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كتاب البيوع( باب الصلح) 0 


-١‏ باب الصلح 
2-7 ووجسع 2ه 22 
5 عَنْ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ الْرَّ تنه أَنَّ رَسُولٌ الله ل قَالَ: «الصّلْحُ 
جَائِرٌِنَ الملِِيتَ» إلّا صُلْحًا حَرّم حَكَالا أو أَحَلَّ حرَامَء وَاُسلِمُونَ عل شر وطِهِمْ» 
إلا شَرْطَا حَرَّم حَكَالا أو أَحَلَّ حرَامَا». َوَاهُ الدَِّيُ وَصَحَحَهُ وَأنْكَرُوا عََيه؛ أن 
َه كر بْنَ عب اله بن عَمْروِ بن عَوْفٍ ضَعِيفه وَكَأنهُ تبره بكفْرة طرق ". 


ل © عرس 00 


6- وَقَد صححه ابن حِبَانَ مِنْ حَدِيثِ أبي 0 


الشرح 

قال المؤلّف -رحمه الله تعالّ-: ابَابُ الصّلْح). الصّلح والمصالحةٌ والإصلاح 
وما أَشْبهَهَا معناها التوفيقٌ بينَ التَخَاضِمِين أو نحو ذلك» وهو أنواع كثيرةٌ فمنها 
الصّلح بين الطائفتينٍ الْقَِتَينِ من المؤمنينَ» دليله قولّه تعال: طون طَلَمََانِ من 
إل أ أَمَهُ ين عَدَتَ كصلا يتما ادل وأقَيطواً إنّ أنه يب المُقسطيت 4 
[الحجرات:ة]» فإذا وجدت طائفتان مُقتَتِلَتَانِ من المؤمَنينٌ وجب عل المؤمنينّ أن 
يُصلحوا بينهماء سواء بال أو بغيرٍ مال؛ لأنّه لا يجوز للمؤمن القادرٍ على عصمة 
الأموالٍ والنفوس أن يَدَعَهَا مَدرًا. 
)١(‏ أخرجه الترمذي: أبواب الأحكام» باب ما ذكر عن رسول الله يَكليِ في الصلح بين الناس» رقم 


00 
(1) أخرجه ابن حبان /١١(‏ 54/8» رقم .)2091١‏ 


" الشرح المختصر على بلوغ المرام 


بون جالفاايها القباخ يقري ذا لسنلا ويك الثافريجيلة فقا 
الله تعالّ: # وَإِنْ حِفْسم سْفَافَ بدَهِمَا فَأبِعَنُوا حَكَما مِّنْ أهلو. وَحَكَمَا من أهلهًآ إن 
يُرِيدَا إصلنحا بَوَفِقَ 000 فإذا حصلٌ نزاع بينَ الرّوجين ولم يمكِن 
انّفاقهما على حياةٍ سعيدة فإنّهِيُبحَثْ -يعني يُنْنَحَّب ويختار- حَكَم من أهل الزوجة 
وحَكّم من أهلٍ الزوج يَعرفانٍ الأمورّ ويُقدّرانها فيَتّفقان -الحكّانٍ- على الصّلح؛ 
ما بتفريقٍ بين الزوجينء سواء كان وض أو بغير وض وإما بإصلاح بينههاء 
إذا كان بينهما اختلافٌ في بعض التقصير من أحدهما أرما لمقضّر أن يقومٌ بالح 
الى غلية تنا أشيه ذللك: 
وقد أشار الله تعالّ في قوله: إن يُرِيدَآ إِصَلنحًا يُوَدْقٍ أله بنِمَجمَآ 4 [النساء:ه] 
إلى وجوب إحسان النيّة بين الحَكمَين. 
ومن ذلك ]نا ات الف أرق اوسا عاها وتشرر ول تضلم بتي 
وهلا القرق بنتها وبين المسالة التادة؟ أن الثانية من القلرفين هله من طرق واتحرة 
فتَخْتََى الزوجة أن ينشرّ عنها زوجها ويترقّع عليهاء ودليل ذلك قوله تعال: ون 
أ 2 حافت من بعَلِهَا نسُورًا أو إِعََاضًا مَل جسَاح عَلَتِهمآ مه ا 4 
وَأَلصّلْحَ حَيْر © [النساء:8؟1]. 
ومن ذلك الصّلح بين الْمنَازِعين في الأموالٍ؛ فلو اذَّعَى رجل على آخَرَ 
وقال: إن أطلبك عَسَرَةَ آلافٍ ريال مثلاء وأنكر الثاني» اموي اليم 
هذا التعرت وييدك ]لضفت :أ ما أحهة ؤركه كفك مادق الفالخان 
عليه» هذا أيضًا طيّب وخيرء ويدل لهذا قوله تعالّ: طلا حَيْرَ في كير من 


متب و نهم إلا مَنَّ أَمَرَ يصَدَكَةٍ أو 3 إِصلج بترت بترم ترب _أَلنّاس #* [النساء " 


كتاب البيوع ( باب الصلح ) ١‏ 


ومن ذلك أن يَضْطَلِحَ الدائنُ والّدين على تقديم الوفاءِ مع تنزيل بععض 
لحل مثل أن يكون شخصٌ في ؤمته عشَيرةٌ آلا ريالٍ لشخص آعرٌ تحمل بعد 
سندِء فقال المطلوب للطالب أو الطالِب للمطلوب: يكفي ثانٌ ئة وأسقط 

نتن على أن توفي الآنء فهَذًا لا بأس به أيضًاء لأنّ فيه ممصلحةً للطرفين؛ الدين 
قو جو ولس لل عدر اف ا الل 
وطلب المَدِين أن يُوجُله الدائن بزيادةٍ فهّذًَا حرامٌ؛ لأنَّ مَدَا هو فعل الجاهلية 
الَّذِينَ يأكلون الربا أضعافًا مضاعفةٌ فلو حلّ عليه عشَّرةٌ آلانٍ ريالٍ وقال الدين 
للدائنٍ ن: أَجُلْها إلى سنةٍ وتكون اثني عشرٌ ألما فإن ذلك حرام؛ لأنَّ هَذَا ربا صريحٌ» 
فلايحلٌ. 

ثم جاء في هَذَا الحديثٍ أن الصّلح جائرٌ , ِينَ المسلمينَ» يعني لا بأس به ونافذ 
وعلى ما اصطلح عليه إلا صلحًا أحل حرامًا أو حرَّم حلالا فهّدّا لا يجوز لأنّه 
مقا لل ورسوكك ولاك قرو فالاصل كبها ال اشوا لاق رطا أجل 
حرامًا أو حرَّم حلالا. 


بج 7-5 


- 


5 - وَعَنْ أبي هُرَيْرَة دعن أن النبيّ كك قَالَ: ١لا‏ يَمْتعْ جار جَارَه 3 
َغْرِرَ حَسَبَهُ في جدارِو». نَم يَقُولُ أبُو هُرَيْرَةَ يوتّعنة: ما لي أَرَاكُمْ عَنْهَا مُعْرضِينَ؟ 
وَالله لَأَرْمِينٌ ها بيْنَ َكْتَافِكُمْ. نا 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المظالم والغصب. باب: لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبه في جداره» 
رقم (5577)» ومسلم: كتاب المساقاة» باب غرز ا ثُ لخشب في جدار الجار» رقم .)١559(‏ 


4 الشرح المختصر على بلوغ المرام 


1- وَعَنْ 1 ميد السَّاعِدِي صَرَإْلَدعَنهُ ان الله كي دلا كٍَ 
لامي أَنْ يَأحُدَ عَصًا أَحِيه بهَرٍ طيب نَفْسٍ مِنْهُ". رَوَاهُاْنُ حبانَ وَاكَاكِم في 
ِ بخزوج00. 

الشرح 

قال المؤلف يدنه فيا قله عن أبي هُريرة يعن في باب الصّلح: إن النْبيّ 
قال: ١لا‏ يَمْتَعُ جَارٌ جَارَهُ أَنْ يَغْرِرَ حَسَبَةَ -وفي رواية: حَشَّبَُ- في جدَارِوا. 
والجار له حقٌّ على جاره؛ كا قالّ الله تعال: « 4# وَأَعْبُدُوا اله و مركأ يو. ميم 
َباَلْولدَئْنِ إِحَسَدنا وَبِذى الْفُرْق وَالْيتَدئ وَالْمَسَكينِ وَلثَارٍ ذى الَْرَْيَ وَاَلْمَارٍ 
لْجَنّبٍ © [النساء:75] يعني الجارٌ القريبَء والجارٌ البعيدٌ له 58 حتى إن ليخ 
-صَلّ الله عَلَيْهوَعَل آله وَسَلَّم- قالٌ: مَا زَالَ جيل يُوصِيني باكَارٍ حَنَّى ظَنَنْتُ 
23" أ ميجعلة وارمًا لجاره. 

وحتى قال النَبِيّ -صَلَّ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آله وَسَلّم-: ١وَالله‏ لَايُؤِْنُ وَالله 
لا يُؤْمِنٌ وَاللهِ لا يُؤْمِنُ» قالوا: من يا رسولٌ الله؟ قالّ: دمن لَايَأَمةُ جَاره بَوَائقه !"ا 


5 رك جا بس اس | د الى 3 وه 2 وم 22 00000 ا ا ص9 1 0 
وقال عََهااصَكادوَاتَكة: (إِذا طبخت مَرَقَةَ فَأَكْثِرُ مَاءَهَاء وَتَعَامَدْ جِررَانَكَ)!". 


.)0917/ أخرجه ابن حبان (11/ 23*17 رقم‎ )١( 

(1) أخرجه البخاري: كتاب الأدب. باب الوصاة بالجار» رقم (7015)» ومسلم: كتاب البر والصلة 
والآدابء باب الوصية بالجار والإحسان إليهء رقم (5775). 

(') أخرجه البخاري: كتاب الأدب, باب إثم من لا يأمن جاره بوائقه. رقم ١7(‏ ا" 

(:) أخرجه مسلم: كتاب البر والصلة والآدابء باب الوصية بالجار والإحسان إليه؛ رقم (5775). 


كتاب البيوع ( باب الصلح ) . 


وقال عََنواصَكةوَلتَكة: «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بالله وَاليَوْم الآخْرٍ َلَيُكْرةْ رِمْ جَارَه)'". 

واطاصلٌ: أن ابخان له قوق عظيمة عل جار زتها أنه لال نلخجازنان 
يمنع جارّه منْ الاستمتاع بجداره إذا لم يكنْ عليه ضررٌ ولَهّذا قالّ الي يكلله: 
«لَايَمَْعُ جَارٌ جَارَهُ أن يَْرَ حَّبَهُ - أو حَشَّبَة- في جدَارِو يعني إذا كان لك جارٌ 
بينك وبينه جدارٌ لجارك» فأردتَ أن تبني حجرةً والحجرة يكون حَشّبها على 
جدار الجارِء فتحتاج إلى نقر الجدار لِتَعرِرٌ المخشبّ فيه فإنَّه يجب عليه أن يُمَكَنَكَ من 
داه فإن لم يفعل أجرر عليه ولهدًا قال أبو هريرة: مالي أراكم عنها مُعْرضِينَ؟' 
يعني عن هَذِهِ السنَة «وَالله لَأَرْمِينٌَ با ين أَكْتَافكُمْ) د يعني إن لم تمُكّنوا جاركم من 
وضع الخشبة على الجدار جعلتها بين أكتافكم. 

وكان قولّه هذا حين كان أميرًا على المدينة يتنك فدلّ هَذّا على أن الحاكمَ 
له أن يجير الجارٌ إذا امتنع من وضع جاره حَشَبَهُ على جداره, إلا إذا كان على الجدار 
ره فحينئٍ له أن يمتنع» فلو كانت الخشبةٌ كبيرة عريضةً والجدارٌ ضعيفٌ ولو 
وُضعت عليه الخشبةٌ لاغهدم؛ فحينئلٍ فحيئئلٍ له أن يمنعّه وأمًا إذا لم يكن كذلك فإنَّه لا يل 
له أن يمنعّه؛ لأنَّ في هذا مصلحةً للجدار وللجار؛ ما كونها مَصلحة للجار فظاهرٌ 
أنّه ينتفع بجدارٍ جاره بدلا من أن بُقِيمَ عَمُدَا من الأرض ليرفعَ عليها السقف, وأما 
ل ا ادا قاك يي ايد عدت وتاك كر 
ففيه مصلحةٌ للجار وللجدار» لذلك نهى النّبِيّ بكلِ أن يمنع الجارٌ جارّه أن يضع 
خشبه على جداره. 


فقية 
د 
حيينة 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الرقاق» باب حفظ اللسان» ومسلم: كتاب الإيهان» باب الحث على 
إكرام الجار والضيف. ولزوم الصمت إلا عن الخير وكون ذلك كله من الإيهان» رقم (/1ا5). 


٠‏ الشرح المختصر على بلوغ المرام 


الكل لكار إن إترك ارود خقيت مل جذاري ولكن أعطى نصفت 
التّمّقة الي أنفقتٌ عليه» فلا يحل له ذلك؛ لأنّه بناه على أن الجدارٌ له وليس للجار 
فيه شّركة» فلا تبره على أن د يُشرّكه» ولِهَذّا قول بعض النَّاسٍ الآن عند بناء الجدران: 
لا بدٌ أن يُعْطِيي الجارٌ نصفف النفقة؛ لا أصلّ له. فا دام بَتى الجدارٌ على أنه ملكه 
فهو مملكه. وجارّه ينتِع بكلّ ما ينتفع به إذا لم يَضُرّه. 

وني هَذَا إشارةٌ إلى أنه لا يجبٌُ أن يكونّ بينَ الجارين قضاء كالذي يُسَمُونه 
الارتداد فإنَّه ليس بواجبء فيجوز أن الإنسانَ يسقف على جدار عارو ول يان 
اترك ينها فضَاء ارتداقء لكن يَفَبَدَض اللحرال الآن وصناز لا بد م الاريداة: 
وصار النظام عند البَكَدِيّات الآن أنَّه لا بد أن يكون هناك ارتداد بين ملكِ الجار 
وجاره؛ لأنْ ذلك أقربُ لكون الوا يَتَخَلّلِ البيتَ ويُتتمّع به فإذا جَرَتٍ العادةٌ 
بذلك فإن الإنسانَ يجب أن يكون مطواعا وألا يُعَانِدَه وأن يجعل هذا الارتداد 
مَصِلحةٌ له ولجيرانه فيتتخلل الحواءٌ بين الأبنيةء ويحضل بذلك زياذة نشاط وضَكّة 


دش 70 


بإذن الله ل 

واعلمٌ أن الجارَ إِم ما أن يكون كافرًا أو مسّاء فإن كان كاقرًا فله حقٌّ الجوار» 
فَأَحْسنْ إليه ولا تُؤْذِوم حنّى وإن كان كافراء فأَطْعِمْه من طعاهكء واسْقِه من 
شرابكَ» وادعه إلى الإسلام» وإذا جاءث مناسبةٌ فاذعه إلى بيتك وإذا جاءت مناسبَةٌ 
عنده ودعاك فَآَجِبْهُ؛ لأنَّ كلّ هَذَا داخلٌ في قولٍ الرسول عَلْهِاصَكَمواتَا: «مَنْ كَانَ 
يُؤْمِنُ بالله وَاليَوْم الآخر فَلْيْكْرمْ جَارَه2؛ وأطلقٌء ولم يقل: فَلَيْكْرِمْ أخاه من جيرانه» 
بل قال: «جَارَهُ» كافرًا كان أو مُسْلًا. 


كتاب البيوع ( باب الصلح ) 1١‏ 


تدّعوه في المناسّبات» وتأئيه إذا دعاك» هَذَّا من الدّعوة إلى الإسلام؛ لأنَّ 
الذّعوة إلى الإسلام تكون م بالقول وإمً بالفعلِء والمسلموفً الذِينَ قدا إلى بلاد 
بعيدةٍ عد أن انتهت الخللافةٌ الإسلاميّة تف قت الأمة الإسلاميّة دَحَلَ في دين الله 
#ووخ نامدا ماهم حسينة: ولدلك كتد ين أمل شرق أبن تيلموا 
على يد التجار الْذِينَ يَذهبون ويتّجرون» فرأوا حسن المعاملة ١‏ في المسلمين 
فدخلوا في الإسلام. 

فإِنْ كان لجار مساًا فله حقّان: الح الأوّل: حقٌ الإسلام؛ لأنَّ المسلم له 
حقٌّ على إخوانه» والحق الاني: حقٌ الجوار. 

إن عاذ مسق وةزيثه يناك وجنه له تعب عدار له تلظة ترق دهي سيق 
القرابة؛ وحق الإسلام» وحقٌّ الجوار؛ لأنَّ الإسلام يِْمَظ الحقوق لأهلهاء سواء 
كانوا كفارًا أم مسلمينٌ» وهَدًا من عدل الإسلام وتأليفه بين الثا؛ لأنه لا يجوز 
أن تَتَعَصَّب لدينك فتمنع حقوقٌ غيرك» فأعط النّاسَ حُقُوقَهِم؛ فإن ذلك أقرتٌ إلى 
الدعوة للإسلام والتأليف عليه. 


ووس ع5 


,1 الشرح المختصر على بلوغ المرام 


4- بَابالحوانة وَالضَمَان 
د الوم ع عرعة هو عدو 912 . 36# 2 1 صَلانهِ . > 1 2 1 

لسع هَرَيْرَة وََإئدعَنهُ قال: قال رَسُول الله بَكِةِ: «مَطل الغنيّ ظلم؛ 
َإذَا أتبعٌ أُحَدّكُمْ عَلَ مَل فلتبعْ». ممق َه عَلَيْوا''. وَفي روَايّة أَْمَدَ: «مَلْيَخْتلُ)!". 

4 وَعَنْ جَابر رَإيةْعَنهُ قَالَ: نُوْقٌ رَجُلَّ من فَعَسَلْتَافُ وَحَنَطَاف وَكَفْنَاةُ 


م أَََا به رَسُولَ الله يك َقلَْا: م «أَعَلَيْهِ كير ؟1. 
هوه عو عدم 


قلنا: دِيئَارَان فَانْصَمَ فَ. مَتَحَمَّلَهَا 2 َنَادَة فَأنيْنَاه فَقَالَ أبو قَتَادَةً: الدّيئَارَان عَلَنَ. 
1 م صاات تاك 5 عوط 7م 31 1 1 و 0 1 
قال رَسوَل لله يلِِ: ١حَنَّ‏ اميم وَبَرىَ منّْهها اليْث؟». قَالَ: نَحَمْ قَصَلَ عَلَيْه 


أ 
ل الو عمل 


رَوَأهأحمَدُ وَأبُو دَاوْد وَالنَسَائيُ وَصَحَحَهُ ابْنُ حِبَانَ وَالحَاكوُا". 
الشرح 
ذكر المؤلّف ومَدهَهُ لَُ دديتٌ أبي هُريرة أن الي -صَلٌ الله عَلَِْ وَعَلَ آله 


وَسَلَّم- - قال: ١مَطْلٌ‏ العَنِيّ ظُلْجٌ ون أأيلَ عل عَم فَليَسْكلُ»: وفي لفظٍ : ذا بع 
أَحَدُكُمْ عَلَ مَلِنٌ يبع ففي هذا الحديثٍ خطاب الطالِب والمطلوب؛ أمًا المطلوبٌ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحوالات» باب إذا أحال على ملي فليس له رد رقم (/7518)) ومسلم: 
كتاب المساقاة» باب تحريم مطل الغني» وصحة ال حوالة» واستحباب قبوهها إذا أحيل على ملي» 
رقم (15554). 

(1) أخرجه أحمد (577/7). 

("') أخرجه أحمد (7/ 03778 وأبو داود: كتاب البيوع؛ باب في التشديد في الدين» رقم (47 077 
والنسائي: كتاب الجنائز باب الصلاة على من عليه دين» رقم »)١971(‏ وابن حبان (/1/ 4 لالا» 
رقم 70765)» والحاكم (؟08/5). 
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فقال عَلَتداصَكاوَلتَكخ: «مَطْلٌ العَنيّ ظُلْةٌ. والغننٌ هو القادِر على الوّفاءِء فإذا مَطَل 
وقال للدائن: غدًا أوفيك» ثمَّ جاء إليه فقال: غدّاء ثمَّ جاء إليه وقال: غدّاء وهو 
يقير أن يوق لكنه ماطلٌ به فإنّه ظالبٌ والظّلمُ ظُلّمات يو القيامةء فلا يِل له 
إذا كان الحنّ حال أو مُوّجَلّاه ثم حَلّ أنْ ياطِلَ به مع قُدرته على الوفاءء فإنْ فعلّ 
فك ساعةء بل كل دقيقة» بل كل لحظة نض فإنّه بها آيْم والعياد بالله. 

قال أهلٌ العلم: وَالَطْلٌ لا يكونٌ إلا بعدَ طَلّبء فإذا كان صاحبٌ الح ساكيًا 
ولع لات قاع وله يقاو مد ملابات الطلب» قياض انزتا كن الإنناة ف 
الوفاء» لكن ممّ ذلكَ الأفضلٌ أن يوق؛ لأنّه لا يدري ماذا يحصّل له ربما يَفْجَؤه 
الموثُ ولا يكون للطالب بين فيضيع حقه أو ما أشبه ذلك. 

وقوله: ١مَطْلُ‏ العَنِيّ» يُستفاد منه أنَّ الفقيرَ إذا مَطَلَ فليسَ ظاكًاء بل الظالم 
الذي يطلب أن يوفيه يعني أن صاحب الحنٌّ إذا كان المحقوقٌ فقيرًا فلا يجورٌ أن 
يُطلّب منه ولا يُطالّب. 

ثم قال بك: «وَمَنْ أُحِيلَ' بدينه «عَلَ مَل فَليَهَل» يعني إذا كان الإنسان 
البو سنهما قال المطلوب: أنا أطلك فلانًا دراهم» وأخذلك عليه» فقد أمر 
الي كل أن يْتَلَء يعني أن يقبلّ ا حوالة؛ لكن بشرطه وهو قوله عَلاصَكَهولتَكه: 
«عَلَ مَم). 

قال العلماءٌ: الملنٌّ هو القادر على الوفاء بالِهِ وبّدَنِهِ ومَقالِه» والقادِرٌ بالِه يعني 
أنه غنيٌ» والقادرٌ يبّدنه يعني أنَّه حاضر ليس غائبّاء والقادر بمّقاله يعني أنه غير 
ماطل» فَهَدًا إذا أُحِلْتَ عليه فاقبل الحوالةً؛ لأنَّ اَي كل أمرَ بذلكَ» وهو يمن سن 
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الاقتضاءء وقد قال الب -صلٌَ الله عليه وعَل آلِهِ وسَلَّم-: «رَحِمَ الله امرََسَمْحًا 
إِذَا اقتَضَى)”"" 

ما ا ا ا 
تحتال» إِنْ شئتٌ فاقبل وإنْ شئتٌ فلا تَقبَلُء فلو أن لك شخصًا تَطْلَيّه فقال: أحولك 
على فلانٍ لأني أطليّه» وامُحال عليه فقي فإنَّه لا يَلْرَمْكَ أ ن تقبلّ الحوالة» بل ينظر 
في الموضوع» إذا كان الموضوع خيرًا فقبولٌ الحوالةٍ أفضلٌ وإلّا فلا. 

كذلك إذا كان غائبًا ولا يُمكِن إِحَضَارٌه فلا يَلْرَّمْك أن توافنّ عل الحوالة» 
كذلك إذا كان تماطِلٌا وهو غنيٌّ» وحاضِي لكنّه مماطل» فلا يَلرَّمُك أن تقبل. 

أمّا حديتُ جابر وَعَِنَعَنُ ففيه عِبرةٌ إن اعتبر: يُوقٍّ رجلٌ من الأنصار من 
أصحاب جابر بن عبد الله يكَعَ يقول: فعَسَّلناه وكمنّاهِ وحَتّطناه؛ لأنَّ تغسيل 
ليت فرص كفاية» فيجب أنْ يُغسلّ اليّتْ تَعْسيلًا ينظّفه. لكن بدون صابونٍء 
فيُفسل بالماء ثلاناء سا سبع تسعاه لقو الي ل للنساءِ اللاتي كنا يغسلنَ 
ابنتّه: «اغْسَلْمَهَا تََانًا أو حمسا أَوْ سَبْعًا َو أَكْثَرَ مِنْ ذَّلِكَ إن رَأَييُنَّ َِكَ)!". 

ولا يُستعمّل الصابون؛ لأنّه حار إِلّا إذا احتيجٌ إليه» بأن يكون جسم المت 
يَتَنِكا عذاةالآن بحفن الأعوات لا يَعتني بنفسه في حياته» فيكون عنده أوسا 
كثيرة» لكنه يُغسل بالماء والسّدرء فيّدق السدرٌ ويوضع في إناءِ وفيه ماءٌ ويحبّط 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب البيوع باب السهولة والسماحة في الشراء والبيع» ومن طلب حقا فليطلبه 

في عفاف. رقم .)5١1/5(‏ 


(؟) أخرجه البخاري: كتاب الجنائزء باب غسل الميت ووضوثه بالماء والسدرء رقم »)١7617(‏ ومسلم: 
كتاب الجنائزء باب في غسل الميت» رقم (978). 
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باليد حتّى يكونَ له رَغوة» فتؤخذ الرغوةٌ ويُْسَّل بها رأسٌ الميّت, ثمّ لباقي وهو 
الثفل يُْسّل به بقيّة البَدَن. 

وقولة: : ١كمناه)‏ أي ألبسناة كَفَنَه والكفنْ يَكفي فيه ثوبٌ واحد يَحُمّ جميع 
البدنِء ولكن الأفضل أن يكونٌ ثلاثة أثواب؛ يُوضَع لمت عليها ثمَ يرد طرّف 
الثوب الأعلى على الميتِ من الجانبين» ثم الَّذِي تحته. ثم الَّذِي تحته. 

قوله: «وحنّطناه» أي جَعلنا فيه طِييّاة لان من عافة المسلفية اولك تنلل 
فيُجْعَل طيب في قُطن ويُوضّع في أذنيه ومكَابنه وهنخريه وفمه؛ حبّى يكون طَيب 
الرائحة. 

ثم جيء به إلى المسجدٍ إلى اليكل ِيُصَلّ عليه؛ فخطًا خَطُواتٍ ليصل» ثم 
قالّ: «أَعَلَيْه دَين؟) قالوا: نعم» عليه دينارانٍ» يعني جنيهينٍ من الذهب» فتأخر 
ولم يصلّ عليه؛ لأنّهِ عن ياك ةلتك كان لا يصلي على الذي عليه َيْنُ؛ لان صلاة 
الرسولٍ شفاعة» والّدين حقٌ الدائن في ذمّته لا يُعّْى عنه فتأكر وقال: ١صَلُوا‏ عل 
صَاحِبِكُم). 

مريت رتبنزة امتطنوز أذ لسرا لاق عسل عل قا ارقا قا 

بو قَنَادَةَ وَتَةعنَهُ وقالٌ: يا رسولٌ الله. الدينارانٍ عليَ» أنا أوفيهماء قال: احَقَّ الغَرِيم 

ل قال: نعم يا رسولٌ اللّه. فتَقَدٌ فتَقَدّمَ وصل. 

فدلٌ ذلك على عِظَّم الدَّينَء وأنه ليس بالأمر الهيّنء ومع الأسف الشديدٍ 
فإن النّاس اليوم تَجَاوَنوا فيه حبَّى إنهم يُستدينونٌ من غير حاجة» بل لأمور كاليّة 
لا يحتاجون إليهاء وسببٌ ذلك هو ضعف التفكيرء وقِلّة العلم» وجَسّع التجّار 


7 
0 


فالتجارٌ يريدونَ أن يأيّ الْاسٌ إليهم يستدينون منهم ويكسبون عليهم. ولهّدًا إن 
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بِقِيتٍ بِقِيتِ الحالٌ على ما هي عليه سيكون هناك أزمة اقتصاديةٌ في البلاد» لا سا بالنسبة 
للشّباب. فالسَّابِ الآن لا يَرمَى بأن يشتريّ سيارةً متوسطة تليق به» بل يَذمّب 
يشتري سيارة الملوكِ؛ سيارة غالية يُستدينها بِذِمّتِه فمتى يوفي هَذًَا! 
كذلك أيضًا بعض النَّاسِ يبني له نا ويجعل فيه ديكورات فرشا وتزويقاتٍ 
بانها ذا وهو أبقا ينتدينهاء وكلرخليلظيم: ف إل بعادي اديت عن التي 
عَدضَكاوَاتَة أن نفس المؤ من مُعلّقة َيه إذا مات حتّى يُقَضَى عنه”» فالمسألة 
خطيرةٌ» ولهَدًا يجب على أهلٍ العلم أنْ يحَذّروا النّاسَ من التسامّل في الدّين. 
ألم تَعْلَمُوا أن رجلا جاء للرسول عََهِصَكاموَلتََمْ فقال: يا رسول الله. زَوّجْني 
هَذِهِ المرأة. قالّ: عندك شيءٌ تُعْطِيهًا مَهْرَا؟ قالّ: بع اناي وهو ما عليه 
إلا إزان فقط قد ست عووئه:وضصدية وأعى به يق عليه ةر د فقال: «إزارك» 
صداق؟!. (إِنْ أعْطَيْتَها اه بَقِيتَ بَقِيتَ بلا إِرَارِ وَإنْ بَقِيّ عَلَيْكَ عَلَيْك بقّ» بقِيَتْ بلا مَهرا. فقال له 
انما الول الا و لع اا سينك 
ثمّ رجع إلى الرسول عَبَتاصَكاَلتئَكة فقال: ما وجدث شيئًا. قال: «مَعَكَ عََى 
القرآنِ؟». قال: نعم. قال: «عَذّمْهَا إِيَّاه). فقال: «رَوَجْْكَهَا با مَعَكَ ا 
لم يقل له: اسْتَسْلِف. استقرضء مم أنَّه زواجٌ مهمٌ. لكن الرسول عََِاصَكموَالتَكَمْ 
يعلم أن عاقبة الدَّين وَحِيمّة. 
)١(‏ أخرجه الترمذي: أبواب الجنائز» باب ما جاء عن النبي يَكِ أنه قال: «نفس المؤمن معلقة بدينه 
حتى يقضى عنه»ء رقم »)٠١14(‏ وابن ماجه: كتاب الصدقات. باب التشديد في الدين» رقم 
0012 


(؟) أخرجه البخاري: كتاب فضائل القرآن» باب: خيركم من تعلم القرآن وعلمه؛ رقم (0:079)؛ 
ومسلم: كتاب النكاح» باب الصداقء وجواز كونه تعليم قرآن... رقم .)١574(‏ 
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. 0 ا ع 2 و 2 
و00 


وو 5 
5 اس مه رس و 2 و ود عاك د > نرهع 2 عه 
58 - وَعنْ أب ُرَيْر ‏ عن أن رَسُول الله يك كانَ يُؤْتَى بالرَجْلٍ المتوفى 


عَلَْهِ الَيْنُ فيأَل: «هَلْ تَرَكَ لِدَْيِ مِنْ قَضَاءِ؟». فَإِنْ حُدّتَ أنه تَرَكَ وَقَاء صَلّ 
عَلَيْهوَإِلّا َالَ: اصَلُوا عل صَاحِبكُمْا . نكا قَتَحَ الله عَلَيْهِ الفتُوحَ قَالَ: «أنَا أَوْلَ 
ِالمؤْمِنِنَ منْ أَنفِْهِمْ فَمَنْ توق وَعلَيْهِ دين فَعَلَ قَضَاؤٌة). متمق عَلَْها'" وَفي وال 
١‏ وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبِ, عَنْ بيد عَنْ جَدَهِقَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله كللة: 
١لا‏ كَمَالةَ في حَد). اد 1 
وج 7-52 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الكفالة» باب من تكفل عن ميت ديناء فليس له أن يرجع؛ رقم (77948)؛ 
ومسلم: كتاب الفرائضء باب من ترك مالا فلورثته» رقم .)١1719(‏ 

.)517/71( أخرجه البخاري: كتاب الفرائضء باب قول النبي يَكلِ: «من ترك مالا فلأهله», رقم‎ )١( 

(1) أخرجه البيهقي في السنن الكبير (1717//5» رقم .)١١511/‏ 
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.- بَابُ الشركة وَالوكاَة 


2 مامه 12 10 عرف 1 وق ممه ا ل 211 
7 عَنْ أبي هْرَيْرَةَ يَوَْتَدعَنَُ قَالَ: قَالَ رَسُول الله يَكِدِ: «قَالَ الله: أنَا نَالِثْ 


م ون ا تان 520 5 ف ا ليشن كانت رين :2 0 1 
الشرد يكَيْنٍ مَا لَمْ يحْنْ أَحَدَهمَا صَاحِبَهُ فَإدًا حَانَ َرَجْتُ مِنْ بَئنِهمًا". رَوَاهُ أبُو دود 
وَصَحَحَهُ اكه" 


52 


0 وَعَن السَّائْبٍ الَخرُومِيٌ أنَهُ كَانَ شَرِيكَ ليت يكل كَبْلَ البَعْتَق قَجَاءَ 
يَوْمَ المنح» فَقَالَ: ١م‏ رحبا بأَخي وَشَريكي ). رَوَاهُ أَحمَد وَأيُو دَاوَد وَابْنُ مَاجَهُ!". 


اس © مره 


5 4- وَعَنْ عَبْدِ الله بْن مَسْعْودٍ رَتَإيةعَنَُ قَالَ: اشتَرَكْت أنا وَعََّارٌ وَسَعْدٌ فِنَ 
وحن ا وازلدعنه 00 وخار و 2 


5 لاعرةا2م» 


نْصِيبُ يَوْمَ بَذْرِ. الحدِيت. رَوَاهُ الْسَائَيٌ وَغَيْره'"'. 
,81" “,22 0 مه 0 عن م 0 عرو بي 7 م ع و 
- وعن جَابر بن عبد الله 2 تَدُعَنْخَا قال: أَرَدْتَ الحرُوجَ إلى خَبيَ فَأَنَيْتَ 


يي سارت 6 لور تو عن > هس 2 ل رح اام 2 07 1 200 
النبي َك فقال: ١(إِذَا‏ أنَيْتَ وَكيلي بِحَيْ فخد مِنهُ حمسَة عَشْرَ وَسقا». رَوَاهِ أبو دَاوْدَ 


ع رض © اع (2) 
صحدمحة 2 . 


.)07 أخرجه أبو داود: كتاب البيوع» باب في الشركة» رقم (37787), والحاكم (؟/‎ )١( 

(١؟)‏ أخرجه أحمد (7/ 875)» وأبو داود: كتاب الأدب. باب في كراهية المراء» رقم (5875)؛ 
وابن ماجه: كتاب التجارات»؛ باب الشركة والمضاربة» رقم (/77/1). 

(7) أخرجه النسائي: كتاب المزارعة» باب شركة الأبدان» رقم (79117): وأبو داود: كتاب البيوع» 
باب في الشركة على غير رأس مالء رقم (77"88)» وابن ماجه: كتاب التجارات» باب الشركة 
والمضاربة» رقم (/38). 

(5) أخرجه أبو داود: كتاب الأقضية» باب في الوكالة» رقم (7775). 
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7- وَعَنْ عَرْوَةً البَارِقِيّ يَعَإيدعَنَه بلك أَنَّ رد سول الله يبحت مَعَهُ بيار يَشْترّي 
2 ره ف 
لَهُ أَضْحِيّةً. الحدِيت. رَوَاهُ البُكَارِي في فى أَنَاءِ حَدِيثْ ب وَقَدْ تَقدّم!". 


“الى 5-86 اعرف اكات" 7 0 
/أهءة- - وَعَنْ أي هْرَيْرةَ تعن َالَ: بَعَثَّ رَسُولُ الله يل عُمَرَ عَلَ الصّدَقَة. 
لبت ميم علئوا". 


وي دن د تلا تين واه عَلِيا أنْ يَذْبَحَ 
لبَاتِيَ. الحدٍ رَوَاهَ مُسْلِ مريليا 
4- وَعَنْ أبي هْرَبْرَةَ رَدَِتَعَنُ في قِصَّةٍ العَسِيف كَل ابي كة: اوَاغْدٌ 


و 
ا أتيْسٌ عَلّ امْرَآِ عدا قَإن اعْتََفَثْ قَارْعْمْهَاه. الحَدِيت. مُق عله . 
الشرح 

قال ابن حجر رَتِمََْنَُ في كتابه (بلوغ المرام): ١بَابُ‏ الشركة وَالوَكَالَة). الشركة 
يعني الاشتراك بين النّاس في المعاملة» وهي جائزة؛ كا قالّ الله تعلل: #وَإنَّ كيرا من 
موحي كاء (لَيني بَنهُمَ عل بَعَضٍ إِلَّا أ ب امَو وَعِنُوأ ألصَِحَاتٍ وَل 

هم * [ص: 4 7]. وقال الله تعالّ: ا لله مكلا رَجْلا فيه شرياء متشاوسون ورجلا 
سَلَمَا جل هَل يَسْمَويَانِ مم4 [الزمر:ة؟]. 


.)71157( أخرجه البخاري: كتاب المناقب» باب. رقم‎ )١( 

(1) أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب قول الله تعالى: وف ألرَْابٍ وَالْمَدرِمِينَ وَفِ سَبيلٍ أله 4 
[التوبة:60]» رقم »)١574(‏ ومسلم: كتاب الزكاة؛ باب في تقديم الزكاة ومنعهاء رقم (47). 

(') أخرجه البخاري: كتاب الحجء باب حجة النبي يل رقم .)١714(‏ 

(:) أخرجه البخاري: كتاب الوكالة» باب الوكالة في الحدودء رقم (5١71)؛‏ ومسلم: كتاب الحدود 
باب من اعترف على نفسه بالزنى» رقم (/1791). 


” الشرح المختصر على بلوغ المرام 


والشَّركة الأصل فيها الجوارٌ ب بيع أنؤاعهاة زهي أنولعٌ» لكن المهم إحسان 
الي والإخلاص ف العم لة لأثّه إذا أخلض الإنساث ريه وحن العمل فإن الله 
يَزدَوْعَالَ يباك لهما في شَرِكَتِهما؛ كما في الحديث الَّذِي صَدَّرَ به المؤلّف هذا الباب؛ 
أن الله تعالّ قال في الحديث القدُمي: نا َالِتُ الشَريكَيْنِ»» يعني: يُسَدَدهما ويُوَققهه) 
ويُنزِل في عَمَلهما البَرَكَة «مَالَمْ يحُنْ أَحَدَهُمَا صَاحِبَهُ فَإِذَا َانَ» أحذّهما صاحبّه ما 
بسجَحْدِ شيءٍ أو تَصَرَّفٍ سَبِّىَ أو غير ذلك احََرَجْتُ مِنْ بَْنهَا١‏ وحينئذٍ تُتْرّع البركة. 

والشّركة أنواعٌ؛ منها أن يكون من شخصي مال ومن شخص عملٌء فيأتي 
التَّاجِر إلى شخص ويقول: يا فلانُ» مَذِهِ عَكَرَةٌ آلانٍ ريال اتَر بباء ولك مِنَ الرّبح 
كذا وكذاء فْهَذِه تُسَمّى المارَبّة؛ لأنّ العامل يَضرب في الأرض يطلب التجارة 
فيكون على رب امال رأسٌ مالي وعلى العايلٍ العملء والريخح على حَسَبٍ ما ليطا 
قد يكون العامل جيدًا فيقول: لك من الرّبح ثلاثة أرباع ولي رُبُعه أو يكون متوسّطًا 
فيقول: لك نصفه ولي نصفه. أو رديئًا ويقول: لك ربعه ولي ثلاثة أرباعِهء المهم على 
ختب ما نذا عليه يلعب العامل وتاكب اببيع ويشتي» وجل رأسن اقول 
أو على ما يتقان من المدّة يه 4 يقسّم الربح, فَهَذِهِ د تسمّى المضاربة. 

وهناك أيضًا نوعٌ آكَرُ: يتمق اثنانِء من كل واحدٍ منهما مال وعملٌ» فيقول: 
أنا عندي عشرةٌ آلافٍ وأنت عندك عشرةٌ آلانفٍ» فيتفقانٍ على أنهما يتاجرانٍ فيهاء 
هذا لا بأس به وتُسمَّى شَركّة العِنَادِ ويكون الربح على حَسَب ما يِتَفْقانٍ عليه 
حتّى لو اختلفتٍ الأعمال؛ فمثلا واحد نجّار والثّاني حدّاد والثّالث بِنَّاء واشتركوا 
فإِنَّ ذلك لا بأسّ بهء فالأصلٌ في الشركة الجوازٌ لكن لا بد آلا يكون فيها ضَرّر 
فلو انَمَنّ مع العامل وقال: لك من الرّبح ألفٌ والباقي لي» أو لي ألفٌ والباقي لك 


كتاب البيوع ( باب الشركة والوكالة ) فا 


فَهّذَا حرامٌ» ولا ب يَصِح؛ لأنّهِ ربا لا تكييب هَذِهِ التجارةٌ إلا ألقاه وربها تكسب 
آلافَ الآلافيء فا دام عيّن لأحدهم دراهم معلومة فهَّدًا لا يجوز : يشتركان 
في اكَغْنَم واكَفْرّم» بحيث يكون النَصيبُ مُشاعًا: نِصف أو رَيُع.. إلى آخره. 
وأمّا الوَكَالَةٌ فهي تفويصٌ الإنسانٍ في التصّفء يعني أن يفوّض الإنسان 
شَخصًا يَتَصَكَّف له. فيوكّله مثلًا في المطالبة بحقّة» ويوكله في البيع أو الشّراءء يقول: 
ل مذو السلعةٌ بعها فأنت وكيل في تيعهاء.وفي الشّراء يقول: يا فلا وكَلبُك 
تشتري لي كذا وكذا. وهي أيضًا جائزةٌ» وقد وكّل النَِيّ يل عرْوَةَ بن الجَعْدِ البَارِقِيّ 
أن يشتريّ له شاةٌ يضحي بها فأعطاةٌ دينارٌا فذهب عروة وََئهعَنهُ واشترى شاتِين» 
وباعَ إحداهما بدينار» فرجع إلى النَِىّ يك ومعه شاةٌ ودينارٌ فدعا له النَِيّ يلِ أن 
يُبَارَكَ الله له في بيعه» فكان لا يشتري شيعًا إلا رَبِحَ فيه ببركةٍ دعاء التَِيَ بكللة. 


والوكالةٌ الأصلٌ فيها الجوارٌ لكن العبادات لا يَصِحٌّ فيها التوكيل» لو وكّلتَ 
إنسانًا وقلتٌ: يا فلانُ» صلّ عنّى فلا يجوزء لو قلتّ: تَطْهّرُ عدي وتوضًأ عي فلا يجوزء 
الأقناؤرة قية لحك 4 العيدقات» فيجوز أن توكل قنهاشقهًا يدق زكاتك 
أو صدقتَكَء وكذلك الحجٌ يجوز أن توكّل مَن يحج عنك. وأما العباداتٌ البدنيّة 
الَخْضّة فلا يجورٌ التوكيل فيها. 
0 


الشرح المختصر على بلوغ المرام 
يف 


18 م 3 ذو 
فيه الى قبَلهُ وَمَا أشبهه. 


3 - وعَنْ أي ذَرٌ ِِدُعَنُ قَالَ: قَالَ لى رَدْ سُولٌ الله يكلل: ١قُلٍ‏ الخَقَّ وَلَوْ كَانَ 


١ 0 َ‏ 
مَرَا). صَحَحَهُ ابْنُ حِبّانَ في حَدِيثِ طويل 


7 3 


جح 7 


.)7501 أخرجه ابن حبان (؟/ لاء رقم‎ )١( 


كتاب البيوع ( باب العارية ) زف 


-١١‏ باب العارية 


-94١‏ - عَنْ سَمْرَةبْنِ ُددُبٍ تعن قَالَ: َال رَسُولٌ الله يكهِ: «عَل اليد مَا 


أَحَزَّتْ حَتَّى 17 أل وَالادبَعَة كك 0 
7- وَعَنْ أب هْرَيْرَةَ عن قَلَّ: قَالَ رَسُولُ الله يلِ: «أد الأمَائة إلى مَنِ 


2 


تمتك وََاتحَنْ مَنْ حََانَكَ) ام نم 000 
1 بو حَاتِمِ الرَاز ع 


- 
ا 90 80 


*411- - وعن د بن أَمَبة دعن َالَ: كا 


2 ص 


)22 


«بل عار مُوَدَّاةً) 500 ا وَالتَسَائيُ وَصَحَحَهُ ابن حِبَانَ''. 
45 - وَعَنْ صَفْوَانَ بن مي أ نَّ الي ب استَعَارَ مِنهُ دُرُوعَا ب وحن ن» قَتئَالَ: 
لي ا قَالَ: ابل عَارية مَضْمُوَةًا روه بو داوْتَ وَالنَسَائي وَصَحَحَهُ حَحَهُ الحاكه 0 . 


))7071١( أخرجه أحمد (8/5)» وأبو داود: أبواب الإجارة» باب في تضمين العورء رقم‎ )١( 
وابن ن ماجه: كتاب‎ »)١577( والترمذي: أبواب البيوع» باب ما جاء في أن العارية مؤداة» رقم‎ 
والحاكم (؟/ /ا5).‎ .)751٠٠( الصدقات. باب العارية» رقم‎ 

(1) أخرجه أبو داود: أبواب الإجارة» باب في الرجل يأخذ حقه من تحت يده رقم (70170)) 
والترملض: أبوات ابرع بايد رع 0157 لف1010 

() أخرجه أحمد (4/ 23577)» وأبو داود: أبواب الإجارة» باب في تضمين العور» رقم (7055757)) 
والنسائي في الكبرى (0/ 777١‏ رقم 5 51/5)» وابن حبان /١١(‏ 2751 رقم 100ظ 

(:) أخرجه أحمد (7/ ٠١‏ 5).» وأبو داود: أبواب الإجارة» باب في تضمين العور رقم (7077)» 
والنسائي في الكبرى (5/ 7" رقم 51/41)» والحاكم (7/ ا5). 


1 الشرح المختصر على بلوغ المرام 


ةو خْرَّجَ لَهُ شَاهِدًا ضَعِيهًا عَنِ ابن عب م ”". 


الشرح 

قال المؤلّف - رحمه الله تعالّ- في كتابه (بلوغ المرام): ١بَابُ‏ العَاريّة)» ويقال: 
المارية روعي أن نسل الس ححط لكر بارس بورق مل أن يع 
إناء؛ قِدرًا أو إبريقًا أو دلةً أو فناجينَ» أو غيرها ينتفع به ويَرُدُه إلى صاحبه. مَذِهِ هي 
العاريّة وهي منّ الإحسان. والله يركوتََالَ قد أمرّ بالإحسانٍ فقال جَزّيَكا: #9 إِنَّ 
لَه يأْمُرٌ بَلْمَدْلٍ وَالِحْسَدنِ وَإيتآي ذى الْقّرْ 4 [النحل:40]» وقال تعال: #وَأحِيو 
إِنَّ أسَهَ يحي الْمَحْسِنِينَ # [البقرة:196]. 

فإذا كان عندك قَضْلٌ من أوانٍ أو فْرّشٍ أو ملابسّء أو غيرهاء وطَلّبَ منك 
أحدٌ أنْ تيه شيئًا منها فأَعِرْهُ؛ فإنَّ في ذلك أجرًا لكَ وقضاءً لحاجة أخيكٌ. وعلى 
المستعير أن يت يت اله تعال في استعرال العاريّة» ولا ينها على وجو تَنْلَفُ به 
ران نص منها بالاستعمالٍ بالمعروف فلا ضمان فيه» وأم إذا 
َعدّئ أو مط قن غلية الضيَانَ» كالتعدّئ أن يَمْعَلٌ ما لا تل له: والتغريط أن :ث2 
ناجيت علي تإذا لويد كيه فل عل البثر اع عايتكمل عاك بغي 
فعليه الضمانْ؛ لأنَّهِتَعَدََىء وإذا ترك البعيرَ بدونٍ عَلَفِ ولا ماء ولا مَأوى ييه الحرٌ 
أو البرد فَهّلّكَ فهو ضامن؛ لأنّه مفرّطء وإذا استعمل البعيرَ بِالَعْرُوف وحمل عليه 
مايَتَحمل ولم يتعد ولم . يفرّط فعَثْرَ البَعيدُ فانكسرّء فلا ضمانَ عليه؛ لأنّه لم يَتَعَدَ 
ولم يُفْرَطْء والضمان إنما هو على المتعدّي أو المفرّط. 


.)41/ /7( أخرجه الحاكم في المستدرك‎ )١( 


كتاب البيوع ( باب العارية ) 0" 


ومن ذلك أيضًا لو أعارَهُ قَلّمَه يكتب به ويردٌه» فلا بأسّ» بل هو من الإحسانٍء 
وعلى الُستعير أن يُستعوله بالمعروفيه فلا يَتَكى عليه انّكاءً شديدًا فتنكير الرّيشة 
ولا يحكه بِحَجَر أو غيره فتخرّب. 

فالمهحٌ أن المِْرَ قد فعل خيرًا وأحسنّ واللهُ يحب المحسنينَ» والمستعيرَ له أن 
يستعيرٌ مَنَاعَ أخيه ولكن عليه أن يتقيّ الله في استعماله وفي المحافظة عليه؛ و لهذا قالّ 
لني يكلِ: «أَدّ الأَمَائَة إِلَ مَنِ انْتَمَنَكَ وَلَا تحَنْ مَنْ حَانَكَ» يعني إذا ائتمنك إنسانٌ 
على شيء فأدٌ إليه الأمانةه ولا دنه حبَّى لو خائَكٌ لا كنْه وعلى هذا لو كان الإنسان 
يطلب شخصًا مئة ريال ثم أذكرٌ المطلوبٌ وليس عند الطالب بيّنة فقد خائّه المطلوبٌ 
لاشكَ فهل يجوز للطالب إذا عَثَرَ على شيءِ من مال هذا المطلوب الَّذِي أنكر الحقّ 
الَذِي عليه أن يأخدّه؟ 

فنقول: لا يجوز؛ لذن التي يك قلل: ١لَا‏ كن مَنْ حَانَكَ). 


ذا الشرح المختصر على بلوغ المرام 


11 يده ارم تعن أنّ رَسُولٌ الله ب قَالَ: من اقْتَطَعَ شِبرًا 

مِنَ الأَرْض ظل طَوَّنَهُ لله َه ام الك مُتَقَقّ حَلَيه". 
الشرح 

قال الحافظ ابن حجر رَيمَْلنَهُْ في كتابه (بلوغ المرام): ١بَابٌ‏ العَضب). 

والغصب معناةٌ أن يأخدّ الإنسانٌ مال غيره قهرّاء وأخدٌ مالٍ الغير أقسامٌ: 

القسم الأوّل: أن يأخذه على سبيلٍ الاقتطاع والثهبة» فهَذًا يُوَدّب ويُعرّر 
وَيُضَمنَ المال: 

واكاىة أن ياعدة عل رجه الكرقت با بكي الأسفال والابوات وياعد 
المالّ من جرزه. فهَدًا سارق تُقطّع يذه ويضَمّن المالّ. 

والثّالث: أن يأخدّه قهرًا بالسّيف والسلاحء فهَدًا قاطع طريق تُقطّع يدهُ اليُمنى 
ورجله الجرف: 

والرّابع: أن يأخذة قهرًا بدونٍ سلاح, فهّدَا هو العَضْبٌء وهو حرم بالإجماع» 
لدلالة الكِتّاب والسِّنّةَ على ذلك» فلا يجو د للإنسانٍ أن يأخدّ مال أخيه المسلم أو مال 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق» باب ما جاء في سبع أرضينء رقم (/719): ومسلم: كتاب 
المساقاة. باب تحريم الظلم وغصب الأرض وغيرهاء رقم .)١51١(‏ 


كتاب البيوع ( باب الغصب ) يذ 


المعاهّد أو المستأمن أو الذَّمّيّ إلا بحنٌ» فمّن غصّب شيئًا فهو آيْم» وعليه ضانهُ 
وعليه ضمان كل ما يَترَنّب ب على غعَضُبه من النقص. 

فمن ذلك عَضْب الأراضي؛ أن يستوليَ الإنسان على أرض غيره تصباء فيد 
له الوَعيد الشديدٌ الَّذِي بين الي بك في قوله: من اقْمَطَعَ شِبْرًا مِنَ الأرْض ظُم) 
طَوٌقَهُ الله ِاهُيََْ الِيامٍَ مِنْ سَْع أَرَضينَ». نعي يكرد عونا لوستم مع 
أَرَضِين يوم القيامة في ذلك اليوم المشهود الَّذِي يَسْهَدُه ه الله نَل والملائكة والإنش 
امن وكلّ المخلوقات» فيفتضح عدا الرجل بأن تكون الأراضي التي غَصّبّها طوقًا 
في عَتُقه والعياد بالله. 

ولا تقل: كيف يُنصوّر مدا أن تحمل الإنسان أراضيّ طوقًا على عُدُّقَه؛ لأنَّ 
هذا وان كان مستحيلا في الدنيا لكن أحوال الآخرة لا تقس بأحوال الدنياء فأحوالٌ 
الآخرة لا يُمكِن للإنسانٍ أن يتصوّر كيفيّتها؛ لأا أعظمْ ما تحيط به عُقولنا. 

من فواند هذا الحديث: 

-١‏ فيه دليلٌ على أن غصب الأراضي من كبائر الذنوب. قال العلماء: وإذا 
غصب أرضًا وجب عليه رَدّها إلى صاحبهاء ووجب عليه ضمانُ نّقصِها إذا كانت 
قد تَقَصَتْ بحفرٍ أو دفن أو غير ذلك. ووجب عليه تَسْوِيَنُها ورّدّها إلى ما كانت 
عليه. وإذا بتّى فيها أو عَرّسَ وجب عليه قَلْعُ بنائه وعَرْسِه إذا طالبةٌ صاحبٌ الأرض 
بذلك» وإن لم يُطالبْهُ بقيّ ولا شيء للغاصِب؛ لأنَّ الي بك قال: «لَيْسَ لِعِرْقٍ 
ظَالِم حَقٌّ!" 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الخراج والإمارة والفيء؛ باب في إحياء الموات. رقم (707/7)» والترمذي: 
أبواب الأحكام؛ باب ما ذكر في إحياء أرض الموات؛ رقم (171/8). 


4" الشرح المختصر على بلوغ المرام 


-١‏ فيه دليلٌ على أنَّ مَنِ اقنطمّ شيئًا من الأرض بحقٌّ فلا شي عليه» مثل أن 
يكون جارك قد اعتدّى عليكٌ وأخدّ من أرضِكٌ ثم استرددتها أنتّ بالقوّة» فلا إثم 
عليكة لأنك الها بع . 

- فيه دليلٌ على أنَّ الأرّضينَ سبعٌ؛ لقول التي بكلِِ: «طَوَّقَهُ اله إَِاهُ يَوْم 
الِيَامَةٍ مِنْ سَبْع أَرَضِينَ» وقد قال الله تعال في كتابه الكريم: «أهه أله حَقَ سن 
سَموتٍ 50-7 ْلّهُنَّ 4 [الطلاق:؟1] أي مثلهنَ في العَدّده لا في الكيفيّة؛ لأنَّ السّماء 
امطاع بن الارين كدر اكه يظاها يي الجدود 

؛ - فيه دليلٌ أيضًا على أن الإنسان إذا مَلَكَ أرضًا ملكها إلى تخومة الأرض 

يعنى إلى أسفل السافلين» ىا أنَّه يملك هواءًها إلى السَّهاءء فمثلًا إذا مَلّكَ الإنسان 
ايها مويه ولاس كرف أرقي ي أربع يمئة مر إلى الأرض ي السّفْل» وله من 
خوق اريم يلمر إلى السنزان لاطي ابد حدٌ أن بجر من تحت يلكه عب أو ما أشبه 
ذلك ولا يستطيعٌ أحدٌ أن يبنيَ 0 بطل عل ارقف أن التسات يبلك 
الأرض وما فوقها وما تحتّها؛ لقوله: ١طَوَّقَهُ‏ الله إِيَاهُ يَوْمَ الِيَامَةٍ مِنْ سَبْع أَرَضِينَ). 
اولان يماك ما عان اسل ل إأياقب القاضب عل ما كان أسفل» لعن هذا 
دليلٌ على أن الإنسانَيَملِك القرارٌ والهواءَ ىا قال العلماءً» قرار الأرض إلى أسفل 
الأرضء والهواء إلى أعلى السَّماءِ. 

ا 


6س ماه 


/11 - وَعَنْ أَنَسِء أَنَّ لني كه كانَ عِنْدَ بَعْضٍ نِسَائِه فَأَرْسََتْ إِحْدّى 
هات امن مع حَاومٍ لَب 25 بقصعة فِيهًا فِيهًا طَعَامٌ فَكَسَرَتِ القَصْعَة قَضَمَّهَا وَجَعَلَ 
فِيهًا الطَّعَامَ وَكَالَ: «كُلُوا» . وَدَقَعَ القَضْعَةَ الصَّحِبِحَةَ لِلرَّسُولٍ وي للكسورة 


كتاب البيوع( باب الغصب) 19 


00 3 سيت . #2 8 2ع ه 1 5 م زا 1 
رَوَاهُ الكارى» وَالَرْمِذِى وَسَمَى الضارية عَايْشْة وَرَادَ: فقال النبى عبد «طعَامٌ 


574 - 


بطعَامء وَإِنَاءٌبإِنَاءِ». وَصَحَحَه'". 


الشرح 

ساق المؤلف ريََدُلَنَهُ في كتابه (بلوغ المرام) في باب الغصب حَديتٌ أَنْسِ 
تك وفيه بيان كيفيّة الضمانء وقد سبق لنا آنه يجبُ على الغاصب أن يَضْمَنَ 

ما أتلفء وكلٌ ما تريب على عَضِْه ولكن كيف يَضْمَنُ؟ 

قال أهل العلم يَعَهْآنَة: يَضْمَنْ مَنْ المثلٍ بمثله» وما ليس له مثل بالقيمة» والمثل 
كل ما له تائْل أو مشابه من الأواني وَالأَطّْعِمَة والفُدْش والتيَابِ وَالامٌ وغير ذلك» 
فساقٌ المؤلّف حديتٌ أنس لِبيّيّن كيفيّة الضمانٍ. وذلك في هَذِهِ القصة الغريبة؛ أن 
إحدى أمهات المؤمنينَ أرسلث إلى ال بك طعامًا وهو في بيت عائشة» ومعلومٌ 
ما يكونٌ بين النساء الضرائر من القّيرة والجزع» فجاء الرسولٌ بالف فيها الطعام؛ 
وهو شيء مثلّ الصّحفة؛ فلا جاء الخاوم بالطعام ضربتٌ عائشة معنا يد الخادم 
فسقطت الْجَفنةٌ وانكسرثء فصّمّها الي يكل وأرسلّ مم الخادم جفنة عاء؛ 
صَََتَدعَنهاه وقال: ١طَعَامٌ‏ بطَعَامء وَإِنَا بِإِنَاءِ». 

من فوائد هذا الحديث: 

-١‏ فيه دلِيلٌ على أنَّ الأوانَ تُضمن بوِثْلهاء فمثلًا إذا أتلفت شخصٌ لك جفنةً 
فإِنّه يَضْمَنها بوثلها في الكيفيّة والصنعةٍ والقِدّم والحداثة» فإن لم يوجدٌ فبالقيمة» 


))١544١( أخرجه البخاري: كتاب المظالم والغصبء باب إذا كسر قصعة أو شيئا لغيره؛ رقم‎ )١( 


والترمذي: أبواب الأحكام» باب ما جاء فيمن يكسر له الشيء ما يحكم له من مال الكاسرء رقم 
(9ه"١).‏ 


و الشرح المختصر على بلوغ المرام 


ولا يُمكِن أن نقول: يضمن العتيق بالجتديد؛ لأنَّ في هذا ظَّلَا على الضامن» وليس 
العتقوى» زبعقة لى أن ندا كيت للك إناة تقول: عنب ميته بمغلف فإفا كان 
الإناء عَتِيَا فيضمنه بعتيق» وإن كان جديدًا فبجديدٍء ولا يَلْرّمه أن يضمن العتيقَ 
بالجديد؛ لأنّ ذلك ظلم عليه» وكذلك أيضًا لا نقول كن كُسر إناؤه: حذٍ العَتِيقٌ بدل 
الجديدِ؛ لأنّ في ذلك ظلً) له ولكن يضمن بمثله ويحتاط في كلّ ما يكون أقربَ 
إليهء فإن لم يمكن فبالقيمة» فإذا لم نجد عند المعتدي إناءً مثلّ الإناء الَّذِي انكسرٌء 
فإننا نقدّر قيمة المكسورٍ ونقول للمعتدي الَّذِي كسره: اضمّنه بالقيمة. 

1- فيه دليلٌ على أن ما نشاً منّ الغّيرة لا يُعاقّب الإنسانٌ عليه؛ لأنَ الي كله 
لم يُوَبَحْ عائشة ولم يُوَدا أو يُعَزّرها؛ لأنَّ الغيرة أمرٌ يُكْرِه الإنسانَ ويَضْطره إلى 
فعل الشيء الذي لا يْسّن منه. وهَدًا لا يَعرِفه إِلَّا من ابل بالغَيرة» حتى إنَّ بع 
آهل العلم قآل: لو قذَفَ شخصًا ّنا غيرة فلا حدّ عليه لأنَّ الميرة تُشيه الت 
الذي يحصّل من الإنسانٍ من الأقوالٍ والأفعالٍ التي لايَرْئضِيها لكنه كامكرٌه عليها. 

-٠‏ حُسْن حُكْم النيّ يِه حيث يَيَنَّ الحكمة من كونه يعطي الخادمَ جَفْنة 
عائشة يتاه فقال: «طَعَامٌ بطَعَامء وَإِنَاءٌ بإِنَاءِ». 


مع 
00 


5- فيه دليلٌ على أن الطعامَ يُضْمَن بِوِثْلِه فمّن أتلف لك طعامًا صَمنَاه 
ْله فلو أنَّ إنسانًا سلّط ماشيته على بز إنسانٍ فأكلثه فإنَّهيَضْمَن مثل ذلك الحُبز 
كا قال عَبصَكََْلتََخْ: «طَعَامٌ بطَعام». 

ه- فيه دليلٌ على جواز الاستخدام؛ بأن يجعل الإنسان لنفسهِ خادمّاء فإذا كان 
الإنسانٌ مُُتاجًا إليه فلا شك في جوازه» 5 إذا كان غير مُحتاج فالأؤلى ألا يستخدمَ 
احددوان يحدِمَ نفسّه بنفسه؛ لذن هرا فيه حياة للبَدّن وتشال و[سعتامء عن الخَلقٍ. 
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1 وعن نافع إنخر بج كَعََةَعَنَه قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله كلله: من رَتَعَ في 
راض قوم بو ذم ليس 0 شَيْءٌ وَلَهُ تمَقنَه). َو فك والأريعة 


و وعقة 5 ذى”". وَيقَال: يوي 46 عموز) 


عه 


111 5-8 000 قَالَ رَجُلُ مِنْ أَصْحَابٍ رَسُولٍ الله يكلله: 
إِنَ رَجَُنِ نص إِلَ رَسُولٍ الله بك في أَرْضٍِء ءَ غَرَسّ أَحَدُهُمَا فيه نَخْلّاوَالأَرَضُ 
7 تق زث رأ ل ايض لشي وأ ايب ال برع 
وَكَالَ: الَيْسَ لِعِرْقَ ظالم عق ا كا 


.- 


4 - وآخر ره عِنْدَ أَضْحَاب السَّنَنِ مِنْ رِوَابَةِ عُروَةَ عَنْ سَعِدِ بْنِ رَيْد. 
ع 24 ساه ىك (4) 
وَاخْتلِفتَ في وَضْلِهِ وَإرْسَالِهِ وف تَعْيِين صَحَابِيّه 0 
الشرح 
ذكر المؤلف رَحمَدَاللَهُ لَهُ الحديشينٍ في بان مَن زَرَعَ أو عَرَسَ في أرض قوم بغيرٍ 
إذنيم؛ وذلك أن الإفناة إذا كان له أرضي اماما ختحصا تررّعها يسه من الررع 
فلا بأسء مثل أن يتفق تق مع صاحب حَرث على أن يزرّعها بلتّصف أو بالريع أو بأقل 
أو بأكثر فلا بأسّ؛ فيكون على ما شَّرَّطَا 
)١(‏ أخرجه أحمد »)١51/5(‏ وأبو داود: كتاب البيوع» باب في زرع الأرض بغير إذن صاحبهاء رقم 
فرت نكرو والترمذي: أبوات الأحكام. باب ما جاء فيمن زرع في أرض قوم بغير إذنهم» رقم 
(2377» وابن ماجه: كتاب الرهون؛ باب من زرع في أرض قوم بغير إذنهم؛ رقم .)١5757(‏ 
)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الخراج والإمارة والفيء؛ باب في إحياء الموات؛ رقم (7:1/5). 
(1) انظر معالم السنن (5/ 87). 


(5) أخرجه أبو داود: كتاب الخراج والإمارة والفيء؛ باب في إحياء الموات» رقم (70171)» والترمذي: 
أبواب الأحكام؛ باب ما ذكر في إحياء أرض الموات»؛ رقم (151/8). 


5 الشرح المختصر على بلوغ المرام 


وأما إذا زرعَ بغير إذنِ صاحب الأرض؛ فقد قََى الَِيَ يل بأنَ الزرع يكون 
لصاحب الأرض» ولصاحب الزّرع تَمَمَنّه؛ِ قَلّتْ أو كثْرتْ؛ لأنَّنّاء الزّرع إنها كان 
بأرض مدا المللِكِء فيكون له. ولو أنه قلع الزرعَ لَكَانَ فيه ساد على صاحب الأرض 
وعلى صاحب الزَّرعء فكان الُكْم الَو أن يقال لصاحب الزّرع: ما الذي أنفقتَ؟ 
فيعطى نَمَقَنَهه ويقال لصاحب الأرض: الزرعٌ لك. 

فإنٍ ادَّعَى نفقة» وأنكر صاحبٌ الأرض؛ بأن قالّ: أنفقتٌ خسة الآفٍء وقال 
صاحبٌ الأرض: بل ثلاثة؛ فإِنْ كانت دعوى صاحب الزّرع قريبةَ ُتملةً فالقولٌ 
قول ويقال لصاجب الأرضص: إِمّا أن تأخدٌ الزّرع بها قال ولا نه يق بأجزة إن أن 
يحصّد الزّرع» وأما إذا كانث بعيدةً بأن قالّ: أنفقتٌ عشرةً الآفِء ومثل هذا الزرع 
لا يق عليه إلا ألفان أو ثلاثة» فلا قولّ له ويُعرّض الرَّرع على أهل الخبرة ويُتمّن. 

وأنا إذا هدس شجرًا أواتخل أو رثانًا أو عِجًا أوما آشبةذلك»:فيقال 
للغارس: اقلع الغرس الَّذِي غرستٌ؛ ولصاحب الأرض أرضّهء وعلى الغارس أن 
يضمن النقصّ إذا كانتٍ الأرضٌ تَقَصَتْ بسبب هَذّا الغرس» فإذا كان هذا الغرسٌ 
لو قُلَِ لَفَسَدَ على صاحب العَرسِ وعلى صاحب الأرضء فهنا يُقَوّم ويقال 
لصاحب الأرض: ذه بقيمتِه وهو لك بالقيمة» فإن أَبَى قيل لصاحب العَّرسٍ: 
اقلخ غرسَكٌ ولو كان خسارةً عليك؛ لأنَّالنَيّ يك قال: «لَيْسَ لِعِرْقٍ ظَالِم حَقٌّ). 
يعني كل إنسانٍ يَظلم ويخ رس في أرض غير فإنّه لا حقّ له. ش 

هذا التّفريق بين الزّرع وبينَ العَرسء ففي الزّرع نقول: يبقى لصاحب الأرضص» 
وللزارع تَمََنه التي أنفقها عليه» وني العّرس يقال لصاحب الغرس: اقلعْة واضمَنْ 
فصن الأرضي. إلا إذا اختار صاحِبٌ الأرض أن يبقى الشجر بقيمته» فله ذلك. 
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-١‏ وَعَنْ أبي بَكرَةً رَدََتَِعَنَهُ أن النبيّ يكِدٍ قال في خطبَيه يَوْمَ النخر بونى: 
«إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ عَلَيَكُمْ حَرَامُ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هذا في بَلَدِكُمْ 
هَدَّاد في شَهْرِكُمْ هَذا. مُتَمَقْ عَلَيْو"". 

الشرح 

ختم الحافظ ابن حجر مَدُآنَهُ كتابَ العَضْب بِبَذَا الحديث العظيم الَّذِي بين 
فيه أن الذي بكلِِ قل في خطبته يوم النّحر: «إنَّ ِمَاءَكُمْ وَأمْوَالَكُمْ...» إلى آخره 
وذلك أن التي بك خطب في النَّاسِ في مِنَى يوم النّحر ورّر تحريم مَذِهِ الأشياء 
الثلاثق» فسألهم أوَلَا: «أَيْ يَوْمِ هذا؟ أي شَهْر هذا أي بَلَدِ هًَا؟» ثم قال لهم: 
«إِنَّ دِمَاءكُمْ وََمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ كَحْرْمَةٍ يَوْبِكُمْ هَذَاء في بَدِكُمْ 
10 0 ماعاه 7 م 3 5 01 م 1 
هَذَاه في شَهْرِكُمْ هَذَا ألاهّل بَلْغْتٌ؟» قالوا: نعم. قال: «اللهمّ اشهَد». 

فين الرسول عَِآصَكهوَلتََ أن دمَ المرء حرامٌ على أخي المسلمء فلا يجوز له 
أن يعتديّ عليه بعدوانٍ يَسفِك فيه دَمَهُه سواء بالقتل» أو بقطع عضوء أو بجرح 
بَدَنْء أو غير ذلكَ» بأيّ جناية يكون فيها إراقةٌ الدم من أخيك المسلمء فهي حرامٌ 
١ 0 5)‏ و اذك 7 2 3 ع بير دامس 
أعظمُها القتل» ثمَّ ما دونه الأشدٌ فالأشدء ومّن يعتدي على أخيه عمدًا عدوانًا 
فإنّه بيب أن يُقتلء لكن هل هَذَا راجعٌ إلى أولياءِ المقتولء فيُخَيون بين أن يُقتل 
القاتل أو تؤسحذ الدّيّة أو يتسامح عنه أو أنه راجع إلى رأي الإمام» يعني كبير 
الدولة؟ 


))51( أخرجه البخاري: كتاب العلم» باب قول النبي كَلةِ: «رب مبلغ أوعى من سامع»؛ رقم‎ )١( 
.)١151/9( ومسلم: كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات» رقم‎ 
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فإِنْ كان عن مقاتلةٍ فالأمر راجمٌ إلى أولياء المقتول» وأما إذا كان غيلة بأن 
أنه عل غِرّة وهو ناكم أ وخافل فته ففي ها قولان للعلياوة أحدهما أله لا خياز 
لأولياءِ المقتول وأن الواجبٌ قتله» وهَدًا مَذْعَبِ الإمام مالِكِ واختياز : شيخ الإسلام 
ابن ثيمية َمَعلقَكَ وهو الحق؟ لَأنّ هَذَا لا تجكن التحة ذ منه: 

والغِيلة أن يُونَى الإنسانُ على عَفْلةَء فيأتيه القاتل مثا وهو يَمِشِى في السوق 
ل أو يقتله في ذُكانْه أو وهو نائم» أو في المسحن فَهَدَا ما يمكن التحرّز عنه» 
فيُقتل» حتّى لو قال أولياءٌ المقتول: إننا مُسايحون فلا عبرة بقولهم, فيُقئّل دَفعًا 
للفسادٍ ني الأرضي. 

وقكا الول ين ين القولٌ به والأخدٌ به لاسيما مم كثرة الاغتيالات فالئّاس 
لايتركون هذا إلا بالعقوبة الصارمة. 

أمّا إذا كان عن مُقاتلة» مثل أَنْ يَتَسَاجَرَ اثنانٍ ويَتَرَاقََا في الأصوات ويِتَشَاتِكا 
بالأيديء ثمّ يقتل أحذهما الآخرّء فهَذَا يُرجَع فيه إلى أولياء المقتول؛ إن شاءوا عَمَوْا 
إلى الدّية» وإن شاءوا عَمَوْا مجان وإن شاءوا قتلّوا إذا تمت شروط الققصاصر. أمّا في 
القسم الأوّل إنَّه لا 3 تشتوط المكافأةٌ ولا ار أي شيء؟ لأنَّ الملقصود به منع 
الفسادٍ في الأرض 

قال: «وَأمْوَالَكُم) وهّذًَا هو الشاهد لباب العٌقصب» فال المسلم مُحترّم لا يجوز 
لأحدٍ أن يعتديّ عليه» لا بِعضْبٍ ولا سَرِقَةٍ ولا تهب ولا ججحد ولا ادعاء ما ليسّ 

له ولا غير ذلك حرام بأيّ وجه من الوجووء وكذلك أموال العامَدِينَ وأموال 

الممعامين ولكوال الفمين 9 ؛ فكلّها حرامٌ كحُرمة مال المسلم؛ لأنّ أحقٌّ النَّاسسِ وفاءً 


كتاب البيوع( باب الغصب) إنازا 


بالعهدٍ المسلمونَّ» ولِهَذًا قال النَِيَ بكلِ: «مَنْ كَتَلَ مُعَاهَدًا لَمْ َرِحْ رَائْحَةَ انقو" 
والعياذُ بالله» وهَدًا يعني أنه لا يدخلٌ الحنة؛ لأنّه إذا دخلٌ الجنةَ فلا بد أن يرح ريجهاء 
لكنّه لا يدل الجنةٌ مَن قتل معاهَدَاء ولو كان يَوديًا أو نصرائيا؛ لأنّ له حرمة. 
ملك انوالالسلمية وللناقيية وانتابدى والتتيم كلها حرا 

قالّ: وَآعوَاضَكُمْ؛ يعني العنية والتعررض لور أخيلك المنسلم» »فلا َل لكَ 
أن تغتات أخالءالمسلمَ إلا في مسائل يكونٌ المقصود فيها النصحء وإذا كانت الغبية 
أشدّ ضررًا صارث أشدّ إثّاء فغيبة العلماءِ مثلّا أشدٌ من غيبة العوامٌ؛ لأنّ غيبة 
العلماء فيها عدوانٌ عليهم بأشخاصهم؛ وفيها عدوان على ما يتحولونه من شّريعة الله؛ 
لأنَّ النّس إذا خف ميزانُ العالى عندهم لم يَقْبَلُوا قولّهء فرُدَتٍ الشَّرِيعةٌ الَّنِي معه 
بسبب عدوان هذا الرجل على عرضه. 

وكذلك الأمراء غِييتُهم أشدٌ من غِيبة الرَعِية؛ لأنَّ غِيبة الأمراءِ تَستلزِمُ أنْ 
يستهينَ النّاسُ بهم؛ وأن يتمرّدوا عليهم: ونعني بالأمراء رؤساء الدولٍ ومن دُوتهم 
من لهم إمرةٌ على العبادء فإن غِبتَّهم أشد من غ غيبة غيرهم. 

وبعض النَّاس يَتََكَُونَ في تجَالسهم بِنُحُوم العلماءِ والأمراء» فتجده يََلَذ 
بي العام أكثر ميت بغية الجاهل يكذ بغية الأمراء أشدّ من كلذ بي في 
الَعِيَّهَ وهَذًا غلط فإذا كان المسلم ترما فمّن كان له صفة الاتباع يكون أَشدّ 
احترامّاء ولهَذًا قال الله تعالل: # ييا أَلَذِينَ امنُوا أطِيعُوا الله وأطِيعوأ السول وول لتر 
مَك # [النساء:5]» قال العلماء: وأولو الأمْرِ هم العلماءٌ والأمراءٌ» فالعلاءٌ لهم الأمرٌ 
في تبيينٍ الشريعة وتّشرها بين النّاسء والأمراء لهم الأمرٌ في تنفيذ الشريعة وحفظ 


.)7١757( أخرجه البخاري: كتاب الجزية» باب إثم من قتل معاهدا بغير جرم؛ رقم‎ )١( 


5" الشرح المختصر على بلوغ المرام 


النظام وعدم الفوصّى, ولا يمكين أن تَصْلْحَ الأمّة بغيرٍ أمير مُطاع أبداك حتَّى إن 
الرسول عَلاصَكامْوَالتَكمْ قالّ: «إذَا كُنْتُمْ في سَفَرِ تَكَائةَ موا أَحَدَكُمْه'2, فلا فلا بد أن 
يكون لهم أمير وهم في سَمَرِء وهم ثلاثة لا بد أن يكون لهم أميرٌ يدَبّرهم أين ينزلون 
ومتى يرتحلون» ومتى يُسْرعون أو يُبطئون» وما أشبة ذلك. 

فعلى كلّ حالٍ عرض المسلم حرامٌ» وكلّما كان انتهاك العرض أشدَّ تأثرًا في 
الأمّة كان أشدّ إثا. 


و 2 


الي يمان ب يدت أكبر مجمّع اجتمع فيه المسلمون 
و52 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في المصنف (4/ 458 رقم )147٠‏ موقوفا على عمر بن الخطاب. 


كتاب البيوع ( باب الشفعة ) ذا 


وق 52> 


5- عَنْ جَابر بْنِ عَبْد الله يتنه قَالَ: ََى رَسُولُ الله يك بالشْفْعَة في 


كل ماه بفْسَهء قدا وفعت الحُدُود وَصْدْكَتٍ للق كلا سْفْمَة . مَُقَقّ عَلَيْه وَاللّفْظ 
لَِبْحَارِيّ. 

47- ون رِوَايَةٍ مُشلِمٍ: تماو ريم أَرْضء أَوْ رَبْع» أَوْ حَائِط 
لامشاخ انمع على برض غل فريغيي” 

وف رواية الطّحَاويٌ: قَصَى الب ادوس بالشْفْعَةٍ َةِ في ك شَْءٍ) وَرِجَالهُ 
وى #2 ()) 

4- وَعَنْ أب رَافِع وََعَنَُ قَالَّ: قَالّ رَسُولٌ الله يكلله: «الَارٌ أَحَقٌّ بسَقَبها 
َ: 06 


- وَعَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ يتن َالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكلِ: «جَارٌ الذَّار 


أَحَنٌ بالدّارٍ) . رَوَاهُ التَسَائيُ» وَحَ تكد ازة حِبَان وله عزر1". 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الشفعة» باب الشفعة فيما لم يقسمء فإذا وقعت الحدود فلا شفعة» رقم 
0710 ومسلم: كتاب المساقاة» باب الشفعة» رقم .)١55/(‏ 

(؟) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار (5/ »١177‏ رقم ١١‏ 1" 

() أخرجه البخاري: كتاب الشفعة» باب عرض الشفعة على صاحبها قبل البيع» رقم ))١١5/(‏ 
وسقبه: أي ما قرب من داره. 

(5) أخرجه النسائي في الكبرى /٠١(‏ 515 77؛ رقم »)١17/17‏ وابن حبان /١١(‏ 0580 رقم 0). 


7 الشرح المغتصر على بلوغ المرام 


ع © اسم 3 0 3 خسارة 0 2 لي عر 100 
5- وَعَن جار قال: قال رَسُول الله عل «الجارٌ أَحَقَ بشفْعَةٍ جَارِه يُننَظرٌ 


ع نج 6 وض عا روعت ا 2 ي 5 يق 5 2-1 و - 
7 وَإن كان غاششاء إذا كان طريقهً) وَاحدا». رَوَاءُ مَك وَالارَبَعَة وَرجَالَهُ ِقَاتٌ". 


0 


20 5 واي اك امعد عاو فد 3 شت ا 8 ل 
7+- وَعَن ابن عمَرَ رَبَدَندِعَْهَا عن النبىّ يد قال: «الشفعة كحَل العقالٍ»). 


عبر يهم م هدوس 0 ع ادم موه يوي .+ ان 
رَوَاه ابن مَاجَهُ وَالبَرَالٌ وَراد: «وَلا شفعة لِعَائب». وَإِسْنَادُهُ ضَعِيف! 1 
34 5 


جهو 7-2 


)١(‏ أخرجه أحمد (7/ “0707): وأبو داود: أبواب الإجارة» باب في الشفعة» رقم (/701): والترمذي: 
أبواب الأحكام؛ باب ما جاء في الشفعة للغائب» رقم (177794)) والنسائي في الكبرى (5/ 46؛ 
رقم 5775)» وابن ماجه: كتاب الشفعة» باب الشفعة بالجوار» رقم (1595). 

(؟) أخرجه ابن ماجه: كتاب الشفعة» باب طلب الشفعة» رقم »)756٠٠(‏ والبزار (؟5١/ 23*٠‏ رقم 
ه٠عه‏ )). 


كتاب البيوع( باب القراض ) إازا 


4- باب القراض 
2 وج-_ 52 - > 5 


عَنْ صُهَبْبٍ تفع أن اَي َك َالَ: امات فِيهنَّ البَركَهُ: البيْعٌ إلى 
في وَالمقَارَضَةٌ وَخَلْط ذُ الم بالشَّعِير لَِْيْتِ ؛ لَالِبيِع. رَوَأه ابْنْ مَاجَهُ بِإِسْتَادٍ 


- 
أ 


4- وَعَنْ حكيم بن حرام تان أنه كانَ يَضْئرطْ عَلَ الرّجُلٍ | ذا أَعْطَاُ 


مَالَا مُقَارَضَةٌ: ال علب كيد لامكا بخر. وطق يوذ في بَطنٍ 
ُ 0 
جَاله 


27 


مَسِيلٍء فَإِنْ فَعَلْتَ شَيْنَا مِنْ ذَلِكَ فَقَدَ ضَمِدْتَ مَالي. رَوَاهُ الدَّارقُطنيُ وَرِ 


قات" 
وَكَالَ مَالِكُ في (الموَطَ): عَنِ العَلَاءِ بْنِ لق 
جد أنه عِلَ في مال لِشَانَ عل أن الرَبْحَ ببْنَهُهَا. وَهُوَ مَوْقُوفٌ صَحِيحٌ!". 


(1) اتترحة ابن ماجه: كتاب التجاراتء باب الشركة والمضارية» رقم .)١789(‏ 
(؟) أخرجه الدارقطني في السنئن (5/ 77 رقم 077 ”07. 
() أخرجه مالك في الموطأ (؟/ 58/8). 


7 الشرح المختصر على بلوغ المرام 


١‏ بَاب الْمسَافَاة والإجارة 
وجسه 2-9 7 
كاري وي أنَّ رَصُولَ الله ص َي عامل أل > ًَِ حَيْرَ بشَطْر مَا 
رج مِنّْهَا من كَمَرِ أو رع م مُتَمَقٌ عَلَيْوك 6 : مسَألُوا أن يُقرهُمْ با عَلَ 
أن يَكُْوا عمَلَهَاوَلهُّح يضف الثّمَرء كقالَ لَهُمْ وَسُولٌ | لله نْقِرّكُمْ با عَلَى ذَلِكَ 
ما شِتْناه كمَرُوا با حَنَّى أَجْلَاهُمْ عُمَو"' . 
َيْلِمٍ: أن وَسُولَ الله دقع إلى جود حي تل حب وَآَْضَهَا على أن 
يَعْتَمِلُوهَا مِنْ أَمْوَالِ . وَلَهُ شَطْرٌ كَمَر 0 
١‏ وَعَنْ حَنْظَلَةَ ْنِ قَيْسِ قَالَ: سَأَلْتُ رَافِعَ بْنَ تيج يعن عَنْ كِرَاء 
الأَرْضٍ بالذَّهَبٍ وَالفِضَّة َقَالَ: لا بَأْسَ به به إن كَانَ النَّاسٌ يُوَاجِرُونَ عَلَ عَهٍ 
التَيّيكِ عَلَ الاذِيَانَاتِ وَآقْبَالٍ الجَدَاولِء وَأَشْيَاءَ مِنَّ الزَّرْع» َيَهْلِكُ هذا وَيَسْلَمُ 
هَذَا كم تار واه و و هذ فَلِدَلِكَ رُجِرَ عَنْكُ 
ما َيْءُ مَمْلُومٌ مَضمُونٌ فلا بأس به. رَوَاُمُسلٌ". وَفيه انه أل في التق 
عَلَيِْمِْ إطْلَاقٍ لهي عَنْ كِرَاءِ الأزْض. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المزارعة؛ باب المزارعة بالشطر ونحوه؛ رقم (77278)» ومسلم: كتاب 
المساقاة» باب المساقاة والمعاملة بجزء من الثمر والزرع رقم .)١155١(‏ 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب المزارعة» باب إذا قال رب الأرض: أقرك ما أقرك الله. ولم يذكر أجلا 
معلوماء فهما على تراضيهماء رقم (7718)» ومسلم (5/1661). 


() رقم .)0/١551(‏ 
(5) أخرجه مسلم: كتاب البيوع» باب كراء الأرض بالذهب والورق» رقم .)١551/‏ 


1 
03 
1١ 
ماو‎ 
0 


كتاب البيوع( باب المسافاة والإجارة) 4 


زفردءة - وَعَنْ نَابتِ بْنِ الضَّحَاكِ ود بؤلتعنة أَنَّ رَصُوَلَ الله يكل تبى عَنِ المرَارَعة 
وَأمرَ بالوَاجَرَة. وا ث1 ا" 


م _ - وَعَنِ ابْنِ عَبّاسِ 15 معنا قَالّ: احْتَجَمَ رَسُولُ الله يله وََعْطَى الَّذِي 
حَجَمَهُ أَجْرَهُ وَلَوْ كَانَ حَرَامًا لَمْ بُمْطِهِ. رَوَاهُ البَْارِي'". 


0 يعن قَالَ: كَالَ رَسُولُ الله يكللة: «كَسْبُ الحجَام 


4 م بير وه و(؟) 
خيث). رَوَاه : 5 


ص 8 


11007 بي هْرَيْرَةَ صَوَتدعَنَهُ قَالَ: قَالَ رَ حول الل يلنِ: «قَالَ لله عَرجَلَ: 
لاه أن حَضمْهم يو م القِيَام مَِ: رَجُلُ أَعطَى بي ثُمَ عَدَرَ وَرَجُلُ باعَ حُرًا ا كَل َمَنَهُ 
وَرَجُلٌ اسْتَأجَرَ أَجيرًا فاستوق منه وَلَمْ يعْطِهِ أَجْرَ ( 0ل سيا 


5- - وَعَنٍ ابْنِ عَبَّاسٍ وَتَََنه أن رَسُول الله يك قَالَ: «إنَّ أَحَقَّ ما أَكَذْثُمْ 
عليه َف كات الله». ارج اليكحار 001 

9330- وَعَنِ ابْنِ عْمَرَ َنم قا : قَالَ رَسُولٌ الله يكله: «أَعْطُوا الأجيرَ أَجْرَهُ 
بل نيحف عرَفُ. رَوَاه اي ماج" 


.)١15149( أخرجه مسلم: كتاب البيوع» باب في المزارعة والمؤاجرة» رقم‎ )١( 

.)7١١7( أخرجه البخاري: كتاب البيوع» باب ذكر الحجام؛ رقم‎ )١( 

(') أخرجه مسلم: كتاب المساقاة» باب تحريم ثمن الكلب» وحلوان الكاهنء ومهر البغي والنهي 
عن بيع السنور» رقم .)١1554(‏ 

(5) كذاء وإنها أخرجه البخاري: كتاب البيوع» باب إثم من باع حراء رقم (7771). 

(5) أخرجه البخاري: كتاب الطب. باب الشرط في الرقية بقطيع من الغنم» رقم (/اا/01). 

(1) أخرجه ابن ماجه: كتاب الرهونء باب أجر الأجراء؛ رقم (57 5 7). 


- 484- ون البَاب عَنْ أب هْرَيْرَةَ يََِيَعَهُ عِنَدَ أبي يَعْلَ وَالبَيْمَقِيَ"" 
535 55 كر روه 2 #7 2 ل 
وَجَابر عِندَ الطبرَان» وَكلها ضِعافا!". 
5000 ل م 1211 عد 3 1 
- وَعَنْ أبي سَعِيدٍ ييدعَدهُ أن النبي بك قَالَ: ١مَنِ‏ اسْتَأجَرٌ أجيرًاء فَليْسَمْ 
30 5 10 5 50 0 ا ع 0 و 3 0-0 
َهُ أَجْرَئَهُ». رَوَاهُ عبد الرَرَاقٍ وَفِبهِ انطع وَوَصَلَهُ البَْمَقَي مِنْ طَرِيقٍ أبي حَدِيفَةا". 


-وق 7-52 


)١(‏ أخرجه أبو يعلى في مسنده /1١7(‏ 754 رقم 425747 والبيهقي في المعرفة (4/ 270 رقم 
001 

(؟) أخرجه الطبراني في الصغير /١1(‏ “57» رقم 5 7). 

() أخرجه عبد الرزاق في المصنف (8/ 775 رقم “19011)» والبيهقي في المعرفة (// 70 رقم 
ل" 


كتاب البيوع ( باب إحياء الموات) :1 


15- بَابإِحْيَاء الَوَات 


-١‏ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةً يعن أن الي ل َالَّ: ١مَنْ‏ عَمَرَ أَرْضًا 
يسَتْ لِأَحَن 5 َهُوَ أَحَقٌّبيَاا . قَالَ عروَةٌ: وَقَصَى به عْمَرٌ في خَلَاقَيهِ. رَوَاه البْحَارِ 0 


2 
لو .لس 


143 اليد ومسو و بي «مَنْ أَخيا أَرْضًا مَيَِة هي 
لَهُ). رَوَاهُ اك لكام وَحَسّنَهُ الوعِذِيّ و لَ: رُويَ مُرْسَلَا. وَهُوّ كا قَالَ» وَاخْتَلِفَ في 
شعي ل ع نف ا هلخد تاد الل" 

461 وَعَنٍِ ابْنِ عبّاسِء أن الصّعْبَ بن غ0 كن أ خبَره أنّ التي كلل 
قَالَ: «لاحمى لال وَلِرَسُولهِ. وَوَةٌاليكًا 1 

5 4- وَعَنِ ابْنِ عَبّاسٍ وَعَإنَِعَنها نه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صَإَدعدوسَة: «لَاضَرَرَ 
وَلَاضِرَارَ) رَوَا د وَائُْ مَاجة". 


1 


©- وَلَهُ مِنْ حَدِيثِ أي سَعِيدٍ ِلك وَهُوَ في الموَطَأ مُرْسَلٌ 


.)770( أخرجه البخاري: كتاب المزارعة» باب من أحيا أرضا مواتاء رقم‎ )١( 

(0) أخرجه أبو داود: كتاب الخراج والإمارة والفيء» باب في إحياء الموات» رقم (701/1)) 
والترمذي: أبواب الأحكامء باب ما ذكر في إحياء أرض الموات» رقم (177/4)» والنسائي في 
الكبرى (0/ 23775 رقم 01/79). 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب المساقاة» باب: لا حمى إلا لله ولرسوله كت رقم .)7707/٠0(‏ 

(؟) أخرجه أحمد (1/ "717)» وابن ماجه: كتاب الأحكام» باب من بنى في حقه ما يضر بجاره؛ رقم 
(1ع78). 

(5) أخرجه مالك في الموطأ (؟/ 55/). 
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467 - وَعَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ وَعَنةَْنه قَالَ: قَالَ رَسُو لُ الله يكل : ١مَنْ‏ أَحَاط 


خايطاعل رض قي لك : رَوَه و عاك وشح ار الحاو" 


47- - وَعَنْ عَبْدِ لله بْنِ مُعَفلٍ عه أنَّ الي يك َال : ١مَنْ‏ حَمَرَ بيْرَا قله 
ربعو ذرَاعا حلنا ايد . روه ابن ابه بإشتاد ضَعيفي"". 


6 


- وَعَنْ ع عَلْعَمَة ْنِ وَائلِء عَنْ بي أن لِك َقْطَعهُ أَرْضًا بِحَضْرَمَوْتٌ. 
ا ير وَالمّدمِذِيُ وَصَحَحَهُ ابن حِبَّانَ!". 


4 - وَعَنِ ابْنِ عْمَرَ كينها ان أن يق طح الي ضر َس سي فَأَجْرَى 
الفَرسَ حَتَى كَام) ثم رَمَى سَوْطَهُ فَقَالَ : اأَعْطُوهُ ا حَبْتُ بَلَعّ السّوْط). رَوَاهُ بو دَاوْىَ 


م > ه. #(4) 
وفيه صعف 


ممه و 


6١‏ وَعَنْ رَجُْلٍ مِنَّ الصَّحَابَةِ تعن قَالَ: غَرَوْتَ مَعَ رَسُولٍ الله كَل 
5 د . م[ 3 يو كور 
َسَمِعْتَهُ يَقُولٌ: (النّاس شر كَاءٌ في نَلاث: في الكَلَْ وَامَاء وَالنَار». رَوَاه أَحمَد 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الخراج والإمارة والفيء» رقم (7071)» وابن الجارود في المنتقى 
(ص:154, رقم .)1١١6‏ 

(1) أخرجه ابن ماجه: كتاب الرهون. باب حريم البئرء رقم .)١545(‏ 

() أخرجه أبو داود: كتاب الخراج والإمارة والفيء؛ باب في إقطاع الأرضين» رقم (/705)؛ 
والترمذي: أبواب الأحكامء باب ما جاء في القطائع» رقم .)178١(‏ 

(4) أخرجه أبو داود: كتاب الخراج والإمارة والفيء؛ باب في إقطاع الأرضينء رقم (701/1). 

(0) أخرجه أحمد (5/ 755)»: وأبو داود: أبواب الإجارة» باب في منع الماء» رقم (075715). 
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4 عَنْ آ هْرَيْرَةَ بَِإدَدعَنَُ أن رَسُول الله بكِِ قَالَ: «إِذَا مَاتَ الإنسَانٌ 
عو 0 


9 
4 
3 
5 5 
3 
39 
ْ 
3 
1 


مِنْ صَدَقَةِ جَارِيَة» أو عِلْم يُتَفَعُ به أَوْ ولد صَالِح 


الشرح 
قال المؤلّف -رحمه الله تعالّ- في كتابه (بلوغ المرام): ١بَابٌ‏ الوّقفي». والوَقفٌ 
معناه: نَحْبيسٌ الأضل وتسبيل الممْفْعَة» يعنى أن الإنسان يحبس الشىء ويُسَبل مَتفعته 
مثال ذلك: رجل عنده بيت فِيُسَبّلهه أي يقول: هذا وقفٌ على الفقراءء أو وَقَفت على 
المساجدء أو وقفٌ على طَلَبَّة العلم» فيبقى هذا البيث لا يباع ولا يُوهَبٍ ولا يُورث. 
ولكن يُستَعَلَ ومغلةُ يُضْرّف في ذَكَرّه الواقفٌ فيكون في هذا حماية وحفظ لأصل 
اللْكِ وانتفاعٌ بمغله. 
وأوّل وقفٍ كان في الإسلام وَقف أمير المؤمنِينَ عمرٌ بن الخطاب وََيهعَنك ىا 
تكن إن عاد الله ف لكديت الذى يعد هذا 
٠ 25‏ 56 5 11 . اث و 134 عن يني 
وهو مَشروع في القرآنٍ والسنة» ما دلالته في القرآن فقوله تعالى: 9 إِنّا نحن 
ف التركد اعت 6 نقتا يقي اودا الف :ما عمل لهم بعد 
موتهم كا وقوه أو صَدَّقَة جارية» أو ما أشبه ذلك وأمًا السنّة فحديث عمرٌ بن 


.)١71:١( أخرجه مسلم: كتاب الوصية؛ باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته» رقم‎ )١( 
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الخطاب وََإئَعَنهُ وكذلك الحديث الَّذِي ذكره المؤلّف عن أبي هريرة أن النََىَ يلل 
قال «إذا مَاتَ الإنْسَانٌ اْقَطَعَ عَْهُ عَمَلُ...»؛ لأنَّ الدنيا هي دارٌ العمل» وبعد الموتٍ 
ينتتقل الإنسانُ من دار العمل إلى دارٍ الجزاءء ولا ينفعُه عَمَله ولا يُمكِن أن يعمل 
- 02 2# ا د ع 07 2 
بعدَ موته شيئاء لا الرسول عََْآصَلاموَاتَكمْ ولا غيره؛ فلا يُمكِن مثلا أن تأي إلى 
الرسولٍ يك وتقول: يا رسول الله اسْتَغْفِرُ لي» بعد مَوتِه؛ لأنّه لا يمكن أن يستغفرٌ 
لكَ؛ فقد مات وانقطع عَمَلَه فهو كغيره عَكهآصَكمولتَ. 

وفي قوله عَلناسَكهولمَكخ: (إِذَامَاتَ الإنْسَانٌ اْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلَها حث بالغ على 
أن الإنسانَ ينبغي له أن يتدارك عمُرّه بالعملٍ الصالح؛ لأنّه لا يدري متى يأتيه 
الؤنك» و61 1نا؟ا لورظا اكيق غيل لا كدي لبا علنة واتعدةة وقد زو بعش 
الأمواتٍ في انام فقال: إِنْ تَسْبِيحةً أو تسبيحتينٍ في صحيفة أَحَدِنا أحبٌ إلينا منَ 
انتاوما فيا اتيك السينةعل لمان اليل اش مه الدنا ونا قهاء 
لكننا ونحنٌ أحياء تُمرّط في أوقاتٍ كثيرة تضيع بالعفلةِ عن ذكر الله عَرَجَلَّ وباللّغوى 

0 :1 2 3 0 3 7 2 
وربا توت على كثير من الناس بالمحرّم؛ من سماع الأغاني ومشاهدة المحرّمات 
لك 

فالمهعٌ أن تغتنم وقتَكَ قبل أن تموتٌ وينقطع العملٌ؛ لأنّهِ إذا مات الإنسان 


-_- 1 
ون مرح م # 


أوَلَا: إلا من صَدَّقَةَ جارية»» يعني صَدَقَة يَتَصَدَّق بها الميِّت في حياته و تجري 
بعد موته؛ كإنسانٍ يُسَبّل بَرَّادَةَ مئلا يشربُ منها النّاسُ وماتَء فيا دام النّاس ينتفعون 


بذ البرّادة فإنَّه يُكتّبٍ له الأجرٌ بعد موتِهء كذلك إنسانٌ عَمَرَ مَسْجِدًا فيا دامَ انس 


8 
- 


يُمْفْعوق نَيّدًا المسيجد قله جر حَمَلِه؛ِ لأنه صَدَّقة جارية. 


| 
كتاب البيوع ( باب الوقف) يف 


وإذا كان الخيرٌ يكتّب للإنسانٍ بعد موتِه إذا كان هو السببَ في إيجاده» فالشرٌ 
يُكتّب عليه بعد موه إذا كان هو السب في إيجادو. ومن نَم نعف أن أولئكٌ القوم 
ليق يمكتون أهلهم من ساعد الأفلام القليغةبالباقزيوت أوببالدشن أ غير كه 
أنهم أذا ماتوا كتبت عليهم أوزارٌ أهلهم الَّذِينَ يشاهدون هَذْهِ المشاهَّدَ المحرّمة؛ 
لأتّهِم هم السببء فك أن فاعلّ الخيراتٍ الَّذِي هو سببٌ في فعلها يُؤْجَر بعد موه 
ففاعلٌ السيّئات الَّذِي هو السببٌ يؤزر بعد موته» و لهذا قال النََىّ عند تك: 
١مَنْ‏ سَنَّفي الإشلام سْنَهٌ حَسَتة كله أَْرُ ها وَأَجْرُمَنْ عَوِلَ بها ِل يَوْم القِيَامة وَمَنْ 
ص في الإشلام سن سيَْة َي ورا وَوزْرُ مَنْ عَعِلَ با إِلَ يَوْم القِيّامة"". 
فمَكّر في نفِكَ يا أخي, هل أنتَ أحضرت الدش لأَهلِكَ وهم يَنظرون فيه 
إلى هذه المناظر الخبيئة المفسدة لين والجيا و انيتا والريدارا جنوي فاعلمْ أنَّ 
كلَّ وزْرِ يكو بعد مَوتِك فعليك من إثمه والعياذً بالله» فبينم تَظْنَ أنك مين إلى 
أهِلِكَ فأنت مُبِيءٌ إليهم وإلى نفيِكَ. وما عملتٌ من خير فإِنَّ لكَ أجرّا؛ فلو 
أحدثتٌ مكتبةً لبنيكٌ فيها تفسيرٌ القرآنٍ والحديث عن النَِيّ يكلِِ وكلام العلماء» وفيه 
منفعة دِينيّة» وانتفعَ بها أهلّك أو غيرُهم بعد موتِكَ؛ حَصِلْتَ على أجر. 


إذن فالصدقةٌ الجاريةٌ ليس معناها التي يَتَصَدَّق بها وَلَدُه بعد موه عليه إن) 


5 


و 


الصَدَقَة قََ الجارية هي التي يُنْشِعّها وتَبْقَى بعد موته. 

ثانمًا: أو عِلْمُ يُنتمَعُ بها وهذًا أفضل الثلاثة وأعمّها وأنفعها؛ أن يَرْرُقَه الله 
ا 1 الع عه 22 3 
عِلَا فيُحَلّم العبادٌ وينتشر عِلمّه في الآفاق فينتفع به الصغيرٌ والكبينُء والذّكّر والأنثى» 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب العلم؛ باب من سن سنة حسنة أو سيئة ومن دعا إلى هدى أو ضلالة؛ رقم 
.)٠١١70(‏ 
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والقريبُ والبعيد والغننٌ والفقيرُ في مَشارقٍ الأرض ومغاريهاء فا أَكبرها من نعمة 
ولهَذَا يُعتبر العلمُ النافعٌ أفضلٌ الثلاث الَتِي ذَكَرَها الرسولٌ عَلَنداصَكمولَكم؛ لأن 
العالمَ ولا سيها في عَصرنا هذا والحمدٌ لله ينتفع به طلَبنُه الَّذِينَ عنده وطلبةٌ طَلَبَتِ 
- 1 5 37 م ا ال .- . -. له 
ومّن سيمع قولا من شريط أو قرأ كتابًا في مَشارق الأرض ومَغاربهاء والآن ى) هو 
مشامّد والحمد لله أشرطة النّاسٍ تَصِل إلى أبعد شيءٍ ويَنتفع النّاس بهاء فالعلمُ 
النافعٌ أعمّها وأشملّها. 
7 500 3 2 و - 
أضرب لكم مَثّلا بأبي هرّيرة رعَلتَهعَنهِ كان من فقراء الصحابة» وكان يحل 
حديثًا كثيرًا عن الرسول عََنهآصَكاهوَآلتَكَخ ويحدّث به كثيرًاء في الصحابة ومّن بعدّهم 
أغنياء أَوقّفوا وسبّلوا وعملوا عملًا صال ًا وتصدّقواء لكن هل بَقِيَتْ ِكراهم كما 
بَقِىَ ذكر أبي هُريرة؟ الجواب: لاء وهل تَمَعُوا النّاسَ كا تَمَعَهم أبو هريرة؟ لا. 
فأبو هريرة عنده علمٌ نافمٌ حَمَلَهِ إلى الأمَّة» وما زالت تَنْتَفِع به إلى يُومنا هَذَاء 
وإلى ما شاء الله» فا أكثرٌ ما تَسمّع في المساجدٍ عن أبي هريرة في المواعظٍ وكذا في 
المخَاضَرات. 
فالعلمُ النافعٌ هو أعمُّها وأشملّها؛ لأنّهِ يدي النَّاسَ إلى الحنٌّ» والعاك قائمٌ 
في الأمّة مَقام الرسول؛ لأنّ النََىَ لِ أخبر أَنْ الأنبياء لم يُوَرنُوا دِرْعَمَا وَلَا ديار" . 
ع # 05 2 ٠‏ 
منهم أحدٌّ شيئًا من مالِه؛ لأنْ الأنبياء لا يُورَنُونء إنا وَرَنُوا العلم» والذي يَرِثهم هم 
العلم» باب ما جاء في فضل الفقه على العبادة» رقم (55) وابن ماجه: افتتاح الكتاب» باب 
فضل العلماء والحث على طلب العلم رقم (577). 
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العلماء فالعالم ولو كان في آخر الدنيا وارثٌ للرسول عََنصَكْولتَكمْ فإذا من عليه 
بنش العلم والعمل به والدعوة إليه صارٌ وارثًا للرسول عَلَنآصَمْرَلتََم فالعلم خيرُ 
نوروية رصيم و شي حال افيه زا 

وعدا فيه احثْ على طلب العلم ونشره بين الأمّة» حتّى يبقى للإنسان بعد 
موته» فالآن مثا نحن ندرس على شيخ الإسلام ابن تَيمية وقد توي في القرن 
الثامنء ونحن ما زلنا نَدرُْس عليه؛ وذلك بقراءة كته وكذلك العلماء نيعل 
اين بعّمه فكل من قرا كتلبه وانتفعنا مه فإنّه يعبر من شي وخناء وبر دارصين 
عليه» وهم أمواتٌ» لكن العلم كلّه خيرٌ وبركة. 

ثالمًا: أو وَلدصَالِح يَدْعُو لَهُ4. والوّلّد يَشْمّل الذكرٌ والأنثى بانع يدعو 
له) أي: للميّت فينتفع ايت بدُعائه ولي حول الل عله 2ه[ اله وهل - لم يقال: 
أو ولد صالح يُعتور له أو يِحْجّ عنه» أو يصلٍء أو يقرأء ما قالّ هَذَاء بل صَرَبَ 
عن هَذَّا صفحًا عَصَكَهولتَكَ لأنَّه ليس من المشروع أن تقر آيةٌ أو آيتينٍ أو سورةً 
أو سورتينٍ أو القرآن كله وتقول: اللهم اجعل ثوابّه لوالدي» فَهذا غير مشروع؛ 
أي: لا يُطلب منك أن تفعلّ هذاه لكن لو فعلتٌ فلا بأسٌء ولا يُطلّب منك أن 
رقف هيا ترالدلة وفول: ولك البجعرس المقراء أجرة اراااي جل عه : 
طروع فاه قرول ناكا افعل فإن هذا سن لأنَّ الََىَ يله ينك لأ لك 
لو أن احتاهل اننا بال وفرق وناقيز لكر لمان رقي يلب 
من الإنسان. 

لهذا لا تجد حديثًا صحيحًا ولا ضعيفًا عن الرسول عََاصَكاهولتَامْ أنه 
اتناس دحيم قرب أرن بل رو عدبت اده 7 
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صدقة'". لكن ما أمرّء وببَدًَا نعرف الجهل التامَّ العام في مَؤٌْلاءٍ القوم الَّذِينَ إذا 
هوا إلى مك واعتمروا أوّل عُمرةٍ لأنفسهم اعتمروا باليوم الثاني والثّالث والرّابع 
لآبائهم, يُوَزّعون كأن| يُوزّعون عليهم قطمَ لحم أو خبرّاء فهَدَا غلطٌ» فليس من 
هدي الصحابة ولا من هّدي الخلفاء الراشدينَ ولا الأئمّة بعدهم. نعم الشىء 
الواجب قال التي يكِ: ١مَنْ‏ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامُ ضصَامَ عَنْهُ وليه(" أما نفل فلاء 
ا 
فلوتجاءنا وسل يقرل: يم أفضل؛ أن أذهبّ لأقوم بعمرة لوالدي أ 5 
أو أدعو لهم|؟ قلنا: الدعاء لهما أفضل» واجعلٍ العمل الصالمحٌ لنفكٌ؛ أنتّ الآن 
في سَعَةٍ ولكن ستحتاج إلى العمل الصالحء وما دام هادي البشرية حَحَمّد يك وهو 
يتكلّم عن العمل للميّت لم يقلى للناس: أو وَلَّد صالح يَتَعبّد لله ويجعل ثوايّه لواليه 
وإنَّا عَدَلَ عن هَذَا إلى قوله: «أَوْ وَلَّد صَالِح يَذْعُو لَهُ»» فعرفنا أن هَذَا ليس مِنَّ 
المشروع وأن الدعاءً أفضل. 
وليس من َي السَّلّف أنبهم كلما فعلوا شينًا قالوا: الهم اجعل ثوابّه لفلانٍ 
ولفاووه ركان 6 جام ال وير تسق العلراء آنا أله لذو إلا فا ود قنه 
النصّء وأن جميع الأعمال البدنيّة لابو أن تقاوب بها لأحي) كان : تقرأ قرآنًا 
وتقول: هَدَّا ثوابه لوالدي» يقولون: هذا ما يَصلّح؛ لأنّ الإجزاء عل الأعبال أمنة 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجنائزء باب موت البغتة» رقم (178): ومسلم: كتاب الزكاة» باب 
وصول ثواب الصدقة عن الميت إليه» رقم (5 »223٠١‏ وابن الجارود في المنتقى (ص:778. رقم 
00 


(1) أخرجه البخاري: كتاب الصوم. باب من مات وعليه صومء رقم (؟965١1).‏ ومسلم: كتاب 
الصيام» باب قضاء الصيام عن الميت؛. رقم .)١١51/(‏ 
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توقيفيٌ» وقد قال الله تعالل: « أمْ لم يما فى صُحْفِ موئ (0©) وَإبرصِيمَ الى وق 
20 ألا ور وز ود لعو (59) وأن لين لضن إِلّا مَا سَعَن © [النجم:+-9م]ء فِهَذًَا 
العمومٌ لا يمكن أن يحرج شيئًا من أفراده إلا بدليل» وإلا فالأصل أن الإنسان 
لايَنتفِعٌ من عمل غيره إلا بدليل. 
2_6 50 و - شرام ِ 
على كل حالٍ أهم شيء عندي أن طَلَبّة العلم يَبتُون بِينَ العوامٌ مَذَا الشرعَ دون 
الفِكرة العاميّة» وهو أنهم تجتهدون في الدعاء لأمواتهم. ويجعلون الأعمالٌ الصالحة 
0 5 و سْ 1 > ا # # 1 
لأنفيهم. نسأل الله لنا ولكم التوفيقٌ وأن يَرْزّقنا وإياكم عِلَ) نافعًا وعملا صالًا. 
س 2-2 
- وَعَن ابْن عُمَرَ يَائةءَ:ما قَالَ: أُصَاب عُمَرٌ أَرْضًا بِكَيْبرَء فَأتَى التبىّ 
02 17 0 - . - 0-00 55 * و م 3 
َك يَستَأمرُهُ فيا فَقَالَ: يا رَسُولَ الله إِنْ أَصَبْتْ أرْضًا بِخَيرَ لَمْ أَضِبْ مَالَا قط 
اس عِندِى 1-7 قَالَ: «إِنْ شِسْتَ يك أْصْلَهاء وَتَصَدَّقَتَ ها). قَالَ: تَتَصَدَّقَّ 
هن 01 0 5 لع مج وام م مد 
ا عُمَرُ أنّهُلَا يبا أصْلْه وَلَا يُورَتْء وَلَا يُومَبُء قَتَصَدَّقَّ ببَا في الفُقَرَاءه وَفي 
الَربَى وف الرّكَابِ, وني سَبِيلٍ الله وَابْنِ السّبِيلِ وَالضَّيْفِء لَا جاح عَلَ مَنْ وَلِيَهَا 


َه ُِ 7 ل 2 5 و . كات ف - ا م م مو : 2 و 
أَنْ يَأكُلَ مِنْهَا بالمعْرُوفٍ وَيُْطْعِمَ صَدِيقا -غَيْرَ مُتَمَولِ مَالا. مُتمَقٌ عَلَيْه وَاللفظ 
2 001000 سه وي 00 3 5 ََ . 5 5 ى 21 / إن بيت 

لِسْلِم". وني رِوَاَةِ لِلْبْكَارِيَ: «تَصَدَّقٌ بأْصْلِهء لا يُبَاعُ وَلَا يُومَبُء وَلَكِنْ يُنْقَقُ 


2 
يي 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الشروطء باب الشروط في الوقف. رقم (717717)» ومسلم: كتاب 
الوصية» باب الوقف. رقم .)١577(‏ 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الوصاياء باب وما للوصي أن يعمل في مال اليتيم وما يأكل منه بقدر 
عمالته رقم (31/554). 
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الشرح 
ذكرَ ابن عَمَرَ 0 سان اا عت أضاب أرشا بع وير مصيرة 
ومََارعٌ لليهود تَبعْد عن المدينةٍ نحوّ من ميل» أي ُساوي مِنَةَ وخمسينَ كيلو مترء 
وهي تقعٌ في الشمالٍ الغريّ من المدينة» وقتَحَها النَبِيّ كله وكان الَّذِي فيها هم 
اليهوده وهم أهل زراعة وتحرث» وأصل تجيئهم إلى مدن أنهم قَرَءُوا في التوراة أنه 
يُبعَثْ نبي ّ يكون مُهَاجَرٌه المدينة» وصمَته كذا وكذاء ويُنصّر على أعدائه 3 
من الشام إلى المدينة يَتتظرون هذا الَىَّ؛ كا قالّ الله تعالى: (َوَكَانُوأ ِن كَبْزْ 
مد 7 ك عَلَ لين كَمَرُوأ هلما جاءهُم ما عَرَهُواْ كَمَرُوأ بي 4 [البقرة 0 
بُعِثْء وكانوا يظئون أنه يُِعَثْ من بني إسرائيل» لكنه بْحِتّ من بني إسماعيلٌ منّ 
العَرّبء وهم بنو عَمَّهمِ» فحَسَدُوا العربَ على هَذَا التي الكريم عَداضَكَموتَكم 
وكفروا بمُْحَمَّد صَإآلَعَلدوعِآهوسَر. 
ولا قدم حَمَل الل عليه وغل اله رآ مَ- المدينة مُهاجرًا كان فيها ثلاث 
قبائل من اليهودء وهم بنو قَيتْقَاع وبنو النَضِير وبنو قُريْظة عاهَدَهُم لني يكل 
ولكنهم نقضوا العهد» وخرجٌ بنو التي إلى خيبرَ وعَمَرُوها ورّرَعوهاء وقَتّحَها 
النَبَِيّ -صَلٌ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آلِهِ وَسَلَّم-ء وطلبوا من الرسول عَلوآصَكمْوتَكةِ أن 
يَبْقُوا فيها يُعمروتها بالَرْثٍِ والزّرع والعّرس ولهم نصف الدْمَره فأقرّهم لني 
كله على أن لهم النّصف, وللمسلمينَ النصفء وبَقُوا بقيّة حياق الي كله وني 
خلافة أبي بكر ثم في خلافة عمرٌ نَقَضُوا العهدّ واعتدوا على المسلمينَ» فأجلاهم 
عمرٌ روتنك ونزحوا إلى أذِْعات في الشام وغيرهاء وأبعدهمٌ الله عن مدينة النْبِيّ 
صَرَلتعيدوعِ1آهوسَل. 
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وقد قَسَمَ الي يك حبر بينَ المسلمينَ» فصارٌ لعمرٌ ويه نَصيبٌ» وكان 
هَذَّا النصيبٌ أنفسٌ مال عند عمرّ ب يعني أغلى مال عنده» وكانَ الصحابة وَوَإنةعَنث 
ناتك اغيم فى اموتزيخ الايقكوة بدحل اشذهوة بل بشلئرة يوقا 
هذا حقيقةً هو الَّذِي بَدَلُوه لأنفسهمء أمّا ما تَدَّخْرٌه لنفسِكَ من أجاويد مالك فإنَّه 
قد يكون لغيركَ عن قريب أو بعيدء تموثٌ وتخلّفَه كن بعدَك فكانَ الصحابةٌ إذا 
أعجبهم شيءٌ في أموالهم تَصَدَّقوا به. 

عندنا مدا هنافي جد كب شيء أن الإنساا مقف عل فُديْْه يحل في وقفه 
عَشاءً وأضْجِيّةه وقد تَعيرَتِ الأحوال» ففيها سبق كان يَفْرَحُ اناس بالعشاءِ ويس 
حاجتهم لأنَّهم فقّراءء أمّا الآن -ولله الحَمْدُ- فالأمرٌ تغب وكذلك الأَضْحِيّة؛ كان 
النّس لا يدون شيئًا يتشترونَ به الأضاحيّ» فيجعل الإنسان أَضحِيّة في ماله لأجلٍ 
أن يفرح بها وَرَئَه ومن وَقَفتَ عليه ولكن الآن تغيّرت الأحوالُ» ولَهَذًا يَتبخي, إِنْ 
لم أقل: يجب على الَّذِينَ يكتبونَ الوصايا أن يغبّروا المنهجء وألّا يجعلوا المسألةَ قط 
سس ا يي د ا 
عامّة ويكون الول عليها من أهلٍ الصلاح وأهلٍ الرأي؛ لأنَ عمرٌ رَ صِدَانَدعَنهُ جعل 
لوو ا وا و 
مه بنته لأئهَا ابه خرجث من صُلبه وأمَه لأا زوجةٌ الرسول عند تكثلكة؛ 
وزوجاثُ الرسول كله تهات المؤمنينَ» قال الله يدو : «آلبَىُ أَوَكَ بِالْمُؤْمييت 
مِنْ أَنفسِيم ل نجه: مهندم 4 [الأحزاب 5 ولذلاك قير رمد يما لد وأمّا له 
وعائشةٌ با لأبي بكر وأا له وهكذا كلّ مَن كانت ابه مم الرسولٍ عَآصَكمولتك 
فهي ابنثّه وأمّه؛ أمّهِ لأتّا زوجة الرسولٍ وابنه لأئَّا خرجث من صُلبه. 
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المهم أنَّ عمرٌ يََتعَن ا أراد أن يصع ف في هَذَا الما الّذِي هو أنفس شيءٍ 
عندّه جاء يُستشيد البَّنّ -صَلّ الله عَلَيْه وَعَلَ آله وَسَلَّمَ-» فينبغو للإنسانٍ إذا أراد 
فصوت وميم نيه دشرا : يستشير أهل العلم حتّى لا يقعّ في أمر 
يكونٌ حرامًا وهو لا يَعلّمُ. 

سه 5ه 


3 2 خخ 2و عو 1 7 5 0 و0 
401- وَعَنْ أبي هْرَيْرَةَ ريَدَإنََعَدَهُ قَالَ: بَعَتْ رَسُول الله صََلدَعَدوسَلََ عَمَّرَ حَل 
7ت ًَ ب مِ. 2 2 ل - لتر اس 
الصَّدَقَةِ. الْحَدِيتء وَفِيه: «وَأَمَا حَالِدٌ قَقَدِ تبس أَذْرَاعَهُ وَأَعْتَادَهُ في سَبِيلٍ الله». 


و2 َه )0( 
منعى 


الشرح 
قال المؤلّف -رحه الله تعالّ- فيا ساقّه من الأحاديث في باب الوقفي: عن 
أن كريرة تالف ال: ينث الني ال تسر عل المندققه فقيل: ممع العباش بر 
عبد الِب وابنُ ميل وخالدٌ بن الوليد. وبعتٌ عمرٌ على الصدقة يعني لِيَأَحَدّها 
0 12 
من أهلها ثم يأتي بها إلى رسولٍ الله -صَلٍ الله عَلَيْهِ وَعَلَ ألِهِ وَسَلَّ- فيصرفها التي 
-صَل الله عَلَيْهِ وَعَلَ آلِهِ وَسَلَم- في مَصَارِفها. 
وكان من عادةٍ الرسول عَلَنِصَاهولتَ أنه ََعَثْ العّال لأخذٍ الصدقة تسهيلًا 
على أهلٍ الأملاكِ» وحفظًا للزكاق وها من السئة» فيسَنَ للإمام أن يبعت أحدًا على 
الصدقة ايها من أهلها. 


»)١578( أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب قول الله تعالى: َف أَلرَابٍ وَالْمَسَرِمِينَ 4؛ رقم‎ )١( 
.)447( ومسلم: كتاب الزكاة» باب في تقديم الزكاة ومنعهاء رقم‎ 
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ا ا 5 0 1 عم 2 ص و 
إِمّا عمرٌ وإِمًّا غيرُه-: منع ثلاثة رجال: الأوّل العبّاسٌُ بن عبد المطلب. والثاني ابن 
جميلء واسمه عبد الله والثالث خالدٌ بن الوليدء ولا قالوا هَذَا قال النبي يَكلل: 
«أَمَا العيّاسٌ فَعَإْحَ وَمِثْلْهَاه يعنى: زكائّه عاعّ ومثلّهاء أي يُضَاعف عليه «وََمًا ابْنُ ميل 
قا يَنْقِمُ إلا أَنْ كَانَ قَقِرًا فأغَْاهُ الله وهَذًا ذم له» «وَأَمّا حَالِدُ ْنُ الوَليدِ فَإِنَكُمْ تَظْلِمُونَ 
حَالِدَا؛ٍ قَقَدِ احْتَبَسَ أَذْرَاعَهُ وَأَعْتَادهُ فى سَبيل الله»» وهَدًا هو الشاهد. 

7 1 حا اهس حو وتعو سس يي 3 3 5 يبن 

أمّا قول الرسول عَلَاصَلاموَلسَكَمْ في العباس: «إنها عل ومثلهًا؛ فقيل: إن 
الرسول يَكِ كَمَّلَ صَدَقَتَيْنِ عن العباس لأنّه من قرابته» وكأن العباسٌ لقرابته من 
الرسول عَلهِآصَكاة1تََة لأنّه عَمّه كأنّه رأى أن قرابته من رسول الله يكل له فيها مَنْقَبَة 

005 5 ا 0 | 2 

تؤدَّي إلى أن يمتنع من إعطاء عمرٌ الزكادّ وهّذا نظيرٌ ما كان يَفْعَلّه -عمر وَدََيَهعَنَهُ- 
ا 1-000 5 0 9 : 
في خلافته؛ كان إذا تبى الناس عن شيءٍ جمع أهله وقال لهم: إن نهيت عن كذا 
وكذاء فلا يَْذُْنِي أن أحدًا منكم فَعَلّه إلا أَضعَفْتٌ عليه العقوبة". صَوَئدعك لأنّم 
2 ولوك حدمو 2 2 : 0 ًَ 
قرَابة ولي الأمْر فرَبّا يَتَذَرَّعونَ بقربهم منه إلى أن مُحالُِوا ما أمرٌ به الناس. 

وقيل: إن النَبيّ بك قال: «عَبَنَ وَمِْلُّهَا؛ يريد صدقة هَذَا العام وصدقةً العام 
المقبل» ويؤيّد هَذَّا ما جاء أن الرسول يَكِِ تَحَجَلَ منّ العبّاس صَدَقَة سنتين!". 

ما عبدُ الله بنُ ميل فقيل: إِنَّ كان مُنافِقَا والمنافقونّ لا يُنقِقّونَ إلا وهم 
كارهونَ» ومنع مع أن الله قد أغناة» لكنه منعّ كفرانًا للنعمة والعياذ بالله. ولهّدًَا 
)١(‏ أخرجه معمر في الجامع /١١(‏ 57 "ا رقم 7017/11). 


(؟) أخرجه الدارقطني في السنن (77/ “2707 رقم ٠17‏ 7) من حديث ابن عباسء والدارقطني في السنن 
الكبير (5/ /11» رقم 7717/) من حديث علي بن أبي طالب. 
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قال الرسول عَْواصَكَمولَكم: الهم إلا لّا أَنْ كان فَقِيرًا أنه لله وهَذًا يتقتضي 
أن يُبادر بالصدقةٍ لَّ) كان فقيرًا فأغناه الله. 

أمّا خالدٌ بن الوليد فقد دافم عنه الي -صلٌ الله عَليْهِ وعَلَ آلِهِ وما 
وقال: إِنَّكُمْ تظلمونه أن تقولوا بأنه منمَ الصدقة؛ فقَدٍ احتبسٌّ أذراعه وأعتادّه في 
سبيلٍ الله. 

واختلف مُفِسَّرو هذا الحديث؛ فقال بعضهم: إِنّه اشترى بِصَدَقَِه أدراعًا 
وأعتادًا للمجاهدينَ لأنَّ المجاهدينَ لهم حقٌّ من الزَّكاةٍ؛ كا قال تعال: «وَفب 
سيل أللَهِ © [التوبة:70]» فيكون قد أذَّاهاء وقيل: المعنى أن خالدَ بن الوليدٍ كان 
يَتَصَدَّق وتجاهد في سبيل الله بنفسه ومالهء ومّن كانت هَذِهِ حاله فإنّهِ لا يمكن أن 
يَمنعَ الصدقة الواجبة. ١‏ 
واستشهدّ المؤلّف رَمَهْئَه يدا الحديثٍ على مسألةٍ مهمّة» وهي أنه يجورٌ وقفُ 
الأواني والسلاح ونا أقبة ذلك عو االطولات كلها فيجوز أن يرقف الإنسان 
سيارةً تكونٌ كن أَراد الحجٌّ أو العمرة أو تكون لنقلٍ حَمظة القرآنٍ الكريم في حَلَقَات 
امباحيه ور أ نيشتت الاسات ساعةٌ تكون لمن يؤذن في 056 ويجوز أن 
يوقفف كِتابًاء ويجوز أن يُوقف أواني» فالوقفُ جائزٌ في كلّ عينٍ يُمكِن الانتفاٌ بها 


- 
32 


مع بقائهاء فهَدًا الضابطً: ع هن كن اد نعل جام بناكها غ3 ينها حيعني 
وقفها- جائز. 

واختلف العلمءٌ يَعَهْآئَهُ في ما لا يُمكِن الانتفاعٌ به إِلّا بإ تلاقمه عل يدول 
وقفّه أو لا؛ مثاله: ايف الأعناة وار بكر متي قري رعلاق انا وأرقات 
الماءء والماءُ لا يُمكن الانتفاعٌ به إلا بإتلافه؛ إلا بِشّرْبه أو مثلًا اشترى كيسًا من 


كتاب البيوع ( باب الوقف) 01 


التمرِ وأوقفَهُ على الَِّينَ يُفطِرون في رمضانء أو يفطرون في صوم التطوّع؛ هل 
يجو زأو لا؟ 

فونهم مَن قالّ: إِنَّ هَذّا لا يجوز؛ لأنَّ هَذَا لا يمكن الانتفاع به إلا بإتلافه. 
والصحيحٌ أن جائرٌ وأنه يجورُ أن توقفت الشيء الَّذِي لا يمكن الانتفاعٌ به إلا بإتلافه 
من طعام؛ كخُبز وتمرِء أو شراب؛ كماء وعصيرٍ وغير ذلك. 


ا 


0 الشرح المغتصر على بلوغ المرام 


5 - عَنٍ النعمانٍ بْن بَشِرٍ يَعتَاعَن أن أباهُ أتّى به رَسُولٌ الله يك قَقَالَ: إن 


تَحَلْثُ ابنى هَذًا عَُامَا كَانَّ لي. فَقَالَ رَسُولٌ الله يك: «أَكُلَّ وَلَدِكَ تَحَلْبَهُ مِغْلَ هَذًا؟)2. 


5-8 
-« 
مه 0 


َقَالَ: لَا. كَقَالَ رَسُولٌ الله بل «فَارْجِعْهُ». وف لَفْظِ: فَانْطَلَقَ أي إِلَ النبِيّ له 


2 
٠. عم‎ 0 


لِيُشْهِدَهُ عل صَدَكَتِي. فَقَالَ: التاق جا وليل كلوز قَالَ: لَا. قَالَ: «انّقُوا الله 


وَاعْدِلُوا بن أَوْلَادِكُمْ». َرَجَعَ أي قَرد يك الصَّدَكة. تمق عَليِ'"» وَفي روَاة يلم 
َالّ: «كَأْشْهدْ عَلَ هَذًَا غَرَى كم قَالَ ل: «أَيسْرّكَ أن يَكُونُوا لَكَ ني ال سَوَ وَا؟ كَالَ: 


ههه - وَعَنِ ابْنِ عَبّاسٍ إن عَْتََعَنخَا قَالَ: قَالَ التي يللة: «العَائِدٌ في هِبَيِِ كَالكَلْبِ 
قي ع ثم َعُودُ في كَِْدا. مُتَقَقٌ قن ليها" وف دا لِلْبُحَارِيٌ: «لَيْسَ لا مَتَلُ السّؤْى 
الي يعُودُ ني بيه َالكَلْبٍ يَرْجعٌ في َيِه 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحبة وفضلها والتحريض عليهاء باب الحبة للولد» وإذا أعطى بعض 
ولده شيئا لم يجزء حتى يعدل بينهم ويعطي الآخرين مثله» ولا يشهد عليه. رقم ))١585(‏ 
ومسلم: كتاب الهبات» باب كراهة تفضيل بعض الأولاد في الهبة» رقم .)١771(‏ 

(؟) رقم (17/177). 

() أخرجه البخاري: كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليهاء باب هبة الرجل لامرأته والمرأة 
لزوجهاء رقم 7044)» ومسلم: كتاب الهبات» باب تحريم الرجوع في الصدقة والهبة بعد القبض 
إلا ما وهبه لولده وإن سفلء رقم .)١5717(‏ 

(5) أخرجه البخاري: كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليهاء باب: لا يحل لأحد أن يرجع في هبته 
وصدقته؛ رقم (51757). 


كتاب البيوع ( باب الهبة) 09 


ا 2 


1 آذآآ ص و معزت 5 هم 
7- وَعَنِ ابْنِ عمَرَ وَابْنِ عباس عن عَنٍ لني يك قالَ: «لايجل لِرَجَل 
مُسْلِمٍ أ أَنْ يُمْطِيَّ العَطِيّد يَرْجِعَّ فِيهَا؛ إل الوَالِدَ فِيَا يُعْطِي وَلَدَه). رَوَاهُ مد 
و وَالاء يمك وَصَحَحَهُ اليَّدِمِذِيُ وَابْنُ حِبّانَ وَالاكة'". 


0 - وَعَنْ عَايْشَةَ تا قَالَتْ: كَانَ رَسُولٌ الله يل يَقبَلُ الهَدِيَدَ نفد 
عَلَيْهًا. رَوَاهُ البُكَارِيُ"". 


8-- وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ يََ:ءَ كَالَ: وَهَبّ رَجُلُ لِرَسُولٍ الله بل نَاقَهَ 
َأنَابَهُ عَلَيْهَك قَقَالَ: «رَضِيتَ؟» قَالَ: لا. قَرَادَ قل «رَضِيتَ؟) قَالَ: لا. قَرَادَه 
قَالّ: «رَضِيتَ؟ قَالَ: د : نَحَم. اوه لفك عه لذ 0 

4- وَعَنْ جَابر ينع قَالَ: قَالَ كا لله يكلِ: «العُمْرّى لَِنْ وَهِبَتْ 
لَهُ). متَمَقٌّ عََيْهِ. َْسْلِم: «أَمسِكُوا عَلَيْكُمْ أَموَالَكُمْ وَكَانُفْسِدُوهَاء فَِنَّهمَنْ فر 
عُمرَى قهِيَ ِلذِي 0 حَيًا ومين وَلِعَقِبو!* وَفي لَفْظِ: إنّا العُمرَى الَتِي أَجَارَ 
َسُولُ لل بك أن َقولَ: هي لَك وَلِمَقِيكَ باك لعَقِبِكَ» فََمّا إِذَا قَالَ: هِيّ لَكَ مَا عِشْتَ» فَإِمََا 


)7019( وأبو داود: أبواب الإجارة» باب الرجوع في الهبة» رقم‎ »)717/١( أخرجه أحمد‎ )١( 
والترمذي: أبواب الولاء والهبة» باب ما جاء في كراهية الرجوع في الهبة» رقم (7117*7)» والنسائي:‎ 
وابن ماجه:‎ :)77٠1*( كتاب الهبة» باب ذكر الاختلاف على طاوس في الراجع في هبتهء رقم‎ 
رقم‎ 25175 /١١( كتاب الحبات» باب من أعطى ولده ثم رجع فيه» رقم (3371)» وابن حبان‎ 
.)57 والحاكم في المستدرك (؟/‎ ) 

.)75/25( أخرجه البخاري: كتاب لهبة وفضلها والتحريض عليهاء باب المكافأة في الهبة» رقم‎ )١( 

() أخرجه أحمد ,)١960 /١(‏ وابن حبان /١5(‏ 1957. رقم 5785). 

(5) أخرجه البخاري: كتاب الحبة وفضلها والتحريض عليهاء باب ما قيل في العمرى والرقبى» رقم 
(3515)؛ ومسلم: كتاب الهبات» باب العمرى» رقم .)١576(‏ 

.)15/1١570( رقم‎ )6( 


5 الشرح المختصر على بلوغ المرام 


جع إل عايا ديشي عثة ولنعلدي: 210172 
سَيْكًا أَوْ 77 شَيْكًا 01 

- وَعَنْ عُمَرَ َه قَالَ: عمَلْتُ عَلَ قرس في سَبِيلٍ الله فَأَضَاعَهُ 

صَاحِبُهُ مَظدَئْتُ أنه بَائِعْهُ بخص سات وَسُولَ لهي عَنْ ذلِكَ» قالَ: ١لَاتَبْتَعْكُ‏ 


ون أغطاكة بدِرْعم...» اديت مق ميا" . 


-١‏ وَعَنْ أي هْرَيْرَةَ تنه عَنِ النِيّ ل قَالَ: ١حجَادَوا‏ تحَابُوا». رَوَاه 
البكَارِيُ في (الأَدَب الْْرَدِ) وَأبُو يَعْلَ ساد حَسَنٍ! 

45 وَعَنْ أَنْس وتَتدَعن َالَ: َال وَسُولُ اله يك: هادان لهي َل 
التشيمةة. ث2 لبَرَارُ بإسَْادٍ ع 


*451- وَعَن أى دور مط يَواسَدَعَندُ قَالَ: قا لّ رَسُولٌ الله كله : يا نِسَاءَ الْمسلَات» 


.)537/1715( رقم‎ )١( 

(1) أخرجه أبو داود: أبواب الإجارة» باب من قال فيه: ولعقبه» رقم (5657)» والنسائي: كتاب 
العمرىء باب ذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر جابر في العمرى» رقم .)717/7١1(‏ 

(') أخرجه البخاري: كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليهاء باب: لا يحل لأحد أن يرجع في هبته 
وصدقتهء رقم (73777)» ومسلم: كتاب الهبات» باب كراهة شراء الإنسان ما تصدق به ممن 
تصدق عليه رقم .)١57١(‏ 

(4) أخرجه البخاري في الأدب المفرد (ص:8١7»‏ رقم 02415).: وأبو يعلى في المسند /١١(‏ 24 رقم 
000 

(5) أخرجه البزار /١5(‏ الاء رقم 15179). 

(5) أخرجه البخاري: كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليهاء رقم (7077)» ومسلم: كتاب الزكاة» 
باب الحث على الصدقة» ولو بالقليل ولا تمتنع من القليل لاحتقاره» رقم .)٠١1”0(‏ والمقصود 
بفرسن شاة عظم قليل اللحمء والمراد الشيء اليسير. 
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لل 0 عه عه عت 2و سف 5 بع ييئزارنَ 2 5 ل ل و 6ر5 
5- وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ دعا عَن اليك َالَ: ١مَنْ‏ وَهَبَ هِبَة فَهَوَ أَجَقَ 
ه مكووس 000 قم عر - 0 2 8 إسرهو 2/0 ااا 
5 مَا لم ينَبْ يُهَا'. رَوَاهُ الْحَاكِمُ وَصَحَحَهُ وَالمَحْفُوظ مِنْ رِوَايَةِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ 
د( 
وق 27-52 


.)07 أخرجه الحاكم (؟/‎ )١( 


1 الشرح المختصر على بلوغ المرام 


- عَنْ أنْسِ معت ات ل بتَمْرَةٍ في الطريقء قَقَالَ: ١لَوْلَا‏ 


2 حا و جو مره ين ع و 98 رركن 
أن أحَافٌ أنْ تَكُونَ مِنَّ الصَدَّقَةٍ ». مُتَفَقٌّ عَلَيْهِ". 


15 - وَعَنْ ريد ْنِ خَالِدٍ هدر عن َالَ: جا رَجُلٌ إِلَ الي كل أله 
عن اللقَطَِ قَقَالَ: «اعرفٌ عِمَاصَهَا وَوكَاءَهَاء ع عَرٌ فْهَا سَنَةٌ سَنَة فَإِنْ جاءَ صَاحِبْهَا 


0-4 - 


وَإِلّا َمَئَتَ ببَا). قَالَ: َضَالَةُ لمَتم؟ قَالَ: ١م‏ هي لَك أو لأخيكٌ خِيكَ» أَوْ لِلذَئْب). قَالَ: 


َصَالَةُ الإبل؟ قَالَ: «ما لَكَ وَلَهَا؟ مَعَهَا سِقَاوُه وَحِذَاؤّهاء ترد اما ود أ الشَّجَنَ 
حَنَى يَلْقَاهَا وَيما». مُهَل عَلَيهِ". 
م ا لع د طون هد" 
ال يا 2 3 امهيا 


وَعَنْ عِيَاض بْنِ جار معن قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكلِ: ١مَنْ‏ وَجَدَ 


و2 حم ة.6 


َقَطَهَ كليِضْهِدْ ذَوَيْ عَدْلِء وَلْيَحْمَظْ عِمَاضَهًا وَوِكَا ا وَلَا يعيب فَإنّْ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب في اللقطة» باب إذا وجد تمرة في الطريق» رقم »)1517١(‏ ومسلم: كتاب 
الزكاة» باب تحريم الزكاة على رسول الله تَلِةِ وعلى آله وهم بنو هاشم وبنو المطلب دون غيرهم؛ 
رقم (1/ا١1).‏ 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب في اللقطة» باب ضالة الإبل» رقم :)١471(‏ ومسلم: كتاب اللقطة» 
رقم .)١757(‏ 

(1) أخرجه مسلم: كتاب اللقطة» باب في لقطة الحاج» رقم (17/75). 
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10 - 


- ع م 2 ا 2 2 ْ 8 ام 21 َه 
جَاءَ رَيجَا قَهُوَّ أَحَقَ ببَاء وَإِلا فَهُوَ مَل الله يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ». رَوَاهُ مد والأربعة 


7 م اع ا ار م م ا 1 0-2 2 > )1١(‏ 
إلا الامذى. وَصَحَحَهُ بِنْ خرّيْمَة وَابْنْ الجارود. وَابِنْ حِبَانَ ١‏ 


4- وَعَنْ عَبْدِ الرّحْمَن بْن عََانَ التبويّ رَدَإْنَهعَن أن النبيّ كَِدِ تبتى عَنْ 
00 4 
لْقَطَةِ الحاجٌ. رَوَاُ مم مُسْلِو". 


2 2 3 0 0 2 ا ل م و 2-7 7 
وَعَن المقدّام بْنِ مَعْدِي كرب وََزَِعَنُ قَالَ: قَالَ رَسُول الله ككِ: «ألا 


_- 
لم م د ال 
« و 


لايل ذو ناب مِنَ السّبَاع» وَلَا الجمَارٌ الأَنٌ وَلَا الْقَطَةٌ مِنْ مَالٍ مُعَامَِ إلا أَنْ 
: (؟) 


يَسْتَعْنِىَ عَنْهَا. رَوَاهُ أو دَاوْدَ 
الشرح 
لاع 3 


َالَ الولف -رَحِمَهُ الله تَعَالَ- في كتابه (يُلوغ المرام): «يَابُ اللقَطةَ»ء والّقطة 


3 ره 25 03 ع 
هى الشّىء الملتقط الضائع من دَرَاهِمَ وأمتعةٍ وأوانٍ وثياب وحيوانٍ. 
2 ماع 7 
ثم اعلم أن الموجود الذي يجده الإنسان ينقسم إلى قسمين: حَيوانَ وغير 
حَيَوان؛ وغيرٌ الحيوانٍ يَنْقسِمْ إلى ثلاثةٍ أقسام: 
القسمُ الأوّل: ما يُعْلّم أن صاحِبّه ألقاهُ رغبة عنه لا يريده فَهَدًا يأخذهُ من 
وجدّه وهو له. 
)١(‏ أحمد »)١71/5(‏ وأبو داود: كتاب اللقطة» باب التعريف باللقطة» رقم (1704)» والنسائي في 
الكبرى (0/ 5 5 "2 رقم 01/1/7)» وابن ماجه: كتاب اللقطة» باب التعريف باللقطة» رقم (1709١)؛‏ 
وابن الجارود (ص:159١ء‏ رقم »)57/١‏ وابن حبان (١١/3557ء‏ رقم 5495). 


(1) أخرجه مسلم: كتاب اللقطة» باب في لقطة الحاج» رقم (19/75). 
(1) أخرجه أبو داود: كتاب الأطعمة» باب النهي عن أكل السباع؛ رقم (5 .)7/٠‏ 


1" الشرح المختصر على بلوغ المرام 


القسم الثَاني: ما يُعلّم أنّه ضائع عن صاحبه لكنّه يءٌ بسيطً لا يتم به صاحبة 
إذا ضاع منه. 

القسم الثّالث: ما يُعلّم أنَّ ضائع من صاحبهء ولكنه شيء مهم يَطْلْبه صاحبّه 
إذا ضاعً منه. 

فأمّا الأوّل فمّن وجدّه فهو له مثل ما يُلقى في الأسواقٍ من كراميّ مكسورة 
أو فرش مُتَقَطّعة أو ما أشبة ذلكء فهَدًا كن وجدّه؛ حتَّى وإِنْ كان يساوي دراهمء 
فهو لمن وّجده؛ لأننا نعلم أن صاحبّه ألقاهٌ رغبة عنه. 

والتَّانٍ الّذِي تَعلّم أنَّه ضاعٌ من صاحبه لكنه لا يُؤْيَهُ له» هذا أيضًا مَن وجده 
فهو له ولهدًا رأى الي يك تمر في السوق فقال: «لَوَْا حاف أن ُو من 
الصَّدَكَةِ لدكَلبهَاه؛ لأنَّ لَك لا تل له الصدة فدلٌ هَذَا على أنَّ التمرّ وما أَشْبَهَهُ 
إذا وجدة أحد فهو له. 

والثّالث ما كان ضائعًا من صاحبه وله قيمةٌ عند النّاسء فهَدًا يُعَرَفْ سَنَهه 
ونج و ين به هيت جا ا ا 
أن وَجدةٌ» ولهَدًا سثل التي يك كا في حديث زيد بنِ خالدٍ امْهَنِي ةن عن 
اللّقطة فقال: «اغرف عِمَاصَا وَوكَاءَهَاه والعفاصٌ: الوعاء الي هي فيه» يعني 
الكيس الذي هي فيهء ووكاءها: يعني الحبل الّذِي رُبط به الكيسء هل هو مَلْوِيٌ 
يَئْنِ أو ثلاتٌ لَيَّاتِء وهل هو مَعقود أو تكة أو ما أشبة ذلك. المهمٌ أن تعرفٌ الإناءً 
أو الوعاء الذي هي فيه وكيف شَدّها. 

قال عَآصَكوواتكخ: ١مُمَ‏ عَرّفْهَا سَنةَ يعني سنةٌ كاملة تبحثُ عن صاحبها في 
الأسواقٍ وعند أبوابٍ المساجدٍ خارج المسجدء وما أشبة ذلك؛ فإنْ جاء صاحبّها 


كتاب البيوع ( باب اللقطة ) 1" 


وإِلّا فهي لك مهما بلغثُ» حنَّى لو بلغث آلاقَاء ما دمت عرّفتها ولم يأتِ صاحبها 

ولي سالد عن قالة الغنم قالّ: : «هيّ آ للق أو لكعيلث: أو لِلذنْبِ»» فأنت 
مير ؛ إِنْ شت شت فخُذُهاء فإذا لم يأتِ صاحبها فهي لك ون شعت شعت اتركها فيجدها 
صاحبها أو يأكلها الذئبٌ؛ أن الغنمَ لا تحمي نفسّها منّ الذئاب. 

ولا سأله عن ضالّة الإبل رَّجَرّه عنهاء وقال: «مَا لَك وَلَهَا؟ مَعَهَا سِقَاؤّهًا 
وَحِدَاوُهَا» سِقَاؤّها: بَطنْها؛ لأئّا تشربٌُ وتروّى وتبقى على ذلك أياماء ولا خطر 
عليها من الذئاب؛ لأئّها تحمي نفسّهاء ولهَذَا قال: «مَعَهَا سِقَاؤُهَا وَحِدَاؤْهَاء ترد 
الاك وَتأكُلُ الشّجَرَ 3 حَتَّى يَلْقَاهَا رَيَاه وربّها سوفٌ يبحث عنها فيا قرب من المكانٍ 
الَّذِي فَقَدَها فيه ويجدها. 

فدلّ ذلك على أنَّ الضالّة من الحيوانٍ تنة تنقسم إلى قسمينٍ: 

الأوّل: ما لا يُمتنع منّ الذَّئاب وشبههاء فهَذًا ير فيه الإنسان؛ إِنْ شاء أخذة» 

والثَّاني: ما يحمي نفسّه من الذّئاب ونحوهاء فهَذًا يُترَكَ حبّى يده ربه. 

والله الموقق. 


0 


1 الشرح المغتصر على بلوغ المرام 


٠‏ باب الفَرائض 
0 58 ل 


0١‏ عَنٍ ابْنِ عَبَّاسِ يعن قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله يل: «ألقُوا الفَرَائِضَ 
اميه قا بتي د َهُوَ لأوْلَ رَجُلٍ ذَكَر). و و ليوا , 


5-0 ا عدت 22 5-4 و 4 
91١‏ وَعَنْأسَامةبْن َه أذ لبي َال هارث اليم لكف 
وَكَايَرثُ الكَافرٌ لمسليم». مُتَمَقّ عَلَيوا"". 
47ت ونان تششود تتا في بْتء وت ين تق قَصَى التي يللد 
َه الضف وإ وَلابِ إلاْن السدُسَ تَكْوة لثنء وََابَقِيَفَلِلْأتِ. رَوَاهُ البَحَارِيا". 


ا - وعَنْ عله ْنَمو تفل قال: ا َالَو سُولُ الله يَكِ: «لَا يَتَوَارَتُ 
أَمْلٌ مَِتَّْن). رَوَاه ع ا إل المدمِذِيَ' 1 وَأ 2 خْرّجَهُ الَاكِمْ بلَفْظٍِ سا( 
وَرَوَى التْسَائ حَدِيَتَ أُسَامَةَ ذا اللّفْظل9. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الفرائض. باب ميراث الولد من أبيه وأمه. رقم (7177): ومسلم: 
كتاب الفرائضء باب ألحقوا الفرائض بأهلهاء فم| بقي فلأولى رجل ذكرء رقم .)١515(‏ 

(1) أخرجه البخاري: كتاب الفرائضء باب: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم» رقم (7155): 
ومسلم: كتاب الفرائضء رقم .)١7١5(‏ 

(؟) أخرجه 5 كتاب الفرائضء باب ميراث ابنة الابن مع بنت» رقم (51/75). 

(5) أخرجه أحمد (178/5)» وأبو داود: كتاب الفرائضء باب هل يرث المسلم الكافر» رقم 
»)391١(‏ والنسائي في الكبرى (5/ ١170‏ رقم »)770٠‏ وابن ماجه: كتاب الفرائضء باب 
ميراث أهل الإسلام من أهل الشرك؛ رقم (717/71). 

(5) أخرجه الحاكم (؟/ .)١14٠‏ 

(1) أخرجه النسائي في الكبرى (5/ 5 ؟» رقم 5154). 


كتاب البيوع( باب الفرائض ) ينا 


- وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ خُصَينٍ قَالَ: جَاءَ ءوجل إآ لسن ل كَقَالَ: إِنَّ ابن 
وا 3 2 مع 2 1 امت إن اك يه 


ايْني مَاتَ قَّا لي مِنْ مِرَائِهِ؟ َقَالَ: «لَكَ السّدُس). فلا وَلى دَعَاهُ قَقَالَ: «لَكَ سدس 
آخَرْ *». كلا وَلّ دعَاءٌ كقَالَ: إن الصدسن اكد علممةه واه أل وَالابَمَة و كك 
المي "لي وَهُوَ مِنْ روايَة َة الحَسَنِ البَضْرِيّ عَنْ عِمْرَانَ وَقِيلَ: إِنَهُلَْيَسْمَعْ نه نه 
7 وَعَنٍ ابن بُرْدَهَ عَنْ أَبيهء أَنَّ الي يل جَعَلَ لِلْجَدَةِ السّدْسَء 1 
لم يَكُنْ دوعا ٌَ روه أبُو داو وَالنَسَائَيُ وَصَحَحَهُ ابْنُ خَرَيْمَةَ وَابْنُ الجَارُود 


2 5ك 


وَقَوَاه ابْنُ عدِي 


/ا/ا9- وَعَن الِقْدَام بْن مَعْدِى كَربٌ وَعَْكدعَندُقَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله يكل «الَالٌ 
عَنِ المقدّام بْنِ مَغِْي 5 


6صه 


ا مَنْ لَاوَارِتَ لَهُ). أ رجه نيل وال بَعَةٌ سوّى الرِمِذِيٌ وَحَسّنَهُ أبُو رُرْعَةَ 
الرَاذِيُ» وَصَحَحَهُ ابْنُ حِبَّانَ وَالحَاكِمْ '". 


(١)أخرجه‏ أحمد (578/5)» وأبوداود: كتاب الفرائض, باب ما جاء في ميراث الجد. رقم (58945)) 
والترمذي: أبواب الفرائضء باب ما جاء في ميراث الجد. رقم »)3١44(‏ والنسائي في الكبرى 
(5/ ٠١ح‏ رقم ”5707)» ولم يروه ابن ماجه. 

(1)أخرجه أبو داود: كتاب الفرائض. باب في الجدة» رقم (73846)» والنسائي في الكبرى (57/١١١؛‏ 
رقم 7705): وابن الجارود في المنتقى (ص:2551 رقم »)45٠‏ وابن عدي في الكامل 
(6177/6): 

() أخرجه أحمد (11/5)» وأبو داود: كتاب الفرائض,ء باب في ميراث ذوي الأرحام» رقم 
(5849). والنسائي (5/ .١١5‏ رقم :»)517١‏ وابن ماجه: كتاب الديات» باب الدية على 
العاقلة فإن لم يكن عاقلة ففي بيت المال» رقم (75775)؛ وابن حبان /١17(‏ /2791 رقم 1076)) 
والحاكم (4/ 755). 


14 الشرح المختصر على بلوغ المرام 


م 


دغر جواعو 7 علا 


ه ووه 2 ا هر - نك - 0 52 1 - هر 2 
مَنْ لا وَارِث له . رَوَاه أحمد. والأربعة سِوَى أب دَاوَدَ وَحَسَنَهُ المَّدمِذِىَ؛ وَصَحََحَهُ 


اة ها يسع #واعرء 32 حيو خن مر 2 وقية : 52 
4- وَعَنْ جابر تََنهعَنةُ عَن النبىّ بَكِدَ قَالَ: «إذا استهل المولود وَرّتْ' . 


6 خروال عو اع رن 81 عت ا وأو ج ع(؟) 


رَوَاه ابو دَاود» وصححه ابن حبان 
اح فى )19 9 . 2 ده 2 0 00111 ع صلا 
باد وَعَنْ عَمْرو بْنِ شعَيّبٍ, عَنْ أبيه. عَنْ جَدَهِ قَال: قَالَ رَسُول الله كك : 
م - 7 4 52 -55 )2 29 على رت 22 03 07 5 
«لِيْسَ للقاتّل مِنَ الميرّاثِ شَىْءٌ» . رَوَاهُ النسائَيٌ» وَالدَارَقَطنى وَقَوَاهُ ابْنُ عَبْدِ الك 
2 38 - 2 2 1 5 
وَأعَلَّهُ النَسَائيُ وَالصَوَابُ وَقْفْهُ عل عُمَر'" . 
سا سراة رطب 2 5 ساهو رده 15 . س م 1 ا ا 
- وَعَنْ عْمَرٌ بْنِ ا خطاب وََإَنََعنهُ قال: سَمِعت رَسُول الله بَكِْدْ يتقول: 
اكوم 011 ا يل ل ا 1 4 و َ 4 م لم2 سية بير يمومه 
ما أخْرّرَ الوَالِد أو الولد فهو لِعَصَبَيهِ مَن كان" . رَوَاهُ أبو دَاوْدَ وَالنْسَائِيَ» وَابْنْ مَاجَهُ 
بار أ 6 َ لذن 8 0 
وَصَحَحَةُ ابن المدينية, وَابْنُ عَيْدِ لط" . 
خراص ذاه عع ع ا ع عو 542 3 وَيََزارَ 2 5 لكل . 
د وَعَنْ عَبْدِ الله بْنِ عْمَرَ صَعََتَعَنهَا قال: قال النبي كك : «الوّلاءٌ لحمّة 
َك ها ري 8 وو 0 2 2 0 هف :5 5 اه عدي ه 
كَلْحْمَةٍ النسبء لا يبَاعٌ وَلَا يُوهَبُ' . رَوَاهُالحَاكِمُ مِنْ طَرِيقٍ الشَافِِيٌ عَنْ تحَمّدِ بن 
() أخرجه أحمد »)758/١(‏ والترمذي: أبواب الفرائضء باب ما جاء في ميراث الخال؛ رقم ))١١١7(‏ 
وابن ماجه: كتاب الفرائضء باب ذوي الأرحام؛ رقم (717/11)؛ وابن حبان (17/ .)5٠١‏ 
() كذاء وقد أخرجه أبو داود: كتاب الفرائضء باب في المولود يستهل ثم يموت» رقم (١97؟)‏ 
من حديث أبي هريرة. وحديث جابر أخرجه الترمذي: أبواب الجنائز» باب ما جاء في ترك الصلاة 
على اجنين حتى يستهل» رقم ))2٠١77(‏ وابن ماجه: كتاب الجنائزء باب ما جاء في الصلاة على 
0 أخرجه النسائي في الكبرى (5/ 21٠١‏ رقم 777). والدارقطني في السئن (5/ »17١‏ رقم 
41 ). 
(5) أخرجه أبو داود: كتاب الفرائضء باب في الولاء؛ رقم (75411)» والنسائي في الكبرى (5/ ١١1‏ 
رقم 5715), وابن ماجه: كتاب الفرائض»ء باب ميراث الولاء؛ رقم (517/7557). 


كتاب البيوع باب الفرائض ) 1 


الحَسَنِء عَنْ أي د يُوسُف؛ وَصَحَحَه أبن جد ان وَآعَلهُ البيهَقِي”". 

4- وَعَنْ أب وكَابَكَ عَنْ أنّسِ قَالَ: قَالَ وَسُولُ الله يكة: «آفْرَضْكُمْ رَيْدُ بن 
تابت». أَخْرَجَهٌ أَنمَد وَالأَرْبَعَة سِوّى أي دَاوْتَ وَصَححَة المَْمِذِي» وَابْنٌّ حِبّانَ 
وَاخَاكمُ وَأَعِلَّ بالإرْسَالي"". 

0ك 


.)516٠ رقم‎ 7377 /١١( وابن حبان‎ »)7 5١ /5( أخرجه الحاكم في المستدرك‎ )١( 

(0) انظر السنن الكبير للبيهقى /١٠١(‏ 595). 

(6) اغرجة اعد 3/00 )ء والترملني: آزواب لتاقي بات عقافي سا بن جتل: وذيدا بن فاته 
وأبيء وأبي عبيدة بن الجراح وَعَليَدعَتف رقم :)174٠0(‏ وابن ماجه: كتاب الإيمان وفضائل 
الصحابة؛ باب فضل بن زيدء رقم :)١55(‏ وابن حبان /١7(‏ 5لاء رقم ,)9117١‏ والحاكم في 
التعدرك(/2)277 


7 الشرح المختصر على بلوغ المرام 


-١‏ باب الوَصَايًا 


615- - عَنِ ابْنٍ 2 عُْمَرَ ووَيَدعَه أن رَسُولٌ الله يك قَالَ: بصع و1 


لَيْءيُِيدُ أن يُوصِيَ فيد يبِيثُ بين إلَاوَوَصِيهُ مَكْيُوبةٌ ِنْدَها. مُق عَلَيْد". 
يط وار ََ وَقَا ض 1 0 0 01 0 ّ ٍ 
6- دوعن شعد أأبي وإَدُعَنهُ قَالَّ: قلتٌ: يا رَسُولٌ الله أنَا ذو 


0 9 َو م 2 و هر 2 
اليه وكَاي ري إَِا هبي واج حِدَق صق بي تلي؟ قَالَ: «لا» قلت: أَفَأْتَصَدَقَ 
بشَطْره؟ قَالَ: «لا» قُلتُ: أَكَأتَصَدّ بتلئه؟ ثَالَ: «التُلْتُ وَالتتُ َي إِنَّتَ أَنْ 
تَذَرَ وَرَئَنَكَ أَْنياء حَيدٌ مِنْ أَنْتَذَرَهُمْ حَالَة يتَكَفَفُونَ الئاس ». متمق عَلَْهِ ". 

الشرح 

قَالَ الولف -رَحِمَهُ الله تعَالَ-: ١بَابُ‏ الوّصَايًا». والوصايا جمع وَصِيَه وهي 
العهدٌ بالشيء المهمٌ» يعني أن تعهد إلى شخص بأمر هام لكنها هنا يُراد بها الوصيّة 
بالمال؛ بأن يوصيّ لشخص بشىء من مالِهِ فيقول مثلا: أعطُوا فلانًا من ريالٍ أو مِكَتِينِ 
أو ألمًا أو ألفين. أو أعطوه ربع مالي أو فا اكنة ذلك. 

والوصية منها شيءٌ واجبٌء ومنها شِيءٌ حرامٌ» ومنها شيء جائز: 

كا الراخت خزاكان لمات علي قي لين بدي الصاسه الدينء فإنه 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الوصاياء باب الوصايا وقول النبي كد «وصية الرجل مكتوبة عندها» 

رقم (77/7)» ومسلم: كتاب الوصية» رقم .)١551/(‏ 


(؟) أخرجه البخاري: كتاب الوصاياء باب أن يترك ورثته أغنياء خير من أن يتكففوا الناس» رقم 
(1/5”ا) ومسلم: كتاب الوصية» باب الوصية بالثلث» رقم ١58‏ ). 


كتاب البيوع( باب الوصايا) فى 


عب أن يوطي إلى ور بأن يعطوا فلات كذا وكذا كينا عليهء ولا جل له أن يسكتَ؛ 
050 ه الموتٌ» فإذا لم يكن للدائن بيّنة ضاع حقّه. 

مثال ذلك: رجلٌ له صديقٌ فاستقرضّ من صديقه مالاء ولم يجر بينهما مُكاتبة؛ 
لأنَّه واثّق منه» فيجب على المستقرض أن يُوصِيَ بأني قد استقرضتٌ من فلانٍ كذا 
وكا لاله لم مفعل زعا تيع حت الوض.ء ونال عبد لون عم كاي 
عن لني سصل اللو وقل الاو 5 : ماح ري مسيم له ةريد أن 
يُوصِيَ فيه بيت يبلن إلا وَوَوِيهُ مَحْيُويةٌ عِنْدَهُ. يعني ليس حهًا أن يؤر الوصيّة. 
فإذا كان له شيءٌ يريد أن يوصي؛ فلا بد أن يوصيّ ويبادر وتخشى من الهلاكِ قبل 
أن يوصي. 

أمّا الوصيّة المحرّمة فهي نوعانِ؛ أن يوصيّ لأحدٍ منّ الوَرَئّة بشيءٍ أو يوصيّ 
بزائدٍ عن ثُلْث المالِء ودليل ذلك حديتٌ سعد بنٍ أب وَقَاصٍ وَتَعَن؛ أنّه استفتى 
الََيّ عَاضَكَاولتَكَمْ وقال: إن رجل ذو مالٍ -أي ذو مالٍ كثير- كَأُوصِي بِعلَيْ 
مالي. يعني صدقة بعد موتي. ف «لا». قالّ: بالشّطرء يعني بالّصف» قالّ: ١لا‏ 
قالّ: بالثّلث. قال: «التلْتُ وَالثلْتُ كيت إِنَكَ أَنْ تَذَرَ وَرَئَنَكَ أَعْنَِاء َي مِنْ أَنّْ 
تَدَرَهُمْ عَالَةَ؛ أي فقراء 'يَتَكَفَهُونَ النّآسَ» أي يَشْحَدُون النّاس بِأكُمّهم: يا فلانُ 
أَعْطِنِيء يا فلان أعطني. 

فالوضية )ددغ تليق حرامٌ ولا تنفذٌ إِلّا إذا رضي الورثةٌ بذلك» 
فلا بأس؛ لأنّ الحنَّ لهمء لكن أصل الوصية حرام؛ لأنّهِ ربما أوصى بأكثرٌ من 
الثلثِ فيتسامح الورثة حَجَلُا وحياء» فلذلك نقول: لا يوصي بأكثرٌ مِنَّ الثلثِ» 
فالثلث جائرٌء لكن ما دُوئّه أفضل. 


ف الشرح المغتصر على بلوغ المرام 


100 37 3 م دجن عفد 5 م 2 5 2 2 

ولهَذَا قال عبد الله بن عباس َبعلتعَنَا: لو أن الئاس عَضُوا مِنَ الثلث إلى الريع 
2 2 ا 58 

فإن لني كي قال: «الشلّثء وَالشلّتُْ كَديك»!". فاستكثره يَكِ ولكن لم يمن منه. 
وم كت ا د 5ه و 8 َه 
وما يجري الآن منّ الوّصّايا أن كثيرًا من الناس يُوصُون بالثلث؛ فهّذًا وإن كان 

ُّ 31 1 و 5 

جائرًا لكنّه خلاف الأفضلء فالأفضلٌ أن ينقصّ عن الثلّثْء وقد اختار أبو بكر 


5 


ا د 1ن 7 ا ماع وار اانه 
رََلتَدْعَنَةُ الوصية با خُمْس؛ خمس ماله وقال: أَرْضَى بما رَضِىَ الله به لنفسيا"؛ حيث 


قال عَرَجَلَ : ## وَعلَموا أَنَمَا عَنِمَثُم من سَىْءِ فَأنَّ يلو مسه. وَللرَسُول وَلِذى الْفْرْقَ 


والستئ والمستكين وابرب اليل > [الأنفال:41]. فالوصيةٌ بالخُمُس هو الأفضل» 
وما زاد إلى الثلْث جائزء ولكن تَزكه أفضل . 


01 2 يك ابر 5 0 3 

وأمّا الوصيّة الثانية المحرّمة فهى أن يوصيّ لأحدٍ من الورثة؛ مثل أن يوصىّ 
لأحدٍ أبنائه أو لإحدى بناته» أو يوصى لزوجتهء أو ما أشبة ذلكَ؛ لأنْ الوصيةً لواحي 
من الورثة تعد لحدود الله عَيَجَلَ ؛ فاإنَ الله تَعَالَ أَعْطَى كُلَ ذِي حَنَّ حَفَهُ دَلَاوَصِيَة 
ف 1 ل 98 34 / قي 7 و 1 2 م 0 
لِوَارِثِ)!"' فإِنْ أوصَى لِوَارثِ فهي باطلةً» فيددَ مَن أُوصِيَ له المالّ إلى البرك ويُقَسّم 
على فرائض الله عَرتجلٌ . 

0000 

فائدة فيه| يحص عيادة المريض: 

الأفضلٌ لَنَ عاد المريض: أوٌلَا: أن يدعوّ له بالشفاوء فيقول::لا بأ طَهُودٌ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الوصاياء باب الوصية بالثلث؛. رقم (71/47)» ومسلم: كتاب الوصية» 

باب الوصية بالثلث؛. رقم .)١579(‏ 

(1) أخرجه البيهقي في السئن الكبير (7/ 47 5» رقم 51/5 .)١7‏ 
(') أخرجه أحمد (77177/5): وأبو داود: كتاب الوصاياء باب ما جاء في الوصية للوارث؛ رقم 


(7381)» والترمذي: أبواب الوصاياء باب ما جاء لا وصية لوارثء رقم :»)7١7١(‏ وابن ماجه: 


كتاب البيوع( باب الوصايا ) يف 
إِنّْ شاء الله أسألٌ الله لك الشفاءَ والعافية. 
ثانيًا: أن يُنفّس عنه ويُّدخل عليه السرورٌ وانشراح الصدرء يقول: أنت اليومَ 
الحمدٌ لله في خير وما أشبة ذلكء أمّا أن يقول: اليو وَجْهَكَ أصفر من أمس وحالّكٌ 
أردأ من أمسء فهَدًا كأنك تميته قبلّ أن يموتّ! لكن ينفس له في الأجل, ويُديل 
عليه السرور. 
ثالمًا: أن يسأله كيف يُصَلٍ وكيف يَتَطَهّر ود ين له الشي الَذِي يَنْبَخِي أنْ يَفْعّله. 
رابعًا: أن ينه على كثرةٍ الاستغفار والذّكر؛ لأنّه ما يُدْرَى لعل هذا آخر أيايمه 
في الدنياء فيحثه على الاستغفارٍ ويقول: ا حمد لله أنت الآن فارغ وعلى فراش المرضٍ 
فأكيز منّ الذكر والاستغفار وما أشبه ذلك. 
خامسًا: أن يُذَّكْرَه الوصيّة» يقول: هل عليك دّين؟ خصوصًا إذا كان بينه وبين 
النّاسِ مُعاملات» فيقول له: بين الذي عليك وبيّن الذي لك وهذا لا يدني الأجل 


ولا يؤخره. 
وج 7-22 
- وَعَنْ عَانِصَةَ يدنه أَنَّ رَجُلًا أنتَى اليك قَقَالَ: يَا رَسُولٌ الله» إنَّ 
ا اع 0 كلها أَجْرٌ إن نصَدَفْتُ 


يي بير بي 


عَنْهًا؟ قَالَ: «نَعَمْ). مُتمَقّ عَلَيْ وَاللّفظ يِسْلِم". 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجنائز» باب موت البغتة» رقم (/178)» ومسلم: كتاب الزكاة» باب 
وصول ثواب الصدقة عن الميت إليهء رقم (5 »23٠١‏ وابن الجارود في المنتقى (ص:7178. رقم 
48). 
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5-4 
رس هت 6 


م ا 2000 ل ا 210000 0 2001 
/الاربة - وَعَنْ أي أُمَامَة َال صوَئعةة: صَمِعْتُ رَسُولَ الله يكذ يَقُولُ: «إنّ اله 
كَل أغط كُلَّ ذِي حَنٌَّ حَقَهُ فَلَا وَصِيَة لِوَارثِ». و أل َالأرْبعة إلا التَسَائِيّ» 


1 2 وق رواو 2 جور ةنده 


مد وَالمّدْمِذِيٌ» وَكَوَّاه ابن خُرَيْمَة وَابْنُ اجَارُوو"" 


00 


2 25 با ا فق .معطو بعال ير 5 
4- - وَرَوَاهُ الدارّقطني مِنْ حَدِيثِ ابن عَبّاس رَتََتَدَِنا وَرَّادَ في آخرو: إلا أَنْ 
يَشَاءَ الوَرَكَةٌ» . وَإِسْنَاده حَسَنْ'". 


5- وَعَنْ مُعَاذبْنِ جَبَلٍ دعن قَالَ: َال الي ك: «إنَّ الله َصَدَّقَ عَلَيِكُمْ 
بدُلْثِ أَمْوَالِكُمْ عِنْدَ وَكَاتِكُمْ؛ اده في حَسَنَاتِكُمْ». رَوَاهُ الدَّارَفْطْنِي!"". 


+ وَأَشْرَجَهُ خا مد وَالبرَارُ مِنْ حَددِيثِ أَبي الدّرْدَاء. 


وم از 


-١‏ وَابْنٌ مَاجَُ مِنْ حَدِيثِ أي هُرَ 

ل 2 0 ه. ات 

وَكُلْهًا ضَعِيفَة لكِنْ كذ يَقَوَ ى بَعْضّهَا ببَعْضٍ. وَاللّه له أَعْلَمُ. 
الشرح 


ذكّرت عائشة َع في هذا الحديث أنّ رجلا سأل النََىّيَيِ فقال ذا 
ل 0 


افتَلتَتْ تَفسُهًا -يعني: ماتث بَغتةٌ- وأظنها لو تكلمث تصدَّقتء أفلها أ أجِرّ | 


)١(‏ أخرجه أحمد (7717/5)» وأبو داود: كتاب الوصاياء باب ما جاء في الوصية للوارث؛» رقم 
(23810)» والترمذي: أبواب الوصاياء باب ما جاء لا وصية لوارث؛ رقم »)7١7١(‏ وابن ماجه: 
كتاب الوصاياء باب لا وصية لوارثء رقم .)717/١11(‏ 

(7) أخرجه الدارقطني في السنن (0/ الااءرقم .)516١‏ 

(1) أخرجه الدارقطني في السنن (0/ 237717 رقم 57/49). 

(:) أخرجه أحمد (5/ 1٠‏ 5). والبزار .)59/1١(‏ 

(5) أخرجه ابن ماجه: كتاب الوصاياء باب الوصية بالثلث» رقم .)71/١9(‏ 


كتاب البيوع ( باب الوصايا) ا 


تصدقتٌ عنها؟ قالّ: ١نَمَمْ).‏ ففي هذا دليل على أَنَّهِ يجورٌ للإنسانٍ أن يتصدقٌ عن 
الميّت با أراد» وأن الميتَ له في ذلك أجر. 

ولكن هل هذا أمرٌ مطلوبٌ» بمعنى أننا نقول: ين للإنسانٍ أن يتصدقٌ عن 
المت أو أنه من باب المباح؟ 

الجوات: الثاني فلا تقول للناس: تَصَدَّقوا عن الموتى» أو نحثهم على ذلك؛ 
لأنّ الرسول عَصَكثولتََمْ لم يحت الأمّة مَّهَ على هَذَّاء ولا قال كلامًا عامّاء إِنَّ) شئل 
عن مسألةٍ معيّة فأفتى بالجوازء ولولا إفتاؤه بالجواز لقلنا: حرام أن تتصدقٌ عن 
ميتٍ! لأنّه بدعة» لكنه لما جاءث به السئّة قلنا: ليس بحرام, لكنه ليس من الأمورٍ 
المشروعة الَِّي نحت النّاس عليها. 

فإنْ قال قائل: أمّمها أفضل؛ أن أتصدّق عن الميّت بأل ريالء أو أن أدعو 
الله له؟ 

فالجواب: الدعاءٌ له أفضل؛ لأنَّ هَذَا هو الَذِي أرشدّ إليه الرسولٌ َل حيث 
قال: (إِذَامَاتَ الإنْسَانُانْقَطَعَ عَمَلهُ إل مِنْ ثَلاثِ: صَدَقَةٍ جَارِيَة أو عِلْم يُنَفَعُ به 
أوْوَلَدِ الح يَدعُو له!' ولم يقل: ولد صالح يَتصَدَّق لهء أو يصلي له» أو ما أشبة 
م 

فالصيكة عن لنت افر 5 لوكت ترات لل دق آل الانفييان تفط 
أمّا الصدقةٌ فليسٌ له منها أجرٌ؛ لأنّهِ نَوَى بثوابها الميّتَ دون نفيهء فَحَرَمَ نفسّه. 

وهل يُتصَدَّق عن الرسولٍ عَآصَكهْرلتََم أو يُضَكَّى عنه؟ 


.)1511( أخرجه مسلم: كتاب الوصية» باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته» رقم‎ )١( 
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الجواب: لا يُتَصَدَّق عنه» ولا يُضَحَّى عنهء بل هذا من البدّع المنكرة؛ لأننا 
نعلم أنَّ أخصٌ النَّاسٍ به وأشدَّ النَّْسِ عَبّة له هم أصحابه رَإتَعَن؛ أبو بكر وعمرٌ 
وعثمانُ وعلرٌ ومع ذلكَ لم يَتَصَدَّقوا عنه» ولم يُضَحُوا عنه» فهل هم مُقَصّرونَ في 
حقٌ الرسول عَلتصَكاةوَلتَكَمْ أم هم جاهلون؟ 

نقول: لا هَذَا ولا هَدَا لكنّهم يَعلّمون أن ذلكَ غلطٌ؛ لأنَّ التي لِ لا يحتاج 
لأنْ تَتَصَدّق عنه أو تُضَحٌيَ عنه؛ فكل عَمَلِ صالح تَفْعَلّهِ فلهُ عَاسَكمْولتََ مِثْل 
أجركَ فنُ ذكرت الله فله مدل أجرِك ون تصدّقت فله مكل أجرك ون ضِحيتَ 
فله مث أجركَ» فليس هناك فائدة إِلّا أنك تَحْرِمُ نفْسَكَ منّ الأخْرٍ فقط وتجعله 
للرسول ةلتك وهَدًا حاصِلٌ للرسولٍ سواء فعلتٌ أم لم تفعل» ولذلك 
مضت القرونٌ الثلاثة؛ بل الأربعةٌ» وفيهم الأئمّة» ولم يكنْ أحدّ منهم يَتَصَدّق 
عن الرسولٍ أو يُسَبَّح له ويقول: اللهمٌ اجعل ثوابَ التسبيح للرسولٍ. 

ثم إِنَّ الصدقةٌ عن الميّت جائزةٌ كما جاء في الحديثء لكن هل تُقَقَى عنه 
الرّكاةٌ لو مات ولم يزك وُجْزئه أو لا؟ 

في هَدا تفصيلٌ؛ إِنْ كان ترَكَها عَجَاوا غير مبالٍ بهاء فهَدًا لو تُصّدّق بِمِلْء 
الأرض ذهبًا ما أَجْرَآثْ عنه الرَّكاةٌ؛ لأنّهِ تَعَمَّدَ تَرْكَهاء فإذا كان قد تَعَمَّد تركها فكيف 
اففيباعد؟ القن تتفي عند طق الفقرارة وؤقة القت مشهؤلة لا ترا لكن سق 
الفقراءِ باق في مالهء فتُخْرّج زكاته من ماله مراعاةً لحقٌ الفقراءء أمّا إبراءً لِذِمِّهِ فلاء 


م 
0-1 


- 3 ا و 2 2 03 5 له # 
فيا تَبْرَأ الذّمّة مداه لأنْ الرجلّ متعمّد ألا يزكى» فإذا كان مُتَعَمّدَا ألا يزكيّ فكيف 


اعاء 


ماع 


. 
22و 202 


ينفعه يكن عنه! 


وهل يَنْمَعُ اميت سوَى الصدقةٍ من الأركان الخمسة؟ 


كتاب البيوع( باب الوصايا) 7 


نقول: أما الرّكاة فقد عَرفنا أن في ذلك تفصيلاء وأما الصيامٌ فأكثرٌ العلماء 
على أنه لا يُصام عنه إذا مات وعليه صيامٌ ولكن يُكَمّر عنه عن كلّ يوم مسكين» 
وقال 50-7 صَمَهُلَه يُقَمَى عنه صيامٌُ الدَذْرِ فقط دون صِيَام اللومى يدوا 
نذرٌ أن يصوع ثلا أيام ولم يَصّمْها حتّى مات يُصامٌ عنه. وأمّا الفرض كرمضان 
والكمّارة والفدية فلا. 

وقال بعض علاء الحديث يَمَهْرادَة: بل يُصام عنه الواجبٌء سواءٌ كان فرضًا 
باصل الشرع أو بالشرءفيصام عنه رمضان»:ويصام غنه الكقارة والفدية بوالثئر, 
وهَذًَا هو الصحيحٌ؛ لحديث عائشة وَيدْعَتهة «مَنْ مَاتٌ وَعَلَيْه صِيَامٌ صَامٌ عَنهُ 
وَليه". 

أمّا الصّلاة فلا يُمكِن أن تُقصَى عن الميّتء يعني لو أن الميتَ فرّط ولم يصلّ 
بوجي يعاس الالاضة علي الشلطيات ار بعص الرقورزيارن إناعاد 
ثوبه نَحِسًّا وبدثه نَحِسّا قال: إذابركت أَتَطَهّر وأصل. وهَدَا حرا م عليه» بل يصلي 
ولو كان نَجسّاء لكن بعض الئاس جاهلء فهدًا لا تُقَمَّى عنه صلاةٌ الفريضة؛ لأنّه 
لم يَرِدْ عن التي عَآصَكاةتِ أن أمر بقضاء صلاةٍ الفريضة عن الميتء وعلى هَذًَا 
فإذا ترك المريض الصَّلاةَ وماتٌ فلا تُقَكََى عنه 

وأمًا الح فى عن الميت؛ لأنّْ امرأةٌ أنت الي و فقالت له: يارسول الله 
ِنَأ مي َدَرَثْ أنْ تحجّ فلم تحج حبَّى ماتث. أفأحجٌ عنها؟ قالّ: «نَعَؤْ)(". 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصومء باب من مات وعليه صوم؛ رقم :)١407(‏ ومسلم: كتاب 

الصيامء باب قضاء الصيام عن الميت» رقم .)١١151/(‏ 


0( أخرجه البخاري: كتاب جزاء الصيد» باب الحج والنذور عن لدعا والرجل يحج عن المرأة» 
رقم (؟1805). 
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وأمّا شهادة أن لا إلة إِلَّا الله وأن مُحَمّدَا رسولٌ الله فهَذِهِ على كل حالٍ ما تَنْفّع؛ 
فإذا مات الإنسانُ وهو لم يشهذ أن لا إله إلا الله وأن مَحَمَدَا رسول الله فهو من أهل 
النارء ولا ينفع فيه شيء. ' 

فتن الآنّ أنَّ أركان الإسلام الكفنسة قبها تفصيل: فالقلا لا تققئ: والدعاة 
ان مُمَحَمّدَاء لكن يُؤْحَذْ من ماله حقٌّ الفقراء؛ كالغرامة عليه 
والصيام ب يُقََى عنه على الصحيح؛ وا حج يُقَقَى عنه. 

فإن قال قائل: وهل ينفع الميت قراءة القرآن؟ فلو أنَّ إنساءً 
القرآنَ كلّهِ ينوي به عن المت فهل مْرَئٌ؟ 

قلنا: أكثرٌ العلماءِ على أنه لا تُجْزئ» وأننا نَقتّصِر فيا يُبْدَى للميّت على ما 
ورد بذ الككة ققظء :وما 'غذا ذلك قالكبكة تدا الله عي وما كان ربق ياه 
ولو تاق عَلَاجاف) أنه الله ورشو لق قله تق اللمتة لاما جاءك به السئة فقطء 
والباقي لا يدَى له ولو أَمْدَى له الإنسان لم يَصِل إلى الميت؛ لأنَّ هذ أمور عَيْية 
ما نَعْلّم عنهاء ولا تَعْلّم أنه صل إلى ا ميتٍ إلا ما أَعْلَمَنا الله به ورسولّهء وهَدّا هو 
الي عليه أكثرٌ أهلٍ العلم» واستدل مَؤُلاءٍ العلمءٌ بأنَ الله تعالّ قالّ في القرآن 
الكريم: « أ لم يََُأيمَا فى صُحْفِ مو (©) وَإبرسِيمَ لد وَقَ (©) ألَا زد وار 
ودْرَ لي م وأن ع9 لسن إَّ م سَعَين © [النجم:5٠-9]»‏ وسعيٌ غيره ليس له 
إلا ما جاءث به السَّنَة فيُسْتَدتَى من هَذَا العموم» لكن الإمام أحمد يَمَدكَنَه َوَسّمَ 
في هَذَا وقال: أي قُربةٍ فَعَلّها الإنسان وجعل ثواتها لمسلم حيّ أو ميّتٍ فإن ذلك 
يَنْمَعُالّذِي جُعِلَتْ له. 


وعلى كلَّ حال: نرجو أن يكونّ ما ذهب إليه الإمامٌ أحمدٌ يِمَدَْنَهُ هو القولٌ 


1 5 


جزءًا أو قرأ 


كتاب البيوع( باب الوصايا) 4/ 


الراجحء إلا أننا نكرّر أنه ليس من عادةٍ السلف الإكثار بإهداءٍ الأعمالٍ إلى الأمواتٍ 
أبدّا وليس هذا من هَدْيِمْ وما يَفْعَلهِ بعضُ الجهّال الآنَّ تجده إذا ذهب إلى مكة 
للعمرة اعتمرٌ أوَّل مرَّةٍ لنفيه» واليوم الثاني لأبيه أو لج والثّالث لفلانٍ وفلانِ» 
فإن هذا لا شك أنه بدعة: 

أوَا: أنّ يس من هَذْي الرسولٍ ع صَكاولَكمْ أن يكرّرٌ العمرة في سفر واحدٍ. 

وثانيًا: كيف مَبِدِي أعمالَكَ الصا حة إلى غيرك وأنتّ متاح إليها! 

فافعل ما أمرتَ به من الدعاءِ للميّت. واجعل العملّ الصالحٌ لنفييكَ؛ لأنّه 
سيمرٌ عليك يومٌتَتَمَنَى أن يكون في حَسََاتِك حسنةٌ واحدةٌ فاجعل الأعمالٌ لك» 
واجعل الأموات لهم الدعاءٌ. والحمدٌ لله هذا هو المشروعٌ وهو المتبَعٌ في عهدٍ الرسولٍ 


و 4-52 


م الشرح المختصر على بلوغ المرام 


1١‏ بَاب الوديعة 
5 ل 2 

7- عَنْ عَمْرِو بْنِ شَُيْبِء عَنْ أَبِيوه عَنْ جد عَنٍ الي يك قَالَ: من 
أُودعَ وَدِبِعَة فَلَمْسَ عَلَيْه ََان. ا خْرَّجَه ابْنُ مَاجَهُ وَإِسْنَادهُ . . 


3 


وَبَا بَابُ قَسْم الصَّدَقَاتٍ تَقَدّم في آخِر الرَّكَاة. 
بَابٌ قَسْم المَيْءِ وَالعَمَةٍيَأنٍ عقب الجهَادٍ إِنْ شَاءَ الله تَعَالَ. 
-جو 7-2 


.)71٠1( أخرجه ابن ماجه: كتاب الصدقات. باب الوديعة» رقم‎ )١( 


491- عَنْ عَبدِ الله بْنِ ع مَسْعُودٍ وَوئهُعَنه قَالَ: قَالَ لنَا رَسُولٌ الله كه «ي مَعْشّرَ 


اباب من اشتطاع نكم | ا ٠‏ فَإِنْهُ أَعَض ب وَأخْصَنٌ لمج 
وَمَنْ َم يَسْتَِعْ فَعلَيِ بالصوْم؛ قن له وجَاء». ممق عَكَِو!". 


لَ امول 1 رحمَهُألنّهُ: : «كات بُ التَكَاح»» والتنكاح يعني التروّج في , بِيانٍ ا يك 


واعلم أنَّ التكاح منْ سُئَن المرْسَلِين ومن طبيعة البشرء قال الله تعال: « وَلْقَدَ 
أرسلنا مسد ين فلك مَصَبْلنًا لس روجا وَدْرَيّة 4 [الرعد:4]» ونهى التي يك عن 
العبثّل'''» يعني عن تر كِ التكاح. . وفي الكتاب العزيز قال الله يارَكَوَتَعَالَ: وَإِنْ حِفَممٌ 
آلا نتسوأ في الى تأدكماما طاب لكم ين لَك ممق وَْكت وَديم كِنْ فم ألا ترا 


عبن جا © 
فواجدة 4 [النشاء 217 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التكاح؛ باب قول النبي يَلِ: «من استطاع منكم الباءة فليتزوج» رقم 
(2507).: ومسلم: كتاب النكاح؛ باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه؛ ووجد مؤنه؛ 
واشتغال من عجز عن المؤن بالصوم, رقم .)١5٠٠(‏ 

(1) أخرجه البخاري: كتاب النكاح؛ باب ما يكره من التبتل والخصاء؛ رقم (00171)» ومسلم: كتاب 
النكاح؛ باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليهء ووجد مؤنهء واشتغال من عجز عن المؤن 
بالصوم, رقم .)١501(‏ 


م الشرح المختصر على بلوغ المرام 


ام 


فهوجلة عي وستالة قطرية قنآد الله عليها الى وقد يكون وانتا عا إذا 
كان الإنسان يحَنّى على نفسه الفتنة» إن يبُ عليه أن يتزوج إذا كان قادرّاء ولا 
عَدَلَ إلى شيءٍ آخَرَ ولهَذًَا قال النبيّ كَلِ: «يَا مَعْشَمَ مَْشَّرَ الشَّبَّاب» فهو يخخاطِبُ الشباتَ 
ان الشهوة فهم أقرىء وهم لى النكاج أحوج. 

يقول: «يَا م مَعْسَرَ الشبَابٍء مَنٍ اشتطاع مِنْكُمُ الباء َه فلبترَوّخُ)» يعني: : مَنِ 
استطاعً التكاح فليتزوجء والاستطاعة تون بالمال» فيكون عنده ‏ مَهْرٌّ ويكون عنده 
َمَعَُيُنْفِقَ على أهله. فإذا استطاع فليتزوج» واللّام ار 
وقد ذهب بعض العلماء إل وجوت العاج 1 مُطْلّقَا سواء خشي الفتنةً أمْ لاء 
لكن الصحيح أنه لا يجب إلا إذا خشيّ الإنسانُ على نفسِه الفتنة. 


ثم كن الرسولٌ عَكَدصَكولتة أن من فوائدٍ التكاح: ١‏ أنه فض لِلْبصَصٍ 
وَأَحْصَنُلِلمَْج' يعني أن الإنسان إذا تزهج قصر بصره عن تظر النسا لله يستغني 
بزوجته عن غيرهاء ولهّدًا قال 9 َل ضصَكموَلسَكم: «إِذَا رأ أَحَدّكُمْ مِنِ مدآ 
مَا يُعْجِبَهُ فليا ليت أَهْلَهُ َم مَعَهَا مغل الّذِي مَعَهَا)!". 

فهنا نقول جم 5 
أحصنٌ للمَرْج؛ آذ الإنسآة حي نشسه من الزنا والفاحة إذا كان معه وج 

وفيه أيضًا فوائدٌ كشيرةٌ أخرى؛ كتكثير النّسل وتحصين قَرْجٍ المرأق» والصّلة 
ين النّاسِ؛ فإن الصلة بينَالنَّْسِ ما أن تكونٌ بالنسبء وهو القرابةٌ» وإمّا أن تكون 
بالمصاهرة. قالّ الله تعال: # وهو َلَِى حَلَقّ مِ نَالْمَلِ شرا فَجَعَلْه, نبا وصههرًا # [الفرقان:0]. 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب النكاح. باب ندب من رأى امرأة فوقعت في نفسه. إلى أن يأتي امرأته 


كتاب النكاح م 


يقول الرسول 0 َم يَسْتَطِعْ فعَيِْ بالصَوْم؛ يعني فََيلرَم 
الصو «فَإِنَهُ له لَهُ وِجَاءٌ» يعني أنه نف عب الشبدوةة لذن الإنسانَ إذا صام قّ 
طعامه وشرايه فقأْتْ فيه الشهوةٌ فإن الصيم يَمْعَلّه عن التهكر بالزّواج من وجوه 
ويُضعف مجاريّ يّ الدم لقلّ الدم معَ قلّة الأكلٍ» فلا يدخل السَّيِطان؛ لأنّ الشّيطان 
يجري من ابنٍ آدمّ جَرَى الدمء وإذا صام اشتغلّ في النهار بما ينبغي للصائم أن يشتغل 
به من الصَّلاةٍ والذّكر وغير ذلكَ» فينشغل عن طَلّبٍ النكاح والتفكير بالزّواج» وفي 
اليل ينام. 

وإنها كان وجاءً لأنَّ الإنسانٌ إذا اشتغلّ بشيءٍ انشغلّ به عن غيره؛ ولهدّا تجد 
الَّذِينَ هم أكثرٌ الناس أشغالَا تجدهم أقلّ رغبةٌ في التكاح» وتجد المتفرّغ أكثرٌ رغبة في 
التكاح وأقوى شهوةٌ؛ لأنَّ النفس إذا شَعَلتّها بشيءِ انشغلتٌ به. 

فإذا قال شابٌ: أنا لا أستطيعٌ أن أصوم. 

قلنا: عليك بالصبرٍ والاحتساب والاستعفافيء وانتظر المَرّحَ من الله؛ فإن الله 


تعالّ يقول: #وَلَستَعَفِفٍ ف اْدينَ لا يجَدُونَ يَكَاعا حو يطدية ) ند من فَضِْلِهء 4 [النور:8]. 
ج 7-5 


5955 - وَعَنْ نس بْنِ مالك تدع أن اليك يد اله وَأَنتى عل وَكَالَ: 


الَكِنّي أن أُصَنٌ وَأَنَامُ وَأَصُوءُ وَأَفْطِر وَأَرَوّجُ النّسَاءَ هَمَنْ رَغِبَ عَنْ سني كلَيْسَ 
0 وو مُتَقٌّ عَلَئوا' . 
مني" . 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب النكاح؛ باب الترغيب في التكاح» رقم (717٠0)؛‏ ومسلم: كتاب التكاح» 
باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه» ووجد مؤنه؛ واشتغال من عجز عن المؤن بالصوم, 
رقم .)١1501١(‏ 


48 الشرح المختصر على بلوغ المرام 


الشرح 

قَالَ الولف وَمَدلهَة 720 سوست 
-- 4- و َه 
الَكِني أنا أَصَلٌٍ وَأَنَامُ وَآَضُومْ وَأَنْطِكِ وَآ: وَأََرَوَحُ النّسَاءَ» قال ذلك عَاصَكمْوَلتَكمْ 
لأنّه ذكر له أن نفرًا من الصحاء يلخي ل زوجات الرسول وس لوه 
عن عمل الرسول يكَذِي يكون في بيته ولا يلع عليه النَاص؛ عن عَمَّله في السرّء 
فقالت السام زوجات الرسول دَضَل الله عليه وَعَلّ آله وَل -: كان يفعل كذا 
وكذاء فكأءّ يهم تقَانُوا هذا وقالوا: هذا قليل» والنََىّ يكل قد عَمَرَ لله له ما تدم من ذنبه 
وما تأترء أمّا نحن فبحاجةٍ للزيادة في العملء فقال بعضهم: أمّا أنا فأقوم الليل 
ولا أنام» وقال الاني: ما أنا فأصومٌ انها ولا مره وقال الثالث: أما أنا فلا أتروّج 
النساء. فبلغ ذلك النَبيّ يكِ وكان يلوتم لا يحب التشدّد في الدين» بل إن 
نبى عن ذلك فقال: دلا هوا سند اله يكم" وقال: «إنَّ الدِينَ يُسرٌ وَلَمْ يَُاةَ 
التن د إلاليك!" وقال بي لين واصَلواصوم يوم بدون أكل في اليل فال: 
إنهم ١متَعَمّقُونَ)!"2‏ وقال عَتَداصَكثْوَاته: «هَلَكَ الممتَطَعُونَ) ». والدينٌ والحمذ لله 
ير يُْطِي الإنسانَ حقّه لربّه» وحقه لنفسه. وحقه لأهله. وحقه لضيفه ىا قال النبي 
ي: «فأعطٍ كلَّ ذي حَقٌّ 0 
)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الأدب. باب في الحسد. رقم (5 .)54٠‏ 
(1) أخرجه البخاري: كتاب الإيمان» باب الدين يسرء رقم (79). 
(7) أخرجه البخاري: كتاب التمني؛ باب ما يجوز من اللوء رقم (1751)» ومسلم: كتاب الصيام» 

باب النهي عن الوصال في الصوم؛ رقم (5 .)١١١‏ 


(5) أخرجه مسلم: كتاب العلم؛ باب هلك المتنطعونء رقم (77170). 
(5) أخرجه البخاري: كتاب الآدبء باب صنع الطعام والتكلف للضيف. رقم (5179). 


كتاب النكاح 6م 


بلغ ذلك الي يكِ وخطب خطبةً شديدة» قام في النّاس فحيد الله وأثنى 
عليه؛ لأنَّ مَذِهِ عادته في خطبه عََه رات لاج أل مابيدا بالحمد شه والاناء علي 
ثم قال: «مَا بَالُ وام يَقُولُونَ كذَا وَكَذَاا ويشير إلى قولهم: أُصُوم ولا أفطر» والنَاني 
أصلي ولا أنام؛ والثّالث لا أتزمّج النساء» وأنكر هذا وقال: لكي نا أصَلٍ وَأنَّامُ) 
أجمعٌ بين العبادة وبينَ راح النفس»ء 9وَأَصُومٌ وَأْطِرٌ» حبّى قالت عائشةٌ ة ودَاسدْعَنها: 
ل ا ار 000 
أحيانًا ويكثر الفطرّ أحياناء حسب ما تَمَتَدْ تتعضيه المصلحة» فوأتزع التافة ذا عل 
الّذِينَ قالوا: لا أتزوجٌ النساء» «قَمَنْ رَغِْبَ عَنْ سُتَتِي قََيْسَ مني )0 يعني الّذِي يتركُ 
نئي أي وبي فلم يني واس هلو عاذ بت الرسول لايع ليك 
لكن هَؤُلاءٍ الصحابة كانوا مُتَأوّلِين متَهدِينَ» ولا يمكن أن نقول: إنهم يدخلون 
في هذا الخطاب؛ لأتَهم لم يَدُْكوا ذلك رغبة عن سنّة الرسولٍ عَياصَكةلتَمْ لكن 
اجتهادًا منهم, وبالتأكيد أنهم 6 علحر ةا نواه أزاقوا وصارا مسرن 
ويُفطِرون ويقومون وينامون ويتزوّجون النساء. 

والشاهد من عدا الحديث في بات التكاح قوله: «وَأََوُّ لاه َمَنْ رَغْبَ 
عَنْ سد سئي فََيْسَ مِني» ففيه دليلٌ على أن تزوجّ النساءِ من سّنّةَ الرسول كك وأنَّ من 
ا مك ا ل ار ا 0 

رع ع عو را ا ات متثالٌ أَمْرِ الله ورسوله واتباع 
سيد المرسَلين عَبَنهآصَكَاهوَالتَكم حنّى يُحصّل الأجرٌ الكامل. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصومء باب صوم شعبان» رقم :»)١9479(‏ ومسلم: كتاب الصيام» 
باب صيام النبي يَكِِ في غير رمضانء واستحباب أن لا يل شهرا عن صوم.؛ رقم .)١١8057(‏ 


5" الشرح المختصر على بلوغ المرام 


166 عي سعن أي بر لاك وللقيطة- 106 كَانَّ رََول الله يكل يَامُْدُ 
بالبَاء و وَيَنهَى عَنٍ التبثّلٍ ِ ميا شَلِيناء ويقول: روجو الوَدُوةَ الوَلُوق ِنّْ مُكَايرٌ 
بكم اليا يَوَْ القامة م ةا 11 , 

ا 1 5-00 

44- وَلهُ َاهِدٌ عِنْدَ أي دَاوَْ وَالنَّسَائِي» وَابْنِ حبَانَ أَيضَا مِنْ حَدِد يثْ مَعْقِلٍ 
ابْنِيَسَارٍ نما 


17- وَعَنْ أب هْرَيرَة َدَِئعنُ عَن اليك َال ل: امكح المآ رع : ليالَا' 
رَلِحَسَبهَا جلها وَلدِبنهاء فَاظفرْ بدَّاتِ الدينِ يريت يَدَاكَ؛. مُق َيِه مع قد 
دين 

الشرح 

قَالَ الموَلْفْ -رَحِمَهُ الله تَعَالَ- في كتاب التكاح فيم| نقله عن أَنْسِ بِنِ مالك 
كعَندَنهُ: كان النَِيَ بل يَأمُرنا البَاءَةٍ. يمي بالتكاي: وصبق بق القولٌ في هَذِهِ المسألة 
وأن بعص العلاءٍ قالّ: إن النكاح واجبٌ على كل قادر عليه وجمهور العلماء على 


#2 


أنه كه موكدة: وقد يجب أحيانًا. 
قال: كان يأمُرنا بالبَاءق» ويَنهَى عن المَبتل نهيًا شديدًا. يعني ينهى عننْ الانقطاع 


.)5 074 وابن حبان (4/ 77"8؛ رقم‎ »)١68 /7( أخرجه أحمد‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو داود: كتاب التكاح؛ باب النهي عن تزويج من لم يلد من النساء. رقم ))5١5٠0(‏ 
والنسائي: كتاب النكاح؛ باب كراهية تزويج العقيم» رقم (711717): وابن حبان (7175/94 
رقم 5055). 

(1) أخرجه البخاري: كتاب النكاح؛ باب الأكفاء في الدين» رقم :»)504٠(‏ ومسلم: كتاب الرضاع» 
باب استحباب نكاح ذات الدين» رقم .)١577(‏ 


كتاب النكاح /ام4 


العا ول يتزوج الإنسان» وقوله: «(نهمًا شديدًا» عنام استدل يه بعش العاراء 
على أنَّ التَكاح واجبّ للقادر عليه. 


قال: وكان يقول: تَرَوّجُوا الوَدُودَ الوّلُودَ: وهَذِهِ من الصَّفاتٍ المحمودة 
المطلوبة في الزوجة؛ أن تكونَ ودودّاء يعني تمن عرف من النساءٍ بالموادّة لزوجها 
واتعمتب إلبدو اوه ةا لامك آنه ترعيه الرجل أن كرون اعرا حي للد هيه 
وَدودةٌ؛ تَتَوَدّد إلى زوجها بأخلاقها وتجمُّلها وتزيّنهاء وغير ذلك مما يكون سببًا 
للمودة. 

وإذا حصلتٍ المودّة بين الزوجين كثرت المعاشرةٌ بينهماء وكثر الأؤلاد أيضًا 
ولَهَذًا قال: «الوّلُود؛ يعني كثيرةً الولادةء وتُعرف المرأةٌ كثيرةٌ الولادةٍ إذا كانث بكرا 
5 داعا اللاي تَرَوّجْنَ وولدنَ وقريباتها؛ لذن الغالبَ أن مثل مَذِهِ الأمور 
تكون وراثةٌ» فليتخيّر من النساءِ من عرفت قريبائها بكثرة الولادة» وإن كانت هي 
قد تزوجث من قبل تُعرّف بنفسها. 

قوله: «إنٌّ مُكَائْرٌ بكُمُ الأَنبَاءَ يَوْم لياه مسب عبج صَكولصَكه 
يُكائر الأنبياء يومَ القيامة أيهم أكثرٌ تابعًاء ولا شك أن نبيّنا محَمَدَا يكِِ أكثر الأنبياءٍ 
أتباعَا؛ لأنَّ الر يي ل عَبصَكموَلتَكج أخبر بأن هَذِهِ الأمّة ور 00 
الثلثانٍ من هَذْهِ الأمّة والثلتُ : من بي اناس كلهم ونا يدل عل أن أكثر الأ 
أتباعًا ميد رضول الله -صَلّ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آلِهِ وَسَلَّمَ-. جعلنا الله تعال وإيّاكم 
من أتباعه. 


)١(‏ أخرجه الترمذي: أبواب صفة الجنة» باب ما جاء في صف أهل الجنة» رقم (70147)» وابن ماجه: 
كتاب الزهد» باب صفة أمة محمد يَكلِِ رقم (51/9). 
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37 ال و 


نينا و فاق فاتك لوكين أجله: الوصف الأوّل: الوَدُودء والوصف 
الثاني: الوَلُود وهناك أوصاف أخرى بيّنها الرسول دا كلتق في حديث أبي 
هُريرة قالّ: اتنْكَح اكه لِأَرَع: لله وَلِحَسَبها وَلِجََالِهَاء وَلِدِبنِها أربعةٌ أشياءء 
يعني أن غالب مرادٍ الأزواج للزواج هَذِهِ الأمور الأربعة: 

أوّلَا: المال» بأن تكون غنيّة» فيتزرَجها الإنسان لِغِنَاها؛ لأئّا إذا كابت يح 
انتفعَ بهالها في الغالب» خصوصًا إذا كانتٍِ امودّة ينها قويّة فإن المرأةَ إذا أحبّت 
زوجها تَبدّل له كل ما تستطيعء وأيضًا إذا كانت ء غديّة فإقها كَل متها بالدسبة 
للزوجء يعني أنها لا تُكِر الطَّلبات عليه» فلا تقول: أريد كذاء اشتر كذاء وما أشبة 
ذلك؛ لأنَّ عندها ما يُمكن أن تشتري به مع أن نفقًالزوجة عل رَْجها واج 
ولو كان من أفقر النَّاسٍِء وكانت من أغنى النّاسٍ. 

ثانيًا: حَسَبُّها يعني أن تكونٌ من أهلٍ بيتٍ شَّرَفِ وجاوٍ من القبائلٍ المعروفين؛ 
لأنَّ الإنسان إذا تزوّج من هَؤُلاءِ من لفن الحسب جاء أولاده شُرَقَاء؛ لأنّه كما 
للرجل تأثير على أولاده فالمرأة كذلك لها تأثيدٌ على أولادهاء فإذا أراد أن يتزرّج 
يبحث عن أهلٍ الشرفٍ والجاه والسيادة في قومه يتزوج منهم. 

ثالنًا: الجمال. فتُتكح المرأةٌ وتُطلب لأئَّها جميلة» وهَدًا غَرَضِ كثير من النّاس 
اليو ل كان اناس اليوم ليس لهم هم إلا جمال الصّور دون جمال الأخلاق والمعانيء 
صار أكثر النَّاسِ يسأل عن الجمالٍء حتّى إِنّه لا يتزوّج إلا من قيل بأنها مَليكة جمالٍ 
وويشخاعنهاء ولكن عَدَاوإن كان غرضًا لاشك أن الإتسان يقصد تقصده وأن الجميلة 
نا يَرغبٍ فيها الإنسانُ ويرغب يمُعاشرتها ويكثر النسل بإِذنٍ الله ولكن لا يُنبغي 
أن يكونَّ هَذَا أكبرَ ممّهء والإنسان لا يلام إذا تزوّج المرأة من أجل جمَالِهاء مثل أن 


كتاب النكاح 04 


يُذكَر له امرأة جميلة فيّخطبها من أهلهاء وإنْ لم يكن له حاجة إلى التكاح؛ فلا حرج 
عليه ولا يلام على هَذًَا. / 

رابعًا: الدّين» فيّذكّر له امرأةٌ دَيّنة ذات علم وكثرة عبادةء فيتزوّجها لهذا 
أوّلَا؛ لأنّه يحب أن يكونّ جَليسه وعشيره من أهل الصلاح» ثانيًا: أنَّ المرأة الصالحةً 
تُعِين زوجّها على الأعمالٍ الصالحةٍ والتقرّب إلى الله» فتأمره بالمعروفٍ وتنهاة عن 
المنكر» ثالثًا: أنها ثُرَيّ أولادها على ما كانت عليه من العبادةٍ والدين؛ ولهّذًا قال 
لني -صَلَّ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آله وَسَلَمَ -: «قَاظمَرْبّاتٍ الدّينِ» يعني احرص على 
ذاتٍ الدينٍ جرصًا عَظيًا؛ فنا تحفظّك إِنْ غِبِتَ» وتدافع عنك إِنِ اغتابَكَ أحدٌ 
وتساعدك على عبادة الله» ثري أولادَكَ تربية حسنة» ولها مزايا كثيرةٌ» ولهدًا قال: 
«اظْمَر بات الدّينِ تَرِبتْ يَدَاكَ» هذا غاية ما يكون من الحثٌء يعني احرصٌ عليها 
رصا عظيً. 

وقوله: ١تَرِبَتْ‏ يداك هَذِو من الكلياتٍ الَِّي تدل على لض والحستٌ عند 
العرب: إذا أرادوا أن يِمُنُوا أحدًا قالوا: افع كذا تربث يداك تبت يَمِيئُك. 

وقال بعض العلماء: إن المعنى تبت يدالدٌ إنْ لم تظفز بهاء ومعنى اتَرِبَتْ 
يَدَالك» افتقرتَ ولصِقتَ بالتراب» كأنه لا يجد شيًا لا درهمًا ولا دينارًا ولا مَتاعَاء 
فلا يجد إلا التراب. 

وعلى كلّ حال: لا شك أن الرسولّ -صلوات الله وسلامه عليه- لم يقصذ 
ذا الدعاءً على الإنسان لكنّها كلمة دَرَجَتْ على ألسّنِ العرب يريدون بها الحثّ 
والحضّء فِيقُولُون: تبث يدالهً. وهَدًا مثل قوله عَكئ سكول لحا بن بل عن 
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ما قالّ: يا رسول الله أَناحَدُ ب تتكَلّمُ به؟ قالّ: «لكِلَدْكَ أُمّكَ يا ما 

تَكِلَنْكَ يعني فَقَدَنْكَه والرسول عَاصَكاوالتَكم ل يدعو على معاذٍ ولاغيره أَنْ تفْقدَه 
َه ولكن هَذِِ الكلمة عند العرب مما يريدون بها أن يتتبة الإنسان وأن يكرّس 
ذمته لها سيلقى ليده ولِهدًا قال: «: ِلَدْكَ أَمّكَ يا مُعَاكُ وَهَلْ يك النَّاسَ في النَار 
عَلَ وجُوهِهِمْ -أَوْ قَالَ: عَلَ مَتَاخْرِهِمْ - إلا حَصَاْدُ ألِْسهِْ). أعاذنا الله وإيّاكم من 
حصائدٍ اللسان يعني بذلك الغِيبة والتّميمة والكذب واللّعن والشَّتَم والقذف 
وما أشبه ذلك. 


سو 755 


- وَعَنْهُ -أي عن أبي هربرة صََإئةعنة- 100 إنْسَانًا 
إذا ذَا تَرَوّحَ قَالّ: «يَارَكُ الله لَك وَيَارَكُ عَلَيْكَ وَحمَعَ بَيْتكخَا في خَيْر ). رَوَاه 2 


5 >(؟) 


ريق بَعَة وَصحَحَهُ هُ المّدْمِذِيُ» وَابِن ؛ خْرَيْمَة وَابِنُْ حبان 
الشرح 

هَذَا الحديث يَتَعلّقَ بآداب التكاح» وفيه التّهنئة للمتزوّج. فإئّهم كانوا في 

الجاهليّة إذا رَقَيُوا شَخصًا بالتكاح قالوا: بالرّقَاءِ والبَنِِنَ يعني بالرفاهية والبنين؛ 


)١(‏ أخرجه الترمذي: أبواب الإيمان» باب ما جاء في حرمة الصلاة» رقم (75117)» وابن ماجه: 
كتاب الفتن» باب كف اللسان في الفتنة» رقم (741/17). 

(1) أخرجه أحمد »)3738١/7(‏ وأبو داود: كتاب النكاح» باب ما يقال للمتزوج» رقم ))5١10(‏ 
والترمذي: أبواب النكاح؛ باب ما جاء فيما يقال للمتزوجء رقم »2٠١41(‏ والنسائي في الكبرى 
»٠١17/9(‏ رقم 3٠١117‏ )» وابن ماجه: كتاب النكاحء باب تهنئة النكاح» رقم »)١405(‏ وابن حبان 
(69/9” رقم 5007). 


كتاب النكاح 5١‏ 


لمهم في الجاهليّة يكرهون البنات ويَتِدومين؛ كا قالّ الله تعالّ: #وَإِدًا المو,دةٌ سيت 
([4) بي دَنبٍ ملت 4 [التكوير:4-4]» وكانوا إذا #مِيْر أحدهم الأ عكلّ مقو ختوذا 
وش ركيم (50) كا نوارك من الْقَوَوِ مِن سوه ما شر بده أَيم كه عل هون أو يده فى الاب 
ألا سل مَا يحَكْوْنَ 4 [النحل:8ه-04]» فجاء الإسلامٌ بإعطاءٍ المرأةٍ حقّها اللائِقّ بها 
فلم يَمْتَمْها حمّهاء ولم يَرْفَْها إلى مستوى الرجال؛ لأنَّ للرجالٍ عليهنَ درجة في 
الخلقة والخلق والعقل والدين وغير ذلك. 

امرةليسثْ من أهلٍ المهاد؛ أن عائشة دعن سألت البَبَىّ صل الله عَلَْ 
0 - هل على النّساء جهاد؟ فقال: عون هلال فيه الحَجُ 
اشر" وأمّا الجهاد الي فيه قتَالٌ فهو للرجالٍ؛ لاثم أصبرٌ ولد وأشجع 
وأقوّى عزيمة. 

والمرأة ناقصة في عَقلها؛ هكذا قال الَبيّ -صَلَّ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آله وَسَلَّةْ- 
وضرب لذلك مثلا بأن شهادةً المرأتينِ عن شهادة رجل' '؛ كا جاء ذلك صريًا 
في كتاب الله: #إقإن كّ يكوا رَجَلنِ هَيجَلٌ وأرَآكان 4 [البقرة:187]. 

والمرأةٌ ليس لها قوامة على الرجلء وإنما الرجلٌ هو القائمٌ عليها؛ ىا قال تعالّ: 
#الرَجَالٌ مرمُورت عَلَ ألِيسآءِ يما فَصَّكل الله بَعْصَهُمْ عل بَعَضِ وَيمَآ أَنَفَهُوأْ مِنّ 
أَمَولِهِمٌ 4 [النساء: ]. 
(١)أخرجه‏ ابن ماجه: كتاب المناسك. باب الحج جهاد النساء. رقم (7151). 
(1)أخرجه البخاري: كتاب الحيض» باب ترك الحائض الصوم, رقم (5 ٠7)؛‏ ومسلم: كتاب الإيهان» 


باب بيان نقصان الإيمان بنقص الطاعات. وبيان إطلاق لفظ الكفر على غير الكفر بالله» ككفر 
النعمة والحقوق» رقم (79). 
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والمرأة ليس لها رعاية إلا في البيتٍ فقط؛ كا قال الي :جلاعي 
أَمْلِهِ وَمَسْتُولٌ عَنْ رَعِيَِِ وَالْةُرَاعِيَة في بَيْتِ رَوْجهَا وَمَسْنُولَةٌ عَنْ رع اي 

ولذلك جعل الىّ يك وظيفتها في البيتِ راعية في بيتِ زوجها ومسئولة عن 
رعيتها. 

والمرأة ليس لها ولايةٌ؛ لا ولاية سُلطة ولا ولاية تتشريع ولَهدًَا لايصحٌ أن 
تكون المرأةٌ قاضية» ولا يصح أن تكون أميرًا ولا سّلطانًا؛ لقولٍ الي يكِِ: «لَنْ يُفْلِحَ 
َوْموَلََا َْرَهُمُ امرَاة!" . 

والمرأة لا تقب لها شهادة في الأمور الخطيرة؛ في القتل وفي الزنا وفي الققذف. 
وما أشبة ذلك: فلا يُقبل فيه إلا الرجالٌ» فلو شهد أربعون امرأةً على رج ل أنه زنا 
لم يم عليه الح ولو شهد عليه أربعةٌ رجالٍ أقيم عليه الحدٌ. وفي الصّرقة لا تُقبّل 
شهادةٌ المرأة» ولو شهد عليه عشرونّ امرأةٌ أنَّه سارقٌ لم تُقَطعْ يدم ولو شهد عليه 
رجلانٍ قطعث يذه. 

والنساءٌ مأموراتٌ بِالبُعدِ عن الرجالٍ وعدم الاختلاطٍ بهم حبَّى إن اليكل 
ما شكا إليه النساءٌ أن الرجالٌ غلبوهنَ عليه وطلبنَ منه أن يعدهنٌ يومًا يعلمهن 
فيه مما علّمه الله لم يقلي: احضرنً مع الرجالٍ وتعلّمنَ مع الرجالٍء بل وعدهنٌ يومًا 
ومكانا معيناً وجاء ليه وعلمهر ع3وال2152ك" . 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب الجمعة في القرى والمدن» رقم (847)» ومسلم: كتاب 

الإمارة» باب فضيلة الإمام العادل.. رقم (1879). 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب المغازيء باب كتاب النبي يك إلى كسرى وقيصرء رقم (5475). 


إفرة أخرجه البخاري: كتاب العلم؛ باب: هل يجعل للنساء يوم على حدة في العلم» رقم ))٠١١(‏ 
ومسلم: كتاب البر والصلاة والآداب» باب فضل من يموت له ولد فيحتسبه؛ رقم (157117). 
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والمرأةٌ إذا جار لها أن تكونَ لبان يا لمكانٍ فإِئَّا تبتعدٌ عن الرجالٍء 

ولهَذًا قال المي كته : «حَزد صُفْوفٍ النّسَاءِ آخِرْهَاء وَعَدُ ها أَوَلُّهَان!" ؛ 
لذن أوَّل الصفونٍ أقربٌ إلى الرجالٍ من آخْرٍ الصفوف: ة فكان آخر صَفوف النساءِ 
هو الخيَ وأوّلها شََ ها. 

والمرأة لا يمكن أن تتكلّم بِحَضْرةٍ الرجالٍ إِلّا ما دعت الحاجةٌ إليه وأمنت فيه 
الفتنة» ولذلك أمر التي عََنصَكدموالسَك” إذا أخطأ الإمامُ في الصّلاة بزيادةٍ أو نقصٍ 
أن يسبّح الرجالٌ وأن تصقّق النساء لمعا بسع الك عاديا فيل 
من بعضهم فتنة. إلى غير ذلك من الفروقٍ الشرعية والحسّيّة بين الرجالٍ والنساءٍ. 

ولذلك أخطأ قومٌ صاروا تابعينَ لِغيرهم في أن يخلطوا بين الرجالٍ والنساء 
في التعليم» أو أن يولوهنّ ولاياتٍ ووظائفَ تشارك الرجال فيهن؛ فإن هذا من 
الخطإ الفادج المخالِف منهج الشريعةٍ الإسلاميّة. 

فالمرأةٌ لها شأنها والرجل له شأثه: فكانت الشريعة الإسلاميّة وَسَعلَّا بين إفراط 
وتفريطٍ ني حقٌّ المرأة» ففي الجاهليّة كانوا لا يُعِيرون للمرأة شأنًاء وأهانوها غاية 
الإهانة» إلى حدٌ أهم يدفنونبن وهنّ أحياء. حتَّى ذكر بعض المؤرّخين أن رجلا جعل 
يحفِر حفرةً لِيدفِنَ ابنتّه وتنائرٌ الترابُ على لجيته» فجعلتُ تنفض التراب عن لحيته 
وهو يريد أن يحفر لها ويدفنهاء والعياذ بالله» ولم تَرِقّ نفسّه لهاء ولم يرحمهاء نسأل 
الله العافية. وكانوا لا يُورّئُون النساءً لا قليلًا ولا كثيرّاء فجاء الإسلامٌ بالمنهج الوسّط» 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب تسوية الصفوف. رقم .)44٠(‏ 
(") أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب من دخل ليؤم الناسء فجاء الإمام الأول؛ فتأخر الأول أو 


يتأ * » جازت صلاته. رقم (585))» و : كتاب الصلاة» باب تقديم الماعة من ب 
م قم : ب تقديم من يقدر 
بهم إذا تأخر الإمام ولم يخافوا مفسدة بالتقديم» رقم .)47١(‏ 
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فورّث المرأةَ واحترمهاء وجعل لها حقوقها اللائقة بها حسّبَ الطبيعة ة التي خلقها 
ال عليواة ظائر كال عصاك مااللدرلوقى انهه فالار لاد لكر مغل خط لين 
والإخوة لغير أمّ للذكر مثل حظ الأنثيين. 
وتيخاء ناا عرو الترا الما برعاي وهم العثرة مو بن سراي 
وغيرهم. و لهذا قال التي 200 «ما ئرَكْتُ بَعْدِي فِثْنَةَأَصَرٌ عَلَ الرّجَالٍ 
مِنَ النْسَاءا, و إن كَانَتْ فِْنهٌ بي إِسْرَائِيلَ في النْسَاء)'"» ولا تُستغرب من 
الكمار أَنْ يلوا المرأةَ منزلة الرجل؛ لأئّم يريدون أن يُفسِدوا الأخلاقٌ ك) أفسدوا 
الأديانَ» وفسادٌ الأخلاق فسادٌ للأديان» فالر 15 إذا لم يكنْ له هم إلا شبع بَطنه 
وإشباع غَريزته الشّهوانية صار مثل البهائم» ليس إنسانًا عاقلا؛ لأنَّه لا يريد إلا 
هَذْهِ المتعة الفانية الزائلة. 
فجعلوا النساءً مل الرجالٍء بل جعلوهنَ فوقٌ الرجالء فسموهن (السيّدات)» 
وقدَّموهنٌ في الذّكر على الرجالٍء وجعلوا لهنّ حظًا في المشاوراتٍ ني مجالس 
البرلماناتِ وغير ذلك وهَدًا لا شك أنه إيغال وإفراط في حقٌّ المرأةِ» ولو أن المسلمينَ 
انتهوجوا م منهج النبيّ يك وسلف مَذِهِ الأمّة وجعلوا النساء في البيوت ترب الأولاد 
الصّغار وتقضي حوائجّ البيتٍ وتقوم بحقٌّ زوجها حَصّل في ذلك خيد كثير؛ لأنّ 
المرأة إذا تطلّحتُ لمساواةٍ الرجلٍ وأعطيت الوظائف مثل الرجلء وربما أكثر عَرَقَتْ 
عن النكاح وابتعدث عنه» وحصت الفرقة» ثمّ صار أطماعٌ أوليائهن با يحصل 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب النكاح» باب ما يتقى من شؤم المرأة» رقم (5047): ومسلم: كتاب 
الرقاق» باب أكثر أهل الجنة الفقراء وأكثر أهل النار النساء وبيان الفتنة بالنساءء رقم .)71/51١(‏ 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الرقاق. باب أكثر أهل الجنة الفقراء وأكثر أهل النار النساء وبيان الفتنة 
بالنساءء رقم (71747). 


كتاب النكاح 40 


لهنَّ من الرواتب» ومنعوهنً الزواج؛ واستَوْلَوا على أموالهنَ» وحصل بذلك شر كثير. 

لمهم أنَّ الدينَ الإسلاميّ وسّط بين جفاء الجاهلية وبين عُنُو أهل الكفر 
والقرك: 

كان النََيّعلهصَكَهوتَك إذا رقأ إنسانًا بالتكاح لا يقولٌ: بالرّفاء والبنين؛ لأنَّ 
البنِينٌ قد يكونوزن: كان ولكنه كان يقول: 'بَارَكَ الله لّكَ» أي فِيما أنعمَ عليكَ من 
زوجة 'وَبَارَكَ عَلَيْكَ) فيها يحصّل بين من المعاشرة والأؤلاد وغير ذلكء أو نقول: 
«بَارَكَ الله لَكَ في الأؤلاد وما يحصّل من هَذِهِ الزوجةء «وَبَارَكَ عَلَيْتَ في المعاشرة» 
«وَحمَعَ يا في سخَبرِ) وهَذّا من أحسن الدعاءٍ وأبركه وأنفعه فإذا جمع الله بين الزوجينٍ 
في خير حصلت لها السّعادة في الدنيا والآخرة. 

نسألٌ الله تعالّ أن يوقَمّنا وإياكم لم) فيه الخد والصلاح» وأن يجعلنا من الهدَاة 
المتدينَ» والصالحينَ المصبلحين. إِنَّه على كل شيءٍ قديرٌ. 

بر 20 


25 يْ ه06 0102 2 ا 35 و سسااءة 3 
4- وَعَنْ عَبَدٍ الله بْن مَسَعودٍ رَيَتَآنَدعَنَهُ قال: عَلَمَنَا رَسْولَ الله يلد التَشَهِدَ 
ءِ الماحة: المغة لله 2ه ج هدو .ود عو 1 ام و 520 . 5 
في حة: إن لحمد 4 نحمّده ونستعينة» ونستغفره ونعود بالله من شرور 
او ياوا واوا اس 0 
نفسناء مَن يَبْدِهِ الله فلا مضل له. وَمَن يُضلل فلا هَادِىَ له وَأشهد أن لا إله إلا الله 
0 لومي > جه وا مرح 2 اب 2 ع ص خخ حل 
3 


ء 
5 كو 2 2 أ َه 2 
شهد نَ مُحَمَّدًا عَبْدهُ وَرَسُولَهُ». وَيَقَرَأ تلات آيَاتِ. رَوَاهُ أَحْمَد وَا ربعة) وحسنهة 


اذى و الحايه7". 


؛)5١14( وأبو داود: كتاب النكاحء باب في خطبة التكاح» رقم‎ :)7947/١( أخرجه أحمد‎ )١( 
والنسائي: كتاب الجمعة؛‎ »)١١١5( والترمذي: أبواب النكاح» باب ما جاء في خطبة النكاح» رقم‎ 
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الشرح 

ساق المؤلّف ومَدمه في كتابٍ التكاح حديتٌ ابن مَسعود يَبوئعَنة؛ أن الت 
لل علمهم الندود فى الحاجق يعت عَلَمَهم إذا أرادوا أن يفغلوا شيًا هذا أن عقوا 
بين يديّه هذه الخُطبة: «إِنَّ الكَمْدَ لل َحْمَدُهُ وَتَسْتَعِينهُ وَتَسْتَْفِرٌهُ» وهَذَا ثناءٌ على 
لله عَرَِجَلّ» وتأكيد للثناء: (إنَّ اكَمْدَ لله تَحْمَدُةُ)» وطلب يَعُونَيِهِ: 'وَتَسْتَعِيئْةُ)» وطلب 
لمغفرته: اوَنَسدَهْ سفرك ؛ لأ الله إذا لم يُنكَ فلن تستطيع أن تقوم بم| تريد أن تقوم به 
والذنوت سبك لكل كد :فإذا عفرناله لك يك ر آمَرَكء وإذا بَقيّتِ الذنوث متزاكمة 
عليك حالثٌ بينك وبينَ التوفيقء قال الله تعالّ: ومن يَتَّقٍ أله يجمَل لَه حرا (5) 


رروير_ةع ع له 


وَتَرْزْقَهُ مِنْ يت لا يحَتَيِيبُ # [الطلاق:1-1]. 
قوله: ١وَتَعُودُ‏ الله مِنْ شُرُورِ فسا لأنَّ النفس أمّارة بالسُوءإِلّا ما رجم ري» 
كلجا إل لل وتعه به من زور التفسل الأقازة بالشوم. 
قوله: ١مَنْ‏ يد اللهفَلَا مُضِلَّ لَه وَمَنْ يُضْلِلُ فلا مَادِيَ لَهُ) هذا تفويضٌ الأمر 
إلى الله عَرَََّ وأن الهداية بيده وأنه إذا قدّر هداية شخص نه لا يستطيع أحدٌّ أن 
يُضِلّه وإذا أضلّ شخصًا فإنَّه لا يستطيعٌ أحدٌّ أن يهديّه. 
ولاك من أنائل خاوترا أن يقرا فوا بعد داف الل وله يكوا 
وكم من أناس حاولوا أن يهديّ الله قومًا ولكن لم يَمْتَدُوا والعياذ بالله» فمّن قدَّر 
لله عليه الكّقاء فللشقاءِ يكون» ومن قدّر الله له الهداية فللهداية يكون» نسأل الله أن 
ديا وإياقم. 
0 باب كيفية الخطبة» رقم »)١4٠4(‏ وابن ماجه: كتاب النكاح؛ باب خطبة النكاح؛ رقم (18857), 
والحاكم (7/ 187). 


كتاب النكاح 5 
قوله: «وَأَشْهَدُ أن ل له إلا اله وَأَضْهَدُ أَنَّححَمَدَا عبْدُهُ وَرَسُولَةُ) أشهدٌ يعني: 
أعتقِدُ بقلبي وأَقِدّ بإيساني أنْ لا إل حقٌّ إلا الله وأن الله هو احقّ عَتَتل فهو المستحِقٌ 
للألوهيّة بعري ا أمّا ما سواه فإنّه باطل» قال الله تعالّ: « كُلِلهك يأرك 
أنه م اع تلك ما يذغت ين نيه هو ايلك تأت لله هر انمز 
اموي 


ول 0 اتوه و مم3 


قوله كلل «وَأشهَدَ أن نمدا عَبدَهُ ورشولة) تكد هو كن بذ حبذ دين 
عبد ملب بن هاشم الهاشمي القرَِيُ عَبَنصَكَة لتلا عبد الله ورسولّه فهو عبدٌ 
لا بسن ورسول لا هليه موتكم أرسلة الله تعالّ إلى جميع الخلتي؛ إلى 
الإنس والجنٌ منذ بحِتَ إلى يوم القيامق قال النَيَّ عَتآصكولتَكَم: «وَالذِي نفس 
َم ليمي أَحَدِنْ ذو لم يودي وَكَاَضرَايُ ميوت وَكَمْ ين 
بالّذِي أَرْسِلْتُ بهء إلا كان مِنْ أَضْحَاب الثَارِ»! لاله مرسّل إلى جميع الخلت من 


الإنس والجحنٌ حبَّى الحنٌ الَِّينَ سوعوا ببعثة الي كولم يؤمنوا به هم من ع أصحاب 


ويقرأ ثلاث آيات: : الآيةٌ الأولى قولّه تعالّ: #يتايا أَلدنَ َامَنُوا انوا أله 
َإِوء ولا عون إلا نسم مُسَلِمُونَ 4 [آل عمران:؟ ]٠‏ والآية الثانية: ان دا 5 


سل بود جر ون دج درلل ررم« 


لْرِى كلدك من كذينى وتوتؤ وَكلَقّ ها رَيِجَها وَيَكّ نيا رجالا كيرا مضة دَاكَيا اله الى 
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تَسَآءَلُونَ به الاسام إِنَّ الله كَانّ كي رَقيبًا © [النساء: 5 والاية ا الثائة: 00 لذ بن ءامنوا 
عير 5 200 ممء.. و _ 
أده توا أله وقولُواً قوللا سيينا (0) يضح لَك أعمللك ويغفز - يكم ومن بطع أله 


1-0 سماو 


ورسوله: فَقَد قار هوا عَظِيمًا [الأحزاب: ات بوم بين 


(1) أخرجه مسلم: كتاب الإيهان» باب وجوب الإيهان برسالة نبينا محمد يَكإلى جميع الناس» ونسخ 
الملل بملته» رقم .)١97(‏ 
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ويذكر المؤلّف هَذِِ الخطبةٌ في كتاب التكاح أنه ينبغي عند عَقٍ التكاح أن 
تقر هَذْهِ الخطبة؛ لأنَ عقدَ التكاح من أهمٌ العقودٍ وأعظيهاء » فلا ينبغي أن ْمَل 
بدون هذ الخطبة» فيقرؤها أحدٌ الحاضرين؛ إِمًا المأذُون وإمًا الزّوج وما الوَّيّ وإما 
الشهوى هر ااخين يلشفعه نامرون كلهم: المهم أن تقر أعند العقّدء فإن عَقدَ 
بدونٍ مَذِهِ الخطبة انعقدَ النكاحح» فهي ليست شرطاء ولهدًا قال التي كلل للرّجل 
الَذِي زوّجه: 'رَوَجْتْكَهَا بها مَعَكَ مِنَ الفَرآنِ)!". ولم يذكُرْ هَذِهِ الُطبةً. ولكن ذكرها 
أفضلٌ وأقربٌ إلى البرك وإلى الخير من عَدّمها. 

كذلك أيضًا ني الأمورٍ الهامّة لو أراد شخصانٍ أن يَعقدا عقدًا هاما كتّركة 
أو بيع أو شيء له ححطرء فإنَّه عند العقد ينغي أن تُقرأً هذ الخطبةٌ في كلّ الأمور 
الهائة. 

بق 4-5 

- وَعَنْ بابر لعن قَلَ: قَالَ رَسُولُ الله بكلة: (إذَا حَطَّبَ أَحَدُكُمُ 
مأك قَإنِ بقاع أن يَنْظرَ مِنْهَا إِلَ مَا يَدْعُوهُ إِلَ يِكَاحِهَاء كَلْيَفْعَلُ». رَوَاهُ أَخْمَدُ 
5 داو وَرجَالْهُ قات وَصَحَحَهُ احاكم ". 

-١‏ وَلَهُ شَاهِدٌ عِنْدَ المَِّمِذِيٌ وَالنَسَائيٌ ع عن الخِيرةا". 


,)5:079( أخرجه البخاري: كتاب فضائل القرآن» باب: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. رقم‎ )١( 
.)١575( ومسلم: كتاب النكاح» باب الصداقء وجواز كونه تعليم قرآن... رقم‎ 

(1) أخرجه أحمد (7/ 0737”5)» وأبو داود: كتاب النكاح باب في الرجل ينظر إلى المرأة وهو يريد 
تزويجهاء رقم .)5١85(‏ 

() أخرجه الترمذي: أبواب النكاحء باب ما جاء في النظر إلى المخطوبة» رقم »)٠١17‏ والنسائي: 
كتاب النكاحء باب إباحة النظر قبل التزويج» رقم (7775). 


كتاب النكاح 44 


ص فخا نه وا مد ها سية 2 ' 0 . 200 
07 وَعِنْدَ ابن مَاجَهُ وَابْن حِبَّانَ مِنْ حَدِيء مد بن مس7 


_-2 - 


م 


ب ا 2 الم دع 2 ," زات 52 أل مما 
٠٠‏ وَلِسْلِمِ عَنْ أبي هْرَدٍ يناعنك أن النبيّ يقال لرَجَلٍ تر حَ امرَ 
مس 


ا دي ل ليا عن و او و 
«أَنَظَرْتَ إِلَيْهَا؟». قَالَ: لا. قال: «اذهَبُ قانظر إِلَيْهَا»'". 


الك 


هه 0 506 ا 010 ا و اشن ع تار ار 
٠ 5‏ وَعَن ابن عَمَرَ َم قَالَ: قَالٌ رَسُولَ الله يكل «لا يخطب بَعْضْكمْ 


وكد و 


7 0 به سن 6 اومن َه 2 مهن فر 
عَلَ خطبةٍ أيه حَنَّى يبك الَاطِبُ قَبْلهُ أو دنه الحَاطِبُ'. مُتَقَقٌ عََيْوَاللفْظ 
للْبْكَارِيٌ ". 

الشرح 

-. و الل الم ديب ٠‏ 4 3 

هَذِهٍ الأحاديث ساقها ابن حَجَر رَِمَهْكنَهْف كتاب النكاح, والحديث الأوّل 

4 5-0 3 ع 0017-6 11 ءََ 5 -. 2 00 
حديث جابر يَيهعَنكَ أن النبي بك قال: «إِذَا حَطَبَ أَحَدَكُمْ المرْأَة فَإِنِ استَطَاعَ أَنْ 
يَنْظرٌ مِنّْهَا مَايَدْعُوهُ إل ما يدْعُوه إِلَ نَكَاحِهَاء فََْفْعَلُ » يعني أن الإنسانّ إذا أراد أن 
يخطب امرأةً إن ينبغي أن ينظرٌ إليها قبل؛ لعلّه لا تُعجبه. وإذا لم يستطغ فلْيوكّل 
امرأةٌ ثقة تَطَلِع عليها وتنظر إليها حبَّى يدخلّ على يَصيرةٍ؛ لأن الإنسان ربا مع 
الشَّمَةِ على النكاح يُستعجل ويقول: لا حاجة أن أنظرٌ إليها ما دام أجابوني إلى ذلك 
ولكن الَّذِي يبغي أن ينظرٌ إليها؛ لأمر النَِيّ بكلوبذلك كما في حديث أبي هريرةً» 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه: كتاب النكاحء باب النظر إلى المرأة إذا أراد أن يتزوجهاء رقم (18754)؛ 
وابن حبان (9/ 59 "7. رقم 57 .)4١‏ 

(1) أخرجه مسلم: كتاب النكاح» باب ندب النظر إلى وجه المرأة وكفيها لمن يريد تزوجهاء رقم 
(1555: 

(1) أخرجه البخاري: كتاب النكاح» باب لا يخطب على خطبة أخيه حتى ينكح أو يدع؛ رقم (01457)؛ 
ومسلم: كتاب النكاح» باب تحريم الخطبة على خطبة أخيه حتى يأذن أو يترك؛ رقم .)١517(‏ 


وو الشرح المختصر على بلوغ المرام 


أن التي كٍِ أمر الخاطبَ أن يذهب وينظرٌ إليهاء فإنْ لم يستطمْ فكما ذكرنا يوكل 
امرأة يْقَة تنظر إليهاء فإن لم يجد فلا بأس أن يطلع إليها را في مكانٍ لا تطلع عليه 
. 3 وه اعد > بي 2 2 

وينظر إليها ويتأمّل ثم ليقدم أو يخجم حسّب ما يقرّر. 

أما في حديث ابن عمرٌ يمن فإن النََىّ كن نبى أن يخطب الإنسانُ على 
خطبة أخيه حتَّى يأذنَ أو يترك» فإذا سمعتّ أن رجلا خطب امرأةً فإنَّه يحرم عليك 
أن تتقدّم إلى خطبتها؛ لأن ذلك عدوان على حقٌ أخيكَ» ويُوجب العداوةً والبتغضاءء 
إلا إذا أذِنء مثل أن تذهبٌ إليه حين سمعت أنه خطبّ هذه المرأة وتستأؤن منه 
وتقول: إِنَّهِ بلغني أنَّك خطبتٌَ فلانة» وأنا أريد أن أتقدّم إليهاء فإذا أذن فلا بأس. 
أو يترك؛ يعني تعلم أنَّهِ ترك الخطبة ورَغِبَ عنها بعد أن كان جازمّاء فلا بأسّ أن 

الحال الثّالئة: إذا علمت أنه قد رُدَّ يعني أن فلانًا خطب من هَؤْلاءِ القوم 

ع 0 32 0 ع 2 2 

ولكنهم رَدُوهء فلا بأس أن تتقدم؛ لأنه بعد أن ردوه لم يبقّ له حق في هذِهٍ الخطبة» 
فأما إذا لم تعلمُ هل قبلوه أو ردُوه فحرامٌ عليك أن تَتَقَدّم. 

فالأحوال كا يلٍ: 

ع ع ٌ 

الأولى: أن تعلم أنه قبل» فالتقدم على خطبته حرام. 

الثّانية: أن تعلم أنه رد فالتقدم حلالٌ؛ لذنّه قد انتهت خطبته. 

الكّالئة: أن يأذنَ لكَء فهَدًا أيضًا حلالٌ؛ لأنَّ الحقّ له. فإذا أذ فيه فلا بأس. 

الرّابعة: أن تجهل ولا تدري هل قبلوه أو ردّوه؛ فيحرّم عليك أن تتقدمٌ لخطبتها؛ 
نّم قد يكونونَ ركنوا إليه وأرادوا أن يزوّجوه فإذا خطبت عَدَلُوا عن ذلك. 


كتاب النكاح ذا 


وكل ذلك حمايةً لحقوقٍ المسلمينَ وربها يعافّب الإنسانٌ إذا تقدّم وخطب 
على خطبة أخيه بألا يلف الله بينه وبين هَذِهِ الزوجةٍ كما وقع هذا؛ لأنَ الإنسان 
إذا اعتدى على حقٌّ أخيه فإنّه لا يُوَفْقَ» ومثل مثل ذلك البيع على بيعه والاستئجارٌ على 


إجارتهِ وغير ذلك. 


سُولٍ اللي قَقَالَتْ: يا رَسُولٌ الله» جِدْتُ أَهَبُ لَكَ تَيِي . كنَظَرَ إِلَيّهَارَسُولُ الله كله 
0 رَصُولُ اليةرأْسُ قَ رآ اهمض 
فِيهَا ْنَا جَلَسَتْء فَقَامَ رَجُلّ ِنْ أَصْحَابهِفَقَالَ: يا رَسُولَ الم 
حَاجَةٌ كَرَوْجْنِيهَا. قَالَ: «كَهَلُ عِنْدكَ مِنْ َنْءِ؟2. فَقَالَ: لا وَاللهيَا رَسُولٌ الله. قَقَالَ: 
اذهب إل أَمْلِكَ نظ هل تَدُ َينا؟» لب فج قل ا والله يَا رَ َو الل 
مَا وَجَذتٌ شَيْنًا. َقَالَ رَسُولٌ الله كلل : : «انْظر وَلَوْ حََامَا مِنْ حَدِيدٍ). . مَذَهَبَ نُمَ رَجَعَ 
قال لا رول اأبدولا اع من عوين اين ذا إزاريسكال سول :21 
ِدَاءٌ- فَلَهَا نِضفَهُ. َقَالَ رَسُولٌ الله كلل : :نما مضع بإرَارِك؟ إِنْ ته لَمْ يكن عَليْهَا 

من نَم ون نَم ين حبك »فيلس الج حى إن ل َه 

رآ وَسُولُ اللي موَْيَا دامر بهِ َدعِيَ لَه فنا جَاءَ قَالَ: «مادًا معَكَ مِنَ القآن؟ . 
ثَالَ: مَعِي سُورَةٌ كَذَّا وَسُورَةُ كَذَا عَدَّدَهَا. كَقَالَ: «تَفْرَؤْمْنَ ع عَنْ ظَهرِقَلِكَ؟». . قَالَ: 
َحَم. قَالَ: «اذْهَبْ فَقَدَ ملَكَْكَهَا ب مَعَكَ مِنَ القرْآنٍ 0 مق علي ولط ييا" 


)01( أخر جه البخاري: كتاب النكاح» باب تزويج المعسر» رقم (امم١٠هة).‏ ومسلم: كتاب التكاح» 
باب الصداقء رقم .)١576(‏ 


1 


١‏ الشرح المختصر على بلوغ المرام 


َف وَل له: نطق مد رَوَجْتكَهَه فعلَّهَامِنَ القّرآنِ؛""» َفي روا ِلْبْحَارِي: 
«أَمْكََاكَها ب مَعَكَ مِنّ القَرَآن)7". 

٠٠١‏ وَلِأَب دَاوْدَ عَنْ بي هُرَيْرةََالّ: «ما تَْمَطْ؟». قَالَ: سُورَة لبر وَالتِي 
تَلِيهًا. قَالَ: اقم كا عِشْرينَ كين 


الشرح 
هذا الحديث الَّذِي ساقَهُ ابن حجر رمَهادَهُيتَعَلَّقَ بالصّداق وغيره؛ وفيه فوائد 
0 : 2400 
عظيمة» فقد روى سَهل بن سعدٍ الساعديٌ وِيدمَنه أن امرأةً أنتٍ النَبِّ يكل فقالت: 


جئت لِأَهَبَ تفي لك يعني يَتَرَوّجُهاء وهّذا خاص باليّ يلك فلا أحدّ يَتَرَوّج 


بالهبة إلا رسول الله يَكلِءِ لقول الله تيَارَدَوَيَدَلَ: « يتأيها أل إِنَا أَحَلَلنَا لك أَرْوِجَكَ 


م2 م 4 لاير كح سل مه ع +724 ادكو عرش 200 عطس 

لق ءَاتَتَ أجورهرى وما ملكت يَمِيئك مِمَآا أفاء الله عَلَيْلَ وَينَاتِ عَيَكَ وَيَنَاتِ 
ا ا د رعس 2 ...د 7 2 سرج سه سدس | سس مر يوس كد الح سلج سس ع صاخ ع جر 
عملِيِك وَيَنَاتِ خالك وَينَاتِ خللليك التى هاجرنَ معلك وامزة مُؤْمِنَة إن وهبت نقسها 


عر 
> موها يو 


لني إن اد أليّىُ أن يَسْتَكسبا دَالصصَةٌ للك من دون الْمُؤْمِنِينَ 4 [الأحزاب:00]» فبيّن 
97 1 حي 7 

الله تعالّ أن ما خاصٌ بالرسول يِل وأشار سْبِحَاءهوَيعَالَ إلى الحكمة من ِل ذلك 

له» فقال: لوَارزَ مُؤممَةَ إن وَعَبَتَ تَفْسَهًا إليّيَّ4 ولم يقل: إن وهبت نفسها لك مع 

نه يخاطب الرسول عَصَكوالتَك لكن في قوله: لللبَّىَ4 إشارة إلى أن الحكمة من 

كون المرأة تل له بالهبة لأنّه يك نبي وله خصائص. 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب فضائل القرآن» باب خيركم من تعلم القرآن وعلمه. رقم (5079)؛ 
ومسلم: رقم /١5175(‏ /الا). 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب النكاح» باب عرض المرأة نفسها على الرجل الصالحء رقم (١17١5)؛‏ 
وهي رواية أبي ذر. انظر إرشاد الساري (// 45) 

() أخرجه أبو داود: كتاب النكاحء باب في التزويج على العمل يعمل»؛ رقم .)5١١1(‏ 


كتاب النكاح ذل 


وجاءت تعرض نفسّها تقول: جئت لِأَهَّبَ نفسي لك» فصعًّد فيها اللََيَ كلل 
النظرٌ وصوّبه. يعني جعل ينظرٌ إليها فوق وتحت. ثم أطرقٌ رأسّه ولم يقض فيها 
بشيءء لا قالّ: قبلتُ ولا قالّ رَدَدْتُء فلما رأث أنه لم تقض فيها بشىء جلسث» 
فقام رجلٌ وقال: يا رسول الله إِنْ لم يكنْ لك بها حاجةٌ فزوٌجنيهاء وهَدا من ىال 
أدبه دعنك لم يقل: زوّجنيهاء بج ألالطاد اف الريود عَنهصَكاوَلَكَمْ لم يُرذْهاء 
ولكن من حُسْن أدبه قالّ: إن لم يكن لك بها حاجةٌ فزوٌّجنيها. 

وكان النَبِيَ كل أَولّ بالمؤمنينَ من أنفسهم. يزوّج النساءًَ ولو كان له أولياء 
إذا أتِينَ إليه وطلبنَ أن يزوّجهنء فله ذلك؛ لأنّه أولى من وليّها بها ابي أولى 
بالمؤمنينَ من أنفسهم. وهَدًا أيضًا من خصائصهه والحكام الَّذِينَ سواه القضاة 
لا يزوٌجون إلا إذا لم يكن للمرأةٍ ول أو كان لها ول وامتنمَ من تزويجها ممّن حطبها 
وهو كُفْءء فإن القاضي يَتولّ تزويجها. 

فقال التي كل للرجل: اَهَل عِنْدكَ مِنْ : شّيْءِ؟ يعني يريد الصّداق والتََقَّ 
فقال: ليس عندي شيء. فقال: «اذْمَبْ إلى أَمْيِكَ وَانْظرْ وَلَو حَاتمًا مِنْ حَدِيدِ) فرجع 
وقال: لا أجدٌ شيئًاء وفي مَذِهِ الجملةٍ دليلٌ على أن الخاتمَ من الحديدٍ جائرٌء والحديتٌ 
ّي ور فيه أن من جلية أهل النار ضعيفتٌ شاذ''» لا ْمَل بهه فالخاتم من حديد 
جائرٌ كخاتم الفِضّة للرجل والمرأةء وخاتم الذهب للمرأة. 

وفي هَذِهِ الجملةٍ أيضًا دليلٌ على قر الصحابة تَفَإْتَعَنش وأنهم من شد د اناس 
عَفَافًا وكفافًا. 
)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الخاتم» باب ما جاء في خاتم الحديد, رقم (57717).: والترمذي: أبواب 


في الخاتم من الفضة» رقم .)61١965(‏ 


1 الشرح المختصر على بلوغ المرام 


مقع لجل ناج ردم 3 تيك 3ع 5 الرجل تعره تدعا لي 838 
فقالَ: «هَلْ مَعَكَ لَيْةٌ مِنَ القرآنِ؟» قال: : نعم» سورةٌ كذا وكذا. فزوّجه بذلك» مع 
أنه سأله الصَّداق فقال: هذا إزاري لها نصفهء فقال النَسَ كك «مَا تَصْنَعْ بإِرَارِك؟ 
نْ لَبِسْتهُلَمْيكُنْ عَلَيْهَا ِنْهُ َي وَإِنْ لبِسَنهُ لَمْيِكُنْ عَلَيِكَ شَّيْة". ولا يمكن هَذَاء 
والصداقٌ لا بد أن تَلِكّه المرأةٌ ملكا تامًا. 

فسأله التي يك هل معه شيءٌ م من القرآن قالٌ: نعم» سُورة كذا وكذاء فقال: 
مَلَكنْكََا با مَعَكَ مِنَ القْرْآنِ) وفي لفظ: «رَوَجْتْكَهَا, وفي لفظل: «أَنْكَنَاكهًا, 
فدلّ هذا على أن عقدَ التكاح لا يُشترّط فيه أن يقول: رَوَّجْتٌء بل يقول: : مَلَكْنّكَ 
ارت ع زفت 1ك نوما يدل عل العظوة كغرء من العقرده وان مامه 

من الفقهاءٍ بلفظ: رَوَجْتكَء أو أَنْكحْتُكَ» فهدَا قولٌ ضعيفٌ فالصوابٌ أن عقدٌ 
التكاح كغيره ي: يعون ذل علية. 

فزوّج النَيّ كل الرجل بها معّه من القرآن يُعَلّمُها ياه وفيه دليلٌ على قَضيلة 
حِفْظٍ القرآنِ؛ لأنّ التي بل سأله: أتحفظٌ شيئًا من القرآن؟ قالّ: نعم ولا شك 
أن حفظ القرآنٍ من أفضل الأعمال فينبغي للإنسانٍ أن يحرصٌ على حفظه بِقَدْر ما 

والظاهِرٌ -والله أعلمٌ- أنَّ من مراعاة حفظ القرآنٍ أن الإنسانَ ينبغي له إذا كان 
إمامًا أن يقراً في المفصّل؛ واعلامن دق) لل آخر «النَاس»» ثم يَرجِع من «ق» إلى آخر 
«النّاسٍِ»؛ لأنّ هَذِهِ سُوّر قصيرة» فيحفظها النّاس بسرعةء لكن لو ظلّ يقرأ من 
أوّل القرآن ووّسَطه وكل يوم له سورة لم يَحْمَظ النَّاسٌ شيئَاء فإذا داوم على 
المفصّل حَفِظه النّاس. 


كتاب النكاح 1.0 


ومن فوائد هذا الحديث: 

-١‏ حُسْن تلق الى صل الله عَلَيْهِ وَعَل آله وَسَلَّم-؟ فإنّه لم يصرّح للمرأة 
بأنه الا يرينتعاء و]ن] طاطا واضه وبككة وهدامن سين اق 

-١‏ أنه يجورٌ عقدُ التكاح بكلّ ما دلّ عليه: مَلّكْدّك دَوَجْتكه أنُكحتك» 

مَكدّكه فكل ما دل عل العقد فإئّه ب: يُنعقّد به وليس هناك لفظً تخصوصٌء وهكذا 
جميمٌ العقود؛ فإئَّا تَنعقِد بها دل عليهاء وكذلك الفسوحُ تحصل با دلّ عليها. 

ولهَذًا قال العلماكٌ: لو قال الرجل لامرأته: عطي شَعْرَكِ أوغطي وجهّكِ. 
أو ما أشبة ذلك» وهو ينوي الطلاقٌ فإنّه يكون طلاقاء وإن كان بغير لفظٍ الطلاق؛ 
لأنَّ جميع العقودٍ والفسوخ تتمٌ با يدل عليها. 

- آنه يجوز أن تجعل المهوٌ تَعَليمَ المرأقه مغل أن يقنول الرجل لوق المرأة 
وللمرأة: أَمْهرّها أنْ أَعَلْمها سورة البقرة أو سورة النساءء أو ما أشبه ذلك» وفي هذه 
الخال يكزة لزع تسابع الزنيل براق وفين القراة فالتران لإيصلع ايكون 
- ادي ا امون دَصَل الله عليه وَعَل آله وم ل-: : ١ن‏ 
عن ما أَحَذْحُ علي ًا كاب الله" ١‏ 

؛ - جوازٌ تأجيل اله فلا يُشترّط أن يَتَقَدَّم؛ لأنّ هَذَا الرجلّ سوف يُعلّمها 
بعد أن يدخل عليها ويتمٌ العقد. 

وت أيه الا سوط [غادةٌ القبول إذا سب ما يذل غليه؛ لأنَّ المي تكله قالّ: 
«اذْمَبْ فَقَدْ رَوَّجْبُكَهَا أو «مَلّكْمْكَهَاه ولم يأتِ في الحديثٍ أن الرجل قالّ: قبلتُ؛ 


.)01/731( أخرجه البخاري : كتاب الطبء باب الشرط في الرقية بقطيع من الغنمء رقم‎ )١( 


0 الشرح المختصر على بلوغ المرام 


الوك حك ان ا ادع موي م 
لسن رو ٠‏ فلا يجتائجٌ إلى أن يقول: قبلتٌ؛ لأنَّ اللفظ 
وري سد الع حقظت شيا من القرآن؟ 
فأفاد -ولا شكّ- أن حفظ القرآنٍ من نِم الله على العبدء فإذا رزقه الله تعالّ 
حفظ القرانٍ صار يقرأ وهو على فِراشه. وهو قاعد, وهو قائم» وهو يمشي» وكل 
هَذَّا حَسَناتٌ يُكتسبها؛ لأن الحرفٌ بحسنة» والحسئة بعشر أمثالها. 
وج _/ 7 


- 


5 وَعَنْ عَامِرِ بْن عَبْدٍ الله ب بْن الي عَنْ بيه 0 الله عقا‎ -٠/ 
اموا التكاع». روَاهُ نمث وَصَحُحَهُ الكايه0.‎ 
يه 5 وى رج ه 0 2-0 اه + اي اا و 4 اسدد‎ 
وعَنْ بي برقة بن أبي مُوسىء عَنْ أببه قال: قال رَسول الثم كد:‎ - 
ث2 ع ا 8 “خاي‎ 


رلا نِكَاحَ ِل 0 . رَوَاه ع ا بعه وصححه ابن المدِينيٌ» وَالمَدْمِذِيٌ 
وَابْنُ حِبَّانَ» و وَأعِلَ ِالإرْسَالٍ!". 


4 وَرَوَى الإمَامُ أَحمَدُ عَنِ الحَسَنِ » عَنْ عِمْرَانَّ ٠‏ ْنِ الححصَيْنٍ مَز 
دلا نِكَاحَ إلا بوَلي وَشَاهِدَيْن)"" 


.)1817* /7( أخرجه أحمد (4/ 5). والحاكم في المستدرك‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد (5/ 745): وأبو داود: كتاب النكاحء باب في الولي» رقم »)35١85(‏ والترمذي: 
أبواب النكاح؛ باب ما جاء لا نكاح إلا بولي» رقم »)١١١١1(‏ وابن ماجه: كتاب التكاح» باب 
لا نكاح إلا بوليء رقم (18401١)»؛‏ وابن حبان (9/ 2384 رقم لالا٠5).‏ 

() لم أجده في المسند» وإنما أخرجه الطبراني في الكبير (14/ 157 رقم 119). 


كتاب النكاح /ا١1‏ 


ا 


- وَعَنْ عَائِصَةَ ِوَإئعتَا قَالَت: قَالَ رَصُولُ الله بل: «أيّا امرَأوَِكَحَتْ 


أو 


وله ياه باط من محل ا قَهَا ماسحل ون رجه 


2 ود 7 


. 


0 


قَِنِ اشْتَجَرُوا فَالسّلْطَانُ وَ مَنْ لا حَ لَه . آ خْرَجَهُ الأرْبَعة إلا التَسَائَيّ» وَصَحَحَهُ 


3 
م 


بُو عَوَاَة وَابِنُ حبّانَ وَالَاكِم ''. 
الشرح 
في مَذِهِ الأحاديث الي ساقها الحافظ ابن حجر مسألتان: 
المسألة الأولى: إعلان التكاح: 


يُشرّع أو يجب إعلانٌ التُكاح؛ لقول النَبِيَ بك فيها رواه عبد الله بنٌ الزبير عنه: 
َعْلِنُوا النَكَاحَ. وإعلان النّىء يعني إظهارٌهء بحيث لا يكون خفيًا بأن يييّن للناس» 
وتكون ليلة الزّفافٍِ فيه دليلًا عليه؛ إِمّا بالأنوار وإمّا بالدعواتٍ وإمّا بالإعلانٍ 
بالصخف. أو غير ذلكء المهمّ أن إعلان التكاح مأمورٌ به. قال بعضهم: وجوبًاء 
وقال بعضهم: استحبابًا؛ وذلك لأنَّ في إعلاه فرقًا بين السّفاح وبين التكاح؛ ؛ لذن 
الزنا -والعياذ بالله- يكون بِرّاء والتكاح يكون عَلَنَا ولئلّا يَفْجُر أحد بامرأةٍ فإذا 
حملث قال: إِنَّهِ قد تزوّجهاء فيقال: لماذا لم تُعَلِنْ؟ 

لذلك ذهب بعص العلاء إلى أن إعلانَ الكاح واجبٌّء ومن إعلانه أن 
يُرَبٍ عليه بالدفوف: ويَُتّى فيه بالأغاني» لكن هَذّا خاصٌ بالنساءه فيْسَنَ لهنّ 
)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب التكاح» باب في الولي» رقم »)75١41(‏ والترمذي: أبواب التكاح» باب» 


رقم »)3١١17(‏ وابن ماجه: كتاب النكاح» باب لا نكاح إلا بولي» رقم (18174)» وأبو عوانة في 
مستخرجه (17/ 1/8ء رقم /الا* 5).؛ وابن حبان (4/ 3”85. رقم ٠1/5‏ 5).: والحاكم (17/ .)١174‏ 


٠4‏ الشرح المختصر على بلوغ المرام 


و2 ع2 


أن يَضْرِبنَ بالدفٌ ليلةَ الزواج» وأن يعْنِينَ بالأغاني المناسبة» لا بالأغاني المملوءَة 
عَرََا تا وما أشبه ذلك» بل يكون ذلك بأغانٍ مناسبة؛ كالم حيب بأهي الزّوج 
والشيوقف وما أعنة ذلك 

المسألة الثانية: الوَّلحٌ للمرأة: 

نا كانت المرأةٌ قاصرةً في عَقلها وتفكيرها؛ منم التي كل أن تُرَوّجَ نفسّها 
حتَّى لو كانت من أعقلٍ النساء؛ لأنَّ التكاح له علاقاتٌ كثيرةٌ بين الَّاسِء حتّى إن الله 
تعالّ جعله قسيًا للقرابة فقال: لوَهْوَ الى خَلَقَ مِنَ ْمل بشَرا فَجَمَكَهْ نبا وصور 4 
[الفرقان:4504 فلا بنَّ من ول فلو أنَّ امرأة يا عاقلة رشيدةًٌ من أعقل النساءِ ا 
نفسها فتكاحها باطلٌ؛ كا قال ال كه «أيّ) مرحت بِمَيْرِ إذْنِ وليه مكحا 
الإلااري يمح سح 33 ازا إولعانك روشيدة بيع ما شاءث من الها وتوخر 
ما شاءث وبَبَبُ ما شاءث وتتَصَدَّق بها شاءث. لكن هي لا تملك نفسّها بالنسبة 
للنكاح؛ فلا بدّ من ولِي؛ فمّن هو الولي؟ 

أولى النَّسِ بها أبوهاء ثمَّجَدّها من أب وإنْ عَلَاه ثم ابنهاء وابن ان 
نزل» ثم أخوها الشّقيق» »ثم أخوها لأبء ثم هَ أبناء أخحيها الشقيق» ثمّ أبناء أخيها لأب» 

معت اليقث متها »ننه متها الشقيق. ثم أبناء عمها لأب» حتّى 

تنتهي العصبةٌ من جهة النسبء ثم تأقي عصبةٌ الوّلاء إذا كانت عتيقةً. 

فإن لم يوجذْ أحدٌ أو تشاجروا فيما بينهم فقال بعضهم: تُرْوّج هَذَاء وقال 
آخرون: لا تزرّج» فقد قال الَِنَ يكل «السّلْطَانُ وَُّمَنْ لَاوََ لَه والسلطان هو 
الرئيسٌ الأكبرٌ في البلدِ؛ كالملك في الدّولة اكَلكيّة وكالرئيس في الدولة الْجُمُهُورِيّة 
وما أشبة ذلكَء ونائبه يقومٌ مَقامّه» وهو وزيرٌ العدلٍء ووزيرٌ العدلٍ له نْوَابء وهو 


كتاب النكاح ١4‏ 


المأذونُ الشّرْعِ» المهمّ أنه إذا تَعَذّر التزويجٌ من قبل الأؤلياء فإنّهِ يزوّجها السّلطان» 
أو مَن يقوم مقامه. 

وهَذًَا يقعُ كثيرًا -معَ الأسفي- في عَصرناء فتجد الرجلّ يحتكر بناته والعياذً 
بالله» فلا يُرَوّجُهُنَ إلا مَن يُعطِيه مالا أكثره فيخطبٌ المرأةَ رجلٌ عاقلٌ صاحبٌ علم 
ودين وأخلاق ولكنّه يَأبَى عليه؛ أنه يتتظر رجلا آخرٌ يعطيه مالا أكثر. فإذا رَغِيَتِ 
البنتٌ بِبَذَا الزوج وهو مستقيمٌ في الدين والخُلق» وقال أبوها: لاء نقول: أنتَ الآن 
صفر على اليّسار! تت ويزوّجها أخوهاء فإن لم يكنْ لها إخوة أو أَبوْا مراعاً 
لأبيهم؛ يُرَرّجها عمّهاء فإنْ أبى مراعاةً لأخيه يزوّجها ابنْ عَمّهاء فإن أبَى يزوّجها 
السلطانٌ» ويبقى أولياؤها على اليسَارِ! أنه لاايمكن أن تفوت مصلحة المرأة لأغراض 
شخصيةء أو لعنادء أو ما أشبة ذلك. 

وأمّا من يأتون من قبل الم فإِنّ ليس لهم ولاية في التكاح فالأ من الأم 
لايزوّجء والخال لا يزوّجء وأبو الم لايزوج؛ لأنَّ ولاية التكاح خخاصّة بالعصبَة 
فقط؛ لكِن إذا لم يكن لها عصبَةٌ وَالقَاضي وكّل أحدًا من أقَارِبها من جهّة الأمٌ 
قلا بأسَ يُرْوٌّجها بالوكالة. 

وج2- 2-52 


1 


ال١ وَعَنْ أي ُرَيرَة ُو ل فقال:‎ ٠١١ 
0 53 و 2 ل 0 . 5 و 54 و7 4 32 ل‎ 
مُستَأَمرَ وكا تخ البكز حَبَىَ نَى تُسْتَأدنَ» َانُوا: يا رَسُولَ الل وَكَيْفَ إِذْمَا؟ قَالَ:‎ 
«أنْ تَسْكّتٌ سَمْككت) اا كين‎ 


(0)أخرجه البخاري: كتاب النكاحء باب لا ينكح الأب وغيره البكر والثيب إلا برضاهاء رقم (0175)) 
ومسلم: كتاب النكاح. باب استئذان الثيب في النكاح بالنطقء والبكر بالسكوت,. رقم .)١519(‏ 


1٠‏ الشرح المختصر على بلوغ المرام 


ب م رح رع وو : «التَّيّبُ أ حَقٌ بتَفْسِهَا مِنْ 
َيه وَلبكْرُ ْمُه وَإِذْهَا سكُوتجا». رَوَاهُ مايه" وَفي َفْظِ: «ليْسَ لوي مع 
02 


الب أل 0 رَوَاهُ بو مَاوْتَ وَالنَسَائنُ وَصَحَحَهُ ابْنُ حِبانَ 


ورد و 


-١١*‏ وَعَنْ أي هُرَئْرَةَ َه قَالَ: قَالَ رَصُولُ الله يك : ١لا‏ روج لمر 
مرق وَلَا تُرَوَجُ الرأة تنسها»: رواش تاعة: وَالدَّارَقُطنِيٌ» 3 وَرجَالَهُ بِقَاتٌ ا 
الشرح 
11 0 ع ا ا ا د 
سبق لنا أنه من شُروط صحّة التكاح الول وأن المرأة لورَوحجْتْ نفسَها بلا ولي 
فنكاحها باطلٌ وفي مَذِهِ الأحاديث ذكرٌ المؤلّف رَيِمََْنَهُ أحاديتٌ ساقها من أجْلٍ 
١‏ لقو ار ب اوم لمعم 
كان الول الأبَ أم غيرّه؛ لقول التي كك : ١لا‏ نْكَحُ الأيّمْ ع ُسْتَأمَرٌ وََا تنْكَحُ 
البكْرٌ حَتَّى مدن قالوا كيف إخبار يش اكز قال : ااي . فيجب على 
الرجل إذا أراد أن يزوّج ابنّه أن يستأذنَ منها؛ إِنْ أذؤنت زوَّجها وإلّا فلا ولكن كيف 
الإذن؟ 
أما الثيّب فأنْ تصرّح. فيقول الأب مثلا: يا بسىء حَحَطَبَكِ فلان» أتريدينَ 
أن أزوّجِكِ إيّاه؟ فتقول: نعم أو لا. وأما البِكْرٌ فيكفي أن تسكت؛ لأنَّ البكرٌ في 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب النكاح» باب استئذان الثيب في النكاح بالنطق» والبكر بالسكوت» رقم 
اللي" 
فق أخرجه أبو داود: كتاب التكاح؛ باب في الثيب» رقم ٠(‏ )0 والنسائي: كتاب التكاح» باب 
استئذان البكر في نفسهاء رقم (737571), وابن حبان (9/ 744؛ رقم ١894‏ 5). 


() أخرجه ابن ماجه: كتاب النكاح» + نكاح إلا بولي؛ رقم (تخدلا) والدارقطني في السئن 
(:/و'اى رقم ه017 7). 


كتاب النكاح 111 


الغالب تَسْتَحِي أن تقولٌ: نعم» فجعل الي صَرَلئَعْيوعوَسَ سُكُوعهَا إذتها. 

قال العلماءٌ: ولا بد أن يستأذنها ويذكر لها الرجل وصفاتِهِ الخلقيّة وصفاته 
الُلقية» وما له. وكل ما هو مقصودٌ في النكاح» فلا يكفي أن يقولّ: حَطْبَّكِ فلان» 
أتريدين أن أزوّجك؟ حتى يقول: فلان فيد عدا وكذاء وعقة عذا ككل رعليدكنا 
وكذاء نح دعل عن بصي ولاكل له أن يكن عليهاء تكن العالت أن السياة 
حَسَبَ ما بلغنا أنها تفوّض أباها وتقول مثلًا: ما عندي مانع من الزواج وأمّا الرجل 
فأنت وكيلي فيه. فإذا فَوَّضَّتٍ الأمرٌ إليه فإنّه لا يحتاح أن يذكرٌ لها صفاتِه: أما إذا 
لم تفوّض ذلك إليه فلا بدّ. 


ولهّذًا قالّ الفقهاء يَمَهْرمَة: يُعتبر تعيين الزوج على وجهٍ تقع به المعرفةٌ التامّة 
من أجل أن تدخل على بصيرةء فإن زوّجها ملوَنَإقْتنا فالتكاح باطل» لا يصحٌ» 
وعليه أن يستأذنَ مرَّةَ انية ثم يعقِد التكاح مرَّةٌ أخرى. ولقد كان بعض الأؤلياء 
-والعياذُ بالله- الّذِينَ لايّرحمون الحَلْقٌ ولا يخافون الحالِقٌ يزوّج ابتتّه قهرًا كن يُريد 
بل إِنَّهِ يخطبها أكفاء في الخُلق والدين والعلم والمالٍ ويقول: لا تُرَوّجُكِ إلا ابنَ عمّكِ» 
وربها يكون وراء ذلك شِغارٌ -والعياذ 575 يقول: أزوجك ابن عمك على أساس 
أن له ولداً يريد أن يزوجه أخت الزوج الخاطب وهذا هو الشغار الذي حرّمه التََيّ 
-صَلٌّ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آلِهِ وَسَلَّم-ء وسيأتي الكلام عليه إِنّْ شاء الله. 

المهم أن بعض الأؤلياء -والعياذُ بالله- لا يخافون الله يزوّجون البنتٌ مَن تكره 
أن تتزوّج به» ويمنعونها مَن تريد أن تتزوجٌ به» مدا خيانة واضحةٌ» وكما ذكرنا 
سابقًا أنّهِ إذا أبى أن يزوجها الخاطبٌ الذئ هو كف انتقلتٍ الولاية إلى من بعذذه: 
فإِنْ أبى فإلى مَن بعده؛ فإن أبى جميع قَرَابَابا فإن القاضي يزوّجها. 


بدذا الشرح المختصر على بلوغ المرام 


020 07 ا 07 0000 ا 
86- وَعَنْ نافع, عَنِ ابْنٍ عْمَرَ قال: تبَى رَسُولَ الله يك عَنِ الشْعَارٍ. 


ميو 2ه وذخ يج ود وسو 1 91 وخ رض إو بو مسو كوهد -وسفر) 2 #04 
وَالشَعَار: أن يُرَوْجَ الرّجل ابننَه عَلى أنْ يُرَوْجَهُ الآخَرَ ابتك وَليْسَ بَيْنَهَا صَدَاق. 


000 


(١ 0000 2‏ 2 22 م َي يًِ 228 6 رده ّ). (١‏ 
متفق عَلَيْها''. واتفقا مِنْ وَجْهِ آخَرَ عَلِى أَنْ تَفسِيرَ الشعَارٍ مِنْ كلام نافع" . 


6 - وَعَنٍ ابْنِ عَبَّاسٍ ران أن جَاريَة بِكْرًا أَْتِ ابي هذَكرَتْ أن 
أبَامَا رَوّجََا وَهِيَ كَارِعَةٌ فَحَيَرهَا اليكل . رَوَاُ مَك وَأَبُو دَاوْكَ وَابْنُ مَاجَف 
وَأَعِلَّ بالإْسَاليا" . 

الشرح 

هَذَانٍ الحديثانٍ ساقهما ابن حجر وِمَُيَهَ في كتاب النكاح. أولهم|: حديثُ 
ابن عمرٌ يقن أن النَّنّ -صَلٌ النهعَلَيِ وَعَلَ آله وَسَلّم- تجى عن يكاح الشّغارء 
وهو الَّذِي يُسمّى عندنا نِكاح البَدَلء يعني أن يزوّج الرجلٌ ابئتّه على أن يزوّجه 
الآخرٌ ابنته» فيقول: رَوَّجْتَكٌ بتي بشرط أن تُرَوّجَنِي بنك أو يقول: زوجثك أختي 
بشرط أن تُرَوٌجنيٍ بنتّك, أو يقول: زوجتّك بنتي بشرط أن تزوجني أختك. 


هذا النكاح يُسمّى نكاح شغارء قيل: إِنَّهِ مُشْتَقَ مِن شَعَرَ الكلبُ؛ إذا رَكَعَ 
رجلّه ليبولٌ» ويكون المراد بالتشبيه هنا التقبيح والتنفير منه» وقيل: المعنى أنَّه مشتق 


من شَعَرَ المكان إذا حَلَاء وعلى هذا فيَصْدّق تفسيرٌ نافع رَمَْهَهُ بأن الشغارٌ أن يزوجه 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب النكاح؛ باب الشغارء رقم :.)2١١17(‏ ومسلم: كتاب النكاح» باب 
تحريم نكاح الشغار وبطلانه: رقم .)١515(‏ 

6 أخرجه البخاري: كتاب الحيل» باب الحيلة في النكاح» رقم :)5947٠0(‏ ومسلم .)08/١515(‏ 

() أخرجه أحمد (1/ “77)» وأبو داود: كتاب النكاح؛ باب في البكر يزوجها أبوها ولا يستأمرهاء 
رقم .)5١93(‏ 


كتاب النكاح دن 


اببته على أن يزوجه ابنتّه وليس بينهما صداقٌ» وهَدًا هو المشهورٌ في مذهب الإمام 
أحمد رايد 5؛ أنه إذا كان تبادل بدون ل ا 
باط آنا إخا عات مو شنا رويك عل هن اروس وكا كل داهن 
كُفْنَا في دينه وخلقه» فإن هذا لا بأس به. هَدَّا ما ذهب إليه فقهاء الحنابلة يَحَهْلَه ٠‏ 


وذهب بعض العلماء» ومنهم الشيخ عبد العزيز بن باز إلى أن نكاح الشّغار 
ولو كان فيه مهرٌ ولو رضيت المرأتانٍ إن حرامٌ؛ أنه لو فح البابُ لَتَاعَبَ التَاسُ 
في بناتهم» لا سيم في مثل عَصرنا هذَه فإن أكثر النّاس ليس له ذِمّة عدولا جه إذا 
حصّل مقصوةه أن يزوّج ابنته رجلا مستقيًا أو غير مستقيم. ولا شك أن سد الباب 
أدى؛ وأن يمنع من هذا مُطلقء حتّى لو سمي الصّداقُء ولو رضيتٍ الزوجتان. 
ولو كان كلّ منهما كُفًْ. أمّا لو زوّجه ابننّه دون أن يَتعَرّصَ للشرطء ثم م بعد ذلك 
خطبّ منه أبو البنث ابنتّه؛ أي ابنة الرجل الي تزوّج بنتَ الخاطبء فلا بأس إذا 
لم يكن هناك مُوَاطّأة» | يجري الآن في الإخوة» فتجد الإخوة يَتَرَوّجِ ابن الأخ 
بنت عَم ثم يأتي ابن العم فيتزوّج أختّه. لكن بدون شرطء فهّذًا لا بأس به 
0 


0 56 0 فإذا زوج الرجل 
ابتته بدون إذنها قلنا لها: أنتٍ بالخيار؛ إن شغت شِئْتٍ بَقِيتِ على النكاح» وإن شئتٍ 


ورظطاعة القديت آله الافرق بون نعل جاو لأ نشل يع حى تويك 
الدخول اذَّعتٌ أنها مُكْرّهة فلها الخياز. 
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وقال بعض أهل العلم: إِنَّهِ إذا حصلّ الدخولٌ لم تُقبَل دعواها؛ لأنّه يقال: 
لماذا مَكَنْتِ من نفسك؟ 
ء 2 4 0 ا 00 2 8 3 
والصواتٌ فى هذه المسألةٍ أن يقالّ: إن أدخلت قهرًا فإنّه يُقبّل دعواها أنها 
غيرٌُ راضية» وإن دخلث باختيارها فَإئَهَا لا تُقبّل دعواها؛ لأئّا لو كانث كارهة 


لامتنعث من الدخول. 
وجوه 45-5 
5ل وَعَنَ الحَسَنء عَنْ سَمُرَةَ عٍَ عَنٍ التي قَالَ: «أَيمَا امْرَأَةِ رَوَّجَهَا 


0 ِِ 6خ22 5 رض ورءه و ضية 2 
ليان فَهِىّ لِلأَوّلٍ منهم)». رَوَاهُ أحمّد ره بح يني" 
3-07 وَعَنْ حابر قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله علله: "يما َب مجر إن 


هي :22 


مَوَالِيه 3 أَمْلد فَهَوَ عَاهِرً). رَوَاه 52 اد داوف وَالَْمِذِيُ وَصَحَحَه وَكَذّلِكَ 
ابن ع0 


اس 8 


٠١46‏ - وَعَنْ أبي هْرَيْرَة تنه أَنَّرَصُولَ الله َك قَالَ: ١لا‏ يجْمَعْ ين ال 
و 1 3 الم وَخَالَتَهَا). فق قٌَّ عَلَيْه". 


؛)75١84( أخرجه أحمد (8/5)»: وأبو داود: كتاب النكاحء باب إذا أنكح الوليان» رقم‎ )١( 
وابن ماجه: كتاب‎ »)١١١١( والترمذي: أبواب النكاح» باب ما جاء في الوليين يزوجان؛ رقم‎ 
.)11755( الأحكام؛ باب من اشترط من الخلاصء رقم‎ 

(؟) أخرجه أحمد »)070١/7(‏ وأبو داود: كتاب النكاح؛ باب في نكاح العبد بغير إذن سيده» رقم 
(3017)» والترمذي: أبواب النكاح» باب ما جاء في نكاح العبد بغير إذن سيده» رقم 
انلف" 

(7) أخرجه البخاري: كتاب النكاح» باب لا تنكح المرأة على عمتهاء رقم :)0٠١9(‏ ومسلم: كتاب 
النكاح؛ باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها في التكاح» رقم .)١5٠0/(‏ 
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مراص :6 00 و لان 0 7 
٠١‏ - وَعَنْ عذال تان دَالَ: َال وَسولٌ الف يكة: الا ييح المخرمء 
وَلَا ينح . رَوَاه مُسْلِم. وني رِوَايَةٍ لَهُ: ١وَلَا‏ يَحْطبُ» . وَرَادَ ابن حِبانَّ: ١وَلَا‏ يخْطّبُ 
عَلَيْه)! . 


0 مر 1 وه 
د -٠١‏ وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ يََنِعَنَا قَالَ: تَرَوّحَ الي يك مَيْمُونَةَ وَهْوَ ححْرِمٌ. 
يه عن" , 


5-5 


فك -٠‏ وَيْسلِم عَنْ مَيِمُو 


2 س9 


نه تَفسِهَا أن الَىَ كلل ا خلا 
الشرح 

ذَكَرَ الحافظٌ ابن حجر هَذْهِ الأحاديتٌ في كتاب النكاحء منها: إذا روج المرأةٌ 
ولَّانِ فهي للأوّل منهماء مثال ذلك: امرأة لها أخوانٍ شقيقانء رَوّجها أحدّهما 
رجلاء وَالآحَرٌ زوّجها رجلا آخَرٌء ولم يَعْلّمْ بتزويج الأَوّلِء فهي للأوّل منهما؛ لأنّه 
ا عقدَ الأوَّلُء وهو من أوليائهاء صار العقدٌ صحيحًا لازمّاء فيكون العقدُ الثاني 
باطالا؛ لأنّه ورد على متزوّجة» وعلم من هَدَا الحديث أنه إذا زوّج الأصغرٌ مع وجود 
الأكبر فإنَ تزويجه صحيحٌ» فلو كان لامرأةٍ أخوانٍ شقيقانٍ؛ أحذّهما أصغرٌ من 
الثاني» وزوّجها الصغيرٌ برضاهاء فإنّه لا اعتراض للكبير عليه» ولا على هذا العقَلِ؛ 
لأنه زوّجها وهو ول شرعيّ نِكاحًا صَحيحًا تام الشروطه فليس له اعتراض. 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب النكاح؛ باب تحريم نكاح المحرم» وكراهة خطبته» رقم »)١504(‏ وابن حبان 

(9/ 45 رقم 51754). 

20 أخرجه مسلم: أبواب جزاء الصيد باب تزويج المحرم» رقم (/119)»: ومسلم: كتاب النكاح» 


باب تحريم نكاح المحرمء وكراهة خطبته؛ رقم .)١51١(‏ 
() أخرجه مسلم: كتاب النكاح» باب تحريم نكاح المحرم» وكراهة خطبته رقم .)١5١1١(‏ 
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وأمّا قول بعض النّاس: إِنَّهِ لا تزويج للصغير مع وجود الكبير, هذا غلطٌ 
فمّتى صم أنه ول وتم العقدٌ فالتكاحٌ صحيحٌ. 

وذكر أيضًا في مَذِهِ الأحاديثٍ أنَّ الننَ يلَِْالَ: ١لا‏ يمع بَِنَ ين الأو ب 
واي الَأ وَخَالَتِهَا فإذا ضَمَمْنَا هَذَّا الحديتٌ إلى قوله تعال: «وآن تَجَمَعُوا 
بترت الْأخْكين» [النساء:1] تبين نه لا يجْمَع بين المرأة وأختهاء ولا بين المرأة 
وعمّتهاء ولا بين المرأةٍ وخالتهاء مَؤّلاءِ الثلاث لا تُجْمَعُ بينههاء فلو تزوّج إنسان 
امرأةٌ فليسٌ له أن يتزوّج أختهاء نسواء كانت أَحْمها من نسب أو من رضاعء وإذا 
تزوّج امرأة فليسٌ له أَنْ يتزوج عليها عمَّتهاء سواء كانت عمَّتها من نسب أو من 
رضاعء ولو تزوجّ امرأة فليس له أن يتزوجّ عليها خالتهاء سواء كان من نسب أو من 
رضاعء وكذلك لا يتزوّج عليها بنتَ أخيهاء ولا يتزوج عليها أيضًا بنت أختهاء 
يعني سواء عمّة أو خالة: فلا يجمع بينها وبين بنت أخيهاء أو بينها وبين بنت أختها. 

فَهّذِهِ ثلاثة أصناف: الأختانٍ, والمرأة وعمّتهاء والمرأة وخالتهاء لا يمع 
بينهاء لكن لو طلّق الأختٌ وتزوّج أختها من بعدها فلا بأسّ بعد أن تنتهي عِدَّمباء 
ولو طلَّق بنتّ الأخ وتزوّج عمِّتها من بعدها بعد أن انتهث العدّة فلا بأس»ء ولو طلّق 
بنت الأختٍ وتزوّج خالتها من بعدها فلا بأسّ إذا انتهتٍ العدَّة. 

وقول بعض أهل العلم: إن هَذَا من باب المحرّمات إلى أَْمَدِ 20 
أختّ الزوجةٍ ليست حرامًا على الزوج: إنما الحرامٌ أن يجمع بينهماء وكذلك عمِّتها 
وخالتها الحرامٌ أن يجمع بينهما 

ثم ذكر حديثٌ مَيمونة كَفَلنَهُعَهَاو حديث عثان صَعَلِنَهعَنَةْفٍ لمخم هل يَتَرَوّج؟ 
الجواب: لا يَتَرَوّج المحرمٌ بحجّ ولا عمرةء ولا يُرْوّج إذا كان مُحْرِمًا بحج أو عمرة» 


كتاب النكاح الل 


ولا تُروّج المرأةٌ إذا كانث ححْرِمَة بحجٌ أو عُمرةٍ؛ لقولٍ الي كلد «لَاينْكِحُ ا لمخرمه 
لايك بل ولا يخْطّْبِ أيضًا امرأةَ وهو محرم» ولا نطب امرأةٌ وهي محرمة. 
وأمًا نا توج المي كل بميمونة بنتِ الحارث الِلَالِيّة: فإِتهَا خالة ابن عباس 
دعن وابنْ عباس يقول: إِنَّ اَي َلِترَوّجها وهو حُْرم؛ ولكن ميمونة نفسها 
تقول: إِنَّه تزوجها وهي حلاك ا أبو راف كان السّغير بينها وبين الع كيه 
يقول: إِنّهِ تَرَوجَّها وبق حلالٌ'. ويكون حَديتٌ ابن عباس فنعا حم ولا على 
أن ابن عبّاس لم يَطَّلِعْ على أن التي لتزوَّجها إِلّا بعد إحرام التَِّيَ لك فظن 
أنه تزوجها وهو محرمء وهو قد تزوّجها قبل أن يُحْرِم؛ فالصوابٌ أن الرسول 
يكلم تروج ميمونة وهو حلالٌ قبل أن يُحْرم؛ وابن عباس لم يعلمٌ إِلّا بعد 
أن أحرع. فظن أنه عقد عليها في حال إحراموء وكلّ إنسانٍ يُمكن أن يتَوَهم أويَنسَى 


5000 
وجق- 5ه 
مه س1" ص سه كو عه 5.2 1 و 00012 
٠٠57‏ - وَعَنْ عقب بن عَامِرٍ صََِنَعَنهُقَالَ: قَالَ رَسُولُ الله كَل «إِنْ أَحَقّ 
٠ 2‏ 8 و تب فيه 
الشرُوط أَنْ يوَقى ب ما اسْتَحْللتُمْ به الفْرُوجَ». ميمَقٌ عَلَيْهِ ”. 


٠١3715‏ - وَعَنْ سَلمَة 0 بْنِ الأكوَع صِكَندُعَنهُ قَالَ: تحن وول اله َك عَامَ 
أَوْطَاسٍ في الْْعَةِ امه يام م تجى عَنّْها. ين 


() أخرجه الترمذي: أبواب الحج, باب ما جاء في كراهية تزويج المحرم» رقم »)85١(‏ والنسائي 
في الكبرى (5/ 187» رقم .)07/١‏ 

() أخرجه البخاري: كتاب الشروطء باب الشروط في المهر عند عقدة التكاح» رقم )717١(‏ 
ومسلم: كتاب النكاحء باب الوفاء بالشروط في النكاحء رقم .)١51(‏ 

() أخرجه مسلم: كتاب النكاحء باب نكاح المتعة» وبيان أنه أبيح» ثم نسخ, ثم أبيح» ثم نسخ» 
واستقر تحريمه إلى يوم القيامة» رقم .)١5٠5(‏ 
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- 


اه 20 3 5 نت َلاقك ‏ س 56 0 
يدََنَدعَنَُ قال: تبَى رَسول الله 35 عَنِ المتعةٍ عَامَ حَيْير. 


تيك -٠‏ وَعَنهُ أن وول اللي تجى عَنْ مُْمَةٍ الات وَعَنْ أل الم 
الأخلية يوم بير أَخْرَجَهُ السَبْعة لاج عاو" . 


هر 1ه 


٠١7‏ - وَعَنْ وبع بن سَْكَ عَنْ أب تتا أَنوسُولَ الله كله قَالَ: «إنْ 
وه ع 2.ه و مو > مه 


كنت أذنت لاقم 5 الاسْيمتاع من التْسَاىِ وَإِنَ الله قد حَرّمَ ذَّلِكَ إل > يوم الْقِيَامَة 


فَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ مِنهِنَّ شَيْ فَْمَْلَّ يلها وَكَاتَأَحُدُوا ما آتنمُوهْنَ سينا دع 
مُسْلِمُ وَأَبُو دَاوْدَ وَالتََائكُ وَابْنٌ عَاجَة وَأَعمَدٌ وَائْدُ 72 
الشرح 
هذه الأحاديث في بيان الشروط في النكاح» وهي غير شروط النكاح. 
فشروط النكاح هي ما يتوقف عليه صحة النكاح» يعني ما لا يصح النكاح 
بدونه» مثل اشتراط الولي للمرأة» ورضا المرأة» وما أشبه ذلك. 
أما الشروط في النكاح» فهي ما يشترطه أحد الزوجين على الآخر. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المغازي؛ باب غزوة خيبر» رقم »)57١57(‏ ومسلم: كتاب النكاح» باب 
نكاح المتعق رقم .)١5٠1/(‏ 

(1) أخرجه البخاري: كتاب المغازي» باب غزوة خيبر» رقم »)47١7(‏ ومسلم: كتاب النكاح» باب 
نكاح المتعة» وبيان أنه أبيح» ثم نسخ, * ثم أبيح» ثم نسخ» واستقر تحريمه إلى يوم القيامة» رقم 
.)١5٠١90(‏ 

قرف أخرجه مسلم: كتاب النكاح» باب نكاح المتعة» وبيان أنه أبييح» ثم نسخء 5 ثم أبيح» ثم نسخ» 
واستقر تحريمه إلى يوم القيامة» رقم (7 .))١8٠‏ 


كتاب النكاح 114 


# قسم فاسِدٌ مُفسد. 
'" وقِسْم صَحيح. 
07 5 ٍِ َ 1 ل كرد 5000 

والأصل في جميع شروط النكاح التي يشِتَرطها أحد الرؤْجِين عل الآخر 
ئها صَحيحة؛ حتَّى يقوم دَليلٌ على أتّها فانبدة أ قامندة مفندة: 

والواجب عل الزَّوج أنْ يفي لزؤْجّته با شَّرطت عليه. وعل الزَّوجّة أن يَفِي 
ره بعالك َه 2 50 ا 2 ااه 2 + 8 2 َه 3 
مَا اسْتَحْلَلتُمْ به الفُرُوج»» يْني ما اشترط في التكاح. 

ومن ذلك إذا اشترّطت المرأةٌ على رّوجها أن لا يتزوّج علَيْهاء فهّذا شط 
صحيحٌ مُلَمٌ لا يجوز للرّوْج أن يتزوّجَ عل امرّأتِه حيّث اشترطث علَيّهِ أن لا يتزوّج 

ومن ذلك إذا اشترّطث عليه أنْ لا يخرجها من البَلِدِء يَعْنى أنْ لا يُسافر مها؛ 
فإنّه يلْرّمُهِ أن يُوق بذّلك الشّرط. 

ومن ذلك إذا اشترطت عليه أن تبْقَى في المدرسّة حتى تتخرّجء أو أن تبقى 
في التدريس؛ فَإنّه يلرّمُه أن يُوقُ بذلك» ولا يجوز له أنْ يُضايقَها حتى تتخلٌ عن 
التدريس أو عن الدّراسة؛ لأن التي -صَلٌ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آله وَسَلَّه- قال: «إنَّ أَحَقٍّ 
الشرُوط أَنْ يوق به مَا اسْتَحْلَلتُمْ به الفُرُوجَ». 
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ومن ذلك إذا اشترط الزوجٌ عليها مهرًا أقلّ من مهر العادء مثل أن يكون 
مهرٌ مثلها عَسَرَّة آلافٍ فيقول: أعطيكم خسةً آلافي» فإذا رَضِيتٍ المرأةٌ بذلك فإنَّه 
لا يجوز لها أن تَطلّب أكثر. 

ومن ذلك أيضًا إذا اشترط الزوجٌ عليها أن تسكنّ ممّ أهله» فوافقث على 
ذلك. فإنّهِ يَازمها أن توف ببَذَا الشرط؛ لأنَّ التي يكن قال: «إِنَّ أَحَقَّ الشرُوطِ أَنْ 
وف بِ ما اسْتَحلَلتُمْ به الفُوُوج» . 

ومن ذلك أيضًا إذا اشترطث عليه زيادةً في مهرها؛ بأن كان مهرها -يعني 
صداقها- خمسة آلافٍ فقالت: لا أقبَلٌ إلا بعشرة. فَيَلرَمُه الوفاء بذلكَ. 

ومن ذلك إذا شرطً عليها أن يقسمَ لها أقلّ من صَرّهاء والتزمث يذاه فيَْرّمُها 
الوفاءُ بالشرطه المهجٌ أن كلّ شرطٍ يُشترطه أحدٌ الزوجينٍ على الآحَر فإنَّه جائرٌ 
ويَلرّم الوفاءٌ به. إلا إذا خالفَ الشريعة» فمن ذلك -أي مما يخالف الشريعة- ما سبق 
في نكاح الشَّعْار؛ أن يقول: زوجتك بتنّك بشرط أن تُروّجني ابتنّكء فهدَا حرامٌ 
ولايصحٌ. 

ومن ذلك نكاح المتعة؛ أنْ يشترط الزوجٌ أيامًا معلومةً للزواج فقطء بأن 
يتزوجهالمدَّة شهر أو يتزوجها بشرط أن يُارقها إذا سافرٌ عن البلدِء وما أشبة ذلك» 

والعجبٌ أن الرافضة يجرّزون نكاح المتعة» مع أن إمامهم علي بنَ أبي طالب 
صِوإلََعَنهُ هو الَّذِي رَوَى عن الرسول يك النهيّ عن نكاح المتعة» وكان عليهم أن 
يكونوا أوَّل من يقول بمنع نكاح المتعة» لكنهم لا نيعون الهدىء إنا يتبعون الهَوّى. 


كتاب النكاح فنا 


وإِلّا كان يَلرَّمُهم أن يَقُونُوا بتحريم نكاح المتعة؛ لأنّ إمامهم عل بنَ أبي طالب 
يعن هو الَّذِي روى عن الي كل النهيّ عن نكاح المتعة. 

ولاشكٌ أن عل , بنّ أبي طالب صَعَلْنةعَُبريءٌ من صَنيعهم وعَلُوّهِم فيه» حنّى 
نه أحرقٌ قائدّهم عبد الله بن سَبَأء وكان عبدٌ الله بن سبأ رجلا يَبُودِيًا أظهرٌ أنه 
مسلمٌ وأظهرٌ التشيّمَ لآلٍ البيتِ وحَحبّهِمء حبَّى إِنَّه جاء مرّةَ إلى علي بنِ أبي طالب 
وقال له: أنتَ الإلهُ أنتَ الربٌ» والعياذُ بالله» فرأى علِدٌ صََلتَهََنُذْلك أمرًا منكراء 
وقال: 

21-1 ار أنه كم أجَجْتٌ نَارِي وَدَعَوْتُ قَدْبرًا 

وقنر مول له. فَحَذَّ الأخاديد وَدَإْئَهْعَنَهُ أي حفر حفراء وح اه 
ثمّ جاء َِؤّلاءِ السّئِيّة وأحرقهم بالنار إحراقًا؛ لأنَّ أمرّهم بَشِع والعياذ بالله '"" 

5117 إل جدمة بنع لمرة بخ قار ريناد: ا 
هَذَا لمهت الي حَقِيقَتّه البَرَاءٌة من آل البيت؟ لأنَّ آل البيتٍ يَتَرَّءُون أن يكون 
منهم إلهٌ أو معصومٌ أو ما أشبه ذلكَء هم يرون أنهم كغيرهم من النَّاسِ. 

على كلّ حال» يكاح المتعةٍ: أن يتزوّج الإنسان المرأةٌ إلى أجل معيّنء أو إلى أن 
ع إل يلدي آلا شب :ذقك: 1 

واختلف العلماءٌ يَتمَهمَنَهُ في| إذا تزوّجها ببَذِهِ النيّه بدونٍ شرطه مثل أن يتزوجَ 
الغريبُ في بلاد العُربة بنيّة أنه إذا رجمَ إلى أهله طَلَّمّهاء فقال بعص العلماء: إن هَذَا 
صحيحٌ؛ لأنّه لا يوججد شرط. 


() أخرجه ابن الأعرابي في معجمه (7/ /ا”/اء رقم .)١561“‏ والآجري في الشريعة (0/ .)7061١‏ 


يفن الشرح المختصر على بلوغ المرام 


وقال آخرون: إِنَّه ليس بصحيح. وهَذًا مذهبٌ الإمام أحمدَ بن حنبل وَمََآلَهٍ 
الكاليين: بصحيحء هَذَا هو المشهورٌ عند أصحابه التأترينء وعللوا ذلك بأن لي 
يك قال: «إنَّا الأعمَال بالئّاتِء وَِنَا لِكُلَّ امْرئ مَا نَوَى)”", وهَذًا قد تَوَى يِكاحًا 
مُوَجَلَاء فله ما تَوَى» ويَبْطّل التكاح. 

وقاسوه أيضًا على الرجل جل الْمحَلّل الّذِي يتَرَوّج المطلّقة ثَلانًا لِيحِلّها للأوّلء 
إن الدكاح باطِل» وإن لم يشترط التُحليل» فقالوا: لا فرق» فإذا كانت زه التحليل 
مُثّرة في صحّة النكاح فلتكن نيه الع مؤثّرة في صِحَّة النكاح. فاسعدلُوا بأثر 
ور 1ض 

ولاشكٌ أنه لا يُصلِح الناس لا سيا في هذا الوقتٍ إلا القول بالمنع؛ لأنَّ من 
السفهاءٍ من صاروا الآن يسافرون لهذا الغرضء لا لغرض آخرّء فهو يُسافِر ليزي 
لعدّة أيام ثم يرجع والعياذ بالله» فلا يسافر مثلًا لدراسةٍ أو يسافر لتجارة أو ما أشبه 
ذلك ويَترّرّج هناك إعفاقا لنفسه ومنعًا عن الحرام» فقد بلغنا أنهم يَذهبون أيَّام 
الإجازة الصيفيّة لِهَدا الغرضء فيذهب هناك ويتزوّج بنيّة الطلاق فقطء ليس له 
عَرَض إطلاقاء ويَتَرّوّج اثنتينٍ وثلانًا وأربعًاء نسأل الله العافية والسلامة. 

لذلك القولُ بالمنع منه سواء قلنا بحِلّه أو تحريمه هو القولٌ الَّذِي لا تصلّح 
الأمّة إلا به في هذا الزمن؛ لعموم الفسادٍ. 

-و 7-52 

:)١( أخرجه البخاري: كتاب بدء الوحيء؛ باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله كد رقم‎ )١( 


ومسلم: كتاب الإمارة» باب قوله كَل «إنها الأعمال بالنية». وأنه يدخل فيه الغزو وغيره من 
الأعمال» رقم .)١951/(‏ 


الك 


و١٠‏ - وعَنِ ابن مَسْعُودٍ وَعيةَدةقَالَ: لَعَنَّرَ سول الله يك لمحلل وَالمْحَلَلَ لَّه. 
3 وَالتَسَائيُ وَالَّدْمِذِيُ وَصَحَحَهُ!". 

١,04‏ - وف اباب عَنْ غَلٌِ أَخْرَ رَجَهُ الأَرْبََةٌ إلا النسَائيَ يها 

2 ب 2 د َ 

٠ ١‏ وَعَنْ أي هُرَ رَيْرَةَ َه قال: قال رَسُول الله كَل «لا يَنْكِحٌ الزاني 
1 جلو د إل مثله). رَوَأه عد 5 داوف وَرِجَالَه ثِقَاتٌ 9) 
1-7 -وَعَنْ عَائِقَةَوَِعهَقَلَتْ: طَلّقّ رَجُلّ انْرَأتَهُ انا كتَرَوّجَهَا رَجُلٌ 
طَلََّهَا قَبْلَ أن يَدْحُلَ ب كراد رَوْجُهَا الأول أَنْ يرجه قَسْيْلَ رَسُولُ الله يكل 
ا َقَالَ: «لاء حَبَّى يَدُوقّ الآحَرُ مِنْ عُسَيْلَيَا مَا داق الأوّل». مُتَفَقٌ عَلَيْد 


يتن تر بر 


و وَاللفظ يَسْلِمِ'*. 


0 


الشرح 
َذِِ الأحاديث فيا يتعلّق بالنكاح والشروط فيه ذَكَرَها الحافظ ابن حجر 
في كتابه بلوغ المرام» منها حديثٌ المحلّل والمحلّل له. والمحلّلُ هو الرجلٌ يَتَرَوّج 
)١(‏ أخرجه أحمد »)50٠ /١(‏ والنسائي: كتاب الطلاق» باب: إحلال المطلقة ؟ ثا وما فيه من التغليظ. 
رقم (77517)» والترمذي: أبواب النكاح» باب ما جاء في المحل والمحلل له رقم .)١١7١(‏ 


(؟) أخرجه أبو داود: كتاب النكاح» باب في التحليل» رقم »)3١17(‏ والترمذي: أبواب النكاح؛ 
باب ما جاء في المحل والمحلل له. رقم »)١١١9(‏ وابن ماجه: كتاب النكاحء باب المحلل والمحلل 


له رقم (1955). 
() أخرجه أحمد (7/ 07075 وأبو داود: كتاب التكاح» باب في قوله تعالى: «أزَنِ لا يك إلا رَانيَة 4 
[النور:“7]» رقم .)75١095(‏ 


(:) أخرجه البخاري: كتاب الطلاق» باب من أجاز طلاق الثللاث» رقم ))0751١(‏ ومسلم: كتاتب 
النكاح» باب لا تحل المطلقة ثلاثا لمطلقها حتى تنكح زوجا غيره؛ ويطأهاء ثم يفارقها وتنقضي 
عدتهاء رقم .)١577(‏ 


1 الشرح المختصر على بلوغ المرام 


المرأة المطلّقة ثلانًا من أجل أن لها زوجها الأوّل الَّذِي طلّقهاء وكانوا في الجاهايّة 
يُطَلّق الرجل امرأتّه فتَعْتَدٌ فإذا شارفت العِدَّة على الانتهاء رَاجَعهاء ثم إذا راجعها 
عادث زوجّهء فيطلّقها مرَّةٌ انية» فإذا شارفث على الانتهاء من العدَّة راجّعهاء ثم 
ثالثة ورابعة» فحدّد الله عَيَيمَرَ ذلك بثلاثِ مرات؛ لأنَّ الإنسان إذا طَلََّ زوجتّه 
ثلاتٌ مرات طَلْقَةَ من وراء طلقة فإن الغالبٌ أنَّه لارغبة له فيهاء ولذلك حدّمها 
الله عليه رأفةٌ بالزوج ورأفةً بالزوجة» فإذا طلّق الإنسان امرأته وانتهث عِدَّعهَا ثم 
تزوجها أو راجعها قبل أن تنتهيّ العدةٌ بلا عَفِْ ثم طلّقها مرةٌ أخرىء فهاتانِ 
طلقتانٍ, قال الله فيهما: « اَلطَلٌَ عمَّتَان َِمْسَاكا مَعْرُوِ أوَ تريح باحْسن 4 [البقرة:9 7؟]» 
فإذا طلقها الثالئةء يعني بعد أن راجعها المرّة الثّانية طلقها الثَالثة فإن الله يقولُ: 
« من طلم 4 أي بعد المرتِينٍ «إككا يلْ له من بَعْدُ حَقَّ تكح روا َيه 4 [البقرة::77]» 
ولا بد أن يجامعها الزوجٌ الثني؛ لقوله تعلل: «عيٌ تكح دَديا َيرّه 4 أي حنَّى يَطَأمَا 
وو 1 5 

وعلى هَدَّا فنقول: إذا منّتِ الطلاقاثٌ الثلاث فلا ع يُطَلَِّها إلا بعد أن 
يَتَرَوّجها زوحٌ آخرٌ ثم يفارقها إِمّا بموتٍ أو طلافء وتنتهي عِدَْاء فتَحِلَ للأوّل» 
فإِنْ لم يُطَلَقْها الثَّانِ فهي زوجةٌ الثاني ولا علاقة للأوّل فيهاء ولكن بعض النّاس 
-والعياذٌ بالله- يَعطف على الزوج أو يعطف على الزوجة» فإذا طلّقها زوجها ثلانًا 
ذهب يتزوجهاء فإذا تزرّجها وجَامَعَهَا طلّقها من أجل أن !1 للزوج الأول؛ إمَا 
زأفةٌ بالزوج أو رأفةٌ بالزوجة» أو رأفةٌ بهيا. ١‏ 

وهَذَا حرامٌ» ومن كبائر الذنوب» وقد «لعنّ الي -صَلَّ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آله 
وَسَلَّ- الْحلَلَاء يعني الَّذِي تزوّج المطلّقة ثلانا لِيُحِلّها لزوجها الأرّلِ وأمّا قولّه: 


كتاب النكاح 1 


«وَاُحَلّلَ َه وهو زوجها الأوّلء فهو ملعونٌ إلا إذا كان بغير عليه لكن متى 
علِم أن الزوجٌ الثَّايَ تَروّجها لِيُحَلّلَها له حَرْمَتْ عليه. 

وعلى هذا فنقول: نكاح المحلّل باطل؛ لأنّ فاعله ملعونٌ والعياذُ بالله» واكلعون 
مَطرودٌ عن رحمة الله لا خيرٌَ فيه ولا في فِعله. ولو تزوّجها الثاني بعد هَذَا النكاح 
الَّذِي حُلّل له فيه لكان يكاحًا باطلًا أيضًاء وحيتئذٍ التحليلٌ لا يَنقَعُ لمحلل ولا ينفعٌ 
المحلّل له حبَّى لو كان المحلّلُ له لم يدر فإنّه إذا عم لا تِلٌ له؛ لأنّه لا بد أن يكونَ 
النكاح الثاني نكاحًا صحيحًا. 

وهذا إذا شرط بأنْ قالّ أولياءٌ الزوجة للزوج: نزوّجك بشرطٍ أنك متى 
أحلليّها للأوّل طلّمنّهاء فإن تُوي بلا شرط فإما أن يكونّ من الزوج الثاني وما أن 
يكون من الزوجة فإنْ كان من الزوج فالنية كالشرطء مثاله: تزوّجها الثَّانِ وهو 
قد أضمرٌ في نفيسه أنه متى حَذَلّها للأوّل طلّقهاء وأهل الزوجةٍ لايّدرونء ولا الزوج 
الأرّلء ثم إن بعد أنْ حلّلها طلّقهاء فإئَا لا تلٌ؛ لقول ال -صَلٌ الله عَلَيْهِ وَعَلَ 
آلِهِ وَسَلَّم :نلعيل باليّّاتِ»!" ولعموم قوله: الَعَنَ رَسُولُ اليك المحلّلَ) 
يعني سواء نَوَّى التحليلٌ أو شَّرَطّه. 

أمنّا إذا نوتٍ الزوجةٌ دون الزوج الثاني يعني مثلًا أهل الزوجة حَرّصوا على 
أنْ تتزوجٌ لِتَحِلّ لِرَوْجِها الأوّل» فاتفقوا مع شخص على أن يزوّجوه بمهرٍ قليلٍ 
أو كثير» لكن نيّنهم أنه للها ثم يُطلّقهاء فاختلف العلماءٌ في هَذِهِ المسألةِ؛ منهم 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب بدء الوحي» باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول اللهيَكلِ . رقم :)١(‏ 


ومسلم: كتاب الإمارة» باب قوله يك : «إن) الأعمال بالنية» » وأنه يدخل فيه الغزو وغيره من 
الأعمال» رقم .)١951/(‏ 


لهذا الشرح المختصر على بلوغ المرام 


من قالّ: إن نيةً الزوجةٍ كنية الزوج» ومنهم من قالّ: إن نيّة الزوجة لا أثرَ لها؛ لأنَّ 
الزوجةً لا مَِك أن تطلّقَ نفسّهاء ولم يشرط على الزوج الثاني أن يطلقٌ» فلا عبرة 
بنيتهاء لهذا قالوا: مَن لا فرقَةَ بيده لا أثر لِّيه. لكن لا شك أن الزوجة ينبغي إذا 
علمنا أن هَذِهِ نيّتها أن نَمْتَعَها من الرجوع للأوّل؛ لأنّه إذا كانت هذ نيّتها فربم) 
قبي المدرة مه الزوح الثاني من أجل أن بطاتيا؛ لأهها إذا ساءث عشرها مل منها 
ويتركهاء وربما تحاول أن تبِذّلٌ مالا تغري الزوجَ الَّانَ به لمُخالِعها وترجع للأول» 
فنيُها لا شكٌ أنها مؤثّرة لكن ليست كتّة الزوج. 

والخخلاصة: أن نكا التحليلٍ نِكاحٌ باطلٌ ملعونٌ فاعِله واللّعنّة تَشمّل 
المحلّل والمحلّل له إِنْ علم. 

وني تحريم نكاح التحليلٍ دليلٌ واضمٌ على إبطالٍ الجيل؛ وأن الأمورٌ المحرّمة 
لذ كُنقلب خلال بالحيلقء بل الأمور المحرّمة لا تزداد بالجيلة إلا تحريراة لان الذي 
يتحيّل على المحرّم قد ارتكبّ المحرّم حقيقة» وزاد أنه خادع الله عَرَبَزَ فيكون في 
حمّه تحظورانٍ عظيان: الوقوعٌ في التحريم, والثّاني: محادعة الله عَرَيينّ ولهَذّا كان 
أخسٌ النّاس أصحابُ الجيل؛ لأنَّ الحيل إنها وُرِنّتْ عن اليهود الّذِينَ هم أخسش 


5 5 2 3 5 7 3 
عِبّاد الله وأذلٌ عبادٍ الله. نسألٌ الله أن يُلْحِمّهم اللَعَائِن المتَابعَة إلى يوم القيامة. 


بق 52> 


كتاب النكاح باب الكفاءة والخيار) يفنا 


-١‏ بَا ب الكَمَاءَة وا لخيار 

وج 5-22 

- >> نا ثم 2 و 536 ره 8 فى 

-٠١١‏ عَنِ ابْنِ عْمَرَ تدعا قال: قَالَ رَسُولٌ الله يكللة: «العَرّبُ بَعْضْهُمْ 

ايعس وا لي ُمَاءُ بَمْضِء إلا حَائِكٌ أَوْ حَجَامٌ». رَوَاهُ الحَاكِمُ 
0 ل 11 
وف إِسْنَادِهِ رَاوِ لَمْ يُسَم وَاسْتَدكَرَه 6 أ بو حاتم 


0 
ا -١‏ وَلَهُ شَاحِدٌ عِنْدَ البَرَارِعَنْ مُعَاذِبْنِ بل بسَئدِ مُنقَطِع 


ا -١‏ وَعَنْ فَاطِمَةَ بنتِ قَيْسِء أن الي كلل قَالَ لهَا: «انكِحِي أَُسَامَةً؛ 


ل ع بير نه و(؟) 
رَوَاهِ مسلم . 


لم1 


5-4 


ع -٠‏ وَعَنْ أب رَيرَةَ دعن أن الي يكل كال : يا ب بني بَيَاضَةَ أنَكِحُوا 
أَبَا هِنْد 2217 إِليّه؛. وَكَاتَ حَجّامًا. رَوَاهُ أَبُو داه وَالَاكِمُ بسَنَدِ جمد 0 6 


0-0 شد دأ وت 102 0٠‏ بي ا 1 7 0 عه 
لياق 0 تََعَنَْا قالت: خيّرت بَرِيرَة على رَوْحِهَا حِينَ عتقت. 
و (0) 0 


5 هم هه سس رك 210 
مُتفق عَلَيّهِ في حَدِيثِ لَويلٍ » وَلمسل م عََْا أن وها كَانَ عدا ٠‏ وف روَايّة عَنْهَا: 


.)171/59 رقم‎ 27١1 /1/( أخرجه البيهقي من طريق الحاكم‎ )١( 

(1) أخرجه البزار ١/9‏ 117ء رقم /ا/1571). 

() أخرجه مسلم: كتاب الطلاق» باب المطلقة ثلاثا لا نفقة لهاء رقم .)١5/٠0(‏ 

(5) أخرجه أبو داود: كتاب النكاح؛ باب في الأكفاءء رقم (؟١١75).‏ والحاكم (؟/ .)١75‏ 

(0) أخرجه البخاري: كتاب النكاح؛ باب الحرة تحت العبد؛ رقم (0041)» ومسلم: كتاب العتق» 
باب إنما الولاء لمن أعتق» رقم (5 .)١6٠‏ 

.)١١/15١5( رقم‎ )5( 


اليل الشرح المختصر على بلوغ المرام 


1 : )1( س موس 2( 


كل 2 تر الوا لوم الات م نر بك عو | 

كان حرا . وَالآول أنبّتء وَصَح عَنٍ ابْنِ عباس عِندَ البَحَارِي أنه كَانَ عَبْدَ 
6 نرز القخلا 010 اتيور عن ير فال: قلخ ذه رقم لَ الله 

إن ا سْلَّمْتُ وَتحتِي َخْنَانِ كَتَالَ ول الله لَه «طَلّقْ بَتَهُهَا ب شِعْتّ) ا ا 
5 وَالارْبعَةُ إلا اَي وَصَحَحَه ابْنُ حِبَانَه وَالدَّارَقْطْني» وَالبتهقَىُ وََعَلَهُ ابكار ين !"1 


201 عَنْ سَالِمٍ؛ عَنْ أي أَنَّ عَبَْانَ بْنَ سَلَمَة سَلَمَةَ أُسْلَمَ وَلَهُ عَشْرُ نِسْوَة 


2-4 


َأَسْلق ممه فَأمَرَهُ لبي كل أن يكز مِنهْنَ أرْبَمًا. ومةمانيزي ركلة 
ابن حِبَّانَ وَالَا كم وَأَعَلَّه البْكَارِيٌ ا زرعة. ا حَاتِم '* 


٠‏ - وَعَنٍِ ابْنِ عَبّاسٍ كَتَلِعَنكَالَ: رَدَ لني كَل اِتَُ رينت عل أبي 
القاص ابن الع بدت ين باح الأَوّلِء وَل يحْدِث نِكَاحًا. رَوَأه مد 
ا بع إلا التَسَائيّ» 1 حمَد واه" 


.)1؟/15١5(مقر)١(‎ 

(؟)أخرجه البخاري: كتاب الطلاق؛ باب خيار الأمة تحت العبد. رقم (07/5). 

(30) أختجه أحمد (4/ 777)» وأبو داود: كتاب الطلاق» باب في من أسلم وعنده نساء أكثر من أربع 
أو أختانء رقم (7741)» والترمذي: أبوات النكاح» باب ما جاء في الرجل يسلم وعنده أختان» 
رقم .)١170(‏ وابن ماجه: كتاب النكاح» باب الرجل يسلم وعنده أختانء رقم (14851)» 
وابن حبان (9/ 577» رقم 155 5)» والدارقطني (5/ »5٠١‏ رقم 27359605)) والبيهقي (1/ 2119 
رقم .)١15٠058‏ 

(4) أخرجه أحمد (1/7)» والترمذي: أبواب النكاح؛ باب ما جاء في الرجل يسلم وعنده عشر 
نسوة» رقم »)١1١7/(‏ وابن حبان (9/ "5707 رقم 51557).: والحاكم (؟/ .)١197‏ 

(0) أخرجه أحمد »)75117/١(‏ وأبو داود: كتاب الطلاق» باب إلى متى ترد عليه امرأته إذا أسلم 
بعدهاء رقم »)5714٠0(‏ والترمذي: أبواب النكاح؛ باب ما جاء في الزوجين المشركين يسلم 
أحدهماء رقم »)١١51(‏ وابن ماجه: كتاب النكاح» باب الزوجين يسلم أحدهما قبل الآخرء 
رقم .)3٠١9(‏ والحاكم (1/ .)5٠١‏ 


كتاب النكاح ( باب الكفاءة والخيار) لمفنا 


ماهم را ٠‏ 2م :* وه ا # 4 5 م مياد 07 لم» 
84- وَعَنْ عَمْرو بْن شعَيّْبء عَنْ أبيه» عَنْ جَدَهِ أن النبى يلد رَدَ ابنته 
بو م س2” ََ 5 0 8.6 ب # ءة الم اه 0 50 ات م 
رَيْنَبَ عَلَ أب العَاص بِيِكاح جَدِيدٍ. قال التَرْمِذِي: حَدِيث ابن عَبّاس أَجْوَّدْ إِسْنَادَاء 
ا 00 
وَالعَمّل على حَدِيثٍ عَمْرِو بن شعيب 
3٠١4٠‏ وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَتََم كَلَ: أَسْلَمَتٍ انْرَآكُ فََرَوَحَتْ فَجَاءَ 
م ---92 5-4 0 / 0 1 وة ع 02م و عم دواع ا 1 6 
رَوْجْهَا فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله. إن كنت أشلّمت. وَعَلِمَتْ بإسشلامي. فانترّعَهَا 
7 و عيئزات هم 2ه سس ج2 ا ل ا 2 20 ور ات ل عر 
رَسُولَ الله يكدٍ مِنْ رَوْجِهَا الآخَر وَرَدَهَا إِلى رَّوْجِهًا الأَوّلِ. رَوَاُ أحمّد. وَأبو دَاوْدَ 
وَابْنُّ مَاجَهُ. وَصَحَحَهُ ابْنُ حِبَّانَ وَالَاكِوُ!''. 
وابن مَاجِه. و بن حِبّانَ وَالَاكِه'"" 


عاض © 62 


0 0 3 عت غزأه ءًَ 1001 ع قمر 0 0 
-0١‏ وَعَنْ رَيْدِ بن كعب بن عَجْرَة عَنْ أبيه قال: تَروِجَ رَسول الله 
صَِآََتَةعَلهوَسَلَرَ العَاليَة مِنْ يَيِى غِفَار فَلَءَا دَخَلَثْ عَلَيْهِ وَوَضْعَتْ ثِيَامبَا رَأى 
بِكَشْحِهًا بَيّاضَاء فَقَالَ: «البَييى ثِيَابَكِء وَالقِى بِأْمْلِكِ). وَأْمَرَ لَهَا بالصَّدَاق. رَوَاهُ 
5 0 عورا الاج © “كر 8 


الام وَفي إِسْنَادِهِ عيِيلٌ بْنُ رَئْدِ وَهُوَ تَخَهُولٌ» وَاخْدِفَ عَلَيْهِ في شَيْخِهِ اخيانا 
ا 


3 5 2 2 ات 04 توق + 
7 وَعَنْ سَعِيدٍ بن المسَيب» أَنَّ حُمَرَ يْنَ ا قطاب صفَلكئغنة فَالَ: أبنا رَجُل 


و 
> > م وى سوير له 


ب ضر 2 - ا موا يوخي 22 03 َ. رو 1 222 2 
تزوج امراةق فدخل ماء فوجدهًا ترصاءعء أ جنونة» أو يحذومّة. فلها الصَدَاقَ 


)١(‏ أخرجه أحمد »)73١1/7(‏ والترمذي: أبواب النكاح؛ باب ما جاء في الزوجين المشركين يسلم 
أحدهماء رقم »)١١57(‏ وابن ماجه: كتاب النكاح» باب الزوجين يسلم أحدهما قبل الآخره 
رقم .)501١(‏ 

(1) أخرجه أحمد (1/ 777)) وأبو داود: كتاب الطلاق» باب إذا أسلم أحد الزوجين» رقم (71714)) 
وابن ماجه: كتاب النكاح» باب الزوجين يسلم أحدهما قبل الآخرء رقم »23٠١8(‏ وابن حبان 
(1//9» رقم 5159). والحاكم (؟/ .)5٠١‏ 

(؟) أخرجه الحاكم (5/ 5 7). 


11 الشرح المختصر على بلوغ المرام 


ليح 0 غرَة منها: ل 1 مور انك 


لل 


ع عا ا َرَا: أو يبا قَرْنُ قَرَوْجَا 
د 1 أ ادا 01 0 ع 2 م (؟) 
بِالخيّارء فإن مَسَّهَا فلهَا المهرٌ يا | ستحل من فرجها . 
4- وَمِنْ طَرِيقٍ م سَعِيدِ بن السبّب أَنِضًا كَالَ: تََى عُمَرُ في الهِنّينٍ أَنْ 
يُؤّجُلٌ سَنَةٌ وَرِجَالَهُ ِقَاتٌ!". 


الشرح 
قال المؤلف حرحمه الله تعالّ-: ١بَابُ‏ الكمَاءَةٍ وَالخِيّارا معناه أن الإنسانٌ يَنبغى 
١‏ ع 0 3 0 ع و 8 
له إذا أرادَ أن يزوج ابنته أو أخته أو أمّه أو واحدة تم له ولاية عليها أن يختارٌ الكفءَ» 
د امعد ا عدم 


والكفاءةٌ تعود إلى * شيئين؛ الخُلّق والدّين؛ لقولٍ الى كلل: «إِذَا أَنَاكُمْ مَنْ 
تَرَضَوْنَ ويه وََلَقَه اكبتر اللنال 2ن قال الدع يفكب 


وعلى ول المرأة إذا خطب إليه أحدٌ من النَّاسِ ألا يتعجّلٌ و لايِتَسَرّع» ولا يأخذ 
بشهادة أقاريه أو أصحابه؛ لأنْ هَؤّْلاءٍ دائ)ا يُحَابُونه. خصوصًا في مسألةٍ التكاح» 


)١(‏ أخرجه سعيد بن منصور في سننه /١(‏ 56 7» رقم 818)» ومالك في الموطأ (1/ 217): وابن أبي 
شيبة في المصنف (7/ 5/87» رقم .)١15796‏ 

(1) أخرجه سعيد بن منصور في سننه /١(‏ 40 23 رقم ١‏ 87). 

(1) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (1/ ٠"‏ 5, رقم .)١159٠07‏ 

(4) أخرجه الترمذي: أبواب النكاح باب ما جاء إذا جاءكم من ترضون دينه فزوجوه؛ رقم (85١٠)؛‏ 
وابن ماجه: كتاب النكاحء باب الأكفاء» رقم (/1951). 


كتاب النكاح ( باب الكفاءة والخيار) فل 


وكم من أناس اغترُوا فتزوّجوا مَن ظاهرٌهم الصلاحٌ لكن نيموا أشدّ اندم ا 

ين أثبم ليسوا بأكفاء في لمهم أو ني بدبنهم» فيكون -والعياة باله- مور أله ذو 

تُقَى وذو دين وذو حُلّق» ثم تين أن ليس كذلك» أو يكون صاب وين ولكنه 

يعت ببينه وتواتوهكية متخرّجًا من كليّة شرعيّة ويخطّب ثم يزوج وإذا به من 
أسوأ النّاسٍ خلقًا 


ونح تفل ع لاحن تكن ولاعن طئ بل عن أر وق نأك ال 
للاتي يشكينَ هذا حيث يتزوجنَ من هو ظاهره الصلاح؛ وربها يكون لها رغبة 
شديدةٌ فيه» ثم إذا به ينقلِب والعياذ بالله كحيّة انقلبث على ظهرها؛ من سُوء خلقه 
وعدم قِيامه بواجب الزوجةء وتجدها تتمنى أنها لم تكنْ تزوجته. 

فعليكَ أن تصبرء وإذا قَدرتَ أنْ تيب مَن يَتَقَدّم بعد عدّرةٍ أيام اجعلها 
غشرين يوقا وتآدّ واسية الى إذا اجتهد الإنسانٌ فل لوم عليه لكين إذا 
تسرّع فَهَذَا هو المشكل. 

كذلك بالنسبة للزوجة» ذكر التي عَلصَكاُلمَم أن المرأةٌ تكح لأربع؛ الها 
وحَسّبها وجمالها ودينهاء وقال: «اظهَرْ بذَاتِ الدَّينِ تَربَثْ يَدَاكَ)! '؛ لأنّك إذا 
تزوجتٌ المرأةً ليالها يكويها ذاتَ رياص جاياكه » مثل أن كر لننراتت 
غير موظٍّء فتتعلٌ عليك ومن عليك وتُتِْبُكء أو كيَرَوّجها َسّبها لكونها من قبيلة 
شريفةٍ عالية وأنت دُوتهاء فتعلو عليك وتقول: أنت من القبيلة الفلانيّة ودغي 
خيرٌ وما أشبة ذلك. أو تقول مثلًا: أنت خضيري وهي قبيلية» ى| يوجد عند العوامٌ. 


غ0 أخرجه البخاري: كتاب النكاح» باب الأكفاء في الدين» رقم (0:90)) ومسلم: كتاب الرضاع» 
باب استحباب نكاح ذات الدين» رقم (57551 10 


بهذا الشرح المختصر على بلوغ المرام 


وإذا تزوج الإنسان المرأة لأَجلٍ جمالها ناكار عليه ريكو تعر من أجل فِتنتِه بها 
و ا تطلب يوافقها عليه. 
أمّا قوله: «لِدِينِهَا؛ هذا هو العَرَضء أن تكونّ دين تُعِينْه على طاعة الله وتذكّره 

إذا نميه وتُعلّمه إن ججهل» وتكون عوثا له على طاعة اله رج ولِهَذًا قال المي 
ين «اظفر بِذّاتِ اين ب تر يَتْ يداك وتربت يداك: يعني الحث البالغ على أن تظفر 
بذات الدين. 

المهمّ أن الكفاءة تدورٌ على شيئينٍ هما الحُلق والدّينء أما مسألةٌ أن هذا 
خضيري وهَذًَا قبيلي وما أشبة ذلك فَهذِهِ لا شك أن الكمال فيهاء ولكنها ليست 
بلازمة» فلا حرج على الإنسان ولا عيب عليه أن يتزوج خضيرية وهو قبيلي؛ 
ولاعيب على المرأة أن تتزوج خضيريًا وهي قبيلية» فليس في هذا شيىء من جهة 
الشرعء لكن كلَّما كانت الأحوالٌ أقرب إلى التكافؤ فهي أحسنٌ. 

ومَذِهِ الأحاديث التي ذَكَرّها المؤلّف كثيرٌ منها لا داعي له؛ لأنّه لا يوجد في 
وَقتنا مثل تأخير المرأة إذا عتقث تحت زوجهاء وبعضها مرّ الكلام عليه» وبعضها 
نتكلّم عليه؛ وهو أن الإنسان إذا رأى عيبًا في زّوجِتِه أو رأث فيه عيبا فله الخيارٌ ولها 
الخيارٌ» فلو تزوجت امرأةٌ رجلا ورأثْ فيه عَيبًا وهو أنَّه لا يقير على الجماع فلها 
الخيارٌ؛ إن شاءث بقيثْ معه وإِنْ شاءث فسخت العقدّء كذلك لو وجدئه لا يُنجب»؛ 
يعني عقيًاء ولم يُشترط ذلك عليها في العقدِء فلها الخيارٌ؛ إن شاءث فسختٍ 
العقدَ؛ لأنَّ المرأة لها حقّ في الأؤلاد» والزوج كذلك إذا تزوج امرأةً فرأى فيها عيبا 
فله الخيارٌ» يعني له أن يفسم التكاح» وإذا كان قد دخل عليها فلها المهرٌ ولا يستردّه 
منهاء لكن يَرجع على من غَرّه يعني على من علِم بِعَيْبها ولم يُعْلِمْه؛ لأنَّه ضامن» 


كتاب النكاح( باب الكفاءة والخيار) بهذا 


أمّا إذا لم يغرّه أحد, مثل أن يكون في المرأةٍ بَرَص حََلْففَ ظهرها ولم تعلمْ به 
ولم يعلمْ به وليّهاء وقد دخل عليها الزوجء فَإنَّه ون اختارٌ الفسح فليسٌ له الصداقٌ؛ 
لأنّه لم يغرّه أحدّء فإن حصل العَرّر من الول والمرأةٍ فعليهه| جميعًا. وقال بعض 
العلماء: على الول وحدّه؛ لأنّه هو المباشر للعقدٍ. 

فإذا قالّ قائلٌ: ما هو العيب؟ 

قلنا: العيبٌُ كل ما يمنعٌ كمال الاستمتاع من الزوج أو الزوجة» وعدّد بعض 
العلماء يمهُنَُ العيب بأشياءً معيّنة وقال: ما سوى ذلك ليس بعيب» ولكن هذا 
غير صحيح» فالصحيحٌ أن العيب للزوجينٍ كل ما يمنع كال الاستمتاع؛ كالعَمَى 
والصَّمّم والقرن والبتعن وابافورة وما أشبة ذلكٌ» نسأل الله لنا ولكم السلامة 
والغافية. 


وه 5# > 


كل الشرح المختصر على بلوغ المرام 


؟"- باب عشرة النساء 


م 


مَأ في دُيُرهَا». 3 ف لقاو وَاللْفْظ ل ا 0 ٍّ 
بالإرْسَالٍ!". 
3 7 .و 9 
٠١5‏ - وَعَنٍ ابْنِ عبّاٍ تدم قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يلةة: ١لا‏ يَنْظرٌ لله ! 
7 و 
َل أتى لزاني برعا . رَوَاهُ المَدمِذِيٌ» وَالنَسَائَيٌ وَابْنُ حِبَّانَ 1[ 


بالوَقفي!") 


3 0 


١مَنْ‏ 5 
لم ار امف جا َاشَْوْضُوا بلا يرا بي 7 7 
أعْوّجٌ َيِْ في الصّلّع أَغْلادق فَإِنْ ذَعَبْتَ تُقِيِمَهُ م وَإِنْ تَرَكَْهُ لَمْ يَرَلْ عوج 


في و 


ها ممه خَيْرًاا. مُتَقَقّ عَلَيْد وَاللفظ لِلبْحَارِي"'. وَلْسْلِم: ١فَإِنِ‏ اسْتَمْتَعْتَ 
بجا اسْتَمْتَعْتَ ويا عِوَحٌ وَإِنْ ذَهَبْتَ مُقِيمُهَا كَسَرْعَجا ؛ وَكَدْث ها طََاقهَ). 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب النكاح» باب في جامع النكاح» رقم (735177)» والنسائي في الكبرى 
(// دل ءرقم6455). 

»)١1١70( أخرجه الترمذي: أبواب الرضاعء باب ما جاء في كراهية إتيان النساء في في أدبارهن؛ رقم‎ )1١( 
.)1518 رقم‎ »,35557/١١( رقم 84057)؛ وابن ن حبان‎ »١917//( والنسائي: في الكبرى‎ 

() أخرجه البخاري: كتاب النكاح؛ باب الوصاة بالنساءء رقم (5187:6145)»: ومسلم: كتاب 
النكاحء باب الوصية بالنساءء رقم /١57/4(‏ 55). 

(:) رقم (04/1574). 


كتاب النكاح ( باب عشرة النساء ) هف 


الشرح 
قال المؤلّف وَمَلنَة: «بَابُ عِشْرَةٍ النّسَاءِ» يعني معاشرتهنّ ومعاملتهن» وهو 
شامل لمعاشرة الزوج زوجتّه» ومعاشرة الزوجة زوجّهاء كل منهما يجب عليه أن 
يعاشِرٌ الآخرّ ا لقول الله تبَاتكَوتََلَ: #وَعَاشْرُوهْن بالْمَعْرَوفٍ © [النساء:ة١]»‏ 
ولقوله: وطن مِثْلَُلَرِى عَلتيِنَ امعو © [البقرة:78؟] 2 الأوكدٌ على الرجل؛ لأنّه 
هو الَّذِي يتَحَمّله وهو الذي يعرف الأمور ويقدّرها وينظر للمستقبّل» وعنده من 
القوّة والعزيمة ما ليس عند المرأة» ولِهَذّا وصَّى النْبىّ ل بالنساء خيرّاء وأخبر أن 
المرأة لقث من ضِلّعء والضلعٌ لا شك أنه أعوجٌ؛ إِنْ ذَهَبْتَ تُقِيمَهُ -يعني حاولتَ 
أل يقرن شعي لا مرخ قي الكدي وإن ترك بتي وانتفعك بة::فهكذا لمراة 
إن أردتٌ أنْ تُقيمها حنَّى تكون معك مئةً بالمئة كا يَقَولُون فهَدًا لا يمكن. 'وَإِنْ 
دَهَبْتَ تُقِيمُهَا كَسَرْمجَاء وَكَسْرهَا طَلَاقُهَا؛ يعني لا يمكن أن تبقى معك على وجهٍ 
مستقيم مئة بالمئة» فإن أبيتَ إلا ذلك فلا بد من الطلاق؛ لأنّه سيحصّل بينك وبينها 
نزاعٌ وجادلةٌ والنهاية أن تطلقتها: 
ومن العشرة بالمعروفي أن يأ المرءُ زوجتّه من حيث أمره الله أي من المَْج» 
فلا يجوز أن يأتيها في الذي ولهَدًا لعن النََيَ له من أتَى امرأة في مُبُرها؛ لأنَّ الدجّر 
َل الأَدّى والقَدّره وإذا كان الله تعالّ من من وطءٍ الحائضي لأتََا تتلرّث بالدم» 
وهو أده فالتلوتُ با يرج من الدبر أقبحُ وأخبتٌ» ولهدًا لعن الي صَلٌ الله 
عَلَيْهِ وَعَلَ آلِهِ وَسَلَّم - من أتى امرأة في دُبّرها. 


قال شيحٌ الإسلام: ومّن عُرفَ به -أي بالوطء بالدٌبُر- من الرجالٍ وجب أن 
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يَُرّق بينه وبين امرأته'"'؛ لأنّه لا يُمكِن أن يتعاشرٌ على مر وعلى من لحن فاعِله. 
وما قاله حقٌّ» فيَجبُ على ول الأمر الأمير أو القاضي أو مَن هو مسئولٌ عن هَذْهٍ 
الأمور إذا علم أن هَذَا الرجل دَأَبْهِ أن يأيّ امرأته من دُبّرها أنْ يُمَّقَ بينهما؛ لأنّه 
إن ىه وم ا ا ا ا و و و 
#ضَاوة حَرتٌ لَك كأثُوأ 2 اَن شِعْتم © [البقرة ]. والَرثُ هو المَرْجُ؛ لأنّه عٌَُ 

ولاح وغل تتفي وليس ال" 

ومن المعاشرةٍ بالمعروفٍ أن يقومَّ الإنسانٌ بجميع التَمَقَات لِرَوْجَتِهِ من مَطْعَم 
وَمَشْدَبِ وملسس ومسكنء ؤكل ما تحتاحة الروجَة يم عليه أن يقومَ به» فإن 
لم يفعل كان آثّاء ولها الحقٌّ في مطالبتِهِ أو طلاقها. 

ومن الواجب عليه إذا كان له أكثرٌ من امرأةٍ أن يعدل بينهن؛ لأنّ الله تعالّ 
منعّ من التعدّد كن خاف ألا يعدل فقال: لقن ِف أل نموا موده © [النساء:*7]» وأخير 
الي أنَّمن كان له اسرأتانٍ فال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشِقُه إن 
-والعياً بالل - بين العالم؛ بين الأمم؛ بين ان والانس والملائكة والوحوش. يأ 

شقه مائل؛ فيجب غليه العدل والمساواةٌ بينهنٌ 


ومن العشرة لور الوه وروت ارك بال 
تَغيل ثِياَه وتطبخ طعامّه وتُعِدَ فوته وما أشبة ذلكَ؛ لأنَّ هَذّا هو العُرف الَّذِي 


.)1717//77( مجموع الفتاوى‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد (7/ 37747)» وأبو داود: كتاب النكاح» باب في القسم بين النساء» رقم :)7١113(‏ 
والترمذي: أبواب النكاح» باب ما جاء في التسوية بين الضرائرء رقم »)١١54١(‏ والنسائي: كتاب 
عشرة النساء» باب ميل الرجل إلى بعض نسائه دون بعضء رقم (7794147): وابن ماجه: كتاب 
النكاحء باب القسمة بين النساءء رقم .)١959(‏ 
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جَرّى بين المسلمينَ» وأمّا صَنِيع بتعض اناس أنْ يُدَلْلَ المرأَةَ ويقوم هو بالطّبخ 
والمَّرْشُ وغَسل الأواني؛ فهَدًا حَطَأء وإذا كان ولا بد فليكن الرجلٌ وامرأه شّرِيكينٍ 
في ذلكٌ. فالمهمٌ أن لدينا قاعدةًٌ عريضة بيّنها الله تعالّ في كتابه فقال: لوَعَاشْرُوهنَ 
أَلْمَعْرَوفٍِ © [النساء:9١].‏ 


سوق 7-5 


-٠ 4/4‏ وَعَنْ جَابر ميعن قَالَ: نامع وَسُول ال في خواف ٠‏ قَلنَ) قَدِمدَ 
المدِيئَة ويم َقَالَ: 0 َعْني عِشَاءٌ- لِكَيْ مَتضِط 
الشّعِنَةٌ وَتَسْتَحِدٌ المفيةٌ». 7 مَُقَقّ عَلَيْهِ'. وني رِوَايَة للْبْحَارِيٌ: «إِذَا 1 َالَ أَحَدُكُمُ 
العَيبَةَ 955 أَهْلَهُ تكّه0". 


العاى 


٠ 4‏ وَعَنْ أي سَعِيدِ الحذْرِيّ صَدَعنه قَالَ: قَالَ رَسُو الله يَكِ: «إنَّ شََّ 
5 سي س 00100007 2 2 5 11 وه _- 
لنّاسِ عِنْدَ الله مَنْْلَة يَوْمَ التِيَامَةٍ الرَّجُلُ يفضي إآ امْرَأتِهِ وَتَفضى إِلَيْه ثم يَنشرٌ سِرَّهَاا. 
ل سد ره و؟) 

6 ال د اليد قُلْتٌ: ماعل 
الوّجة. وَلَا قبح و 2 لاني البيت)». رَوَاه 0 و داوف واكاك 2 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب النكاح» باب تستحد المغيبة وتمتشط الشعثة» رقم (0741)» ومسلم: 

كتاب الرضاع؛ باب استحباب نكاح البكر» رقم .)1/١5(‏ 
(١؟)‏ أخرجه البخاري: كتاب النكاح» باب لا يطرق أهله ليلا إذا أطال الغيبة» محافة أن يخونهم 


أو يلتمس عثراتهم» رقم (545 07). 
(') أخحرجه مسلم: كتاب النكاح» باب تحريم إفشاء سر المرأة» رقم .)١5719/(‏ 


4 الشرح المختصر على بلوغ المرام 


يه 2 رمه 2 2 هي اع ت# ريه 00 11 
وَابْنْ مَاجَهُ وَعَلقّ البَحَا ى بَعْضَه وَصَحَحَهُ ابْنْ حِبّانَ) وَالحاكم'". 
غييا 9 نا . مه ُّ ف 2 20-0 رق وره و 2 
١‏ - وعَن جابر بن عَبِدٍ الله رَيِمَنَدِعَنْخَا فال: كانتٍ اليَهود تقو : ذا أنَى 
3 3 م . > و 2 - 7 كه #وادىت عونك :هه جه م 11 - 
الرّجَل امْرَأَتهُ مِنْ دبْرهَا في فَبِلِهَاء كَانَ الوَلَدٌ أخو فَترّلَت: #نآوك حرث لك كَأنوأ 


هوس 5 ير و َه - 6 2 0 )2س( 
حَرَنَكم أن شِقَتمٌ 4 [البقرة:13]. مُتفق عَلَيْهِ وَاللفظ لِسَلِم. 
الشرح 
هَذِهِ الأحاديث ساقها ابن حَجَر فيا يَتَعَلّقَ بالحقوقٍ بِينَ الزوجين: 


فمنها أن لا يجوز للرجل أنْ يدّث النَّاسَ بها صنع بأهله في فراشه؛ لأنَّ هَذَا 
من شرٌ النّاسٍ منزلة يوم القيامة والعياذ الله فيُفْضيٍ إلى المرأةٍ وتفضي إليه ثمَّ يُصبح 
يَتحدّث: فعلتُ كذا وفعلتُ كذاء فإن هَذَّا من كبائر الذنوب؛ لأنَّ هَذَا أمر سر 
لا يجوز أن يُطْلَمَ عليه أحدّء وكذلك المرأةٌ لا يجوز لها أن تحدّث النساءً بها صنع 
رّوجّها معها في عمله في ِراشه؛ لأنَّ هَدَا من إفضاءٍ السرّء وهو خرّم. 


ومن عِشرة النساءِ أن الرجلّ يجب عليه أن ينفقّ على زوجته فيطعمها إذا أكل» 
ووكسوها إذاا ابو كن الوكاتك عد وإ تققتها واعبة عليه حتى لو قرفن 


)غ0( أخرجه أحمد ( م وأبو داود: كتاب النكاح» باب في حق المرأة على زوجهاء رقم 
حق المرأة على الزوجء رقم »)186٠(‏ وابن حبان (9/ 487» رقم 51175)) والحاكم في المستدرك 
(/1817)» وعلق البخاري قوله: «غير ألا تبجر إلا في البيت» في كتاب النكاح» باب هجرة 
النبي يَلَِةِ نساءه في غير بيوتمن. 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآنء باب هنوك رت لَك كأبُوأ حَرَكَكم أَنَّ سِقْم © الآية» رقم 
(507)): ومسلم: كتاب النكاح» باب جواز جماعه امرأته في قبلهاء من قدامهاء ومن ورائها من 
غير تعرض للدبر» رقم .)١578(‏ 
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أن لها أملاكًا وعقاراتٍ وأموالًا ورثتها أو اكتسبتهاء والزوج حاله ميسّرةء فإنّه 
يجب عليه أن ينفقّ عليهاء ولا يلٌ له أن يقول: أنتِ غنيّة فأنفقي على نفسِك. 

ويجب عليه أيضًا أن ينفقٌ على أولادهِ منهاء ولا يقول: أنفقي عليهم أنتِ؛ 
لأنَّ نفقةً الأؤلاد على أيهم وليسث على أمّهم. لكن باب المعروف والمساعدة 
والمعونة مفتوحٌ؛ يعني أن المرأة إذا رأث أن زوجها حالّه مُيسّرة وأنه إلى الإعسار 
أقربُ» وقد أغناها الله تعالّ بأموالٍء فينبغي لها أن تساعدّ زوجّها من باب المعروفٍ» 
وليس من باب الواجبء وكذلك ينبغي لها أن تساعدّه في النفقة على أولادهاء 
على أنه لو فرض أن الزوج لا يستطيع أن ينفقّ على أولاده فإنَّهِ يجب عليها هي أن 
تنفقٌ عليهم ما دام غنية. 

ومنَ الهشرة أن الإنسانٌ لا يستمتع بزوجته فا حَرّم الله عل والذي يخرُم 
من الاستمتاع شيئان: الأوّل: وَطَءٌ الديّرء والثانى؛ وطء في يض أو نقَاسء فكل 
هَذَّا حرامٌ» وقد سبق أن التَبِيْ كك قال: «مَلْعُونٌ مَنْ أتَى امْرَأة في دُبُرِهَاا! '' وأنه 
إذا عُلِم أن هذا الرجل يفعل ذلك فإنّه يفرّق بينه وبين زوجته إذا كان هَذّا من دأبه 
دائ . 

ولكن هل يجورُ أنْ يأتيّها من ال لف ولكن في القَبّل؟ 

في الحديث: كانت اليهود تقول: إن الرجل إذا أنَى امرأتهُ من دُيْرها في قبل صار 
لتيب م جاح وو جين سر + 

فسآو نآو حت لم نوأ -ز: 7 م أَنَّ شِعَمٌُ © [البقرة:777]. حَرْث يعني مَزْرّعة لكمء فَأَنُوا 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب النكاح» باب في جامع النكاح» رقم »)32١77(‏ والنسائي في الكبرى 
(// ٠ءرقم”693).‏ 
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ال ا وي 
أو في النّفاسٍ لا يجوزٌ. وأمّا استمتاعٌ الرجل بزوجته فِيها بين الاين أو المَحِدَيْنِ 
بدون إيلاج في الدب فلا بأسّ به وكذلك لو كانث حائصًا واستمتمَ منها بين 
اقَخِدين بدون إيلاج فإن ذلك لا باسّ به» لأنَ لني ]ا شئل: ماذا يحل للرجلٍ 
من امرأيّه وهي حائض؟ قالّ: «اصْنَعُوا كُلَّ ؟ َْءٍ إلا التَكَاح)!" . 
وق 4-5 


0 إن لوعت © 2 و 0 595 ف - 
٠١7‏ - وَعَنِ ابْنِ عَبّاسِ َئدعَنها قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صَإلتَعَلوسَ : ١لو‏ 
أنَّ أَحَدَكْ إِذَا آرَادَ أن يي أَهْلَهُ قَالَ: باشم الله الله بايطا و وَجشب 


أي فيه 


الشيْطانَّ مَا رَرَقَبَنَاِ فإنه نْ يُعَدَرْبَبَْهها وَلَدّ في ذَلِكَ» لَمْ ب يَضْدَهُ الشَّيْطَانٌ أَبَدّاا . متَمَقٌ 


ين ري - أي م هُرَيْرَةَ تنه عَنِ الي َكل قَالَ: (إِذَادَعَا الرَّجُلَ امْرَأَنَُ إل 
3 يه تر اه 


ايب ني ته ايك حئَى ُضبح' . مُتََن عَلَيْهِ وَاللَفْظ للْبْحَارِي", 
ول : «كَانَ الَذِي في السَّمَاءِ سَاخْطًَا عَلَيْهَا حَنَّى يَرْضَى عَنْهَا) 9 . 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الحيضء باب جواز غسل الحائض رأس زوجها وترجيله وطهارة سؤرها 
والاتكاء في حجرها وقراءة القرآن فيه» رقم (؟١7).‏ 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الوضوءء باب التسمية على كل حال وعند الوقاع» رقم »)١41(‏ 
ومسلم: كتاب النكاح» باب ما يستحب أن يقوله عند الجماع» رقم .)١575(‏ 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب النكاح؛ باب إذا باتت المرأة مهاجرة فراش زوجهاء رقم (5197)) 
ومسلم: كتاب النكاحء باب تحريم امتناعها من فراش زوجهاء رقم .)١5175(‏ 

.)11١/1515( رقم‎ )8( 
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2 
2 


ع الك عَنْعَا نا أنَّ التبِيّ يك لَعَنَ الوَاصِلَة وَالْستَوَضِلَةَ 
وَالوَاشَمَةٌ وَالستَوشمَةٌ. مدو 0 

17 حَضَرْث رَسُولَ الله عَكلِ 
في أنّاس» وَهُوَ يَقُولٌ: «لَقَد مَحَمْتُ أَنْ أنْبَى عَنٍ اليلق َنَظَرَتُ في الرُوم وَفَارسَء 
َدِلُو أؤلاتفم فلايَضْرٌ كلِكَ أؤلاتفم سينا دم َأَنُوهُ عن العرْلِء ققَالَ 
رَسُولٌ الله يكل : (ذَلِكَ الَأ الَف . رَ 007 


َ 
أن 


لق 


٠١6١‏ وَعَنْ أي سَعِيدِ الحُذْرِيّ تعن 


جَارِيَة» وَأَنَا أعزِلٌ عَنْهَ وَأَنَا أكْرَهُ أنْ تحَولَ أي ميد لجال 50007 


أ 
1 2 َه 2ه تيو 


تحدّث أنَّ العَرْلَ الوْهُودَةٌ الصّغْرَّى. قَالَ: «كَذَّبَتْ رك 21 1ه 1ن 1802م 
سْتَطَمْتٌ أَنْ نَضْرِ كه و21 القن وأو كاوه الفط لَه وَالنَسَائْيُ وَالطّحَاوٍ ئُُ 
وَرِجَالهُ ِقَاتَا"' 


لراك 04 


عاخن © اخ دا . 5 ع ع ل 

دوعن عار ماري ا كنا تَعِْلُ عَلَ عَهْدِ رَسُولٍ الله يل وَالقَرَآنُ 
0 وير لَيََانَا 01 فيه عام 
يَنْزِل وَلَوْ كَانَ شَيْء يُنْهَى عَنْهُ عَنْهُ القرآن. متفق عليه 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب اللباس» باب الوصل في الشعر» رقم (5411)» ومسلم: كتاب اللباس 
والزينة» باب تحريم فعل الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة والنامصة والمتدمصة 
والمتفلجات والمغيرات خلق الله رقم .)75١175(‏ 

(؟) أخرجه مسلم: كتاب النكاح» باب جواز الغيلة» وهي وطء المرضعء وكراهة العزل» رقم 
20 

(1) أخرجه أحمد (7/ “0377: وأبو داود: كتاب النكاح» باب ما جاء في العزل» رقم (7171) والنسائي 
في الكبرى (8/ “777» رقم 407*5)» والطحاوي في مشكل الآثار (5/ 211١٠١‏ رقم 1917). 

(4) أخرجه البخاري: كتاب النكاح» باب العزل» رقم (/0701)» ومسلم: كتاب النكاح» باب حكم 
العزل؛ رقم .)١55٠(‏ 
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00 1 4 ل اح ه. سصليء صعودصي إن 
مإِسل :فلم غلك تي الي لاقل يهنا 
- وَعَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ معن أن اَي يل كان يَطُوفُ عَلَ نِسَائِ 
1 5 َ. 0 الام )1( 
غْسْل وَاحِدٍ. أخرّجَاه وَاللفظ لِسْلِم . 
وي اه وا 
الشرح 


58 ل د 0 0 3 
هَذْهٍ الأحاديث فيه يَتَعَلْق بِعِشْرَةٍ النساءء منها حديث ابن عيّاس؛ أن النبيّ 
ِدِ قالّ: «لو أَنَّ أحَدَكُمْ إِذَا أرَادَ أنْ يأ أَهْلَهُ قَالَ: باشم الله. اللهُمّ جَمَينَا الشَّيْطَّانَ 


إن 
201 


وَجَنْبٍ الشَيْطَانَ ما َرَفَْ قِِنَّهُنْ َُدَ ييه ولد في لِك لَمْ َضْرَّهُ الشَّيِطَانُ أَبَدَاه. 
يعني هذا إذا أراد أن يجام زوجته قال هَذَا: «باشم الله اللهُمَ جََينَا الشّيْطَانَ وَجَنْبِ 
الشَيْطَانَ مَا رَرَفْئنَاه» والبسملة يكون فيها الخ ارح وَهَذَا الدعاء أيضًا دعاء 
خير وبركة: «اللهمَ جَنْبِنا الشَّيْطَانَ» أي أبعذه عا اوَجَنْبِ الصّيْطَانَ مَا رَوَقنَنَا) أبعده 
عما رَرَفتَنا من ولدِ؛ ذكر أو أنشى. فإذا قدّر الله بينهما ولدًّا في هذا الجماع لم يضرّه 
الشيطان أبدًا. 


واختلف العلماءٌ يَحَهْنَُ في قوله: ١لَمْ‏ يَضْرَّةُ) هل المرادُ ما يضرٌّه ضررًا - 
أو ضررًا ديا والتبيّ كل أطلقّ فهو + يشما الضررٌ الجسم والدينىّ: أمّا الجسم 


فإن الإنسانَ إذا ولد أوَّل ما يقعٌ على الأرض يَلْكُرُهُ الشيطان في حَاصريِه يريدٌ قتلّه؛ 
لأنّه عدوٌء ولذلك تجد الولدَ عندما يخرّج من بطن أَمّه يَصرّخْء وتفسير ذلك من 


ذا 1 


ماع 


.)1898/1550( رقم‎ )١( 

(7) أخرجه البخاري: كتاب الغسلء باب الجنب يخرج ويمشي في السوق وغيره وقال عطاء: يحتجم 
الجنبء ويقلم أظفاره. ويحلق رأسه. وإن لم يتوضأء رقم (7585)» ومسلم: كتاب الحيضء باب 
الطواف على النساء بغسل واحدء رقم (709). 
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ضربة الشيطانء والعياذ بالله» فإذا كان الإنسانُ عند إتيانٍ أهلهِ قد ذَّكَرَ هَذَا الذَّكْرَ 
عْصِعَ الولدٌ من الشيطان. 

كذلك أيضًا لا يضرٌّه الشيطانُ في دينه» فيكون هذا من أسباب هدايتِه» وإذا 
آله ضل فإن السب قد يوجدٌ له مانعٌ» لكن هذا سببٌ من أسباب صلاح الولد 
أن يقول الإنسانْ عند إتيانٍ أهله هَذًَا الذّكر. ١‏ 

وظاهر الحديث أن المرأةً لا د تقول؛ وأن هَذَا كر خاصٌ بالرجل؛ لأنَّ الولد 
يلق من ماء الرجل؛ كيا قال تعال: «لظر لانن يم خْيقَ (3) خْقَ ين تق َف (5) 
يحرج مِنْ بن ألصُلْبِ وَألتَآِ» [الطارق:ه-7]» وهو ماء الرجل؛ وعليه فيكونٌ من آداب 
الجماع أن الإنسانَ إذا أراد أن يجامع أهله قال: «باشم الله | جنا العبطَاد 
وَجَنْبٍ الشَيِطَانَ مَارَرَمنَاه. 


و - 


ثم ذكر الموّلّف حديت أبي هَُرَيرَ 1 أنَّ الرجل إذا دعا امرأته إلى فراشه وأبتت 
أن تجيء فإن الملائكة تَلْعَنها حبَّى تُصبمحٌ» يعني تدعو عليها باللّعن والعيادْ بالله» 
ِلّا إذا رضي الزوجٌ. وكذلك أيضًا عقوبةٌ أخرى أن الله تعال يَسخَّط عليهاء ى) في 
الحديث كان الذي في الصا وهو اله اط ليان يَطَى عَنّهازجهاء 
وهذًَا 5 على أن امتناعً المرأةٍ إذا طَلبّها زوجها من كبائر الذنوب» والعيادُ بالله؛ 
لأنّه سببٌ لِلَعْنِ الملائكة وسَخَطٍ الله 5-0 
ثم ذكر أيضًا حديثًا في الوَاشمة والْسْتَوْشمَة. والواشمة هي التي تَضَمٌ اوشم 
في جسم الإنسانء والمستوشمة الي تَطْلْبِ مَن يَصنّع بها ذلك. 
والوشمٌ عبارةٌ عن كُحل أو تّحوه يُكْرَ في الجلد. ويتأئر الجلدٌ بلونه» ولا يذهبُ؛ 
لأنّه من داخل الجلدء فلا يذهب بِالعَسْلٍ ولا بالرّيح ولا بالشمسء ويفعله بع 


44 0ك 
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النساء تَجْمُكَاه قتضعه في اليد أو في الرّجل أو في الساق أو في الذّراع أو في الَدٌ 
وكل هَذَا سببٌ لِلّعْنِ والعياذ بالله. ومعلومٌ أنه إذا فعِلَ في الإنسانٍ وهو صغيرٌ فلا إثمَ 
عليه؛ لكن إذا كبر وجب عليه إزالته؛ إلا إذا كان يَحْسَّى أن يتشوّه. فيبقى ويخرص 
عل الايراء اح 


ب 5ك 
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؟- باب الصداق 
١‏ تسح | :حتت << 2 


و5 


- عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِه عن لني يل آنّهُ تق صَفِيَة وَجَعَلَ عِنْقَهًا 
صَدَاقَهًا. متَقَقٌّ عَلَيْه". 

-٠ 5‏ وَعَنْ أبي سَلَمَة بْنِ عَنِدِ الرّحْمَنٍ نه قَالَ: سَأَلْتُ عَائِسَةَ وَوْءٍ وج الي 

ذ: كم كاد صََاُ وول ال 1 تل كاد صَدَفه اهتين عد أو 
وَنشّا. قَالَتْ: أَنَدْرِي مما الَّْر؟ َال: كُلْتُ: لا. فَالَتْ: نضف أووه قِيِّ. قَيلْكَ حَمْسائَةٍ 
دوزم فَهَذَّاصَدَاقُ رَسُولٍ الله يك لَِْوَاجِه. رَوَاهُ مُسْلِم'"". 

١‏ وَحَنٍ ابْنِ عَبّاسٍ َعَم قَالَ: تزع ع ادع قال 1 رَحنْول الله 
يلِ: «أَغْطِهًا شَيْكًا). قَالَ: مَا عِنْدِي شَيْءٌ. قَالَ: «َأَيْنَ دِرْعْكٌ الحطج 1 دوه 


أو دَاوْ3َ وَ وَالنَسَائيُ» وَصحَحَهُ الحايه'". 


“ساس © سراق . ده 2 سس 6 2 5 02000 0 00 
- وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شَعَيّبِء عَنْ أبيه» عَنْ جَدَهِ قال: قال رَسُولَ الله 
يِ: «أيَا امْرَأَةِ نَكَحَثْ عَلَ صَدَاقء أَوْ حِبَاءٍ أَوْ عِدَةِ قَبْلَ عِضْمَةٍ التكاح؛ فَهُوَ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب النكاح» باب من جعل عتق الأمة صداقهاء رقم (5087)» ومسلم: 
كتاب النكاح» باب فضيلة إعتاقه أمته» ثم يتزوجهاء رقم (17705). 

(؟) أخرجه مسلم: كتاب النكاح» باب الصداقء وجواز كونه تعليم قرآن» وخاتم حديد. وغير 
ذلك من قليل وكثير»؛ واستحباب كونه خمسماثة درهم لمن لا يجحف به؛ رقم .)١5757(‏ 

(1) أخرجه أبو داود: كتاب النكاح» باب في الرجل يدخل بامرأته قبل أن ينقدها شيئاء رقم »)1١1175(‏ 
والنسائي: كتاب النكاح؛ باب تحلة الخلوة» رقم (777/7). 
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وج بن حك وأخته عر هبتر وج ٍ- 8 ا 2 ره 2 71 
َه وَمَا كَانَبَعْدَعِضْمَةٍ التكاحء فَهُوَ لَنْ أطِية؛ وَأَحَقٌ مَا أكْرمَ الرّجُلٌ عَلَبْهِ بتك 


7 0 َه -_ 9 - 5 
أختة). رَوَاهُ أَحمَد وَالأرْبَعَة إلا المدمِذِي". 
الشرح 
3 ا 1 1 52 8 > نه 03 5 0 
قال الموّلف رَيِمَهُلنَهُ: «َابٌ الصَّدّاق»» والصّداق هو ما يعطِيه الزوج زُوجته 


2 


2 و 75 
يكون عيئا كالدراهم والألبسة والمٌّ والفرّش والعَقَار وما أشبه ذلك» فكل 
ما جاز البيعٌ عليه صحّ أن يكون مَهرًا. 
5 20 207 54 و 0 57 01 - 12 + خخ 
ويكون منفعة؛ مثل أن يقول: أَصدِقَكِ أن أَبِنِى لكِ هذا البيتَء أو أرعى 
700 3 1-00 “ 0 2 2-6 2 ع 
عَتَكافَ آل ما اشةاؤلك» ومن ذلك أن يقرل: صَدافلك أن أعلعاك سورة البقرة از 
سورةً آل عمران» وقد زوّج النبيٌ يكِةِ رجلا على أن يعدم امرأتّه سورةً من القرآن”". 
فكل ما صحَّ عَقَدُ الإجارة عليه» أو صمَّ عقَدٌ البيع عليه» صم أن يكون مَهرًا؛ 
0 3 
قل أ كر 
ا شظ2ظ ع ليه 11 
والأفضل تقليل المهُور وتخفيفها؛ فإن النبيّ بَيِ قال: «أَعْظمُ النْسَاءِ بَرَكَةَ 
)١(‏ أخرجه أحمد (7/ 187)» وأبو داود: كتاب النكاح» باب في الرجل يدخل بامرأته قبل أن ينقدها 
شيئاء رقم ))35١1174(‏ والنسائي: كتاب النكاحء باب التزويج على نواة من ذهب, رقم (57017)؛ 
وابن ماجه: كتاب النكاح؛ باب الشروط في النكاح؛ رقم .)١9605(‏ 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب فضائل القرآن» باب: خيركم من تعلم القرآن وعلمه؛ رقم (50179): 


ومسلم: كتاب النكاح» باب الصداق» وجواز كونه تعليم قرآن... رقم .)١575(‏ 
() أخرجه النساتي في الكبرى (8/ 5 "٠‏ رقم 4774). 
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وامرأته بخير» وكلَّما كان كثيرًا إن رّع منه البركةٌ -نسأل الله العافية- لأنَّ الرجل» 
ولا سيّا إذا كان فقيراء كلَّا فكّر في الصَّداق وهو كثير حَزِنَ ونَدِمَ وضاقٌ صَدرٌه 
وربا يكون بينه وبين زوجته سُوءٌ تفاهم ولا تَسمّح نفسّه أن يطلّقها لأنَّا أرهقئه 
بالهرء لعن لو كان ودية | صقل علد الأمة وإذا كاه بهش وشم لوا مالي 

ولهَدًا سُعلت عائشةٌ يََتَّهنه: كم كان صداقٌ رسول الله يكِ لزوجاته؟ فرت 
أنّه خمسٌ يئة ورهم؛ تساوي وئةٌ وحمسينَ ريالا عندناء وهو شيءٌ قليلٌ يُضْدِقه الي 
كل لزوجاته» فينبغي لنا أن نتأسَّى برسولٍ الله بك وأن نقلّل المهور. 

يد ارال سرورية ابت بلس ب لج 
وحبِي بن أخطب زَعِيم اليهودء فلا فيِحَتْ حَيْبَرٌ اصطفى النبيّ بك صفيّة 
لأنّ له أن يصطفيّ عن صَكاهوَلسَكمْ من الأسر 1011 
وتَرَوّجَهَا ولم يجعلها سُريّ يعني لم يَتَمَلَكْها ملكا بل تَرَوَّجَهَاه وإنا فعلّ هَذَا كله 
لأنّه أحرصٌ النّاسٍ جبرًا للقلوبء فهِهِ لمرأة بنت سيّد قومها َي بن أخطّبَ» 
فاصطفاها الب بك لنفسه لثلا يدها أحدٌ من عامّة م النَّسِ فينكير قلبُّها؛ أن 
تكونَ بنتَ سيد قومها ويأخذها رجلٌ من عامّة النَّسء فاختارها الي كلل ليرفعَ 
دوه 

كذلك أيضًا لم يجعلها سُرَيّة م أنها مسبيّة من السب ؛ لم يجعلها مملوكة؛ لأنَّ 
ذلك كسر لِقَلْيها ولكنه أعتقها احعا وي ا 
عتغها صَنذاقهاء فقال ليا: وأعتطئك» وجَعلتٌ عِتْقَك صَدَاقك». وكانت زوجته: 
وكان مهرها أن أعتقها. 
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فدلٌ ذلك على أنه يجوز للإنسانٍ أن يُعيقَ سريت -يعني تملوكته- ويجعل عِتقّها 
صَداقها. 

وَالكَنداق يلك [الغراق ولي يفوي عرقلا أبوعا ولا ها ولا ابيا 
ولا أخوها ولا أحدٌ من النَّاسِء فلا يِل لأحدٍ لا الأب ولا مَن دُونه أن يأخذ منه 
قِرشَّا واحدّاء فإن فعلّ فهو ظالك وستأخذ ذلك من حسناته يوم القيامة: « فَإِدَا 
فح في الور فلآ أقسَاب ينهم يمون ولَابتسَآلُورست 4 [المؤمنون:1١٠]»‏ يوم يَفرٌ أي مِنْ 
َخِه (50) ومو وأبيه (20) وَصحبَيِوء وني 5 لكل أنري ينهم بوميذ عن يني © [عبس:4-/0]» 
فإذا أخدّ الأبُ من مَهْر ابنته قرشًا واحدًا أخذتّه من حسناته يومَ القيامة» فلا تراخم 
بينهم يوم القيامة ولا أنسابَ ولا أمَّ ولا أبَء فتأخذ من حَسَناتِه لأنّه ظلمها بأن 
أخل من حيداقها بغ حق. 

فالصَّداقٌ مِلْكُ للمرأة؛ والدليل قولّه تعالى: «وءَانا لِك صَدُكَيِنَ 4 أي 
مُهُورهنٌ يله 4 أي عطيّة بدون من ولا أَذَى طن طبن لك عن سي ينه كا َوه 
مِنيسكًا مَرِيَكًا 4 [النساء:4] يعني إن طابت أنفسهنٌ وأعطينكم عن طيب نفس» وهي 
بالغدٌ عاقلةٌ رَشِيدةٌ فلا بأسء وإلّا فلا يحل لكم أن تأخذوا نهد شيئًا. 

ومع الأسف الشديد أنَّ الظّلَمّة اليوم من الآباء والأعمام والأجدادٍ والأخوالٍ 
والإخوانٍ يشترطون على الزوج شيئًا لأنفييهم» بل ومن الناس من يطلب أشياء 
لأغنامهم» نسأل الله العافية» فيظلمونٌ الزوجٌ ويظلمون الزوجة» وهذا حرامٌ عليه 
و : 

وَهَدًَا الحديث الَّذِي ذكره الولف قَيُصَّل واضح؛ أن ما كان قبل العقَدٍ فهو 
للزوجة» وما كان بعد العقَدٍ وأكرم قريبُ الزوجة فلا بأسَء يعني مثلًا قرّر الصّداق 
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خمسة آلاف ريال وسَلَّمه وعقد فلا بأسّ أن يُكرم أباها أو أخاها من عند نفيه 
إكرامًا مستقلًا لاعلاقة له بالمهرء فهَذًا ما فيه بأسٌء أمّا ما كان قبل العم من الصداقٍ 
فإنّه للمرأة لا يجوز للإنسان أن يأخدّ منه شيئًاء لا الأب ولا غيره. 

وحال النّاسِ اليو -نسأل الله العافية- يُرنَى لهاء كأن) خُلِقُوا للدنياء فأكبر 
همهم أن يخْصّلوا على الدنياء وهَدًا من عُرور الشيطانٍء ومن بهل الإنسانٍء ومن 
ظُلم الإنسان» فالدّنياُخلقت لك وأنت لقت لعبادة اللهء قال تعالى: ظهُوَ أَلَزِى 
حَلَقَ لكم ما في الْأرضٍ ج27 بجيمًا 4 لبترة:4؟) فكل ما في الأرض مخلوقٌ لنا؛ يمن 
تعافق 26 اى بعاد قلي أو جعامة وار وله والقيعار وسز اف فليا عاد انار 
ما نحن فحُلِقنا لعبادة الله» لكن ممَّ الأسفي الآن أن النّاس حتَّى المؤمنونَ منهم» 
كأنم| خلقوا للدنياء فأكبر همّهم أن يحْصّلوا على دِرهم» اا 

والوابقت عل عن غابو ما سادق اديت والقراق 201: يَنشرَ هذا بِينَ النّاسِ» 
قال التَبِيّ حقيل المعلة عل الا 1ت : ابلعُوا عَني وَل آيَة»' وقال: الله 
الشَّاهِدٌ العَائِبَ #"الناعرنا تمع القديك يها لو ؤاعيو دا لكان زدى أن 
ننتفع نحن» فهذا تقصير وقصور. 

فالواجب إذا جاء مثل مدا الحديث الَذِي يالف ما عليه النَّاسٌُ اليومَ أن 
نحرص عل نَشرِه في كل مجلس حتَّى تنقلبَ هذه العادةٌ السيئة الظلومة الجائرةٌ 
حسنةً» ومن دلَّ على الخير فله مثل أجر فاعلله. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء» باب ما ذكر عن بني إسرائيل» رقم (07171). 


[6) أخر جه البخاري: كتاب العلمء باب قول النبي يََِ: «رب مبلغ أوعى من سامع»» رقم (/51)؛ 
ومسلم: كتاب القسامة والمحاربين» باب تغليظ تحريم الدماء والأعراض والأموال؛ رقم (1714). 
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أما ما يفعله بععض الناس من تأجيل الدّخول إذا كان لحاجة فلا بأسّ به فقد 

تقرةارئة صمي اردان : من الموانيء لكين لاب أن يكونّ برضًا الزَّوجةء 

أمّا بون رضامًا قلا يجوز يعني لو كانّتٍ الرّوجةٌ تُريد تقَدِيمَ الدخول والزّوجٌ 

كذلك. ولكِنّ الأب تعنّت وأجل الدخول دُون رضا الزَّوْجِينء فلا يجوز له ذّلك. 
وق 7-22 


و عر 


رمد -٠‏ وَعَنْ عَلْقَمَةَ » عَنِ بن مَسْعْودٍ تعن أنّهُ سْيِلَ 0 عَنْ رَجلٍ تَرَوْجَ 
انك وَلَمْ فض لم لَهَا صَدَافَاء وَلَمْ يَدْخْلْ ببَا حَنَى مَاتَء قَقَالَ ابْنُ مَسَعُودٍ: لَهَا 
مِثْلُ صَدَاقٍ نِسَايِهَا لَاوَكْسٌء وَلَاسَطط وَعَلَيْهَا العدَُّ وَلَهَا المرّاث. َقَامَ مَعْقِلَ بْنُ 
سنَانِ الأَشْجَعِى حَعِي فَقَالَ: تََى رَسُولُ الله يك في يَوَعَ بنْتِ وَاشقٍ -امرَِن- ولّ ا 
ا رع يها بن شود 0 ل تل لا 1 ييا 
الشرح 
هَذًَا الحديث -حديث عبد الله بن مسعودٍ وَتَإتَعنه- فيا د يستحق به المهد 
عق الكداق وهل إذا قارق الرجل روجع تنيرق العداق أو عقي أن لاتق 
شيئًا؟ في هَذَّا تفصيلٌ حسب ما جاءث به السئّة؛ فإذا قَارَقها بمو بعد العقدٍ فلها 
الصداق كاملا بدون نقض» وعليها العدّة؛ ولها المبراث. 
)١(‏ أخرجه أحمد »)547/١(‏ وأبو داود: كتاب النكاح؛ باب فيمن تزوج ولم يسم صداقا حتى 
مات» رقم »)3١110(‏ والترمذي: أبواب التكاح؛ باب ما جاء في الرجل يتزوج المرأة فيموت 
عنها قبل أن يفرض لهاء رقم .)١١55(‏ والنسائي: كتاب النكاح» باب إباحة التزوج بغير 


صداق» رقم (: 07170 وابن ماجه: كتاب النكاح» باب الرجل يتزوج ولا يفرض لها فيموت 
على ذلك؛ رقم (1891). 
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مثال ذلك: رجلٌ عَقَدَ على امرأةٍ وكان الدخولٌ مثلا بعد يومينٍ أو ثلائق ثم 
قدّر الله عليه فهاتَ بحادث أو بأيّ سببء بدون ن أن يبخل عليها أ جار ببامخهاه 
لها الميراثُ كاملاء ولها الصّداق كاملا إن سُمّيَ لها الصداقٌ» وإلا فصّداقٌ مِثْلِهاء 
وعليها العدة أريعة أشهر وعكرة يم هكذا قَقَى بن تعود تتإلاطة. 

ثم إنَّ ابن مسعودٍ وفكاعنة أخيرٌ بأن النَىَ يكل قَمَى بوثل ذلك في بَروّع بنت 
واشِق ففَرحَ بذلك ابن مسعووٍ. ْ 

إذنْ نأَحُذْ من هَدًَا فائدةٌ؛ أن المهرَ يَسْبَقِرٌ كاملا للرّوجة إذا مات عنها زوجهاء 
سواء َكَل بها أو لا بها أو لم يَحْصْل دخولٌ ولا تَحلوةٌ. وإذا نلا بها الزوج سواء 
َامَعَهَاأم لم ياوها ثم لها إن عليها ان ولها المهدٌ كاملاء مثاله: رجلٌ 
ونيا اي عله كوم عليفيه بساني ٠‏ فلها المهرٌ كاملاء وعليها 
عد الطلاق. إن * يبت المهرٌ كاملًا بالموت» والثّاني: الوه والجماع من باب 556 
وبحب نصفُ المهر إذا طُلّقها قبل الدخول والخلوة؛ فإِنّه يجب لها نصفت المهر إذا 
كان ددا مثا ذلك رجلٌ تزوّج امرأةً عَقَدَ عليهاء وبعد يومينٍ أو ثلاثة أو أكثرٌ 
وبحب سس لوب مسح بار 


ع سن ماج صرما م 


درج ارو كلسرا سور 
إِذنْ إذا طلّق قبلّ الدّحُول وامخلوة وقد فَرَضَ لها مَهرا قلاروحة التمفت: 
وإذلم توغ لهاعيية قلها التسث مرك ساق: «لَاجتاع عَلَيَود إن يام 
ل واد 0 رج 2 2 > معو 


م تمسَوهنَ أو َعْرِصُوأ لَهِنّ هرِيصَةٌ وَميَعوهنَ عل الْوسِع قَدَرَهه 4 [البقرة:175] يعني لو لم يسم 
مهرًا ثم طلّقها قبل الدخولٍ وال متلوة فإنّه يكون لها المتعة. 
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القسمٌ الثّالث: أنه لا يكون لها صّداق؛ إذا عقدَّ عليها ولم يدخل بها ثم َي 
أن فيها عيبا من صَمَمٍ أو عَمَى أو شَلَلٍ أو جُنونء أو ما أشبة ذلك؛ فهنا ليس لها 
ني فإذا طُلّقها في عَذِِ الحا فليسن لها شي لأكها مَعِبة مَعِيبَة» فله أن يفسحٌ العقدَ 


حَسَّب ما جاءث به النصوص 


وو - 4 


0 5-4 


4- وَعَنْ جابر بن عَيْد الله يتنا أنّ التي ب َالَ: «مَنْ أَعْطّى في 


صَدَاق امْرَأَةٍ سَوِيقَاء أو تَمْرَّا فَقَدِ اشتحل). أخوعة ابو كاد 1ك 1 ترجيح 


055 - وَعَنْ عبد الله بن عَامِرِ بن رَبِيعَةه عَنْ أبيهء أَنَّ لبي يل أَجَارٌ يكَاحَ 
0 صَحَحَهُ وَخُولِفَ في ذَّلِكَ". 


5 وَعَنْ سَهْل بْن سَعْدِ تعن قَالَ: ايكيا َأ بحا 


- 


ِنْ حَدِيد. أَخْرَ جَهُ الاك '"2. وم فو تن الووث الول لوألل 


.)5١1١( أخرجه أبو داود: كتاب النكاح؛ باب قلة المهرء رقم‎ )١( 

)١(‏ أخرجه الترمذي: أبواب النكاح؛ باب ما جاء في مهور النساء» رقم »)١١١17(‏ وكذا ابن ماجه: 
كتاب النكاح» باب صداق النساءء رقم .)١184/(‏ 

(1) أخرجه الحاكم (7/ 178). 

(؟) انظر الحديث رقم (185). 
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وَعَنْ غَلنٌّ صََإيعنهُ قَالَ: «لَايَكُونٌ الَهَرُ أَكَلَّ مِنْ عَشَرَةِ دَرَاهِعَ). 
َخْرَجَهُ الدّارَطْنِيٌ مَوْقُو سيا 


وَعَنْ عقب بْنِ عَامِرِ قال: قَالَ رَسُولٌ الله كِ: «حَبْدُ الصّدَاقٍ أَبْسَرٌ). 
ترجه ابو دَاوٌ3 وَصَفَككَهُ |1 0 


2-0 


د -٠‏ وَعَنْ عَايْضَةَ ونعَن أَنَّ عَمْرَةَ بنْتَ الجَوْنٍ تَعَوَّدَتْ مِنْ رَسُولٍ الله 
جرخ أَديِلت علي يي 6 روجا - قَقَالَ: «َقَدْ عُذْتِ بِمَعَاذهء فَطَلَقَهَا 


0 
وَأمرَ أَسَامَةٌ فَمَتمَهَا بِعَكَامَةِ أنَوَاب. َخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَهُ وف إِسنَادِهِ رَاو مَبْدولا 2 
6 و 212 ات ع 2 
- وَأَصِلٌ القِصَّةٍّفي الصّحِبح مِنْ حَدِيثٍ أي أُسَيْدٍ المّاعِدِي". 
الت ست “2-0 لتك 


.)75407 أخرجه الدارقطني في السنن (5/ 717/5؛ رقم‎ )١( 

(1) أخرجه أبو داود: كتاب النكاح؛ باب فيمن تزوج ولم يسم صداقا حتى مات» رقم (1111): 
والحاكم (5/ 181). 

بز أخرجه أبو داود: كتاب الطلاق» باب متعة الطلاق» رقم ١1"‏ ؟9). 

(5) أخرجه البخاري: كتاب الطلاق» باب من طلقء وهل يواجه الرجل امرأته بالطلاق» رقم 
(ههثقشه). 
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4- باب الوليمة 
وق 5-52 5 


-0١‏ عَنْ نس بْن مَالِكِ يَعََتَعَنَه أن النبيّ يك رَأى عَل عَْدٍ الرّحْمَنِ بْن 


هه ع 00 1 1كأآذآذ 15 110 مس هك اه 5 ب 0 
عَوْفٍ أثْرَ صفْرَق قَالَ: «مَا هَدًا؟». قَالَ: يا رَصُولٌ الله: إن تَرَوّجْتٌ ائْرَأةٌ عَلَ وَرْنْ 


وهب و 5 م ير في 


نَوَاةٍمِنْ ذَهَب. َقَالَ: «قبَارَكَ الله لَك أوْلِمْ وَلَوْ بشَاه. مُتمَقٌ علي وَاللَفْظ لمشلم'". 


ِلَ الوَلِمَةٍ كَليَأجا». متمق عَلَيُوا". وَيْسلِم: «إِدَا دعا أَحَدَُكُمْ أَحَاهُ َليْجِبْ؛ عُرْسًا 


4800008 . وع ص 2212 00 3 مَدَدَإالَ 3 3 
١١7‏ - وَعَنَ ابْن عْمَرَ يمنا قَالَ: قَالَ رَسُول الله يَلِِ: «إِذَا دْعِيَ أَحَدَكُمْ 


9 #2 
كت ل كه ت وم 1 
كان أو و7 . 


ل 


د 00 ل 2 
٠١1‏ - وَعَنْ أبي هْرَيْرَةَ رتَِتَعَنَهُ قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله يَةِ: «شرٌ الطعام طَعَامْ 


الوَلِيمَةٍ: يُمَْعْهَا مَنْ يِه وَيُْعَى إِلَيّْهَا مَنْ يَأبَاهَا وّمَنْ لَّمْ نج الدَّعْوَةَ قَقَدْ عَصَى 
الله وَرَسُولَةُ). أَخْرّجَهُ مُسْله!". 


ها 5 وو ا تصية ٍ- 22 9 5 نظ 
٠15‏ - وَعَنْهُ لّ: قَالَ رَسُول الله يكِه: «إِذَا دْعِيَ أَحَدّكُمْ فَليْحِبْ؛ فَإِنْ كَانَ 


صَات فَليِصَلٌء وَإِنْ كان مُفْطرًافَليطْمَمْ. أخْرَجَه مُسْلِمٌ أيْضًاا". 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب النكاح» باب كيف يدعى للمتزوجء رقم (51605)» ومسلم: كتاب 
النكاح» باب الصداق» وجواز كونه تعليم قرآن» وخاتم حديد» وغير ذلك من قليل وكثير» 
واستحباب كونه خمسمائة درهم لمن لا يجحف به رقم .)١571/(‏ 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب النكاح؛ باب حق إجابة الوليمة والدعوة» ومن أولم سبعة أيام ونحوه 
رقم (01171)» ومسلم: كتاب النكاح, باب الأمر بإجابة الداعي إلى دعوة» رقم .)١579(‏ 

.)٠0٠١/١479( رقم‎ )5( 

(:) أخرجه مسلم: كتاب النكاحء باب الأمر بإجابة الداعي إلى دعوة؛ رقم .)١5757(‏ 

(5) أخرجه مسلم: كتاب النكاح» باب الأمر بإجابة الداعي إلى دعوة» رقم .)١511(‏ 


كتاب النكاح ( باب الوليمة ) 100 
ع وار ها ل ا ا ال ا م قرا 
- وله من حَدِيثِ جابر نحوه. وقال: «فإن شاءً وَإن شاءً تَرّك) ء 

سه 525 52 


586 اذ ل و -22 م 
اا 0 قال رَسُول الله يَكِِ: «طعَامُ الوَلِيمَةٍ 


م 


ول يوم وق وَطْعَا يدم الثاني ضٌّ وَطَعَامُ يَو يوم الثَّالثِ سمعها. رَوَأهُ المِّمِذِيٌ 
وَاسْعَفدَيكُ نكال رِجَالُ الصّحِبح ". 


2 


٠0‏ - وَلَهُ شَاحِدٌ عَنْ أَنَسِ عِنْدَابْنِ مَاجة". 


ا ا او أوْلَمَ النبئّ يله عَلَ بَمْض نِسَائه 
وك 00 مدع 0 


34 00 قَالَ: 7 اَي يك يَدنَ حر وَالَديئَة لات لَيَالِء ببتَى 
عَلَيِْ ب ِصَفِيّ كدَعَوْتُ اشن إل وَل اذ ولاش وتاك 
فِيهًا إلا أَنْ آَم مَرَبالنْصاع َبُِطَتْ» َلِْىَ عَلََْا لتَّْرُ وَلأَقِطَ وَالسَّمْنُ. م مُتَنَنّ عَلَيْد 


مه ف افو 


0006 
وَاللفظ لِلبْحَارِيَ 9 . 
- وَعَنْ رَجل مِنْ أضحاب التي يكدِ قَالَ: «إِذًا اجْتَمَعَ دَاعِيَانِ قَأجبٌ 


2 118 8 برعم 0 ع ىِ عي اد 2 َ ليس سر سير مو 7 
أََرَمَها يَايَاء فَإِنْ سَبَقَ أَحَدهمَا قأجب الذى سَبَقّ». رَوَاهُ أبو دَاوْقَ وَسَئَدَهُ ضَعيف!". 


.)١570( أخرجه مسلم: كتاب النكاحء باب الأمر بإجابة الداعي إلى دعوة؛ رقم‎ )١( 

(؟) أخرجه الترمذي: أبواب النكاح؛ باب ما جاء في الوليمة؛ رقم .)١١41(‏ 

(؟) أخرجه ابن ماجه كتاب النكاح. باب إجابة الداعي» رقم )١415(‏ من حديث أبي هريرة. 

(:) أخرجه البخاري: كتاب النكاح باب من أولم بأقل من شاة: رقم (011/7). 

(5) أخرجه البخاري: كتاب المغازي» باب غزوة خيبر» رقم (57170)؛ ومسلم: كتاب النكاح؛ باب 
فضيلة إعتاقه أمته ثم يتزوجهاء رقم (1770). 

(1) أخرجه أبو داود: كتاب الأطعمة» باب إذا اجتمع داعيان أمهم| أحق» رقم (371757). 
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ل - وَعَنْ أي جحَيْفَةَ وِدَتَعنه قَالَ: قَالٌ رَسُولُ الله يَكلِ: ١لا‏ آكُلٌ مُتّكنًاا. 

رَوَاهُ البَُارِي'". 
الشرح 

قال الحافظ ابن حجر وَمَدَاَة: باب الوَلِيْمَة0 والوليمة مأخوذةٌ من أَولَم؛ 
إذا جمع» فهي فَعِيلة بمعنى فاعلة» وهي اجتماعٌ النَّسِ على الطعام» فالطعام الذي 
يُصنّع بمناسبة ارس يُسمّى وَلِيمة» والمخاطب به الزوج» لا أهل لمرأو لان الي 
دقل اشد فل قل اله 22 - قال لعبدٍ الرحمنٍ بن عوفي: ألم ولو بَِاه. 
ولا بأسٌ أن يُشارك الزوجَ أهلٌ المرأق» كبا هو العُرف الآنَّ فتكون الوليمة عل 
الزوج» وعلى أهل المرأةٍ؛ لأن هذا من باب التعاون. 

والأفضلٌ في الوّليمةٍ ألا يتَبِامَى النّاس فيهاء وألا يَتَبَارَوَا فيهاء وأن تكون 
وليمٌ غستّرة لا ب المدعوٌ ولا الداعي؛ أن الي و قال لعب الرن بن 
عوني: 'أَوْلِمْ وَلَوْ بشَاقَا. والفقهاء يَمَهآمهُ يَقُولُون: , سن بشاقٍ فأقل» اللي كله 
اول غل إتخذى:سايه مين من قتعيز فقط يتن يضف الضّاع من اشير فكل 
ما كان يمكِن أن يُدَعَى إليه من طّعام قليل أو كثير أو شاي أو قَهوة أو شّراب عصير 
أو ما أشبة ذلك فهو من الوليمة؛ وهنا جهتان: 

الجهة الأولّ: حُكْمُ الوَلِيمَة» نقول: هي سن مؤكّدة؛ كا فيها من إظهارٍ الفَرَح 
بنعمة الله تعالّ بالزواج» ولما فيها من إعلانٍ النكّاح وإظهاره وبيانه وإعلانٍ النكاح 


و سم 
سييلة . 


.)579/( أخرجه البخاري: كتاب الأطعمة؛ باب الأكل متكنّاء رقم‎ )١( 


كتاب النكاح( باب الوليمة ) يذل 


الوجه الثَاني: مَن دُعِيَ إلى الوليمة: الدعوةٌ إلى الوليمة نوعان: دعوةٌ عامّة؛ 
بأن يقولٌ للجاعة: تفضّلوا حيّاكم الله. ودعوة خاصّة؛ بأنْ يُعيّن كلّ واحدٍ بعينه 
فإذا عيّته وجب عليه الحضورٌ بشرط ألا يكون عليه ضَرر في الحضورء فإن كان 
عَلَيه ضر قإن الله لا يكلّف نفسًا إلا وُسغها. 

والشرط الثَاني: آلا يكون في الوليمة مُتكر د يَعجز عن تغييره» بأن يكون الداعي 
قد أحضر مُعَنْينَ ومُوسيقًا وما أشبة ذلك نما يرم فلا تجورٌ الإجابةٌ إلا لشخص 
إذا حضرٌ امتنعوا بحضوره. فهنا يجب عليه الحضور. 

والشرط القّالث: أن تكونّ الوليمةٌ في أوّل يوم؛ لأئها في أو يوم حقه وفي 
ان يوم سَنة وفي ثالثِ يوم ريّاء وسمعة» فإذا بالغ الزوج وجعلّ الوليمة ثلاثة 
أيام فالذي يجب حضورٌه هو اليومٌ الأول وأما الاي الال فلا. 

واعلم أله ينبغي للزوج وأولياء الزوجة أن بقللوا من اردق وال رن 
الدعوةً» سواء دعوة النّاس أو الطعام؛ ؛ لأنَّ إكثارٌ الطعام ربا يُؤدّي إلى ذمَاب الطعام 
بَاءَ ويَفْسّد ولا يوجد من يأكله؛ وأما النّاس فكثرتهم تُوجب الإحراج؛ فكثيرٌ من 
النَّسِ يأتي إلى الوليمةٍ وهو كاره» فإذا كثروا صار في ذلك إحراج وينبغي أن يُحتصضّر 
على ما لا يُمكِن َرْكُه من الأقارب والجيرانٍ والأصحاب وما أشبة ذلك. 

-بو-_ 7-5 

-٠ 0/1‏ وَعَنْ عُمَرَ بْنِ أي سَلَمَةَ تعن قَالَ: قَالَ لي النِيّ كله 1 

سَمٌ الله وَكُلْ بِيَمبنِكَ وَكُلْ يما يَلِيكَ». مُتَمَق عَلَيْه". 


))011/7( أخرجه البخاري: كتاب الأطعمة؛ باب التسمية على الطعام والأكل باليمين» رقم‎ )١( 
.)5١7؟( ومسلم: كتاب الأشربة» باب آداب الطعام والشراب وأحكامهماء رقم‎ 


14 الشرح المختصر على بلوغ المرام 


الشرح 

هذا انيف ف آداب الأكل» ساقه ابن حجر يَحمَْلنَهُ في باب الوَلِيمّة: عن 
عمرٌ بن أبي سَلَمَةَ أن النَِيّ يكِِ قال له: اَاعَْام سَمٌ الك وَكُل ب بسَميذ بيَمِينِكَ» وَكُلْ بما 
يليك فأمره أنْ يُسمّيَ الله رجن والتسميةٌ على الأكل واجبةٌ. ويجب على الإنسانٍ 
إذا أرادَ أن يأكلّ أن يقولٌ: باسم الله؛ فإنْ نسي 22 أثناءٍ الأكل قال: باسم الله 
أوَّلَهُ وآخرّه. فهدًا أدبٌ عَلّمه ال كلل ذا الغلامَ وهو صغيرٌ. ْ 1 

والثاني: قالّ: («وَكُلٌ ِيَمِينِك) والأكل باليمينِ واجبٌّء يعني لا يجوز للإنسانٍ 
أن يأكلّ بيّدِه اليسرى أو يشرب بيده اليسرى إلا للضرورةء والضرورةٌ مثل أَنْ تكونٌ 
يذه اليمنى مكسورةً ولا يُستطيعٌ رَفْحَهَا إلى فيه أو أصابها شَلّل ولا يستطيع رَفْعَها 
إلى فمِدء أو ما أشبة ذلك. فإن أكل بشاله فهو آَيْم وعاص لله ورسولهء وكافر 
لنعمة الله ومُتَسَبّهِ بعدرٌ الله الشيطانٍ؛ لأنّ الشيطان يأكل بشِمالِه ويشرب بشاله. 

أكلّ رجلٌ بحضرة النَِىّ وك بيساروء فقال له: ١كُلْ‏ بِيَمينِكَ». فقال: لا أستطيع. 
وهو يقدر» لكن منعه الكبرٌ والعياذ بالله» قال له الى يك: ١لا‏ اسْتَطَعْتٌ». دعا عليه 
ِالعَجْزِء فا رفم يدّه اليمنى إلى فوه بعد ذلك أبدًا!'". نسأل الله العافية. 

وهَدًا يدل على أنَّ الأكل باليمينٍ من التواضع لفضل الله ونعمته؛ وقد اعتاة 
بعض اناس أن يأكلوا بشِمالهم» وتهاونوا بالأكلٍ باليمين» وأن يشربوا بِشْمالهم» 
وتباونوا بالشرب باليمين» وهَّذًا من جَهلهم وسَمَهِهِم وتقليدهم لأعداء الله؛ لأنَّم 
رأوًا الكفارَ الَّذِينَ هم أولياءٌ الشيطانٍ يأكلون بالشمالٍ فأكلوا بالشهال» ويشربونٌ 


.)75١7١( أخرجه مسلم: كتاب الأشربة» باب آداب الطعام والشراب وأحكامهماء رقم‎ )١( 


كتاب النكاح ( باب الوليمة ) ١05‏ 


4 


بالشمالٍ فشربوا بالشمال» وظنّ هَؤّلاءٍ المساكين السّفهاء في العقل الضلال في الدينٍ» 
ظنوا أن هذه الأمم الكافرة إنما تَقَدّمت بوث هَذِهِ الأمور فَبَهرَبْهُمْ الَدَنِيّة الزائفة 
والمصانع المهلكة» فصاروا يُقلّدومهم بكلّ شيء. نسأل الله العافية والسلامة. 

والحقيقةٌ أنهم ما قَلّدوهم فقطء بل قلدوا الشيطانَ في الأكل بالشمالٍ والشرب 
بالشمالء لو قيل لك وأنت مؤمنٌ بالله ورسوله: أتحبٌ أن تكون مُتَّبعَا لرسول الله 
عقت رقع ا ون ا 520 5 . وت 0 معان 01 
كَكْ أو متَبِعًا لخُطْواتٍ الشيطانٍء فاذا تقول؟ الأوّل: مُتبع لرسول الله َك ورسولك 
يأكل باليمينٍ ويشرب باليمين» ويأمر أن نأكل باليمينِء وأن نشرب باليمينٍء وينهى 
أن نأكل بالشمال» وأن نشربَ بالشمالٍ» والشيطان يأكل بشماله ويشرب بشاله» 
إذن مَن أكل بشماله وشرب بشاله فقد عَدَلَ عن هَذَيٍ الرسول عَِهآصَكوَاتَكمْ 
واتّبع غَىّ الشيطانٍ والعياذ بالله. 

ولذلك يجب علينا إذا رأينا أحدًا يأكل بشماله ويشربٌ بالشمالٍ» أن نقول: 
المنكر والأمرٍ بالمعروفٍ. 

ع و 1 100 ع 6 ع 

فإِنْ قال قائل: إذا كنت آكل باليمينٍ وأردثٌ الشربء إن أمسكتٌ الإناء 
باليمينِ تلطّخ بالطعام» وإن شربت بالشمالٍ سَلِ؟ 

فالجوابت من وجهين: 

الوجة الأوّل: أن كثيرًا من النّاس اليومَ يُستعملونَ كيسانًا من البلاستيك 
يُشرب بها الإنسان وحده ولا يشرب بها غيرٌه؛ وفي النهاية تُرمَىء ولو تلوّئُتْ بالطعام 


لويغة. 


جل الشرح المختصر على بلوغ المرام 


الوجه الثاني: أَمْسِكْه من أسفله باليمنى واستعِن على استقراره باليسرى» 
وأمّا أن تشرب باليسرى ولا تبالى فَهَذًَا غلطً. 

ومن ذلك أيضًا المعاطاةٌ يعني إذا أعطيتَ صاحبّك أو أخذتٌ منه شيئًا 
فلا تقدّم اليسرى؛ لأنّه ورد النهىّ عن ذلك'"'» قال: لا يأخذ بشماله ولا يُعطي 
بشماله» فيأخذ باليمينٍ ويعطي باليمين. وهَذِهِ أيضًا تساهل فيها كثيرٌ من النّاسِ» 
فكثير من النّاس يعطيك بالشمال ويأخذ بالشمال» وهَدًا غلطٌّء لكنّه أهونٌ من الأكل 
والشرب» فالأكل والشربٌ يحرم بالشمالٍ ويجبٌ باليمينء أمّا الأخذ والإعطاء 
فالأفضلٌ أن يأخدٌ باليمينِ وأن يعطيّ باليمين» ولكنه ليس واجبًا. 

الأدب الثَّالتُ الَّذِي علَّمه الرسول عََتدصَكهوَلمَكمْ هَذَا الغلامَ قالّ: ١كُلْ‏ با 
َِيكَ) يعني إذا كان معك أحدٌ فلا تأكل من حاقتِهء بل كُل من يليك؛ لأنَّ تقديم يدِكَ 
إلى حاقته سُوءٌ أدب. 

وهَدًا من حُسن لق لني عَلنهاصَكَولتََةْ وتعليمه» وفيه من الفوائدٍ تعليمُ 
الصغير الآدابٌ؛ لأنَّ تعليمَ الصغير لا يُنْسَىء ولذلك تجد الأشياء التي كنت أدركتّها 
في حالٍ صِكَّرِكَ ما زالث في يتك والأشياء القريبة تنساهاء فتعليمٌ الصغار أسوة 
برسولٍ الله يك وفائدةٌ للإنسانء فكُلَّا عمل الصغيد بيدا الأدب الَّذِي علَّمْئَه كان 
لك أج”. 


جج 7-52 


.)717575( أخرجه ابن ماجه: كتاب الأطعمة. باب الأكل باليمين» رقم‎ )١( 


كتاب النكاح ( باب الوليمة ) 1 


أ 8 ا ا 11 
وَعَنٍ ابن عباس أن أن الى بك أن بِقَضْعَةٍ مِنْ نيد فَقَالَ: ١‏ كُلوا مِنْ 
جَوَانهَا وَلَا تَأَكُُوا مِنْ : وَسَطِهَا سَطِهَا؛ قَإِنّ البَرَكَةَ َنزِلَ في وَسَطِهَا) ال ا 
ره فر ري 5 اسلا قم و )١(‏ 
لفظ النْسَائيٌ؛ » وَسَنده صحيح . 


اس 86 


-٠ 0/5‏ وَعَنْ أب هُرَر 
كَانَ إِذّا اشتّهَى شَيْنا أَكلَهُ وَإنْ 6 


2 ع تايا و ل« امس 2 0 
والنَْعَنةُ ل: مَا عَابَ رَسَول الله يَدةٍ طعَامًا قط. 


اللنكا 
3 ع0 


4 وَعَنْ اير نو سُولٍ الله يَِِ قَالَ َال: «لَاتأكنُوا بالشَّمالِ؛ كن الشَْطَانَ 
يأْكُلُ بِالشَّمَالٍ». رَوَاُ مُسْلِه!". 


سس 6 3 امه مفو 22 3 6 مَتيانيَه 502 َ 3 
5- وَعَنْ أبي قَتَادَةٌ دعن أن النبيّ كَل قال: «إِذَا شر بَ أَحَدَكُمْ 
ص فاع إيكقى وكةف دوه () 
فلا يتنفس ف الإناء». متفق عليه . 


١ ١‏ - وَلِأبِ دَاوْدَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ نَحَوَة وَرَادٌ: ١أَوْ‏ يَنْفُخْ فيها. وَصحَحَهُ 


:. رزه) 
الترْمِذِي : 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الأطعمة» باب ما جاء في الأكل من أعلى الصحفة؛ رقم (؟0/1/ا7)؛ 
والترمذي: أبواب الأطعمة؛ باب ما جاء في كراهية الأكل من وسط الطعام» رقم (05٠16١)؛‏ 
والنسائي في الكبرى (5/ 575» رقم 5174): وابن ماجه: كتاب الأطعمة» باب النهي عن 
الأكل من ذروة الثريد. رقم (7”71/1). 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الأطعمة» باب ما عاب النبي يك طعاماء رقم (04:9)» ومسلم: 
كتاب الأشرية» باب لا يعيب الطعام؛ رقم .)5١515(‏ 

(؟) أخرجه مسلم: كتاب الأشربة» باب آداب الطعام والشراب وأحكامههاء رقم .)5١١9(‏ 

(:) أخرجه البخاري: كتاب الوضوء. باب النهي عن الاستنجاء باليمين» رقم :)١51(‏ ومسلم: 
كتاب الطهارة» باب النهي عن الاستنجاء باليمين» رقم (/771). 

(5) أخرجه أبو داود: كتاب الأشربة» باب في النفخ في الشراب والتنفس فيهء رقم (71/18)) 
والترمذي: أبواب الأشربة» باب ما جاء في كراهية النفخ في الشراب» رقم .)١1848/(‏ 


كس الشرح المختصر على بلوغ المرام 


الشرح 

هَذِهِ أحاديثٌ في آداب الأكل والشرب. منها أن الي يكل أي بِقَضْعَةٍ من 
تيد والقَضْعَة: صَحْفَة والتريد هو الخ المثرود باللّحم يشبه ما يُسَمَّى عندنا 
بالقرصان فيه اللحم. فأمر لبي يك أن يأُكُلوا من جوانبهاء لا من أعلاها أو وَسَطها؛ 
لأنَّ البركة نَل في الوَسَطء فإذا أكلوا من الوسط ترِعَتٍ البرك بها أكلوه؛ وإذا 
أكلوا من الجوانب بقيتٍ البركةٌ» وهَدًا مقيّد بها إذا لم يكن الَّذِي في القصعةٍ أنواعًاء 
فإذا كان أنواعًا فلا بأسّ أن يأكلّ الإنسانُ من الوسطء مثل لو كان اللحمٌ في 
وسطها في أعلاهاء فلا بأس أن يأكلّ الإنسانٌ منه أو كان فيها قرع أو فيها كوسة 
أو ما أشبة ذلك فهنا لا بأس أن يقصد هَذَا الذي اشتهئه نفسه ويأكله» سواء كان 
من الجوانب أو من الوسطٍ. 

ومنها أن التي تللِ كان إذا قَدّمَ إليه الطعامُ وكَرهَه تَرَكّه ولا يَعِيبّه ويقول: 
هذا التمر ليس بطيبء أو هَذَا طعام ليس بطيّبء وما أشبة ذلك؛ نقول: إِنِ اشتهيته 
فَكُلُْ وإلّا فاتركه. وهَذًا ما لم يقصد التعليب؛ فإن قصد التعليم» مثل أن يقول 
لأهله: غداؤكم اليومَ ليس بطيّب. مِلْحُه كثيت دَسَمُه كثيرٌ» وما أشبة ذلكء فهَدًا 
ليس عيبّاء لكنه إخبارٌ با يراد نَلافِيه. 

وَهَدَا يدل عل دن خبلق التْب ونه لاايعيت ستّى الاطعمة قإن 
اشتهاها أكلها وإلا تَرَكها. 

وأمّا النهي عن الأكل بالشمالء فَهَذًَا قد سبق الكلامٌ عليه وبيّنا أنه يحرم على 
الإنسان أن يأكلّ بشماله أو يشرب بشماله. 


كتاب النكاح ( باب الوليمة ) ايل 


وأمّا حديث أبي قَتَادَة فهو أن النَبيّ بك نبى أن يتنفسٌ الإنسان في الإثاىو 
يعني في الشّربء فإذا أردتَ أن تشرب فلا تتنفّسُ في الإناءِ وافصل الإناء عن 
فَوِكَ ثم تنفّْسء والذي ينبغي أن يِجْحَل الشربٌُ في ثلاثة أنفاسء إذا لم يكن الشرابُ 
حارّاء فإن كان حارًا فبمَدْرٍ الحاجة» وأما إذا كان باردًا كاللبّن والماء فالأفضلٌ أن 
يكون في ثلاثةٍ أنفاس» يشرب بتفس ثمَّ يفصل الإناء» ثمَّ يشرب ثم يفصلء ثم 
يشرب الثالثة» مَذَّا هو الأفضلء والأؤلى فِيها أرى أن يجعلّ النفسّ في الأوّل من الماء 
أقلّ؛ لأنَّ اعد مُْتَّهبَة عَطْسََىء فإذا جاء الماءٌ بكثرةٍ صَرّهاء فيشرب أولَا في النقّس 
الأوّل على وجه يسيرء ثم الذي يليه أطول منهء ثم الْذِي يليه. 

وينبغي في شرب اللَّبن أنْ يَعْبّهِ باه وفي شرب الماءِ أن يَمْصَّهِ مَضّا. ووجه 
ذلك أن اللبنَ طعامٌ وأما الماء فإنِّ لإطفاءِ حرارة العطش» فيمصّه مضّاء حبَّى يأقّ 
المجِدَة بالتدريج شينًا فشيئاء بخلاف اللبنٍ فإنّه طعامٌ فيعْبّه عا بدونٍ مَصٌ. 
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م١٠ -٠‏ عَنْ عَائْضَةَ اك أدَدَعَنْهَا قَالَت: كَل وَصْول ال ليقي تيل 
00 «اللهُمَ هَذَا و قَسْمِي فيا أَمِْكُ» قا تَلَمْنِي فِيَا لِك وَلَا أَئْلِكُ». رَوَاهُ الأربعق 
صل لز و زناف ولج ره لا رش 


-٠١ ٠:4‏ وَعَنْ أي هْرَيْرَةَ دقع عن التي ب قَلَ: ١مَنْ‏ كَانَت لَهُ امْرَأتَانِ 
َال إلى إِحدَاممَاء جاءَ يوْمَ القِيَامَةٍ وق تاكل». رَوَاءُ أتضد وَالأَريَعَة وَسَنَدَهُ 


9 - 


صحبح 
وه -٠‏ وَعَنْ أَنّسِ قَالَ: نَ اشن ذا تج الرّلُ لخر عل الث كام 


ا ع 


عِنْدَهَا سَبْعَاء ثم قَسَم وَِذَا َرَوّجَ اليب أَكَامَ عِنْدَهَا لان ثم قَسَم. مُتَفّقّ عَلَيْه 
وَاللَفْظُ لِلْبْكَارٍ 06 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب التكاح» باب في القسم بين النساءء رقم (751175)» والترمذي: أبواب 
النكاح؛ باب ما جاء في التسوية بين الضرائرء رقم »)١١5٠0(‏ والنسائي: كتاب عشرة النساءء 
باب ميل الرجل إلى بعض نسائه دون بعضء رقم (7951): وابن ماجه: كتاب النكاح؛ باب 
القسمة بين النساءء رقم »)١91/١1(‏ وابن حبان /٠١(‏ 5, رقم ))57١5‏ والحاكم (5/ /141). 

(؟) أخرجه أحمد (7/ 7517): وأبو داود: كتاب النكاحء باب في القسم بين النساء. رقم (71757)) 
والترمذي: أبواب النكاح» باب ما جاء في التسوية بين الضرائرء رقم .)22١١51(‏ والنسائي: 
كتاب عشرة النساء» باب ميل الرجل إلى بعض نسائه دون بعضء رقم (79457): وابن ماجه: 
كتاب النكاح. باب القسمة بين النساءء» رقم .)١4579(‏ 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب النكاح؛ باب إذا تزوج الثيب على البكرء رقم »)07١5(‏ ومسلم: كتاب 
الرضاعء باب قدر ما تستحقه البكرء والثيب من إقامة الزوج عندها عقب الزفاف» رقم .)١57١(‏ 


كتاب النكاح ( باب القسم) نا 


او رحد برو 1 ل كا تَرَوّجَهَا أكَامَ عِْدَهَا 
تَكَحماء َكَل «إِنَّهُ لَيْسَ بكِ عَل أَمْلِكِ هَوَانٌ إِنْ شِدْتِ سَبّعْتْ لَك وَإِنْ سَبْعْتْ 

2ه سَبْعت ليسابي:. رَوَاةُ مُسْلِهٌ'". 

7 «1-روعن عليه تتا أَنَّ سَوْدَةَ بِنْتَ رَمْعَةَ وَعَبّتْ يَوْمَهَا لِعَاِشَةَ 
وَكَانَ التي ب يَقَسِمْ لِعَائَْةَ يَوْمَهَا وَيَوْمَ سَوْدةً. مُتَقَ عَلَيْه''. 

ل ٠‏ وَعَنْ صُرْوَة قَالَ: َالَتْ عَائِمَةُ:يا ابن أخيِيء كَانَ رَسُولٌ الله يكل 


و ل داه ضام 5 َه 2 2ة 9 الع 
لا يُقَضّل بَعْضَنَا عَلَ بَعْض في القَسْم ه مِنْ مُكْنهِ عِنْدَناه وَكَانَ كلَّيَوْم إلا وَهْوَ يَطُوفُ 
عَلَيْنَا ًا فيَدْنُو مِنْ كُلّ مَأ ِنْ غَيرِ ميس حَتَّى يَبْلْعَ التي هُوَيَوْمُهَا قَيَِيتَ 


عِنْدَهًا. رَوَاهُ مَك وَأَبُو داو وَاللَفْظَ لك وَصَحَحَهُ الاك ". 

64- وَِْسْلِمِ عَنْ عَايَسَةَ ييئعَتَا قَالَتْ: كَانَّ رَسُولٌ الله بك ذا صَلّ 
العَضْرّ دَارَ عَلَ نِْسَائِه ميتو مهن الحدية!". 

٠ 46‏ وَعَنْ عَايِضَةَ مَوائدعتا أنَّ رَ ا سول الله يَكِ كَانَ يَسأَلُ في مَرَضِهِ الذي 


مَاتَ فِيه: «أَيْنَ أن عَدًا؟». يُرِيدٌ يَوْمَ عَائَِة فَأَذِنَ 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الرضاعء باب قدر ما تستحقه البكر» والثيب من إقامة الزوج عندها عقب 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب النكاح» باب المرأة هب يومها من زوجها لضرتهاء وكيف يقسم ذلك» 

(") أخرجه أحمد »23٠١1/7(‏ وأبو داود: كتاب النكاح؛ باب في القسم بين النساء» رقم (11"6؟)) 
والحاكم (؟/ ١85‏ ). 

(:) أخرجه مسلم: كتاب الطلاق» باب وجوب الكفارة على من حرم امرأته» ولم ينو الطلاق» رقم 
)2 
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وب ف 


فَكَانَ في بَيْتِ عَايْضَة. مَتفَق حَلَيْد". 


5- وَعَنْهَا قَالَتْ: كَانَ رَسُولٌ الله تله إِذَا أَرَادَ سَفَرًا أقْرَعَ بين نِسَائِه 
2110 و ب ف 
بهن حَرَجَ سَهْمْهَ حَرَج بها. م فق ليه 


/1و : -٠‏ وَعَنْ عَبْدِ الله بْنِ رَمُع وَولَتَدَُنهُ قَالَ: قَالَ رَمْ سول الله علهة: دلا يلد 
حَدكُمُ | امْرَأَتَهُ جَلْدَ العَبْدِ). رَوَاهُ البْكَارِي". 
الشرح 
ًا الباب ذكره املف وَعتاللة بعد عشرة النساءِ لأنّه منايمب» وهو القَسمٌ 
بين الزوجاتٍ. والقسمٌ بين الزوجات ابتدائيٌ واستمراريٌ؛ فالابتدائيٌ فصّله التي 


ل تفصيلا واضحًاء فإذا توج امرأة #خزاوعت امرلة حب يقل عند البكر سبعة 
أيام ثمَّ قسمّء فتكون اللّيلة الثامنة عند امرأته الأولى؛ والتاسعة عند الجديدة» 


أَحَدٌ 


ويُستمرء وأما إذا ترج : نيا فإنّه يقيم عندها ثلاثة أيام» ثمٌ تقسم» فتكون اليل 
الرّابعة لزوجته الأولى. والفرق بين البكر والثيّب من وجهين: 


اوج الأوّل: أن تعلق الرجل بالبكر أقوى من تعلقه بالنيّب: فأعطيّ ثهاةً 
حتّى يَطِيب قلبه. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجنائزء باب ما جاء في قبر النبي كَل وأبي بكر. وعمر وَعَيدعَناه رقم 
:.)١189(‏ ومسلم: كتاب فضائل الصحابة وَعَليَعَتِ باب في فضل عائشة وَوَبَدعَنَْاه رقم 
(5155). 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب النكاح» باب القرعة بين النساء إذا أراد سفراء رقم ))07١١1(‏ ومسلم: 
كتاب فضائل الصحابة» باب في فضل عائشة يرَيَلَدعََْاه رقم (50 5 .)١‏ 

(') أخرجه البخاري: كتاب النكاح؛ باب ما يكره من ضرب النساءء رقم (5 »)07١‏ ومسلم: كتاب 
صفة القيامة والجنة والنارء باب النار يدخلها الجبارون والجنة يدخلها الضعفاء؛ رقم (5/65). 


كتاب النكاح ( باب القسم) /11 


الوجه الثَاني: أن البكرٌ لها رَهبة من النّكَاحء فتحتاج إلى مَن يُوَطُّنها ويُقيم 
عندها اكد كلاف الكيتب. ش 

وهَذَا يُسَمّيه العلاءٌ قَسْمْ الابتداءء أمّا قَسُْمُ الاستمرار فإنَّه يجبُ عليه أنْ يعدلٌ 
بين النساءء فيجعل لهَذِهِ يومًا وليلةَ» ولهذِهِ يومًا وليلة» فإنْ كنّ أربعًا دارٌ على 
الواحدة بعدّ ثلاث ليالِ» وإن كن أقلّ فبِحَسَبِهء ولا حرج إذا قسمَ أن يمر على كل 
امرأٍ في بيتها ويجلس ويدنوء ولكن لا يصيب إلا الَِّي كان عندهاء فيبيت عندها في 
لليلِ» فإذا قدَرَآنّ عنده أربحُ نساء وصار يذهبٌ إليهنَ كل يوم يجلس عندهن» إل 
ا ا م 
كلما ينتليع» إن لم ينسل هعد نال الي 136: : ١مَنْ‏ كان ائْرَآَنَانِ كَل إِلَ 
إحدامما جاءيَوْمَ ةوسق مَائِلُ»؛ يشهده الخلا لانو سج 
أن سبب مَيلٍ شِقَّهِ هو عدمٌ عَدله بين الزوجاتٍ. 


وإذا أرادث إتعدى النساء أن عت يؤمها لقره افلا باس ؟ لآن سرد ينث 
زَعة ها وهبث يومها لعائشة؛ لأئها تعلم أن النبّ ل بحبّ عائشة أكثر من 
غيرهاء وخافت أن يطلّقها الي حول الدعلته وغل اله وكا لقا كيرف أوآن 
يشقٌّ عليه العدلٌ بينها وبين الزوجاتء فكان يمن فقّهها َتنا وعَقلِها أن وهب 
يومها لعائشة» فكان التي ليسم لعائشة يومين: يَومّها ويوم سَوْدَةَ. 

وفي مَذِهٍ الأحاديث الَّتَي ذكرها الولف أن النَبِيَ بك كان يقيم ويَعيل 
ويقول: «اللهُمّ هذا َسْوِي فِيما أَمْلِكُ فلا تَلّمْنِي فِيها تلك وَلَا أَمْلِكُ». يعني 
بذلك المحبّة والمودّة؛ لأنّ المحبة والمودة لا يستطيع الإنسانُ أن يتصرف فيههماء 
فلا يمكن أن يعدلٌ بين زوجاته في المحبة» لكن يَعدِل بين زوجاته فِيم| يُمكنه أن 
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يعدل؛ كا قال الله عَييلّ: « ون مَنعيليموًا آك معد يق اينم وَلهْ حَرَضكُم 
ف كا كل الْمَيَلٍ مَتَدْرُومَ كَالْمَعَلفَةَ # [النساء:17]. 

وني مَذِهِ الأحاديث دليلٌ على كال النيّ يل وال مُراعاته للعدلء فَإنَّه 
عندما مرض عَاضَكولتَكَ وكان مرضّه اثني عَشَّرَ يومّاء كان يقول: 'أَيْنَ أن 
غَذًا؟)؟ لأنّه كان يَعدِل بين زوجاته حتى في المرض» فكان يقول: 'أَيْنَ أَنَا غَدّاة) 
فعرفث نساؤه أَنَّه يريد يوم عائشة» فأَِنَ له أن يتمرّض في بيت عائشةء ففعل 
ْبضََاوَلسََ؛ وصار يتمرّض في بيت عائشة» ومات في يوم عائشة» واشتملٌ موه 
على أربع مَناقبَ لعائشة وَتََعََ: 

أوَلَا: أنّه مات في يومهاء ثانيّا: أن مات في بيتهاء ثالنًا: أنَّه مات في حَجْرهاء 
رابعًا: أن آخرٌ ما طَعِمَ من الدنيا ريقها وَِيدعَتها؛ 

فهذه أربعٌ خخصالء فقد مات في يُومهاء يعني وافقّ أن اليومَ الَّذِي مات فيه 
هو يومٌ عائشةً» ومات في بيتها في حُجْرتها صِتزََعَنوه ومات في حَجُرها؛ لأنّه مات 
وهي مُسْيْدَنُهِ إلى صَّدرها!"» وآخر ما طَعِمَ من الدنيا ريقها؛ لأنّه ل احتضرٌ صلوات 
الله وسلامه عليه دخل عليه عبدٌ الرحمن بِنْ أبي بكر أخو عائشة وفي يده مسواك 
فجعل الى بل ينظرٌ إلى المسواكِ يحب أن يتسوّك» فعرفث عائشة أنه يحب المسواك» 
فقالت: آخذه لكَ؟ فأشارٌ برأسه نعم» فأخذئه وقَصَمَنْه بأسنانهاء أي قطعنه حنّى 
يذهب ما فيه من شَّعَثْء ثم طَيبنه يعني جعلته طيبّاء وليس معناه أنها جعلتٌ فيه 


1 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الوصاياء باب الوصايا وقول النبي يك «وصية الرجل مكتوبة عنده'» 
رقم :)705١1(‏ ومسلم: كتاب الوصية» باب ترك الوصية لمن ليس له شيء يوصي فيه» رقم 
000 


كتاب النكاح ( باب القسم) 1س 


طِيباه بل معناه أنها جَعَلَنْه طيبًا صالًا للتسوّكء ثم أعطثه النَبِيّ يِه فجعل 
يتسوّك به وهو في سياقٍ الموتٍ عَلَتاصَهَلتَة'''» فكان آخر ما طَعِمّ من الدنيا 
ريق عائشة وَيَدعَنَا. 
نسأل الله تعالّ أن يرتَّى عنهاء وأن يُصلٌّ ويُسِلّمَ على نبيّنا ُحكّد صل الله 
عَلَيْهِ وَعَلَ آلِهِ وَسَلَّم- وأن يحشرنا معّه ويُدخلنا جنّاتِ النعيم. 
وج 75> 


.)5 578( أخرجه البخاري : كتاب المغازي» باب مرض النبي بَكةٍ ووفاته رقم‎ )١( 


١/٠‏ الشرح المختصر على بلوغ المرام 


-١‏ بَابالخلع 
5 وخ - 

٠‏ - عَنٍ ابْنِ عباس يعن أَنَّ رأ نَابتِ بْنِ قيس أَنّتِ الي كله 
قَقَالَتْ: يَا امي ان سيوس عه 
الغترق اشام َال رَُولٌ الله كلةة: «أتْرّدينَ عَلَيْهُ حَدِيِقتَهُ؟). قَالَتْ: : نَعَم. قا 
رَسُولٌ الله يكللة: «اقْبّل الَْدِيقَة وَطَلْقَهًا تَطْلِيقَةً). رَوَاهُ البْحَارِي' 0 
وَأَمَرَه بطَلَاتِهًاا". . 

-٠ ٠5‏ وَلَِبِ دَاوْت وَالمُِِذِيّ وَحَسَنهُ: أنَّ اْرآةنَابتِ بْنِ قَيْسِ اخْتَلَمَتْ 


من فَجَعَلَ النبِيُ يِذ عِذَّعَا حَيْضَةً!"". 


- وَي رِوَابَةِ عَمْرِو بْنِ شَُيْبِ, عَنْ أبيهه عَنْ جَدَّه ِنْدَ ْنِ مَاجَه أن 
نَابِتَ بْنَّ قَِسِ كَانَ ديا وَأَنَ ام َيه َالَتْ : لَوْلَا عا اك لله إدَا دَكَلَ عَلَ لَبَسَفْثُ فى 
رةه (4) 
9-5 2 

١‏ - وَلِأْحمَد مِنْ حَدِيثِ سَهْلٍ بْنِ أي حَفْمَةَ: وَكَانَ ذلك أوَلَ ُُلْع في 
الإشلام'*. 


.)0171/1( أخرجه البخاري: كتاب الطلاق؛ باب الخلع وكيف الطلاق فيه؛ رقم‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الطلاق؛ باب الخلع وكيف الطلاق فيه. رقم (0715). 

(؟) أخرجه أبو داود: كتاب الطلاق» باب في الخلع» رقم (3774)» والترمذي: أبواب الطلاق 
واللعان؛ باب ما جاء في الخلع؛ رقم .)١185(‏ 

(4) أخرجه ابن ماجه: كتاب الطلاق» باب المختلعة تأخذ ما أعطاهاء رقم .)5١01/(‏ 

(5) أخرجه أحمد (7"/5). 


كتاب النكاح ( باب الخلع ) إفن 


الشرح 

قال الحافظ ابن حجر يمَدُانَ: هبَابُ الخلّع»» والخلع هو أن يفارقٌ الرجلٌ 
زوجته بعوَّضٍ منها أو من وليّها أو من غيرهماء ويُسمّى هذا فِداءً؛ لقول الله تعال: 
لفان حْفمُ ل حَدُودَ ألم هَل جاح عَلَيهِمَا فا أَفَدَتٌ يوء © [البقرة:9؟7]» وهو من 
محاسن الإسلام» وذلك أن المرأةٌ إذا كرهثٌ زوجها ولا تستطيع أن تعيش معه فإنَّه 
شرع الخُلع بينها وبين زوجهاء فتٌشترَى من رّوجها ويقال له: نُعْطِيك كذا وكذا 
وافْسَحْ تكاحها؛ وذلك أن الزوجينٍ أحيانًا يكونٌ بينهما نزاعٌ يلقي الله في قلويهم) 
المحبّة» فيكون بقاؤّهما على هَذِهِ الحال صعبًا جذَاء ويكون الزوج قد حَسِرٌ عليها 
أموالاء فلا يحب أن يُخِليّ سبيلها بدون عِرَضء فرتحص الله تعالّ في ذلك وقال: 
لقلا جاح عَلَنِمَا يما أَفتدَتٌ يدء © [البقرة:119]. 


اال ري _ 1 


وقد حصل ال لع في عهد النَّيّ -صَلَّاللهعَلَيِْ وَعَل آل وَسَلَّم- مع ثابتِ بن 
قيس رَََِتَعَدَهُ وام رأته» وكان ثابت من خِيّار الصحابة» وكان رجلا جَهْوَرِيًا رفيعَ 
الصوتء فلا أنزل الله تعالّ قوله: ا يِكأيبا لذن امنأ لا رمعو أَصَوْكَكُم هوق صَوْتٍ 
لبّيَ ولا جَجَهَروا له ْول كُجَهْر يض حكم إبعض أن حبط أعمطل وأَسْر لا مَْعرُونَ 4 
الشجرات:9 انحبس ثابث في بيه بكي لا يرقا له مم ولا تنام له عن حاف أن 
يكونَ قد حَبط عملّه وهو لا يشعرٌ. ومّن خاف سلم. ففقده لني يلِ فسأل عنه» 
فقالوا: يا رسول الله إِنّه منذ أن نزلث مََذِهِ الآيةٌ وهو في بيتِهء خاف أن يحبطً عمله 
وهو لا يشعرٌء فأرسل إليه الرسول عَيواصكهوَلتَك وقال له: يا نَابتُ» ألا تَرْضَى 


ف ا 2 


الع اح تر ع فم 6 الو لو و ا د + 1 
أنْ تَعِيس عحَِيدٌاء وَتَقتَلَ شَهِيدَاء وَتَدّْخْلَ الجنة؟)"'". فعاش رَلَهَعَنَُ حميدًا وقتل شهيدًا 


.)11717/ رقم‎ »175 /١7( أخرجه ابن حبان‎ )١( 


يفذا الشرح المختصر على بلوغ المرام 


في وقعة اليّامة» ويدخل الجنة ونشهد أن ثابتَ بن قيس تعن من أهل الجن 
لأنَّ الت يك شهد له بذلكٌ» وكلٌ من شهد له الي يك بجن أو نار فإ يت علينا 
أن نشهدّ به تَصديقا لشهادةٍ الرسول ككٍ. 

لكنّه رجل وََآِنَعَنُ لم يُْط وسمةً من الجمال» وكانت زوجتّه تطمحٌ تريد 
حملا وتكرهه من أجل ذلك فجاءت إلى النيّ عَلِهصَكاهولتَكه وقالت: (يا رسولٌ الله» 
ابثُ بنُ تبس ما أَعيبُ عليه في خُلّق ولا وين» خُلّق حسنٌ ودين مستقيمٌ؛ لأنّ 
من أهل الجحنة وََإنَدعَنكُ وني أكرَهُالكُفْر ني الإسامٍ؛» يعني أكره أن أكفرٌ حقه 
ول اول عق وآنا كقلفة فقال لها النْبِيّ -صَلٌ اله علَيْ وَعَك آله وَسَلَم.: 
«أتردينَ عَلَيْه حَدِيقتهُ؟4. وكان قد أَصَدَقَها حديقة فقالت: ١تَحَمْ)‏ أَرذّها عليه 
فقال له النَبيّ بكللة: «اقبَلٍ الحَدِيعَة قََ قد وَطَلقًا» , يعني افْسَخْ العقدَ. ففعل 'يَدَلْتَْعَندُه وكان 


> +ه” 


هَذَا أوّل لع في الإسلام. 

من فواند هذا الحديث: 

-١‏ دل هذا الحديث على أن المرأةً إذا خافث ألّا تقيمَ حي رّوحِها لِكَرَامتِها له 
لاني اه يلات لغائعة واه لما امال يخال ولا يبغل خلا قود صل الله 

لَه وَعَلَ آله وَسَلَم-: من سال رَوْجََا العَلانّ من غَْرِ ما َأ فَحَوَمٌ ليا 
رَائْحَةٌ الجنِ)("؛ لأن هذا من البأسٍ أن تكرة الزوجَ ولا تحبٌ أن تبقّى معه. حتّى 
إل يعقي الحزار ور زمانا تجاول أراتاقي ها من النطح ولاتن نع زوجهاء 
أو أن تُحْرق نفسها ولا تبقى مع زوجهاء ففِي مثل هذه الحالٍ لا بدَّ من المخالعة. 
)١(‏ أخرجه أحمد (77717//0) وأبو داود: كتاب الطلاق» باب في الخلع» رقم (7777)»: والترمذي: 


أبواب الطلاق» باب ما جاء في المختلعات» رقم »)١1417(‏ وابن ماجه: كتاب الطلاق» باب 
كراهية الخلع للمرأة» رقم .)7١55(‏ 


كتاب النكاح ( باب الخلع ) نفل 


وقد اختلف العلماء يمَهُونَهُ فيا إذا وصلتٍ الخال إلى هَذَا؛ ؛ بمعنى أن المرأةً 
يُشى أن تقتل نفسّها إذا بقِيت مم الزوجء هل يُلرّم الزوجٌ بالمخالعة أو لا؟ 

والصحيح أنه يرم يقال: ال دك مَوَْك وطلقهاء إن أبى طلّقها القاضي 
وفكّها من مََذِهِ النارٍ وهَدًا الجحيم. 

ا اتويت من استفتاءات النساء -والله أعلم- أن 
الأزوا اج يَعلُون على الزوجاتٍ فيستكبرون عليهنَ ويؤذونمنَ إلى حدٌ الضمرب 
-والعياذ بالله- بدون سببء فمثل هذا كيف تَبْقَى عنده الزوجة» وكيف يُمْكِئْنا 
أن نمكّن الزوج من حَبسها على نار» فهَدًا لا تأي بمثله الشريعة» لهذا كان القول 
الراجح من أقوالٍ العلماء أن إذا لم يُمكِن البقاء مع الزوج لشدّة بُعْضِها إياه؛ فإنّه 
يُلرّمُ ِالمَسْخ, بشرط أن تعطيّه ما أنفقٌ عليها. 

فإن قال قائل: إذا طلبَ الزوحٌ أكثرٌ من حقّهء فهل له ذلك: 

مِنّ العلماءِ مّن قالّ: إِنَّه لا يُعطّى» ومنهم من قال إِنّهِ يكرّه ومنهم من 
قالّ: لم ولراك ججح أن يبجع إلى اججتهادٍ القاضيء فإذا رأى أن الزوج ليس 
أهلا أن تبقى معه الزوجة فهنا نقول: لا نعطيك أكثرٌ مما بذلتَ. 

7000 ١ 
عليه في خلّق ولا وين.‎ 

- فيه دليلٌ على أن المرأة إذا عابت على رّوجها الخُلق أو الدَّين فلا حرج 
عليها أن تطلبّ الطلاقّء فإذا أساء عشرتها فلها أن تطلبّ الطلاقٌ» وإذا كان ضعيفَ 
الدين لا يصلي مع الجماعة أو ما أشبه ذلك فلا بأسّ أن تطلب الطلاقٌ؛ لأنَّ قوكها: 


17 الشرح المختصر على بلوغ المرام 


«ما أعيب عليه في لق ولا دين» يدل على أن هَدَّا من أسباب طلب الطلاق؛ أن 
تعيب عليه في خلّقه أو في دينه. 

وَالواجب غل كل من الروجين أن يعافة لاخر بالمفروق كيااسيق؟ 0 
الله تعلل: #وَعَاشْروهُنَ بالْمَعروفٍ فَإن وََهُْموهنَ فوخ أن مَكْرَهُوأ سينا ويج 
لله فيه خَيرَا كيرا 4 [النساء:9١1].‏ 


تاب الطلاق 
وو 5-5 2 

اا ا عدر بريد نل قل رخرك 3 فو «أَبْعَض الخَلّالٍ 
إِلَ الله الطَّلّاقٌ». رَوَاهُأَبُو دَاوْتَ وَائْنُ مَاجَه وَصَحَحَةُ الحَاكِمُ» وَرَجَحَ أبنو حَاتع 
نضا 

وَعَنٍ ابن مر وق أنه َل َه -وَهِيّ حَائِضٌ- في عَهٍ 
رَسُولٍ الله يك فَسَأَلَ عُمَرُ رَسُولَ دي َقَالَ: «مرْهُ َلِيرَاجِمْهَاء نَم 
يدها حنَى طهر ثم يض لم طهر ؛ قاد أنند بنك ذه ل 
َبْلَ أن يَمَسّ قَِْكَ العدّةٌ التي أَمَرَ رَ الله أَنْ تُطَلَّقَ لَهَا النّسَاء». مُتَمَقٌّ عَلَيْها"". 

4- وني روَاةِ يُملِم: «مرْهُ َْرَاجِعْهَاء نم ليُطلّفْهَا طَاهِرًا أَوْ حَاية)!". 

وَفي روا أُخْرَى لنيُاري: حيبت علي تطزيقة0. 

٠ ١‏ وَفي وَاةِ لِْم: كَالَ ابْنُ عُمَرٌ: آم أنْتَ طَلَفْتَا وَاحِدَةَ أو انين 
إن َسُولَ الله يك أمَرَني أَنْ أَرَاجمَهَا م هلها حنّى تحِيضٌ حَيْضَة أخرَى. 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الطلاقء باب في كراهية الطلاق» رقم »))75١18(‏ وابن ماجه: كتاب 
الطلاق؛ رقم .)75١18(‏ والحاكم (؟195/5). 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الطلاقء باب قول الله تعالى: 9يَأيا لت إِدَا طَلَقسُمَ لاه مَطَلْوهُنَ 
لعِدَّحهِرت ولَحَصُوأ أ أَلْعِدَّةَ 6 [الطلاق:١]..‏ رقم :)0751١(‏ ومسلم: كتاب الطلاق؛ باب تحريم طلاق 
الحائض بغير رضاهاء وأ نه لو خالف وقع الطلاقء ويؤمر برجعتهاء رقم .)١411(‏ 

() رقم (0/1541/1). 

(:) أخرجه البخاري: كتاب الطلاق» باب إذا طلقت الحائض تعتد بذلك الطلاق» رقم (0701). 
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وَأمَا آَنْتَ طَلَفْتََانكانَاء فَقَدْ عَصَيْتَ رَبّكَ فيا أَمَرَكَ مِنْ طَلَاقٍ امْرََيِكَ!". 
/. وف روائة أخْرَى: قَالَ عَبْدَ الله بْرُ بْنُ عْمَرٌ: فَرَدّهَا عَلَّ وَلَمْ يَرَهَا شَيْتاء 


قال مامه عكى 


, لَ: «إِذا طَهرَتْ قَلْيِطَلَقْ أَوْ لِيُمْسِكُ)”". 
الشرح 

015 5 م نز 1 - تر 5 

قال الموَلف -رَحمَهُ الله تعالّ-: ١كِتَابُ‏ الطالاق»؛ والطلاق يعنى طلاق المرأة 
وهو حِل قيد النّكاح» أو حل بعضه إِنْ كانَ طلاقًا بائئاه فهو حَلَ القيدٍ كله وإذا كان 
طلاقًا غير بائنٍ فهو حَلٌ يتعضه. 

والأصل في الطلاقٍ أنه مكروةٌ؛ لما فيه من تفكك الأسرة وانفصام العُروة 
وفوات الفوائد العظيمة في التّكَا- » فلا ينبغي للإنسانٍ أن يطلقٌ إلا إذا دعت الحاجة 
إلى ذلك» بحيثُ تَعذّر القَامُ على وجه مُريح. وأما ما دام يُذْكنه أن يصبر فأْيصيٌ؛ 
لأنّ الله تعالّ قالّ: (يد وَمشُْونٌ سه أن كَكْرَهُوا سَيعًا ومجمل الله فيد خَيرا 
ييا »> [الساء:ة١].‏ وقال التبىّ يكلة: «لَا يَفْرَكُ مُؤْمِنٌّ مُؤْمِئَةَا يعنى لا يُبْغِضها 
ويَكْرهها «إِنْ كر مِنْهَا خُلْقَا رَضِىَ مِنْهَا آكره!"؛ لكن قد تدعو الحاجة أحيانًا إمًا 
لتضرّر المرأةٍ ويرى الزوج أنه لا يُمكِن العشرة معهاء وهي ترغبٌ أن يطلقهاء ففي 
هذ الحالٍ يطلّق؛ لأنَ الَّذِي دعا إلى الطلاقٍ المرأةُ وهي أعلمٌ بنفسها 

وإذا طلَّق فإنّه لا يُطلّق إِلّا إذا كانث حاملا أو طاهرًا طّهرّا لم تَُامِعْها فيه 
)١(‏ رقم .)7/١401(‏ 


(١؟)‏ رقم .)15/١511(‏ 
(') أخرجه مسلم: كتاب الرضاعء باب الوصية بالنساءء رقم .)١579(‏ 


كتاب الطلاق ١‏ 


أو كانت صغيرةً لا تحيضء أو كبيرة آيسّة أو غير مدخول بها. ويحَرّم عليه أن يُطلّق 
حالٌ الحيض أو في طهر جاممَ فيه. ودليلُ ذلك حديتٌ عبد الله بن عمرٌ؛ أنّهِ طلّق 
مزآل وغ حلش باناعين يزه مر لذبي ولاق وتلا ولق الرسول 5ل تيقال 
«مُرْهُ فَلُرَاجِعْهَاء م َم يدها حتّى تَطهر ثم تحيضٌء كم َ هر نم إِنْ سَاءَ أمْسَكَ 
بعْدُه وَإنْشَاءَ طَلَّقَ قبل أن 9 اوا الار 
عاص لله ردول لأنَّ الله قال: هيام ب إِذَا طلَقَسْم أَلِيْسَءَ مَطَلُْوهُنَ لعِدَّعِرك 
وَأحَصُوأ اده وَأتُّوأ أنه رَحكُمْ 4 [الطلاق:١].‏ 

واختلف العلاء يَمَهُلنَهَ هل ب يقعٌ الطلاقٌ إذا طلّق وهي حائضٌ؛ ؛ فمنهم من 
َالَ: إن الطلاقٌ يق ويحسب من الطلاقات الي عليه هذا قول أكثر أمّه لمسلميَ؛ 
فيو فل انك كه تين الإمام المدولقافسي وعازات وان ختيذة زعام علياة 111 
من عهد الي إلى عهدناء فأكثر الأمّة ة الإسلاميّة علماء وأئمّة يَقولُون: إن الإنسانَ 
إذا طلّق امرأثه وهي حائض فإنَّ الطلاقٌ يَمّع. 

وذهب القلّة من العلماءِ إلى أنَّ الطلاقٌ لا يقع في حال الحيض. 

وإذا عليمنا أن عام الأمِّ وأن الأئمّة كلهم يَقُونُون بوقوع الطلاق في الحيض؛ 
علمنا أن تهاونَ بعض النَّاسِ اليومّ بالطلاق في الحيض : ثم يأقي ويستفتي ويقول: 
إن طلقتٌ وهي حائض من أجل أن يعفى عنه الطلاق؛ علمنا أن فيه نظرًا؛ لأنَّ 
لنّأس بَدَهُوا يلعبونَ ل أفتي لهم بأن لا يقع الطّلاق في الحيضء فصار الرجلٌ إذا 
ضاقث عليه الحيلةٌ وكان الطلاق الَّذِي وقعَ منه آخر ثلاث تطليقات ذهب إلى 
العلماء يقول: أنا طلّقتُ أوّل مرَّة وهي حائضء وثاني مرة في طهر جامعتّها فيه وهَذِهٍ 
الثالئة» يريد أن يلغي الطلقتينٍ السابقتينٍ» فيكون ما عنده إِلّا طلاق واحدء فينبغي 
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أن يؤدّبٍ النّاس ويُعامَلوا بتٍيض قَصْدِهم حتَّى وإن كان النظرٌ يقتضي أن الطلاقٌّ 
في الحيض لا يقعٌ» فلا حرج على الإنسان أَنْ يُلِْمَ النَّآسَ بالطلا في الحيض اتَبَاعًا 
ئمّة وأكثر الأمّة» أمنّا التلاعغب وأن الإنسان متى عَضِب أدنَى غضب بت طلاقٌ 

زوجته ثم جاء إلى العلماءِ يقول: فعلتٌ وفعلتُ» فهَدًا غلطً. 

على كلّ حال: ابن عمرٌ طلّق زوجتّه وهي حائضٌء فتخيّظ الرسولُ وغَضِبٍ 
َيصَكةْرَتَمْ لأنه طلّقها وهي حائضء ثمَّ أمرٌ أن يردّها ويدعها حبَّى تطهرٌ ثم 
تحيض حيضة ثانية» ثم طهر ثم إن شاء أمسكٌ وإن شاء طلّق قبل أن يمسّء إذن 
الطلاق في حالٍ الحيض حرام ومعصية لله ورسوله» وهو نافِذٌ على قولٍ أكثر أمّة 
السلمين هرم الأيكة والعلياف والطلاق في الطّهر الّذِي جام فيه إن تبن أنها حايل 
فعدتها بوضع الحملٍ؛ وإن لم يت 3 يتين فالطلاقٌ حرامٌ وبدعة. 

نع حل يقع أو لا بقع ؟ فيه الإدلاف الذي في,الطلاق في الحيضش أكثر أمة 
البتلمين وأفكها قر لون: نه يقع؛ وأما طلاق الحاملٍ فيقع؛ وطلاق الصّغيرة ة التي 
لم تِضْ يقع» وطلاق الكبيرة الآيسة الَّيِي انقطعٌ عَدلّها يقع؛ لأنَّ هَؤُلاءٍ عدتهن 
بالأشهرء والحامل عدتها بوضع الحمل» فإذا طلّقها فقد طلّق للعدّة. 

سوقت 5*5 


- وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رتنا قَالَ: كَانَ الطََّانُ عَلَ عَهْدِ رَسُولٍ الله كله 
وَأ بَكْرِ وَسَئَتنٍ مِنْ خِكَاقةِ عم طَلَاقُ التََاثِ وَاحِدَةٌّ كقَالَ عُمَرُبْنُ الحَطَّاب: 
١ن‏ َ اناس قَدِ اسْتَعْجَلُوا في أمْر كَانَتْ لهُمْ فيه أَنَاٌ كَلَوْ أَمْضَيْناهُ عَلَيْهِم؟) َأَمْضَاهُ 
عَلَيْهِمْ. رَوَاه مُسْلِه'". 


.)١51/1( أخرجه مسلم: كتاب الطلاق» باب طلاق الثلاث» رقم‎ )١( 


كتاب الطلاق 1/8 


جا وك عبرو اد قال دَوَسُولُ الك عن وبل طلق انرأ 


كات تَطْلِيِقَاتٍِ عمِيعَاء قَقَام 0 «أَيُلْعَبُ بكِتاب الله تَعَالَ وَأنَا بَِنَ 


0 


َظْهرِكُمْ؟!». حَتَى قَامَ رَجْل فَقَالَ: يَا :يا سول الل ألا أفلة؟ رَوَهُ لاك وَل 
ورك >() 
حك ا ات درم كي لوقه ادك 
اللا و يتنا قَالَ: طلقٌ أبو رُكَانَةَ أمّ رُكَانَةَ فَقَالَ لَه 


- 
و كك سس به مو عرسم 2 0 


رَسُولٌ الله صَإِلدعَكووسَر: «رَاجِع اْرَأَنكَ. فَقَالَ: إن طَلَقَتَهَا تلامًا. قَالَ: «قَد عَلِمْتٌ) 
رَاجِعَهَا) رَوَاو كو قاو" 
002 رس و'سب ب تمو. مه م 20 5-4 
--١‏ وف لَفْظِ لأَخْمَدَ مَدَ: طلقٌ أبو ركَانَة امرَأَتَه في يحَلِس وَاحِدٍ ثلاناء فَحَزِنَ 
عَلَيْهَاه فَقَالَ لَهُ رَسُو ل الله ككقة: دما وَاحِدَةً) . وف سَئَدِهِمَا ابْنُ إسْحَاقٌ همقل" 
دوق النذالة ين وجو قد أخدن عنك |5 ذكانة لق لنداة 
سَهَيْمَةَ البنَد قَقَالَ: َاللهمَاأََدْتُ يها إَِّا وَاحِدَة كردا َي الي كل ا . 


؟ 


-١١‏ وَعَنْ أي هْرَيَْةَ ماعن قَالَ: قال رَسُولٌ الله ككلق: الات جذّهنَ 


جد وَهَرْلْمُنَ جدّ: النَكَاحُ» وَالطَلَاقُء وَالرَجْعَة». رَوَاهُ الأربعةٌ عه إل 522 


25 3 حَهُ الحاكم *. 


.)75٠1( أخرجه النسائي: كتاب الطلاقء باب الثلاث المجموعة وما فيه من التغليظ» رقم‎ )١( 

(1) أخرجه أبو داود: كتاب الطلاق» باب نسخ المراجعة بعد التطليقات الثلاث؛» رقم .)١١1957(‏ 

.)7576 /١( أخرجه أحمد‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو داود: كتاب الطلاق باب في البتة» رقم .)77٠5(‏ : 

(4) أخرجه أبو داود: كتاب الطلاقء باب في الطلاق على الحزل» رقم »)35١95(‏ والترمذي: أبواب 
الطلاق واللعان» باب ما جاء في الجد والهزل في الطلاق» رقم »)١١85(‏ وابن ماجه: كتاب 
الطلاق» باب من طلق أو نكح أو راجع لاعباء رقم :.)7١79(‏ والحاكم (1917//7). 


4 الشرح المختصر على بلوغ المرام 


0 > يمره إن 5-4 0 ان ان ١‏ 76 5 عر 5 2 
١5‏ وَني رِوَايَة لابن عَدِيّ مِنْ وَجْهِ آخَرَ ضَعِيفٍ: «الطلاقء. والعتاق» 
تن ع0 
1 ( 
وَالنكاح : 
٠. 3110‏ َ 3 < 
65- وَلِلْحَارثٍ بن أب أَسَامَةَ مِنْ حَدِيثِ عَبَادَةَ بن الصَّامِتٍ رَفَعَهُ: 
عضو اق 5 اع جم لح ا ا فوت 8 الى ع قا ١خ‏ قت عن ا ايت م جقت 
دلا يجوز اللعبت ف ثلاث: الطلاق» وَالتَكَاحُ وَالعتاق» فمن قالهن فقد وجبن). 


ار مرو لي ا 


وسئده صعيف 


0 د ات لت 1010000 00000 ّ 
57-- وَعَنْ أبي هُْرَيْرَةَ يَئدعَنُ عَن النبيّ يَكِةِ قال: «إِنَ الله نجَاوَرَ عَنْ أمّتِي 
مَا حَدَّدَتْ به أَنفْسَهَ ما لَمْ تَعْمَلُ َو تَكلَّم». متَقَقٌ عَلَيْوا". 
الشرح 
هَذَّان الحديثان يَتَعَلّق أحدّهما بالطلاقٍ والنْكاح والرجعةٍ والثانٍ في حَديث 
0 ل م 1 6 يعد خط م >8 وفعي ة ‏ 2 3 
النفس» ما الأوّل فقال النبي كِيِ: دنلا جدهنٌ جد وَعَرْلهُنَ جد) يعني أنه 
٠. 2‏ 0 0 وام حي 3 #82 -: مس 
لا يَنمَع فيها الهزلء يَتبنْنَ ويَلرَّمْنَ سواء كان جذا أو هَزْلاء والهزل يعني المزح. 
2_٠‏ 2 0 راعوةة .© . ا د جاه 9 
قبلتٌ؛ لَِمَ النَكَاحُ» لكن لا بدَّ من الشروط؛ وهي رضا المرأةٍ والشهودٌ وما أشبة 
ذلك؛ لكن الكلام على أن العقدٌ يَنعقِد ولو كان مَرْلًا. 
النَّآني: الطلاقٌ» فلو مازح الإنسانُ زوجتّه وقال لها: أنتٍ طالِق؛ فَإئّا تَطلّق. 
وَإِنْ لم ينو الطلاقّ» ما دام نَوَى اللّفظ في الطلاق ولو كان هازِلاء فِنْ الطلاقٌ ينفذ. 
)١(‏ أخرجه ابن عدي في الكامل (/ا/ 9 .)٠١‏ 
)١(‏ بغية الباحث /١(‏ 506, رقم 501). 
() أخرجه البخاري: كتاب الطلاقء باب الطلاق في الإغلاق والكره.. رقم (0179): ومسلم: 
كتاب الإيهان» باب تجاوز الله عن حديث النفس والخواطر بالقلبء إذا لم تستقر» رقم .)١11(‏ 


كتاب الطلاق ١4١‏ 


والثّالث: ل : 
نه صاريازحها فقال: رَجَمُْكِ فترجع إليه وتغود إلى عصمته 

ا 11 
سواءٌ فالواجبٌ ألا يَلْحَبَ الإنسان في مثل مََذِهِ الأمور العظيمة: النّكاح والطلاق 
وال 

أما الحديث الثّان فهو في حَديثٍ النفُسء يقوله الإنسان ربما يحدّث نفسّه بأنه 
سيق زوجتّه ولكن ما ينطق بلسانه» فلا تَطْلّق الزوجة» حتّى وإِنْ عزم وصمّم 
وقال: لََدْمبنَ إلى الكاتب ليكتبّ طلاقٌ امرأتي» يقوله في نفْسه» فإِنّه لايق الطلاق؛ 
لحديث أبي ري تمن أن ال يك قال: (إِنَّ لله تجاوََ عن أمنِي ا حَدََْ به 
هاه مَالمْتَْملُ ْمل أَوْ تكله ومَدًا ا ينفعك في الطلاق ينفعك أيضًا في الوساوس 
لني يُأقيها الديطاة في قليك فيا تعلق بالصَّلاة أو بالصيام أو بالوضوء أو غيرهاء 
فيا حد نَتْ به نفسٌّك فإنّهِ لا يقع. 1 

مثال ذلك: إنسان صائحٌ حدَّئنْه نفسّه أن يُفطِر ولكن لم يفطزء فيبقى على 
صومه؛ لأنّه ما عزمّ على ترك الصيام. 

كذلك: إنسان يصلي فاستأذنَ عليه شخصٌ بأن سيع جرسٌ الباب. فهمٌ أنْ 
يقطمٌ الصّلاة من أجل أن بَأدنَ اصاحيه؛ ولكنه لم يفعلل فيستمر في صلاته؛ لأ 
مود حديث النفس لا يؤثّر شيمًا. 

كذلك بعص الئاس تَحدّثه نفسّه بأن يطلقّ زوجته. وبأن يفعل منكرّاء وبأن 
يفعلٌ أشياة» ولكن لا يَْزِم بهاء فهَذًا لا يؤثّر حديث النفس فيه شيئًاء وهّذا من نعمةٍ 
الله عَرَوِجلّ أن حديث النفس لا أثرٌ له ومَعْمُوٌ عنه؛ حبّى تعمل أو تتكلّم. 


ذل الشرح المختصر على بلوغ المرام 


عن اكفى ي اطنط 558 عد مح 0 وَقَالَ 
ام كء؟و م )١(‏ 
بو حَادٍ لا كندت 


الشرح 

هذا الحديث ذكره المؤلّف هلله في باب الطلاق لذن له علاقة بالطلاق؛ وهو 
حديث أبي هُرَيْرَةَ أن الى يكل قل | إِنَّ للهتََالَ وَضَعَ عَنْ متي لطا وَالمْسَيّانٌ 
وَمَا اسْتَكْرهُوا عَلَيْها. وضع عنها يعني عَفَّا عنها. 

وقد وضع عنها ثلاثة أشياء: الخطأء والنسيانء والإكراه. 

أما الخطأ فهو الجهل» يعني ارتكاب الشيء عن جهل؛ ليس عن عَم فهَدَا 
موضوعٌ عن الإنسانٍء ليس عليه فيه إثم. ! 

انيًّا: ايان وهو ذُهُول القلب عن شيءٍ معلوم؛ فينسى ويفعل. 

والثّالث: الإكراة. 

وهَدَا الحديثٌ إن كان أبو حاتم يَمَدَلَهُ يقول: إِنّه لا يتيت» لكن القرآن قد 
دلّ على مَعنا» قالّ الله تعاال: إرَيِنَا لا تُوَاخِذْنَآ إن سيآ أو أَخْطَانا © [البقرة:187]» 
قالّ الله: «قَدْ فَعَلْتُ)""'. وقال الله تعال: ولس عَلِنِصَكُمَ جُتَامٌ فيمَآ أَخْطأتُم به 
)١(‏ أخرجه ابن ماجه: كتاب الطلاق» باب طلاق المكره والناسي» رقم .)5١545(‏ والحاكم 

.) ١94/0 


(؟) أخرجه مسلم: كتاب الإيانء باب بيان قوله: #وَإن تُبَدُوا ما أَشِِْكُم أو تُخثوة» 
[البقرة:184]؛ رقم .)١75(‏ 


كتاب الطلاق ذل 


اس بعر 


ولك ما تَحَسَّدَتْ فُلُوبَكْة 4 [الأحزاب:5]» وقال الله ينوَدَويَدَ1َ: « مَن كَمَرٌ بلَهِ من 
د إِيمَنوء إلا مَنْ كر وله مُظلمَي يلين 4 [النحل:”١٠].‏ 

فالحديثٌ إذا تَترّْنا وقلنا: إن لا يت فالقرآنٌ قد دلّ على معناه» فكل شيءٍ 
يفعله الإنسانُ جاهلا فلا شي عليه» ولو أن الإنسانَ أكل في الصيام يظنٌّ أن الشمس 
قد غربث ثم تبيّن أنها لم تغربٌُ فصيامه صحيحٌ ولو أكل يظنٌ أن الفجرٌ لم يظلع 
فتبين أنه طالعٌ فصومه صحيحٌ» ولو تطيّب الإنسان وهو محرم لا يدري أنه حرامٌ 
فلا إثم عليه» ولو جامعّ الإنسان في الحجٌ يظن أَنَّهِ لا بأسّ به فلا شيء عليه مثل 
أن يجامع زوجتّه بعد أن انصرف من عرفةً في ليلةٍ امردَلِمَة يظنٌ أنه لا شيء عليه؛ 
لأنّه سبع أن احج عَرَقّة وقال: انتهى يوم عرفة» فظن أنّهِ انتهى الحجٌ» فجامع قبل 
أن يَتحلّلء فلا شيء عليه. ولو تكلّم الإنسان في الصَّلاةٍ وهو لا يدري أن الكلام 
حرامٌ» فصلاته صحيحة. 

وكذلك يقال في النسيانٍ؛ لو نسي فأكل أو شرب وهو صائمٌ أو نسيّ فارتكب 
محظورًا في الحيجٌ» أو نسي ففعل مُفْسِدًا في الصَّلاةٍ فلا شيء عليه. 

وكذلك الإكراةٌ؛ فلو أنَّ امرأة أَكْرَمَهَا زوجها وهي صائمة فجامعها فلا شيء 
عليهاء وصيامها صحيح؛ ولو أكره الإنسان على الكفر بالله عَرَبَلَّ ففعلٌ» ولكن قلبه 
مطمئنَّ بالإيمانء فلا شيء عليه» فلو قال له مَلِكْ جبّار: اسجذ لهذا الصنم أو قتلتّك 
فبك قلاع عليه: حت وإن له ينو اقايكوة الناجرة له له قد يكرن عانقا 
لايدري فينوي السجود للصنمء لكن قلبه مطمئن بالإيمانٍ» فلا شيء عليه. 

إذن خذ هذه القاعدة» وهي أن الله عَرَبَلَ قد وضع عن الإنسان ثلاثة أشياء: 
الخطأ والنسيان والإكراه» وليس هذا مأخودًا عن كتاب فلانٍ وفلانٍ وقالّ الشيخ 


م1 الشرح المختصر على بلوغ المرام 


الفلانّ وقالّ العالمُ الفلا بل هَدَّا مأخودٌ عن كلام رب العالمينَ» ولا يكون في 
ليك حرج مادام هو ما دل عليه الكتّاب ولس امد لله على نِعَمِهِ وعلى توسيعه 
على عباده. 

وساق المؤلف هَذَا الحديتٌ في كتاب الطلاقٍ لفائدة» وهي لو أن الإنسان 
قالّ: إن كلمت فلانًا فزوجتي طالقء ثمَّ كلّم رجلا لا يدري مَنء فتبيّن أنّه فلان» 
فزوجته لا تَطلّق؛ لأنّه جاهل» ولو قالّ: إن كلمت فلانًا فزوجتي طالق» فنسيّ 
وكلّمه لم تَطلقْ زوجته» ولو أكره على الطلاق فقيل: طَلُلْ زوجتك وإلا حبسناك 
أو ضربناك أو قتلناك» فطلّنَء فزوجته لا تتطلق. 

فهّدًا وجهٌ ذكر مدا الحديثٍ ني كتاب الطلاقء وإلا فإنَّهِ يَتعلّق بالعباداتٍ أكثر 
نا يَتعلّق بالمعاملاتِ ونحوهاء وهَدًا من رحمة الله َيل وداخل ضمن قوله تعال 
في الحديث القُدّسي: «إِنَّرَحْمنِي سَبَقَتْ غَضَبِي)!"» وداخل في قوله تعال في كتابه 
العزيز: «كنب رَبك عَلَ نَنْسِهٍ أليبَحَمَةَ 4 [الأنعام:54]» وداخل في قوله تعالّ: 

وما جَحَلَ عَكك في لين ِنْ حرج 4 [الحج:+/]» وداخل في قوله تعلل: ليد مه 

بِكُمْ الْشْسَرَ 4 [البقرة:185]» وداخل في قوله عَلَيَهِآصَكاهوَلتَك: «إن هَذَا الدِينَ يُنْ3ِ)!". 

فهَذِِ قواعدُ عظيمةٌ في الدين الإسلاميٌ كلّها تدلّ على رحمة الله َيل بعباده 
وتيسيره عليهمء فالواجبٌ علينا أن نقابل هَذِهِ النعم بالشكر والثناءِ على الربٌ 
عَرَجلَ. 

ا 


.)7477( أخرجه البخاري: كتاب التوحيدء باب وكات عَرَشُهُء عَلَ آلمَآهِ © [هود:/]. رقم‎ )١( 
.079( أخرجه البخاري: كتاب الإييان» باب الدين يسرء رقم‎ )1( 


كتاب الطلاق ما 


- وَعَن ابْن عَبّاس يََزِئدَعَنا قَالَ: إِذَا حَرَّمَ امرَأتهُ َيْسَ بِشَيْءِ. وَقَالَ: 
70 8 002 


« لَقَدَكَنَ ل ف رَسُول أله أسوةٌ حَسَنَةٌ © [الأحزاب:71] رَوَاهُ البََارِي 
0 ع و 1 1 4 وك 
١5‏ وَلِْسْلِم: إِذَا حَرَّمَ الرّجُل عَلَيْهِ امرَأَتَهُ فَهِيَ يَمِينُ يُكَفْرهَا''. 
0 2 وج 2 اد ََ .8 52 
1 وَعَن عائْشة يَدَتَدعَنْهَ: أَنّ ابْنَةَ الجؤن ذا أدْخِلَتْ عَلَ رَسُولٍ الله عَلِِ 
م هم 1 5- و 05 6خ اعت حر 0004 8 5 ل 5 
وَدَنَا مِنْهًا. قَالَتْ: أَعود بالله مِنكَ. قَالَ: «لَقَدْ عَُذْتٍ بِعَظِيمء الحقِي بِأَهْلِكِ). رَوَاه 
وي 02) 8 


سح © 


اناس .عن 


-0١‏ وَعَنْ جار صَعَليدعَنهُ قَالَ: كول الله يل «لا طَلَاقَ إَِّا بَعْدَ 
يكَاحء وَلَاعِنْقَ ِلَابَمْدَ مِلْكِ». رَوَاُ بو يَمْلَ» وَصَحَحَهُ الحَاكِم وَهُوَ مَعْلُول!". 

7- وَأخْرَجَ ابْنُ مَاجَهُ عَنِ الِسْوَرِ بْنِ حْرَمَةَ ْله وَإسْنَادُهُ حَسَنٌ لكِنَه 
مَعْلُولٌ أبِضا". 


- 
0-2 كور 


6 3 0-4 سه عدا ع ل ترات 
١١7‏ - وَعَنْ عَمْرو بْن شعيّبء عَنْ أبيه» عَنْ جَدْهِ قال: قال رَسُولَ الله كَلِِ: 
5 _--02 0001 َ 02 اك 8 . 3 07 و 54 < 5 3 مه ع 
١لَانَذْرَ‏ لابن آدَمَ فِيَا لَايَمْلِكء وَلَاعِنْقَ لَهُ فيا لايَمْلِكء وَلَا طَلَاقٌ لَه فيا لايَمْلِك). 
0 00 2 ا ل ال اليل ماس اا ب 0 
َخْرَجَهُ أَبُو دَاوْتَ وَالنٌمِذِيُ وَصَحَحَهُ وََقَلَ عَن البُكَارِيَّ أنَّهُ أصَحٌ مَا وَرَدَ فيه!". 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الطلاق» باب للم نَم م1 أل أنه لَكَ 4 [التحريم:١]ء‏ رقم (01775). 
(؟) أخرجه مسلم: كتاب الطلاق» باب وجوب الكفارة على من حرم امرأته» ولم ينو الطلاق» رقم 
.)١ 7‏ 
(1) أخرجه البخاري: كتاب الطلاق؛ باب من طلقء وهل يواجه الرجل امرأته بالطلاق» رقم (0105). 
(5) أخرجه الحاكم (؟/ 5 .)١١‏ 
(0) أخرجه ابن ماجه: كتاب الطلاقء باب لا طلاق قبل التكاح؛ رقم (54 .)7١‏ 
(7) أخرجه أبو داود: كتاب الطلاق» باب في الطلاق قبل التكاح» رقم ))3١14٠(‏ والترمذي: أبواب 
الطلاق واللعان» باب ما جاء لا طلاق قبل النكاح» رقم .)١١801(‏ 


ل الشرح المختصر على بلوغ المرام 


5- وَعَنْ عَايْسَدَ وإَءَ عَنهاء عن النبِيّ َك قَالَ: «ر فِعَ القَلَمُ عَنْ ثَلَانَِ: عَنٍ 

نِم حَنَى يَسَْيْقظ وَعَنِ الصّغِيرٍ حَنَى يَكْبَه وَعَنِ اجون سي أو يُفِيقَ '. 
ا بعلا الدِّذِيّ وَصَحَحَةُ لَاكِم وَأَخْرّجَهُ ابن حبّان". 
الشرح 

هَذْهِ الأحاديث فيه يَتَعَلّق بالطلاق» منها أب ابن عباس ونا في قولٍ 
الرجلٍ لزوجته: أنتِ عل حرامٌ» فقد رُوِيَ عنه بذلك روايغازة جد حداهما أنه ليس 
بشيء» والثائية أنه يمن يكمّرهاء ولا مغارضة بين الروايتين؛ لأنّ في الأولى يقول: 
ليس بشية» يعني ليس بطلاقي»والانية: يمن ويدل هذل ال في الأدى: ليس 
بشيء ثم قالّ: « لَفَدَكَنَ فى رسول أله سوه حَسَنَةٌ 4 [الأحزاب:11] يعني في أن 
الى بك لَّا حرّم العسلّ قال الله له: ييا لين لِمَ حم مآ لحل أله لك يَّنَى مَرَْاتَ 
روك وده فونم (3) عد ؤس أ لَك يله ْمَك © [التحريم:١-؟]!')»‏ فابن عباس 
تعن يقولُ: ليس بشيءء أي ليس بشيءٍ من الطلاقٍ ولكنّه يمن ثم استدلّ 
بالآية» والنَِيّ يل لَّ) حرَّم العسلّ جعل الله ذلك يَمِينَاء فلا منافاةً بين الروايتين عن 


0 


)١(‏ أخرجه أحمد (5/ »23٠١‏ وأبو داود: كتاب الحدودء باب في المجنون يسرق أو يصيب حداء رقم 
(5744)» والنسائي: كتاب الطلاق» باب: من لا يقع طلاقه من الأزواج؛ وابن ماجه: كتاب 
الطلاق؛ باب طلاق المعتوه والصغير والنائم» رقم (51٠»؛»‏ وابن حبان /١(‏ 6هث”. رقم 
7 » والحاكم (09/7). 

(1) أخرجه البخاري: كتاب الطلاق» باب لم ترم م1 أل أنه لَك رقم 0771): ومسلم: كتاب 
الطلاق؛ باب وجوب الكفارة على من حرم امرأته» ولم ينو الطلاق» رقم .)١51/5(‏ 


كتاب الطلاق اما 


وعليه فإذا قالّ الرجلٌ لزوجته: أنت عل حرامٌ فنا لا ترم عليه؛ لأنها قد 
أحلَّها الله له. لكن هل هو ظِهار أو طلاق أو يمين؟ 

في ذلك خلاف بين العلماء؛ فبعضهم قالّ: إِنَّهِ ظهارء وإذا كان ظِهارًا فإنّه 
لا يفريه و رت د ارو 0 
يَمَسّها يَمَسَّهاء فإنْ لم يَسَْطِمْ فإطعام سِبّين سين مفسكينا ش 

11111 


3 


وقال بعض العلماء: إِنَّه يمي وهَذًَا هو الأصحٌ أنه يمينء ! إلا إذا نَوَّى الظهّاد 
أو الطلاقء فله ما تَوّىء لكن بدون نِيّة يكون يميئًا. 


وكذلك أيضًا لو حرّم غيرها فقال: حرام علي أن أذوقٌ هَذَا الطعام» فذاقة؛ 
فهو يمينٌ يكّرها. وكذلك لو قالّ: حرام عن أن أدخل بيت فلانٍ» ودخلّه» فهو 
يمينٌ يكمرها بكمّارة اليمينِ» وكمارةٌ اليمينٍ إطعامٌ عمّرةٍ مساكينٌ -إمّا أن يغدّيّم 
أو يُعَسّيَهم أو يعطيّ كلّ واحدٍ كيلو من الرّزّْ ومعه لم - أو كِسْوّمهِم أو تحريرٌ رقبة» 
على التخييرء فإِنْ لم يد فصيام ثلاثة أيام متتابعة. 


ثم ذكر أيضًا حديتٌ ابنة اجون تزوّجها النََىَ يكل وكانت امرأة مُدَلَلَهَ ولعلّها 
خدعت فقيل: إذا دخلّ عليكِ فقولي: أعودٌ بالله منكَ, فلا فلا دخل عليها النَبِيّ يله 


قالت: أعوذ بالله منكٌ. فقال: لق عُْتٍ بِعَظيمٍالحَتِي بأَْلِكِ». فطلقها لكن بغير 
لفظٍ الطلاقء بل بقوله: «اكَتِي بأَمِْك». 


ومَذِهِ الكلمةٌ من كناياتِ الطلاقء كما أن التحريم الَّذ ي ذُكر في 
من كناياتٍ الطلاق إذا نَوَى به الطلاقٌ» ومن نَم أخذ العلاء رِيِمَهُليَدْ أن الطلاق له 
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صَريح وله كناية» فالصريحٌ لفظ الطلاق وما تصرّف منه. والكنايةٌ ما دلّ على الفراق 
وليس صريحًا فيه» مثل التي بأهيلك. فإذا قال الإنسان لزوجته: روحي لأهلِكِ؛ 
الحقي بأهلكء اخرّجيء إِنْ نوَى به الطلاقٌ فهو طلاقٌ» وإِنْ لم ينو به الطلاق 
فليس بطلاقٍ؛ لأنّه تحتل أن قوله: الحقي بأهلك يريد أن يفضّ المجلس وأن يُؤدّها 
وما أشبهذلك. 

2507 عَانِضَةَ يها أن الي كل قال: «رُفِمَ القَلَمُ عن تََانَة: عَنِ 
ففيه أن طلاقٌ النائم لا يقٌ» فلو رأى الإنسان في المنام أنه يطلّق زوجتّه فلا يقعٌ؛ 
أن النائم مر فوعٌ عنه القلمُ عَذَلِك الممرن لو كان الإنسانٌ حوالعياذ باشت يانه 
أحيانًا جنونٌ أو مَرَض نفسيّ وطلّق زوجتّه ئها لا تَطلّقَء وكذلك لو غَضِب عَصَبًا 
شديدًا لايّدري أني الأرض هو أو ني السّماء من شدّة الغضبء وطلَّقء فإنّهِ لا تلق 
زوجتّه؛ لأن هَذَا بغير إرادةٍ وبغير قصدٍ. 

أمّا الصغيُ فطلاقه واقِع» إلا إذا كان دون التمييز» فإنَّه لا يقعٌ طلاقه» أو كان 
يرا ولكن لا يعرف ما معنى الطلاق فإنّه لا يقعٌ طلاقه. أمّا لو كان يعرف معنى 
الطلاق» مثل أن يكون شابًّا له ثلاتٌ عشْرةً سنةٌ يعرف معنى الطلاقٍ فطلّق؛ فإن 
زوجته تَطْلّق؛ لأنّه عاقِل مير يعققل ويعرفء أما إذا كان لا يدري فيحسب أن «أنتِ 
طالق» بمعنى: أنتِ جميلة» أو أنتٍ مُتعلّمة» أو ما أشبة ذلكء فهَذًا لا يقعٌ طلاقه. 

سو 75ب 
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-١‏ بَابالرّجعَة 


طل 16 حت 
جح 0 0 ا 


ا ل ا 4 
6- عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حصَيْنِ يئام أَنّهُ سيل عَنِ الرَّجْلٍ يُطَلقٌ ثم 
يُرَاجِعٌ وَلَا يُشْهِدُ فَقَالَ: أشهذ عَلَ طَلَاقِهَا وَعَلَ رَجْعَتِهَا. رَوَاهُ أبُو دَاوْدَ هَكَذَا 
ام ا ع 1) 
مَوقوفاء وَسَنده صحِيح : 
ولد جد الدوة * 0 3 0 0 ا و ا افد مر 
وَأخرجه البيهقي بلفظ أن عِمْرَانَ بنَ حصي 1:12 سكل عمن رَاجَعْ امرانه 
للا ل داو ع فى عثوه ا و #2. ات ْ 
وَلَمْ يُشْهِذْء فَقَالَ: في غَيْرِ سَنَِ فَليْشْهِدٍ الآنَّ. وَرَادَ الطبران في رِوَايةِ: وَيَسْتعْفِرٌ الله ''. 


-١١1‏ وَأُعَرَجَهُ اليه لظ أن نا بن حُصَنٍ تإلقعة شيل عَم 
اس عو م ويه 00 101 و كي يه >») 
رَاجَعَ امْرَأتَهُ وَلْمْ ُشهدء فقال: في غَبْرِ سن فليْشْهِدٍ الآنّ 
وزع) 


سس اا 5-0 ص2 42وخ 
وَرَادَ الطبرّان في رِوَايَةٍ: وَيَسْتغفِر الله 


7 وَعَنٍ ابْنِ عُمَرَ يَعَتَن» أنَّهُ ا طَلّقَ امرَأتَهُ قَالَ التي كل لِعْمَرٌ: 
١مُرْهُ‏ فَلرَاجِعْهَا). مُتَمَقٌّ عَلَيْهِ. 


.)١1١1857( أخرجه أبو داود: كتاب الطلاقء باب الرجل يراجعء ولا يشهد. رقم‎ )١( 

(1) أخرجه البيهقي في السنن الكبير (/1/ »351١‏ رقم ».)١519‏ والطبراني في الكبير (14/ »18١‏ 
رقم .)57١‏ 

(') أخرجه البيهقي في السنن الكبير (5/ »51١‏ رقم .)١15184‏ 

(5) أخرجه الطبراني في الكبير »18١ /١14(‏ رقم .)57١‏ 

(5) أخرجه البخاري: كتاب الطلاق» باب قول الله تعالى: بيبا لت إِدَا طلقم لاه مَطَلْمُوهْنَ 
ِعِدَّحوِرت وَأَحْصُوأ لْهِدّةَ 4 [الطلاق:١]..‏ رقم :)2151١(‏ ومسلم: كتاب الطلاق؛ باب تحريم طلاق 
الحائض بغير رضاهاء وأنه لو خالف وقع الطلاق» ويؤمر برجعتهاء رقم .)١57/1(‏ 


٠‏ الشرح المختصر على بلوغ المرام 


الشرح 

قالّ الحافظ ابن حجر رَمَدُلَنَه: ١بَابُ‏ الرَّجْعَةَ)ء والرّجعة يعني إعادة الزّوجة 
بعد طلاقهاء واعلمٌ أن الرجعة لا بدٌ لها من شروط: 

الشرطً الأوّل: أن يكون الطلاقٌ بعد الدّخول أو الْلوة» فإِنْ عَقَدَ عليها ثم 
طلّقها وهو لم يِخلٌ بها ولم يُجَامِْهاء فلا عِدَّة عليها ولا رّجعة لهاء فإذا تزرّج امرأةٌ 
ثم بقِيثْ عند أهلها ولم يجتمغ بها بعد العقدء ثم طلقا فئان منه بمجرّد الطلاقي» 
ولاعِدَّة ولارَجْعَة. 

الشرط الثَاني: أن يكون الطلاقٌ بغير عِوّضء أي أنه لم يُبْدَلْ للزوج شي 
ِبُطَلَقَّ زوجتّه» فإن كان بِعوَضٍ فلا رجعة. 1 

مثاله: رجلٌ لم يكنْ بينه وبين زوجته اتّفاق» وبينهما خصام دائمٌ» فتبرّع رجل 
من أهل الخير وقال للزوج: أنا أعطيك كذا وكذا من المالٍ وطلّقٍ المرأة. ففعلء فَإنَّه 
ل ةله لأتّها اشبُرِيثُ من الزَّوْجء وإذا اشتريث فإن الطلاقٌ لا يكون طلاثًا 
ولكن يكون قسحًا. 

الشرط الثّالث: أن يكونّ قبل استكمالٍ ثلاثِ طَلَقَاتء فإِنْ كان بعد استكمالٍ 
الطلّقاتٍ الثلاثِ فلا رجعة؛ لقول الله تعال: #الظّلَنُ عَرّتَانّ َإِمْسَاكا مَعرُوفٍ أو 
تريح بِِحْسَنٍ 4 [البقرة:74] إلى قوله سْبَحَاَةوتَالَ: « قن طلَمهَا قلا يل لَه مِنْ بَمْدُ 
حَقٌّ تكح ديا 4 [البقرة:٠7]‏ فلو طلّق رجلٌ امرأته ثم راجع» ثم طلّق ثم راجَع» 
ثم طلَّق الثَالَ فإنّهِ لا رجعةً له عليها؛ لأتهَا لا تل له حينئذٍ حنّى تنكح زوجًا 


0 


إلا 


4 
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والرائة كوت يكل نسو دلر علا يتل أن يفول أروتجي مياد إن 
جعّكِء أو يُشهد اثنينٍ ويقول: اشهدًا أن راجعتٌ روجِتِي أو رَدَدتَا إلى النكا- 5 
" وض لك مايل عل راج واكن عل الها درط بشي لاص 
الرجعةٌ إلا به» أو هو سُنَّه؟ 


أكثرٌ العلماء على أنه سن وأن الإنسانّ إذا طلّق فلْمُمْهد وإذا رجع فليشهِد؛ 
لقول الله تِبَارَدََتحلَ: 9 فإذا ذا بض لله فم سَكُوهن بِمَعْروٍِ أو فَارعُوهنَ يِمَعْروٍ وَأَشِدُوا 
ذَوَىٌ عَذَلٍ 2 وأقبثوأ َلشَّهددَةَ ِنهِ © [الطلاق:؟] فأمر يَنَارِكَوتعَالَ بالإشهاد. 

والزّؤْجة الرّجعيّة حكمها حُكْم الزّوْجاتٍ إِلّا في مسائل معدودق» فيجوز 
لها أن تتَرَيّن لزوجها وأن يخلوَ مها وأن يكلّمها؛ لأئَّا زوجةٌ» وهل له أن يجامعها؟ 
قال بعض العلماء: نعم؛ له أن يجامعهاء وإذا جامعها فهي رّجعة» وإن لم يتلق ظ 
بالرجوع؛ وقال بعض العلماء: لا يجوز أن يجامعها إِلّا إذا نوّى بالجماع المراجعة 
تامع وتقولة مراجعة. ْ 

بج 52> كب 
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"- باب الإيلاء وَالظَهَار وَالكَمَارَة 


2ت ع هكح 
حت و2 مه - 7 - 


- عَنْ عَايْسَةَ رَدزََدعَنَْا قَالَت: آل رد و1 ه صَإَلَعَلوَسَلَ مِنْ نِسَابِهِ 
وَحَرَّمَ قَجَعَلَ الخَرَامَ حَلَالا. وَجَعَلَ لِلْيِمِينٍ كَفَارَة رَوَاُ الدِمِذِيُ» وَرُوَانَهُ 


- 


١4‏ وَعَنِ ابْنِ عْمَرَ صَدَكعَنها عن قَالَ: ذا مضت أَر 


20 


عه هر وُتِفَ المؤلي حتَى 
يُطَلقّ وَلَايَقَعٌ عَلَْهِ الطلَاقٌ حَبَّى يُطَلَقَ ا ع ني 


- وَعَنْ سَلَيَْانَ بْنِ يَسَارِ قَالَ: أَذْرَكْتُ بِضِعَةٌ عَشَرَ مِنْ أَصْحَابٍ 
رَسُولٍ الله يكل كُلَّهُمْ ُو نَ الْْي. روه الشاف 72 


0 


-١ ١‏ وَعَنِ ابْنِ عَبّاسٍ يَتَْتَمَاَالَ: كَانَ إيلَاءُ اجَاهِلِية الس وَالسََيْنِ 


2 


- #2 
. 0 
5211 10 2 


فوَفتَ الله َع َه إن كانَأَكلَ من أَرْبِعِ َه قلس بإبَاء. َخْرَجَهُ لبهي *. 


بشرة ا وَعَنٍ ابن عَبّاسٍ وتم نوجلا ظَاهرَمِنِ امرَأ م وَََ ليها 
َأنَى الي يك قَقَالَ: إنّْ وَكَعْتُ عَلَيْهَا َبْلَ أَنْ أُكفَرَ قَالَ: «قلَا تَقْرَيبَا حَنَى تَفْعَلَ 


)١(‏ أخرجه الترمذي: أبواب الطلاق واللعان» باب ما جاء في الإيلاء؛ رقم »)١١١1(‏ وكذا ابن ماجه: 
كتاب الطلاق؛ باب الحرام» رقم (؟/1١١).‏ 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الطلاق» باب قول الله تعالى: 8 لِلَّذِنَ يُؤْلونَ بن ينهم تربص أَرْبَمَةٍ أْهُرٍ إن 
َأ ون َه خَمُودُ يحم 5 وَإِنْ عروا ألطَلَقَ فَنَ أله سِيعٌ عَلِيمٌ 4 [البقرة:170-517]» رقم (0795). 

(”؟) مسند الشافعي (ص:١5١).‏ 


(5) أخرجه البخاري في السنن الكبير (/1/ 8 57» رقم .)١61711/‏ 


كتاب الطلاق ( باب الإيلاء والظهار والكفارة ) ند 


مَا أَمَرَكَ الله) . رَوَاُ الأربَعَةٌ وَصَحَحَهُ الِمِذِيُ) رجح سئي إرْسَالَُ '» وَرَوَاه 
ك1 مِنْ وَجْهِ آخَرَ عَنِ ابن عَبّاسِ وََادَ فيه: ١كَفَرْ‏ ولا تعُنُ»!"" 

0 وَعَنْ سَلَمَةَ بْنِ صخر قَالَ: ماس‎ -١17 
مَظَامَرتٌ مِنْهَا َانْكَشَفَ لي مِنْهَا شَيْ ع لَيْلَكَ قَوَقَء نَمْتْ عَلَيْهَ قَقَالَ لي رَ صُولٌ الله يكل‎ 
عرررقة . قلتُ: ما كرتي . قَالَ: ١قْصَمْ شَهَرَيْنٍ ن معن ) . قُلْتُ: َكل‎ 

صَبْتُ الذي صَبْت إِلانَالصتَامٍ؟ قَالَ: أ نان رهن منكيا». 
الخضعة امل وا َع إلا التَسَائي» وَصَحَحَهُ ابن خَرَيْمَة وَائْنُ الجارُوو'"ا 


الشرح 
5 5 ع“ صا ا د دن بير 5 51 2 5 0 م 5 2 
قال المؤلف -رَحمه الله تَعَالى-: «يَاب الإيلاء وَالظهَارٍ وَالكفارَة) هَذِهِ ثلاثة 
: ٍِ / ِ 
أشياء: الإيلاء والظهار» والكفارة وهى تبع الظهار. 


والإيلاء معناه أن يحلفَ الرجل ا يجامع زوجته أربعة أشهر فأكثرء وهو 
حرامٌ ولا تل له أن يفعلّ ذلك؛ لأنَّ فيه هضً) للمرأة وظَّلَا لها؛ فإن المرأة لها حقٌّ 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الطلاق؛ باب في الظهارء رقم (7777). والترمذي: أبواب الطلاق 
واللعان» باب ما جاء في المظاهر يواقع قبل أن يكفرء رقم »)١١44(‏ والنسائي: كتاب الطلاق» 
باب الظهارء رقم (7501)» وابن ماجه: كتاب الطلاق» باب المظاهر يجامع قبل أن يكفر» رقم 
يرف" 

(1) أخرجه البزار في المسند /١١(‏ /41» رقم 41/41). 

() أخرجه أحمد (47”5/5)» وأبو داود: كتاب الطلاقء باب في الظهارء رقم (7711)» والترمذي: 
أبواب الطلاق واللعان» باب ما جاء في كفارة الظهارء رقم »)١١١(‏ وابن ماجه: كتاب الطلاق» 
باب الظهار» رقم .)35١57(‏ وابن خزيمة (5/ *الاء رقم 757377).: وابن الجارود في المنتقى 
(ص:180.ء رقم 7414). 
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في الجماع كما أن الرجل له حقٌء فإذا آلّ الإنسان من أهله -أي من زوجته- أربعة 
أشهر فأكثر قيل له بعد مُضِيٌ الأربعة: إِمّا أن ترجمٌ إلى زوجتِكَ وتجامعها وتعاشرها 
0 < 2 وي دااع ع 8 ع 5 ع 
المعاشرة الطيبة» وإلا طلقء فإن أبى أن يطلقٌ وأبى أن يرجم فللقاضي أن يُطَلقٌ امرأنّه 
جَبرًا عليه ويفرّق بينهما. 
أمّا ما دون أربعة أشهر مثل أن يحل ألا يأتّ زوجتّه لمدّة أسبوع أو شهرء 
فَهّدًا إِنَ كان له سبب من المرأة فلا بأسّء مثل أن المرأة أساءتٍ العشرة معّ زوجها 
فحلف آلا عجامعها عَلِعَ الملّة الى يزى آنا ذَعَهَا وتوكياء فلد باع لأن التي 
يك آل من نسائه شهرًا ل اجتمعنَ عليه وطالبته بالتَمَقّة وهو عََاصَكهوالتَكَمْ ليس 
عنده شيع فآلى منهنّ شهراء وفي تمام التسع والعشرينّ نزلٌ من المكان الّذِي انفرة 
به لانتهاءِ مدّة الإيلاء”". 
وأمّا الظهار فهو أقبحٌ وأعظمُ وأنكرٌ وأزورٌ؛ لأنْ الرجل يُشبة أحل النساءِ 
بأحرم النساء» فالظهار صورته أن يقول الإنسان لزوجته: أنتٍ عل كظهر أمي. 
ع 7 ح جٍ* ع ع م ع 34 1 3 1 
أو كظهر بنتتي» أو كظهر أختيء أو ما أشبه ذلك؛ ومعلوم أن الأمّ حرامٌ على ابنها 
2 ع 5 0-7 ع ج# 
لا تل له بأيّ حالٍ من الأحوالٍء والزؤجة حلال له فإذا قالّ: أنت علي كظهر أمي 
فقد قال منكّرًا من القولٍ وزُورًا؛ كا قال الله عَرَِجَلَ: لوَاِتَجمْ لِهُولُونَ مدحكرًا ين 
الْقَولٍ وزُويًا © [المجادلة:؟]. 
وإذا فعل هذا قلنا له: لا تَقَرَبْ زوجِتَكٌ حتّى تُعتق رقبة» فإن لم يد فصيام 
شهرين متتابعين» فإِنْ لم يستطع فإطعام سنَّين مسكيئاء هَذَّا قبل أن يأ الزّوْجة؛ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب النكاح» باب هجرة النبي كله نساءه في غير بيوتهن» رقم ,)01١7(‏ 
ومسلم: كتاب الصيام؛ باب الشهر يكون تسعا وعشرين» رقم .)١٠١65(‏ 
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لأن الله تعال قال: « وَالدِنَ مَُهِرُونَ من يسآم ثم ووب لِمَا فَالُوأ حبر وين نل 
ظ ررربرع هم 4 عوة يه و ا 0 عير 3 خا 22 
أن يماما لد توعَظوت يو وَللَُ يما سَمَلونَ جر ((5) صن لَر د مْصِيَامُ سَهَرَينِ 


ا 


مَُتَإِعينِ بن هل أن يتَمَآسَا هن لَرََمَسْعَطِعَ فَإِطْعَامُ سين مِسَكِمًا 4 [المجادلة:4-7]. 
- 7 و 2< 2. م َه 8 - 0 - 
وقد كثر مِنَ الْحَمَقَى والسٌفهاء تحريم الزؤجاتٍ والظهار وقولهم: أنتٍ علي 
ع 2 - عه 
مثل أختيء ومثل أَمّيء.وكل عدا نكر وحرات ويجب أنْ يتجنبٌ الرجل آفرأيه 
إذا ظاهرٌ منها حنَّى يُكَمّر. نسألٌ الله لنا ولإخواننا الهداية وأنْ يَعْصِمَنا وإيّاهم منّ 


الزلّل. 


وق تي 75 
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11 - عَنِ ابن عمَرَ 0 مها قَالَ: شآل فُكَذنٌّ ققَال: با وَصول الل آر 9 
أن وود أَحدُمًاارأه ل قاد مي 0 َظِيم؛ وَإِنْ 
و مِئْلٍ ذَلِكَ. َلَمْ غبه ٠‏ قلا كَانَ يَعْلَ دَلِكَ أَنَاهُ كَقَالَ: إن لَّذِي سَأليْتَ 
نه قَدِ ابي به. كَل الل الات في شورة لبور كام َل وَوَعَظهُ وَذَّكَرَهُ 
010110111198ظظ كل[ ولي يك بلق نا 


كَذَيْتٌ عَلَيّْهًا. 4 ثم دَعَاهَا قَوَعَظَهًا كَذَلِكَ قَالَتْ: لَا وَالَنِي بَعنَكَ بالحَقٌ إذَ نه كَاذْتٌ. 


د ءى م2 


0 

)َكباَسِح١ وَعَنٍ ابن عُمَرَ نْضّاء أَنَّرَسُولَ الله ب قَالَ للْممَكَاعَِينِ:‎ - ١ 
عَلى الله تَعَالَ أَحَدّكُا كَاذِتٌ: لا سَبيل لَكَ عَلََْاا. قَالَ: يَا رَسُولَ الله. مَالي؟ قَالَ:‎ 
سود اوسني وَإِنْ كُنْتَ كَذَبْتَ عَلَيْهَا‎ 
." كَذَّاكَ أَبَعَدُ لَكَ مِنْهًاا. مُتَمَقٌّ عَلَيْهِ‎ 


10 - وَعَنٍ أَنْسٍء أن الي يكل قَالَ: «أَبْصمْ وهَاء قَإِنْ جَاءَتٌ به بض سَبِطَا 
َهُوَ لِرَوْجِهَاء وَِنْ جَاءَتْ به أَكْحَلَ جَعْدَا. فَهُوَ ِلَّذِي رما مَاهَا به ه». مُتفَقٌّ عَلَنْد ') 


.)5 /١591( أخرجه مسلم: كتاب اللعان» رقم‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الطلاق» باب قول الإمام للمتلاعنين: إن أحدى) كاذبء فهل منكما 
تائب؟ رقم (51*17)» ومسلم: كتاب اللعان رقم /١497(‏ 0). 

() أخرجه مسلم: كتاب اللعان؛ رقم .)١595(‏ 


كتاب الطلاق( باب اللعان) /11 


اعت د 


-١ 17‏ وَعَن ابْن عَرّاس وَدَكمئها أَنَّ رَسُولَ الله يله آم مَرَرَجُلّا أَنْ يَضَعَ يَدَه 
عِنْدَ الخحَامِسة عَلّ فيف وَكَال: «إثا مُوجبّة». رَوَاه بو ماوق وَالنَسَائِيٌ؛ و وَرجَالَهُ 


١‏ - وَعَنْ سَهُلٍ بن َع ني ِصَّة لعن قَالَ: قلا قَرَغَا مِنْ تَلَاعْنِهًا 


قَالَّ: كَدَبْثُ عَلَيَْا ا رَسُولَ الله إنْ أَمْسَكْتُهَا. مَطَلََّهَا انا قبْلَ أ 


تي ره )١(‏ 


22 


. وو 0 
نْ يَأمْرَهُ رَسُولَ الله 


4- وَحَنٍ ابْنِ عَبّاسِ لعن أن رَجُملا ججاء إلى إِلَ انمي مس1 


قَالَ: إن مَك َا ديد لايس. كَالَ: «غَرَمبَا». قَالَ: أححَافٌ أن تَبَعَهَا تي . قَالَ: 
«قَاسْتَمْيِعْ ببَا». رَوَاُ أَبُو دَاوْت وَالبَزَاُ وَرِجَالَهُ يات" وَأَخْرَجَهُ النَسَائِي 
بن وجو اخز عن ابن عباس بلمذ قَالَ: «طَلَّفْهَا'. كَالَ: لا آم ضِيرٌ عَنَهًا. قَالَ: 
نسي 


4 أب 


- وَعَنْ أبي هْرَيْرَة تعن أنّهُ سَمِعَ رَسُولٌ الله يكذ يَقُولُ حِيِنَ نَرَلَتْ 
َه ماعن : أن رأث عل قوم من بس نه لست من لوي شيو 


2 


وَل بدْحِلَهَا الله جَنُّ وَأ رَجُلٍ جَحَد وَلَدَه-وَهُوَ بَنْظٌ ِليه- ا تحت بَ الله عَنْه 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الطلاق» باب في اللعان» رقم (73755)» والنسائي: كتاب الطلاق» 
باب: الأمر بوضع اليد على في المتلاعنين عند الخامسة» رقم (741/7). 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الطلاقء باب اللعان» ومن طلق بعد اللعان» رقم (65170)» ومسلم: 
كتاب اللعان» رقم .)١5957(‏ 

(؟) أخرجه أبو داود: كتاب النكاح» باب النهي عن تزويج من لم يلد من النساءء رقم .)7١59(‏ 

(4) أخرجه النسائي: كتاب الطلاق» باب ما جاء في الخلع» رقم (75704). 
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د د بص 1د 04 ع صضن ود 5 هر اود ع ا قال عو 
وَفَضَحَهُ الله عَلَ رُءُوس الْخَلَائِقٍ الأوَلِينَ وَالآَخْرِينَ». أَخْرّجَهُ أبو داو وَالنْسَائِيء 


وَابْنُ مَاجَه وَصَحَحَهُ 5 1 


0- وَعَنْ عُمَرَ يتين قَالَ: مَنْ كر رَ بوَلدٍ طَرْفَةَ عَبْنِء فَلَيْسَ لَهُ أن ينِْيَه. 
مع سوم ص عراءن #ه 2 10 


الوعةاله قِي» وَهُوَ حَسَنٌ مَوقوف 


ميم مسي جلا قَالَ: يَا رَسُولٌ الله إِنَّ امرَأنٍ 
وَلَدَتْ عُلَامَا أَسْوَد؟ قَالَ: «هَلْ لَك مِنْ إبل؟». 0 فال لَ: م أَلْوَائْنض؟» كال 


” 


حمر. قَالَ: «مَلُ فِيهًا مَنْ : أَوْدَق؟) قالَ: : نَعَم. ال : «قأنى د لكَ؟». قَالَ: لَعَلَّهُ نَدَعَهُ 
6 0 را وس م وه 1 

عِرْقَ. قَالَ: «مَلَعَلَ ابتك هذًا َرَعَهُ عِرْقٌ». مُتََقٌّ عَلَيْها' ار أل وَهُوَ 
يُعرّض بِأنْ يَنِْيهُ يَنْفِيهُ. وَقَالَ في آخره: وَلَمْ ير 2 حص لَه في الانتقَاء منْها؟). 


الشرح 
كآل اللؤللك ابن خَج ون صوَلاه: ابات اللعان»: واللعان مناه أن الزّوْج 
والرّؤْجة يتلاعنانٍ عند 9 وذلك أن الإنسان إذا قالّ لشخص: أنتٌ زان» 
أو يا زاني» أو زنيتَ» أو ما أشبه ذلك فإنّه يقال لهذا القائل: ما أن تأي بأربعةٍ 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الطلاق» باب التغليظ في الانتفاء» رقم (7777)» والنسائي: كتاب 
الطلاقء باب: التغليظ في الانتفاء من الولدء رقم (75/851)» وابن ماجه: كتاب الفرائضء» باب 
من أنكر ولده رقم (71/57)» وابن حبان (4/ 18 4» رقم .)4٠١8‏ 

.)١6754 أخرجه البيهقي في السئن الكبير (/1/ 575؛ رقم‎ )١( 

() أخرجه البخاري: كتاب الطلاقء باب إذا عرض بنفي الولد. رقم (0705)» ومسلم: كتاب 
الطلاق» باب انقضاء عدة المتوفى عنها زوجهاء وغيرها بوضع الحملء رقم .)١16٠١(‏ 

)رق 0152/1185 
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شهودٍ يشهدونّ على ذلك. وإمّا أن تَجْلِدَكَ ثانينَ جلدةٌ؛ لقول الله تبَارِكَوَتََالَ: # وَالْذِينَ 


8 
0 


وض ورم حواح ا كر سرحو عر 


مون الْمحصئتٍ ثم ل َأَرَق شبن دوه تَنينَ جَلدَة4 [النور: 4]. 

والقاذفٌ -والعيَاذٌ بالله- الَذِي يقول للشخص: يا زاني» أو زْنِيتَ» أو ما أشبه 
ذلك يُعافَبٍ بثلاثِ عقوباتء يقول عَرَيجَلّ: لَأجلِدوهر تَمَدِنَ جلْدَه4 هَذْهِ عقوبة» 
«ولا وأ َم مده بدا النور:ة] مهما شهدوا فلا تُقبل شَهادئهم؛ حتّى لو شهدوا 
بدخولٍ شهر رمضان ما قبلنا شهادتهم» لوَأوْلَهكَ هُمْ الْفَسِثونَ 4 [النور::]» أي يكم 
فِسْقهم وُروجهم عن العدالةٍء فلا يكون الرجلٌ وَلِيّا على ابنتهء ولا على أولاده. 
ولا يصلي بالئّاس إمامًا على رأي كثيرٍ من العلماء. 
اذاه اميه وان و تحرف وطرقه الاو راغا باش ةلز بالا راط او اع ذلك 

أمّا بالنسبة للزوج إذا قالّ لزوجيه: أنتٍ زانية فإنّهِ يقال: إِمّا أن تأي بأربعةٍ 
شيداة تقهدوة آنا زنك إن أن كلدك تايح علدة كا أن ثلاعر وصقة 
اللّعان أن يحضرٌ عند القاضي هو والزَّوْجَةٌ ويشهدٌ بالله أربع شهاداتٍ أنَّه صادق 
فيها قالّ لهء وفي الخامسة يقولٌ: وأنّ لعنةً الله عليه إِنْ كان من الكاذبِينَء فإذا كان 
كاذيًا استحقٌّ لعنة الله. والعياذً بالله. وهو الطّرد والإبعاد عن رحمةٍ الله فإذا فرغ 
من الشهاداتٍ الخمس قيل للزوجة: إِمّا أن تَرّدي هَذَا وما أن ثُقِيم عليكِ الحدّ 
فإذا رَدَثْ هَدَا فلا بل أن تشهدَ أربعَ شهاداتٍ تقول: أشهد بالله أن هذا الرجلّ 
كاذب عل فيا وَصَمَّنِي به من الزناء وني الخامسة تقول: وأن غضب الله عليها إِنْ 
كان من الصادقينَ. مَذِهِ خمسٌ منّ الزّوْحِ وحمسٌ من الزَّؤْجة» وحيتئٍ يُقرّق بينهها في 
النكاح» ولا تكون زوجة له. ولا تَحِلَ له أبدًا. 


.”3 الشرح المختصر على بلوغ المرام 


وأجبانا يغياكالإنسات ف ولد رفز لهال ون ]ما آن يكوه قبي لين عل 
شبه أبيه أو يكون لوثه أبيض والأبُ أسود أو بالعكسسء فإذا شك في الول هل هو منه 
أو من غيره فإنّه لا يلْ له أن يقذف زوجتّه ويقول: هذا الولد ليس منّيء أنتٍ زانية؛ 
لذن الله شتحائةويدا َال على كلّ شيءٍ قدير» قد يلق من الأحمر أسود» ومن الأسود أحرٌ. 

ولِهّذَا ذكر المؤلف رَيمَدَاننَهُ مَذَا الحديتٌ الي رواه أبوهرَيدقة أن زجلةآنن إل 
الي بيِ قالّ: يا رسول الله» إن امرأتي ولدث غلامًا أسود. كأنّه يعرّض بأن الولدَ 
ليس له وكان التي يك حَكيًا في تعليوه؛ لأنّهِ مبلّغْ بَلاغًا ميا عهاصَكَمواتَكق 
وعدا ألرجل كان بدويّه له ل قال له لني 1" «هَلْ لَّكَ مِنْ إبلٍ؟». قال نعم لي. 
قالّ: «قّ) أَلْوَائَا؟». قالّ: ألوانبها حم . قالّ: دل فِبهَا من أورَقَ؟» . يعني أشهب. 
قالّ: نعم. قال: من أين ججاء؟ ؟ فالإبل ذكورة وإناتة هذا اقهيه قم أيرذ 
جاء؟ قال: يا رسول الله» لعله له تَرَعَه عرق . ,يعي يمكن أن يكوة آباؤه أو أقهاه 
فيها هذا اللون وأنه جذبه. فقال: «مَلَعَلّ ابْنَكَ هَذًَا نَرَعَهُ عِْقٌ). 

فإذًا عآن هذا تدبل الأدوب نوين الاي تقب ذكويها وزناتها يفن أذ 
يكون أحدٌ من آبائِه أو من أمهاته أشهب؛ فهّدًا ابنك يمكن أن يكون بعض الآباء 
من جهة أمّه أو من جهة أبيه أسود. فاقتنع الرجلٌ تمامًا؛ لأنَّ هذا مثل هذا بالضبط. 

وهو دليلٌ على أن الإنسان لا كَل له أن ينتفيّ من ولده بمجرّد أن لونه خالفَ 
لوئّه أو شبهه خالف شبهه. وليطمئنَ ولَيَدَع القلقّ وليستعذٌ بالله من الشيطان 
الرجيم وليتذكّر قول لبي كل: «الوَلدُ ِلْفرَاشٍ وَِْعَاجِرِ الَجَوٌ!". 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحدود» باب للعاهر الحجرء رقم (75814)» ومسلم: كتاب الرضاع» 

باب الولد للفراش» وتوقي الشبهات. رقم .)١55/(‏ 


كتاب الطلاق ( باب العدة والإحداد والاستبراء ) 1" 


4- بَابْ العدة والإحداد والاستبراء 


ححح ل | مححكت . 


-١١ 4‏ عَنِ الِسْوَرِ بْنِ عرَمَةَ يدنه أَنَّ ْبيْعَةَ الأسْلَوَة صَوَهءت نفِسَتْ 
بَعْكَ وَقَاةٍ رَوْجِهَا 5 فَجَاءَتِ ت الي كله فَاسََدئئه أ نْ تَنْكِحَ» فََذِنَ لَهَاه فََكَحَثْ 


ص 


رَوَاهُ البكَارِيٌ'”'»وَأَضْلْهُ في الصَّحِبِحَيْن! "2 وَفي لَفْظِ َنبا وَضَعَتْ بَعْدَ وَكَاةِ رَوْجِهًا 
بأَرْبَعِينَ 59 وني لَْظ ليم َال الزْرِي: وَلَا أرَى بأسَا أن تَرَوّجَ وَهِيَ في دوه 
رق لَايفريهَا وَوْجهَا حَى تَطْهر 0 
الشرح 
0 -رَحمَهُ الله تَعَالّ-: ١بَابُ‏ العِدَّةٍ وَالحْدَادٍ وَالِاْتِبْرَاءِ». العِدَّة هي أن 
ريص المرأةٌ بعد فراق رُوَجها أيّامَا معدودات. 
لس ل 
لا بها أم لم يخلٌ بهاء فبمجرّد العقدٍ إذا مات عنها زوجُها وجبث عليها العدّة. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الطلاق؛ باب ووَْوْدَتُ الْكَمَالٍ أَْلْهُنَ أن يَصَعْنَّ ححَلَهُنَ 
١0ل‏ ه). 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الطلاق» باب مروت الْدَمَالٍ أعَلْهنَ أن ن يَصَعْنَّ لهي 4 [الطلاق:4]؛ رقم 
(571): ومسلم: كتاب الطلاق» باب انقضاء عدة المتوفى عنها زوجهاء وغيرها بوضع الحمل» 
رقم .)١1586(‏ 

() أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآن. باب لوَودَتٌ الْدَمَالٍ أجَلْهنَ أن يَصَعْنّ هن وَم يق أهه 
تر 1 رآ رقم (4 0 

(:) أخرجه مسلم: كتاب الطلاق» باب انقضاء عدة المتوفى عنها زوجهاء وغيرها بوضع الحمل» 
رقم .)١1585(‏ 


حَمَلَهَنَ © [الطلاق م“ رقم 


بذذا الشرح المختصر على بلوغ المرام 


وعِدَّةٌ الوفاة لا تخلو من حالينِ؛ إِمّا أن تكون المرأة حَامِلًا فعِدَّمها بوضع 
الحملء وإ أن تكون غير حاملٍ فعدتها أربعةٌ أشهر وعشرة أيام: ولاعبرة بالحيض 
في عدّة الوفاة» فهي لها حالانٍ فقط: الحالة الأولى: أن تكون حاملا» والحالة الثانية 
أن تكونَ غير حامل» فالحامل دما تنتهي بوضع الحملٍ وغير الحامل بأربعة أشهر 
وعشرة أيام» ولذلك كانت عِدَّة المتوقٌ عنها رّوجُها من أسهل العدد: 

فعدَّها تجب بوفاةٍ الزَّوْجِء سواء دخلّ بها أو لاء حلا بها أو لاء فبمجرّد أن ينم 
العقدٍ فإذا مات ولو بعد العقدٍ بلحظةٍ وجبث عليها العدّة» حبَّى لو ُرض أنه عد 
له في بلدٍ والزّؤْجة في بلدِ ومات فتجب عليها العدَّةُ. 


وعِدَّةُ الحامل إذا وَضَعَتِ الْحَمْلَ» فلو وَضَعَتٍ الحملّ قبل أن يُدفنَ زوجها 

5 0 107 م 9 ووراعتن 5 يه 55 5 56 
انتهت عِدتها وحلت للأزواج» بدليل حديث الِمسْوَرٍ بن محرمَة رَتََبَدَعَنهُ في قصة 
عع و6 1 اك اء ا 6ه : ا 
سْبَيّحَة الأسلميّة» فهي امرأة توي عنها زوجها ووضعت بعد وفاةٍ زوجها بأربعينَ 


54 


ليله ثم إنها تَعرّصَتْ للخطَّابء فأتاها رجل يُقالُ له: أبو السَّتَابل بن بَعْكَك فقال: 
إنك لن تَترَّجِي حتَّى يأ عليكِ أربعة أشهر وعشرٌ 2 لقال نياذلك. هيت إل 
ع ال عل دكا م- وأخيرته الخسّ فقال لها : كدب أَبُو السّتابلِ). 
و(كَذَّبَ) في لّغة الججازيّين تأتي , بمعنى أَخطأ يعني أنَّه أخطأ في قوله: إنك لنْ 
ري ا ا ا 0 
أربعينٌ يَوَمًا. 

فعتن لو كرض أنها وضعتٌُ بعد موتٍ زوجها بدقائقٌ انتهث عِدَّمهاء ولهَدًا 
يُمكين أن تتزوج اسرآة بزوج جديدٍ قبل أن يدقن وها الأول إذا كانت نحاملا 
ووضعثٌ. فهَذِهِ عدَّة المتوق عنها زوجها. 


كتاب الطلاق( باب العدة والإحداد والاستبراء ) ا 


3 


ما امْمارّقة في الحياةٍ فلا تجبُ عليها اعد ليثه إلا ره ع سباروكه اومغادم 
و ع و م ياردَيالَ: #يكأيبًا لذن َاممْوَا إِذَا كحم 


م و- ءوده 


الْمَؤْمِنَتِ ل كتياه جل ل ترفك قا لخ كه مذ مثذ تثر4 
1 1 1 207177111111111 
وبِقِيثْ في ذِمّته لمدّة شهر أو شهرين أو سنة أو سنتينء ثم طلّقها وهو لم يَرَهَاء فإِنّه 
لاعِدَّة عليها؛ لأنّهِ يُشترّط في عدّة المفارّقة في الحياةٍ أن يخلوٌ مها زوجُها أو يجامعهاء 
إن طلّق قبل ذلك فلا عِدّة. 


هذ 


١15‏ وَعَنْ عَايْسَةَ عنما قَالَتْ: أُمِرَتُ بَريرَةٌ أنْ تَعتَدٌ اث حِيّض. 
ولق قاجفة وَروَائة قات ينه مدر ل 
4-4 ى 0 22 م3 - 5 ع ماد قر لاض عم 
١65‏ - وَعَنِ الشعبيّ» عَنْ فاطِمّة بنتِ قيّسء عَن النبيّ 727 ني المطلقة ثلاثا: 
ا لَه و 3 وَلَا تَفَقَد. - وَوَاةَقه 0 


2 ه ا َه« ا ل ود ك2 39 يد 
5-- وَعَنْ أمٌ عَطِيهَ أن رَسُولَ الله يد قَالَ: «لا تجد امْرَأَة عَلى مَيّتِ فوق 
لاب ال روج رمه هر وَعَْرَا واس كوا ضوع إِلاَْبَ قطي 


0 مما َه 2 


وَلَا تَكْتَحِلٌ وَلَا م تس طِيبا إلا إِذَا طَهرَتْ مده مِنْ قُسْطٍ أَوْ أَظْمَارا. مَتَفَقّ عَلَيْد 
وََذًا لَفْظ مُسْلِه'"" 


.)7١1/1( أخرجه ابن ماجه: كتاب الطلاق» باب خيار الأمة إذا أعتقت» رقم‎ )١( 

(1) أخرجه مسلم: كتاب الطلاق» باب المطلقة ثلاثا لا نفقة لهاء رقم .)١5/5(‏ 

(") أخرجه البخاري: كتاب الطلاق» باب القسط للحادة عند الطهرء رقم »)515١1(‏ ومسلم: 
كتاب الطلاق» باب انقضاء عدة المتوى عنها زوجهاء وغيرها بوضع الحملء؛ رقم (918). 


101 الشرح المختصر على بلوغ المرام 


وَلِأبي دَاوْدَ وَالنَسَائِيٌ م مِنَّ الرْيَادَة: «وَلَا تَحتَضِبُ»! "ا وللتشائرة: ولا 

تضط0". 
الشرح 

حديثٌ أمٌ عَطِيّة هذا في الإِخْدَادِ والإحدادٌ هو ترك الزّينة وكلٌ ما يَدْعُو إلى 
جماع المرأقه سواء كانت الزينة في بها أوني ليابهاه وقد كانوا في الجاهلية إذا مات 
الرجل عن زوجته دخلث أسواً عُرفةٍ في مسكنها وبقِيثْ في مله الغرفة لا تغتتييل 
ولا َس الما ولا يَتَلّفء وتُصبح مُنْتَةَ الرّائحة كريهة ة إلى أن 7 تتم السنة» فإذا أَدتِ 
السَّنةَ خرجث من هذا المكانٍ ثم أخذت بَعْرَةَ ورمثْ بها إشارةً إلى أن جميع ما مر 
عليها من الَسَقَة والأدَى أَهْوَنُ عليها من رمي هَذِهٍ البعرة. 

فتبقى المرأة سنةٌ كاملة ولكن الدين الإسلاميّ -ولله الْحَمْدُ- خمّف عن 
النساء وجعل العدَّة أربعة أشهر وعشّرة أيام؛ والإحداد تابع لهاء ومّن كانت حاملًا 
فعِدَّئها إلى وضع الحمل؛ والإحداد ناي لفق فإذا مات الإنسان عن زوجته 


وهي حامل ووضعت بعد وفاته بعشرة أيام اننهتٍ تِ العدَّة والإحداد. 
والإحداد كما قلنا: ترك الزينة في البدنٍ والثياب. لكن المرأة إذا مات عنها 
رَوجها لَرمَها أمورٌ: 


الأوّل: ألا تخرج من البيتٍ إلا عندٌ الضرورةء مثل أن يحترقٌ البيث فتخرج 
خوقًا من النارء أو ينزل المطر الكثير وتخشى أن يسقطً عليها البيثٌ؛ أو يَتسَلّقَ عليها 
)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الطلاقء باب فيهم| تجتنبه المعتدة في عدتهاء رقم (77*07)» والنسائي: 


كتاب الطلاق» باب الخضاب للحادة» رقم ركه ؟). 
(؟) أخرجه النسائي: كتاب الطلاق» باب ما تجتنب الحادة من الثياب المصبغة» رقم (4 01 7). 


كتاب الطلاق ( باب العدة والإحداد والاستبراء ) ”و 


جرم فتخرج هَرَيّا منه» فهّذَا لا بأس بهء أما في النهارٍ فالأمرٌ أخفٌ فتخرج لحاجاتها 
لني لا تدٌ مَن يقضيهاء فإذا كانت امرأة عندها غَنّم في غير البيتٍ فلها أن تحرج 
ب و ا اي 
إلى الفلاحة» وهَّدًا في النهار» كذلك إذا كانت ليس عندها مَن يشتري لها حاجاتها 
من السوقٍ فتخرج وتّشتري الحبز واللّحم والطّعام للبيت» هذا في التهاره ففي 
النهار تخرحٌ للحاجة» وفي الليل لا تخرج إِلّا للضرورة حتَّى نِم العدّة. 

الثّاني: تَتَجَنّب جميمَ أنواع الطّيب» » فلا تَتَطَيّب في رَأسها ولا في بَدَها ولافي 
تُومباء إلا إذا طهرث فإئّها تتطيّب بالعُود لأجل دفع رائحة التتن الذي يكون بسبب 
الميض: 

الثّالث: تَتَجَنب جميعٌ الحَلِيٌ بأنواعها؛ الخواتم والأَسُْورَة والخلاخيل 
ربكل ها لين من الغو كن ري اونينب ليا ايد 
ا » فإن لم تستطعْ أن ن تخلعَهُ لكونه ضاق عليها قَصَّنْهء وإذا 
انتهث من العدّة لبسيّه 

الرابع: ألا تتجمّل بالثياب» بمعنى لا تلبس ثياب زِينةٍء أما الثيابُ العاديّة 
فلا بأس بهاء سواء كانت حمراء أو تحضراء أو سوداءء لكن لا تكون ثِيّاب جَمال 
وزينة؛ لأنَّ هذا ّم نبى عنه النََىَ كة. 

وأنّا خاطبة الرجالٍ والردّ على التليفون» والردٌ على مَن قَرَحَ البابّء فكل هَذًا 
جائزء كذلك الصعودٌ إلى سَطح البيتٍ أو الخروج إلى حوش البيت وما أشبهه. 
هذا كله جائزء وما يظنّه بعض العوامٌ أنها لا تحرج إلى حوش البيتٍ ولا تكلم 
الرجال» ولا تخرج إلى القمر في حال إبداره» وما أشبه ذلك؛ فكل هذا لا أصلّ له. 


1" الشرح المختصر على بلوغ المرام 


وأا الإحدادُ على ميّت غير الزّْج فإنّه لا يجودٌ إلا في خلال ثلا ثلاثة أيام» فقد 
رخص الذي في الإحدادٍلمدّة ثلائثٍ أيام على الميتٍ؛ أن الشوين د كع 
اكتبًا عظم) وتحزن نا عظياء فرخحص الشارع -ولله الْحَمْدُ- للإنسانٍ أن يعطيّ 
نفسه حظّها من الاكتئاب» بحيثُ مثا لايَتَجَمّل أ و لا يُتطيّب أو لا يفتح الدكّان» 
أو ما أشبة ذلك. لكن في خلال ثلاثة أيام فة فقط. وتَكُ الإحدادٍ على غير الزَوْج أولى؛ 
وَأنَّ الإنسات يتيخ له أن يعتمت بال 262[ وأ سيره فإذا سحرن خخرج إلى السوق 
ومشّى مع النّاسِ وكأنّ شينًا لم يكنء فهدًا هو الأفضل. 

وأا الطلقة فلا تحن لكن ال جعية 5 تَبقى في البيتٍ كأنها لم تُطَلَّقْ إلى أن تنتهيّ 
العدّة» وأمّا في الطلاق البائن فا مرأة تخرج من بيت زوجها لأنَّما لا تَلَ له. 

و52 - > 


١١41‏ عن أ جلما وده نالك جَعَْتُ عَلَ عَبْنِي صَيرًا بعد نوي 
أو صلم قَقَالَ رَسُولٌ الله ككلله: «إِنَهُ يذ شب الوَجْه» فلا تْعَلِيه ا بالل وَانْرِعِي 
الها وَلا مَتَشِطِي بالطيبء وَلَا بالنَاء فَِنَّهُ خضَابٌ». قُلْتُ: بأَيّ مَيْءِ أَمَْضِطُ؟ 
قَالَ: ١بِالسّدْرِ‏ 526 5 وَالتَسَائْيُ؛ وَإِسْنَاده 0 


- وَعَنْهَا أنَّ امْرَآةَ قَاَتْ: يَا رَسُولَ الله. إِنَّ انتتى مَاتّ عَنْهَا رَوْجهَاء 
ل ع 0 لاوم أ 8 1 1 2 1 
قَدِ اشْتَكَتْ عَيْنَهَا أكََكْحُلْهًا؟ قَالَ: «لا). مُتَمَقٌ عَلَيْهِ 1". 
)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الطلاقء باب فيما تجتنبه المعتدة في عدتهاء رقم (71*05): والنسائي: 
كتاب الطلاق؛ باب الرخصة للحادة أن تمتشط بالسدر رقم (7”011). 
(1) أخرجه البخاري: كتاب الطلاق» باب تحد المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشراء رقم (5717) 
ومسلم: كتاب الطلاق» باب انقضاء عدة المتوفى عنها زوجهاء وغيرها بوضع الحمل؛ رقم .)١58/(‏ 


كتاب الطلاق ( باب العدة والإحداد والاستبراء) ا 


2 على ف حدس 


64- وَعَنْ جَابر عه قَالَ: طُلََّتْ خَالَتِي؛ كَرَادتْ أَنْ جد تَخْلهاء 
فَرَجَرَّهَا رَجْل أن قرع نت النَِّ كلل قَقَالَ: «بَلُ جُدَّي تَخْلَكِ؛ َإِنكِ عَسَى أَنْ 
تَصَدَِّيء أَوْ تَفْعِِ مَعْرُوفًا' . مد 0 


- وَعَنْ فُرَيْعَةَ بنْتِمَالِكِء أَنَّ رَوْجَهَا حَرَجَ في طَلَبٍ أَعْبدٍ لَه فَقَتلُوهُ. 
قَالَتْ: َسَأَلْتُ التي يل أَنْ أَرْجِعَ إل أَهْ؛ فَإِنَّ رَوْجِي لَمْ يدوك لي مَسْكَنًا يَمْلِكُه 
وَلَا تَمَقَهّ فَقَالَ: : انَحُمْ). نا كنت في المخرة نَادَاني قَقَالَ: نكي في بَيِكِ حب 
ل لكِتابُ جلها . قَالَتْ: : فَاعْتَدَدْتٌ فيه أَرْبَعَةَ أ بَعَةَ أشهُر وَعَشْرًا. قَالَتْ: َقَضَى به بَعْدَ 
ذَلِكَ عَْْانُ. أَخْرَجَهُ أَنْمَد وَالآد بَعَه وَصَحَحَهُ الذي وَالذَّخْنُ وَابْنُ حِبّانَ 


وَاَاكِمُ وَغَبْرْهَه". 


.1 


الشرح 

َو لاني اكوم الل اميد 4 وسيق فنا ني من ذاه ومن 
ذلك أنَّ المرأةً لا مَتّشِط بِالنَّاء ولا بالطّيب» وإنما تَتشِط بالسّدر؛ لأنَّ التي يكلِِ تجى 
عن ذلك؛ فكلٌ ما فيه تجميلٌ -كتسْوير الشَّفَاءِ والماكياج وغيرهما- فإنّه منوعٌ على 
امْحِدٌ ولا يحل لها أن تفعل؛ لأنَّ ذلك خلاف الإحُداد. 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الطلاق» باب جواز خروج المعتدة البائن» والمتوفى عنها زوجها في النهار 
لحاجتهاء رقم .)١5/417(‏ 

))77٠١( وأبو داود: كتاب الطلاقء باب في المتوفى عنها تنتقل» رقم‎ »03737١ /7( أخرجه أحمد‎ )١( 
؛)1١١5( والترمذي: أبواب الطلاق واللعان» باب ما جاء أين تعتد المتوفى عنها زوجهاء رقم‎ 
وابن ماجه:‎ ))37"01٠( والنسائي: كتاب الطلاق» باب مقام المتوفى عنها زوجها في بيتها حتى تحل؛ رقم‎ 
رقم‎ »178/١٠١( وابن حبان‎ .)7١71( كتاب الطلاقء باب أين تعتد المتوفى عنها زوجهاء رقم‎ 
.)5١8/5( والحاكم‎ »,5 


4 الشرح المختصر على بلوغ المرام 


كذلك أيضًا الكُحلء فلا تَحْتَحِلٍ إلا إذا احتاجث؛ فتكتحل بها ليس له لون 
كالصَّبرء وتكتجل به بليل وممْسّحه بالنهار. 

ومن ذلك العصائرٌ التي تُعْصَر في العين من الأدوية» فلا بأس بها في الليل» 
ومح في النهارء وأما الكحلٌ الأسودٌ فلا يجورٌ أبداء حبّى إنَّ امرأةٌ اشتكث إلى 
الب يك أن ابنتها مات عنها زوجُها واشتكث عيئها أفنكحُلها؟ قال: «لا) يعني 
أنه ممنوعٌ» حبَّى قال ابن حَزْه!" وَمَدآمَة: لا تمتجل ولو أذَّى ذلك إلى الِعَمَى؛ لأنَّ 

وفي هَذَا الحديث دليلٌ على أن التداويّ بالحرام حراءٌ؛ لأنَّ الَىَ يكل مَنَحَها 
أن تتداوى بالكحل لأنّه محرّم على الْمْحِدٌ وهو كذلكَ فإن التداويّ بالحرام خحرّم؛ 
لله لو كان فيه خير ها خومه الله خكييل: فيا حَوْمَة اله عل غباره ليس فيه خيد أبدًا 
ولا يمكن. 

فإن قالّ قائلٌ: أليسَ الله عَيََيمَلّ يقول: «وَمَدَ فصّلَ لك مَا حم عَليَكْْ إِلَّا ما 
أَضْطررتمٌ لَه 4 [الأنعام:119]؟ 

قلنا: بلى» لكن الدواء ليس فيه صَرورة لوجهين: 

الأوّل: أن الإنسان قد يتداوى ولا يَشفَى. 

والثّني: 3 قد يُشْمَى بلا دواءء أو بدواءٍ آخر مباح. 

بخلاف أكل الميتةٍ للمضطرٌ؛ فالإنسان إذا جاع ولم يِذ إلا الميتة أكل منها 
قَدْرٌ حاجتةة لكن الدواء لاء حتَّى لو قالّ الأطبّاء: إن هذا الدواءً لا بدّ أن يتناوله 


.)57”/١١( المحلى‎ رظنا)١(‎ 


كتاب الطلاق ( باب العدة والإحداد والاستبراء) 00 


وإلا مات؛ لقلنا: لا؛ لأنّه حتّى لو تداوى به قد يَبْرًَ وقد لا يبرأه وربها يبرا بغيره» 
وربما يبرأ بأمر الله عَرَتبَلّ بدون دواءٍ. 

كذلك أيضّاما يجب عل المحِدٌ أنْتَبقَى في البيتِ» ولا يحل لها أن تخرج عن 
البيتِ الَّذِي مات رُوجُهَا وهي ساكنةٌ فيه حتَّى لو خلا البيتٌ» فلو كانت هي 
وزوجها ني البيتِ وحدهما ثم مات الزَّوْجٍ فتَبقى في البيت وحدّها ولا يحل لها أن 
تخرج إلا إذا خافث عل تفيها مثل أن تكون في حي يحكى فيه مِنّ المَسَقَة 
والقكار آن #تثكرا عليها آرمااسة ذلك فيد [كا أن جر موابيقن يدها 
في الليل وَإِمًّا أن يسكنّ معّها أحد من أقارِيهاء وما أن تخرج إلى بيتٍ مأمونء وأمًا 
أن تخرجَ لمجرّد أن إذا بقِيثْ في البيت ضاق صَدْرُها فهدًا لا يجورٌُ؛ لأنَّ الخروج 
من البيتٍ محرّم. 

فإذا قال قائل: لو أن امرأةً ذهبث معّ زوجها إلى بلدٍ آخرّ لِيُعَالَجَ ومات في 
هذا البلدء هل يَْرّمُها أن تبقى في البلد الي هي فيه غريبة» أو لها أن ترجم إلى بيتها 
في بليها؟ 

فالجواب: أنها بالخيار» إذا كان سفرًا فهي بالخيار؛ إِنْ شاءث بَقِيَتْ في البلدٍ 
الذي مات رّوجُها وهي فيه؛ وإِنَّ شاءثُ رجعث إلى بلدهاء لكنْ إِنْ كان بلدا 
قَرِيبًا وجب أن ترجمٌ إلى بَكّدِهاء فمثلًا لو أن الرجل من أهلٍ عنيزة وذهبّ وزوجته 
إلى بريدةً» فمات هناكء فيَْرّمها أن ترجعٌ إلى عنيزةٌ؛ لأنَّ ما بينهما ليس بسفر أما لو 
ذهب إلى الرياضٍ ومات في الرياض وهي معّهء فلها خيارٌ أن تبقى مدة الإحدادٍ 
في الرياض أو أن ترجع إلى بَلدِها عنيزة. 


بالقنا الشرح المختصر على بلوغ المرام 


وقد سل النََىَ يك النساءً اللّاي يجب أن يبقينَ في البيوتٍ بما كان عليه أهل 
الجاهلية؛ حيث إِنَّه في الجاهليّة كانت المرأة تبقى ل لبي بارلا مرج 


ولا تَتوَضَّأ ولا تيبل ولا َس الماء أبدّاء فإذا تمّ الول حرجت وأخذث بعر 
ورمث بها؛ إشارةً إلى أن بقاءها في بيتها مَذِهِ المدَّةَ مع المشقّة والتعب والأذى أهون 
عليها من رمي البعرةء والآن -ولله الحمدٌ- الدين الإسلاميٌ لا يُلْزِمها إلا بأربعةٍ 
أشهرٍ وعكّرةٍ أيام إلا أن تكون حاملًا إلى أن تضع حذْلهاء ومع ذلك تَتَوَضَأوتَغتييل 
وتفعل كلّ شيء. 

وهنا مسائلٌ تُشْكِلٍ على بعض النساء: منها أن بعض النساءٍ يَقلّنَ: المرأة المْحِدَ 
لا بد أن تغتسلّ كلّ يوم جمّعة» وهَدًا غلطٌء فليس عليها عُسلء فهي وغيرها سواٌ. 

كذلك يَقَولُون: إنها لا تَتَشِطء وَهَذًا غلطّء فلها أن تمتشطً وتكدّ رأسّهاء لكن 
لا مَتشِط بِالنّاء والطّيب. ويَقُولُون: إنها لا تَخْرّج في الليل إلى الحوش. وهَذًا غلط 
شرع إن ادوس ولا حر و لله إبال لضهه إل السطع إذاعان القيد 
ا إلى السطح وإلى الحوش وإلى ما شاءث. 

كذلك يه و لوقه يجب أن تصلّ الفريضةً من حين أن يُوَذنَّه وهَدًا غلطّء فهي 
وغيرها ا ا اا ص دم الصَّلاة حنّى يخرج الوقتٌ. 
وبعضهم عكس هَذَا يقول: مده الإمامء تَتَحَرَّى الإقامة 
وتصلي إذا ظَنَّتْ أن الإمام يصلي» وهَدًا أيضًا غلطً. 

يَقُولُون أيضًا: إنها لا تحخاطِب الرجال؛ لا في التليفون ولا عند الباب ولا إذا 
دخلٌ البيتَ أحدٌ من مَعارفهاء فلا تسلَّم عليه ولا ترد عليه السلام» وهَدًا أيضًا 
غلطٌء فهي في الكلام كغيرها تتكلم كما شاءث» غير أنها لا تَخْضَع بالقولٍ. 


كتاب الطلاق( باب العدة والإحداد والاستيراء ) حلفا 


١‏ وَعَنْ فَاطِمَة بِْتِ قبس قَالَثْ: يَارَسُولَ الله إن رَوْجِي طلَمني تان 


017 00 0 1 ا ا م 1 ف الس . 0( 
36 02 2 عَلَنَّ. قَالَ: فَأَمَرَهَا فَتَحَوّلَت. رَوَاهُ م 2 : 


و 
أ 


0# العام قال: لَا تَلْبِسُوا عَلَنَا م سه تاه عِدَّهُ م ا وَلَنَ 
- وَعَنْ عَمْرِو بْنِ صِيِ 


إِذَا ول عَنْهَا 10 2 هر وَعَْشِدٌ. رَوَاهُ ا وَأ داوق وَابِنُ مَاجَة 
وَصكَة الَاكِم وَأَعَلَُ الدَادَةٌ قطي بالانقِطاع '"'. 


١ ١6‏ - وَعَنْ عَايْسَةَ يتتَعَنَاقَالَتْ: إِنَّها الأقْرَاءُ الأَطْهَارٌ. أخْرَجَهُ مَالِكّ في 


595062 د 7 22 ا سام 
١١65‏ قي قز هنال كلاق الآتز تايار ويا كإشلان. 
الك لف ل فر 1 
ا الت ا اد اه وده اد 2 
65 -- وَأَخْرَجَهُ أبو دَاوْدَ وَالَدْمِذِىء وَابْنْ مَاجَهُ مِنْ حَدِيثِ عَابْشَة 


ميدق عن ومع م ل م فى ال" 
وَصَحَحَه الحاكم. وخالفوه فاتفقوا على ضعفِهِ 


.)١5/5( أخرجه مسلم: كتاب الطلاق, باب المطلقة ثلاثا لا نفقة لهاء رقم‎ )١( 

(1) أخرجه أحمد »)23١7/5(‏ وأبو داود: كتاب الطلاق» باب في عدة أم الولد. رقم (7708)؛ 
وابن ماجه: كتاب الطلاق» باب عدة أم الولدء رقم »)7١817(‏ والحاكم (7/ 4 »)73١‏ والدارقطني 
(:/ لالاة). 

() أخرجه مالك في الموطأ (؟/ 01/7). 

(5) أخرجه الدارقطني في السنن (0/ 59. رقم /74917). 

(6) أخرجه الدارقطني في السنن (0/ 54» رقم 7995). 

(1) أخرجه أبو داود: كتاب الطلاقء باب في سنة طلاق العبد. رقم (351894)» والترمذي: أبواب 
الطلاق واللعان» باب ما جاء أن طلاق الأمة تطليقتان» رقم :)١١87(‏ وابن ماجه: كتاب الطلاق» 
باب في طلاق الأمة وعدتهاء رقم .)3١85(‏ والحاكم (؟/ .)7١5‏ 


ينف الشرح المختصر على بلوغ المرام 


اس © الرصةء. سور 


و كابتٍ دعن عَنٍ النبِي بك قَالَ: «لَايل لامرئ 
يُؤْمِنٌ بالله وَاليَوم الآخْر أَنْ ب يَسْقَيَ مَاءَه رَرْعَ غَبْرِو باأخوعه ابو كاوق وَالمّدمِذِيُ 
وَصحَحَهُ بن نان وَحَسئه رذ" . 

وَعَنْ عُمَرَ صَلتعَنه في امْرَأَوَ لُقُودٍ: تربص أَرْبَعَ يسنن م تَعَْدٌ 
3 


وبع بعَةَ أَشْهُرِ وَعَشْرًا. أَخْرَجَهُ مَالِكُ وَالسَافِعِيُ". 


4 / 4 - 
-. 


١‏ وَعَنِ مرو بن شع تعن َلَ: قَالَ رَسُولٌ الله يكِ: «امرَأَةٌ المُقُودِ 


امرَأئة حَتَّى بَأَِيهَا البََانٌُه. أَخْرَجَهُ الدّارَقْطْنهُ بإسْنّادٍ ضَعِيفى!". 
-١ 4‏ وَعَنْ جار كعَتَعَنة 4 قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله يكِ: ١لَا‏ يبن رَجُلٌ عِنْدَ 


امرَآِ إِلّا أنْيَكُونَ نَاكِحَاء رما 2 00 


- وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رتنا عَنِ التي يك قَالَ: «لَاجْلوَنَّ رَجلُ بامْرَأق 
إِلَامَعَ ذِي كرما . أَخْرَجَهُ البْكَارٍ بن 


الشرح 
قال المؤلّف يله فيما ساقّه في كتاب العدد عن ابنٍ عبّاسٍ تتَمَنا: إن 


)١(‏ أخرجه أحمد »)223١8/5(‏ وأبو داود: كتاب النكاح؛ باب في وطء السباياء رقم »)75١10/(‏ وابن 
حبان /١1١(‏ 2185 رقم »)586٠‏ والبزار (191//5). 

(؟) أخرجه مالك في الموطأ (؟/ 518)؛ والشافعي في الأم (1/ .)16٠‏ 

("1) أخرجه الدارقطني في السنن (5/ “4/17» رقم 07859). 

(5) أخرجه مسلم: كتاب السلام؛ باب تحريم الخلوة بالأجنبية والدخول عليهاء رقم .)7١11/1(‏ 

(0) أخرجه البخاري: كتاب التكاح؛ باب لا يخلون رجل بامرأة إلا ذو محرم. والدخول على المغيبة» رقم 
(0777): وكذا مسلم: كتاب الحج» باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره» رقم (117"51). 


كتاب الطلاق ( باب العدة والإحداد والاستبراء) دف 


المي يكل قالّ: ١لا‏ يلُوَنَ رَجُلٌ بامْرَأَقٍ امع ذِي حخْرم) 57 قاله التَِيَ يكل 1 
يخطّب النَّاس على المنبرء أعلنه عَندصَكَهوَاتَكم إعلانًا من أبلغ الإعلانات؛ ما يدل 
على أهميّة الموضوع. فنهى أن يِخلوَ الرجل البالغ بالمرأٍ البالغة» أو بالمرأة التي تَشْمَهِيها 
النفسٌء إلا مع ذي حرم وذلك أنه إذا حَلَا بها كان الشيطان تَالِتّهما والعياذ بالله» 
ومّن كان معه الشيطان فلا تسأل عن حاله ورداءةٍ مآلِه نسأل الله العافية. 


وهَذَا يَشْمّل الخلوة بها في البيتء والخّلوة بها في السيارة وال خّلوة بها في 
السفن. 
5 4ج رو في 5 3 2 55 
والّلوة بها في السفر فيها تَحَْظُورانٍ إذا لم يكنْ معها تَحرّمء أمّا البيت 
فلا يجوزٌ للإنسان أن يخلو بالمرأة التقى ليست زوجة ولا من محارمهء سواء كانتت 
من أقاربهِ كبنتٍ عمّه مثلاء أو من غير أقاربه. وسواء كانت زوجةً لأخيه أم لم تكن 
زوجة. 
3 و - ع 
وكثيرٌ من الناسٍ يتهاون بخلوة الرجل بامرأته» فتجده يخرج إلى العملٍ 
20-05 . 5 - اخ * 20-0 
ويُبقي أهله مع أخيه في البيتِ ليس معها حَحَرّم وهّذا خطأ عظيم. وقد بَلغنا كثير 
من الفظائع في هذا الأمر؛ لأنّه إذا ذهب وأبقى الزَّوْجِةً مع أخيهِ فإن الشيطان 
يجري بينهما ويُوجب أن يقعَّ المحذور بينهماء ولا تقل: إن أخي عَفيف وثقَة» وامرأتي 
محافظة» وما أشبة ذلك؛ لأن الشيطان كما قال الى تك يخْري من ابن آدَمَ يجْرَى 
)١( 5‏ 
الدّم 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق. باب صفة إبليس وجنوده؛ رقم (77/01): ومسلم: كتاب 


السلام؛ باب بيان أنه يستحب لمن رئي خاليا بامرأة وكانت زوجته أو محرما له أن يقول هذه فلانة 
ليدفع ظن السوء به رقم (111/5). 


نف الشرح المختصر على بلوغ المرام 


وكذلك السيّارة إذا كانت المرأةٌ وَحدّها مع السائق وهو ليس حَحْرَّمًا لها 
ولا زوجًا فالخطرٌ عظيجٌ؛ قد يكون أعظمّ من البيت؛ لأنّه قد يَتَمَلّك فيها ويَتَحَكَّم. 
ثم يُراودها عن نفسهاء فإذا أبت خرج بها إلى خارج المدينة» ومّن يمنعْه! فلذلك 
يحرم التهاون في هذا الأمر. 

وبعض النَّاس -والعياذٌ بالله- ممن ليس عندهم غَيرة كاملة» ولا دين كامل» 
يجعل ابنتّه أو أخته لوحدها مع السائتٍ يَدمَب بها إلى المدرسة» سواء كانت معلّمة 
أو متعلّمة» وهَذًا لايجورٌ وحرامٌ. 

وقد بَلَعَنِي أن بعص السفهاء الصُلال في دينهم يجعلون السّائقٌ يَذَهَبٍ بالبنتٍ 
وحدّهاء فإذا أقبلَ قريبًا من المدرسة أَنْرَلّها أنه من نظام مدارس البناتٍ ألَّا يأ 
السائنٌ بالبنتِ وحدّهاء لكنه هنو يَتَهَرّبَْ فيخاف من المخلوقينَ ولا يخاف من 
الخالق! والعياذ بالله. 

فالواجبٌ الَذّرٌ من هَذَّا والتحصّن منهء ألا يكونّ الإنسانٌ ْنَا للظنّ في 
هَذّا الأمر الذي تبى عنه الرسول كَل. 


كتاب الطلاق ( باب العدة والإحداد والاستبراء) 0 


- 
ع 7 


1 وَعَنْ أبي سَعِيدٍ يعد أن النبي صَكَلَعَلوَسََ قال ني سَبَايَا أؤطاس: 
1 0 و 2 بر العا 01 مره 06 + وين هم 2 اماع 1 0 
١لا‏ نُوطأ حَامِل حَتى نَضَعَ وَلَاعَبْرُ ذَاتِ عمل حَنَى تحِيضٌ حَيْضَة». أَخْرَجَه أبو دَاوْدَ 
وَصَحَحَهُ ا خاي !". 
0 2 غير 0 2 5 7 
5- وَلَهُ شَاهِد عَن ابن عَبّاس في الدَارَقَطنيٌ "'. 


4 


2 رم د 5-4 3 0 22 - 0 
*- وَعَنْ أبي هُرَيْرَة يواكاعنة عَن النبىٌ يلد قَالَ: «الوَلَدٌ لِلْفِرَاش, 
م 50 هي 322 . 
وَلِلْعَاهِر الجر . مُتَفقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَديثه!" . 


2 قاض بو عر و د 2ه 
4- ومن حَدِيثٍ عايشة رَدَإَدَدَعَنهَا في قصة .. 


2 00 0 َْ 
6- وَعَنٍ ابْنٍ مَسْعُودٍ عِنْدَ النسَائَي *. 


5- وَعَنْ عَثَْانَ عِنْدَ أبي داو" . 


د 


.)١98 أخرجه أبو داود: كتاب النكاحء باب في وطء السباياء رقم (/7151), والحاكم (؟/‎ )١( 

(؟) أخرجه الدارقطني في السنن (5/ ١4"؛‏ رقم .)”514٠‏ 

() أخرجه البخاري: كتاب الحدود. باب للعاهر الحجرء رقم (7581): ومسلم: كتاب الرضاعء 
باب الولد للفراش» وتوقي الشبهات» رقم .)١50/8(‏ 

(:) أخرجه البخاري: كتاب الحدود؛ باب للعاهر الحجرء رقم (1811)؛ ومسلم: كتاب الرضاعء 
باب الولد للفراشء وتوقي الشبهات, رقم .)١551/(‏ 

(5) أخرجه النسائي: كتاب الطلاق» باب: إلحاق الولد بالفراش إذا لم ينفه صاحب الفراش» رقم 
(كمة"). 

(7) أخرجه أبو داود: كتاب الطلاق باب الولد للفراشء رقم (571/5). 


ملف الشرح المختصر على بلوغ المرام 


17- عَنْ عَايْشَةَ يِديدْعَنهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولٌ الله يكلة: ١لَا‏ حرم الصَّهُ 
وَامَصَنَانِ). ا لا سي 

4 وَعَنْهَا قَالَثْ: قَالَ رَسُولٌ الله بكِ: «انْظُرْنَ مَنْ إِخْوَائَكُنَ» ِنَم 
الرّضَاعَة مِنَ المحَاعَةَ». مُتَقَقّ عَلَيْها". 


50 وميه ا ل كقالت: 00 الله إِنَّ 


نا لسري 
وَعَنَْا أن أفْلَحَ -أَحَا أب افيس - دعا ا 1ه يقد َعْلَ الججحاب. 


ه ب> 


قَالَتْ: كَأَييْتُ أَنْ آدنَ لَك فا جَاءَ رَسُولٌ الله يك أخره نه بالّذِي صَنَعْتُ َأ 3 
آذَنَ لَه عَلَ وَقَالَ: ١ه‏ عَقّكَ:: متققٌ و0 


الشرح 
قالّ المؤلّف -َرَحِمَهُ الله تَعَالَ-: ١بَابُ‏ الرّضَاع»» والرّضاع هو أن يمتصّ 


.)١55٠( أخرجه مسلم: كتاب الرضاعء باب في المصة والمصتين» رقم‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب النكاح؛ باب من قال: لا رضاع بعد حولين» رقم ))51١7(‏ ومسلم: 
كتاب الرضاع؛ باب إنما الرضاعة من المجاعة» رقم .)١5005(‏ 

(1) أخرجه مسلم: كتاب الرضاعء باب رضاعة الكبير» رقم .)١561(‏ 

(4) أخرجه البخاري: كتاب النكاح» باب لبن الفحل» رقم »)0٠١7(‏ ومسلم: كتاب الرضاع؛ باب 
تحريم الرضاعة من ماء الفحلء رقم .)١555(‏ 


كتاب الطلاق ( باب الرضاع) الف 


الصبيٌّ من تَدْيٍ المرأة لَبِنَا أو يتشرب من لبن المرأةٍ بفنجان أو شبهه؛ يعني ليس 
بشرطٍ أن يرضع من الثديء بل لو جُعلٌ في فنجان وشرب فهو كا لو رَضَعَ. 

والرّضاع له أَهميّة عظيمة» فينبغي للإنسان أن يعتنيّ بذلك وأن يحفظ مَن 
َضَعَنْه وتحفظ المرأةٌ مَن أرضعته أيضًا لأنّه أحيانًا يقعٌ جهلٌ أو نسيان فيتَرَوّج 
الرجل من هي عَحْرَمُ له من الرضاع وهو لا يدريء وَيُمرّق بينهم| بعد أن صارٌ لها 
أولادٌ. ولذلك ينبغي أن يَُصْبَط الرضاعٌ من قِبَّل المرْضِعَة ومن قبل الراضع وأهله؛ 
عن اله مضا العادة: 

والرّضاع المحرّم له شروط: 

ِ 3 0 آكظ ع - 25 4 

الشرط الأوّل: أن يكون خْس رَضَعَاتٍ فأكثر» فىا دون ذلك لا يؤثر؛ لحديثٍ 
عائشةً ْنَا أن الى بك قال: ١لَا‏ تحر اللصَّة وَالَصّنَانِا. وفي حديثٍ آخرٌ عنها: 
كان فيه َيِل من الوّضاع: عَشْر رَضَعَاتٍء ثم ُسِهْنَ بخمس رضعاتٍ مَعْلُومات7". 
فلو رضم الصبي من المرأةٍ مرَّةَ أو مرِّتين أو ثلاثا أو أربعًا لم يكن ولدًا لها من 
الرَّضاعء فلا بد أن يكونَ حمس رَضَعَاتِء كل رَضعةٍ مُتْمَردة عن الأخرى؛ يعني 
بينهها قَضْلء فلو أن الصبيّ في حَجْر المرأةِ رَضَعَّ ثم أطلقٌ الثديّ لِمَنَفْسِ أو غيره ثم 
عاد فَهّذِهِ رَضعةٌ واحدةٌ ولو عاد عدّْرَ مراتٍ وهو في حَجْرها فهي رضعةً واحدةٌ 


لا 


فلا بد أن تكونٌ الرضعاث مُنْمّصلات. 


| 


ا 1 0 5 01 
الشرط الثاني: أن يكون ذلك في زمن الإرضاعء فإذا تعدى زمنَ الإرضاع 


فلا عِبرةَ به» ولو رضع يئة مرّةه وزمن الرضاع قيل: إن مُعْتَبر بالفطام؛ فإذا فْظِمَ 


.)١407( أخرجه مسلم: كتاب الرضاعء باب التحريم بخمس رضعات. رقم‎ )١( 


4" الشرح المختصر على بلوغ المرام 


الصبيٌ وصار يَتَعَذَى بالأكلٍ والشرب فلا عبرةً بإرضاعه؛ ولو كان له سَنَة؛ِ لأنّ 
اللبنَ أصبحّ في تَعْذِيَتِه وتَنِيتِه لا عبرة به. 

وقيل: إن العبرة بالستنين؛ وأنّ ما كان قبل السنحين فهو مُعْتَْرَه وما كان بعد 
السنتينٍ فإنّه لا يُعتبّرء وعلى هذا فلو رضم الصبيٌّ أربعَ رَضَعَاتٍِ قبل أن يتم له 
السنتانٍ والخامسة بعد أن تم له السنتانٍ لم يكن ابا من الرضاعء ولا عبرة بِهَذَا 
الوق أله لم مَتضِعْ خسسٌ مرات في زمن الإوضاع. 0 
«انْظوٌنَ مَنْ إِخْوَانْكُنَّ) يخاطب نساءه «فَإنَا الرّضَاعَةٌ مِنَ الَجَاعَة) يعني الرضاعة 
أي تئر حي أن شد جاعة لصبي» وه يعن لهي بلي فا إذا قم 

وأمّا حديثٌ سَهْلَةَ بنتِ سُهيل امرأةٍ أبي حُذيفة حين أتث إلى الَبِىْ يكل 
وأخبرئه بأن سالا موى أبي حُذيفة كان عندهم في البيتٍ وقد بلع ما يبل الرجال 
فقال: «أَرْضِعِيهِ تومي عَلَيْه؛ فأكثر العلماء أنَّ هَذّا خاصٌ بسالم مولى أبي حُذيفة» 
ومين قال إك شرع ولعي أله حاف سال برق أن خنيفة يكن نرت 
أحدٌ مثل سالم قلنا: رضاعه يَنقّع لكن لا يُمْكِن أن أي أحدٌ مثل سالم؛ لأن أصل 
اد و ان سل اراي بادك او 
الأطفال» فيضم الطفل إليه ويقول: 200 بحام مسي 
فقال: #ومَا جَعَلَ أصيَاءكُمْ إناء أسَاءة دَلكم كم فرت وا وله يفول الْحَقّ وهو 
يد بير عد ل واوا 0 
بيتِ أبي حُذيفة على أنه وَلَدّه فل بطل التبئي صار ليس ولدًا له» فهل يمكن الآن 
أن يوجد أحد يَتَبنّاه أهل البيت ويَشّقٌ عليهم التحرُرٌ منه فنقول: أَرْضِعوه؟ 


كتاب الطلاق ( باب الرضاع ) الفا 


الجواب: لا يمكنء ولهدَا لو أن أحدًا استدلٌ على أن رضاعَ الكبير مؤثّر بِصّة 
سالم مولى أبي حُذيفة قلنا: ادلي ةلك اكع رحد قر كفو فيا 
قال مال موق أن لين والفباش لذ به ل إذا اتفقت الصورتان: اليس 
والمقيس عليه. 

ويدلٌ لهَدًا -أنّهِ لا عبرة برضاع الكبير- أن التَبِيَ -صَلٌ الله عَلَيْهوَعَلَ أل 
َسَلَّم- قال: «ِبَاكُمْ وَالدَّخُولَ عَلَ النسَاءِه يذ الإنسانَ إذا لم يكن عَرمًا أن 
يدخل على المرأة» قالوا: يا رسول الله أرأيتٌ الْحَمْوَ؟ قال: «الَمْوٌ الَوْتٌ)!). يغني 
فِرّ منه كا تَْرٌّ من الموتٍ. والْحَمْوٌ: قريب الزَّوْج؛ أخوه أو عَم أو خاله؛ أو ما 7 
ذلك فيلسخل بيت وجيدد زوجت وعنا حرامء فلا يرز أن ينهل اليك وليس فيه 
إلا الزّؤْجةء ولو كان رضي الكبير مؤرًا لقال التْبِيّ يكلِ: الحَمْوُ تُرْضِعُه زوجة 
حنيه ويدخلٌ عليهاء والحاجة تدعو إلى هَذًّا. 

على كل حالٍ: رضاع الكبير لا يثر ثم لو قلنا: إن رضاع الكبير يؤثّر لكان 
هناك مُشكلة كبيرة؛ لكانت المرأةٌ إذا كانث لا تريد رَّوْجَها وفيها لبرنٌ منهة» وضعتٌ 
راتحي بن المي وا الحار زن دري بم ابا كرو رامن 
الرضاعء ويُنفسخ النكاح. ولهَدًا لا يتم هذا القول أبدّاء ولا يصلّح للناس» وهو 
أيضًا من الناحية الشرعية غير صحيح. 

إذن لا بد في الرّضاع من حمس رَضَعَاتء ولا بد أن تكون في زمنٍ الإرضاع؛ 
إِمّا سنتان أو قبل الفطام. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب النكاح؛ باب لا يخلون رجل بامرأة إلا ذو محرم» والدخول على المغيبة» 
رقم (07757)» ومسلم: كتاب السلام» باب تحريم الخلوة بالأجنبية والدخول عليهاء رقم (7117/7). 


7" الشرح المغتصر على بلوغ المرام 


واختلف العلاءٌ يَمَهُْآئَةَ هل يُشْترَط أن يكونّ هَذَا اللبنُ ناشئًا عن حملٍ 
أو لا يشترط؟ 
والصحيحٌ أنه لا يُشترط» فلو أنَّ امرأةٌ لم تتزوّخ حضنث طِفَلًا وأحيّته وصار 
يَعبَثْ ويَرْضٌع من كَذْيها فاجتممٌ اللبنٌ وسَقيْه حمس مراتء فالصحيح أنها تكونٌ 
ما له وهَدّا يق دائئاء فالبكر يَدُرُ لها على الطفل إذا عطفث عليه وحنَّت عليه. 
غلك لو عاك ججزقًا كجيرة في السرة لها مسشواث لا كي :دنه ليها عل طفل 
ورضعٌ منها فإنّه يكون ولدًا لها. 
فالصواب أنّه لا يُشترّط أن يكون لبن حَمْلِء وهَدًا هو ظاهر قوله تعالّ: 
7 أمَهَشُكُمْ َل َرَصَتَكْة 4 [النساء:77]. 
ويُشْترَط أيضًا أن يكونّ اللبنُ من آدَمِيّة فلو رضع طفلانٍ من شاةٍ هل تكون 
الشاةً أمّا لهها ويكونان أخوينٍ من الرضاع؟ 
الجواب: لاء فلا بد أن يكونَ من آدميّة: فأما إذا اشترك طفلان من الرضاع 
من شاةٍ أو عَنْزٍ أو ما أشبة ذلك. فإنه) لا يكونان أخوين 
و 52> 
-0١‏ وَعَنْهَا -أي عن عائشة وَوِنَعَنه- قَالَتْ: : كَانَ فيه أَنلُ يمن | 
عَهْرُ رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ يحَرَمْنَ َم نِخْنَ بكَمْسٍ مَعْلُومَاتِ توق رَسُولُ / 
لد رَمِنَ فا قرا مِنَ القرآن. رَوَاه مشله". 


.)١5017( أخرجه مسلم: كتاب الرضاعء باب التحريم بخمس رضعاتء رقم‎ )١( 


كتاب الطلاق( باب الرضاع) إففا 


ري معن بيد روسو « مها 


١‏ - وَعَنْ أ َلَمَة مَةَ ينها قَالَثْ: قَالٌ رَسُولُ الله يكِِ: «لَا يحَرّمُ من 
لزاع إِلّامَاقََقَ الأَمْعَاءَ َكَل إنطاب» رَوَاُ المدْمذِيُ وَصحَحَهُ هُوّ 


اكه" 
١‏ - وَعَنِ ابْنِ عَبّاسٍِ ادن و قَال: / َارَضَاعَ إِلّا في الحَوْلَينِ. وَوَ 
الدّارَفُطْنِيٌ وَابْنُ عَدِيٌ مَرْفُوعًا وَمَوْقُوا وجا للو و7 
-١1/‏ وَعَ نبي شود تعد قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله َلِ: ١لَا‏ رَضَاعَ إلا 
مَا أَنََدَ ا 2 5 وَأنْبَتَ اللَحْم). و0515 
الشرح 
هذه الأحاديث فيا بقِيّ من أحكام الرّضَاعَ؛ من أهُها قول التي يكللة: «يمرُمُ 
مِنَ الرّضَاع مَا بخْرُمُ ِنَ الَسَبٍ)». وَالْحَك مات ثلائة #أتراع: غزيات بالتسبه يعي 
ل ل ف فَهّذْهِ ثلاث 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب النكاح» باب ما يحل من الدخول والنظر إلى النساء في الرضاعء رقم 
(0779)» ومسلم: كتاب الرضاعء باب تحريم ابنة الأخ من الرضاعة؛ رقم .)١551/(‏ 
(1) أخرجه الترمذي: أبواب الرضاعء باب ما جاء أن الرضاعة لا تحرم إلا في الصغر دون الحولين» 
رقم .)١1١517(‏ 


(1) أخرجه الدارقطني في السئن (0/ ٠/‏ "ا رقم 57715)»؛ وابن عدي في الكامل (8/ 7949). 
(4) أخرجه أبو داود: كتاب النكاح؛ باب في رضاعة الكبير» رقم .)5١55(‏ 


زففا الشرح المختصر على بلوغ المرام 


المحرّمات بالنسب ذَكَرها الله عَرَِجَلّ في قوله: « ّمت عَكِتكُمَ أكيندَم 
وَبَاكُكُمَ وَكوشكُمْ وَحَمَفْكُمْ وَكَتكدكَكُم وَبََات اللخ وَبَنَاتُ لذت 4 [الساء:؟3]ء 
فالجميعٌ سبع فهَذِِ محرّمات بالنّسب. ومِْلَهُنَ مِنَ الرّضَاع يكن حَراماه فالمحرّمات 
من الرّضّاع الأمٌ منَ الرَّضَاعء والبنتٌ من الرَّضَاء والأخثٌ منّ الرّضَاعء والعَمّة 
7 لضا والخالةٌ منّ الرَّضَاعَء وبنتُ الأخ 2 الرَضَاءء ونث العا 
الرَضَاءِء فهَذِِ المحرّمات بالرّضَاع؛ لقول التي ك: جرم مِنَ الرَضَاع ما جخرُم 
من النسَب». 

وعلى هذا فإذا رضعٌ إنسانٌ من امرأةٍ حمس رَضَعَاتٍ في الوقتٍ المحدّد» فإنّه 
يكون ابنّا لها من الرّضَاعَء وتكون هي أمّا له من الرَّضَاعء وبناتها أَحََوَاتِ له من 
الرّضاعء وأتحوَاتها تحالاتٍ له من الرّضَاعء وأئئهاتها جَدّاتِ له من الرّضَاعء وآباؤها 
أجدادًا له من الرّضَاع : 1 : 


ل 


واعلم أن الرّضَاعَ لا يؤثّر إلا على الراضع وذُرَييهِ فقطء أمّا أقاربُ الراضع 
إن لا أثر للرّضاع فيه؛ فالرّصاع إنها يكون في الراضع ودُرَييِِ فقطء وأما أقاربه 
فيس لهم دخلٌ في الرَّضَاع وعلى هذا فإذا رضم شخصٌ من امرأةٍ صارٌ ولدًا لها من 
الرّضَاءه وصار ابنه ابن ابنها من الرضاع» وأما أخو المرتضع فلا علاقة له بامرْضِعَة» 
ولذلك يجوز لأخي المرتضع أن يتزوجٌ بنتٌ التي أرضعته؛ وذلك لأنّهِ لا علاقةً في 
الرّضَاع لأقارب الراضع إِلَا دين فقطء أما إخواته وأحَوَائّهِ وآباؤٌه وأمّهائه فليس 
لهم دخلٌ في الرّضَاع. 

ثم إن الرَضَاعَ يكونٌ من قِبَل الأب ويكون من قبل الأمّ خلاقًا لظن بعض 
النَّاسٍ أنه لا يكونٌ إلا من قِبّل الأ وعلى هذا فلو كان للرجلٍ زوجتانِء فأرضعتُ 


كتاب الطلاق( باب الرضاع) نهنا 


إحداهما هذا الطفل» والثّانية الي لم يُرْضِع لها أولادٌ فأولادُ الثانية يكونونَ إخوةً 
للذي رضم من الزَّوْجةٍ الأخرىء لكنهم يكونونَ إخوةً له منّ الآب. كذلك لو 
كانت المرأةٌ الي أرضعيّه لها أولادٌ من زوج سابق فأولادُها منّ الزَّوْجَ السايق إخوةٌ 
لّن رضعٌ منهاء لكنهم إخوةٌ من الأمٌ. 

والقاعدة الَتِي ذَكَرَها المي كه عَسَّكُ مبها: يحرم م مِنَ الرّضَاع مَا ير م من 
التسب». 


01 


نعودٌ للمثالٍ الأوّل: : رجلٌ رضم من امرأة» ومَذِهِ المرأةٌ لها بنتٌ» فهل يَتَرَوّج 
البنت؟ 

الجواب: لا يَتَرَوَّجها؛ لأنّا أخته من الرَضَاع. وأخو الْرْتَضِع له أن يَتَرَوَجَ 
هذه البنت؛ أنه ما بينه وبينها شيٌ» فليس بأخ ولا عم ولا خخال» فليس له علاقة؛ 
فَخْذْ هَذْهِ القاعدةً فنا من مَعصوم؛ وهو التي صََلنعَلِوعِا هوس 

واعلم أنه بناءَ على ذلك يمكين أن يكونّ للإنسانٍ أبّ من الرّضَاع وليس له 
م من الرَّضَاعَء وذلك إذا كان للرجل زوجتانٍء فأرضعت إحداهما 1 الطفل 
ثلاث عات والثائية أَرَضعبه ثلاتَ رَضَعاتِء وزَّوْجّهما واحدّء فصار الرّوْجَ 
أب للطفل الذي رضمٌ؛ لأنّه رضعٌ من لبنه ست مرّالتِه وليس له أم لأ كل واحدة 

منّ الرَّوْجِتِينِ أرضعبه ثلاتٌ مراتء والثلاث ما يَرّمْنَ فصار مدا الطفل له أب 

منّ الرَّضَاع وليسّ له أمْ منَ الرّضَاع. 

وبالعكس قد يكون له أمّ مخ ارضاح ري له الجديق لضام مال ذلك 
امرأةٌ أرضعث هَذًا الطفلّ ثلاث رَضَعَاته وهي معَّ زوجء ثم طلّقها الزَوْجّ وتزوجثْ 


يف الشرح المختصر على بلوغ المرام 


بآخرٌ وحملث منه وأتثْ بِوّلْدِء ثمّ أرضعتٍ الطفل الَّذِي أرضعنه وهي عند الزَّوْج 
الأوَّلِ؛ٍ أرضعيّه بعد أن أصبحث عند الرَوْج الثاني ثلاتٌ رضعاتء فيكون الطفل قد 
رضعٌ من المرأةٍ ست وَصَعَاتِء لكنّه ليس له أبٌ؛ لأئا أرضعئه ثلاتَ رضعاتٍ وهي 
عند ازج الأَّلِ ثم لات وَضّعات وهي عند الج اليه فكل زوج لم يكن 
هذا الطفل رَضَعّ من لبن امرأتِه خسّ رضعات. 

وكما ذكرنا سابقًا يجب على الإنسانٍ أن يتحمّظ من الرّضَاع ويقيّد مَن أرضعه 
من النساوء ويجب على المرأ أن تقيّد من أرضعتّه من الأطفال؛ حبَّى لا يحصل التباسٌ 
عند الكبر. 

ومسألةٌ إرضاع الأطفالٍ -والحمدٌ لله- الآن صارث قليلةٌ؛ وذلك لما أنعمَ 
الله به على النَّاسٍ من اللبن الصناعيّ؛ فإن كثيرًا من الأطفالٍ استغتوًا به عن لبن 
الآدميّات وصار الإرضاعٌ قليلاء لكن ربا د يَقَعْ. 

وو ب 

لاخر إن ن الخحارث» هتوج م يختى بِذْتَ أي إهَاب» فَحَاءَتِ 

ُرَأَةٌ َقَالَتْ: ع سال اليل َقالَ: كيف وَكَدْ قِيلَ؟2. قَنَا نه 
ار : غَبْرَُ. أَخْرَجَهُ البُحَارِي '". 


0 


1 تجَى رَسُولٌ الله يكل أ تَسْرَوْضعَ 
الميقاة َخْرَجَهُ أبُو دَاوْد وَهُوَ مُرْسَلٌ» وَلَيْسَتْ لِزْيَادٍ اليا 


.)7١7689( أخرجه البخاري: كتاب الشهادات» باب شهادة الإماء والعبيد» رقم‎ )١( 
.)7١1/ رقم‎ »18١ /57( أخرجه أبو داود في المراسيل‎ )1( 


كتاب الطلاق ( باب الرضاع ) يف 


الشرح 

هَذَّانَ الحديثانٍ في آخرٍ باب الر ضاعء ما أحدهما ففيه شهادة المرأة إذا شهدت 
الرّضَاعء فإََِّا تُقبّل م0 هَذِهِ الشهادةً ليست على مالٍ» والمال لا تقل 
فيه شهادةٌ النساءِ إلا رجلا وامرأتين» وأما الأخبار الدّينية فنا تُبّل فيها شهادة 
النساءء ولِهّدَا لو شهدت امرأةً بأن الشمس قد غابثٌ جاز للصائم أن يُفطِرء ولو 
شهدت بآن القجر قد طَلعَ جار للمصل أن يصل الفجرء وفي الوّضَاع لو جاءت 
امرأة بِمّة وقالت: إني أرضعتٌ هذا الرجلء أو هَذِهٍ المرأةً فنا تُقبّل؛ 4 النبيّ يكل 
قبل شّهادة هَذِهِ المرأة التي شهدت بأنها أرضعت الزوجٌ وامرأتّه» فسأل الزوحٌ لعي 
يكيِ عن ذلك فقال: ١كَيْفَ‏ وَقَدْ قِيلَ؟). فَمَارَقَها وتزوجث من بعده. 

ولكن إذا كانت المرأةٌ الشاهدةٌ لا تَعرف شروط الرّضَاع فلا بد من مُناقَتِهاء 
فيقال لها مثلا: هل رضع قبل أنْ يُفْطَم أو قبل أن تنم له ستتانٍ أو لا؟ وأيضًا لا بد 
أن تسأل: كم عدد الرَّضعاتٍ؟ فإذا قالت: إِنَّه رضعٌ حمس رَضَعَاتٍ فأكثرٌ قبل 
الفطام؛ ثبت الرَّضَاءٌء وإذا قالت: إِنّه رضم ولا أدري كم رَضَعَّ لم يَنْيْتْ يَنْْتْ؛ لأنّهِ لا بد 
من خمس رَضَعاتٍ معلوماتء وإذا قالتث: رضعّ ولا أدري هل كان قبل الحولينٍ 
أو بعدهما؛ لم يثبثْ» فلا بد من أن تكونّ الشهادةٌ على عدد الرضعاتٍ وني أي 
زمنٍ كانت الرضعاتٌ؛ فإذا ثبت هَدَّا وكان قد تزوّج بمَن هي حرامٌ عليه فإنّهِ يُفَرّق 
بينهماء حتّى لو جاءث بأولادٍ فإنّهِ يُرّق بينهماء لكن يكون الأؤلاد أولادًا شَرعِيّن 
يُنسَبون إلى أبيهم. 

أمّا الحديتٌ الثاني فهو أنه يبغي للإنسانٍ أنْ يعرف مَن الي تُرضِعٌ ولدّه؛ 
هل هي حَسّنة الْحُلق أو لا؛ لأنْ الرّضَاعَ يؤثّر في الأخلاقء و لهذا قال العلماء: 


شف الشرح المختصر على بلوغ المرام 


يُكرّه أن تُسترضّع ال حمقاء؛ يعني سيّئة التصوٌّف الَّتِي لا تحن التصبّف, يُكْرّه أن 
تُسترضع؛ لأنّهِ ربم| يؤثْرُ لبها في الرّضيع. ومن ذلك أيضًا من كانت فيها أمراضٌء 
ولاسيها الأمراض المعدية؛ فإنّهِ لا ينبغي أن تُرضِع؛ لأنّهِ تحشَى أن ينتشرٌ هَذَا المرضُ 
إلى الرضيع وإلى من بعدّه ويكون مُتَوَارَنَاه فالإنسان يِجبُ أن يفكّرٌ قبل أن يفعل» 
ليا قال: لا خط خطرة ع تعر اين قل تَدَمَك. 

وج 7-52 


كتاب الطلاق ( باب النفقات) يفف 


-١‏ بَابْالنَفَقَات 
2 5-2-2 و 
- عَنْ عَايْضَة َتنا قَالَتْ: دَكَلَتْ هِنْدُ بِنْتُ عت ا ره أبي سْفْيَانَ 

ل رَسُولٍ الل يق ققَل: ا رَسُول الله إن ها فيان رَجلٌ شَحِبح) لا ُنطيني 
مِنّ النَمَقَةِ ما كيني وَيَكْفِي بي إلا مَا أَكَذْتُ مِنْ مَالِهِ بِمَبرٍ عِلْمِ فَهَلْ عَلَّ في 


وب و 


ذَّلِكَ مِنْ جُتاح؟ قَقَالَ: «خَذِي مِنْ مَالِهِ بِالَمْرُوفٍ ما يَكْفِيكِ وَيَكْفِي بَنِيِكِ). مُتقَقٌّ 

4- وَعَنْ َأ ِقٍ المحَارِيَ قَالَ: قَدِمنا اليه د وَسُولُ الله كا 
عَلَّ المثبر يخطب ويقو ل: «يَدُ الممطِي العُلياءوَابَْأْ بمَنْ مر نع تَعُولٌ: أَنَكَ وََبَاكَ وَأَخْنَكَ 
وَأنَا 23 أَدْنَاكَ أ دْنَالكَ» . رَوَأه التَسَائْيُ» وَصَحَحَهُ ابن حِبَّانَ وَالدَّارَقُطنُِ "". 

الشرح 

قال المؤلّف 7 رَحمَدالنّهُ: يات التَمَقَاتَا وَالتَمَقَاتُ هي 0 ينفِقه الإنسان من طعام 
وشراب وكسوة وسكي ومركوت وغير ذلك من الخواتج. وأسبابٌ وجوب النفقةٍ 
ثلاثة: القرابة» والتَكّاح؛ وَاذّلكء وأمظقها كلف الَكَاحُ» فيجب على الزوج 
أن يُنَفْقّ على زوجته من حين أن يَتَسَلْمَهًا يتَسَلَمَهَاه وليس من حين العقدء فإذا عَتِدَ له على 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب النفقات,. باب إذا لم ينفق الرجل فللمرأة أن تأخذ بغير علمه ما يكفيها 
وولدها بالمعروف. رقم (0175): ومسلم: كتاب الأقضية؛ باب قضية هند, رقم .)١0/15(‏ 
(؟) أخرجه النسائي: كتاب الزكاة. باب أيتهم| اليد العلياء رقم (70117): وابن حبان (8/ 217٠‏ 

رقم »)775١‏ والدارقطني (7/ 77 5» رقم 19175). 


24 الشرح المختصر على بلوغ المرام 


ري سو م ا د لأنّ الإنفاقٌ 
على الزوجة في مقابلة الاستمتاع» وإذا لم يَعَسَلمه فإنّه لا يستمت ميا 

وتجبُ نفقة الزوجة مع اليّسر والعُسر؛ لقولٍ الله تعال: #لِسْفِقَ دُوَسَعَةٍ يّن 
سَعَيوة ومن قر َو ذه 4 أي ضُيّق طَْيق يمآ ءانه هد لا ين مه ملام 
عَاتَهَا # [الطلاق:7]. 

ويجب أن تكونٌ بالمعروفيء فالغنيٌ عليه فق غنيٌ» ولو كانت الزوجةٌ من بيتٍِ 
فقراء؛ والفقيرٌ عليه نَمَف نقير» ولو كانتٍ الزوجةٌ من بيت أغنياء» فالحتبر الزوج؛ 


ح بر ”5 وا مج 


لأنَّ الله يقول: #لِسْفقٌ ذو سَحَةَ ين ن سعيي ومن قر عَلَيْدِ ررق فلمنفق مآ +ائنه أله 0 


وليعلم الزوج أنه إذا بَخْل بالنفقة ولم يقمْ قَمْ بالواجب فإن زوجته ستأخذ تَمَقَتَها 
يوم القيامةٍ من صالح أعماله؛ لأنّ ذلك ظّلم؛ كيف يُستمتع عم نبا ويتال متها امب 
عليها له ويضيّع حقهاء نعم لو فرض أن الزوجة َسَرَتْ ولم تُطِعْ زوجها فيها يجب 
عليهاء أو تجيبه مُتَكرّهةَ أو غير منقادةٍ» فله أن يمنمَ النفقةٌ؛ لأنَّ الناشرٌ ليس لها 

وهنا مسألةٌ يّفعلها بعض النَّاسِء لكن هي -وله الحَمْدُ- الآنَّ حَفَتَء وهي 
أن بعضّ النَّاسٍ إذا نشزت امرأته أسقط حقّها ىا يقول لمدّة عشر سنواتٍ: فلا ينفق 
عليها حبَّى ولو رجعثٌ إلى الطاعة وهَدًا حرامٌ» وعملٌ باطلٌ؛ لأنّ المرأة إذا نشزث 
يتوقّف عن الإنفاق عليهاء وإذا رجعث إلى بيت الطاعة وجب أن يُنَفقّ» ولا يملك 
أن يُسقط النفقة ما دامثٌ في حباله. 


0 أن الزوج بخيل ولا ينفق فللزوجة أن تأخد من ماله بغير عِلمه 
ما يكفيها ويكفي أولادّهاء ويدلٌ لهذا حديث عائشةً أن هندَ بنتّ عُتبة أنتٍ الي 


كتاب الطلاق( باب النفقات) 1 


بع 10 ع كير 


-صَلَّ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آله وَسَلَّم- وقالت: إن أبا سفيانَ رجلٌ شّحيح. وأبو سفيانٌ 
يعتبر سيّدَ قُريشء كان بخيلاء وهَدًا من العجائب أن يكون البخيل سيّدَا؛ لأن 
الغالبٌ أن الرجلٌ لا يكون سيدًا إلا إذا كان كريً) يبدل الما ويعطيء لكن قد يشو 
الإنسان مع البخل. 

فأبو سفيان رجلٌ بخيلٌ لا يُنفِق على زوجتّه وبنيه» فأنت امرآته تستفعي النيّ 
-صَلَّ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آله وَسَلَّمَ تخبره بأن أبا سفيانَ رجل شحيحٌ وأنه لا يُعطيها 
من النفقة ما يكفيها ويكفي أبناءها إلا ما أخذث بغر علدِيء فأفتاها الَيّ -صَل الله 
عَلَيِْ وَعَلَ آله وَسَلَّم- بأن تأخدّ من مالِهِ ما يكفيها ويكفي أبناءها بالمعروفٍ. 

من فوائد هذا الحديث: 

-١‏ جوارٌ ذكر الإنسانٍ بالعيب الذي فيه إذا كان ذلكَ على سبيل الشّكاية 
والتشمّي؛ لأنَّ النََيّ كل لم ينكز على هند حِينَ وَصَقَْثْ زوجها بالبخل. 

-١‏ جوارٌ القَتوى بين رجلينٍ وإِنْ لم يضر الآتَرُ؛ لأن النَيّ -صك الله عليه 
وعلى آله وسلَّم- أفتى هندًا ولم يقلل: هات بِيّةَ على أن أبا سفسيان لا ينفق؛ لأنّ 
المسألة مسألة قتوّى وليسث مسألة كم ففي الحُكُم لا يجوز أن يحكم إلا بحضور 
الحتصمينء وأما الفتوى فيُفتي, ثم إذا كان الأمرٌ على خلاف ما اسثفتي فيه فالخصم 
سوف ينازع ويعارض. ففيه دلِيلٌ على جواز الإفتاءِ بين شخصينٍ وإن لم يحضر 
الآخرٌ؛ لفِغْل النَبِنّ صَإَلتَاعَلوعِآدوسَد. 

8'- فيه دليلٌ على أن الإنسانّ له أن يأخدٌ من مالٍ من امتّنع من بَذْلِ الواجب 
له يعني مثلًا إنسانٌ تجبُ نفقنّه على شخصء والشخص لا يُنفِقَ وبخيل» فإذا قَدَرَ 


0 الشرح المختصر على بلوغ المرام 


على شيءٍ من مالِهِ فأخدَّهُ بقدر النفقة» فلا بأسَ؛ لأنّ النَىّ صل الله عَلَيْه وَعَلَ آله 
وَسَلَّم- أفتى زوجة أبي سفيان بذلك. 

وهل مثل هَدًا لو آن متَخَصّاعَنَدَةَ مال لك فأثكره وقدزت غل أخل حقكَ 
من ماله بغير علمه؟ فهل يجوز هذا؟ الجوات: لايجوز. 

فمثلا أنتَ تطلبٌ فلانًا ألف ريالء وأنكر قالّ: ما لك عندي شىءٌ. وقدرتٌ 
على شِيءٍ من ماله وتستطيع أن تأخدّ من ماله ألفَ ريال بغير عليه فهل يجوزٌ أن 
تأخدٌ وقدارحقك ألقت زيال؟ قالجوات لا جوز 

والقرق بينهيا أن التفقة سببها ظاهرء فكل يعرف أن هَذَا قريب فلان تب 
عليه نفقتّهء وكل واحدٍ يغرف أن ْو زوجةٌ فلانَ يجب لها النفقةة آما الديون فهى 
خفيّة لا يطّلع عليها إلا الدائن واكّدين والشهود وليس هناك سببٌ ظاهرٌ فلذلك 
فرّق العلماء بين مَن تجب له النفقة وامتنع صاحبّه من الواجب فله أن يأخدّ من ماله 
وبين إنسانٍ جحدّ حّ شخص فإنّه لا يجوز أن يأخذ من ماله. 

6 ل 57 
لا زيادة ولا نُصء والمراد بالمعروفي ما تعارَقه النّاس. 

5- فيه أيضًا دليلٌ على أن المرأة وَلِيّ لأبنائها في التَقَقّةَ ونحوها؛ لأنَّ الى 
يكِِ أن لامرأة أبي سُفِيانَ أن تأخدّ ما يكفيها ويكفي بَنِيهًا. 

1- فيه دليلٌ على جواز أَخَذٍ القريب الَّذِي تجبُ له النفقةٌ من مال قريبه إذا 
امتنعَ منّ الإنفاق؛ لأن الرسول جك أذِنَ لامرأة أبي سفيانَ أن تأخدّ ما ييكفيها ويكفي 
بنيها. 


كتاب الطلاق ( باب النفقات) أفنفا 


1- فيه دليلٌ على أنَّ الإنفاقٌ واجبٌ على الأب» وليس على الأمٌ فإذا كان 
رجل وامرآة ريني أزلاك كل منها تاي الرخل وار أنهي الرجل عد والروجة 
غنيّةٌ الزوجُ له رايب مٌعاشء والزوجة لها راتب مَعاش وبينهما أولادٌ فالنفقة على 
الأب» وليس على الأمّ نفقةٌ» حتّى لو رض أن راتب الأمّ أكثرٌ من راتب الأب 
بأضعافٍ مضاعفة» فالإنفاقٌ على الأب وليس على الأمٌ تََقَة. 

بوه 25> 

- وَعَنْ أي هُرَيْرَةَ تِوَئعَنهُقَالَ: قَالَ رَصُولُ الله يكِ: «لِلْمَمْنُوكِ طَعَامُهُ 
وَكِسْوَنُهُ ولَايكَلّفُ مِنَ العَمَلٍ إِلّامَابُطِيقُ». رَوَاهُ مُسْله". 

-0١‏ وَعَنْ حَكِيم بْن مُعَاوِيَة الفَُبِيٌ» عَنْ أيه قَالَ: قُلْتُ: يا رَسُولَ الله 
تاغل وَوْعةَ عر طلية؟ قَالَّ: «أَنْ تُطْعِمَهًا إذَا طَعِمْتَ» وَتَكْسُوَها إِذَا اكْتَسَيْتَ 


اه هاس 17 ويد . 0 < 000 ٠‏ ب 9 1١‏ 
وَلَا تَضْرب الوّجْه وَلَا تُمبّح...2. الحَدِيتٌ. وتَقَدّمَ في عِشْرَةٍ النْسَاءِا . 


كن 42 عن . سه 00 فاع ترياكتت نتن 072 3 4-7 2 
وَعَنْ بابر بْنِ عَبْدِ لله ينعن عَنٍ البِّبكِ في حَدِيثٍ الج بطوله» 
لف ِكْر النّسَءِ: اولهُنَّعليُمْ رْفهُنَ كوحن بلَرُوف». أَخرَجَه ميم '". 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الأيان» باب إطعام المملوك ما يأكل؛ وإلباسه مما يلبس» ولا يكلفه ما 
يغلب رقم .)١555(‏ 

(1) أخرجه أحمد (5/ 577 5)» وأبو داود: كتاب النكاح باب في حق المرأة على زوجهاء رقم (151؟)» 
والنسائي في الكبرى /١١(‏ "717 رقم »)١175717‏ وابن ماجه: كتاب النكاح؛ باب حق المرأة 
على الزوج» رقم (1860)» وابن حبان (9/ 47 رقم 5 )» والحاكم في المستدرك (؟/ ))١81/‏ 
وعلق البخاري قوله: «غير ألا بجر إلا في البيت» في كتاب النكاح» باب هجرة النبي يك نساءه 
في غير بيوتهن. 

(1) أخرجه مسلم: كتاب الحجء باب حجة النبي كلك رقم .)١71/4(‏ 


يفا الشرح المختصر على بلوغ المرام 


- 3 


قَالّ 00 الله عَكِه: ١كَفَى‏ 


عر ام © 62 


١1‏ - وَعَنْ عَبْدٍ الله بْنِ عَمْرِو ينا قَالَ: 

00000007" رَوَاهُ التَسَائِيتٌ 0 
عِندَ مُسْلم بلفْظ: «أَنْ تبس عَمَّنْ يَمْلِكُ قُوتَهُ)". 
الشرح 

هذا الحَدِيتُ فيه دَلِيلٌ على وجُوب الإنفاق على اكَمْلوكِ؛ لأن الى يكل يقولٌ: 
١كمّى‏ بِاَرء إن أن يم يضَيّعَ مَنْ يَقُوتٌ) يعني : قوت هذا الملوك: وقولة: ١عَسَّنْ‏ يَمْلِكْ) 
يَشْمل ما يمْلِكُهُ من الحَيوانِ» ومن الإنسانِ؛ فالإنسانٌ الذي يبس قُوتَ ما يَملِكه 
عن هذا المملوكِ هو آَيِمٌ» وكَقّى به إثنا. 

وقد صخ قوله يلل عُذَبَتْ امْرَأَةٌ في هِرّةٍ سَجَََْا حَنَّى مَانَتْه فَدَخَدَّتِ النَّارَ 
يا لا مِيَ أَطْعَمَنها وَسَقَنَا سَقَْهَا إِذْ ِيَّ حَبَسَمْها وَلَا هي تَرَكَنْهَا َكل مِنْ حَشَاضشٍ 
الأزض». ؛ مُتَعَقٌ عَلَيها". 

وق 2-22 

64 وَعَنْ جار يَرْقَعهُ في اَمِل التو عَنّْها: قَالَ يك «لا مه لََاه. 

َخْرَجَهُ البيمَقَى وَرِجَالُهُ ِقَاتٌ لَكِنْ كَالَ: المخفُوظ وَففهُ. 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الزكاة» باب في صلة الرحمء رقم »)١797(‏ والنسائي في الكبرى 
(3578/4, رقم 00 

)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الزكاة» باب فضل النفقة على العيال والمملوك؛ وإثم من ضيعهم أو حبس 
نفقتهم عنهمء رقم (4915). 

(م) أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء» باب حديث الغار؛ رقم :)١7717(‏ ومسلم: كتاب 
السلام؛ باب تحريم قتل الهرة» رقم (7757). 

(5) أخرجه البيهقي في السئن الكبير (1/ /ا ٠‏ لاء رقم /ا/51 .)١8‏ 


كتاب الطلاق (باب النفقات) نهنا 


ا نو 


نبَتَ نَفْيُ الَّقَقَة في حَدِيثِ فَاطِمَةَ بنْتِ قَيِسِ كا تقد 
الشرح 
في هَذَا الْحَدِيثِ مسألة م مهمه وهي اده من الكوت: يعدي التي مات عَنْهًا 
انه زهان كانت كي حايل؛ قراخ أن ليس لهال 5 فَالتَمَقَةُ على تَفْسِهَا 
لكن إن كانت حَاِلَا فهل ها تَمَقَةَ أو ليس لها تَمَقَة؟ 
يي ا ل 
انتَقَلَ عن مِلْكِهِ إلى الورثة بمُجَرَّدٍ موته. فإذا أَوْجَبْنًا لها النفقة من هذا المال؛ فَمَعَنى 
ذلك آنا أ وجا مل كي الزوج أن كول على هله المرأو: وهذا يس بتربية نهذ 
اديت بَدّلٌ ع أن الخال إذا مات عَنها رَوْجهَا فليس لها تققد يعني ليس لها 
من الَّكَةِ َه وهل لها مِنْ نَصِيبٍ الحَمْلٍ؟ 
يع ا 0 
الحامل تكون من أجل الحَمْلء وليس لها هي وهذه المسألة أيضًا فيها خلافٌ. هل 
هذه الشف للحايل من أجل امحل أو للحامل نَفسِهًا؟ 
ا 


ء_ وا شل موف 


52 


0-- وَعَنْ أ مرَيْرَة عن : قَالَ وَسُولٌ الله يك: «اليدٌ العلا حَيْدُ 
محاصب وَيَبد يداأعدُكُْ من مَنْ يعو تقو تقول ال أه: أَطْعِمْني» أو طَلَّفْنِي) و 
الدَّارَفُطْنَيٌ» وإ 077 نينا 


.)١5/.0( أخرجه مسلم: كتاب الطلاقء باب المطلقة ثلاثا لا نفقة لهاء رقم‎ )١( 
.) أخرجه الدارقطني في السنن (54/ 2507 رقم‎ )( 


نف الشرح المختصر على بلوغ المرام 


الشرح 

هذا الْحَدِيتُ الذي رَواهُ الدَّارَقَطنِي بإسنادٍ حَسَنِ ىا قال المصِنّفُ قد صَرَّحَ 
أبو هِرَيْرَةَ بأن قولّه: 7١‏ ول اللي أذ أطْمني»» أها من قوله ُو ينه فد 
مكل عن هذ الكلمة: هَل قالها رَسُولُ الله صََِلدَْعكدوَسَل فقالٌ: الا امن كس 
بي هُرَيْرّة)! "» وني هذا دليلٌ على أنه ينبي لطالب العم أن لايم يَعثرّ بظاهر الأسانيد؛ 
فإن بعص طلبة الم إذا أتنّهُم أحاديث صَحِيحَةٌ صَريحة د عت جبالاء ثم جاءث 
أحاديث أخْرّى ضعيفة جدًا أو ظاهر سَنَدِمَا أنها قويةٌ ومقبولةٌ تحاف هذه الأحادِيتٌ 
الصَّحِيِحَةَ ذهبوا يجمْعُونَ بيتهاء أو يدون تلك الصحاح. 

كا قال شَيْحُ الإسلام في كتابه (مقدّمَةِ التَفْسِيرِ): إِنَّ بعضّ الناس «يَدّعِي 
اتباعَ ديك والعمل يدكلا وعد لفقا في حديث قد رواة يْقَةَ أو رَأي حَدِيئًا بإسناد 
ظاهِرٌهُ الصحة: يريدٌ أن يجعلّ ذلك من جنس ما جَرّمَ أهل العلم بصحَّتِه حتى إذا 
عارص الصحيحٌ المعروف أَحََدٌ يتكلّفٌ له التأويلاتٍ البَاردَة أو يجعله دليلاً له في 
مسائل العِلَْمِه مع أن أهل العِلْم بالحديث يعرفون أن مِثْلٌ هذا غَلّط»!". 

فالذي ينبغي لطالب العِلّم أن يعْلَّمَ أن الشريعة كايكةٌ مبَكَامِلَة وأن الرّجِوعَ 
إلى قواعِدها الثابتة العظيمّة التي تكون كالجبالٍ ما عيْرّها الرّياح» فلا يَعْتَنَ بأشياء 
ضعيفةٍ ظاهِرٌها المعارّصّةء وهذا له أمثلة كثير من أهمّهًا: 

حريكة خف اشاب عمد «أنّ التي بكٍ كانَ يَرَْعُ يَدَيْهِ في الصَّلَاةٍ إذَا كَبّ 
للإخرّام» وَإِذَا كب لِلرّكُوعء وَإِذَا رَقَعَ مِنَ الرّكُوع». وكذلك ثبت عنه إذا قامَ من 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب النفقات» باب وجوب النفقة على الأهل والعيال» رقم (01"06). 
(؟) مقدمة في أصول التفسير (ص:١7).‏ 


كتاب الطلاق ( باب النفقات) ”و 


لايس أريع بواضع ترقع ليها الابذي. وقال رََااتَدْعَنهُ: «وَكَا لَا يَفْعَلٌ 
ذَلِكَ في السّجُوواا''. وهذا حديتٌ ثابتٌ في الصحيحين وفي غير الصَّحِيحِينِء وهو 
حديثٌ من رَجُُل مَعروفٍ بالصَّدْقٍ والعدَالّة والأمائّة وبِتَحَرّي أفعالٍ الرسولٍ 
ثم يأتي حديثٌ أعلى ما تَقُولُ فيه: إنه حَسَنٌ فيقول: إِنَّ الرسول يك كان يَرْهَمُ 
يكزوي كل عفد رودقم '"'» فقالوا: إن هَذَا مُقَدمٌ على حديث ابن عَمَرٌ؛ لأن هذا 
منت وحديثُ ابن عمّر نَافٍ. 
وهدًا غلط؛ لأن حَدِيتٌ ابن عُمَرٌ فيه أنه لا يفْعَلُ ذلك في السّجُودِه وهذا نفي 
عن عِلْمِء والعلاء إنما قالّوا: يُقَدُمُ منت على النَاني؛ لأن الْبِتَ معه زياد عِلّم 
والتافي ابةٌ ما فيه أنه لم عَم لكن قول ابن حمر (لَايْفمُل كلِكَ في الشجُووةء هذا 
عن عِلّمِ؛ لأنه قال: أنه يركُمٌ في المواضع تلك. ولا يرْكَمٌ في هذاء إذن فهو مستَيدٌ إلى 
عِلّى ولولا أنه عَاكلقال: لاأَدْري. ١‏ 
ولهذا حَكُمُ ابن القَيِّم في (زاد المعاد)!"ا على حديث: «أنَهُ كَانَ يَرْفْعْ في كَُّ 
حَفْضٍ وَرَمْع) بأنه وَهْمٍ وأن الرَاِيَّ اتشقل ذِهنُه من التكبير إلى الهم فدلا 
من أن يقول: «كان يُكب في عل فض ورقَم): قال: كان يرْكَمُ في كل حَفْضٍ 
َرَفْع). 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب رفع اليدين في التكبيرة» رقم (75)» ومسلم: كتاب 
الصلاة» باب استحباب رفع اليدين حذو المنكبين» رقم(795). 


(؟) أخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار »57/١5(‏ رقم ١‏ 017). 
(9) زاد المعاد في هدي خير العباد ١6 /١(‏ 7). 


هن الشرح المغتصر على بلوغ المرام 


وهذه قاعدةٌ أخصٌ بها طَلَبةَ العلم» وأحثهُم على أن يفْهَمُوها ويعتَنُوا بهاء وأن 
لا يأخدُوا بظاهر الأحاديثِ التي ظاهرهًا الصحة لضكة أو الحسن وهي تالف الأحادِيتٌ 
الرَّواِيَ الثابتة» فهذا أ مرٌ لا يمكن أن يْدتَ؛ لأن تطرّقٌ العَلَط والوهُم لقادمانة 
واحِدٍ أقرَبُ من تَطَرّقِهِ إلى رواية تلمََْا الم بالقبول» وأخرجتهًا جميعٌ المصنفات. 

ب 7-2 
الم بن 50 ٠‏ 2 1-01 م 

5ل وَعَنْ سَعِدِ بْنِ الميّبٍ -في الرَّجُْلٍ لا يد مَا 4 بنفِقٌ عَلَ أَهْلِه له 
عرق بَيْنهمًا. ل ا ل 


سن ث2 


ع سَنَه؟ قَقالَ: سه وَهَذَا مُرْسَلٌ قُويٌ1". 
الشرح 
اختكف أهلٌ العلم فيا إذَّا كان الرَّجُلُ لا يُنْقِقُ على زوجته جتهء هل يَف بيه 
أم لا؟ والصحيحٌ في هذه المسأَلةِ أنه إذا كان الرَّجُلُ لا يُنفْق على رّوجْتِهِ بُخلّا منه 
مَعّ غِنَاُ؛؟ فإن لها حَقَ فسخ النكاح» يعني لها الح في أن يُفرّق بينها وبينَ زَوْجِهًا 
بطَلَبِهَاء فإن شاءث وصَيَرَت بَقِيّتْ معه وأخذت من مَالِهِه ولو بِغَيْر عِلْمِهِه كا أفتى 
به النبيّ يي هندٌ بنتٍ عُتبةَ مع زَوْجِها أبي سفيان!". 


ودج 4+ 


أما إذا كان عدمٌ الإنفاق من الزوج لأنه مُعْسَرٌ ولا يجد ما ينفقه» ولا يستطيع 
أن يتكسّب؛ فهذه المسألة اختلف فيها أهلٌ العلم على أقوالٍ: 
)١(‏ أخرجه سعيد بن منصور في سننه (؟1/ 287 رقم .)5١1717‏ 


() أخرجه البخاري: كتاب النفقات. باب إذا لم ينفق الرجل فللمرأة أن تأخذ بغير علمه...؛ رقم 
(0775): ومسلم: كتاب الأقضية» باب قضية هند» رقم .)١79/15(‏ 


القول الأول: قاب ال لأنه لا يشتطيع أن نيفق غليهاما تعيش يداحاتيا 
كما اعبَادتْ وتحتاج؛ فلها أن تَفسَحَ تفْسَحَ لعل الله أن يها بروج آخر غنيّ يُنفق عليهاء 
وعذاه الشيوة من لهي 
القول الثاني: تيسن لها أن 3 تَسَحَء بل عليها أن تصَّيرَء والله تعالى يقول: 
#مَيَجَعلٌ ألنّهُ بَعَدَ عسّر شرا # [الطلاق:7]» فلا يجوز لها أن تَفْسَمَ النكاح» ولكسن 
أصحابٌ هذا القول لم يأبُوا بج بحُْجَةٍ تَطْمَئْنّ إليها النْفْسٌء إلا فِعْلَ زوجاتٍ الصحابة 
يَتَعَن اللائي صَبَرْنَ على أزواجِهن وهم مُعْسِرُونء لكن: هل هن مطالباتٌ 
بذلك؟ 
القول الثالث: وهو قولٌ غريب؛ وقد اختَارَُ ابن حَزْم يدل قال: إذا كان 
الزوج فقيرٌ كزوج هك وجنت غليها آن ففق غل زوضياء لأن الله يفوك لوعَلَ 
ألْوَارثِ ِكْلُ دَلِكَ 4 [البقرة:575]» والزوجة وارئَةٌ لرَوْحِهَاء فيجبُ عليها أن تُْفِقَ علي 
ماني سحي اين :10 لوال سب 
ِكْلْ دَلِكَ 1#البقرة ع قال قبلها: #وَعِلَلوَلُودِ له دفن 4 [البقرة:77]» والمولود 
له هو الزّوجء فيكون الوارث غير الرَّوْح» 0 0 
وجو 4-22 
0- وَعَنْ عُمَرّ ونه أنَّهُ كنب كب إلى أ مَرَاءِ الأَجْنَادٍ في رِجَالٍ عَابُوا عَنْ 
نساتهم أن بوهم ب ُو َو لوا قن طلّقُوا بمو ةما ا 
الشَافِعِيٌوَالبََِقِيُ بِسْنَادٍ حَسَن!". 


.)١81١5 الشافعي في المسند (ص:7717). والبيهقي في السنن الكبير (/1/ الالاء رقم‎ )١( 


أن يف 


نف الشرح المختصر على بلوغ المرام 


1 وم 1 وامابرييا ب جَاءَ ا 


5-4 


قَالَ: «أَنَفَِهُ عَلَ حَادِمِكَ». قَالَ عِنْدِي آحَرُ؟ ة 
وَاللَيط لك كاد 9 

مجه ِيَّ وَالحَاكِمُ بتقدِيم الرَوْجَةٍ عَلَ الول" . 

64 - وَعَنْ ب بْنِ حَكِيمٍ؛ عَنْ أب عَنْ جد َالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللى 
مَنْ أَبَ؟ قَالَ: «أمَكَ» قُْتُ: م من قال: «أمَكَ) . قُلْتُ: نُمَّ مَنْ؟ قَالَ: : ١أَمَكَ).‏ 
قُلْتُ: 5 قَالَ: «أَبَاكَ ثم ال قدت فالأقرت»: اوج أبر 6ادق وَالَْمِذِيُ 


م مو( ؟) 


.)١159١( الشافعي في المسند (ص:7577)» وأبو داود: كتاب الزكاة» باب في صلة الرحم؛ رقم‎ )١( 

(1) أخرجه النسائي: كتاب الزكاة» باب الصدقة عن ظهر غنى» رقم (51"8؟)» والحاكم /١(‏ 518). 

("') أخرجه أبو داود: كتاب الأدبء. باب في بر الوالدين» رقم (2)211724» والترمذي: أبواب البر 
والصلة» باب ما جاء في بر الوالدين» رقم .)١891/(‏ 


كتاب الطلاق ( باب الحضانة ) 32 


عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرِو أَنَّا؛ 


كَانَ بَطني لَهُ وعَاءَ وَنَدِي لَهُ سِقَاءَ وَحِجْرِي لَهُ حِوَاءَ'". وَإِنَّ أبَاهُ طَلمَنِيء وَأَوَادَ 


5-2 « 


ره 1-2 7 
ن د ره 


2-4 


جر حلا و 


َقَالَ لَهَا رَصُولٌ الله لِلة: «َنْتِ أَحَقٌ به مَالَمْ تكح ). يمه لفك وات كاوق 
وَصَحَحَهُ ا حاكه!". 


05 وَعَنْ أي هْرَيْرَة يَعلَُعَنَةُ أَنْ امْرَأَةَ قَالَت: يَا رَسُولُ الله إِنْ رَوْجِي 
فو وه 9 ا 


يُرِيدٌ أَنْ يَذْمَب بابنِيء وَكَدْ تَمَعَنِيء وَسَقَان مِنْ ب بر أي عبد َجَاء روجا قال 
التي ككللة: ١يَا‏ غْلَامُ هذا برك وَهَذْهِ نك مد بيد نما : شعْتٌ) تَأحَدَ بيد مد 


2 


ع امم 


فَانطلقَت به. ا ال قف هُ المْمِذِي را 


0 رَافِع بْنِ سنَانٍ 0 أَسْلَّم 51 4 أن تشيم 


َأَفَمَدَ فُمَدَ اليك الم ناجيه َال تَاحِيَةَ وَأ فَعَدّ الصَّبِيً بَيْنهُمَا. ما لَ إِلَ أثي 
)١(‏ الْوَاءٌ: اسم المكان الذي يِحْوِي اللَّىءَ؛ أي يَضِمُّه ويْمّعه. 
(؟) أخرجه أبو داود: كتاب الطلاق» باب من أحق بالولد؛ رقم (777/7): ومسئد أحمد (؟/ 187)) 
والحاكم (7037/1). 
(') أخرجه أحمد (7557/7)» وأبو داود: كتاب الطلاق» باب من أحق بالولد» رقم (//7071)) 
والترمذي: أبواب الأحكام؛ باب ما جاء في تخيير الغلام بين أبويه إذا افترقاء رقم (/1701)) 
والنسائي: كتاب الطلاق» باب إسلام أحد الزوجين وتخيير الولد» رقم (7597)» وابن ماجه: 
كتاب الأحكام؛ باب تخيير الصبي بين أبويه؛ رقم (71781). 


4 الشرح المختصر على بلوغ المرام 


َقَالَ: «اللهمَ اهيا فَالَ إِلَ أيه كَأَحَدَهُ. أَخْرَجَهُ أبُو دَاوْت وَالنَسَائَى وَصَحَحَهُ 
الحاكة" 

١١‏ - وَعَنْ المَرَاءِ بن عَازبء أنَ َي قَعقَى في ابنَِ مْرَةَ الها و 
الخال بمَمْلَةِ الأم» . أَخْرَجَهُ البكَارِيٌ يلد 

أت و ترجه ود هد مِنْ حَدِيثٍ عَم تعن فََالَ: ١وَاجَارِيَة‏ عِئْدَ خَالَيِهَا' 
قَإِنَّ الال وَالِدَة!". 


_- 


-١ 6‏ وَعَنْ أبي هْرَيْرَةَ 'َدَتَعنه و قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله كَلِةه: ذا أنَى أَحَدَكُمْ 


1-1 ون و اها موا 2و 5 كودع 5 يو وي 52 - 0 
حَادِمُةُ بطَعَامه قَإِنْ لمْ حلِسَهُ مَعَهُ مَعَهُ فَليْنَاولَه لقمّة أو لقمَتَيْن). مُتَمَق عَلَيْه وَاللفظ 


للبحَارِيَ'". 
-١145‏ وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ ينا عَن اليك قَالَ: «عُذّيَتْ امرَأةٌ في هِرّةٍ 
سَجََنَْا حَتَّى مَانَتْء قَدَحَدّتٍ الثَرَ فيهَا؛ لَا هِيَ أَطْعَمَنْهَا وَسَقَْهَا إِذْ هِيَّ حَبَسَنْهَا 


هس عرق 


وَلَا مِيَ ترا تَأكُلٌ مِنْ حَشَاشٍ الَْض). مَُقَقُ عَلَيْ *'. 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الطلاقء باب إذا أسلم أحد الأبوين» مع من يكون الولد. رقم (7554؟)؛ 
والنسائي: كتاب الطلاقء إسلام أحد الزوجين وتخيير الولد. رقم (7546)؛ والحاكم (1/ ٠‏ 06 
(1) أخرجه البخاري: كتاب الصلح» نات: كيف يكنب هلا: ما صالح فلان بن فلان» وفلان بن 

فلان» وإن لم ينسبه إلى قبيلته أو نسبه. رقم (51199). 
(؟) أخرجه أحمد (48/1). 

(5) أخرجه البخاري: كتاب العتق» باب إذا أتاه خادمه بطعامه. رقم (/75001)» ومسلم: كتاب 
الإيهان» باب إطعام المملوك مما يأكل» وإلباسه مما يلبسء ولا يكلفه ما يغلبه» رقم .)١75717(‏ 
(5) أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء» باب حديث الغار» رقم »)١7770(‏ ومسلم: كتاب 

السلام؛ باب تحريم قتل الهرة» رقم (51 77). 


كتاب الجنايات إذنا 


9 
8 


ولس الس وَالتَارِكُ لِدِبيه لممَار قٌّ لِلْجََعَةَ). 2 من عآنه'". 

- وَعَنْ عَايْضَةَ يَدَْتَعَهَا عَنْ رَسُولٍ الله يك قَالَ: «لَايحلٌ كَل مُسلم 
إِ لاني إإختى لكات ينصال: وَل خسن ترج ورل يقل ننها ينذا تيفل 
وَرَجُلُ يخْرُجُ مِنَ الإسْلام َبُحَارِبُ اللّهوَرَسْولَهُ ْله أو يُضْلَبُ 004 
الأْضٍ». 36 وَالنَسَائُ وَصَحََحَهُ ب صَحَحَهُ الحاكم '. 


قوسد + 1 : قا 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الديات. باب قول الله تعالى: «أنّ النّفْس لتقيس والعيّرت يالمين 
وَالْانفَ بالأنف والأذرت بالاذن فَألشِن بالك الجر ل ا د 7 
حَدَارَةٌ لد وس ل يححكم + مآ أَلَ مه كي كَ هُمُ آلطَمُوتَ 4 [المائدة:ه4]» رقم (341/4)» 
ومسلم: كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات؛ رقم .)١51/5(‏ 

(؟) أخرجه أبو داود: كتاب الحدودء باب الحكم فيمن ارتد» رقم (47701)» والنسائي: كتاب البيوع؛ 
سقوط القود من المسلم للكافرء رقم (57/ا5)؛ والحاكم (5/ 517 7). 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الرقاق» باب القصاص يوم القيامة» رقم (70171): ومسلم: كتاب القسامة 
والمحاربين» باب المجازاة بالدماء في الآخرة» وأخها أول ما يقضى فيه بين الناس يوم القيامة» رقم 
.)١5074(‏ 


4 الشرح المغتصر على بلوغ المرام 


لا - وَعَنْ سَمِرَةَ صََإَدعَتهُ د قَالَ: قَالَ رَصُولٌ الله عَللة: !ام مَنْ قَتَلَّ عَبْدَهُ قَتَلْتَاُ 


ف ترو” اا دوس اه ور ل" يَعَدٌ 01 


وَمَنْ جَدَعَ عَبدَهُ جَدَعْنَاه). . رَوَاه أحمّد. وا رْبَعَة وَحَسّنَهُ المدِمِذَى» وَهُوَ مِنْ رِوَابَة 
الْحَسَنِ البَضْريّ عَنْ سَمُرَة وَقَدِ احتلِفَ في سَمَاعِه مِنْهُا". 


في رِوَائِةِ لأ دَاوْد وَالنسَائَيٌ: 'وَمَنْ حص عَبْدَهُ حَصَيَْاةُ). وَصَححَ الْحَاكِمْ 
هلو الوْيَادَة!". 


«لا يُقَادُ الوالِد ل بالوَلّدِ). َو 0 روي وَابِنَ مَاجَةُ د 5 0 
وَالبيْمَقِىُ؛ وَكَالَ النِمِذِيٌ إِنَهُ مُضْطَربٌ!". 


0-2 


110 هه 


1 وَعَنْ أي + جْحَيِفَةَ قَالَ: قت لِعِليّ :هل عِنْدَكُمْ َي مِنَ 
لويخ اللوو؟ كال: لا ولي 33013 ١‏ ليق إِلَانَّهُ يُمْطِيه يعْطِيهِ الله رجلا 
في القُْآنِ؛ وَمَا في هَذِهِ الصَّحِيفَةِ. قُلْتُ: وّمَافي هَذِهِ الصَّحِيفَة؟ قَالَ: العقل. وَفِكَاكُ 
الأَبرِء وَكَايُفْتلُ مُسْلِمٌ بكَاف. رَوَاهُ البُكَارِي. 


)١(‏ أخرجه أحمد (5/ »2٠١‏ وأبو داود: كتاب الديات» باب من قتل عبده أو مثل به أيقاد منه» رقم 
(4015))» والترمذي: أبواب الديات» باب ما جاء في الرجل يقتل عبده؛ رقم »)١515(‏ والنسائي: 
كتاب القسامة» باب القود من السيد للمولى» رقم (4777): وابن ماجه: كتاب الديات» باب 
هل يقتل ال حر بالعبد» رقم (7575777). 

)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الديات. باب من قتل عبده أو مثل به أيقاد منه» رقم (5017)» والنسائي: 
كتاب القسامة» باب القصاص في السنء رقم (55/!ا5)؛ والحاكم (5/ 717 7). 

() أخرجه أحمد (177/1)» والترمذي: أبواب الديات؛ باب ما جاء في الرجل يقتل ابنه يقاد منه أم لا» 
رقم »)١1٠0(‏ وابن ماجه: كتاب الدياتء باب لا يقتل والد بولده. رقم (17757). 

(؛) أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسيرء باب فكاك الأسيرء رقم .)7١41/(‏ 


كتاب الجنايات نذنا 


الشرح 
في هذا الحديثٍ بيانٌ أن الرافِضَةٌ كاذبون حين يدّعون أن رسولٌ الله بك أوْصَى 
إلى علي بن أبي طالب ,تعن بأن يكونّ الخليقة من بعدِوء وأن ذلك كذبٌ على علي 
وكذْبٌ عل رسول الله كه وقد قال أهلٌ العلّم: إنه لا توجَدٌ طائفة أكثك كَذِيًا على 
الي يك من طَائقَة الرافِضَةِ؛ لأنهم لا يتََرّعُونَ عن الكَذِبٍ على رسول الله كة, 
حتى إن بعضّهم لم قُدّم للقثْل لفل قال: آنا لذ عدم يجني أن أَفْمَل؛ لأني أَدْحَلْتُ على 


50 5 


لدعي آردية الاق كزين كلياعلة 
بع مَشهو زود بالكذب عل الرسُو ل تولك انا نالقاة:وعل الصجاية 496 
ويسَبٌ الصحابة» إلا آل البيتء وهم تَمَرٌ قليلٌ من الصحابة صََْتَعَنظ. 
وهذا الحديث يبرن أن النبيّ صَرَلَعَلَِوسَهَ لم يَعْهَدْ إلى علي بن أ بي طالب بشيء؛ 
ولم يوص إليهِ بِنَّيْءِ 
ويدلٌ أيضًا على أن النَّاسّ يِختَلِفُون اختلامًا كبيرًا في فهم كتاب الله يََوتلك. 
وقوله: «العَقلٌ) : وهو الذي يعني: أن الدَيَةَ َه تكونُ على العَاوِلَِ والعاقلةٌ هم 
عي القاتِلء فإذا قََلَ الإنسانُ شَخْصًا خطأء فإن القاتل لبس عليه 1" 
اللا قود به با ار اله اد امه 
و د ين شع رد اكد 
له وحففَ عنه بإلزام العاكة دي مَْ قله تلرّمهُم القَِيبَ والبعيدء لكن إذا كَقّتْ 
أموالٌ القَرباتٍ لم يلرّمَ بها الأبْعَدُونَ وإن لم تف أو كان الأقربون غيرَ مُوسِرينَ 
َلْزْمَ بها الأبعدون. 


.)١5٠ /١( تدريب الراوي‎ )١( 


34> الشرح المختصر على بلوغ المرام 


وإن قَدّر أنه لا عاقِلّة للقاتِل» أي: ليس لهُ أقاربُء أو كانت عاقلتةُ غَيرَ قادِرينَ 
على تسديدٍ الذيّة؛ فإنه يُودَى من بيت المال» أي: تُوْسحَلٌ الديةٌ من بيت المالء فإن 
لم يكن ذلك سَقَطَتْء إلا إذا كان القاتِلُ عنْدَهُ مال ففي هذه الال يُلرّمُ مها القاتّل. 

وهل لأحد العَاقِلَةِ الح في أن يدْقَعَ أو لا يذْقَمَ في الدّية؟ 

الجواب: ما دام قادرًا فإنه تَلْرَمُه فإذا خرج عليه قسم من الدية ألزم به وإذا 

والناس الآن على تحطأ عظيم في هذه المسألة» إذ د القاتِلّ الخطأ التي تُلْرَمُ 
عَاقِلتهُ الدَّيَةَ هو الذي يِتَكَلَفُهَا وقد يتَسوَّلُ في سبيل دَفْعِهَاه بينه| تجد أن عاقليَهُ أغنياُ 
لو اجِتّمَعُوا لأَدَّوْا عنهء وهذا حرامٌ عليهمْ؛ لأن الْلْرَمَ ادي العاقِلةُ. 

وهناك غلط آحَرٌ يقَعٌ فيه الناس» حيث يقولون: إذا سامّحَ أولياء القَتيل عن 
الدَّيَةِ؛ فإنه لايجبُ الصّيامُ على القاتل» وهذا غَلَطَّء فالصيامٌ غير متعلق بِالدّيَّ وعليه 
أداؤه ولو عَفَوَا عن الذَيَةِ؛ِ لأنه كفارَةٌ» وليس بَدِيلا عن الدية. 

قوله: دفِكَاكُ الأشير»: إذا أسر أحدٌ مِنَ المسلوينَ» فإنه يحبُ أن يُقَكّه ولو من 
الزكاق وكذلك أيضًا لو احَتَطَمَهِ اللصوصٌ أو قطّاعٌ طريق وما أشبه ذلك؛ فإنه يب 
عل اللملتيق أن يتك انك ولو مق الدكاة: 

قوله: «ولا يُقْتَلَ مُسْلِمٌ بكَافِرا فالمسلِمُ لا يقل بالكافِر أي: إذا كان المَعْلُ 
عمدّاء أما إذا كان القَيْلُ غيرَ عَمْدٍ فليس فيه قَثْلُأبَدّاه حتى لو قل مسلجٌ مسلًا خطأ 
لكن إذا كان القَيْلُ عمْدَّاء بأن تعمّدَ مسلِةٌ قثْلّ كافر؛ فإنه لا يُقتَل بِهِ؛ وذلك لأن 
المسلمَ أشرفٌ عند الله» وأكرمٌ عند الله من الكافِرء ولا كرامّة للكافر أبدًا عند الله 


كتاب الجنايات ك1 


سْبِحَلَةوََدقَ ؛ لأن الذين كَمَرُوا بآياتٍ الله لا يقِيمْ الله لهم يوم القيامَةِ وَزْنَاه فليسوا 
بشىءٍ عند الله؛ لذلك إذا قَتَل المسلمٌ كافِرًا؛ فلا يُقمَلَ بِهِ لكنه يُلْرّمُ اديه وتكون 
الدَّيهُ عليه هوء وليسّ على عَاقِلَتِهِ؛ لأن هذا قَثْلُ عمد. 

وهل يجوز للكافر أو المسلم أن يقتل كَافِرًا؟ 

الجواب: لا يجوزٌ؛ ولهذا قال: «ولا 10 عَهِدِو)''. يعني: لا يجوز. 

ولا قال هنا: : لايل ملم َافٍ» كان مَفهُو مَفهُومُه أن الكاؤر يقل بلمسليم» وقد 
وهم توم أنه إذا كان المنلم لالبفتل بالكافرإنه يوز له قللة فتقى رسول لله 
حَصْل الله عليه وَعَل لوكا 3 - ذلك الوهم بقوله: «وَلَا ذو عَهْدٍ في عَهْدِواء 
والمعاهد هر المشتامة والذّككء ولو كان او فإنه لآ موز أن يفتل» ويشمل هنذا 
من كان بَئنَا وبيتَهُم عَقَدٌ أو عَهُدَّ سواء كان هذا خاصًا أو عامّاء فإنه لا يجوز لنا أن 
0 

ولكن إذا نَتَدُ عَضُوا اعد لطم على المسلمين؛ عانه ريض عولح م وا 
كان عامًا أو خاضّاء أما إذا لم ينْقَضُوا الحَهْد؛ فإنهم لا يجورٌ كَْلّهم. 

والعَهْد قد يكون خاصاء أي: يكون عَقَدًا ثتائياء بين دولَةِ مُسلِمَةٍ ودولةٍ 

2 , له و و يٍْ 

كافِرَةَ وقد يكون عامّاء وهو الذي اتَمَقَتْ عليه الأمُمُء كهيئة الأمم المتَحِدَةٍ حالياء 
فإن بينَهُم عقودًا معيئةٌ التَرّمُوا مهاء وما دام الإنسان في عَهْدِ عام أو خاصٌ؛ فإن 
الرسول عَلوا5هولت] يقولٌ: «لايْفْتَلُ ذو عَهْد في عَهيوا. 

واستثنى بعض العلماء من قولِه يك «لَا يقعَلُ مُسْلِمٌ بكَافِ) ما إذا قَتَلَهُ غيل 


(1) أخرجه ابن ماجه: كتاب الديات, باب لا يقتل مؤمن بكافر» رقم (5575). 
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يعني: فجأةٌ فقالوا: يقل به» يعني: لو جاء عَلّ غِرَّة فَبَلَهُ فإنه يُقتل به؛ لأن هذا 
و ار 

والقَْلُ غيلةً عند مالِلكِ وشيخ الإسلام ابن تيجية لا يخيُ فيه أوليء التُولٍه 
يمحن : : أنَّ الإنسان الذي يَقَبُلُ شخْصًا غيلَة أ ئ: : على غِرّة مثل أن أيه حال نومه» 
أو في السّوقِء أو ما أشبه ذلك ويقلُه فإنه لا خيارٌ لأوليائه بينَ الَْلِ والدّيَةه بل 
بُبلُ وجوبّاة لأن ذلك من حفظ الأئن ولأنه حقٌّ عائٌ ولأنه لا يمكينٌ التحرْرُ منمه 
بخلاف القَيْل الذي يكون متَدَاركَا مثلاء أو عن عِلّْمِء فإن هذا يخي فيه أولياء المقتولٍ 
بين أخذٍ الدَيَةِ أو القثْلٍ. 

0 م أن هذا الحكم شام بالكافِر المعامّدء أما الكافِرٌ الحَربي الذي بيئه 
وبِينَ المسلِمِينَ حزبٌ؛ فهذا ليس له عِضْمَة وليس مَعْصُومَ الدّم. 

ويجوز أن يكون العَهْدُ على دع جِزْيَِ» أو على غير دَفع جِزْيةِ؛ لأن الرسولٌ 
لَك عاهَدَ بعض المشركين ولميُلْزِمْهُم بدفع جِزْيَةه ودف الجزية إنما يكون 
إذا أقامُوا بدَارِ نا أو فتَحْنًا بلادّهم؛ لكن إذا كان الكافة في داره وعاهَدنَا فبيًا وبينه 

و 55> 


س< و 


- وَأَخْرَجَهُ مد مَك وَأبُو دَاوْت وَالنْسَائَيُ مِنْ وَجْهِ آخَرٌ عَنْ عِلّ يَعَإلعنه 
عكوة 2 3 006 انعد ه سررهةا سنس اه كك 
وَقال فيه: «المؤْمِنُونَ تَكَاَا دمَاومُْ. وَيَسعَى بذمتهم َدْنَاهُمْ وَهُمْ يَدّ عل مَنْ 
سِوَاهُمْ وَلَا يُفتلُ مُؤْمِنٌ بكَافِْ وَلَادُو عَهْد في عَهْدِوا. و وَصَحَ صَحَحَهُ ا حاكم ''. 


:)507٠( وأبو داود: كتاب الديات: باب أيقاد المسلم بالكافر» رقم‎ »)١١4/١( أخرجه أحمد‎ )١( 
.)١5١ /7( والنسائي: كتاب القسامة؛ باب سقوط القود من المسلم للكافرء رقم (5/57)» والحاكم‎ 


كتاب الجنايات ك 


الشرح 
قوله: «امْؤْمِنونَتتكانَا ِمَاؤهُم: يعني: تَتَسَاوىء فاك جل والمرأةٌ سواء يعني: 
بُقمّل لجل بالمرأقء وتمتل المرآة بالكَجُلء ماداموا من المؤعِنِنَ» كذلك أيضًا يقجل 
الو بالعبدء ويُقتل العبدٌ بالحرّ ما داموا على الإيهان» كذلك على القول الصحيح؛ 
يقل الوالدُ بالولدء والولدُ بالواليء فلو أن والِدًا تل ولَدَه فيل بِء كما أنَّالولد لو َكل 
والدّه تل به أيضاء فالمؤمنونٌ تتكاقاً دِمَاؤْهُم. 


وو ره 


وأما من قال: إن الوالِدَ إذا كَتَلَ ولَدَهُ لا يُقتّل به» والولَدُ إذا قَتلَ والده يُقتل؛ 
فلا وجه لهذا التفريق؛ لأنه مستَنِدٌ على حدِيثٍ ضعيفيء وهو: «لا يُفْمَلُ وَاِدٌ 
بوَّدِِ)!''» وعلى قياس باطِل» وهو أن الوالِدٌ هو السبب في وجودٍ الوَلَدِ فلا ينبغي 
أن يكرن الول سكاف إعداووة الأننا شوق الرفد فيض عو الكيك ف إعداقة بل 
السببٌ في إغدامه فِعْلّهِ العِدْوَنٌُ الذي اعتَّدَّى فيه على من تجب عليه صِلَيْهُ» فكيف 
يقتّل ولَدَهُ -والعياذ بالله- والله قد مبى عن قَثْلٍ الأولادِء فقال: #ولا نَفَنلوا 
أَوَلَندَكُم ؟ [الأنعام:151]» وكذلك أيضًا قال الله تعالى في بَيعةٍ النّساءِ التي بيع عليها 
الصحابةٌ الرَّسُولٌ عَلواصَكهْوت: ولا يمْئنَ أوْلَدَهُنَ 4 [الممتحنة:؟1]» فكيف يأتي 
هذا النَهْي ثم نقول: إن مَنْ وقَعَ فيه لا يُعلُ؟ بل يُقتّل. 

وكذلك أيضًا فيه دَلِيلٌ على أنه يُقتَل الإنسانٌ الذَّكِىُ بالمجنونء فلو أن إنسانًا 
عاقلا ذكيً شابًا قو غًا تل مجنوًا شيخًا كبيرًا لا قيمة له في المجتمع؛ فإنه يقل به؛ 
لأن المؤمنين تَتَكَاقاً ِمَاؤْهُم. 


.)17701( أخرجه ابن ماجه: كتاب الديات» باب لا يقتل والد بولده. رقم‎ )١( 
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وقوله عَلَتْهاصَلهوالسَكَةُ: ١وَيسعى‏ يَسْعَى بِذِمّتِهِمْ أَدَْاهُمْ. معدن نه إِذّا أحد من 
المسلمِينٌ ال كات امنا لح ل لاحن يت احا زتاف افر ويلا 
قال الرسولٌ عَصَهوتَكة: «قَدُ أَجَرْنَا مَنْ أَجَرْتٍ يَا م هَانَيَ»"" أ فإذا أحدٌ من 
المسلِوِينَ أعطّى كافرًا عهدًا؛ فإن هذا العَهْدَ ساري لمفعول على جميع المسلِدِينَ» ؛ فإنهم 


ىس وس 


عَاعَدَرَة عنًاة ليها قال: ١‏ وَيَسْعَى بِذْمَتِهِمْ أَدنَاهُمْ), يعني : كلهم مَنزلة. 

قوله: 'وَهُمْ د عل مَنْ سِوَاهُمْ). يعني: المسلِمُونَ قوَةَ على مَن سِوَاهُم وهم 
الكمّانٌ أي: يحبُ أن يكونَ المسلمونَ قوةً واحدةً على مَن سِوَّاهمء على الكافر أي 
كان؛ حتى لو كان عَرَبياِ فيجب أن يكون المسلمونّ يدا عليه» فإذا كان مَوْمنًا ولو 
كان أَعجَوِيًا؛ فإنه يجب أن يكون المسلمون مَعَهُ داليم أَحُو امُسِْم''» وقال قا 
تعالى: إِنَّمَا موود نَ إِحْوَة © [الحجرات: الخررالاعال وار مره 
القآن: «إنها العَرَتُ | إِخْوَة». بل : بل بطل الوسول عََدهاصَكاوالسَكه الدّعوةٌ بدَغعوى 
الجاهلية”''ء ولا دغوئ القوميّة والعُرو َه إن) جعَلّ الدَعْوَة دَعُوى إسلام, ولا يمكن 
الاجتماعٌ الحَقِيقيٌ إلا على أساس هذه الدَّعُوىء فالمسلم أيا كانَ هو أخي ولو كان 
من أبعد النَّاسِ عَنِ العَربِ. 

ا 00 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصلاة؛ باب الصلاة في الثوب الواحد ملتحفا به؛ رقم (701)» ومسلم: 
كتاب الحجيضء باب تستر المغتسل بثوب ونحوه؛ رقم (775). 

(1) أخرجه البخاري: كتاب المظالم والغصبء باب لا يظلم المسلم المسلم ولا يسلمه رقم (5457؟)) 
ومسلم: كتاب البر والصلة والآداب؛ باب تحريم الظلم؛ رقم .)1908٠0(‏ 

() أخرجه البخاري: كتاب الجنائز» باب ليس منا من شق الجيوب» رقم :)١795(‏ ومسلم: كتاب 
الإيهان» باب تحريم ضرب الخدود وشق الجيوبء رقم .)٠١7(‏ 


كتاب الجنايات لذنا 


4 - وَعَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ ينه أَنَّ جارد د ود وَاشَهَا كل ون ب 
حَجَرَيْنِه قسَأُوها: 0 مَنْ صَنَعَ بك هدَا؟ فلَان» فَانُ؟ حَنَى كرو يموديّء ْمَأ 
مهل َأّغْدٌ الود فهر ؛ كَأمرَ رَسُولٌ الله يك أن يُرَضّ رَأْسَهُ بن حَجَرَينِ. 


8 
يه فر 


تَمَقّ عَلَيْه وَاللفْظ يسيم" 


وا مده ع 2م 3 ا ا 216 

6 وَعَنْ عِطرَانَ بْنِ خُصَبْنِ وتتأئهعنة أن خلاما لِانَاسٍ فقَرَاء قطعع قن 

_ ل 2 -_ ص 7 21 م“ 

غُلَام لِأنّاسِ َعْنيَاءَ» فد نوا التي يكِِكَلَمْ يخعَل لَهُمْ شَيْنًا. رَوَاهُ أَحْمَد وَالثَْامَة بإسْنَادٍ 


الشرح 
هذا الحديثٌ في ظاهره مُشْكِلٌ؛ لأنه يخالف قول الله عَرَيجَلّ: « وَكَبمَا عَلِةَ 
11-4 0101 - رمخ رء 4#يو 
نبا أنَّ النفس بالتفين والعرت بالمين الات بالأنف. والأذرت والكدن 
[لمائدة:ه4]» ومُقتَصضَى هذه الآية الكريمة أن مَنْ قطّعّ دن شخص قُطِعت أَذْنُه وهنا 
أتوا النبيّ عَلداصَكهْواتَة فلم يحْعَل هُمْ يما فلا بد أن يُوّوّل هذا الحديث على معتى 
يوافق الشريعة 
والمعنى الذي يوافِق الشَّرِيعَةَ هو: أن هذا الغلامَ للفقراءٍ يدَافِعٌ عن نّفسِه 
وأن غُلامَ الأغنياء قَدٌ صال عليه والصّائل عليك تَدَافِعْهُ هه بالأحسنٍ فَالأَحْسَنء 


(1) أخرجه البخاري: كتاب الخصوماتء باب ما يذكر في الإشخاص والخصومة بين المسلم واليهود. 
رقم (7111)» ومسلم: كتاب القسامة والمحاربين» باب ثبوت القصاص في القتل بالحجر وغيره 
من المحددات. والمثقلات؛ وقتل الرجل بالمرأة» رقم .)١717/17(‏ 

(؟) أخرجه أحمد (478/54)» وأبو داود: كتاب الديات؛ باب في جناية العبد يكون للفقراء» رقم 
(5540))» والنسائي: كتاب القسامة» باب سقوط القود بين الماليك فيها دون النفس» ر 
(١هلاة).‏ 


0" الشرح المختصر على بلوغ المرام 


فإذا لم ينْدَفِعْ إلا بالمَثْل مثلا؛ فلك أن تقتلَهُ» كذلك إذا لم ينْدَفِعْ إلا بقطع عضو 
منه أو ما أشبه ذلك؛ فلك أن تَفْعَلٌ. 

ف الغلام الغنيّ الذي للأغنياء تسلّط على غلام القّراءِ؛ فأر 00 
الفقراء أن يتَخَلّص منه فلم يد ذا إلا أن يَعْضّه ولعله وَجَد أقربّ شيء إليه الأَدنَ 
فعضَُّ وانقطعتء فلم يجعل له الت يك شينًا؛ لأن دفمَ الصّائل ليس فيه شيء» إذ 
أن الصائلٌ هو الذي أَهْدَرَ خرمة نَفسِه بِصّولِه. 

ولهذا سُئل النِي و عن الرّجُل يأني إلى لجل يقول: أعْطِنِي ماله فقال: 
١لا‏ تُعْطِهِ. قالّ: يَا رَسُولَ الله أ رَأَيْتَ إنْ قَائَلَبِي؟ قَالّ: «إِنْ كَاتََكَ فَقَاتلهُ) . قالّ: 
3 َتني؟ قالّ: «كَأَنْتَ شَهِيدٌ). قال: أَرَأَيْتَ إِنْ قَتَلْنه؟ قال: «فَهُوَ في 
النَار»'" فذلٌ هذا عل أن الإنسآنٌ له الحق في أن يدافع عن تَفْسِهِء ولو أدى ذلك 
إلى إتلافٍ الصّائل أو أتلافٍ عضو منه. 

وق - 5 
255 عنرد ني كنيع كن يو كن لد مهت أن رجلا د 


رَجُلُا بقَرْنِ في رُكُْبَتِد قَجَاءَ إلى التي كلد َقَالَ: أَقِدْني. كَقَالَ: ١حَبَّى‏ تبر . نم جَاءَ 
َِيِْ. فَقَالَ: أَِدْني َأثَادَهُ ثم جَاءَ إَِيِْ. قَقَالَ: يَا رَسُولَ الله» عَرَجْتُ. كَقَالَ: «قَدْ 
َك فَعَصَيْئتِي) َأَبَعَدَكَ الله وَبَطَّلّ عَرَجْكَ) نَم تى رَصُولٌ له يك أن فض ون 


جْرْح حَتى يبرا صَا جيهب رَاهٌ أحمدذ وَالدَارَقَطي: 3 وَأعِلَ بالإرْسَال". 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الإيمان» باب الدليل على أن من قصد أخذ مال غيره بغير حق» كان القاصد 


مهدر الدم في حقه.... رقم .)١5٠(‏ 
(1) أخرجه أحمد (7117/17). والدارقطني (54/ الاء رقم 7115). 


كتاب الجنايات 1" 


الشرح 

بطري يجرت اسرد سويت لمر بن مقر ولد رع 
الخديث لبعن بم بصّحيح» ومنهم من قال: إنه بيخ أو سن وانجع وده وهئله 
الجالةفيهة أن وش عدت رجا بكرو يد يّتدء والمراد بالقَرْن: إما قَْنُ عتم 
أو بر أوغيره» صَهربه في رُكبَتهِ فجاء المضروبٌ إلى النبيّ يكةِ فقال: : أَقِدْ قِذْن يا رَسولٌ 
الله» فلم يَقِدهُ ارسيو عَلنآصَكوَلتَكق ثم جَاءَ ققال: أَقِدْنٍ يا رسول الله فلما رآه 
التي عَلنهِآصَكَْالتَكخ قد أْصَرَّ على أن يُقادَ أقَادَه يعني: اقتّصّ للمجنيٌ عليه من 
اججاني» ثم إن هذا الممسرُوبَ جاء إلى الي كلتم فقال: عَرَجْتٌ يا رَسُولَ الله» 
يعني: إِنَّ رِجْلِ عابّثْ وصِرْتٌ أَمْئِي وأنا أعرَجٌ» فقال له الي يل: «كَد مبَيْنُكَ)ء 
5 : بيتك أن تقعَصّ تقض حتى تبرأء كي نعرف كيف ستكون التتيجة» ١تَأبعَدَكَ‏ الله 
وَبَطَلَ عَرَجِكَ)» ثم تهى النبيٌ َل اصَةوَلتَح أن يُستَفَادَ مِنْ َىءِ حَتَى يَبْراً. 

فالمعنى: أن الإنسان إذا ستو عو حسمل بازع أو كر أو غيره؛ فإننا 
نظو حتى َْظرٌ ما هي النهاية قد يكون الكَسرٌ هذا لا رأ وقد يرأ على عَرج؛ وقد 
يؤدّي الجرح إلى موت الإنسانٍ المجني عليه. فيجبُ أن ننتَظِرَ حتى يبراً المجْرُوحُ» 
ونعرف النْهَايَه ثم بعد ذلك تُقِيدٌ من الظَالم على حسّب ما انتَهَى إليه الأمرُ أو نأتَذ 
واامو ا ا رم 


2 5 


وقد أَحَدَ به الإمامٌ أحمد وِِمَدآنَهُ وقال: إِنَّهِ لا بة كص من الجرح أو العضو حتى 
1 وأنه إذا اقَنَصَّ منه قبل العرّء ثم تضاعفت فإنه ليس بِمَضْمُونِ؛ لأن الرَّسُولَ 
ع هصَكهوسَكة لم يضمن | قال يَكِِ: «يَطَلّ عَرجَكَ) 
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ومن العلاءِ من أعلّ هذا الحَدِيتٌ» وقال: إنه ضَعِيففٌ» وإنه يجوز للإنسان أن 
يقئصّ قبل أن يبر جُرْحَةُ وإنه إذا سرت الْبَايةٌ بعد ذلك فهدر؛ لأنه رضي أن يقتصر 
على ما كَانَتْ عليه عِنْدَ الاقيِضصّاصِ؛ فلا تُصَمَّنٌ بالسراية في هذه الحالٍ. ولا شك أن 
الاختياط أن يَُظَرَ الأمرّ حتى َنْظُرَ: ماذا تكون النتيجة مِنْ هذه الحنّايّة؟ 

فإن قيل: هل يُسْيَدَلٌ بقوله: «قَل مَبَيْنَكَ وَعَصَيْتنِي /» على ضَعْففٍ الحديثء إذ 
كيف بُقرّه النبيّ عَلآصََهوَلَكم على عِضْيانِه؟ 

قلنا: لاء لأن الرسول يك قد نهاة من أجل مَصْلْحَةٍ نفسه» فهو تمي إرشاد 
وليس تيا إلزاميّاه ولو كان نبيّ إلزام ما أجابَهُ النبيٌ عَلنآصَكَهوَالسَك؛ لأن تبي الإلزام 
معناه أنه حرم والنبي د تَكوْرلتكة لا يفعل المحرّ» لكن هذا من باب الإرشا لَهُ؛ 
من أجل أن ينظر: ماذا تكون يَبَاية الجنايّة عليه. 

اا 


٠١‏ وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ يعن قَالٌ: الْتدَلّتِ | واويو شر وفرية 
إِحْدَاهُمَا الأرَى بحجَرء متها وَمَا في بَطيه قَاخْتَصَمُوا إِلَ رم سول الله ككل 


يي 008 


َقَضَى رَسُولٌ الله كله أنَّ ديد جَننِهَا غُرَة؛ِ عَبْدٌ أو وَلِيدَةٌ وَقَصَى بدية المرأةٍ عل 
عَاقِليَها. وَوَرَتَهَا وَلَدَهَا وَمَنْ مَعَهُمْ. َال عمل بن النَابعَةِ اهَل انوك اليا كينت 
ْنَا َب وكا كل وكا نطق وَلَا اهل كَمثْلٌ لِك بُطَلّ. كَقَالَ رَْولٌ الله 


ته ريو )١(‏ 


لد دإ هَذَا مِنْ إِخْوَانٍ الكُهّانِ). مِنْ أَجْلٍ سَجْعِهِ الَّذِي سَجَعَ. مُتمَقّ عَلَيْه 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الديات» باب جنين المرأة» وأن العقل على الوالد وعصبة الوالد» لا على 
الولد» رقم »)59431١(‏ ومسلم: كتاب القسامة والمحاربين» باب دية الجنين» رقم .)١141(‏ 


كتاب الجنايات ” 


الشرح 

قوله: افتعَلَتِ امرَأََانٍمِنْ هُدَيْلٍ»» يعني : تَقَائلَنا فيا بيتههاء فرَمَتْ إحداهما 
الأخرى بحجَّر فقتَلَنْها وما في بِطَيْهَاء وكانت هذه المرأةٌ المجْنيٌ عليهًا حاملاء ثم 
اختّصَم ختَصَمُوا إلى الي بل فقضى رسول الله يك بالدية يَهَ على عاقِتِهّا أي: عاقِلَةِ القاتَلق 
وقضى بِالجَنِينٍ بِْرَّ» والغرَّةٌ عبدٌ أو وليدةٌ يعني: : عَيْد أو أَمَة. 

ثم إنه قم مل بن اناعةٍ ال فقال: هيا وَسُولَ اله كيف يَغْرَم من لا شرب 
وَكّا أكلء وَلَا تَطَّقء وَلَا اسْتَهَلٌ» َمِل ذَلِكَ يُطَلّ)ء أنى بهذا الكلام الَليغ؛ لأجل 
أن يُسْتَمِيْلَ الثامن؛ لأنه كم| جا في الحديثٍ عن النِيّ كة: «إِنَّ من البيَانِ لحرا( 
وكم مِنْ إنسانٍ يتكلّم بالكلام قد يكونُ باطِلاه ولكن من أجل قَصَاحَيِه وبلاَته 
وبيانه يجذبٌ الئاس ويستَمِيلَهُم. 

فهذا الرّجل عارص حُكْمَ النبيّ عَلنصَكَهولتَك بهذه الألفاظٍ التي سَجَعَهَاء 
فقالٌ رسولٌ الله يل: 'إنّمَا هذا مِنْ إِخْوَانٍ الكهَانِا. والكُهانٌ هم الذين يدّعونَ عِلْمَ 
العَيبٍ في المستقبّل وكانوا في الجاهلية كثيرين» تَنِْلُ عليهمُ الشياطين با سَمِعُوه من 
السماء» ثم يأتي الكاهِنٌ فيتلََى من هذا الشيطانء ثم يكذِْبُ مع ما سيم كِذْباتٍ 
كثيرة» قد تَبْلّمَ مئة كذيَة» ويروّجُها بين النّاس بمثل هذه الكلمات المزوّرة المزَْرّفة؛ 
حتى يظنوا أتها من الَقٌّ. 

وكان الناسٌ في الجاهلية يأثُونَ إلى الكهَّانِ؛ لِيُخيرُوهم عا سيكون عليهم في 
المستقبّل» ولكن ببّن الرسولٌ عََندِصَكلمَكة أنّ: «مَنْ أَنَى كَاهِاء أو عَرَّافاه قَصَدَكَهُ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التكاح. باب الخطبة» رقم »)0١57(‏ ومسلم: كتاب الجمعة؛ باب تيه 
الصلاة والخطبة» رقم (4859). 
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يَقُولُ» كَقَد مر بها أَنِْلَ عَلَ حُحَمَدِ!' والعياذ بالله؛ لأنك إذا أنَيْتَ للكافر تسأله 
عن المستقْيلٍ والعَيْبٍء فأخْبَرَكَ بأمور, وصَدَّقْتَهُ بهذا؛ فقد كَمَرْتَ بقولٍ الله عَرجَلَ: 
لل لا يِمَكمُ من في اَلسّمَوتٍ وَالأرْضٍ ليب إِلّا أّه4 [النمل:10]» فأي واحِدٍ يدّعِي عِلْمَ 
العَيبٍ فإنه يحْرّم علينا أن تُصَدَّقَهُ بل إن تَضْدِيقَهُ كُفرٌ ى أن الذي يدعي عِلْمَ اليب 
هو كافرٌ أيضاء فالكاهنٌ كافرٌ لا يجوز تَصدِيقه ولا الإتيان إليه؛ لأنه مكَذَّبُ لله تعالى 
وما ذَكّره في كتابه. 

فائدة: الكْهّانُ بَقَوَا بَعْدَ رسالة الي يل لكنّهُم في حالٍ حياة الرسولٍ 
كأصَكاوالتَكة كانّتِ السماءٌ تَحْرَوسة فكان لا يمكن أن تَنْزِلَ الشياطِينٌ على الكَهَّانٍ 
بَخَبَر صحيح؛ لأن السماءَ حرست كم قال الله يبركوَتدَلَ عن الجن: #وَأَنَا ها َتَعْدُ 

5-0 و 


يا عافد للسّمع" فَمَن يسْتَمِع الْآنَ يجد له يْبَابًا يَصَدَاك [الجن:9]» وقبلها أيضا: 


«وأنًا لمسنا ألسّمَآه هَوَجَدَنهَا مُلِيَت حَرَسَا سَّدِيدًا وسببًا © [الجن:8]. 
8 8 2 2 ع 5 - 
ومن جنْس قولٍ الكهّانِ ما يقولوئة عن تأخر الأمطار» فمثلًا: هذه السنة 
ا لول ري ده 00 
ستقع حربٌ بين هؤلاء وهؤلاء» فإن هذا لا شك أنه كُفْرٌ ولا يجوز تَصْدِيقِهُم 
وليسوا أولياء لله بل هؤلاء أعداءٌ لله» فكل إنسانٍ يدّعي عِلّمَ العَيْبِ هو عَذُو لله. 
وليس من أولياء الله. 
000 

فإن قيل: وهل من ذَّلِكَ تَوَقَمُ الخسوفٍ والكُسُوفٍِء في هيئات الأرصادٍ؟ 

)١(‏ أخرجه أحمد (7/ 5794)»: وأبو داود: كتاب الطب. باب في الكاهن, رقم (5 :»)79٠‏ والترمذي: 


أبواب الطهارة» باب ما جاء في كراهية إتيان الحائضء رقم »)١75(‏ وابن ماجه: كتاب الطهارة 
وسثئئهاء باب النهى عن إتيان الخائض» رقم ("). 


كتاب الجنايات 00" 


قلنا: لاء فالشيء الذي يرتكز إلى أشياءَ محْسُوسَة لا شيء فيه» يعني لو 
توقع الآن نظرًا لتكيف الجو بأنه سيكون مَطر أو قخط أو رياح فلا حَرّجَ في هذاء 
وكذلك الكسوفٌ ليس من باب التَوَفَعاتِء بل هو من باب المعْلُوماتِ؛ لأنه الآن 
بعلّمُ يَقِينًا بأن الشمس أو القَمَرَ يَكْيِفٌ في اليوم الفُلاننٌ أو في الليلة الفلانيّة 
نات يرك باشماب اذدفا- حِسّيا وليس به إشكالٌ» ولا به عِلْمُ غَيْبِ. 


وان ايع بعلي جلو جا يشاب اهاوق لابين زيب 
هو يريد به تَخْوِيفَ العباد. وليس الخسوفٌ عُقَوبةَ ا يظُنٌ بعص الناسء لكنه إنذارٌ 


بالعُقُوبة؛ ولهذا قال الرسول يَكِ: «يحَوْفْ الله به عِبَاده)!''» ولم يقل: ايحَاقِبُ به عباده؛» 
وفرقٌ بين النَّحْويفٍِ بالشيء وبين العُقوبّة به؛ ولهذا أَمَرَنَا الرسولٌ عَْواصَكْوَلمَكم 
بالاستغمار والتويَة ة إلى اللّه سْبِحَانَهُوَتَعَال وَالدَكْبيرِ والصدّقة والصلاة» ولو كان عذابًا؛ 
فَالعِدَّاتٌ لا يمكن أن يََتَمْعتَ الإنسان بعد وقوعة» :قال تعاق: « كلما رآنا مأبين 
ل سم 2 9 كا يمَا كنا يو مُكْرِكِنَ (81) فَلَر يك ينمَعْهُمْ يكشي لما 
وا يأك 4 زغادر:: جه م]: ولكته إنذار بعذّاب. 

ويُسْتَادُ من هَذَا الحديث: 

-١‏ أن دِيّةَ شْبِهِ العَمْدِ على العاقِلَة؛ وشْبْهُ العمد: هو أن يتَعَمَّدَ تَحَمََدَ الإنسان الجنايةً 
لكن بها لا يقل غَالبّا مثل عَصًا حَجَرء أو حَذَفَهُ ببحصاة وقدّر الله عليه ومات لما 
أصَابَئهُ وما أشبة ذلك مما لا يتل فهذا ليس بِحَمْدِء ولكنه شِبْهُ عَمدء ودِيئُهُ تكون 
على عاقَِةِ القاتّل يُسَلّمُوتاء والعاقِلّة هم ذكورٌ عَصَّبيِهِ الأغنياءٌ الأْرب فالأقرب. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجمعة: باب الذكر في الكسوفء رقم (54 »)٠١‏ ومسلم: كتاب الكسوف» 

باب صلاة الكسوفء رقم .)8١0١1(‏ 
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-١‏ أن دِيَةَ الجنينٍ غرَّةٌ عَبْدٌ أو وليدةٌ» يعني: لو جَنَى إنسان على امرأةٍ حامل 
َأسقَطت الولة ميا فإنه يضصمته عي يسلمه أل اجنين أو ريدو يعني مت فإذا 
ع ا امب ررقي ييا 
الحَمْسَ من الإبل عَدّْدُ دِيَةِ الأ ْ 

مح 7 
فإنه يحب رده 

4- جواز تشبيه الإنسانٍ بأهل الباطِل وإن لم يكن مِثْلَهُم فحَمل بن النَابِعَة 
ليس بكاهن» لكن لما قال قولًا يشبّه قولّ الكهّان قال الرسولٌ عَداصَكؤوالتَكم: (إِنه 
مِنْ إِخْوَانٍ الكانِ)ء أي: مِنْ أشباههمْ ونظرائهم 

- أن اجنين يُضمنٌ وإن لم يَخْرُج حيّء يضمَنْ بعر وإن لم يخرّخ حا 
ما إن خَرّج حيًا وعاضٌ متَأْنًا بجراجه حتى مات؛ فإنه يُودَى بدِيَةٍ كاملةِ. 


و ضعو 


عري م به حديتث يث ابن عَبَّاس؛ أ عْمَرٌ دعن 
شآل: عن شهد قضاء وَخول الل لهي في الَينِ؟ قَالَ: َقَامَ عمَلُ بْنّ الَابِعَة قَالَ: 
ا و 1 .. فَذَكَرَهُ حتَصَرَا. وَصَحََحَهُ 


وَ وَاللَاكِه 1" 


صَحَحَه ابن حِبّانَ 


جج 5 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الديات؛ باب دية الجنين» رقم (551/7)» وابن ماجه: كتاب الديات» 
باب دية الجنين» رقم (75141), وابن حبان /١17(‏ 8/ا”7؛ رقم 7١‏ 56). والحاكم (7/ 51/0). 


كتاب الجنايات 0" 


1# 


- وَعَنْ أنّس وَبتإتدعنه أن لويم بنْتَ النّضر عَمْتَهُ كَسَرَثْ فيه جَاريَة: 
فَطَلْبُوا إِلَيْهَا العَفُوٌ فَأَبَواء فَعَرَضُوا الأَرْسّء فَأبَوْا فَأتَوْا رَسُولَ الله صَإَدَعَتوَسَةَ 


عه َِ ك2 00 و تلاق 0 2 5 0 م 01 
وَأَبَوَا إلا القِصاصٌء فَأمَرَ رَسْولَ الله كَل بالقٍِضاصء فَقَالَ أنّس بْنْ النضر: يا رَسُولٌ 


0 من 2 َس 2 1-6 ع 11 ََ 1 1 2 2 2 بل صَزِابنَ 

الله أنكْسَرُ َيه الريّع ؟ لا وَالَّذِي بَعَدَكَ بِالحَقٌّ» لَاتْكْسَرْ تَيتّهَا. َقَالَ رَسُولٌ الله ككلل: 

2 6 ات و م عدوا قورة ريون ف إن اعصنة 0 

(يَا أنسء. كتاب الله القصاص». فْرَضِيَ القومٌ فعفواء فقال رَسُول الله كَك: إن يمن 
3200 2 هن افر 


عِبَادِ الله من لَوْ آقْسَمَ َل ال ابره متمق عليه وَاللَْظُ لْبحَارِي ”". 


- ا 


الشرح 
2 5 51 3 ل 2 »م 2 
تَقَدمَ لنا الكلامٌ على مسألةٍ الحَمْلٍ إذا جِنِي على أَمّهِ فأشسقطته أما حديث 
أنسٍ بن مالك تعن في قصة الربَيّع بنتٍ النضر أنها خَلْعَت سِنْة جارية» ولم| خلعتة 
تحاكمُوا إلى النبيّ يك بعد أن جَرَى التفاهمَ بينهُم على واحدٍ من أمور ثلاث: 
04 5 3 5 وهبء؟ 00 

أولا: طَلّب العفو من أهل الجاريّة» فأبَوًا أن يَعْفُو. 

ثانيا: عَرَضُوا عليهم الأَرْسَّء يعْني: اليه فأبَوًا إلا المَصاصٌ. 

ثالثا: جاءوا إلى التي فحكم وَل بالقَصَاصء وقال: ١كِتَابُ‏ الله القَصّاصٌ), 
فقال أنس بن النضر يتن يا رَسُولٌ الل أنكْسَرٌ ناليع ؟ لا وَالذِي بَعَتكَ 
الح لا نُكْسَرُ تَينْهَااء كأنها ححبُوبَةٌ عنده» ولكن الرسول يِل بين له أنه لا بُدّ من 
كَسْرهَا؛ لقوله تعالى: #وَألسَنَ بألسَنّ © [الائدة:ه:]» فقال يك «كِنَابُ الله القصّاص), 
فَاسيَسْلَمَ أهل الرُيَيمٌ» وانقادُوا لحُكْم الله ولم يحصل منهم ممانّعَةّ ولكن الله تعالى 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصلحء باب الصلح في الدية» رقم ("77/01)»: ومسلم: كتاب القسامة 
والمحاربين؛ باب إثبات القصاص في الأسنان» وما في معناهاء رقم (171/5). 


4" الشرح المختصر على بلوغ المرام 


وهو بيده القُلُوبُ» هَدَى أهل المرأة أو الجاريّة التي كير سنهاء فوا عَنِ الرييّع؛ 
وتنازلوا عن القَصّاصِ والدِيَة جميعًاء فقال النبي كن «إِنَّ ِنْ عِبَادِ الله مَنْ لَوْ أَقْسَمَ 
عَلَ الله 2 فهذا الرّجل أقِسَّمّ وقال: «وَالَذِي بَعَتَكَ بالق لا نكس نَييتهَاا 
ال ب جا وج كي ويه 
تَدْبيرٍ الله عَيَجلَأنه مَدَى أهل هذه الجَارِيّةِ وعَمَوًا عن الرّبيّع عَفْوًا مطلقاء لا بدِية 


2 


ولا بقَصّاصٍء وهذه من د يه ة الله سبحائه تحال 
ويستفاد من هذا الحديث عدةٌ فوائد : 


١‏ - وججوب القصّاص في السنٌ بشرط الماثَلَةِ في الاسم والموضعء أي: لا بد 
أن يكون الان الذي وين الثان والجبي عليه مين في الاسم والموضع» 
معلا: كَيةٌ عليا بكنية عَلياك ثيية سفْل بي سُفْل» فلا تُوَلُ ثنية عَلّيا ل 
بود ساو سريت لدو ا . 


- 


ل د يي 0 

واصِفَدّت وتلوَتَتٌ» ويب لكان سايمة؛ فنا لا توحَيل بباء لأنها إذا أككلات ا 

م ١‏ لوو ادي بو 
لمن غتّدئ عَلِيَكٌْ فأَعَتَدُوأَعَلِيَهِ بمِلٍ مَا أعَتَّدَئ عَلْتكحّ #[البقرة:194]. 

امي 0 على الرغم من أن أنسّ 

ابن النضْر كان له مَقاماتٌ عظيمَةٌ في الإسلام» ومع ذلك حَكمَ الي كله 

أن يكون القصاص. فقال: ١كِتَابٌ‏ الله القصَاصٌ» فلا يجوز للحاكم أن يحاي أحدًا 


5 ٌ 5 5 8 ع 0 5 
في شريعة الله فالناسٌ في شريعَة الله على حدٌ سواءِ؛ لأن كلهم عبد لله. والحاكم 


كتاب الجنايات 04" 


سين فيه 


بينهم مطَبّقٌ لأحكام الله توويك فإذا كان الحقّ لك فلك أن تعطِيَةُ من شِمْتَ» 
أما إذا كان الح لله؛ فإنه لا يجوز أن تُصَانِمَ به أحدًا من المخَلُوقينَ. 

8< جنواز الإاتبنام خل اله ؤدولعن : بسَّرْطٍ أن يكون هذا الإقسامٌ في خدودٍ 
الشريعَة» وأن يكون الحامِلٌ عليه حسرٌ الظَّنّ بالله عَيَِّجَلّ» أما إذا كان الإقسام على 
اله في غير شَرِيعتِهِ؛ فهذا لا يجوزء فإذا أقسمَ إنسان عَلَ الله أن يفعل شيئًا يحالف 
شريعة الله؛ فهذا لا يجوز لأنه معصيةٌ لله يدود . 

ومن هذا قولُ الرجل الذي كان من عِبِادٍ الله» وكان يمُرٌ بفاسق على معصية 
الله فكان كلما مرِّ به نهاة» فلم ينتهء فمر به ذات يوم فقال: «والله لَا يَغفِرٌ الله لِفانٍ)» 
فحَلّفَ على الله أنه لن يغْفِرَ لَه فقال الله عيبل : «مَنْ ذا الَِّي يتل عل آََا أَغْفِرَ 


ىج ساسم مدت ه م 


لفان كَدْ عَمَرْتٌ لَه لك وَابَطَلتٌ عَمَقَقه: قال أبو هريدة: 5: تَكَلّمَ بكَلِمَةٍ أبِطَلّث دُنْيَاهُ 
تي" 
وَاخْرَته '. 


ويحِبُ شرطٌ ثانٍ للقَسَم على الله وهو أن يكونّ الحاملٌ لذلِكَ حسنّ الظّنٌ 
في الله عيبن أما إذا كَانَ الحامل له على هذا الاسام إعجَابَهُ بتَفسه وَإِجْلالَهُ على 


ل عرصم 


لله عَرَجَلّ وأنّ كريمٌ عند الله وأن الله تعالى يوافِقَهُ فيّ] يأَحذٌ به؛ فهذا لا يجورٌ. 

فأنسٌ بنٌ اللَضْرِ دعن يقول هذا من باب أنه عحيِسنٌ لظن بالله عَرَتِجلٌّ وأنهم 
سوق حك ار عرد سيدا الإلحاح والطلّب إلى اللَّنِ والرَّأقَةء وفعلا هذا الذي 
حصّلّ. ولهذا قال النبيّ عاصَكمولتَكم : «إنَّ مِنْ عِببَادِ الله مَنْ لَوْ أَقْسَمَ عَلَ الله 
لوم وليس كل عباو الله لو أفْسَعُوا يرم اله فقد يقي الإنسانٌ على الله ويكون 
الأمرّ بخلاني ما أقِسَمَ عليه» وإنما إذا أقِسَمَ محيسًا للظنُ بالله عَيَجَلَّ وفي حدودٍ 


(1) أخرجه مسلم: كتاب البر والصلة» باب النهي عن تقنيط الإنسان من رحمة الله تعالى» رقم .)1757١(‏ 


ف الشرح المغتصر على بلوغ المرام 


شَرِيعَةِ الله سْبِحَدويءَكَ ؛ فإنَّ الله تعالى قد يبر قسَمَهُ وقد يأتي به» وربم| لا يأتي به الله 
عَيَهَجَنّ » ولا يبر قسَمّه؛ لَكْمَّة يريدهًا. 

فإن سأل سائلٌ: وهل من هذا أن يُقِسِمَ الإنسان بأن الله عَيَهيلٌ سَيَنضدٌ 
المجاهِدينّ في سبيله؟ 

فالجواب: نعمء هذا لا بأسّ بِهء ما دامَ الحاملٌ له على ذلك قُوَّةَ الرجاءٍ في الله 
ا ا لكر العا اا 
إذا توّفْرت فإن الإقسامَ 3 الله ينْضّمٌُ هؤلاءِ فهذا هو مة مقتضّى الشرع؛ ؛ لأن الله يقولٌ: 
«وكشرك أنه من يَسْرُر إك لله لعروكٌ عَودٌ 4 [الحع::4. 

بج 52> 
عر امه 2 ا مف 7 

- وَعَنٍ ابْنِ عباس رتنا قَال: قَالَ رَسُولَ اليك :«مَنْ قُيَلَ في عِميا 
رما حجر أَوْ سَوْطِ أَوْ عضا قعَلَيِْعَفْلُالخَطَل وَمِنْ قيلَ عَمْدًا َهُوَ قود وَمَنْ 
دُوئهُ فَعلَيْهِلَْتَة الله؛ . أَخْرَجَهُ أبُو دَاوْتَ وَالنَسَائِيُ وَابْنُ مَاجَهه بإسْنَادٍ دقوي" . 


الشرح 
5 5 5 ور 24 2 
قوله: «عِمُيا أو رمّيًا»: المراد مها القثّل بغير ما يقتل عادةٌ» يعنى تَرَامَوا بأشياء 


لا تفل عادة أو 1 بها فحصل القثل؛ يقول النبيّ عَكيا كته إن دِينَهُ ديه 
الخطأ؛ لأنه شِبّهُ عمُْدِ» ليس فيه قَصَاصٌ. 


1 


و 
2 
3 


-ّ 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الديات» باب فيمن قتل في عميا بين قوم» رقم (5591).: والنسائي: 
كتاب القسامة» باب من قتل بحجر أو سوطء رقم (5184)» وابن ماجه: كتاب الديات» باب 
من حال بين ولي المقتول وبين القود أو الدية» رقم (777*0). 


كتاب الجنايات 55١‏ 


وأماامن فيل عمدًا فيد القضاصض: 

قوله: ١وَمَنْ‏ حَالَ دُونَهُ) يعْنِي: دون القَصّاصٍِء «فَعَلَيْه لعن اللهاء والعياذ بالله» 
فالواجبٌ التمكينُ من القّصاص؛ لأن ذلك حُكْمٌ الله» واللهيَوَدوَيَلَ يقول: ط وَككمْ 
ف الْقِصَاصٍ حَيَوة 4 [البقرة:108]. 

ومن الغَّريبٍ أن بعض المعطَّلينٍ لحدود الله المناوين بتَعْطِيلٍ الحدود يقولون: 
لو أننا قَطَعْنَا يدَ السارقٍ أصبحَ نصفتُ الشَّعْبٍ أَقْطُمَ» الام هذا من سََهَكُم؛ 
لأنكم بتَعْلِيلكُم هذا تَصفونَ نصف شعْبكم بأنهم راق فإنكم إذا تعلَُْ أن 
نصف يد الشعب ستُقَطَمٌ يده» فليس معنى هذا إلا أن نَضْفَ شعوبكم كلها تَسْرِقُ» 
هذا أولا. 

انيا: إنكم إذا كانَ نصفٌ الشغب عندكُمْ سُرَّاقٌ» فنحن نضِمَنُ لكم أَنَكُم 
إذا قَطَعْتُمْ واحدًا في المليونء فإنَّه سوف ينْقصٌُ هذا العددٌ الكبي الذي يمثل نصف 
الشعب» وسيكونٌ أقلّ من واحدٍ في المئة» ثم يتلاشى؛ لأن هذه الحدوة إذا نُقذْتَ 
امتَنَعَ الناسٌ» فالذي يعرف أنه إذا سَرَقّ عشرةً ريالات فستْقطَع يده فإنه لا يمكن 
أن يَسْرِقٌ» لأن يده أغلى عندَهُ من عشَّرَةٍ ريالات» وأغلى عندَه من آلاف الريالات. 

إذتاتتطل الحدووعوسبت الفساف وزقاقة الحدودٍ هو أسبابٌ الصّلاح. 

كذلك القَثْلُء يقولون: أننا إذا قَتَلْنَا القاتِل» فمعنى هذا أننا أَعْدَمْنَا شخصين» 
بين| إذا لم تَقثْل القَاتِلٌ لكان المقتولٌ شخْصٌ واحدٌء فلاذا نقتل القاتِلَ فيكون المقتولٌ 
اثنان؟ 020 

فنقول: إن الله يقول: ‏ وَلَكُمْ في الِْصَاصِ َي [البقرة:179]؟ لأنك إذا لم تقتل 
هذا القاتل» فإن هذا القاتل أو غيره سيقتل شخصًا آخر وثانيًا وثالمًا ورابعًا؛ حتى 


ذف الشرح المختصر على بلوغ المرام 


يكثر القتل» ولهذا قال ربنا سْبَحَاتَهُويَعَالَ :# وَل فق لِصَاس حير 4 [البقرة:1/4١1]»‏ لكن 
مؤلاء الذين يتكلّمُونَ بمئلٍ هذا الكلام إنما عاشُوا على كار مُلْحِدَةِه أفكار كُمَا 
ويريدونٌ أن يُعَطّلُوا الحدوة» وإلا لو أنهم تَقَذُوا حُدوة الله لرَأُوا الصَّلاحَ والأمْنَ 
والاستقرار وَلتَضَاءَلٌ فيهم الاعتداءً. 

ب 52> 


-١‏ وَعَنٍ ابْنِ عُمَرَ َم عَنٍِ النبِي يك قَالَ: «إذَا أمْسَكَ الرَّجْلُ 
الرّجْلَء وَكتَلَهُ الآحَروٌ يُقتَلُ الَّنِي كَتَلّء ويحسس الَنِي أَمْسَكَ» . رَوَاهُ الدَارَفْطيِيٌ 
مَوْصو لا وَمْزْسَكاا. وَصَحَحَهُ ابْنُ القَطَانِء وَرَجَالَهُ قات إلا أن البَتهتَىٌ رَ رَجَحَ 
عر 

الشرح 

في هذا الحديث أن رجلا أمسكَ شخْصًا لإنسانٍ فََدَلَهُ وهذا الحديث يدل 
على أنَّ القائل يُقكّلء وأما المْمْسِكُ فيُحَبَسُ حتى يموت؛ لأن هذا الْمْسِكَ أمْسَكَ 
هذا الشخص حتى ماتَّء فنحن تَحْبِسّهُ حتى يموت جزاءً وفِاقَاء أما القاتل فإنه 
يقل ؛ لأنه تعمّد القتل. 

لكن هذا الحديتٌ مقيِّدٌ بم| إذا لم يِكُنْ بينهما مواقَقَة فإن اتَفقّ الرجُلان على 
قثْلٍ الشّخصٍ فهرّبَ فأ مسكة أَحَدّهْما وقَلَّهُ الآخر؛ فإن الاثنين يُقتلان؛ لأنها تَعاونًا 
عل قله وفنا كن عك اين الفقلات جردي عيعة من أهل اليمن قثوا شنضاء 


6 أخرجه الدارقطني في السنن (5/ 2176 رقم فر وريه" 
)١(‏ أخرجه البيهقي (8/ .4٠‏ رقم .)1101١‏ 


كتاب الجنايات لل 


وقال: 'لَوْ تال كيه َل صَنْعَاء لَمتَلنّهُمْ به ِيعًا"'' فهذا دليلٌ على أن الجماعة إذا 
عَالَؤُوا عل قتل شخخص -والعياذ بالله- فإنهم يَُُْونَ جميعاء وليس القاتلٌ فقَط؛ 
أو كل ولعو مني عاق كرما بساح فكو انا #لزه كلهم أما إذا أمسكّة 
وهو لا يدري ماذايَفْعَلُ به وليس به ني على قَدْل فقئّله» فإن القاتل يُقتَلُ والممسِكَ 
بجبَسُ حتى يَعُوتَ» إما إذا أمسَكهُ وهو بحسب يلعبُ معه ويخرّح؛ فلا شيء عليه 

والفرْقُ بين صورة هذا الحديث والتَّواطُو أن التَوَاطُوَ أنهم يتَقْقُونَ من الأصل 
عل أنبم يَقْلُونَ هذا الرجل: فلا أمسَكُوه هرب فامسكة أحدها جاء الآخة فققلة, 
أما صورة هذا الحديث فَهِي أني أعلم أن هذا الرجُلّ سيَقْتْلُ هذا الرجل» فأمسكتهُ 
له لَِقمْلَهُ. 

وج 2-5 

5 وَعَنْ عَبْدِ الرَخمَنٍ بْنِ التَْانَ؛ أنَّ ال يكل مُسْلَ) مَعَاٍِ. 
وَكَالَ: «أَنا أَوْلَ مَنْ وَقَ بذِمَيهِ؛ أَخْرَجَهُ عَيْدُ الك زَاقٍ عَكَدًَا مُرْسَلُا'"' 

وَوَصَلَهُالدَارفطْنِي بِكْرٍ ابن عُمَرَ فبه. وَإسَْاُالَوْضُولٍ وَهِيَ '"' 

الشرح 

هذا الحديث لا شك أنه واو وضَعِيِف؛ وأن المسلم لا يُقْتَل بالكافِر مطلمًا 

لا بِامحَامَدٍ ولا غيره؛ لأنه ثبت من حديث عَلٌ , بن أبي طالب َعَْنََعنذأن النبي ككل 


(١)أخرجه‏ البخاري: كتاب الديات؛ باب إذا أصاب قوم من رجل هل يعاقب أو يقتص منهم 


كلهم؟. رقم (1895). 
(7)أخرجه عبد الرزاق في مصنفه »٠١١/١٠١(‏ رقم 18015). 


(")أخرجه الدارقطني في السنن (5/ 167. رقم 077094). 


نذا الشرح المختصر على بلوغ المرام 


قال: ١لَايْفْملُ‏ مُسْلِمٌ بكَافِرا!', وهذا عامٌ ولا يمكن أن يْعَلَ المسلِمُ كالجرم؛ كما 

قال الله تعانى: م مالسل كَآلْجِْمِينَ 4 [القلم:ه]» ولِكن لاسَكٌ أن الذي يفيل 

معاهدًا سد من الذي يَقَجلٌ غير معاهد؛ فإنه يودب على هذا القَثْلٍ ويسجنة بالدزة. 
وج 7-52 
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ركو د ولا بن ُيِلَ غُلَامٌ غِيلَةه فَقَالَ عُمَرٌ: لو اشْئركَ 
فيه أَهُلٌ 2 عاء لَعتَلمّهُمْ به و اندع النكا ب 


وَعَنْ أي خُرَيْح خا تف قال: 6 قَالَ رَسُولُ الله ككل «فَمَنْ 
قل 1 يبنذ اي كذ ذأفة تن + يَرََْنِ: ما أَنْيَأَحُذُوا العَقلٍ أو يَقدلُوا". 
أَخْرَجَهُ أَبُو داو ا 


6- وَأَضصْلَهُ في (الصَّحِ مه مْنِ) مِنْ حَدِيثِ أب هُرَيرَةٌ ب لي 
جج 7-5 


)١(‏ تقدم تخريجه (ص:157). 

(1) أخرجه البخاري: كتاب الديات؛ باب إذا أصاب قوم من رجلء هل يعاقب أو يقتص منهم 
كلهم رقم (51895). 

() أخرجه أبو داود: كتاب الديات؛ باب ولي العمد يرضى بالدية» رقم »)55٠5(‏ والترمذي: 
أبواب الديات» باب ما جاء في حكم ولي القتيل في القصاص والعفوء رقم .)١15٠5(‏ 

(5) أخرجه البخاري: كتاب الديات» باب من قتل له قتيل فهو بخير النظرين» رقم :))58٠(‏ ومسلم: 
كتاب الحج؛ باب تحريم مكة وصيدها وخلاها وشجرها ولقطتهاء إلا لمنشد على الدوام؛ رقم 
00120 


كتاب الجنايات ( باب الديات) 0" 


-١‏ بَابَالديّات 


أنَّ الي بك كَنَبَ كب إل أل التمن. 00 وَفِيه: أن اضتمة مؤي قن 
عَنْ يِه َو إِلّا ني أَوْلِيَءُ متُولِء وَإِنَّ في الَفْس الذي ماله منَ الإبل» 
: الأَنف إذَا أو عِبَ جَذْعُةُ الدَّبَهُ وَفي اللسَانِ ادي وَني الشَّقتنٍ لدي وني الذّكَرِ 
يُ ديك وني التضَنٍ لكوي الل الم وني مئال في لجل الواح 
نِضفُْ الدَيَ وَفي الأمُومَةٍ ثُلْتُ الدّيَق وَفي الجَائِمَةِ تُلْتُ الدّيَق وَفي اقل نمس 
عَشْرَةَ مْنَ اليل وف كل إِضْبَعٍ يِنْ ن أَصَابع اليد وَالرَجْلٍ عَشَرَةٌ من الإبل» وف السّنٌّ 
حمْسٌ من الإبل» وَفي الموضحَةٍ حَمْسٌ مِنَ الإبلء وَإِنَّ الرّجُلَ يكل بارأ وَعَلَ أَمْلٍ 
الذَّمَبِ الَف دِيئَارٍ) رعو في (الَرَاييلٍ)» وَالنَسَائِيُ يي أبن خْرَيْمَةَ 
وَابْنُ الجَارُودِ وَابْنُ حِبّانَ وَأَحمَدُ وَاخْمَلَفُوا في صِحَتوا" . 
الشرح 
قوله -رحمه الله تعالى-: «الدَّيَاتٌ» جَمْحُ ديه وهي المالُ المدفوعٌ للمَجْنِي عليه 
أو أوليائه بسبب الاي والجناية قد تكون على النفسِء وقد تكون على الأطرافٍء 
أما في النَمْسِ فإن الديّة كه بيّنها رسول الله يك بالنسبة للمُوْمِنِ مئة مِنَ الإبل» سواء 


)01 أخر جه أبو داود ف المراسيل (ص:١١31‏ رقم لاه والنسائي: كتاب القسامة» باب ذكر 
حديث عمرو بن حزم في العقول. واختلاف الناقلين له رقم (5/8607). 


كفا الشرح المختصر على بلوغ المرام 


زادتٍ القِيمَة أم تَقَصَثْء فقد تكون في بعض السنوات الإبل رخِيصَةً فقلٌ قِيمَُها 
وقد تكونٌ الإبلُ غالِيَة فتَرتفِعُ قيمَتُها؛ِ ولهذا نجدٌ أن الدَيَةَ تحتَلِفُ» قد كانت سبْعةً 
عشَّرٌ ألفاء ثم ارتَمَحَتْ إلى أَرْبَعِين ألفَاء ثم صارتَ مئة ألف. ثم مئة وعِشْرِينَ ألمًا؛ 
لأن قيمة الإبل تزْدادُ وكلما زادت قيمة الإبل زادث قيمَة الذي من النقود. 

والإبل لها أسمامٌ حسب أغْمارِهَاء ففي جِنَايَةِ الخطأ تكونُ من حسَةٍ أصنافٍ: 
عِشْرِينَ بنت مخاض» وعِشْرِينَ بنت لَبُونِ وعشرين حقَة» وعِشْرين جَذَّعَة وعِْرِينَ 
من بَنِي مخاضء وأما إذا كانت الْجنَاية عمْدًا فإنها تكونُ من أربعة أصنافي: حمس 
وعِشْرُونَ بنت مخاض» وحمْسٌ وعِشرون بنتّ لَبُونِء وخمسٌ وعِشْرُونَ حِقَة وحخمس 
وعِشْرونَ جذعة. 

ثم بين رسولٌ اللهيكين دِيّاتُ الأعْضَاءٍء بحيث أن كلّ عُضْو في الإنسان منه 
حزة وانحنة تاكن عايلك كل عفري الإنيانة مده شيعا قتنه يَصت وز 
وفي لين لدي وكل عضو في الإنسان مِنْه عََرَة في الواح م عَشْمٌ الذَيّة وفي 
الجميع الدَيّةٌ كاملة» على البيان التالي: 

فالأعْضاءٌ التي في الإنسان مِنْهَا شيءٌ واحِدٌ: اللّسَانوالدَّكَرٌ والأفُ» فإذا 
قَطَعّ الإنسان أنف رَجُل قَفِيه الدَّيَة كاملة مئةٌ بعي وإذا َم لسَائه خفيه ديه كاملة 
مئة بعير» حتى لو لم د يَمْتِ الرجل» وإذا قَطَمَّ ذكَرَهُ ففيه مه بعير» دِيَةٌ كامِلَةٌ» وإن 
لم يَمْتْ؛ لأنه ليس في الْبَدَنِ من هذا إلا شيءٌ واحجد. 

أما الذي فيه شيئان فهو: الخِصّيتانٍء واليدان, والرّجلانِء والعَينانِء والأذنَانِء 
والَدْانِ للمّرأة» فهذه الأعضاءٌ إن أَتْلَمَّهه) فمَيهًا دية كامِلَةٌ» وإن أَنْلَّفَ واحدًا منهما 
فعليه نصفف الدَّيّة. فالعَينُ فيها نصفث الدَيَةه والعينان جميعًا فيه دِيةٌ كاملة» والأذن 


كتاب الجناياتر باب الديات) ينا 


الواحدة يحب فيها نصف الذَيَة ون آتلت الأذين جيمًا فخليةديةٌ كايلة وعلى 
هذا فقس. 

أما ما في الإنسان منه عَسَّرَةٌ فَهي أصابع اليد» ذ ففي الجميع ديه كامِلة وفي 
كل أصبع عشْر الدَيّة فإذا قَطَمَّ أصبّعًا واحدًا فعليه عَشْرٌّ مِنَ الإبل» وفي أَصبُعَيْنٍ 
مرو من الاين وق كه مالم ارمق الذبل وق آري الماع ارودزا 
من الإبل» وفي خمسة أصابعَ و لاه فإذا قَطَعَّ أصابعَ اليدينٍ اليُمْنى 
وَاليُسْرَى وجب عليه دِيةٌ كاملةٌ. 

قوله: دارمل الول في لَّامَابَََ لت ليق كر قَهِي عَلَ انض 

مِنَ الرجُلٍ». أي : أن المرأة ينها كدي الرجُلٍ ما لم تَصل إلى الدنْثِء فإذا وصَّلَتْ إلى 

اعدف دكت إلى توفت اديه 

فإذا قَطّمَّ أصبَّ امرأة فعليه عشْرٌ من الإبل» وإذا قطّمَ أصِبّحَيْن من المرأة فعليه 
عِشْرونَ من الإبل» وإذا قطّمٌ ثلانةَ فعليه ثلاثون مِنِ الإبل» وإذا قَطَمَّ أربعة أصابع 
فعَليهِ عشْرُون من الإبل» فنزلت من الثّلائِينَ إلى العشْرِينَ؛ لأن الأربم فيه أزبعونٌ 
نعياء أي : زاذث عن التلّ بره إل التمنن. 

قال بعض العلماء: «لم) عَظْمَتْ مُصِبَنّها قل عَفْلّها؛ يعني: دِيَنّهاء أي أن الثلاثة 
من أَصَابِعِهًا فيهم ثلاثونَ بعيراء والأربعَ فيهئْ عشْرونَ بعيرّاء ولكن لاا شك أن 
حكمّة الله سْبِحَاَةوََالَ فوقٌ عَمُولًِا. 

لكن هنا لو قَطّع منها ثلانّةَ أصابعَ فرأى أنه بذلِكَ سيدقعٌ ثلاثين بعيرّاء فقطمَ 
الرابعَ حتى تصيرٌ الدَيَةُ عشرينَ» فما حكْمّه؟ 


4" الشرح المختصر على بلوغ المرام 


نقول: عليك ثلاثون بعيرًا للأصابع الثلاث التي فَطَّعْتَهَا خطأء أما الأصبع 
الرابع فتَقْطَمُ أصبَعَك الذي يقابل الإصبّعَ الذي قَطَعْتَهُ عمدًا؛ فإنك ل) قطعته عمّدًا 
صار حقّه القصاصٌء مثلا: لو قَطَمّ منها الِنْصر والبنصر والوسْطَى خطأء ففيهم 
ثلاثُونَ بعيرّا فقطّمَ السبَّابَةٌ لتصيرَ الدَّيَةُ عشرينَ بعيرًا فقط» ففي هذه ا حال تُودِيا 
ثلاثين بَعِيرَا عن الأصابع الثلانّة» ثم نقطّعٌ منه السبّابّة لأنه قَطَعَها عمدّاء وحينئذ 
تكون حيلتة باطِلَة. 

وكل أَصْبَع من أصابع اليدَيْنِ أو الرَجْلَيْنِ فيه ثلاثة مَفَاصِلُ إلا الإبهامَ ففيه 
مِفْصلانِ» فالإبهامٌ في كل مِفْصّلٍ منه حمس من الإبل» يعني نصف عشْر الذَيَةء 
أما غيدٌ الإبهام ففي كل مِفْصَلٍ ثلثُ عُشْرِ الدية؛ لأنه ثلائَةٌ مفاصِلٌ» حتى الِنْصَرَ 
من الرّجل رغم أنه صغيتٌء لكن فيه ثلاثة مفٌاصِلء فالِنْصرٌ من الرّجل فيه ثلالة 
مفاصِل» وفي كلّ مِفْصّل ثلث عَُشْر الذيّة. 

وهل تستوي الأصابع في دِيَتِهًا؟ 

قال ال يك «هَذِهِ وَهَذِهِ سَوَاءٌ» يعني: الِنْصَرٌ والإبهاة» مع أن الإبهام أكثر 
نفْعَا من الِنْصَر بكثير» فالإبهامُ يعادِلُ الأربعة في نفْعِهِه ولهذا خلّقه الله سْبحَتَةوتدالَ 
في جانب وَحْدَهُ؛ كي يكون مقابلا للأربعة» ومع ذلك فإن دِيتّه كديّة أدنى هذه 


الأربع؛ لأن الله سَِانةيَدَكَ حكيمٌ؛ وكذلك فإن الرّجُل كَبيرَ السّنَه زائل العَقَلِء 


فإن ديتهها سواء» كل دَيَنْهُ مئة من الإبل؛ لأن الدّيَة ليست قيمَة الإنسان؛ فالإنسان 

أكرّمُ من أن يكون كالبَهِيمّة يقوّم بقَدْرِ التفّع» ولكن الإنسان إنسانٌ فدييُُ يستوفيهًا 
و و 3 3 

كامل القوى وناقِصٌ القوى. 


كتاب الجنايات باب الديات) لف 


والأميان نيها اق 5[ ب ضة دن اليل والإساف له اثنان وسعوة يئاء 
اوقل عقن عن الألسناق كلها كوت يها منة وشكرة يننا 

قال النبيُ عَصَكَةولتَكة: «وني المُوضِحَةٍ حمْسٌ مِنَّ الإيل»» الموضحةٌ: هي 
الجرّح في الرأس والوَّجْهء وفيها حمس مِنَ الإبل» يعني لو واحد خذفٌ حَصّاة 
فأصابّتْ رأسّ إنسانٍ بالخطأ فشَجّنه حتى ظَهَرَ العَظْمٌ؛ فعليه حمس من الإبل. 
لإيل؛ في للك المي التي تُوضيع العلم يثة مه وتطل العظم يعني : 
معناها يتحرك عن مكانهء ينزل عن مكانه» هذه منقَلّة وفيها خسَةٌ عشرٌ بعيرًا لأنها 
أعظم مِنَّ ال موضِحَةٍ؛ والاشِمَة: هي التي تُوَضْحٌ العظْمَ وتهشّمُه لكن يبْقَى العظُمُ 
مكانّة» وفيها عشّْرٌ من الإبل. 

قال رسول الله كي «وفي اممو ُْتُ ال الْمُومة: هي التي تحر العظم 
حتى ينض الدماغ» ولهذا سَمْيَتْ مأمومةٌ؛ لأنها وصلّث إلى أمٌ الدَّماغْ؛ وفيها ثلتُ 
الدَّيَة أي: ثلانّة وثلاثُونَ بَعِيرًا وثلتُ بَعير. ١‏ 

كل هذا إذا لم يمّتِ المجني عليه أما إذا مات بهذا الُرّح ففيه دِيَةٌ كال لكن 
كل ما سبق يراد به إذا عُولِجَ الرجُلُ وبَرىَ واستصّحٌّ. ١‏ 

قال النبي كك «وفي اسَائِقَةِ ثُلْتُ الديَدي والجائقَةٌ هي ابرح الذي يصِل إلى 
باطِنٍ الجوفيء كما لو جُرِحَ إنسانٌ في بطنِه حتى انحَرقٌ البطنٌ؛ فإن فيه ثلث الذي 
ثلاثة وثلاثينَ يرا وثلتّ بَعير وهذا أيضًا إذا بَرِىَ وأما إن قُدّر أن هذا المجروح 


5-7 ره 
مات ففيه ديّة كاملة. 


7" الشرح المختصر على بلوغ المرام 


وهذه التَفْدِيراتُ قدّرّها الرسولٌ عَلَهاصَكَوالسَكَت ولاتّخْتاجُ بعدَ تقدير الرَّسُولٍ 
كلإ تقْدِير أحَدِ لا الأممُ التجنة: والا ول قدي اليو سكو ولا إلى تقدير المنظمَةٍ 
الفلانيّة ولا غيرهاء ومن قَدَّمَ تقديرٌ هذه الجهات عَلّ ما قدَّرَهُ رسولٌ الله بك فقد 
كَفَرَ برسول الله تك لأن المقَدّرَ شَرْعَا لا يمكن أن يُعَارض با قَدَّرَهُ البَكَرْ إذ أن 
ما قَدَّرَهُ الشزع فإنه مِنَّ الله» وما قدَّرَهُ البشر فإنه من اجتهادٍ أفكارِهِمْ التي مَخْطٌِ 


> ص ربياه > للدم لل ٠«‏ سوم عرس 2 مم مح 2 
دين امنوا لا نقدِموا بين يدي الله ورسوله- وانقوا أله 


عر 


جك مه 
: 


وتُصِيبٌُء وقال الله تعالى: يكيم أ 
إن َه يح عَلِمٌ (0) ايها لذن “أمنُوأ لا رمعأ أصواتَكُم وق صَوْتٍ أَلبّيَ ولا ججَهِرُوا له 
بلْقَولٍ كجهر بَحَضِكُمْ لبِعَضٍ أن تبط أَعمللكم َنم ا صَتَعرُونَ 4 [الحجرات:١-1]»‏ 
فإذا كان الإنسان يخْرُمُ عليه أن يِجْهَرَ للرسولٍ عَاصَوَتَكَم بالمَوْلٍ ى) يِجْهَرٌ به 
لصاحبهء يعني: لا يِخِعلٌ قولّ الرسولٍ مُسَاوِيًا للناس» ولا يِل مخاطبة الرَسولٍ 
مُسَاوِيَةَ لمخاطبةِ الناس» فكيف بمن يُغْلٍ قولّ غيره على قولٍ الرسولٍ؟ فهذا أولى 
ببطلانٍ العمّل والعياذ بالله. يعني: يحبَط عمل ولا يحبْطٌ العَمَلُ إلا مع ارد لأن 
يف10 208 يتكوة يق ع روود يثك يقر كاز اقيق حيطت 
أَعَمَنُهُمْ فى لديا وَالْآْرَوَ © [البقرة:17؟]. 

ويا وَيْلَ أولئك الذين يقَدّمونَ ما تقولهُ هذه المنظَّماتُ في تَنْظَِاتها الملْحِدَةٍ 
البعيدة عن الإسلام؛ يُقَدَّمُوتها على ما قاله الله ورسُولّه ويقولون: لا يمكِنُ أن 
نجِعَل دِيّةَ الإبهام مثل دِيّةِ الِنْصرء الإثْهامٌ أعلى نُفعّاء فيجب إذا كان دِيَةٌ الخنُصر 
خسًا من الإبل أن تكوثً ديه الإيهام ثلاثينَ ين الإبل: وأعوذ بالله من هذا مرف 
في الكلام الذي يُعارضٌ كلام الله ورا والمهم: أن الإنسانَ على خطر إذا عارص 
حُكم الله ورسوله بحكم غيرهما كائنًا من كان. 


كتاب الجنايات (بابالديات) أفف 


1 


0 هذه الآية: 9 يَكأيبا لذن اموا لا ترمَعوا وأ أصواتَكم وق صَوْتٍ أَلبّيَ ولا 
بِالْقَولِ كَجَهْرٍ بَحَضِكم لِبَعَضٍ أن تبط أعمنلكم وَأَشْرٌ لا مَْعرُونَ 4 
[الحجرات:؟]» وإذا تَابتُ بن قيس بن شماس تعن وهو أَحَدُ الخطباءٍ الذينَ يَقَدَمُهم 
الرسولُ عَدسَكهوَلتََعْ ليَخْطْبٌُ في الوفودٍ إذا أَنوَا إلى المدينة» وكان جَهُورَ الصوتٍ 
َعَعنُ صوثه م رَفعٌ لما نزلت هذه الآية بَقِّ في بيته بكي لا ينام ولا يهنا بطعام» 
حتى فقدَه النبي عَلهصَكاةوتََة » فسأل عنه فقالوا: يا رَسولَ الله من تَرَلَتْ هذه 
الآية والرجل َيه كي خائف أن يحبَط عملّهُ وهو لا يشعْرٌه ومن كان بالله أعرَفَ 
كان منه أخوّفَء فأرسل النبيٌّ عَلصَكاهوالتَك إليه رَسُولَّاء يقول له: إنه ليس ممن 
يَرْفَعُ صوئّةُ فوق صوت النبِيّ وبشَّره إنه سيعيسٌ سَعِيدَا ويُفْعلُ شّهِيدَاه ويذخل 
الجا" » وهكذا تكون العاقِبَة الحوِيدَة وفعلا هذا قد حصّل فقد خَرَجَ يدنه 
مع المجاهِدِينَ في سبيل الله المقاتلين ُسيِْمَةَ الكذاب في غزوة اليَامَة» ويل صولعنة 
شهيدًاء وكان لاستِشْهادِهِ قِصّهُ غريبَةٌ جداء ما عَلِمْتٌ أنها جَرَتْ لأحدٍ سواه كان 
عليه دِرْعٌ عه فمرّ به أحدٌ الجنود. فأخدّ الدَّرْعَ منه. وذهب به إلى رَحْلِه 
ووضع عليه يُرْمَهَه وسكت الرّجِلُ» فللا كان في اللَيلٍ رأى ثابتَ بن قيس بعش 
أصحابه في المنَام» فقال له ثابت: إنه مَرٌ بي رجلٌ بعدما قُيِلْتء وأخذ الدرع؛ وأنه 
وضَعَهُ في بُرْمَةٍ عند رَحَلِهِه وإن عنده فرسًا تسكن » فلما كان الصباح أخبر خالد بنَّ 
الوليد؛ لأنه هو القائد» ثم أوصاه إلى أي بكر صَدَئََعَنه بوصايا في قضاء دَيْنِء وإعتاقي 
عَبِيدِء فلم أصبح الرجلٌ ذهب إلى خالدٍ بن الوليدٍ وأخبرَة» فأمره أن يتحققّ من 
أمْرِ الدع دَهَبُوا ووّجَدُوا الأمر كا قالّ في منامه -سبحان الله العظيم-» وجدوا 


)00( أخرجه مسلم: كتاب الإيمان» باب مخافة المؤمن أن يجحبط عمله؛ رقم .)١١19(‏ 


يفف الشرح المختصر على بلوغ المرام 


#2 


أن الدّرْع تحت بُرْمَةٍ في طرف العسكرء وحوله قَرّسٌ تَسْئَنه فعَرَفُوا أن هِذِه الرّؤْيا 
رُؤيا حَنٌّ» ثم أخيَرُوا بها حَليِفَة رسول اللهيلِ أبا بكر فتقَدٌ وصيته بعد موته؛ لأنه 
وجناقراقع دلل عل عتذق عل النوةة. 

فال يضق «العلراء ونا خلتا أن تدا تقلت وص بعد دوي إلا انك به 
قَيْسِ بن شَّاس» وهذا من الذّكْرٍ الحميد له يَتَتَعَن» فانظر كيف رَقَعَ الله ذِكرَه 
وأحياء سَعِيدًا وأماته شَهِيدّاه ونحن نشهدٌ أن ثابتَ بن قَيْس بن شماس من أهل 
الخنة وتبال التاق اوعاب وها ١‏ 

فالمهم هو: كيف كان الصَّحابَة يتنر في شِدَةٍ احيِرَامهمْ للرسولٍ 
ِصَكاةولَكة » وشدَّةٍ خَوفِهِمْ من الله. وكيف كان أحدّهُم يخشّى أن يحبَط عمله 
وهو لا يشعْرٌ لمجرد أنه كان جَهُوَرِيَ الصوت, ونحن نعلّمٌ علم البَقِينِ أن ثابتَ بن 
قَيْسِ لن يتَقَدَّمَ ين يدي رسولٍ الله» ولا يجهرٌ للرسولٍ عَآصَكموالتََم إلا على سَبِيلٍ 
الاحترام والموّدٌةِ والتوقير» ولكن أولئك هم أرْبابٌ القُنُوبٍ الذي يعملون بقَلُويِمْ 
قبْل جوارِحِهم. 

وعمرٌ بن الخطاب ريده نعتَقِدٌ أنه أبعدٌ الناس عن النْمَاقِء ومع ذلك أمسكٌ 
حُدَيفةَ بن اليمانِ ذاتَ يوم» وكان الرسولٌ عَلاصَموتَج قد أَسَرّ إلى حذيفَةٌ بأسماء 
بعض المنافِقِينَه ولذلك يُسمَّى حذيفة صاحبٌ السّدّء فأمسكه عمرٌ بن الخطاب 
وهو عمرٌ بن الخطَّابء وقال له: أَنشّدُكَ الله هل سَنَانيي لكَ رسولٌ الله -صَلَ الله 
عَلَُْ وَعَلَ آله وَسَلَّم-؟ يعني: هَل ذَكَرَنيِ لك مَعَّ من سمّى من المنافقين؟ قال 
)١(‏ أخرجه الحاكم في المستدرك (1/ 2771 رقم 0777 5)» وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (17/ »471١‏ 

.)١157١ رقم‎ 


كتاب الجنايات ( باب الديات) بففا 


0< 03 9 262و د هون 2 3 سَّ .0 ماء 0 
ان لايا أميرَ المؤمنين» ولا ل بَعدَّك أحداكل فسدل البات خوفا من أن مسال 
غيرّه من الصحابة. 

2 - ب ود 2ه م 
فالحاصل: إن المؤمنينَ العارفينَ بالله حَرَجَلٌ يعر فون عظمّة الربٌ سْبِحَلويعَلَ » 
ويخشون على أنفسهم. ولا يتَبَاهَوْنَ بأعمالهمْ» فالمسألة تحتاج إلى عِنَايََ» وإلى مراقبَةٍ 
لله عَيَبَلَه وإلى ملاحظة للقَلْبٍ الذي صَلاحٌ الجسم على صلاحِهء وفسادة على 
فسادِو ونسأل الله تعالى أن يُضْلِحَ قلُوبَنَا وأعمالَنًا وجميمَ شُتِونِئا وأن يُضْلِحَ لنا 
الولاد وأن يَضْلِحَ الرعِيّ» وأن يبنا لكل خير. 
جه 5 >> 


ع ١‏ نش ا دده 0 2 ل لانن 2 
7- وَعَن ابن مَسْعْودٍ َِيَدءََُ عَن النبيّ يك قَالَ: «ِيَة الْخطأ أ ها 
3 َ< 5 3 2 2 ها 2 0 1 0 - 34 2 مدت > 
عِشْرّونَ حقة, وَعِسْرٌونَ جَذْعَة وَعِشْرّونَ بَناتِ تحاض. وَعِسْرُونَ بَناتِ لبون. 
ع او عضي ل ا ا قزم 
ان ا 1 ٠‏ 5 - أ م0 عي وات 
وَأَخْرَجَهُ الأربَعة» بلفظ: «وَعِشْرٌونَ بني تخاض» بَدَلَ: «بني لَبُونِا . وَإِسْنَادُ 
الكل أَقْه م( 7 #2 
وى افوى . 


.)775 /١( الإصابة (؟/ 5 5)» والاستيعاب‎ )١( 

60 أخرجه الدارقطني في السئن (5/ 177. رقم 7751). 

(8) أخرجه أحمد »)55٠ /١(‏ وأبو داود: كتاب الديات. باب الدية كم هيء رقم (5515)) 
والترمذي: أبواب الديات؛ باب ما جاء في الدية كم هي من الإبل» رقم (1787). والنسائي: 
كتاب القسامة» باب ذكر أسنان دية الخطأء رقم (5807).: وابن ماجه: كتاب الديات؛ باب دية 
الخطأء رقم (7771). 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (0/ 55 "؛ رقم 7717/59). 


نيف الشرح المختصر على بلوغ المرام 


الشرح 

هذا التَقْدِيرُ الذي في حدِيث ابن مسعود يََيعَنة يقولُ المؤلّفُ: إن الأصحّ 
أنه موقوفٌ يعني: أنه مِنْ قولٍ عبد الله بن مسعودٍيَََيََنه » ولكن يظهرٌ لي أن هذا 
وإن كان مَوْقُوفًا عليه؛ فإنه لا يمكنٌ أن يُقَدرَهُ بالرّأي؛ فيكون له حُكْمُ المرفوع, 
ويكون من رَوَاهٌ مرفوعًا روَاهُ باعتبارٍ الْحَُكُم؛ ومن رواه موقوقًا فباعتبار أن 
ابن مسعو د رعََيَدعَدُ لم يرفَعْة إلى النبي كله . 

وروايةٌ الأربَعَةٍ وهي أن العشرينَ من بَنِي تحاض أخدّ بها الإمامٌ أحمد يَمَدْلئَه 
وجعل دِيّةَ الخطأ أحْمَاسًا: 

* عشرون بنْتَ لمحاض: وبنتُ المخّاضٍ: هي البَكرَةٌ التي تَثْ لها سَبَده 
وسميَتْ بنتَ مخاض؛ لأن الغالب أن أمها حَمَكَتْ ولحقت بالمخاض وهن الحوامل. 

* وعشرون بنتٌ لَبَونٍ: وهي ما نَم لها سَنْتَانِء وسَعْيتْ بنت لبون؛ لأن 
الغالِبَ أن أمَّهَا وضَّعَتٍ الحَمْلَ الثاني» وصارث ذَاتَ لَبَنِ. 

© وعَدْدُونَ حِفَة: والِقَةٌ: هي التي نّم لها ثلاثُ سنوات؛ وسمُيّتُ بذلك؛ 
لأنها تستَحِقٌ أن يطَرُقَهًا الجمَلُء فهي إذا بلغت هذا السنّ صارث صاخَِةٌ لأن يَطْرُقَها 
الجعل؛ فلهذًا تسكى الحقةٌ طروقة المتمل: 

* وعشرون جَذْعَةٌ: وهي ما تم لها أربَعٌ سِنِينَ مِنَ الإبل. 

وكل هذه الأسنانٍ الأربْعَةِ لا تُجُِئٌ في الأضحِيّ؛ لأن الأضحيّة لا بد 
تكون تيده وهي ما تم لها خمسٌ ينين فكل الأسنان التي تَحِبٌ في الذي لا تبلغ 
البعيد المضكى باء لأن كلها دون العة. 


كتاب الجنايات( باب الديات) نيف 


2 - ع2 0 

" وعشرونّ من بَنِيِ لَبُونِ: على الرواية الأولى التي قال المؤْلّفٌ ابن حَجَرِ 
ينها أُصَحٌه أو عِشْرونَ من بني مخَاض على الرواية الثانيّة التي رواهًا الأربعة 
وهذه الروايَةٌ أخذ يبا الإمام أحمدُء فجعل دِيَةَ الخطأ خسَة أصنافٍ من الإبل: عِشرونَ 
بنت محخاض» وعشرون بنت لبون وعشرونٌ حقة وعشرون جدَّعَة وعشّرون 
:. 2 4 9 
بَنِي مخاض» يعني ذكور لهم سَنة. 

وإذا اختّفَ العلماءٌ في وق الحديث على رجُل ولم يوجذ ما يُرَجُحُ بين 

ب 2 ًَ 5 ءًٌ 27 ع 3 و 
الوقف والرّفع فيكون الحكم للرّأي» ومع صَعْففِ أحدهمٌ يؤخذ بالراجح» لكن 
1 عو 5 7 َ- 3 3 
متى كان الحديث لا يمكِنٌ أن يكون بالاجتهادٍ فهو وإن كان مَوْقُوقًا فله حكْمٌ 
الرأي. 
وق 5*5 

-- وَأَخْرَجَهُ أبُو اوت وَالمَِْذِيُ مِنْ طَرِيقٍ عَمْرِو بْنِ شْعَيْب, عَنْ أبيهه 
5-0 2 وميك 2 25 موتك ع مده داودف م اسك 1 
عَنْ جَدَّي رَفَعَهُ: «الديّة ثلاثونَ حقة, وَثُلانُونَ جَذْعَة» وَأَرْبَعُونَ خَلِفة في بطونها 
أَؤْلَادُهَا2, 

الشرح 

هذا الحديث أَححَدّ به كنيد مر الكَلّفي والخقكني» وقال: إن الديَة لفون 
وثلاثونَ وأَرْبَعُونَ وليست أَحْمَاسَا كي سَبََّء وإنيا هى أثلاثٌ: لك الأربعون حََلِفَةٌ 
(١)أخرجه‏ أبو داود: كتاب الديات؛ باب الدية كم هيء رقم »)504١(‏ والترمذي: أبواب الديات» 


باب ما جاء في الدية كم هي من الإوبل» رقم (/37321)» وابن ماجه: كتاب الديات» باب دية الخطأء 
رقم لله كر 3 


شف الشرح المختصر على بلوغ المرام 


في بطونها أولادُهَاء يعني: يلْرّمُ من عليه اديه أن أي بإبل أربْعِينَ في بطونها أولادُهاء 
: 5 2 ُّ دإزوة 22 هه 2-1-2 13 ًّ ا 
فتكون ثلاثينَ جقة» وثلاثين جذعة. وثلاثينَ خلفة في بطونها أولادهًا. 
وقد أخذ بهذا بعض أهْل العِلم. 
5-2-2 
0-06 5 عا ياي نافد عن 32 عَتَيََاقَ > > 5 هم ً 0 
وَعَنِ ابن عُمرَ مَتلِمَناعنٍ ابي يكئَال: «وَإِنَ أختّى النَّاسِ عَلَ 
له تَكانةٌ: مَنْ قَتلَ في حَرَعَ الله أو قتلَ خَْرَ َيه أو كتلَ لِدّحْلٍ اسجَاِلِيَة ' أَخْرَجَهُ 
01 


الشرح 


الأول: من قَتَلَ عَدُوانًا في حرم الله. يعني في مكة المكَرّمَةَ في الحرم؛ داخل 
الأميال» فالذي يقثّلٌ نفسًا عُدُوانا فإنه من أعتّى الناس عل رَيّه. 


1 و 9و 2-6 ل 01 0س( 
وَأْصِلهُ في البْكَارِيَ مِنْ حَدِيثٍ ابن عَبّاس : 


اه 


عليه الديةٌ وثلث الْدَيَةِ؟ 
فمن العلماء من قال: إنها تزادٌ إذا قتّل إنسانًا في الحرّم» وتزاد تناه فإن قتلة 
في شه حرام وفي الحرم فعليه دِيَة وثُلنَانِ. 


(١)أخرجه‏ ابن حبان /١11(‏ رقم 5 )). 
(3)أخرجه البخاري: كتاب الديات» باب من طلب دم امرئ بغبر حق» رقم 0 )2). 


كتاب الجنايات, باب الديات) يفف 


زمن الطلياء من يُقول: إنها لاضامف» وإنا غليةدبة مطلقَة وإنا التضعيفت 
عليه بالإثم؛ فإن مَنْ قتَل في الَرّم ليس كمَنْ قتَلّ في غير الَرّم. 

ولا شك أيضا أن الذي يَقْبْلُ في المسجدٍ الحرّام أشدٌّ من الذي يبل خارج 
المسجدٍ الحرامء إذا قَتَلَ أحدًا في المسجدٍ الحرام؛ فإنه أشد مما لو قَتَلَهُ في مكَة أو في 
مِنَى أو في المزْدَلِمَةِ مثلاء والعياذ بالله» ولا سيا أيضًا إذا كان في ظل الكعبّة» نسأل 
الله العافية والسلامّة. 

فإن قبل: الصائل إذا صالّ على الناس في المرّمء فهل يجوز أن تَدْقَعَهُ بالمَْلِ؟ 

قلنا: الصائلٌ تَدْمَعُهُ باتتي هي أحسَنٌ» فإذا لم يكن بد من قَثْله ولا يندَكَعُ 
إلا بِالقَدْلء فله القَثْل. 

الثاني: من أعتّى الناسٍ على الله من قَتَلَ غير قاتِلهه مثل إنسان قُيِل له قَتِيلُ 
فاتَّم شخصًا به فقتَلَهُ فهذا حَرامٌ أو: مثلا يعرفٌ أن القاتِلّ غيرَ هذا لكن هذا له 
صِلَةٌ به من قَرابَةِ أو صداقة فيقدلّه به» فهذا أيضًا -والعياذ بالله- من أعبّى الناس على 
الله عَيِجلَ 

الثالث: من قَتَلَ في ذَّحْل الجاهليّة» يعنى: في عَصَبِيَََا وحِقّدِهًا وبِغْضَائِهَاء 
يعني: معناه أنه ما مَنَعَهُ الإسلامٌ عَنْ أن يصدّمَ ما يصبَعْهُ أهلٌ الجاهليّة حتى قتل 
من أجل الحقدٍ والجهّل الذي يكون في الجاهليّة» نسأل الله العافية. 

وق 2-2 


ركفا الشرح المختصر على بلوغ المرام 


وَعَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرِو بْنِ العَاصٍ تََإتَعَنْةأنَ رَسُولَ الله يَكدَقَالَ: 
و- 1501-0 5 عوة. ان وض ع يه حون اد سن و - هم هء -. 
«ألا إن ديه الخطأ شِبّهِ الحَمْدِ مَا كَانَّ بالسَّوْطٍ وَالعَصَا: مِنَة مِنَ الإبلء مِنْهَا أَرْبَعونَ في 


)١( - 2 


و 110 ص 626 دف جر يفن داك 2 2 م 
بطونا أولاذهًا). أخرّجه أبو دَاوْتَ وَالنْسَائِىٌ وَائْنُ مَاجَهُ وَصَحَحَهُ ابْنُ حِبّانَ ' . 
الشرح 
في هذا الْحَدِيثِ دَليلٌ على أن شِبهَ العمْدٍ مُلْحَقٌّ بالعمدٍ في الدَيَةه وأنه مغلّظّء 
0 ا ا ع مه . - 2 004 و 
بمعنى: أنه يكون أربَاعا لا أَحْمَاسًا: حمس وعِشْرون بنت لَبُونِء وحمس وعشرون 
بنت مخاضء وحَمّس وعشرون حِقَة» ولس وعشرون جَدَّعَة؛ ولذلك فإن الدَيّةَ في 
العمْدٍ مئةٌ وعشّرون ألقّاء وفي الخطأ مئة ألفي؛ مراعاةً للتّْلِيظٍ وعدَّمِهء فالتغليظ 
في العَمْدِ وشْبْهِهِ يكون أرباعًا من هذه الأَسْنانٍ الأربع» وأما الخطأ فإنه لا يُعَلَظَ 
وإنما يكون أخماسًا ىا مَرّ. 
وثلاثونَ جَذَّعَةَ وأربعون حََلِفَةَ في بطونها أولادُهاء وهذه الحوامل إذا ولَدَتْ زادَتْ 
وصارّتٌ مئة وأربعين. 
وج 6-2 
-١‏ وَعَنَ ابْن عَبَّاس ذََلِتَعناعَن لني بكقَالَ: «هَذِِ وَهَذِهِ سَوَاءً» 
ا 7 


يَعْنِي: انض وَالإِيجَام. رَوَاهُ البَكَارِي 


(١)أخرجه‏ أبو داود: كتاب الديات»ء باب في دية الخطإ شبه العمد. رقم (/5541)» والنسائي: كتاب 
القسامة» باب من قتل بحجر أو سوطء رقم (5141)» وابن ماجه: كتاب الديات؛ باب دية شبه 
العمد مغلظة. رقم (90؟551). 

(1)أخرجه البخاري: كتاب الديات» باب دية الأصابع» رقم (5845). 


كتاب الجنابات ( باب الديات) 1 


وَ َ ا ؟َ 2 2 ريو 

وَلِأبِ دَاوْدَ وَالمَرمِذِيَ: «الأصَابعٌ سَوَاءٌ وَالأَسْنَانُ سَوَاءٌ اليه وَالصَرْسُ 
1" . 

و ّ 30 7 1 كه أ 56 - - 

وَلِابْنٍ حِبانَ: «ديَة أصَابع اليدَيْنِ وَالرَجْلَيْنِ سَوَاءٌ عَشَرَة مِنَ الإبلٍ لِكُلٌ 


إِضْبَّع»""" : 


ش الشرح 

في حَدِيثِ ابن عباس في البُخَارِيٌ قال فيه النبيّعَنصَكهوتََمْ : «هَذِهِ وَهَذهٍ 
سَوَاء». يعني الِنْصِرَ وَالإِْمَام» والأصابعَ التي بِينَهُم من باب أؤلى؛ لأن السبّابة 
والبنْصَرٌ والوسطى نفعْها متقَاربٌ. لكن الإِبَْامَ والحِنْصَرٌ نفعه] بين ومع ذلك 
قال رسولٌ اللهيكئٍِ الناطِقٌ بشَرْع أحكم الحاكِمِينَ: «هَذِهِ وَهَذِوِ سَوَاءً) فَمَبّح الله 
نظام يُقرّق بين دِيَة النْصَرِ والإميام» ويقول: إن النْصَرٌَ لا يستَحِقٌ إلا بعيرَيْنِء وأن 
الإبهامَ يستَحِقٌ عشْرًا من الإبل؛ لأن الإبهام أشدٌ نفعًا وأكتر فهذا ولا شك نظامٌ 
فاجرٌ كافِرٌ لأنه فرّقٌ بين ما سَاوَى بِينَهُمُ لبيك » وكل ما يُعارِضصُ شريعَةٍ الله 
َيل فهُو من شّرائع الطّواغِيتِ؟ ولهذا قال الله تعالى: «وَأنّ هَدَا صرطى مُسَئَقِيكًا 
تيعو ولا تَتَيسُوا ألشبل» [الأنعام:15] لأن طرق الشياطِينٍ كثيرَةٌ» لكِنّ طَرِيقٌ 


2 5 


2 


والمهم: أن الأصابعَ دِينها واحدّة» لا يُمَرَقُ في اليَدَيْنِ ولا في الرّجْلَينَء فكل 
أَصْبَعْ منها فيه عَكَرَةٌ مِنَّ الإبل» لا يفرّقُ بين هذًا وهدًا. 
(1١‏ أخر جه أبو داود: كتاب الديات» باب ديات الأعضاءء رقم (9ه6هة) والترمذي: أبواب الديات» 


باب ما جاء في دية الأصابع» رقم (1741). 
6 أخرجه ابن حبان (11/ 1"77, رقم 0 


15 الشرح المختصر على بلوغ المرام 


وكذلك الأسنانُ» في كل سن حمس من الإبل» لا فرْقٌ بين التي والربَاعِيَة 
والنواجز والأَضْرَّاسء فكلها سواء» وكلها فيها حمس من الإبل» ولا أثر لم) بينهما من 
اختلافٍ في الشّكْل والعمّل؛ إذا الثنية إذا انَكّسَرَتْ فإنها تؤثرٌ على شكل صَاحِيهًا 
وجماله» بينا الضّرْسُ لا يظْهَرٌ وإذا انكس فلا أثر له في شل الإنسان» بل لا يعد 
به أحده لكو رهم افلا قزق ينبا : 

ومن فرّقٌ بها فقد فرَّقٌ بين ما سَاوَى الله ورَسُولّه بينهماء ويكون بهذه 
لْحَضلَةِ كافرًا بم أَنِْلَ على محمد يك وقد يودي ذلك إلى ُروجهٍ من الإسلام 
-والعياذ بالله-» إذا ارتَضّى نِظَامًا أو قانونًا غير نظام الشّرْع وقانونه؛ لأن هذا الشَّرْعَ 
إنا صَدَرَ من أحكم الحاكِمِينَء قال تعالى: «ككك حكنت نه نه ملت من لَدْنْ 
حَكِرٍ حير # [هود:١].‏ 

أما أن نقول: إن النظامَ العَاليََ يقد يقتضى التفريقٌ بينَ هذا وهذاء فنقول: هذا 

م كَياطِيَ وليس نظاء رَبٌ العالمينَ ونام خالق الحلنيٍ الذي هو أَحكَمٌ 
الحاكِِينَ؛ وهو أحقٌ وَأَوْجَبُ أن يُتَبَعَ» ولا قولّ لأحدٍ مع قولٍ الله ورسوله. 

فالحاصل: أعف ردزم راك ون حم لهذا النطاب نإنه يكوة بلقم في 
ِظَامِهِمْ وكل مسلم استَكقٌ تح حَقّ شينًا بغيرٍ نظام الشريعة الإسلامية فيَجبُ عليه رَفْضْه 
ون لا باج 

ولهذا أمثلة كثيرة» ونيا قال التأمِينِء كالتأمِينٍ على السّيِّاراتِ أو على 
البضّائع أو عل البّيوتٍ أو تأمينُ بعْضهم على حياته» فإن التأمِينَ على هذه من الَيسِرِ 
الذي قرئة الله تعالى بالْحَمْر وعبادةٍ الأصنام؛ وأنه حَرَاٌ وإن وجدّ في البلاد الإسلاميّة 
فإنه حرم وإقرارٌ الحكوماتٍ له ليس إقرارٌ الله ورَسُولهِء فالحكمٌ بين الناس بكتاب الله 


كتاب الجنايات: باب الديات) 41" 


وسنةٍ رَسُولِهِ لا بإقرارٍ فلان وفلان» ولا بإقرار الدَّوْلَةِِ حتى وإن كانتِ الدَوْلةُ من 
دُوّلٍ الإسلام وأقَرَّثْ هذا النظام فإن ذلِكَ لا يجوز وحرّمٌ. 

وقد بَلَكَنِي أن بعص الدَُوّلٍ التي تنْتسِبُ للإسلام لا يمكن أن يذْهَبَ الإنسان 
إليها إلا وهو مُوَّمّنٌ على سيَّارَتِهه فيلِمُونَهُ بدفع تأمينٍ عل السيارّة وإلا لا يسمَحُونَ 
له بالسْرِ بهاء فإذا ابي الإنسان بمثل هذه الدَولَةِ؛ فإنه يدفمٌ التأمِينَ؛ لأنه ظَلْمٌ ظَلِمَهُ 
وأَجْبرَ عليه» لكن لا يْتَِمُ ِالعَقدِه بمعنى: أنه لو حصّل عليه حادثٌ فإنه لا يأخدٌ 
مقَابلَ هذا الحادثء وبهذا يكون متَبرئًا من هذا العَقَدِء غيرَ ملْبَرِم بمُقتَضاهٌء ويكون 
ما دَفَعُه باسم التأمِينٍ يكون ظُلَا مخضًا. : 

فإن قِيلَ: إننا إذا ترَكْنَا مبلَمَ التأمينٍ لهذه الشركاتٍ نكونٌ قذ قَوَيْناهَا؟ 

قلنا: إن هذه الشركات العَقَدٌ معها محَرّمٌ من الأصلء وما دُمْنَا متّفِقِينَ على 
أن هذه المعامَلَة مِنَ الميسْر؛ فَالميِيِرُ حرّمٌ وعليك أن تَرْبَابنفْسِكَ عن المحَرّم فإذا 
ظَلَّمْتَكْ هذه الشَّركةٌ بأخذٍ شيء مِنْ مالِكَ باسم هذا التأمِينِ؛ فهي الظالَة أما أنت 
فلو قَبَضْتَ منهم شيئا فمعنى ذلك أنك أَقَرَرْتَ هذا العقَدَ وَالتَرَّمْتَ بمقتضاةٌ وهذا 
افر لا و 

وهذا كما يكون في التأمين يكونُ أيضا فيا يحصلٌ من البنوك الرُبَوِيّة من 
الفوائد؛ فإنه لا يجوز للمسلم أن يأَدّ الفائدَة وقد كثرٌ التساؤلٌ والنقاش في البنوك 
اليه الت تكون عندكا آموال الباس أ لقطهع آرياعا كفل إل ملانية فى 
بعض الأحيانء صار فِيهًا نَسَاؤلات بِينَ الناس وأَحَذٌ وَرَدّ ويقولون: لماذا تَدَعُ هذه 
الملايينَ لذِهِ البنوك الربَويّة التي إذا صمّتْ حسَّابها في آخر الس فإن الزائد تَبذُلَهُ 
إلى الكنائس وإلى المتَصّرِينَ من النصارّى أو المهَوّدِينَ من اليهود؟ 


نكل الشرح المختصر على بلوغ المرام 


فنقول:نحن مسِلِمُونَ» ملْتَرِمُون بأحكام الله ورّسولهء وديثنًا يحرّم علينا الربَاء 
ويقول لنا دِيننًا: إن هذا الكَسْبَ ليس لنَاء ولم يدل في مِلْكِنَا حتى نقول أعطيناهم 
مِنْ مالِناء فإنه هذا البح الرَبَويّ حرامٌ ولا يدخلٌ أضْلًا في مالنَا؛ لأنه حَبِيتُ 
والله تِبَاردَوَمَكَحرّمَ علينا الربَاء قال الله يارِدَوَتَدَلَ «يتأيْها ليت ءَامنوا توأ لله 
د 6 بقىَّ م ليوأ إن كُنشّم مُؤمِنِينَ [البقرة:/971]» ولم يقل: 5 فَتَصَدَّقوا به 
واجِعَلُوه في مَشارِيعَ عامة» بل طوَدَرُوأ مَا بََنَ من الَأ 4[البقرة:978]» حتى الذي 
حصّل العقدٌ عليه قبل التَّحْرِيمء فإنه يجبٌ إِلعَاوْهُ؛ ولهذا قال النبنُ عَلدآصَكمَْلتََمْ 


- م 2 62 1-0 0 أ م ذم . نا ا 1 
«ربًا الجاهِليّة مَوُضوعٌء وَأَوْلَ ربًا أضَعْ مِنْ رِبَانا ربا العبّاس بْنِ عَبْدِ المطلب فَإِنهُ 


و رشو () 


مَوْضُوعٌ كُلَهُا 
المهم:إنه يبُ على المسلم ألا يعارضٌ الشريعة بقياس عَمَلِه؛ لأن قياس عمَلِه 
مها كان فيه مضُلّحة؛ فإنه يتَصَمَّنُ مفاسدَ. 


ومن المفاسدٍ في أخذٍ الفوائة الربَويّة من البنوك: 


لت عادو حَرَمنَا ليم طَِبتٍ أَيْلتَ لم وَبِصَدِهِمْ عن سَبِيلٍ أله كِثيرا (0) وَأَمْذِجِمُ 


2 
ليوأ وقد هوأ عَنهُ وَأكلِهِم أمَوَلَألَاسٍ بالطل #[النساء: »]151-17٠‏ فمن أخذا 3 


- 


بَا وقع في] 
حَرََّ الله. 

ثانيًا:أننا إِذَا أَحَذْنَا هذا حتى ولو نيه أننا متلق نه 5-56 منْه؛ فإنَّ الإنسان 
قد تَعْلِبّهِ نفْسُه والشحٌ فيبّقيه» ولا مُحْرِجْه مِنْ ماله. 


(١)أخرجه‏ البخاري: كتاب العلم» باب ليبلغ العلم الشاهد الغائب؛ رقم :)١١5(‏ ومسلم: كتاب 
الحج. باب حجة النبي كه رقم .)17١14(‏ 


اس ه اعاة .5 50 101 0-1 - رب 
ادالانيا مج داب كار سيم 0 قَالَ: 
امن نطبب وَلمْ يكن بالطب عش دوف قَأضَات تفسًا ق] كوتناه فهو امك ا 
الا رَفَطْنِي وَصَحَحَةُ اكه" . 


5 0 


7 4 ون 
وَهُوَ عِنْدَ أبي دَاوْدَ وَالنسَائيٌ وَغَيْرِ مما أن مَنْ أَرْسَلَهُ أقَوّى يمُنْ وَضصَزَيَاة) . 
الشرح 

قوله: 7 تَطبّبَ) عا عَالّجَ لط يعنى : حَاوّلٌ عِلاجَّ المَرْضَىء ١وَلَمْ‏ يكن 
بالطّبٌّ مَعْرُوقَاء يعني: أ أنه ليس عندَهٌ لم بالطب» ولكنه يرب بالناس» فإنه 
ضام فإذا تس تَسَبّب عن هذا الفِعْلٍ خطأ انف عُضوًا أو صارَ فيه جُرْحٌ أو أَْلّفَ 
نفْسًا كامِلَةَ فإنه في هذه الحال يكون ضامئًا؛ لأنه غيدُ مأذونٍ له أن يتَطَبّبَ بالناس» 
وهو لا يعلّم. 

وعم من ذلك أنه إذا كان م مَعْوُوفًا بالطب وعنده شهادة عِلِْيةٌ أو كْرِيِيَةٌ 
فإنه لا يكون صَامِمًا. 

وهل لا يكون ضَامِئًا في حُدودٍ ما عَوِلَء أي: مَل إذا جَنَتْ يذه إلى غيره 
ضَمِنَ؟ أو أنه لا يكون ضَامئًا مطَلَقَاءِ لأنه مأذونٌ له شَرْعَاء فإذا أخطاً فلم يكُنْ 
ضامنًا. 

والجواب: الأول هو المرادٌ أنه إذا أخطأ أو نج عن تَصَد فِهِ شيءٌ هلك به 


.)7١17 /5( أخرجه الدارقطني في السنن (777/5» رقم 4 "7). والحاكم في المستدرك‎ )١( 
(؟) أخرجه أبو داود: كتاب الديات» باب فيمن تطبب بغير علم فأعنتء رقم (5087)» والنسائي:‎ 
.)5/7*٠( كتاب القسامة؛ باب صفة شبه العمد وعلى من دية الأجنة» وشبه العمد, رقم‎ 
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المريض؛ فإنه لا يضْمَنٌ» أما إِذَا أخطأث يذه فإنه ضَامِنُ؛ وذلك لأن ضمانّ الأمُوالٍ 
والأنفس لا يُشترط فيه القَصْدُ. 

مثال ذلك: اقتقى الطب أن يفطم نمْلمَنِ من الأصيعء من عليه 
مَرِيضُء والمرضٌ في أصبعِه؛ فكان مقتَهَى العلاج أن يقطع أنْمُكنِ فقطء ولكنه غلِطً 
فقَطَعَ ثلاث أنامل؛ فإنه يكون ضايبئا من الْأنمُلةِ الثالثة التي مَطَعَهاء لكن لو قطّعٌ 
الأنشلي ولو ح ايض تبات 05 ل كبا عليه سيعله رنزلك 1ه ه20 
العمل الذي وكُلَ إليه وهو يعرفةُ. 

أما إذا كان لا يعْرفٌ الطبّ. وجعل أبدانَ الناس تجاربٌ؛ فإنه يضمَنٌ بكل 
حالٍء حتى لو لم يقطّمْ إلا مَوْضِعَ الأل؛ فإنه يضِمَنْ. 

والحاصِلٌ: أن الطبيب الذي يتنر عن عَمَله له ثلاث حالات: 


الحال الأولى: أن يكونّ غير عارف؛ فهو ضَامِنٌ بكل حالء يضمن كل ما نتّجّ 
عن عله بكلّ حال؛ لأنه غيرُ مأذونٍ له شَرْعًا ولا عرفا حتى في العُرْفٍ لو علِم 
المريض أن هذا الرَّجُل ليس عندّهُ عِلْمّ بالطّبٌ ما جاء يتطبب عندة. 

الحال الثانية: أن تكونّ الجنَايةٌ أو الناتحُ عن هذا العمّل الطبّي في يل العمل 
فقط؛ فإنه لا ضمانَ عليه إذا كان حَرِيصًاءٍ لأنه مأذونٌ فيه شَرْعَا وعَرُقًا. 

الحال الثالثة: أن يتعدّى الأمرُ إلى غيرٍ الموضع المحتاج | إليه؛؟ فهذا 5 ضامنًا 
ولو كان عندَهُ يمبرةٌ؛ لأن صاحب الِبْرَةٍ إذا تعدّى إلى غيرٍ يل العمل أو محل 
الضرورَّة فإنه يكون مَطِئَاء والمخطِيئمٌ يضمن إذ أن ضمانَ الأنفس والأموالٍ 
لا يقبط قنه القحييق: 


كتاب الجنايات ( باب الديات) نا 


1١‏ وَعَنْهُ أَنَّ الي كه قَالَ:«ني الواح حمس حَمْسٌ من الإبلٍ) . رَوَاة 
أَمَدُ 0 3 وَدَادَ أَحْمَدٌ: 'وَالأَصَابعٌ سَوَاكُ كُلهُنَ عدر عَذْرٌ ون الإبل؛ . وَصَحَحَهُ 
مو 2 له ساهو 
ابن خزيمة وَابن © الجاروط" . 


م9 عي 7 2 5 أودكيو. .> 2 2:6 م 
64- وَعَنْهيَيعَنهُ قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله صَرَتعوَسزَ :١عَقَْل‏ أهْل الذَّمَةٍ 
5 8 و و عم َه 25 ا رع 6 52000 و 0 
نِضْفٌ عَقْل المسْلِمِينَ» . رَوَاه أحمَد وَالأرَيعة وَلفظ أبي ذَاوَدَ: (١دِيةٌ‏ المعَامَدِ نِْضِفٌ 


و 
دِبّة | 1 : 


> |ء 0 0 - م 2 0 0 7 
وَلِنْسَائِيٌّ: «عَقْلٌ الَرْأَِ مئْلُ عَفْلٍ الرَّجُْلِ حَمّى يَبلْعَ الثلْتَ مِنْ ديَنِهًا؛ . 
عر" 6 راك .يه ىر >ه س م[ م) 
ابن خزيمّة 


: 
الشرح 

في الحَدِيثِ أن دِيَةَ الذّمّي نصفُ دِيَةِ الحرٌء يعني: منّ المسلِوِينَ» وعلى هذا 

فيكون الذَّمّيّ دين نمسونَ من الإبلء والمرأة من الدَّمّينَ خمسٌ وعشرونً من الإبل» 

وذَكّر فقهاؤنا يَمَهُآءَ: َه أن غيرَ الذَّمّي من المشركينٍ والوَتنِينَ ومن لادِينَ لهم ديتهم 


)١(‏ أخرجه أحمد (7/ »)3١5‏ وأبو داود: كتاب الديات؛ باب ديات الأعضاء؛ رقم (5577)؛ 
والترمذي: أبواب الديات؛ باب ما جاء في الملوضحة؛ رقم (1740)» والنسائي: كتاب القسامة» 
باب المواضح.؛ رقم (58617)) وابن ماجه: كتاب الديات» باب الموضحة؛ رقم (55005)؛ 
وابن الجارود في المنتقى (ص:/9١؛‏ رقم 7/65). 

(؟) أخرجه أحمد (1487/7): وأبو داود: كتاب الديات» باب في دية الذميء رقم (50417)؛ 
والترمذي: أبواب الديات» باب ما جاء في دية الكفار» رقم :.)١517(‏ والنسائي: كتاب 
القسامة؛ باب كم دية الكافرء رقم (5807)» وابن ماجه: كتاب الديات» باب دية الكافر» رقم 
220520 

() أخرجه النسائي: كتاب القسامة؛ باب عقل المرأة» رقم .)5/١5(‏ 
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ثان مئة دِرْهَم إسلامي وهي تُسَاوِي متتينٍ وأَرْبعًا وعشرين ريالاء وهذه الذَيَة 
قليلةٌ جدّاء لكن الكفارٌ هم شد الدواب عند الله» ولولا أن المعامَدَ والذَّمّيّ يبُ 
الوفاءٌ لهم بالعهد لكانُوا هَدَرّا ولهذا إذا لم يكن بيَنَا وبيئهُم عهدٌ ولا أمانٌ ولا مه 
فإنهم حَرْيِيُونَ؛ فإننا لا نضَمَئْهِم لا بقَصَاصٍ ولا بدّة. 
فإن قيل: وما حُكْمُ المعامَدٍ إذا قَتَلَ مَعَاهداً؟ 
قلنا: هذه المسألة في الحققَة تحتاجُ إلى نظر» لأنه إذا قتلهم مُسْلِمٌ كان وغل 
الاك نوات رابا إن كل اقيق بعضًا فيخي هنا أن ينظرٌ: هل نحكُمَ عليهمْ 
با تقتضيه تقمَضِيهِ العادةٌ بينهم أو لا؟ وهذه عندي يحل نظر. 
جو 5 


6- وَعَنْهُ وَيْعَنَهُ قَلَ: قَالَ رَسُولٌ الله يل : «عَفْلٌ شِيْهِ العَمْد مُعَلّظَ مِثْلُ 
عَقَلٍ العَمْدِ وَلَايَقْتلُ صَاحِبُُ وَدَلِكَ أَنْ يَنْرْوَ الشّيْطَانُ فتَكُونٌُ وِمَاءٌبَيْنَ انس في 
غير ضَفِينَ وَلَاعْلٍ سلّاح». . أَخْرَجَهُ الدَّارَفطني وَصَعَقَهُ واي 

5- وَعَنٍ ابْنِ عَبَّاسٍ و ينها قَالَ: َكَل رَجُلَّ رَجلُا عَلَ رَسُولٍ الله يكل 
نَجَعَلَ التي يك ينه َه اثنّيْ عَدَرَ ألْفًا. ال م وَرَجَحَ النْسَائِيٌ وَأبُو حَاتِم 
إؤضَالة" : 

»88 /5( أخرجه أبو داود: كتاب الديات» باب ديات الأعضاءء رقم (5575))» والدارقطني‎ )١( 
.)92155 رقم‎ 
(؟) أخرجه أبو داود: كتاب الديات» باب الدية كم هيء رقم (57 55)» والترمذي: أبواب الديات»‎ 


باب ما جاء ف الدية كم هى من الدراهم» رقم .)١138(‏ وابن ماجه: كتاب الديات» باب دية 
الخطأء رقم (1779). 


كتاب الجناياتر باب الديات) / ام" 


«مَنْ هَذَا؟» قَلْتُ: ل قَالّ: 0ل ميك لخي د 


>ومءه سس 


رَوَاهُ النَسَائيُ وَأَبُو دَاوْتَ وَصَحََحَُ ابْن خرَيْمَة وَابْنُ الجَارُود ") . 
الشرح 

هذا حديث شاهد لقوله تعالى: ول و قازرةً وزد رك 4الأنعام :1ه ولقوله 
تعالى: 0 م لم يبنا نيما فى صحف موسق 2 َإِبَرْهِيِمَ الى و 0لا رد وَآزرَة وِذْدَ 
َغري 4 [النجم:>*-م]» فالأبُ لا يخْنِي على وَلَدِهِء والولّدٌ لا يني على أبيه» بمعنى 
أن الولَدَ لا يتَحكلٌ جِتَايَةٌ أبيه» والوالدٌ لا ينكل جناية انيه لأن كل إنْسانٍ عليه 
وَزْرُ ما عمِل. 

لكن في مسألة دِيّةِ الخطأ وشِبّهِ العَمْد على العاقِلّة ومنهم الأولادُ والآباءء 


م َه 


فيَّحْمَلُ هذا الحديث على ما إذا كانّتْ الجنَايَةٌ عَمْدّ فإن الوالِدَ لا يحول عن ولَدِهٍ 
شيئًاء والولّدٌ لا يحول عن أبيه شيئّاء وأما دِيَةُ الخطأ وشبْهُ العمْدِ فقد تَقَدَّمَ أن النبي 
يَكَمَى بها على العاقِلَةِ ولا شك أن الأصول والفروع مِنّ العاقِلة. 

وفي قوله بك «لا يجني عَلِْكَ وَلَا تجن عَلَيْهك هذا إذا لم تكن الْحنَايَةٌ مِنَ 
الأب» فقد تكون اناي من الأب على الان بحيث يكون سَبَبُ جتاية الابن تفي 
الأب بِالتَريَ بيّ؟ فحينئذ ينال الأب من إثم جِتَايَة الابن ما يستَحِقةُ؛ لأن بعض الناس 
يكون جِتَاية أولادِهمْ بسبب سوء تَرَبِيَتهِم؛ ؛ فيكون على الآباء من إِنْوِهًا بحسب ما 


(١)أخرجه‏ النسائي: كتاب القسامة» باب هل يؤخذ أحد بجريرة غيره. رقم (58177)» وأبو داود: 
كتاب الديات» باب لا يؤخذ أحد بجريرة أخيه أو أبيه» رقم (540 5). 
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- 
1 


أحَلُوا به ون الي لأنك مسئولٌ عن أولادك عن تَرْبِيتِهْ في حقٌّ الله سْبحَلموتل, 
وعن تَرْبِيَتَهِمٌ في حقوق الناس. 

ولهذا قال النبئٌ عا صَكوولتك: «مُرُوا أَوْلَادَكُمْ بالصَّلَاةِ لِسَبْع وَاضْرِبُوهُمْ 
عَلَيْهَا لِعَشْر)'"» ولولا أن الإنسان مُلْرمٌ بذلك ما كَلَمَهُم الي كل به والله 
سْبحَاَةوتدالَ عَمّمَ في الآية: «فوأ أَنفْسَك وَأَهبِي ناا 4 [التحريم:]؛ فكون بعضي الناس 
اليومَ ِل أؤْلادّه هذا الإهمال بحيث لا يدري أين ذَمَبُوا؟ ولا أين جاءوا؟ ولا مَن 
أضحائهم الذي يُعَاشِرٌ ون؟ هذا خطأ عظيعٌ» ومسئوليّةٌ عظِيمَة. 

ومن السَّمَّهِ الذي يقتَضِي منه العَجَبُ أنك تجِدٌ بعضّ هؤلاء الذين أهِمَلُوا 
أولادَهُم قد حَفِظُوا أموَّالَهُم غايّة المْظِء في الصناديق وفي المخازنٍ وحسابَاتٍ في 
الليل وفي النهار. ولو ضاعً منه نصفف قِرْشٍ لقال: أين ذَهَبَ؟ وجعل يرَدَدُ الحسابَ 
حتى يِتَبيّنَ له أين ذمّبَ هذا النصف قرش؟ مع أنه لا يتم بولَدِهِ ولا ابنتِهه والعياذ 
بالله» بل إن بعض الناس يِيءٌ إلى أولادوء بأن يُبَسّرَ لهم طرق السَّمَهِه وذلك بها 
يخِِبُهُ لهم من وسائل اللّهْوِ وآلاتٍ العَْفِ والأغاني وما أشبّه ذلك: فيَحْصٌلُ بهذا 


د 


ا 
مفسدة عشيمة. 


ونحن لا نقولٌ: إنه يخرُمُ على الإنسان مثلا أن يُوجَدَ في به الرّاديو أو التلفاز. 
لكننا نقول: يِخرُمُ أن يُمكٌّن أهله أن يستَعْمِلُوه في كل ما يريدونَ حتى في الأمور 
المحَرَّمَة ولا يجوز أن يرَحص لهم في استِعْمَالٍ هذه الأمور في الأمور المحَرَّمَةِ» مثل 
الأغاني والمعازفٍ؛ لأنه مسئول عَنْهُم. 


(١)أخرجه‏ أبو داود: كتاب الصلاة» باب متى يؤمر الغلام بالصلاة» رقم (5960). 


كتاب الجنايات ( باب الديات) لمكا 


ولا عِبْرَةَ بها قد يسمّعٌ من بعْض الناس الذين قد يسْمَعُونَ في الإذاعة أو في 
التلقَاذِ بقوهم إن المعازف لا بأس بها وإنها حَلالٌ فإن هؤلاء أمرهم دائِرٌ بين أمرين: 
ما جَهْلُ بِالحٌّ» وإما هَوّى مسَبَعٌ والحقيقة أن المعازف حرّّمها النبي كك تخريها صَرِيحا 
يناه وقد ذكَرٌ ابن القيّم وَتمَدآنَهُ في كتابه (إِغانّةِ اللهفان من مصائدٍ الشيطانٍ). فصلا 
بل فض ولا كثيرةء ندل عل نخريع المعازفكه وقال: فيا نيان رسول الله 98 اريخ 
في تخريم آلاتٍ الول 

وكل إنسانٍ يعرفُ ما يحدثُ للقَلْبٍ من سوءٍ ال حال والعَفلَة عن الله تود 
يعرفٌ عِلْمَ اليقِينِ وإن لم يَردٍ النّصّ بها بِعَينِهَا أن ذلك محَرَّمٌ فإن المفتونين بهذه 
المعازف وبهذه الأغاني أحيانًا تسمَعْهُم وهم يمْشُونَ بالسُّوقٍ يُرَدّدُونَ هذه الأغاني 
والألحانء وربا ترَى أَيدِِمْ تشيرٌ إلى إيقاع النَكَمَةِ وإيقاع العُودٍ وهو يمْشِي في 
الشُوقٍ؛ لأنه غافل مَلَكَ قَبَهُ ننه هذا الشيءٌ الذي سَمِعَهُ وهذه المعازفُ التي سَمِعَها 
والعياذ بالله. 

فالمهم: أنَنا لا نَشْكُ في أن النبيّ يكل حرّمَ المعازف» ولا نشك أب 
ما حرَّمَهُ رسولٌ الله كل فإنه من كيم الله؛ لأن النِيَّ كل لا يْرّمُ إلا ما حرّمَ الله؛ 
بترلا أن العازت 2ن ماهدعها رول الف ستل إن غلك وهل اهتقلت 
ولا شك عنْدَنًا في أنها محرّمَةٌ ولو كانت الآن تسمّعٌ كثيرًا في كل إذاعة» بل ربما 
ُسْمَعٌ هذه المعازفٌ بين الكلمات الذي فقد يأقي حديثٌ فيه مثلا تفْسِير أو َرْحُ 
حديثٍ من أقوال الرسولٍ عَلَنهصَكهوتَمْ أو نَصِيحَةٌ من بعض العلماءء ثم يأتي 
بعدها آلاثُ العَزْفِه وهذا سبحان الله العظيم مراد به: كيف يأتي الحَقٌّ ثم يأتي 
بِعدَّهُ الباطِلٌ ؟ : 
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: ار ل ل |: إل 2 )|>١‏ > 
فالمهم أنني أَحِبّ أن لا تَعْبَرَ بكثرّة الأمور وإنما تُورَّنَ الأمورٌ قَلِيلهًا وكَثيرُها 


بكتاب الله وسُنَةٍ رسول الله يلد كذلك أيقا لا تقذ بقول من يقول إن هذا حلال 
000 َِبنهضَوَلتَكَم؛ لأنه لا قولّ لأَحَدٍ مع قولٍ الرسول َلِ. 


والحمد لله أن الحديث الوارد فيها واردٌ في أصَحّ كتاب بعد القرآنٍ وهو 
صَحِيحُ البْخَارِيٌ» فعن بي مَالِكِ الأشْعرِيّ صََإتعَنُ أن النبّ يكل قال: «لَيَكُوكنَ 
مِنْ أتي أَقْوَام يحون ار واي وَالْحَمْرَ وَامحَازَفَ!". الجر: يعْنِي الرْنَا 
والعياذ بالله والْحَمْرٌ معروف, والحَريرٌ يعني للرجالٍ» والعازفت: كل آلةٍ مو فهي 
من العَزْفِء فهذا حديث في صحيح البُخَارِيٌ» وتلقَيُْ الأ مَّةَ بالقبول» وعلموا أن 
هَذِه المعازِفٍ تأثيرًا بالغّا على صَدَّ القَلْبِ عن ذِكْرٍ الله» وعلى حمل القَلْبٍ على الغفْلةٍ 
وتعأقه بيه الأمور. 


والمناضل: [ن_أقؤلٌ لكم أيها الإخوة إِننَا نمم أو كقرَأ أو ينقل لنا مما سَهِعَ 
أو كُتِبَ أقوال لا تُعبَُ صادرّةٌ من أهل العلم؛ لأن الذين يقولونها أنصافٌ علماءٍ 
أو أنصافٌ مَخْلِصِينَ؛ وقد يكون هُمْ عرض مَيٌّء؛ أو قذيكونوت جهالا. 
م 0 و ورب (الاترى شق كر 
عد الذثيا: نصفتُ َكل ونصف متفقه ونصف متَطَبّبٌ» ونصفُ 0 
هذا يفك الَْدَيَانَ وَهَذَا يقس اإلذاده وهذا يُمُسِدٌ الأبدانَ» : هذا يُفْسِلٌ اللّسَانَ) 7 
وهذه الألفاظ التي ذكرها شيخ الإسلام قله صحيكة لأن الإنننان 2 
ليس عند عِلّ ويعرف ذلك فإنه لا يدل نفسه بالعِلْم» فا دام يعْلَمُ أنه ليس من 


.)509٠0( أخرجه البخاري: كتاب الأشربة؛ باب فيمن يستحل الخمر ويسميه بغير اسمه؛ رقم‎ )١( 
()الفتوى الحموية (ص:055).‎ 


كتاب الجنايات ( باب الديات) ذا 


أهل العلم فلا يتكلم أما الإنسان المبَحُرٌ في العلم فقد رَرَقَهُ لله عِلَا لكنّ الشكل 
كمف الخال الي يرَى نفسه أنه عالم» فيتكلم ويخطئٌ كثيراء أو ربا يتكلّمُ من 
جمع بين الأمرينِه بن قل ْم وسوءٍ الإرادة؛ لأنه ليس الناس كلَهُم على حد سواء 
في إرادة النضْح للمسلمين» وليس الناسٌ كلهم على حدٌ سواء في ابهلم والّصح لله 
ولكتابه ولرسولهِ ولأئمةٍ المسلِمِينَ وعامّتِهم. 

فالمهم: أنه ينبي لنا أن لا د عد بكل .ها يكت زبكل ها قلس :تأ حل هذا 
من كتاب الله وسّنَةٍ رسوله كَل فإن فيه الحكمُ بِينَ الناس. 

جق 52 - 7 


ينذا الشرح المختصر على بلوغ المرام 


-١‏ بَابدََْى الَموَالَسَامَة 
0 وج 4-52 تت 

ينفيل - عَنْ سَهْلٍ بْنِ أي حَْمَةه عَنْ جَالٍ مِْ كُبرَاءِ قوم أن عَبْدَ الله بن 
سَهْلٍ وخحيِصَةَ 1 عشْعُود حَرَجَا إل خَيْهِن جَهْد أصائك كأن بص . حيِصَةُ تَأخرَ أن 
الي ول كذ »وطْع ف لي الى يدو قل عوط قلق 
0 016 كيل هو م مع ا 


ا ابن صلبيكز. 0 ذَكَنَبَ 
إِلَْهِمْ في ذَّلِكَ» فَكَتَبُوا : إِنَاوَالهِ ما َتنا قال مجُوَبْصَدَ وَحيْصَكُ وَعبْدِ لثمن بن 
سَهْلِ: : مله وكسْتحِونَ م صَاحبكُمْ؟ قاو لا. قَالَ: «كتخلف لَكُمْ يَجُودً). 
ا ا وا َصُولُ الو يق من عند كبعَث لهم ونه مِنَةَ نَاقَةِ. قَالَ 
سَهْلَّ: فَلَقَد رَكَضَئْنِي مِنْهَا َاقَةٌ مر قَةَ عر ائ. مُتَقَقٌّ عَلَيْهِ". 

الشرح 


6 عام 


القَسامَةٌ كانت معرُوفَة بالجاهليّة فأقرَّهَا الإسلام» وصورَمها: أن يوجدّ إنسان 
مقتول بين قَوْم ولا يُذرى من اله فصي أولياؤة -أي: ورثة المقتول- أن فلانًا من 
هؤلاءِ قَتَلهُ هذه هي القسامَة وهنا نقول: إذا ادعى أن فلانًا قتَلّهُ وأتى ببينَة يشهدون 
بأنه قتَلهِ حَكَمَ بشهادة لبَق وإذا لم يأتٍ ببينة فإنها تجرى القسامة بِشَّرَْطِهًا. 


))1195( أخرجه البخاري: كتاب الأحكام» باب كتاب الحاكم إلى عماله والقاضي إلى أمنائهء رقم‎ )١( 
.)١1719(مقر ومسلم: كتاب القسامة والمحاريين» باب القسامة.‎ 


كتاب الجنايات( باب دعوى الدم والقسامة ) ينف 


وشرطها: أن يغلّبَ عل الظنّ صدق دُعْوَّى المدّعىء وهذا هو الشرطٌ 
الأساميٌ فيهاء سواء لعداوة أو غيرها على القولٍ الراجح 

وأصل هذا ما ذَكرَهُ المؤلفٌ ومَهآنَُمن حديثِ سهل بن أبي بي حَشْمَةَ أن حَوَيْصَة 
وحيصَةَ وعبد الله بن سَهُلٍ كلهم ورور ندع تق ريثا ه بن سَهْلٍ 
روعاف عالكليي عه لهو الطنات وعير عالق مزار لبا 


فخرجوا يمتارٌون» يعني: يُسََرُونَ تمرّاء ويأتونّ به إلى المدينة. 


فأتي مُيّصَة وقيل له: إن عبدَ الله بنَ سهْلٍ قد فيل وألقيَ في عَِنِ من عُيونٍ 
خيبره فجاء إليه ووجَدَهُ يتشحّط في دمِهِ وَعَإتَعَنه مقتولّاء فلم| قدِمُوا إلى البِيّ يكل 
أ أخخوة عبد الرمن بن سَهْلٍ وابنا عه حويْصَُ وعيصَة فجاء عيصَة يريد أن 
يتكله؛ لأنه شاهدَ القِصَّق فقال رسولٌ الله يكة: «كم: كين فتكلّم حُرَيْصَةٌ وأخبر 
النبّ يك باخبرء أن أخاه يِحيّصَة وعد الله بنَ سهل خرّجًا إلى خيبرٌ فوجَدًا عبدَ الله بنَ 


هتعور زم 


سهلٍ مقتولا. 

فقال رسولٌ الله يك قال: «إِمّا آَنْيَدُوا صَاحِبَكُمْه وإما أَنْ يَأدنُوا بِحَزْب/ 
يعني إما يُوَدُوا الدَيَة ع للحَزْبء لأن هذا شأنْ المعامَدٍ إذا قَتَلَ 
أحَذَا من المسلمين انتقض عهده 

17 ا ا ل 
كلتك قال سحويْصَةَ وخيِصَةَ وعبد الرحمن بن سَهْلٍ: «تحْلِفُونَ حمِْنَ ينا 
فونم صَاحكُمْ» قالوا كيف تَحْلِفُ وتحَنٌ لم نر ولا شَاهَدنًا؟! فقال 
الرسولٌ عََاصَكهرلتَك: «يَملِفُ اليَهُودُ حمْسِينَ يونا وَيرَؤُونَ مِنْ ذَلِكَ)» فقالوا: 


ذا الشرح المختصر على بلوغ المرام 


لاتَرْضَى بهم» هم غَيْرُ مسَلِدِينَ» فأدّى رسولٌ الله كك دِيتَهُ من عندِو مةً مِنَ الإبل» 
قال سهل: فَلَقَدْ رَكَصَئْنِى منْهَا ناقَة حمْرَاءُ. وهذا تأكيد. 

وه 1 و ع ا و و 

فإذا وَجِدَ قتيل بين قوم يغلِبٌ على الظنّ أخهم همْ الذين قتلوه؛ فإننا نقول 
لأوليائه: هاثوا بِيَْة» أناسًا يشهدُونَ بأن فلانًا من هؤلاءِ َل فإذا أَنَوا بالبيِيّةِ حَكَمْنًا 
بهاء وإذا لم يأنُوا بالبيتة قلنا لهم -أي لأولياء المقتول-: احلفُوا حِسِينَ يمينا أن فلانًا 
من هؤلاء الجماعَةٍ هو الذي قَتَلَ صاحِبكم. فإذا حَلَُوا أخذُوا هذا الذي حَلَمُوا عليه 
َتَلُوهُ أو أحَذُوا الدَّيَه فالمهم: أنه يثْبْتٌ القثْل بأيماحهم. 
2 1 و و 1ت 0 0 ٠‏ 
وهل الأيان هنا يَعْتَرٌ عددها أو عددٌ الحالِفِينَ؟ يعنى هل الذي يحلف حمسون 
اختلف في هذا أَمْلٍ العلّم» وظاهر الحدِيثٍ أن الذي يِحلِفٌ خسونً رجلا 
فإذا كانوا مثلا اثَينِ فيكون على كل واحَدٍ خمسةٌ وعِشّْرونَ يميئاء وإذا كانوا خمسةً 
فيكون على كل واحدٍ عشرةٌ يهان وإذا كانوا حمْسِينَ فيكون على كلّ واحدٍ يدِينٌ. 

وهنا إذا حلف أولياء المقدولٍ سُلَّم إليهمُ المدَّعَى عليه» وهم بالخيار» إن 
شاءوا قَتَلُوهء وإن شاءوا أَحَُوا الدَيَهَ وإن شاءوا عَمَوْا إن أبوا أن يحَلِفُواء قالوا: 
والله لا نحلِفٌ على ما لم نر قلنا: يحلف المدَّعَى عليه أنه لم يقثل؟ يحلف حميينَ 
ينعا وورأة كزك اال أن لت المتص عليه فإنموق عن َي الال اف توك 
دِينّهُ من بيت المال؛ لأنه لا يمكن أن تُضَاعَ دِيَةُ المسلم» وهنا تعدّرٌ أن نلزمَ بها من 
اذَّعَى عليه. 


كتاب الجنايات( باب دعوى الدم والقسامة ) نلك 
والقسامة في الحقِيقَةٍ اختلف فيها أهلٌ العِلّم سلما وخلمًاء لأنها الفةٌ 
الأصول العامة في الشريعة» وذلك للوجوو التالِيّة: 
أولا: أن القاعِدَةٌ العامة في الشريعَة أن اليمين تكون في جانب المدّعَى عليه 
وهنا كانت اليمينُ في جانب المدَّعِيء مع أن العادةً ع ا ا 


5-07 

ثانيًا: أن قواعِدَ الشريعة أن الأيانَ لا تَكَرَّرٌء بل تكون يميئًا واحدّاء وهذه 
م : 2 
كررَت إلى خمسين مرة. 


ثالمًا: أن القسَامَةَ يقال للمُدّعِي: احلفمْ لو مَا رَأى, ولا سَمِمَ مع أنه لا يجورٌ 
الْحَلِفٌ إلا على شيء تَعْلَمُهُ مثل الشمس. 

فلأجْلٍ هذه الوجوه الثلاثةِ أنْكَرَ اعَمَلَ بها طائفةٌ مِنْ أهلٍ العِلْمٍ من السلّفٍ 
والخلي. وممن أَنْكرهًا عمرٌ بن عبدٍ العزيز يمه قاد الخلفاء من بني أَمَية. 

ولكن الصوابٌ أن العمل بها هو اَقٌّ؛ لأنبا 25 : بدت عن المي َل ضصَكا السك 
وما ثُبَتَ عن رسول الله كل فإننا نقولُ: إما أن يكونّ غير مالِفٍ للقواعِدٍ العامّق 
ومن ظن أنه مالف فالطأ في ظنّه وإما أن يقال هو حالف ولكنه حصّصٌء وكم 
من أشياء يثبت حكمها بالتخصيص. 

الوبرك لحب عن الح او اما ُبَتَ أن الرسول كَل قَصَى 
بالقسامّة؛ فإننا نقولٌ لهؤلاء الذين أَنُْكَد وها: إن 2001110 لأننا إن 
ل 2 غالِفة للأصول؛ فإن حَُكمَ النبيّ َو ككجوا ته يُخْتَرث تَخْصِيصًا خصِّصَّهًَا 


١‏ الشرح المختصر على بلوغ المرام 


وإن قلنا: إنها لا تحالِفُ الأصول؛ بِطَلَت عِلَتَكُم التي رَدَدْتُم بها هذا القضاءء 
والصواب: أنها لا تُحَالِفٌ الأصولء بل هي جارِيَةٌ على الأصول الدَّرْعِية. 
فنقول مثلا: من قال إن الأيهانَ لا تكون في جانب المدَّعِي؛ قلنا له: ليس 
بصحيح؛ لأن الأيهان إنها تكونُ في جازب أقْوَى المتَدَاعِيَنِه وهنا رجح جانب المدّعين 
فت قر الظاهرَةٍ؛ فصار معهم ما يرجح دعواهم؛ ولهذا كانت الأييان في 
جانب :ويل غل أن شين ادك عاك رجانب المع عليه: بل ع فيمن 
)0( 


يعني: قَمَى في الدَعاوّي بِيّمِينٍ المذّعِي مع الشاهِدء فهنا حكم بِيّمِينِ المدّعِي 
وصارت اليمينُ على المدَعِى؛ لأن جانبه تأيّد بوجودٍ الشاهد. 


وأيضا أهلٌ العِلّم قالوا: لو أنَّ إنسانًا ادَعَى على شخْصٍ في شيء بيده؛ دلّتٍ 
القَرينةٌ على أنه للمدّعِي حُكِمَ به للمُذَّعِي بِيَمينِهِه وضربوا لذلك مثلًا بِرَجُل ليس 
على رأسه شيءٌ» وآخرٌ على رأسه عَِامَةّ وبِيدِه عمامَةٌ» والذي ليس على رأسه شيء 

و 5 3 1 
يلاحقه قائلا: أعطِني عَِمَتِي؛ فهنا المدعي الذي ليس عليه شي لكن مع ذلك 
عنْدَنًا ما يُرجحُ دعْوَاء وهي أن قريئّة الحالٍ أن هذا ليس عَل رأسِهِ شيءٌ» وهذا مَعَهُ 
عامتانٍ التي بيده والتي يضَعَهًا على رأسه؛ فلهذا نقول للمدّعِي: احْلِفْ إن هذه 

50 2 ا م وا ووس د 5 9 
العامة التي بيد صاحِبكٌ هي عامَتَكَ ثم خذّمَاء فهذا اليمِينُ في جانب المدّعِي؛ 
لأن هناك قريئة توَيّدٌ دعوت إذن: فهي لم تخرّج عن القواعِدٍ والأصول من هذه 


الناحية. 


مر 


.)١18/١1( أخرجه أحمد‎ )١( 


كتاب الجنايات( باب دعوى الدم والقسامة ) اه 


أما كون الأيهانٍ تكرَّرَتْ؛ٍ فلأن الدّعْرَى ليست بالأمر البسيطء فإن فيها قتلّا 
وإهدارَ دم فلا يكفِي اليمين الواحِدَةٌ ولا الاثنتان» بل لا بد يِنَ التَكْرارٍ. 


أما كو:ها حمسسِينَ يمينا وليسثٌ أربعينَ أو سِنَّينَ؛ فهذا ليس إلينا؛ لأن هذا 
رْجِعٌ إلى تَعْيِينِ الشَّرْعه ولا يجوز لنا أن نقول: لماذا كان العددُ حمسينَ أو أكثر 
أو أكَلّء كا أنه لا يجود لنا أن نقول: لماذا كانّثْ صلاةٌ الظهر أَرْيَع ركعاتٍء والعصر 
أربع» وما أشبه ذلك؟ فالأعدادٌ لا يمكِنٌ لأحد أن يعتَرِضَ فيها؛ لأنه يجب التوَقفُ 
فيها على ما جاء فيه الشَّرْع. 

ويدلٌ على أن الشيء إذا كان مؤكَدًا فلا بد من التكرار أنه في مسألةٍ اللّعَانِ 
الذي يِخْرِي بين الرجل وامرأته إذا قذفها بالزّنا 6 النهاد فقال تعالى: # وَالَدنَ 
مون ببرن صو يوه سهد سيت كدت وو انيت 


رم 2 0 2 


دين 


ا د 4 عه 


5-0 ا 
فدلّ ذلك على أن القَسامَة لم ترح بكْرَارٍ الأيهانٍ عن قواعِدٍ الشزع وأنها موافقة 
لها. 

وأما كون المدَّعِينَ يُطْلَبُ منهم القَسَمٌ على شيءٍ لم يشاهِدوه ولا رَأَؤْه؛ 
فنقول: إنه تجوزٌ اليَمِينُ على ما يغلبٌُ على الظنّ بنصٌ السّنْةِ فالنبيّ علا صَكمولتكم 
في قِصَّةٍ الذي جامَعَ زوجتهُ في رمضان وأعطاة الثَّمْرُ وقال: تَصَدَّقُ به» قال الرجل: 
َال ما ْنَ ايها -يريدُ الَرنِ- أَْلَ بَْتٍ أَفَْرٌ من أَهْل بَيتِي»/"» ومعلوم أن 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأيإن والنذورء باب إذا حنث ناسيا فى الأييان» رقم (5797)) ومسلم: 
0 ي: كاتاب : 0 قم 
كتاب الصيامء باب أكل الناسي وشربه وجماعه لا يفطرء رقم .)١١585(‏ 


54 الشرح المختصر على بلوغ المرام 


هذا الرجُلّ ما لم يذهب يبْحَتْ في البيوت بينًا بينَا حتى يعلم» وإنا حَلّفَ بمُقتَضى 
ظنّه فأقره النبي عَلهِصَكَمومَكَ . 

فهؤلاء الجماعة أَذِنَ لهم بالأيمانٍ بحسب ظَنَهِمْ؛ لآن عندهم ما يُوَيْدُ دعُواهّم» 
وربما !نهم يكونون تَهِدُوا أيضًاء لكن معلومٌ أن المدَّعَى عليه لا يفبَلُ كلام المدّعَي 
بمجرّدٍ دعواه أنه شهدَ ورأى؛ فلذلك نقول: هذه الأيهان في هذه الحالٍ لم تَحْوَحْ عن 
قواعِدٍ الشكُ. 

وعلى تَسَْلِيم أنها حَرَجَتْ نأتِي إلى الوجه الثاني» وهو أن هذا مِنْ باب 
الشَخْصِيصٍء وللشارع أن يُخصّصٌ ما شاء؛ فيّحْرِجَهُ من القَواعِدٍ. 

بو 7-5 

649- وَعَنْ رَجل مِنَّ الأَنْصَارِء أَنَّ َسُولٌ الله عيرس أكرّ القَسَامَة 
عَلّ ما كنت علي بهلي وََقَى يجا رَسُولُ الي يان اس ون الصا 
َيل ادَعَوْةُ عَلَ اليَهُودِ. رَوَاهُ مُسْلِه'"'. 

الشرح 

هذا الحدِيتٌ يدُلُ على أن أعمالٌ الجاهليّة تنقَسِمُ إلى قسمين: 

" قَسْم أَنْكَرَهُ الإسلامٌ وحَرّمَهُ. 

" وقسمٌ أجارّه الإسلام. 

ومما أجازه الإسلام مسألة القسامّةء بل إنبا كانت معروفة في الجاهليّة؛ فأقرَّهَا 
النبي يك على ما كانت عليه» نَحَمْ قد أَدْحَلّ عليها بعضّ التَعْدِيل: لكنها مُقرّة. 


.)١710( أخرجه مسلم: كتاب القسامة والمحاربين» باب القسامة» رقم‎ )١( 
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ا ا لا 
يك مع تَعْدِيله. 

ومن ذلك أيضًا المضارَبٌ؛ وهي: تُحْطِي شخصًا مَالَا يتَجْرُ به بجْرْءِ من ربْحِه 
فهذه أيضا كانت معْرِوقَة في الجاهلية وأقرَّهَا الإسلامٌ. 

وكذلك كانت هناك أشياء مَعْرُوفَة في الجاهِلِيّة وأنكرّهًا الإسلامٌ» مثل: اير 
والأزلام» ووأدٍ البناتٍ وقثّل الأولاد؛ حشية ةَ لمق والفخر ِالأحْسَابِ والأنساب 
وما ل ذلك. فهذه أشياء أَنُكر ها الإسلام. 

بي ب ع 


للا الشرح المختصر على بلوغ المرام 


"- بَابقمَاٍأفل ابي 


بج 52> 
- عَنِ ابْنِ عْمَرَ صََإعَنها قَالَ: كَالَ رَسُولٌ الله يكل : «مَنْ عمَلَ عَلَيْنَا 
السّلّاح» فَلَيْسَ منا». متَقَقٌ عَلَيْو'" . 


الشرح 

قال - رحمه الله تعالى-: «بَابُ قتَالِ أَهْلٍ البَغْي». وأهلٌ البَعْي: هم قَوْمٌ لهم 
شوكةٌ ومَنعةُ يخرُجونَ على الإمام بَْويلٍ سائخ» يعني: بحا ار حر 1ه 
على المسئولٍ في الدَّولَة بتأويل سائغ. يعني: ا 00 سائعّة 
بمعنى مَفْبُولَ فيجتّمِعٌ طائفة من الناسة ون عن الإمام وهم يحسجُون عليه 
بأنه مخالفٌ للشَّرِيعةِ في أمورء ولكنهم لهم شَوكَة يعني عندهم قَوّةٌ. 

وما واجبٌ الإمام نحو هؤلاءٍ البَعَاةِ؟ 

الواجب عليه أن يُرَاسِلَهُم» ويِييّنَ لهم خرمة دماءٍ المسلِوِينَ» ويطلب منهم 
بيان ما يَُكِرُوئَهُ عليه» فإن قالوا: عندنا أنك خالَفْتَ الشرْعَ في أمور هي كذاء فإنه 
يبحثهًا مَعهم اح بر اك اا و ب 
إلى الشرعء وإن تين أنهم هم المخطئونَ وجب عليهم الرجوع إلى الشَّرْع» فإن أَصَرٌو 
اا و و اه واد 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الفتن» باب قول النبي ككِدِ: «من حمل علينا السلاح فليس منا». رقم 
لاوا /ا). 
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على رَعِبَيْهِ أن يساعِدُوه على قِتالهم؛ لأنهم بعَا فلا يجوز أن يُمَكّن الباغي من القَِالِ 
قال الله عل من مِنَ الْمُوْمِنينَ دلوأ مَأصلِحُوا نييما عن بعت حَدَدْهُمَا 
ل الشُئك مَمَدِنوا الى تنيِى حَقٌّ ين الخ أتْر أله" فين عدت كَأصَيمُوا يما بالْمَدَلٍ 
وَأقِطُواً إِنَّ أنه يب لْمُقَسِطِتَ 4 [الحجرات:4]. 


ومن أجل هذا الأمرٍ صارٌ حرامًا على الرّعِيّةِ أن يخرّجُوا على الإمام؛ أو على 
الرئيس المسثول في الدَولَِ إلا إذا روا من هذا الحاكم كُفرًا بواحا عندهم فيه ين الله 
بُرْهَانُ (بواحًا) بمعنى: صَرِيحَاء (عِندَهُم فيه مِنَ الله يُرِهَانُ) أي: دليلٌ قاطِمٌ» بأن 
ما عليه هذا الحاكِمٌ كُفرٌِّ فحينئذ يخرّجونَ عليه ويِبُ عليهم إزالةٌ حُكْوِهِ بأي 
وَسيلة» وبأيّ طريقة. 

ولكن كل الواجباتٍ لا بذ لها من د وطِء فليس معنى قَولتًا: إنه يحب عليه 
الخروجٌ حينئذ» أن يِخْرجُوا بالرّمَاحٍء وهذا الراعي عندّة المدافعٌ والصواري؛ فهذا 
خطأً؛ لأن معنى ذلك أنهم يَرُجُونَ بأنفسِهمْ في القدّلِء ولكن إذا أعدُوا قوة يتَمَكُونَ 
بها من القضاء على هذا الوالي الكافر كرا بَواحَا فحينئذ يجبٌ عليهم أن يخرّجُوا. 

أما أن يخْرُجُوا وهم ليس عندهم قُذْرَة؛ فهذا خطأ عظيٌ» وجنايةٌ على أَنَفيِهمْ 
وعلى الإسلام أيضًّاء لأن مثل هؤلاءٍ يَقْضى عليهم بلحظة» ثم تكون النتيجةٌ عَكْيسية 
ليس على هؤلاء فقط الذين قيض واستولي عليهم؛ بل عليهم وعلى غَيرِهِمْ من أهلٍ 
الخير الذين هُمْ بَرِيئونَ منهم. 

ولذلك ففي هذه المسائل الخطيرة مد مع الرسولٌ َه لتك من ا روج 
على الأئمّة إلا إذا رَأيْنَا كفرًا بواحًا عندنا فيه منَ الله بُرهانُ؛ فحينئذ نخرّحٌ» ولكن 
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مع ذلك لا تَخْرّحٌ إلا حيث يكون لدينا العِدَّةٌ التي يُمْكِتَنَا أن تَعَضِيَ بها على هذا 
الحاكم الكافر كُفرًا صَ ريح 

ولهذا لم يِأمُرِ الله يردَودكَ الي كلل بمجاهَدَةٍ امش ركِينَ وهو في مكَّة مع 
أن مَا هُمْ عليه كُفْرٌ بواحٌ» لكنه لم يوْمَرْ بقِتَالهم؛ لأنه غيدُ قادرء والشْرْعٌ حِكمَةٌ 
لا يأمرٌ بشيء تكونُ النتيجة فيه خلافٌ المصلّحَةء فلم| هاجر النبي عَآصَكمولتَكِ 
وقَوِيَ المسلمونَ وصارٌ للإسلام دول حينئذ قال الله لهم: «أدْنَ بدن علوت 
أَنَهُمَ ظُلِمُواً4 [الحج:ة.6. أذن لهم: يعض أعلماوا بأنهم ظلمواء « وَإِنّ أَقَّ عل تصْرِهِمٌ 
َقَدِيرٌ 4 [الحج:4]» وليس بهذا أيضا إيجاب للجهادٍء ولكن إشارة إلى أنهم إذا جامَدُوا 
31 عل قش كنا لود درن حر ١‏ 1 الاسلدمية لت 

وهذه مسائل خطيرةٌ جدَّاء من أخطر ما يكونٌ ولا سيا في الوقت الحاضر 
الذي الْقَسَمَ فيه امنتَسبُونَ إلى الإسلام, بل المنتسبونٌ إلى التَّمَسّكِ بالشريعة انقسموا 


» 6 عرهة 5 


فيه إلى فِسمَانٍ: 
" منهم قِسْمٌ ظالمجدًا ممَرّطُ ليس عنده حِكْمَةٌ ولا رَوِيَه وهؤلاء دائًا 

حفِقَُونَ في محارَيَةِ الولاةٍ الذين بِلَعْوا حدّ الكُفْرِ الصريح. 

" وقسم آحَرٌ معتَدِلٌ يزن الأمورٌ بموازِينهاء ويُنْزهًا في منازِيجاء وتجد هؤلاء 
يكون عندهم من الفائدَةٍ العظيمة التي تُفِيدُهُم قطعاء وربما يستفيدٌ منها أيضًا هذا 
ا حاكمُ حين يأنونه بالتي وبي أحسنٌ» ومُيُون له الأمور؛ فربا تضْلْحُ الأموره ويس 
م د الصلاح أن يأتي دَفْعَةَ واحدة» لأنه لا يمكِنٌ هذاء فإن سُنَهَ الله يبرَدَوتَالَ 
َأبَى ذلِكَ حسب تَدَبنا ونَظَرِئاء كل شيء في الكون فلا بد له من تَسَلْسُلٍ وتطورٍ 
حتى يصل إلى النهاية والغاية. 
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خلقٌ السمواتٍ والأرض في سِنَةِ أيام؛ إذ كان هناك أسبْابٌ وأوامر َب 
بعضها بعضًا حتى نَم في هذه اد وكذلك أيضا حَلقَ اجنين في بطن أمه شيئا 
فسَيكَاء #وقد حَلَفَي أطوارًا # [نوح:5١]»‏ وقال: #لَبرَكينَ طَبِقًا عن طَبْقٍ4 [الانشقاق:9١]»‏ 
هكذا أيضًا الأمورٌ المعتويّةٌ العمَليهُ المنْهَجيّةٌ لا يمكن أن تَيِمّ بين عشِيّةَ وضْحَاها 
ورسولٌ الله كَكِدٍ الذي نِْلُ عليه الوّخي صبَاحًا ومساءًء والذي أعْطِيَ من القوّة 
والشجاعَةٍ في ذاتٍ الله عَرَجَلٌ ما لم يُحْطَهُ أحدٌ» ما كان عَاصَكاولتَكخْ أيه الوخي 
إلا تَدَرّجَاه ولا عامل الناس إلا بالتَدَرّجء فهو يكِِ مثلا لم يُطَالِبْ أهل مكَةَ أن 
يكرنوا علقم وون عوية وشكاها مل الإناق والإسلدم إذة: لان أن كرون نه 
هذا القسم المؤْمِنِ الذي يعَارٌ على دِينِه» ولكنه يقَدَرٌ 0 ويَرّهًا منازهًا ويأتِيهًا 
من أبوابها حتى تيم الأمودٌ أو تكاةٌ. 

ولكن المشكلةً كل المشكلة أنه قد يأتي أناسٌ عندهُمْ حماس واندفاع لنضْرَةٍ 
الدين والشريعّة» لكنهم لا يأتون الأمورٌ من أَبْوابها؛ فتحصّلٌ الأمور عكْيِية 
ولا حاجّة بنا هنا إلى ضَرّبٍ الأمثال لكم؛ لأنها شيىء معلوم. 

وعلى كل حال: فهذه المسائل ينْبَغي لنا فيها أن تُقَدّرَ الأمورّء وأن نبْرِيَ الل 
قبل أن تَرمِيَ به وأن يكون لدَينَا حِكْمَةٌ في كل ما تقول وني كل ما تَفْعَلُ وفي كل 
ما نرى؛ لأن بعضّ الناس يكون عندَهُ غَيْرَة لكنه لا يضَعٌ الأمورّ في مواضِعِهاء 


> 


ولا يُقَدَّرْهَا قَدْرَهَاء فلا بد من التأنّ في الأمور ومعالجتها بالحَكْمَة. 


02257000 اعد 2 فيو 
والرسول عََناصَكَاهوَلتَكَمْ لم نجْزِ الخروج على الأئمّة مها ظَلَمُواء ومها فَسَقواء 
إلا إذا رأينا منهم كُْرًا بواحًا عندنا فيه مِنَّ الله بُرهانٌ وما الذي أسقط الخلاقة 
2 261 : 1 ا 0 ا ٌ 
الإسلامِيّة؟ وفرق الأمَّة إلا هذه المسألة؟! فعثان يَََِبَدَعَنَهُ أحذ الخُلفاء الشهداء؛ 
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5500 موكة م | © حر 1-1 عو د 
لأن الخلفاءَ الأربعة اسْتَشْهِدَ منهم ثلانّة» كلهم قتلوا عمّر وعثمان وغل وَعَتَدعنفر 
أجمعينَ قُيلُوا شهداءً» والسبب في ذلك هو الخُرّوجٌ عليهم» انَكْسَرٌ البابُ ودحَلّتٍ 
الأحزابٌ وفْسَدَتٍ الأمورٌ وانقَسَمَ الناس بعدّ عثمانَ إلى قِسْمِينِء تحت حَلِيفتنِ 

. د مق 11 9 ات 00 د 00 
وإن كان عي بن أبي طالب وََتَدْعَنُ هو الخليفة شَرْعَا وليس لحَاويةَ ولا لغيره حق 
في الخلافة مع وجود عَليّ بن أبي طالب وَآيدعَنَه. 

2 0 
فالمهم: أن الأمَّة الإسلامية تَفَرَّقَتَ شِيَعًا بهذا السبب. علي بن أبي طالب 
يعن قيِلَ؛ لأنه خََرَّجّ عليه طائفة مُتَشَدَّدَةٌ في الدّين تسمّى الخنوارجء يقرؤونٌ 
القَرآنَ لا يجاوز حتَاجِرَهم والعياذ بالله» يقول الى َه صَ]ة,لتم: «إِنَّ أَحَدَكُمْ 
4 00 و ةداس وه و .2 - ةدس و مه م 5 1 مه 5 
يحْقِرٌ صَلَاتَهُ مَعَ صَلَاتهِمْ وَصِيَامَهُ مَعَ صِيَامهِمْ وَإِنهُمْ يَمْرْقَونَ مِنَ الإسلام كنا يَمْرْقُ 
السَّهُمُ مِنَ الرَِّيَّه(". أعوذ بالله» فهم يقولون: نحن مصِلِحُونَ» لكنهم أفسَدُوا 
والله في الإسلام إفسادًا لا غاية لَهُ. 
3 4 80 5 - .6 و 9 2 و 
وصدق رسول اللّه عَلَنَهصَكاوالسَكم» من حمل السلاح على جماعة امشلئن 
ليس من المسلِوِينَ» وإن زعم أنه مُسْلِمٌ فليس مِنّ المسلِوِينَ؛ لأن المسلم حقيقة هو 
الذي تَقَرٌّ عَينهُ باجتماع المسلِوِينَ على كَلِمَةٍ واحِدَةٍء أما الذي يُرِيدٌ أن يُمَرّقَ المسلمين 
ويشق عصاهم فليس منهمء ولهذا قال عََناصَكاهوااتَكة: «مَنْ عمَلَ عَلَْنَا السّلَاحَ» 
3 8 ا 5 1 7 5 لك م 2 01 
فإن قيل: وهل مِنَ الكفر المبيح للخرّوج على الحاكم أن يِحْكُمَ بغيرٍ ما أنْرَلُ 
الله 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المناقب». باب علامات النبوة في الإسلام» رقم »)75١15(‏ ومسلم: كتاب 
الزكاة باب التحريض على قتل الخوارج؛ رقم .)٠١757(‏ 
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قلنا: مَرّدُ حكم الحاكم بغير ما أنزلٌ الله لا نجَوّرُ الخروج عليه؛ لأن عَرّدَ حكم 
الحاكم بغير ما أنزل الله رغم أنه كر لكن يب علينا أن ترق بين الفِعْلٍ والفاعل» 
وبين القولٍ والقائل» فكم مِنْ قولٍ أو فِعْل نرَى أنه من الكُفْرِ لكنه بالنسبة لفاعِلِه 
لا يكون كُفْرَك وقد يكون هناك بياث كزقة عن يتيك الكترء كاي النسرقة 
فقد نحكُمٌ على هذا شيء بأنه فِسْقٌّ» ولكن قد يكون الفاعِلٌ غير فاسق؛ لوجودٍ مانع 
يمتعة» كالجهل والنسيانٍ والتأويل ونحو ذلك. ْ 

فقد يكون مثلا هذا الحكم عند شخص حك بغير ما أَنْرّلَ الله؛ لأنه يَرَى أنه 
يالف أمرّ الله وشَّرِيعِتِهِ فهو عنده كُمْرٌّ لكن قد يكون عنْدَ هذا الوالي الذي حَكم 
به ليس مخالفًا لشزع الله إما بتأويل وإما بِجَهْلء فقد يكون هذا الحَاكِمُ من أهل 
الاجتهاد. لكيه أول"السالة ول أن ودار الشاك وقد يكون اك و 
لديه عَاكأرشْدَهُ لهذا الحُكُم؛ وهو بِجهْلِهِ قلَّدَ من قال له إن هذا لا بأس به. 

ونضرب مثلا لذلك بالرّبَا؛ كلنا يعرف أن الحكم بحله كَفْرٌ؛ِ لأنه محرّمٌ فمن 
يحكم بأن الرّبا حلال كافرٌ؛ لأنه مكذّب لقول الله عَيَمجَلّ: «وَحَرّم ليوأ 4 [البقرة:516]» 
ومضَادٌ لله لكن يأزِينًا إنسان ويقول: أليس إقراض الببُوْكَ معتاه تخليلٌ الديا؟! 
ويأتي آخر ويقول: ل تَتَّهِمُونا بأننا حَلَّْنَا الرباء فهذه الأوراقٌ الماليةٌ لم يجتِّع 
المسلمون على أن حُكْمَها حكم الفِضَّة. ثم يفتح علينا باب التأويل» ويقول لولاة 
الأمور: هذه المسألة ليسث إِجْمَاعِيَةَ والترخيص لها لا ينافي الشَّرْعَ منافاة بَيِنَهه وهي 
سائغ التأويل فيهّاء والناس في حاجة إليهاء وما أشبه ذلك مِنْ هذه الأمور 
والتَعْليلاتٍ التي نشهد أنها كَذِبٌ وأنها باطلة» لكنه ليس كل ما نَعبَقَدُهُ باطلًا يعتقده 
غيدنا باطلا. 


أن الشرح المختصر على بلوغ المرام 


المهم: الحكمٌ بغير ما أَنْرَّلَ الله ورِضًا الحُكم بغير ما أنزل الله كر ولكن 
ليس الكُفْرٌ يلرّمُ منه تفي الفاعل» فقد يكون هناك موانِعٌ» كما حدّث النبيّ 
ع آصَكَهوَالتَك عن رَجُل مسرفٍ على نفسه. هالِكِ مِنَّ المعاصي, فلما حضره الموثٌ 
قال لأهْلِه: «إِذَا أَنَا مت عقون وَاسْحَقَونِه وروي في ابر إن أَحَافُ إِنْ كَرَ 
لله عن -أو كَلِمَةَ نحوها- أَنْ يُعَذَّيَنِي عَدَابَا لا ُعَذَّيهُ أَحَدَا مِنَ العَالِنَ» فَمَعَلَ أَهْلَهُ 
ذَلِكَ تَقَذُوا الوَصِيّك فَجَمَعَهُ لله رجن وسَأَلهُ: لِمَ فَعَلْتَ هَدًَا؟ قَالَ: يَارَبّ فَعَلْتُ 
هذا حَوفًا مِنْ عَذَابكَ فَعثَرَ الله ه10" فهذا الرجل لو تَظَْنا إلى فِعْلِهِ فهو كُفرٌ؛ 
لأنه شكٌ بقدرة الله» لكنه إنما فَعَلَ ذلك يريدٌ الفرارٌ من عذاب الله مؤمنًا بالله 
سْبَحَلَدُوْيَلَء فليا مات فَعَلَ به أهلّهُ ما أرادَ فأخْرّقُوه ودَرّوهء فجِمَعَةٌ الله عَرَيَجلٌّ قال 
له: كن فكانء واجتمّعّ وصار بشرًا فسأله الله عَرََِلَّ: «لِمَّ فَعَلْتَ هَدَّا؟» قال: إنما 
فَعَلَْهُ خوفا يا رَيّ من عِقَابِكَ فَغَمَّر الله له» فسبحان الله العظيم! عفا الله عنه 
سْبِحَاَةُوتدَالَ عنه مع أن فِعْلَهُ كفُرٌ. 

يوان قب لتحت 4 عر لفل 06 يورق أن السخرة لفزااه قلق لكررائر 
جام ونا واعره مخضا ص ا دينكة سني و زلا كلك سج للست كرما 
وا لاسو لا لا رغ سبع ر دولل الأ عتاف مانم يمه من الكثره رهز 
أنه سجد مُكْرّهًا غير مختار. ' 

فالتأويلٌ والشبهات التي تورد على بعض الناس من المسئولِينَ أو غيرهِمْ؛ حتى 
يظنوا أنهم لم يحَكُمُوا بغير ما أنرّل الله هذه شُبْهَة تَرْقَعُ َكْمَ الكُفْرٍ عنهم. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء» باب حديث الغارء رقم (737157)» ومسلم: كتاب 


كتاب الجنايات: باب قتال أهل البغي ) ا" 


وهنا مسألة أَحِبُ أن به عليهاء كلنا يعرف آن :الذي يُصَلٌ بدو وضوء 
ليس له صَلاةٌ وفِعْلُهُ حَرَامٌ حتى إنه عند أبي حنيفة يكمُرٌء وإن كان الجمهور على 
خلافه» وهم ميَِقُونَ على أنه فاعِلُ مَحْصِيَةِ لكن ما رأيكم في رَجُلٍ ملا بطَهُ من خم 
الإبلء ثم قام وصَلٌّ ولم يتوضّأء وقال: هلآ ملكي أن أكل هم الإبل الا نس 
الإشرف أكون عدزاليج] كامكاة ولخرات: أله ارين يناي لأنه صلى محدثًا في 
نظريء لكنه عند نفسِه ليس بِمِحْدِث؛ لأن هذا رأيه. 

فلا ينيمي أن نحمِلٌ الناسّ على ما تّرى نحن؛ لأننا لسنًا أثبياء» ولسنا رسلا 
ولا يمكن أن نحْكُمَ أيضًا على ظاهر أفعالٍ الناس بِالكُفْرء ولا بِالفِسْق؛ حتى يتبين 


ع 5 و 5 ع 37 ره “كه 2-0 2 1 214 لعي ممه 
لنا أنهم خالفوا الحق» ولهذا قال الله عَرَبَجَلَّ: « ومن يِسَاقِقٍ الرسُولَ من بَعدٍ ما نَبيْنَ 
م ل حت 2 لوا عر 7 يمد - 01 يي 204 رحة ست رمع اث لس ع 
له الهدَئ وشيع عير سيل الْمْؤْمِنِينَ نوَلْو ما توك وَنصَله جَهَكَم وَسَآءَتٌ مَصِيرًا # 


.]١ ١6:ءاسنلا[‎ 


001 


المهم: إن رَحْمَة الله سبِحَاهوََلَ أوسعٌ من رَحُْمَينَا ومن عَمَولَِاء فهو سْبَحَاةوكَ1 
يُقِيمُ الأعدَارَ لله والخلقٌ عند سواء. إلا أن أكْرَمَهُم عنده أَنْقَاهُم لكن في إِقامَةٍ 
الح عليهم هم سوائٌ فمن لم نَقُمْ عليه الحُجَّةُ فإنه مَعْذْورٌ عندَ الله عَيَتجَر وإن 
- 6 5 
كان عندنا قد نقُولٌ: إنه ليس بِمَعْذُورِ لكن رحمة الله تعالى أوسع. 
. 7 ع و2 - 31 ار . 5 3 سس - 
وهذه مسائل مُهمَّة ولا ينبّغي أن ننظرٌ فيها إلى ظاهر الأمْرِء حتى يِتَبيّنَ لنا 
أن الشي: وقَمَ كما قال رسولٌ الله -صَلَّ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آلِهِ وَسَلَّ-: ١كُفْرَابَوَاحَاء‏ 
عِنْدَكُمْ يِنَ الله فيه بُرْهَانٌ"". 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الفتن» باب قول النبي يكل «سترون بعدي أمورا تنكرونها» رقم رقم 
:)7١75(‏ ومسلم: كتاب الإمارة» باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية» رقم (109). 


4“ الشرح المختصر على بلوغ المرام 


فإن قيل: هل هناك فرقٌ بين الذي يِحَكُمُ في مسألة مُعيَ مُعَيبَةِ صر يِحَةٍ بغير ما أنزلٌ 
الله» والذي يحتَكِمٌ عموما لغير شَّرْع الله؟ 

قلنا: نعم. بِيئهُما فرق» فْمَنْ يضَعْ الأمر كشّرْطٍ وتشريع وتنظيم هذا كافر» كأن 
يُرِيلٌ أن يي كم الشرع؛ ويضع نظاما وقانونا من عِنِْه ليحكُمَ به؛ فهذا كار 
حتى لو لم يَحُكُمْ؛ لأنه أبدلٌ دِينَ الله. أما نان يكم في مهي قَضِيَةِ مُعَينَِ بغير ما أنزل 
الله فقد وصمَّة الله عَيَتَجَلٌ بئلائة أوصاف: ماقي سين افر 
والصحيحٌ أن كلّ وصفيٍ من هذه الثّلائة يُترّل على حَالٍ. 

مثلًا قاض؛ تحاكُمُ عندَهُ شخصانء فحكمٌ بِنَهما بغيرٍ ما أَْرَل الله؛ مَوّى في 
نفسه. يريدٌ أن يشْفِيَ غلِيلهُ من المحكوم عليه» وهو يعرف أن ما حَكمَ به محالِفٌ 
للشرع؛ وأنه لا يقومٌ الناس عليه ولا يسيقِيمُ عليه دِينٌ ولا دنْياء فهذا القاضي ظالم* 
لضن 016 

قاض ثانٍ؛ حكمّ بغيرٍ ما أَنْرّلَ الله؛ شوّى في نفسه؛ لكنه لا يريدٌ أن يظَلِمَ أحدّاء 
ولكنه يطمّعٌ في أن ينمَعَهُ المحكومٌ له بشيءٍ من الأشياءء بِوَجَامَةٍ أو مالٍء أو أن 
يشاركَهُ في مال حكمَ له هه وما أشبه ذلكء فهذا لا نقولٌ إنه كافِرٌ لكنّه فاسقٌ. 

قاض ثالث؛ حكّمَ بغير ما أنزلٌ الله؛ لا يريدٌ ظلْمَ أحدٍ ولا منمَعَةٍ من أحد. 
ولكنه يَرَى أن حكمَ الله لا يُصْلِحٌ الخلق والعياذ بالله» وأن ما حكم هو به أصلّحٌ 
لهم مِنْ شرع الله؛ فهذا يكون كافرًا. 

فهناك فَزْقٌ بين الحُكُم في قضية . قضية مُعَِ والحكم الذي وضع على أنه قانون 
يري على النآسء فَالاخيء استبدال شرعء استبدال شرع الرحمن بشَرْع الشيطان» 


كتاب الجنايات ( باب قتال أهل البغي ) 0 


فهذا كُذٌْ ولا شك فيه أما الك قي ويه ضية معيّنَةٍ فإنه يكون عليها ما سمِعتم من 
الأوصافء إما فسقٌ أو ظَلمٌ وك 
بهو 7-5 .ب 

1١‏ وَعَنْ أي م ُرَيرَة عن عَنِ البَيّ كل َال : «مَنْ خَرَجَ عَنِ الطَّاعَق 

وَقَارَقَ الَيَاعَةَ ا 1 خْرَجَهُ مُسْلِه". 
لشرح 

يقول الرضول عَلَنصَكاةوَاسَكم في هذا الحديث: ١مَنْ‏ ترَجَ عَنِ الطّاعةا. يعني 
طاعَة وَليّ الأمر؛ فإن طاعة ون الأمر واجبَةٌ من طاعة الله ورسولِهء كايا اَن 
َامَنْوَأ يليما أ وَأطِيعُوأ الول وول لأ مِمَكدْ © [الساء:ةه]» ولكن طاعة أُول الأمْرِ 
تابعَةٌ لطاعَةٍ الله ورسوله: فإذا أمَرُوا بأمر الف لشريعةٍ الله ورسُولِهِ فلا سَمْعَ لهم 
ولا طاعَة مثلا: لو قال وَل الأمْرِ: اظلِمْ هذا الرجل وذ ماله أو قال: افِعْل كذا 
يالامزن للعدمق فل أه أقول: لااضدع لك ني هذا زلااطافة» ولضن أليقةي 
الأمور الأخْرّى المباحة» إنما إذا أمَرَ بمعْصِيَة الله فلا طاعَة له» وهذه هي الحَكْمَةٌ في 
أن الله سْبَحَالَهُويَعَالَ قال: «أطِيموا أنه وَأطِيعُوأ لول وو لق » [النساء:09]» ولم يقل: 
«وَأَطِيعُوا أولي الأمْر»؛ لأنه لو قال ذلك لكائّث طاعَتُهم مستَقِلَكَ ولكنه سُبِحَلةوَتدَلَ 
عطَفّها على طاعَةٍ الله ورسوله؛ فدلٌ هذا على أنها تابِعَةٌ وليست مسبَقِلةٌ. 


قوله: «قَوِيئُهُ جَاهِلِيةُ»؛ لأن الجاهلِيّة هي التي تكون قَومَىء ليس لها حُدوىٌ 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الإمارة» باب الأمر بلزوم الجماعة عند ظهور الفتن وتحذير الدعاة إلى 
الكفرء رقم .)١185/(‏ 


لق الشرح المختصر على بلوغ المرام 


ولا يخضعٌ أحدٌّ مأمورٌ لأمي, ولا مسئول لسيِّدء أما الإسلام فإنه يُنْزّلُ الناس 
منازشُ, وينظّمَهُم تنظيما كاملاء بحيث لا تفوتٌ المصالِحٌ ولا يحصل الظَلْم. 

وأمر ولاةٍ الأمور لا يلُو من ثلاث حالاتٍ: 

الحال الأولى: أن يكونَ أمرًّا با أَمَرَ الله به ورسولَّةُ؛ فهنا تب طاعتّهم من 
وجهين: 

الوجه الأوّلٍ: أنه مما أمَرَ الله به 

والوجه الثاني: أنه مما أَمَرُوا به. مثل: لو أُمَرٌوا بإقامَةِ الصلاة وإيتاءِ الزكاة» 

وأمروا بالأمر بامغروف وبالتهي عن المدُكَرِِ فمعلوم أن طاعتّهُم واجبةٌ؛ لأنهم أمروا 

الحال الثانية: أن يأم مُرُوا با نى الله عنه ورسولَةُ؛ فهنا طاعتّهُم محرَّمٌَ 
ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق»'"» مهما كان الأمرء فإنه لا طاعة لأحبٍ فيا أَمَرَ 
به مِنْ مَحْصِيَة الله ورَسُولِه ولا سَمْعَ له في ذلكء ويذّلٌ لهذا ما أشارَ الله إليه في الآية 
من عَطْفِ طاعَة وَل الأمر على طاعة الله ورسولهء بدون إعادّة العامل» فِيُسْتَمَادُ 
بذلك أنها تَابعَةٌ. 

وأيضًا نبت بالحديث عَنْ عَنَّ يإنهعَنكُ قَالَ: بَحَتّ النبيّ بَكِِسَرِيَة فَاسْتَعْمَلَ 
رَجْلَا مِنَ الَنْصَارٍ وَأَمَرَهُمْ أَنْ يُطِيعُوه ا قَقَالّ: كيس امرك الي يك أن 
تطيعوق؟ قائرا: ب قَالَ: فَاجمَعُوا لي حَطبًاء و فَجَمَعُواءِ قَقَالَ: أَوْقِدُوَا تَارَاء فَأَوْقَدُوهَاء 
قَقَالَ: مايرا كل بق نيك بَنضّا ويَُوُون: راك ل يكل 


.)5:09/١1(دمحأ أخرجه‎ )١( 


كتاب الجنايات ( باب فتال أهل البغي ) لقنا 


مِنَ النَّارِ قا زَانُوا حَنّى عَمَدَتٍ الثَاُ فَسَكَنَ غَضَبْهُ فبلَمَ الي يل َقَالَ: ١لَوْ‏ 
دَخَُوهَا مَا حَرَّجُوا مِنْها إِلَ يَوْم القِيَامَة الطاعَةٌ في الَمْرُوف»!". أعوذ بالله يعْني: 
عبرا با بعد الوبية هتل مذاعل أن ظاهة ول الأمز في ممهيية الله عم 
ولا تجوز. 

القسم الثالث: طاعَةٌ وَليّ الأمر فيها لم يأمّرْ به الله ورسولَّة ولم ينه لله عنْه 
ولا رسُولّه فهذا تحبُ طاعتُهم فيه» حتى لو قال القائل: هذا لم يأمِر الله به ورَسُولّه؟ 
فنقول: بل أمر به الله ورسولّة» وإن كان الأمر ليس في هذا بَعَيْنِء ولكن جاء الامدٌ 
على وجه العُموم في قولِه تعالى: لأطِيعُوأ اله وَأطِيعُوأ الول وول لق © [النساء:ةه]. 

ومن هذا النوع ما يُوجَدٌ كثيرًا في الأنظمة؛ مثل: أَنظِمَةٍ المرور» فكون الإنسان 
مثلا إذا مَشَّى يلَرّمُ اليمين» وإذا أنارثْ إِشَارَةٌ التَوْقِيِففِ وقَفَ وإذا أنارت إشارةٌ 
السَّيْرِ سار وما أشبه ذلك؛ فإن الالتزامَ بهذا واجبٌء والذي يقطّمٌ الإشارّة يعتبر 
عاصيًا لله ورّسولِهِ؛ لا لأن الله ورسولَّة قال: لا تقَطَعُوا الإشارة» ولكن أن الله عَيَِجَلَ 
قال: «أليموا الله وَأطِيعُوأ الول وول لمر 4 [النساء:04]» وهذا عام في كل ما أمَرُوا به 
إذا لم يكن من معصيّة الله» وبهذا تنتظمٌ الأمور. 

أما إذا قُلْنَا: لا نلتزم بأمر وَِيّ الأمر إلا إذا كان لهم فيه دليل خاصٌ من 
الشارع؟ فإنه لا يكون في هذا امْيَالُ لأمره من أجل أنه أمرّ به ولكن من أجل أن 
الشارع أمرّ بوه وحينئذ لا يكون فائدة للأمر بطاعَة وُلاةٍ الأمور. 1 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المغازي» باب سرية عبد الله بن حذافة السهميء. وعلقمة بن مجزز 


المدلجي ويقال: إنها سرية الأنصارء رقم (5740)؛ ومسلم: كتاب الإمارة» باب وجوب طاعة 
الأمراء في غير معصية» وتحريمها في المعصية» رقم .)١815٠(‏ 


ذف الشرح المختصر على بلوغ المرام 


ولا شك أن الأمْرٌ بطاعَةٍ ولاةٍ الأمور له فائدَةٌ كبيرةٌ وهي: أن الناس يكوتُون 
منتَظِِينَء وإلا لَسَدَ الناسٌ ولا يمكن أن يصلّحَ الناسٌ بدونٍ أمير أو وَيّ أمر؛ 
حتى إن الرسولٌ عَلوصَكْوليمَكَة قال: ناكم لق في ست قروا عم أعدكُم» 0 
هذا مق الخديك: فإذا كان عذلاك كينت الاك تكلا له 35 قر أأحدًا ليكو عَلبها 
أميرًا. 

وفي قوله عَبصَكةولتَا: «وَقَارَقَ الَاعَةَ»» دليلٌ على إبطالٍ قولٍ من يقولٌ: 
إن الناس اليومٌ ليس هُمْ خليفَةٌ وليس ُمْ مام مطاعٌ» بل نقول: إن لهم إمامًا 
مطاعًاء ولهم خليقَة لكنه ليس عامًا؛ لأن قول الرسولّ: «وَقَارَقَ الاعَةَ) يشمّل 
كل ما يصَدِّقٌ غليه أن يكوتُوا جماعَةٌء فإذا كانوا جماعةٌ منطوين تحت رئيس واحد 
مِنْ مَلِكِ أو رئيس أو غيره باسم هذه الولايّة؛ فإخهم يكونون جماعة. 

فالمسجد له إمامٌ» وكل من حَلْمَهُ يصِدُقٌ عليهم أنهم جماعَةٌ في صلاتيم» فمن 
خالفَهُم من أهل الي في مُصَلَاهُم وانعزل عنهم يقال: إنه فارّقٌ الجماعة وكذلك 
من خالّفَ الإمامَ في الاقتداء به فإنه قَدْ فارَقٌ الجماعة. 

فاللهم: أ أن الجماعة هنا مطْلَقَةّ وليس بشرطٍ أن يكون جماعةً المسلمين عامّةٌ في 
جو طاو اليا بل رق سار لةاولاية ولو ل مجزاء من أجزاءٍ المسلمِينٍ وانطوى 
تحته مه فإنه يكون حيتئذٍ إمامًا عليهم» وواجبُ الطاعَةٍ عليِهمْ وجوبًا؛ لأن الرسولٌ 
أطلقّ. 

وقوله: «مَاتَ مِبَةَ الجَاهِلِيَة»: هذًا والعِياذُ بالله وعيدٌ عظيم؛ لأن من مات 


.)597٠ هذا أثر من قول عمر ابن الخطاب أخرجه عبد الرزاق في المصنف (58/5» رقم‎ )١( 


كتاب الجنايات ( باب قتال أهل البغي ) ذف 


ميته الجاهليّة فقد مات ميئّة غير إسلاميّةِ؛ لأن الإسلام جاء لَحْو الجاهليّة» فإذا 


مات هذا الرجل ميئَةَ الجاهلية فمعناه: أنه مات مِيبَةَ غير إسلاميّة» نسأل الله العافية. 

وني هذا الحديث الذي أورّدَهُ المؤلف هنا في قِتَالٍ أهل البَغْي دلِيلٌ أنه يبُ 
عل ادلي طاعة دلاو أكورية: ولكن ما لم يومروا بتعصية الله: 

وهنا مسألة: وني ول الأمر ينوي كرا أنك عالقا لتر رعو بو غير 

لف للكّد » فهل هنا يُوْحََذٌ باعيِقَادٍ الآمرِ أو باعتقادٍ المأمور؟ مثلا: الإمامُ أمَرك 
امامو ا ور ١‏ 
لف فنها لعل العلم ب وطتاضه الواق واكرق علو فل يخ 

والجواب: الذي يظهَرٌ لي أنه إذا أمَرَكّ بأمر يختصٌ بك وأنت تَرَى أنه حرم فإنه 
لا يجَورٌ لك أن تظيعة؛ لأنك تعتقدٌ أن هذا مالِفٌ لأمر الله ورسولهء أما إذا أَمَرَ رك 
بأمر عام لعموم الناس؛ فإنه ليس اجتهادٌ أْحَدِى) أَوْلى بِالقَبولٍ من الآخرء والمسألة 
هنا عام والمقصود بها إصلاحٌ غيرك فإذا كان المقصودٌ إصلاح غيرك فإنك مأموة 
بأن مَل أمرَ من يرى أن ذَلِكَ إصلاح» لأن وَِنَ الأمرِ هو وي الناس عاك وما قاية 
السألة فيها عل اجتهاد فانت معانويء وف عام ا والة لسر وغارك حرج خلا 
ما لو أمَرَكَ بأمر يتعلّقُ بنفسك وأنت تعتَقدُ أنه عحرّمٌ؛ فإنه لا يجوز لك قَبِولَهُ؛ وذلك 
لأنه لا طاعة لمخلوقٍ في معصِيّة الخالق. 

كذلك لو أمَرَ بشىء هو مَعْصِيَةٌ لا محال للاجتهاد فيه» ولا شُبْهَةَ فيه» كا لو 
أَمَرَّكَ بفعل الرّبا مثلا والمعاملة بالرّيَاءِ فإن هذا لا تجوز طاعتّه فيه؛ لأن الوبًا أمر 
لا يمكِنٌ أو لا مجال للاجتهاد فيه؛ لأنه ححرّمٌ بالقرآنٍ والسُّةِ وإجماع الم 


نذا الشرح المختصر على بلوغ المرام 


وعلى كل حالٍ: إن حصّلٌ حَلَاصٌ فهو أَوْلَ يعني: لو أن لاطفْتهُ وتكلّمْتَ 
معه بِالرّفْقَ وقلت: والله هذه مسألة أنا لا أرَى جَوارَّهَاء ولكنني لا َلْزِمُكَ برأبي؛ 
لأن المسألة فيها خلاف إنها أرجوك أن تُقِيلَنِي منهاء أو : 3 لمي عت نينا لسن 
لكن لو صَمِّمّ وأبَى إلا أن تُطِيعَهُ في ذلك ولم يكن هناك أحد يقومٌ بها إلا أنت 
وما أشبة ذلِكَ؛ فعليك طاعتة؛ لما سبق بيانة. 

فإن قيل: وهل يُقَرّقُ بين الحاكم إن كان من أَهْلٍ الاجتهاده في مسألَة حَكْمِهٍ 
بغير ما أَنْرّلَ الله؟ : ١‏ 

قلنا: لا شك أنه يُمَرَّقُ بين الحاكم الذي عنده عِلْمٌ ومعرفَةٌ في الاجتهاد. 
والحاكم الجاهلء لكن إذا قال الحاكم: إفي أرَى هذا لأني سَأَلْتُ فلانًا بنّ فلان من 
أهل العلمء وأنا قتي به فهذا خي؛ لأنه ليس عندةٌ أدواثٌ للاجتهادء <مَلَوا) 
ما يطعم 4 [التغاين:611» وعو إنيا حك يايزى أنه الحق؛ 0 أكثر 


جج 7-2 

ساس 6 |أساءة يَاقَالَتْ 1 2 2 

١‏ -وَعَنْ أ سَلَمَةَ وك عَنَاقَالَتْ: قَالَ رَسُولٌ الله ككللة: تعمل عََارَا الف 
البَاغِيَة. رَوَاةُ شلة 1 

سح قرم ا 2 7 عتزات عه سا يه 

م١‏ - وَعَنِ ابْنِ عْمَرَ 5]2: َدنع قال: قال رَسَول الله بك «هَل تدري يَا ابن 

1 00 0010 1 1 2-9 ٠. مك‎ 

1 عبد كنف حُكْمُ اله بن بََى ون ل هَذِهِ الأمةِ؟»» قَالَ: الله وَرَسُولَه أعلَمُ. قَالَ: 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل» 
فيتمنى أن يكون مكان الميت من البلاء» رقم (5915). 


كتاب الجنايات ( باب قتال أهل البغي ) 10" 


دورو 


«لَايجْهَرْ عَلَ جَريحهَا ولابقل أربيعة ولاجطلت مره ولاينهم بؤقا م 
وح ل 0 9 كيم وَهُوَ مَثَدوَ ك0 , 


5- وَصحَّ عَنْ عِّمِنْ طُرْقٍ نَحْوْه مَوْقُوَا. أَحْرَجَهُ ابن أي شََدَ 

وَالحَاكِم "' . 
الشرح 

هذا الحديث صَحٌ عن عَلِ تع موقوفاء ويل على أن البخا لا يخ جوف 
َنِ الإسلام الهم للإماوء ولكنهم صَاُون باون يحب على الإمام وعل وحم 
أن يقاثلوهم حتى يَفِيئُوا إلى أمر اللهِ» ولكن مع ذلك أسِرُهُم لا يُفتلّه وجريحُهم 
لا يُنْخَنُ عليه يعني: لا يجْهَرٌ عليه. ومالّهُم لا يُقْسَمُء فلا يجعَلُ فيئًا مثل أموالٍ 
الكمّارِ؛ وذلك لأنهم مُسَلِمُونَ. 

أما الكافر فإن أَسِيرَهُم تحير فيه الإمام بين القَيْلء وبين اكَنَّ عليه بدون قَثْلء 
وبين فدائه بأسير آخرٌ من المسلمينء أو فدائه بهالٍ أو 0-0 ١‏ 

أما البغاةٌ فالقصودُ من قتالهم كَسْرٌ شوكَتَهِمْء وإرجاعهم للحَقٌء فإذا حصل 
ذلِكَ فإن أموالَهُم تُرَدُ إليهْ» وينتهي أُمْرُهُمْ فلا نُجهرٌ على جَريحهمْ» ولا نقثل 
لعو راك لخد زو ل ولي ري 
ونأسِرٌ؛ حتى لا يُعيدٌ علينا الكرّةٌ مرة ثازية. 

و -_2 7-5 


.)١68 /7( رقم 5 045)» والحاكم في المستدرك‎ 771١ /117( أخرجه البزار في المسند‎ )١( 
أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (/1/ /ا01, رقم //ا/ا/ا"37).‎ (00 


ارا الشرح المختصر على بلوغ المرام 


ه- وَعَنْ عَرْفَجَةَ بن شرَيْح: سيَعْتَ وَسُول اللذ وو يقر لُ: 'مَنْ أنَاكُمْ 
الإصياب م 0 واد 
الشرح 


تقد عد لكوم عن باجدية جنا الحنيكه ومو انه جك عل الرعية أن باعتا 
الراعِيَ ضدَّ كلّ من قاع يمَرّقُ جماعةً المسلمينَ؛ حتى يقُضُوا عليه وتَرُولٌ الفئْتة؛ 
لأن حقيقة الأمر أن الخروجَ على الأئمّةِ يحصلٌ به من المفاسِدٍ أكثرٌ مما يحصّلٌ من 
المصالِح؛ هذا إن حَصَّلَّتْ مصَالِحٌ» ولهذا سُئِل أبو حنيفة عن قَوْم يجتمعونّ ويأمّرونَ 
المغروفت وينهون عن الممْكّر ويخرجون على الإمام» فقال: لا أرى ذلكء؛ قيل: 
ولم؟: إنهم يأمرونٌ بالمعروفٍء وينهون عن الممْكّرٍء ويقيمون الِلَه؟! قال: لأن ما 
يُفُسِدُونَ أكثرٌ مما يُضْلِحُونَ!"» وهذا هو الواقع 

وإذا أردت أن تَعْرفَ فار جع إلى التاريخ» وانظر ما حَصَّلَ بسب الفِثَئةٍ التي 
قل فيها نان بن عفان وتنك ثم توالّتٍ الفِتّنُ بقل عل بن أبي طالب وغيره؛ 
وكَثر الشرٌّ والفساد؛ وانتشرّت البِدعٌ والصَّلالاتٌ في هذه الأو بأسباب التفرّق 
الذي منْشؤه هو الخروحٌ على الأئمة» نسألٌ الله السلامّةٌ والأمان. 


وج 7-52 


١‏ دا 


.)١855؟( أخرجه مسلم: كتاب الإمارة» باب حكم من فرق أمر المسلمين وهو مجتمع؛ رقم‎ )١( 
.)51/-45/05( مجموع الفتاوى‎ )١( 


كتاب الجنايات( باب قتال الجاني وفقتل المرتد) ل 


4- بَاب قمَالٍ الجَاني وَشثْلَامُرْتَد 
- 77777 2 
ار ل 004 / ع 1 
11- عَنْ عب لله بن عَخْرِو 6:26 َع قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله يك: ١مَنْ‏ قل 
دُونَ مَالِهِ فهو 8 مِيدٌ). رَوَاه أنو دَاوْدٌ وَالتَسَائْيُ وَالمُدِمِذِيٌ» و وَصَحَحَهُ!". 


سا صا ه #2 ص وه” 5 وو 52 0 

- وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حَصَنٍ وََإِيَعَنَا َدنع قَالَ: قَائَلَ يُعل : أمَيَةَ رجلا 

0 صَاحِبَهُ قترَّ ين فَاختصََ إِلَ الي يك فَقَالَ: «أبَعَضُ أَحَدُكُمْ 
2ع 


أَحَاهُ كا يَعَم بَعَضْ الفَحْلٌ ؟ لَاديَة له». متمق عل وَالَفْظ لِمسلِم'". 


وَعَنْ أي هْرَيرَةَ َه قَالَ: َال بو الاسم صزة: ووس ١لَوْ‏ أَنَّ 
ارا َل لِك بئذ دف ِحَصَائ مقت عبئة عَيْنَهُ م 
مَتَقّقٌّ عَلَيْه". وف لَفْظِ ل مد ُمَدَ وَالنْسَائِيٌ) و وَصَحَحَهُ ابن حِبَانَ: «قَلَا دِيَةَ 
ا يصَاص* 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب السنة» باب في قتال اللصوصء رقم »)511١(‏ والترمذي: أبوات 
الديات؛ باب ما جاء فيمن قتل دون ماله فهو شهيد, رقم »)١5194(‏ والنسائي: كتاب تحريم الدم؛ 
باب من قتل دون ماله رقم (/50/1). 

(1) أخرجه البخاري: كتاب الديات؛ باب إذا عض رجلا فوقعت ثناياه» رقم (58957)» ومسلم: 
كتاب القسامة والمحاربين» باب الصائل على نفس الإنسان أو عضوه. إذا دفعه المصول عليه 
فأتلف نفسه أو عضوه. لا ضمان عليه؛ رقم (171/7). 

(*) أخرجه البخاري: كتاب الديات» باب من اطلع في بيت قوم ففقئوا عينه؛ فلا دية ل رقم (5901): 
ومسلم: كتاب الآداب. باب تحريم النظر في بيت غيره؛ رقم .)١١0/8(‏ 

(5) أخرجه أحمد (7/ 785): والنسائى: كتاب القسامة» باب من اقتص وأخذ حقه دون السلطان» 
رقم (4810)» وابن حبان (17/ "0١‏ رقم 1004). 


لفن الشرح المختصر على بلوغ المرام 


64- وَعَنٍ البَرَاءِ بْنِ عَازِب وَعَلِك: عَنْها قَالَ: قَصَى رَسُولٌ الله يكل أنَّ حِفْظ 
الحَوَائِطٍ ار عل أمليهَا. وَأَنْ حِفْظ الاشيّة بِاللَّيْلٍ عَلَ أَمِْهَء وَأَنَّ عل أَهْلٍ 
الَاشيّة مَا أَصَابَتُ مَاشِيٌ نيهم بير د َالأرْبَعَةٌ لا الذي وَصَحَحَهُ شه 
ابْنُ حِبَّانَ وَفي إِسْنَادِهِ كدف" 

وَعَنْمُعَاذبنِ جل ته في وَجُلِ َم ثم تجوة: :لا 


5 وب ف ني" , 


يُقَتَلَ: قَضَاءٌ الله تضوف ربد به فقتل. متفق عليه 


8 


وَفي رِوَابَةٍ لأ دَاوْدَ: وَكَانَ قَدِ اسْتِبَ قَبْلَ ذَِكَا" . 


3 


أجلس حتى 


1-1 5 ب م و 
-0١‏ وَعَن ابْن عباس رَيَئَدَنْا قَالَ: قَالَ رَسُول الله يَكل: ١مَنْ‏ بَدَّلَ ديئه 
000 3 2 7 
فَاقتلوةٌ». رَوَاةٌ البيتجاري9 . 


اس بس 6 


عن أَنَّ أَعْمَى كَانَث لَهُ أ وََدِ تَهْْمُ التي يكل َف فبه 
َيَنْهَاهَا قَلَا د: اع ا تاي د 


صر كر 2 52 


فَقَتَلَمَا كم دك الح قالَ: «ألاَ اشهَدُوا أَنَّ دَمَهَا هَدَرٌ» . رَوَاهُ أب دَاوْدَ وَرُوَانَه 


02 


ثقات 


--١‏ وَعَنْهُ رواَدعَنه 


01 51٠( أخرجه أحمد (4/ 745)» وأبو داود: أبواب الإجارة» باب المواشي تفسد زرع قوم رقم‎ )١( 
والنسائي في الكبرى (5/ 5", رقم 01/017)) وابن ماجه: كتاب الأحكام؛ باب الحكم فيها‎ 
.)771737( أفسدت المواشي» رقم‎ 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب استتابة المرتدين» باب حكم المرتد والمرتدة واستتابتهم؛ رقم (59577)) 
ومسلم: كتاب الإمارة» باب النهي عن طلب الإمارة والحرص عليهاء رقم (11/17). 

() أخرجه أبو داود: كتاب الحدود باب الحكم فيمن ارتد» رقم (4106). 

(4) أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسيرء باب لا يعذب بعذاب الله رقم .)7١11/(‏ 

(5) أخرجه أبو داود: كتاب الحدود؛ باب الحكم فيمن سب النبي يَكِِ رقم (5771). 


كتاب الجنايات( باب فتال الجاني وفتل المرتد) 8" 


الشرح 

قوله: ١مَنْ‏ بَدَلَ: مَنْ؛ من صِيعٌ العُموم؛ فيشَمَلٌ الصغيرٌ والكبيرَء والذكَرٌ 
والأنتّى» لكن الصغيرَ خرّج حُكْمُهُ بقول الرسول يكل 'رفعَ اقلم عَنْتَاق!"» فلو 
كََرَ الصغيدُ الذي لم يبلّعْ فإنه لا يُقْتلُ؛ِ لأنه إلى الآن ما جرّى عليه قَلَمُ اكليف 
أما كونه ذكرًا أو أنثى فلا قَرْقّه فإذا بدّل المسلِمُ ذكَرًا كان أم أَنْتَى ديته؛ فإنه يُقتل. 

وتبديل الدِينٍ نوعان: 

أحدهما: أن ينَقِلَ من دِينٍ الإسلام إلى دينٍ آخَرَّ مثل: أن ينتقَلّ من الإسلام 
كرو تشدااء أكون مركا والنياذ باه أ كرت بره ال رن ا 
أي: ينتَقلُ من دِينٍ إلى دين. 

ثانيهها: أن يدَعَ دِينَ الإسلام فيفْعَلَ ما يَكْمْرٌ به وإن لم ينتّقل إلى دِين» فإن 
هذا مديل: مقل: لوك مايكلر يتاه كأن يدك الصلاد فإِنْ تَدْكَ الصلاة كُفْدٌ 
والعياذ بالله. أو قال: إِنَّ الزَنَا حلالٌ» أو إن اللواط حلالٌ» أو إن الْحَمْرَ جلالٌ: أوما 
أشبّه ذلِكَ مما حُرّمَ في الشريعة تحْرِيً) قاطِعًاء أجمعَ عليه المسلمُونَ؛ فإن هذا يُعبَرُ 
ديلا لدييه فقئلٌ . 

وقوله عَلنهصَكهولتَك: «فَاقمُُومُ» الفا رابطة للجواب. وتفيدٌ أن الجوات 
مُفئرَنْ بالشزط» وأنه بمجرد التَيدِيل يُقتَلْ ولا يحتاج إلى اسيتَابَة» لكن قد وَرِدَ عن 
)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الحدود باب في المجنون يسرق أو يصيب حداء رقم (7٠55)؛‏ 

والترمذي: كتاب الحدود. باب ما جاء فيمن لا يجب عليه الحدء رقم »)١477(‏ والنسائي: كتاب 


الطلاق» باب من لا يقع طلاقه من الأزواج؛ رقم (577 07 وابن ماجه: كتاب الطلاق؛ باب 
طلاق المعتوه والصغير والنائم» رقم .)5١51١(‏ 


وفنا الشرح المختصر على بلوغ المرام 


البي عند كثوئتقم ما يدل على أنه يُستتابُ» ولكن هذا ْم فيه اتوي أما ما 
لا تنمَعٌ فيه التوبة فإنَّهِ لا حاجّة إلى استِنَابَتِهِه مثل ما لو كان الإنسان يَسَبٌّ يس الرسول 
كل فإن سبّ الرسولٍ كفت ورِدَّةٌ -والعياذ بالله-» مثل: أن يَصِفَهُ بأنه ساحرٌ أنه 
كذَّابٌ أو أنه رَجُلُ عبْقَرِيٌ لم يُوحَ إليه أو ما أشبه ذلك؛ فإنه يكون كافرًا 

5 5 :و2 7 2-0 اتن أ 
-والعياذ بالله-» وحينئذ يقتل وجوبًا حتى لو رَجَعَْ إلى الإسلام واستغفرٌ ثما وقع 
منهء وتاب إلى الله؛ فإنه يجب أن يقل . 

لكنه إذا تاب ورّجَمَّ إلى الإسلام قُتل حَذَاء فيعَسَّلُ ويُصَلَّ عليه ويُذْفَنُ مع 
المسلِحِينَ» أما إذا لم يَعبْ فإنه يقل كافرًا والعياذً بالله. 

وأما من سب الله سْبْحَانَُوَتعَالَ سبّ رب العالمينَ بأن قال -والعياذ بالله-: 
إن الله ظَالك أو أنه جائدء أو أن شرائعه سَفَهٌ وما أشبه ذلك فإنه يكفرٌ ولكنه إذا 
تاب إلى لله فإن الله كُوبٌُ عليه» فلا يل إذا تاب مَنْ سب الله عت بل يُْصَم 
ذخة ومآلة: 

فإذا قال قائل: 1 تقولون: نه إذا سَبٌ الله ثم تاب لا يُقتَلُء وإذا سب 
الرسول كك ثم تاب فإنه يُفْعَلُ ؟ 

قلنا: أوَّلا إنه إِذّا سَّبَّ الله ثم تاب صار مُسَْاء وإذا سَبَّ الرسول كل ثم 
َابَ صارّ مُسْلَ وهذا أهعٌ شيء, أما كونه يُقتَلُ أو لا يُْتلُ فهذا أمرٌ انوي بالنسبة 

27 تا اه 2 03 5 

إلى الُروج من الإسلام» ولكن يُقْتَلُ بالنسيّة للرّسولٍ ولا يتل بالنسبّةلله؛ فليسَ 
لأن سبٌ لله أهونُ من سَبٌ الرسوليء بل سب السو أهونُ من سَبٌ الله ولا شك؛ 
وكلاهما عظييٌ » لكن حَقٌّ الله جََّعَا هو نفسه تََدَوَْدلَ أخبر بأن جميعَ من تاب إليه 
من أي ذَنْب فإن الله يتوب عليه قال الله تعالى: قل يِبَادِىَ ألَذِينَ تر وأ ع أنفسهم 


كتاب الجنايات ( باب قتال الجاني وقتل المرتد) 0 


لا تنتطلوأ من يَحمَةِ ألو إن أله يَغفْرٌ لدوب جِيعًا 4 [الزمر:0]» فأي ذَنْبٍ يصيرٌ فيي| 
ينك وبِينَ الله إذا تبت منه إلى الله عَيَهَلّ فإن الله يتُوبُ عليكٌ» وإذن لا تَقَتل. 

أما الرسولٌ ول فإنَ سبّه كُفوٌ ولكنه حقٌ دي ولاايعلم هل أسْقَطَه أم 
لم يُسْقِطَهُ؟! فنحن نحُوي رسول الله يك أن ينالَهُ أحدٌ بسوءء وإذا ناله أحدٌ بسوء 
َتلناه؛ لأن ذلك حقٌ الرسول يك ولا نعلم أنه عَيهآصَكْوتَ أسْقَطَُ أما لو كان 
حي فأسْقَطّه وسامّحَ فإنه لا يُقْتَلُّ ولهذا ل قال الرجل للبيّ عَكهصَكمْوتَكخ حين 
قَسَمَ بين أصحابه فَيْنَا وغنيمَة قال: «إنَّ مذ قِسْمَةٌ ما أِيدَ اوج الها» لكن 
الرسول عَِاصَكوولتَمْ تجَاوَرٌ عندا'"» وفي موقفي آخرٌ قال له جل آخرٌ: يا محمد 
اغدلُ» فقال: «خبْتٌ وَكَسِدْ تَ إنْلَمْ أَعْيل»”". 

فالمهم: أنَّ حَنَّ الرسول يك بعدَ موتِه لا يسقّط بالتوبَة؛ لأنه حَقٌ آدمِيٌ 
بخلاف حقٌ الله سْبِحَاَهوَََلَ ٠‏ فإن الله تعالى قذْ أخبرّنا عن نفْسِهِ وهو أكرمٌ الأكرّمِينَ 
انايفقة القندت اهيا 1ك 


ثم ذكر المؤلفٌَ حديتٌ ابن عباس في قِضَّةٍ الرجل الأعمّى الذي كان له 

أمُ ولدِء وكانت تَشْتُمُ الي بكلِ وت فيه» وهذا الرجلٌ يتَهامَاء ولكنها تأبَّى 

-والعياذ بالله-. فلم| كانّثْ ذاتَ يوم أو ليل ذهب وأَحَدَ الِعْوَلَ ووضعه في بَطَيِها 
:3 مسن 05 م ع عت 3 1 5 2 وو 

حتى خرّج من ظهرهَا رَتَََيَدعَنهُ؛ لأنها بَقِيَت -والعياذ بالله- على رِدّتبَاء فلم) أخيرَ 

)01( أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياءء باب حديث الخضر مع موسى عََتْهمَاَلتَكة » رقم 
(7405)» ومسلم: كتاب الزكاة» باب إعطاء المؤلفة قلوبهم على الإسلام؛ رقم .)٠١71(‏ 


(؟) أخرجه البخاري: كتاب فرض الخمسء باب: ومن الدليل على أن الخمس لنوائب المسلمين» 
رقم »)73١181(‏ ومسلم: كتاب الزكاة» باب ذكر الخوارج وصفاتهم؛ رقم .)1٠١717(‏ 


زفذا الشرح المختصر على بلوغ المرام 


النبي عَلنآصَكْرلتَح قال: «ألَا اشهَدُوا أَنَّدَمَها هَدّرٌ). يعني: ليس عليه ضَاٌ؛ لأنه 
قَتََهَا وهي مُرتَدَةٌ كافِرَةٌ والعياذً بالله. 
فإذا قال قائل: ما تقولون فيمَنْ سب الدَّينَ لكنه لم يَسْبَّ الله ولا رسولة؟ 
نقول: الذي يَسُّبَّ دينَ الإسلام لا شك أنه كافِرٌ وحُكُْمُهُ كمَنْ سب الله 
عَمبملٌّ [ذا هَدَاء الله وتات واطمان بالإسلام ورَضِيَ بِهِ وشَّهدَ أنه دِينُ الحق؛ فإنه 
يُرْفعُ عنه القَتْلُ وإلا فيجب قَثْلَهُ فلو قال مثلا: دِينُ الإسلام دين رَجْعِيٌ» دِينٌ 
وح امصانة وهو رن الشّعوبٍ» دين التأخر والتقهقر وما أشبه ذلك؛ فإنه 


1 -والعياذ بالله-؛ 2 عت الله ورَسُوَله قال الله تعالى: 2# ا ل 0 


0 ه32 - 


ومن 
بالجعيدؤانه غير صالع للسصر أو أنه وين اليذَاوة وأنه لا ينايب ابلفضارة 
ولايصحٌ لها؛ فلا شك في كُفْرِه بل لاشك في كُفْرِ من شك في كفْرِهِ -والعياذ بالله-. 
لأن الذي شك في كفره معناه عَدَمُ الرّضا بالإسلام. 

فإن قيل: وهل يجوز لنا على هذا الأساس أن تّحكُمَ بَكُفْرٍ الشخص العيّنٍ إذا 
وقع في سَبٌ الدّينِ؟ 


سك لْعَووِ نوقِنونَ # [المائدة: ٠‏ 6]» وهذا الذي وصف الإسلام 
1 


قلنا: رَغْمَ أننا حَكَمْنَا أحكامًا عامة» بأن مَنْ سب الدّينَ فإنه يكفْرٌ؛ لكن 
ليس كُلّ من'قاله يحكُم بف َيِه وشخْصِوء فالعموم َي التِّنِ فهذا الشخضص 
لمعن لا نقول إنه كمَّرّ؛ لأنه قد يكون جاهلًا؛ فإن الرسول عَلَنهضصَكمُوتَكة قصّ 
عن رجلٍ كَانَ عَلَ رَاحِلَيِهِ بَرْضٍ فَلَاق فَلْملَمَتْ مِنْهُ وَعَليْا طَعَامُ َس 


شَرَابة» 
0000 كَذَلِكَ إِذَا هو 
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يبا قَائِمَةَ عِنْدَهُ فَأَحَدَّ بخِطَامِهَاء نّم قَالَ مِنْ شِدَةٍ المَرَح :"الهم أَنْتَّ عَبْدِي وَأَنا 

به أَخطَا ِنْ شد القَرَ اكه نول كلم كته لكبرلم يلها تإصكاء | إنا قاهًا 
خطأً من صِدَّة مْحهء نفلا يدري عاذا يقول»:فليسن عليه إن م في هذه الكَلِمَة» لكن 
لو قالها إنسانٌ متعمّدًا فإنه يكفرٌ. 


فيجب علينا -أيها الإخوان- أن نعرفٌ الفرقٌ بين الحُكم على الشخص المعَيَنٍ 
والحكم بالوَضْفيِ فالتكفير بالوصف كأن نقول: من فعَلٌ كذا فهو كاف أو: من قال 
كانه كا لعن لاعور ابتك عل شخض دكن حت تود الشروط اللازعة 
لذلك. 

فرجل مر بصَنَمِء ووجد الناس يعْبّدونهُ ويتقربُونَ إليه» فقام يعبده ويتقرّب 
إليه بطوعِه واختياره وعِلْمِهِ أن هذا شرك فهذا كافره وآخز مم مهلا الضنم وأَرّغِمٍ 
على أن يَسْجَدَ له» وقيل له: إما أن تسْجدَ له أو قَتَلْنَاك فسَجَدَ؛ٍ فهذا لا يكُفْرٌ مع 
أن الفِعْلَيْنِ واجد. 

وقد يكون الشخصٌ واحدًا أيضًاء والفعل أيضًا واحِدٌّء لكن يكفرٌ في حالٍ 
ولا يكفرٌ في حال ولنفرض أن هذا الرجل كان يعبدٌ هذا الصّنّمَ من جملة الذين 
يونم قم من الل عاليوبالإخلاضن والعؤ يد فاسلع وترلق الشولة »قم مزيد يما 
وإذا الزَّبَانيَةَ عنده فقالوا له: إما أن تَسْجُدَ لرّك الذي كنت تعبُدُه وإلا قَتَلْناكَ 
فسجّد حَحوفًا من القَدْلِ ودفعًا للإكراه؛ فإنه لا يكفرٌ في سجوده الثاني» مع أن الفِعْلَ 
واحِدٌّ والفاعِلٌ واحِدٌء لكن الحال متّلفٌ. 


.)77/41( أخرجه مسلم: كتاب التوبة» باب في الحض على التوبة» رقم‎ )١( 


ليق الشرح المختصر على بلوغ المرام 


فهذه قاعدة ينبي لطالب العلم أن يفهمَهًا؛ لأنه يَضِل فيها كثيرٌ من الناس» 
فَكَثِ من الناس إذا رأوا أن هذا الوصف من انَّصف به كَمَرَء أو هذا الفعل من فَعَلَهُ 
كَمَر صار يُكمّر كلّ من قاله أو فعله؛ بقطع النظر عن وجود الموانع وانتفاءِ الشَّروطِ 
وهذا من نقْص طالب العلم» ويحصل به سُرُورٌ كثيرة» وما حصت هذه الشَّرورٌ 
على هذه الأمة الإسلامية إلا بمثل هذا الفهُم الفاسِدٍ. 

فإن قيل: وما حَُكْمٌ من سب أحد الصحابة؟ 

قلنا: هذه المسألة فيها خلافٌ وفيها تفاصِيلٌ» فهو إن سَبّ الجميعَ فهو كافر» 
وإن سب مَن شهدّ له الرسولٌ عَواصَكةولتَكة بالاستقامّة والعدالةٍ فهو كافِرٌء وإن 
سبّهم على سبيل الإجماع ففيها تفاصيل. 

مسألة: إن سب أحدًا من الرّشْل غير نحمد ل: 

قال الله تعالى: #دَدَبتْ وم نوج الْمْرْسَلِنَ © [الشعراء:6١٠]»‏ فجِعَل تكذيبهم 
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لرسولٍ واحدٍ تكذيبًا للرّسُلٍ كلهم وكذلك إذا سَبَّ رسولا فكأنه سَبَّ الرّسْلَ 
كلّهم؛ إذ كيف يَسّبَّ الرسول والله يقول: لدَامَنَ ألسُولُ يمآ أَنْرلَ إلْنْهِ من ريو 


ملعو م و4 مسرم 2# دس 2 كر ل 1 ٠.‏ - 4 
وَالْموْمِنُونَ كل َامَنّ بس وملتبكدء وَكبوء وَرُسُلِوء 4 [البقرة:185]» أي: أنه لا يتم إيمانه 


إلا بإيوانه بالرَسَلٍ» ومن لم يوْمِنْ بِيِمْ جمِيعًا يكن كافِرّاء ومن سب رسولا لا شك أنه 
لا يكون مُوْمِنًا به» ولو آمن به لما سَبَهُ. 


وت - 2 


كتاب الحدود ( باب حد الزاني ) يق 


كتاب الحدود 


-١‏ بَابْحَد الرّاني 
وق 4-52 
رَيْرَةَوََيِْ بن كَالِدِالجهَنيّ َك ألسَدُعَنْع عَنها أَنَّ رَجَلُا من الغ راب 


2-7 


0 فق قال نا َارَسُولَ الل دك بلله إلا َضََيْتَ لي بِكتَابٍ الله. فَقَالَ 
ال ومو افق * 2-7 : نَحَهْ َاْض بَبَنَا بكتاب الله ل قََالّ: «قلٌ)» . كَالٌ: 97 
5 0 0 2 
ابنى كَانَ عَيِيقًا عَلَ هذا قَرَتَى بامْرَأَيْه: َي أخبزث أنَّ عَلَ ابني الرَّجْمَء فَافْتَدَيْتْ 
9 2 ع ا 2 8 ع 6 2ه 52 
منه بوئَةَ شَاةٍ وَوَلِ قَسَأَلْتٌ أَهْلَ العلم كأ دون آنا ل ازنى جلك وو ورت 
ا 0 د دي 6 11 5 0 
عَامء وَأَنَّ عَلَ امْرَأَةٍ هَذّا الرّجُمَ. قَقَالَ رَسُو لُ الله يكل : «وَالَذِي تَفْيِى بيده لَأَقُضنٌ 
بَيتَكَُا بكتَاب الله الوَلِدَةٌ وَالعَتمُ رَدّعَلَيْكَه وَعَلَ ابْنِكَ جَلْدُ مَِةِ وَتَغْرِيبُ عَام. وَاغْدٌ 
ل 0 2 1 0ت 
َا أنَيِسٌ ِل امْرَأةٍ هذا قَنِ اعْتَرَقَتْ فَارْجْمْهَا؛. مُتمَقُ عَلَيْه وهَذًا اللَفْظ لسلم'". 
الشرح 
قالّ الحافظ ابن حجر رَجمَهُاللَهُ: «كِنَاتٌ الحدود) والحدودٌ جمْعُ حد وهو في 
اللَّعَةِ: المنع» وفي الاصطلاح يلت حسب أبواب الفِقّهِ وهو هنا: العقوبة المقدّرة 
في الشرع على فِعل مّعصية وهي الحٌدودُ؛ تكفيرًا للفاعل ورّدعًا له ولغيره عن هَذْهٍ 
)000( أخرجه البخاري: كتاب الحدود. باب الاعتراف بالزناء رقم 85710 ومسلم: كتاب الحدود. 
باب من اعترف على نفسه بالزنى» رقم .)١591(‏ 


أشن الشرح المختصر على بلوغ المرام 


المعصية» ٠‏ فهي عقوبة مَُدّرة في الشرعء ليس لأحدٍ فيها كلام في معصية من معاصي 
الله عَييِجَلَّ » ولها فاتدتان: 
5 3 ٍِ 

الفائدة الأولّ: أنها كفارة للفاعل تكفر الذنبّ. 

الفائدة الثانية: أنها تَردَع غيرّه وتردعه أيضًا أن يعودّ مرّة أخرى إلى هذه 
المعصية. 

والحدودٌ رحمةٌ من الله تعال بالحَلْقٍ؛ لا يترَنّب عليها منّ التتائج الحميدةٍ؛ لأنّ 
مَن لم يَرْتَدِعْ بالقرآنٍ فإنّهِ تع بالسّلطان. 

وهي أنواٌ: حدٌ الى وحَدٌ سق وح القَذْفِ» ود ماع الطرييه وحَدٌ 
السحر. وهي متنوّعة مُتَلِفَة؛ وأما الْحَمْرٌ فالصحيحٌ أنه ليس بِحَدَّ ولكنه عقو :7 5 
ترجعٌ إلى اجتهادٍ الإمام» إن شاء جَعَلّه أربَعِين أو انين أو أكثر حسب ما يراه 37 
للناس. أما فإنها مُقَدّرةٌ في الشرع لا يمكِنٌ تَجاوَرُها ولا أن نقصر عَنْها. 

وَالزْنَى دَوَالعِبَادٌ باه فاحقة ف قا الله تعالى: 9 ولا تَعَرَبواً الرَئة يه كن 
منيصَكَة 2 سَبيلا 51 [الإسراء: 7 7]» ولا سيا إذا كان بذواتِ المحارم -والعياذ بالله -» 
مثل: أن يَرِْيَ بامرأة أبيه» أو أن يَرِْيَ بامرأةٍ بيته وبيتهًا رَضاعٌ أو ما أشبه ذلك؛ 
ولهذا ذمَبَ بعض أهل العلم إلى أن مَن زنى بامرأة محرّم منه فإنه يُقتَلَ بكل حالٍ؛ 

لأنه جرم عظيم -والعياذ بالله-. 
والزنى سببٌ للعار وفسادٍ الدَيَارٍ واشتباه الأنساب وكونٍ الرّجَل لا يدري 
من أبُوه والعياذ بالله؟؛ لآن المرأة إذا جامَعها زوجها ثم جامعَهًا الزاني -والعياذ 

بالله- - وَآنَتٌ بَوَلّدَ فلمن هذا الولد؟ ولكدن * شَرْعا الولدٌ للزَّوْجء «الوَكدُ لِلْفِرَاشٍ 


كتاب الحدود ( باب حد الزاني ) ا 


وَلِْعَاهِرٍ الحَجَرٌا". إنما الزّنى من أعظم الفواجشء ومن أشدّ الأمور إفسادًا للبلاد 
انالك مارك شفرية كته الجقويف 

أّا حدٌ الزّنا فهو شيئان: إما الرّجِم بالحجارة إلى أن يموت المرجوءٌ: وإمًا 
جَلد ئة وتغريبٌ عام. وتغريبٌ عام يعني طَرْده عن البلدلمدَّة سن فإذا كان الزاني 
ْخصَنًا يعني قد تزمّج وجامعَ فإنَ حدّهالرجم؛ وإ كان لم يترم أو تزمّج ولم يجام 
ثم طلّق أو ما أشبة ذلك فحذه يوئة جلدةٍ وتغريبٌ سنة. 

وهَدَّا الحديثٌ الَّذِي ذكرةٌ المؤلّف وَمَدَلدَه مُصَدّرًا به كتابَ الحدودٍ جم بين 
ادي ارط فا كان سوا ع هر فزنا بامرأه» وامرأة هذا 
الششتخضص حصنة 54 مترَوّجةء وهو شابٌ لم يتزّ فقيل لأبي الشابٌ: إِنَّ على ابِنِكَ 
الرجم. فلًا قيلّ له ذلكَ ظنّ أنَّ مدا حقّ لزوج المرأة التي زا بها ابه فافتداه بوئة 
شاؤووليدق يعت جاريةء وأطلق الولته ولكن الذي أقكاه يله القارق اناك خهال 
ما يعلّمُونَ الحنّه ولكن أهل العلم بيّنوا لهَذَا الرجل أن ولدّه ليس عليه الرج؛ وإنما 
ملعا ري ا 1 

فجاء الرّجِلٌ إلى النِىَّكلٍِ يسأله لكنّه صَدَّد في المسألة؛ قال: أَنّْدُكَ الله 
إلا ما قضيتٌ بينا في كتاب اله . وهَدًا تشديدٌ لا حاجة إليه؛ لأنَّ التي حَصَل الله 

عَلَيه عَلَيْهِ وَعَلَ آلِهِ وَسَلَّم- لايحتاج إلى أن يناشّد في القضاء بشخ الل وسيترن به عل 

كل حال» لكن عادة الأعراب الَقاءء فقال النَيَ كلل ي حافة ومة د 
١وَالَّذِي‏ تفي بيده لَأقَضينَ 2 ين كا بكِئّاب الله» » أقسم عَْيدِاضَكموَالتَكم أن يْقَضِيَ بين 


0227 أخرجه البخاري: كتاب البيوع. باب تفسير المشبهات» رقم (8ه١٠‏ )ل ومسلم: كتاب الرضاع؛ 
باب الولد للفراش» رقم .)١551(‏ 


ان الشرح المختصر على بلوغ المرام 


الرَّجُلَينٍ بكتاب الله تركو لَه ولو كان غيره من الحكّاء لَرْيّ بَطَس بِبَذَا الّذِي قال 
له: أنشدك الله إل دقفت ينا بكتاب الله؛ لكن الرسول عََنهااضَكاوالتك عامَلّه 
بحَسَبٍ حاله وأقسم أنه يقضي بينهم| بكتاب الله. 

فقضى بينهم يك بكتاب الله وقال: «الوَلِيدةٌ وَالعََمُ رَد عَلَيِكَ) يعني تُرَد عليك 
قي عدت صر عل ور كلها أعة تو عق تدعت أذ يُرَدَّ «وَعَلَ ابِنِكَ جَلْدُ من 
وَتَغْرِيبُ عام». فَيُجِلّدٌ الزاني غير المحْصَّنِ مئة جَلدَةٍه ويطرّدُ عن البِلّدِ سنة قال 
لله تعالى: « هنفدو كل دتما أن لدو [النور:١]»‏ وأما التِّْيبُ عن البلد 
فإنه تَبَتْ به السّنةَ عن النبيّ عَلاصَكولتََ وقد أخبَر الرسولٌ عَاصَكهوتَمْ 
بأنه يَقضي بينهم| بكتاب الله. 

فإذا قال قائل: وأين في كتاب الله التَغْرِيبُ» فالقرآن فيه: « َيه وز َلمدُ 

لَ وتنم أ دك [النور:١]»‏ ولم يَذْكْرْ تغْريبة. 

فالجواب على هذا من وَحْهَينٍ: 

أولا: إن المراد بكتاب الله هنا هو أَعَمُ من القرآنء وأن المراد به حُكُمْ الله» لقولٍ 
الرسول علا صكث راكع حل شَرْطٍ لَيْسَ في كِتَاب الله فَهُو بَاطِلٌ؛!''. أي : كلّ شط 
ليس في حَُكْوِه الذي دَلَّ عليه كتابةُ. 

ثانيا: أمشكم ار سول عَيدصَثولَكْ مِنْ حم الله دَلَّ عليه كتابُ الله» قال 
الله تعالى: #ومآ انك الول فَحْدُوهُ وما تبك عَنْهُ فَأنتهُوأ © [الحشر :57 وقال تعالى: 
#مّن يطِع َلرَسُولَ مد أَطَاعَ لَه [النساء:٠6].‏ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب العتق؛ باب ما يجوز في شروط المكاتب» رقم (75571): ومسلم: كتاب 
العتق» باب إنما الولاء لمن أعتق» رقم (5 .)١5١‏ 


كتاب الحدود ( باب حد الزاني ) 4 


ثم قال النبيّ عَلصَوامَم: «وَاغْدٌ يا تبس رجلٌ من الصحابة من الأنْصَاٍ 
«إلَ اْرَآَةِ هذاه قَإنِ اعْتَرَفَتْ فَارْجمْهًاا. فذهب إليها فاعترفث فرَجمَها بأمْرِ التي 

من فوائد هذا الحديث: 

-١‏ حَحَطَرٌ المَدَم وَالأُجَرَاء في البيوت؛ لأنَّ الي َنَا بامرأة صاحب البيتٍ 
أجل مدنا عدن والخللة رظي رخ القن سواء كن نساءً أم رجالاء ولذلك 
تقع دَوَاهٍ من من الْحَدَم فإذا كان في البيتِ شيا فا أخطرَ وَجودً الخادمة فيه» وإذا 
كلاق لواطت رين القيطاة لصاح اوت ن| دعر الال ولطاد قل 
أن يز بها والعياذٌ بالله» وفعلا وقع من كتّار السنٌ الّذِينَ لايآتون زَوْجَاتهم لِضَعْفِهِم 
الجنسييٌّ» لكن الشيطان قوّاهم على الفاحشة -والعياذً بالله- وصاروا يَرْنُونَ بالخدم» 
نسأل الله العافية. | 

وكذلك العكس. فالخادم الرجلٌ ححَطّر على أهل البيتء وما أجهل أو 
القوم الَّذِينَ يُمَكّنونَ نساتهم من الركوب مع السائقينَ بدون حَحَارِمَء ويخلو مَؤُلاءِ 
السائقون مبنٌ؛ غ» والخطرٌ عظيمٌ» فإذا كان في عهدٍ الرسول عَهصَكاموَكةٌ حصلتٌ 
هَذِهِ القضيّة وهّذِهِ البليّة» فكيف بعَضرنا الحاضرء معّ كثرةٍ الدواعي للفتن وضعفي 
الإيهانِء فسيكونٌ الخطرٌ عظي. 

ولذلك يبٌ علينا أن تَحَْرِز من الحَدّم من الذكورٍ والإناثء وألا : 
الذكر أو الأنثى إلا للضرورة التي لا بدَّ منهاء ولا نأي بالخادم الآ 0 
لوجُود الخطر العظيم. 


وم 
طٍ: 
0 

0 


ارذنا الشرح المختصر على بلوغ المرام 


- أن لزان المحصّن يرجم وكيفيّة الرجم أَنْ يحوط به النّاس ومعهم 
الحجارةٌ. والججّارة مثل الثّمرة لا كبيرة ولا صَغيرة» يحوطون به وَيقف أو يحفر له 
إن كان يُْشى أن يهربء ثم يُرمَى بالحجارة حتَّى يموتَء وهَدَا ون كان فيه تعذيب 
له لكن هذا التعذيب رحمة به؛ لأنّهِ يتقِيه من عذاب النارء وإنما كان هذا التعذيبٌ 
على هذا الوجه لأنَ جسده كلّه تلَذَّدَ مبذِهِ اللّذَّ المحرّمة؛ لأنَّ الجماع والإنزال مهت 
له الحسدٌ كله فلا كانث عَذِ ال لمحرّمة شاملة لجسي البدن صار المشروغ 
والعدل والاساف أن يذوقٌ جسده كله الألم» ولا لكان قله بالسيف أهو» لكن 
لجل ملسا 1 ا د الرّجم. 

أما إذا كانَ لم يتزوّج أبدًا أو تزرّج ولكن لم يِجامِعْ فهّذًَا تلد مِئَةَ جلدة 
بحضرة طائفةٍ من المؤمنينَ» ولا يجوز أن تَرْحَمَهِ في دِينٍ الله ى) قالّ تعال: ا ألَانيَهُ والآني 
يدا عل وم يبا عاد لدو ولا ملْيُلَقٌ يها رأنة في دين الله إن شت مَوْمِنُونَ الله والير 
لخر 4 [النور:؟]. بعض النَّاسِ قد يَرْحَمُهِ ولا يجلده الجلدَ للم هذا حرامٌ؛ لأنَّ الله 
عن هذا 

وني هذه الآية دليلٌ على اتّخاذ الحَزْمِء وأن الإنسان لا يَرْحَم المْجْرم؛ لأنَّ 
المصلحةً العظيمةً في تأديبه أرحمٌ به من الرحمة بالتخفيفي عنهء فَهَدًا حدّ الرّنا: 
الرجمٌ أو الجلدٌ مئة جَلدةٍ مع تغريبه عن وَطنه الَّذِي حصل به الزّنالمدَّة سنةٍ. 

فإن قال قائلٌ: إلى أيّ مكانٍ تنفيه؟ فربما تّنفيه إلى بل يكونٌ الزنا فيه أكثر؟ 

قلنا : إلى بلدٍ نظيفٍ طاهر ليس فيه احتمالٌ» فإن لم يوجدّ -ونرجو الله ل 
هَذَّا- فإنّهِ تبس في الحبس عن النَّاسٍ لمدَّة سنةء ثم بعد ذلك يُطلّق. 


ع 
الخ 


كتاب الحدود( باب حد الزاني ) إفرفا 


"- أن هدًا الْحَدَّ الذي أَنبتَهُ الرسولٌ عَْهاصَكَهْوتََمْ للزَّانيِ المخْصَنٍ وغير 
المخْصّن ثابتٌ بكتاب الله. 

- أن كلّ من تسل شيعًا من الما بخير حَقٌ؛ فإنه لا جل لهه ويب عليه ردم 
ومن هذا النوع لو أن شَخْصًا أعطاه والدّه مَالّا من بن إخوَتِه بدون سبب تحير 
ذلك؛ فإنه يجب غلل من أعطي هذا المال أن يردّه على أبيه؛ لأجتل أن يكون مكل 
إخوته. وإن مات أبوه فإنه يجبُ عليه أن يَرّدَ هذا المال في تَركَتِه ليقسمَ قسمَة 
مِيراث؛ لأن تخصيصٌ بعض الأولادٍ بالمال جَوْرٌ وظلْهٌ فلما جاءه بشيدٌُ بن سَعْدٍ 
وقدافطلى ايند الإو شل وام يعطٍ إخوائّه» قال له الرسول علو ص: 
«انَقَوا الله وَاعْدِلُوا ؟ بن أَوْلَادِكُمْ)' '" فأخذ الذي أغطاه ورَدَّهُ إلى ماله. يعني: 
أَبِطَل العَطِيّة. 

- أل لزان إؤاكان قد نوع عد قرحم على يطرك انا كبزي الا فد 
قال العلماء : يُوتَلّ حجارةٌ لِيسَتْ كبيرةٌ فيموت منها صَرِيعَاه وليست م صَغِيرَة فيتألم 
ولع مركف إنكرة ومطاين التق ارات تست وش يوقي لأنه إذا 
ضرب في المقاتلٍ مَاتَ في أوَّلٍ مرة» فتنّقَى المقاتلُ وبُضْرَبُ حتى يموت؛ والحكمة 
من هذا أنه لها كانت الشهرة لاه احتشدَ لها جميع جسدهوء صار هذا الجسد 
الذي احتَمّدَ لهذه اللَذّةِ المحرّمَةِ ينبغي أن يذُوقٌ العُقوبَةَ والألم -والعياذ بالله-. 
وإل كاة قثلة بالكيفي هون 

- أنه لا يرجم الزّانِ عختى يعتَرفَ؛ لقوله: «فَإِنٍ اعْتَرَقَت فَارْحْمهَا) فلو لم 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الطهبة وفضلهاء باب الإشهاد في اللهبة رقم 5550 ومسلم: كتاب 
المبات» باب كراهة تفضيل بعض الأولاد في الهبة» رقم .)١7371(‏ 


0 الشرح المختصر على بلوغ المرام 


ات 2ه 


يعرف الزَّان؛ فإنه لا يْجم» ولكن إن قات ججمة قوية فإنه يُعزْره وأما أنه يرم 
بأن يُقرّ فهذا لا يجوز» لكن مع التهمة القَّويّة يُعزّر ويؤدّب على هذه التَهُمَقه ويخل 
سَبيله. 


/ا- وأخذ بعض العلماءٍ من هذا الحديث أنه لا يُشْيََطْ في الإقرار بالزّنى 
التكرارء فلا ب تبط من أن يق أربعَ مرّاتِ؛ لأن السول كل قال لأْيس: إن 
اغْتَرَقَتْ» ولم يقل: إن اء عترقتْ أربًا فل هذا على أنه إذا اعرف الزَاني على نيه 
بأنه زا ولو مرة واحدة؛ فإنه يُقَامُ عليه الحَد. 


وقال بعض العلماء: لا بد مِنْ تكرار الإقرار أربمَ مرّات؛ لأنه كا أنه لا بد 
موفيرة ارعااقاة لمن اراز لزج تاي وابعارا ابقاباةالؤدول تعضل 01 

عَلَيْهِ وَعَلَ آله وَسَلَّم- لم يُقِم الحدَّ على ماعز بن مالِكِ حتى أقرَّ أربعًا''"» قالوا: 
فلولا أن التَكْرارَ مُعتَبر لأقامَة النبيئ -صَلَّ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آلِهِ وَسَلَّم - على ماعِرٌ 
بمُجِرَّدٍ إقراره. 

ولكن الصحيحّ في هذه المسألةٍ الوسطّء وأنه إن كانتٍ المسألةٌ مشْتَهِرَ تَهِرَةَ فإن 
الإقرار مره اده يفِي» مثل هذه القصّة كانت مشتهرة فهذا الرجل سأل ثم 
أخير ثم رَاجَمَ أهلّ العِلْمِ» فاشتهِرَتٍ المسألة؛ فكان الإقرار مَرَةَ واحدّةٌ كافياء أما 
إذا لم تَشْتَهِرْ؛ فلا ينبغي التسَرّعٌ في إقامة ا حدٌ حتى يُقرّ على نفسه أربمَ مرّاتِ. 

وق 5-5 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأحكامء باب الشهادة تكون عند الحاكم» تعليقاء ومسلم: كتاب الحدود» 
باب من اعترف على نفسه بالزنى» رقم .)١595(‏ 


كتاب الحدود ( باب حد الزاني ) رذرانا 


5- وَعَنْ عُبَادَة ئْنِ الصَّامِتٍ صَعَئةعَنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكلِ: «حُذُوا 
عَنَيء دوا عنِي فَقَد جَعلَ الله لَمُنَّ سيلا الِكْرٌ لكر جَلَدُ ات وَنَفْيُ سَنَِ؛ 
وَالبّيْبُ باليّيّبٍ جَلْدُ من وَالرَّجْمُ». رَوَاُ مُسْليه!". 
الشرح 

قوله عَدَوات1]: «خُدُوا عَنّىء خُذُوا عَنّى): أمرٌ أن نأخدّ عنه؛ لأنه 
عَبداصَكةولتََخ هو المعَلّمُ المرشِد» وأَخد العلم من مَعدَنْهِ واجبٌ؛ ولهذا قال: 
«خُذُوا عَني خُُوا عَنّي). 

قوله: ١جَعَلَ‏ الله لَهُنَّ سَبِيلًاا» يشيرُ إلى قولهِ تعالى: لوَالّق يَأتيرت الْشَحِمَةَ 
من سآيحط تاتتتبنوا علوخ اتبكة يَنحثْْ كن كيذرا تأتيؤهت فى 
َلْسِيُوتٍ حَقَّ ضهن ألمَوَثُ أو يحْمَلَ أَهَهُ طن سبيلا4 [النساء:6١]»‏ ثم شَرَعَ يكل يبن 
هلا المبيل. 

قوله: «البِكْرٌ بابك جد ما وََْيُ َه وَالببُ بلثّيبٍء جد و وَلرجْمْ»؛ 
يعني : إذا زَنَى بكْرٌ ببكْرٍ فعى كل منهم| جَلْدُ مئة تفي سَنَد وإذا زنى ليب بيب 
فعلى كل منْهم| لد مئة والرَّجُم. 

ففي هذا الحديث جمع على الَحْصَّنٍ بين الجلْدٍ والرَّجْمِ وقد أخذ به بع 
أهلٍ العِلّم وقالوا: إن اتيب يجمع له بين الَلْدِ والرَّجْمِ ولكن سبّقّ بحديث 
أي هُريرةَ وزيدٍ بن خالِدٍ أن التَيّب يُرجَم فقط بدونٍ عا وهلا هو الذي استَقَرّتْ 
عليه السّنَهَ وصار آخر الأمر أن الثَيْبَ يُرْجَمُ فقط ولا لَدُ. 


.)١1599( أخرجه مسلم: كتاب الحدود, باب حد الزنى» رقم‎ )١( 


نذا الشرح المختصر على بلوغ المرام 


هذا الحديث وضّمَ حدّ الزاني إن كان تيا بتَيّبء وإذا كان بكرا ببكر» لكن 
ما الحَكُم إذا زَنى بكرٌ بتيّبء فهل تُجْلَّدانٍ أو يُرّْحمانِ؟ 

الجواب: يلد البكرٌ ويُْمّى, ويُرْجَمْ الثيُبُء وذليل حديث العَيسيفِ السابق» 
فإن الرسول عَلَتاصَكَاهوالتَكم فرّقَ بين الحكْمَيْنِء فجعَلّ على الولَدٍ الجَلْدَ والتفى: 

ل فرغو 20 5 ددّة 5 5-0 في 5 

وجعَل على المرأة حيث إنها مُتَرَوّجَة الرَّجْمه وكذلك بالعكسء فلو زَنَى رجل محصَنٌ 
بامرأة بِكْر؛ فإن المرأة تجلّد مئةَ جَلْدَة والرجُلٌ يرْجَمُ. 

م بك 5 2 7 25 22 همي امه 

فإن قيل: وهل يكون تفي المرأة» وهي حل ضعفيء يخاف عليها الفتئة» وير 
عليها السفْرٌ وَحَدَّمًاض؟ 

قلنا: المرأة تُنَْىء ولكن لا بد أن يكون مَعَها محرّمٌ. ويكون التَفّي للخل 
مأمونٍ على أن ذهاب الَحْرّم معَهًا يكون برضا هو ولا مَحبَرُ عليه» فإذا لم يُوجَدْ 
لها محْرَمٌ تَبْقَى في بِلَدِهًا. 

فإن قيل: وهل السّجْنْ يَعْنِى عن النفي؟ 

قلنا: لا لاي يَقُومُ السَّجْنّ مقاءَ النَفْي؛ إلا إذا تعذّر النَّيء ورأى البَعْضُ أنه 
يقومٌ مَقَامّه إذا رُّئي في ذلك مَصلّحة. 

9272ب 


- وَعَنْ أي هْرَيْرََ معن َالَ: أنَى رَجُلٌّ ِنَ الملِوينَ رَسُولَ الله كل 
وَهُوَّ في اللَسْحِدٍ 0 3 فَقَالَ: 5 ول الله ِف 0 عرض عن َتَتحَى د تلقَاءً 
وَجْههِفَقَالَ: يَارَسُولَ الله إن رَكَيْتُ. فَأَغْرَض عَنْهُ حَتَّى َنّى ذَلِكَ عَلَيْه ريع مَرّاتِ 
دا سَّهِدَ عَلَ نَفْسِهِ أَرْبَعَ شََهَادَاتِ دَعَاهُ رَسُولُ الله يك فََالَ: «أَبكَ جُُونٌ؟». قَالَ: 


كتاب الحدود ( باب حد الزاني ) 20 


1 1 62م و 


لا. قَالَ: «قهَل أَخْصَنْتَ؟». قَالَ: نَحَمْ. فقالرَ ول الله عكلِِ: ١ذْهَبُوا‏ ب به فار حموه). 

5- وَعَنٍ ابْنٍ عَبَّاسِ ةنا قَالَ: نا تن مَاعِرْ بْنُ مَالِكِ إل اللسيّ 
ووس قَالَ لَهُ: «لَعَلّكَ فتلت أَوْ خَمَرْتَء أَوْ تَظَرَتَ؟). قَالَ: لَايَا رَسُولَ الله. 
رَوَاهُ البُكَارِي!". 


70 وَعَنْ عُمَرَ ْنِ الحَطَابٍ ووإئعنا 21 أنه خَصَتَ قَتنَالٌ: إنَّ الله بَعَتَ حُحَمَدًا 


اَن وَأَنْرَلَ عَلَْه الكِتاب» فَكَانَ فيا َل الله عَلَيْهِ آي لوجم كَرَأَاهَا وَوَعَيْتَاهَا 


وَعَقَلنَامَا كَرَجَمَ رَسُولٌ الله يك وَرَعِمْنا َعدَهُ فَأَحْشَى إِنْ طَالَ بالنّاس رَمَانٌ أَنْ 
يَقُولٌ قَائْلٌ: ما نَحِدٌ الم +ع في كاب الل فيضنو بتك رطَةٍ لها الك وَِنَّ الج 


خري اول تر لون ويام انوي تٍ اليك أَوْ كَانَ 
ابل أو الاغترَاف. مُتَقَقٌ عَلَيْها". 


الشرح 
سبق لنا بان أن حد الزن ما جلك ون وريب عام ذا كان بكرا وم لوجتم 
إذا كان ثيّبّاء إذن: فحَدٌ الزَّيِ المحصّنٍ بالرجم قد دلّ عليه الكِتابُ والسّنَهُ وعَمَلُ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحدود. باب: لا ير جم المجنون والمجنونة» رقم :)58١65(‏ ومسلم: 
كتاب الحدود. باب من اعترف على نفسه بالزنى» رقم .)١591١(‏ 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الحدود. باب: هل يقول الإمام للمقر: لعلك لمست أو غمزت»؛ رقم 
(0475). 

() أخرجه البخاري: كتاب الحدود باب الاعتراف بالزناء رقم (5874)) ومسلم: كتاب الحدود. 
باب رجم الثيب في الزنى» رقم .)١191(‏ 


أشن الشرح المختصر على بلوغ المرام 


الحُلقاء الرَاشِدِينَ وأجحت الأمَةٌ الإستلامينة عليه وأنه إذا رُحِمَ ومات فإن 
هذا الرَّجْمَ كفارةٌ له. فلا يُعاقِبُهُ الله في الآخرة على زِنَاُ؛ لأنه طَهُرٌ من زناه بهذا 
الرَّحْم. 

يقول تَتتَئعنة: «فَأَخْشَى إِنْ طَالَ بالنّاسِ رَمَانٌ أن يَقُولَ قَائِلُ: مَا نَحِدُ الرّجْمَ 
في كناب الله»» أي: يقولونَ أن القرآنَ ليس فيه ذكْرٌ الرّجْم وليس فيه إلا جد الزَانيء 
فال تعالى: « ةوزن ُو عل مما أنه َو [النور:١]»‏ لكن عُمَر بين أن 
القرآن كان فيه آيَةٌ فيها الرَّجْبُ ة قرأها الصحابَةٌ وَهمُوها وعَمَلُوها وطَبَّقَومَاء لكن 
فرق قليف جا 1 لت ركيت ا بغرا السكارك نم ينك اللا وبق ختكنها 
تَسَحَها لله عَيَّجلٌه لأن الله يقولٌ: «إما تَنسَحْ ين ءايه آذ يها تأتِ فر نآ أ 
ملآ 4 [البقرة:١٠]»‏ فَتَسَحَ الله لَمْظَهًا وأبِقَى حُكُْمّها. 

فإذا قال قائلٌ: ما الحِكْمَةٌ في أن الله نسَمَ لفْظَ آية الرَّجْمِه مع أن الرجْمَ أهمُ 
الجَلْدِء وهو الذي يمكن أن يُنْكَر؛ٍ لأن فيه إعدامٌ النَفْسِ؟ : 

قلنا: الحكمة من ذلك لأَجلٍ أن بي ونش حك الكو عل من بقها من 
ااي كك رشرعل لتطتاي اخ فى الترراة لتو للم يمارا اذ مسن ثم 
جاءوا إل الوسون َصةولتَكَم بالتوراة يوم أُمَرَبرَجْم اَن اليهوديينِء فجَعَلُوا 
وين 1 ال مواد ود ووودييت أنها موجودة 
في الكتاب: أما هذه الأمَةٌ الإسلاويهُ -ولله الحمد- - تُطَبْقٌ الرجمٌ مع أ نه ليس موجودًا 
لفْظًا في الكِتّاب؛ فيد فين بذلك فَضْلٌ هذه الأمة على غيرِهَاء وهذه هي الحِكْمَةٌ في أن 
لله تعالى نسم لفظ آيةِ الرَّجْم وأبْقَى حُكُْمَهًَا. 


ل 


وهذا الذي تَوَقَعَهُ عمرٌ عه وُجد في أمةِ محمد فِْلَا؛ فقد قال ناس: لا تَجِدُ 


كتاب الحدودر باب حد الزاني ) يفنا 


الرَّجْمَ في كتاب الله ووجد مَنْ يقولٌ: إن إقامَة الحُدودٍ وَحْشِيةٌ وإنها لا ثُنَايِبُ 
العَضْرّ -والعياذٌ بالله- وقالُوا: إن الذين يُقِيمُونَ الحدود ما هم إلا سباع يأكل 
بِعْضْهُم بعضًاء قالوا: إن الزَّنَى إذا كان برضًا مِنَّ الزَافِي والزانيّة فلا يجوز التَعَرّضِ 
لهماء وقالوا: إن الزانية إذا كان لها زوج وطالب بحقّه فإنه يخس الزاني د معي 
ثم يخرج. أما إن كان الزوج دَيُونَا لم يطالِب بحقَهِ فإنه لا يجوز التعرّضُ لامرأَتِهِ التي 
زَنَتَ ولا لمن زَنَا مبَا. 

وَجِدَ هذا -والعياذ بالله- في أَعٍ تدّعِي أنها مبملة وأن دِيئَهًا الإسلام» وهذا 
هو نص قَوَانينِهَاك وهذا موجودٌ في كثير من الدولٍ العربيّة» ولا شك أن هذا كُفْرٌ 
صريحٌ واضِحٌ» وتحليل للزّنى الذي أجمعَ المسلمون على تخريمه. 

فلَيْتَ عْمَرَيحضُرٌء فبين| كان وف من أن يقولوا: لا نجدٌ الرَّجْمَ في كتاب الله 
فلا ُمُه فإذا بهم يقولون: لا تَُقُذ دود الله الموجودة في كتاب الله وإنما تخد 
بقانونٍ فَرَنْسَاه أو غيرها من الدول الأوروبية. 

وهذاغر السب الذي جمل السلري الآن ارق هذ الدله وكا شو عذا 
التاعيّ ولط عليهم أزلذل ان الله ويصبحرة نثانا اانا درم والنبيين 
هو أنهم لم يأَذُوا بِينهم» ولو أخذوا بدِينِهمْ لتَالوا العزّةَ والكرامَة لأن الله وعد 
فقال: #وكّات حَقًا عَلَيَنَا تَصَرَ أَلْمُؤْمِنِينَ 4 [الروم:49]» وقال: «هْوَالقِى أرسَل رسوله. 
ألهُدَئ مَدِنٍ لحن لِْظهِرَهُ عَلَ أل نكلو 4 [الفتح:18]. 

فمن تَسّكَ بدين الله لابن أن يَظْهَرَ على الأمَم الكافِرَةٍ كلما كما أنا هِرَقْلَ لل) 
كلَّمَهُ أبو سفيانَ عن صِفاتٍ الرسولٍ داكو وعما جاءً بهء قال هرَقلُ: «إِنْ 


أ لرذنا الشرح المختصر على بلوغ المرام 


كَانَ مَاتَُولُ حَقَا قَسَيَمْلِكُ مَا تحت قَدَمَيّ هَائَينِة!"2: قاها وهو في الشَّام والرّسولُ 
باخووفام في لديف وبَعْد لا بَِمّ له ما أراة الله من التَضرِء لك مَلِكَ الوم 
ل «إِنْ كَانَ مَا َ تقُولُ حَمَا فَسَيَمْلِكُ مَا تحت قَدَمَىَّ هَائَينِ»» وصدَقٌ؛ لأنه ولله 
الحَمْدٌالرسول انالك علّك ما حت قََمَهه ورم أن الرسول قله لم يفم 
الشامٌ في حياته» لكن فْيِحَتٍ الشَّامُ بشَرِيعتِهِ ومنْهَجِهِ وخلفائه وََْتَعَنقر. 

وأنا أقول: والله لو رَجَعْنَا إلى الإسلام ومَسَّكْنَا به كيا تَسّكَ الصحابَةٌ لتَمْلِكُ 
قصورٌ الرّوسِ والأمريكانٍ والإنجليز وفرنساء لكن بِشَّرْطٍ أن تَرجعّ رُجُوعًا حقيقيًا 
إلى الإسلام» أما أن يكون شأتنًا هكذا ووّضَعْنَا هكذا فإننا لا تَزْدادُ إلا سُوءًا 
-والعياذ بالله-» إلا أن يتَدَاركَنا الله بِرَحمَتِهِه ونرجع رجوعا إلى دين الله سْبِحَاَهوَتَعالَ 
ويكون الواحدٌ منّا للآخِرٌّء ىا كان الصحابة يوَدهءَنفر أمَة واحِدَّةٌ ودين واحدٌّء كتابُ 
الله وسُنَّةُ رسوله يك منْهَاجُنَا وطَرِيفَئَاء نسيد حَلْفَه حينئذ سنكون أمّةَ صالةٌ وأمة 
مَنصورَة وهذا بحول الله ستحَققء ولكن بعدّ أن يعرف الناس حقيقة ما هُمْ عليه. 

ثم ذكر يتن أن الزَّى يَْبْتُ بواحدٍ من أمور ثلاثّةٍ: قال: ١وَإِنَّ‏ لوجم حقٌ 
في كتَابٍ الله عَلَ مَنْ زنَى ذا أَخْصَنَ من الرّجَالٍ وَالتّسَاء إِذَا امت اليه أو كَانَ 
الحبَلُ» أَوْ الاغترافٌ». فذكرٌ وَِيَعَن أن الرّجم حقٌّ إذا قامت البيّة» وهي أربعةٌ 
شهودٍ من الرّجالء أو كان الحبّلء وهَّدًا خاصٌ بالنساءء فإذا حملتٍ امرأةً ليس لها 
زوج ولا سيّد فإِئها تُرجَم إذا كانت مَحْصَئَة إِلّا إذا اذَّعتْ أنها ونث بِشُبِهةٍ أو إكراء 
أو ما أشبة ذلك. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب بدء الوحيء باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله يد رقم (1)) 

ومسلم: كتاب الجهاد والسير» باب كتاب النبي يكل إلى هرقل يدعوه إلى الإسلام؛ رقم (/11/7). 
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" أما البينهُ: وهي أَرْبَعَةُ رجَالٍ عُدُولٍ يشهَدُونَ باه والبّة لا بدَّ أن يكونوا 
أربعةة رجالٍ عَدُول ثقَات يَشهدونَ أن هَدًَا الرجل رَّنَا وأنهم رَأَوْهُ قد رَنَا بالمرأة 
وأولج ذَكَرّه في َرْجها بالتصريح لا بالتلميح, وهَدّا صعب جِدَّاء لهذا قال شي 
الإسلام ابن نَيْمِية يمه وهو في القرنٍ السابع: إنّه يَثبْتِ الرنا بالبيّنة. لأنه مَن 
شد عله القيادة: ١‏ 

" وأما الاغْترَافٌ: يعني الإقرارٌ مِنَّ الزَّان؛ وقوله: «أَوْ الاغْترَافُ» ظاهره 
نه يتكفي الاعترافٌ مرّةٌ واحدةٌ» وهَدّا هو القولٌ الرَّاجِحُ 

وقدٍ اختلفت العلمءٌ -رحمَهم الله تعَالَ- هل يُشترّط أن يقر الزاني أنه ا أرب 
مراتء يعني يقول: إِنَّهِ زناء إن زناء إن زناء إن زناء أو يكفي الإقرارٌ مرّة واحدةً. 

فمنهم من قال: إِنّه يكفي الإقرار مرةٌ واحدةٌ؛ لأنَّالنَيَ يلبَعَتَ أنِيسَا رجلا 

من الأتضار إلى امرأة الرجل وقال له: إن اعترقث فارجبهاة ولع يكل: إن اغارقت 
أربعَ مراتء والفعلٌ المطلق لا يدل على التكرار. 

ومنهم من قالّ: لا بد أن بُقِرّ أرب مراتٍ .ا واستدلوا اديت اللق رواة 
أبو هريرة؛ أن رجلا جاء إلى النَيّ -صَلَّ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آلِهِ وَسَلَّم- فقال: إِنَّه زناء 
فأعرض عنه الرسول يكل ثم تنَحّى ناحيةً فرجعَ وقال: نه زناء فلم شهد على 
نفسه أربعَ مراتٍ قال له الب ب“ «أبكَ جُنُونٌ؟2. قال: لاء فأمر به فرّجِمَ. يدل 
على أنه لا بد أن يكرّر الإنسان الإقرارٌ أربعَ مرات. 

ولكن الراجح أن الإقرارٌ مرّة واحدة كافيء وإنما كرّر الي كل إقرار هذا 
الرجل لأنّه اشتبة فيه» ولِهَدّا سأله: «أَبكَ جُنُونٌُ؟). قالّ: لا. وفي بعضي ألفاظ 
الخديق آله أن وجل أن رمك مز هر شكران ولام عدا ييل فل انالر جل 


قن الشرح المختصر على بلوغ المرام 


فيه شيءٌ يُوجب الشكٌ في إقراره» فلهدًَا احتاج النَِيّ بكلِِ أن يكرّر الإقرارٌ أربع 
مراتء وأمّا إذا كان عاقلا متنا مطمئنًا وأقرّ فهو يكفي. 

" وأمًا الحبلُّ: يعني الحَمْلُ» فإذا حمَّتٍ امرأةٌ وليسّ لها زَوْجّ وليس لها سَيدُ 
فإنه يق عليه الحدَه لأن ما مِنْ أحَدٍ يحول بدون جاع فيقام عليها الح إلا إذا 
ادّعت شبْهَة فإذا ادعت شبْهَةَ فإنها تُقْبَلُ إذا أمكنّ» كما لو قالت مثلا: إِنّها رن بها 
ره ئها تفْبضلٌء وأما إذا لم تدّع شيئًا؛ فإنه يبُ أن يقام عليهًا الحدٌ. 


ويجب أن تَعْرِفَ أن كلّ إنسان يُكرّهُ على مَ+ لعي رار عل الدراكد - فلا حَكُمَ 
لَه ولا شيء عليه إطْلاقَاء وكذلك باق ار أكْرِمَتِ المرأةٌ على الزّنَى فليس 
عليها حدٌ لكن الذي وَطِمْها وأكرّهَهًا على ذلك يِبُ إِقامَةٌ الحدٌّ عليه. 
أما من أَنْكَرٌ الرَّجْمّ فهو كافِرٌ؛ لأنه ثابثٌ في القرآنٍ وهذا عمر وََِتََعَنهُ على 
لبر شَهِدَ بِه ولا قال أحدٌ من الصحابّة إنه ليس بصّحِيح» ؛ فمن أَنْكَرٌ الرجم م كافد؛ 
لأنه أنكر ما أَجمَعَ نَم المسلمونَ عليه» وصارٌ أمرًا مَعْلومّا وهذا شيء ثابتٌ في القرآن. 
موجهو 4ه 


اس 8 2 


- وَعَنْ أب هُرَيْرةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولٌ الله كك يَقُولُ: «إذَا رَنَتْ أَمَةُ 


- 


أَحَدِكُْ قَتيينَ ِنَاهَاء َلْيَجِْدْهَا اَن وَلَابْثَربْ عَلَْهَ نم إن رَنَتْ فَليَجْلِدْهَا اَذ 
او ا ابس لل د نا 


سر © 


مُتَفَقٌّ عَلَيْه وََذَا لَفْظُ مُسْلم'". 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب البيوع. باب بيع العبد الزاني» رقم (؟165١5),‏ ومسلم: كتاب الحدود. 
باب رجم اليهود أهل الذمة في الزنى» رقم (11/01). 


كتاب الحدود ( باب حد الزاني ) إذانا 


الشرح 

هذا الحديث في بيانٍ حُكْم زنى الأَمَةِ المملُوكَةِء فبينَ الرسولٌ عَلداصَكهولتَكمْ 
في هذا الحديث أنه إذا رت الأمة المملوكةٌ؛ فإن سَيّدَها يُقِيمُ عليهًا لحل ولا حاجَةً 
ل كارف اونا لامر 

ومعلوم أن الحدّ عليها حمسونٌ جَلْدَة؛ِ لأن الله تعالى يقول: لمَِدآ أُحْصِنَّ كن 
برح بِسَحِمَةٍ هليبن نِضَفُ ما عَلَ الْمخْصَكتٍ مرك ألْمَدَابٍ » [النساء:ه؟]» 
يعني: ما عَلى الُخْصِناتٍ ا حرائر من العَذاب. فَالأَمَةُ ليس زِنَاهَا كزئى ارق فإذا 
رَنّتِ الأَمَةٌ فليس عليها إلا حسون جَلْدَة فقطء والذي يتَوَلّ جَلْدَهَا سيدُهاء فإذا 
رَنَتِ المرةً الثازيّة فلْسَجْلِدْمَاء فإذا رَّنَتِ الثالثة فتَبَيّنَ زنَاهَا فلْيبعْها ولو بحبّل من 
شَعَرء يعني: يبعا بالمين؛ وذلك بأنه إذا زنت الثالة وعَجَرٌ عنها فليْقلهَا لغيره؛ 
لأنه قد يكون الغيرُ أقوّى منه في مَنِعها والحفاظ عليهاء وأيضًا ربا إنها زَنَتْ لتقصير 
سيّدِهًا في إعمَافِهًاك حيث لا يتمكن من إعطائها الرغَبَةً في جمَاعِهّاك وتكون محتاجةً؛ 
فلذلك أُمَرَ انب عدا سَكهوالتَكَ بأن يَيعَهَا صاحِبّها ولو بِحَبْل من شَعَرء وبهذا ننقّكُ 
عن الإيرادٍ الذي أوردَهُ بعضُ أهلٍ العلم. ١‏ 

فقد أَوْرَدُوا على ذلك وقالوا: كيف يَبِيعُها وهي زانيَة؟ فإنه إذا باعَهًا ما حصّل 
الفكاك من الى ؟ 


فنقول: بل قَدْ يحصّلٌ الفكاك فيكون السيد الثاني أقْوّى مِنَّ الأوّلِ ويستَطِيعٌ 


حِفْظهاء أو ربا يكون عند السيّد الثاني ما يكني لقضاءٍ وطر هذه الأَمَةِ؛ وحينئذ 
لا تحتاج إلى أن تَرْنَ. 


يذخا الشرح المختصر على بلوغ المرام 


2 


واختلقت العلياء فيه إذا رت العَبْدةهل يلق بالآمَة فيُجْلَدُ سين جَلدَةٌ 
قياسًا عليهاء أو تُجْلَدٌَ كالخرٌ؛ لعموم قوله تعالى: #ألَايَهُ الزن قدو كلّ ودر مهما 
ِأئدَ لم4 [النور:١]»‏ فهذا عامٌ في الُرٌ والعَبْدٌء لكن الأَمَةَ نص القرآن فيها فقالّ الله 
تعالى: طهَِدًآ أْحَصِنّ دن بر بِسَحِمَةٍ خَلَيِنَ يِضفُ ما عََ الْمُخْصَكتٍ ور 
أَلْعَدَابِ # [النساء:ه ؟]» والمشهورٌ من مَذْهَبٍ الحَابلّةِ في هذه المسألة أن الزانيَ إذا كان 
عَيْدَا تملوكًا؛ فإنة يُقاس عل الأَمَةَ ولا يلد إلا سين جَلدَة. 
وج 7-52 


2 4 مصوء ََ و 
4- وَعَنْ َع يدنه قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله يكِ: «أَقِيمُوا الحدُوة عَلَ 
ما مَلَكَتْ أَبَانَكُمْ. 0 


وَهُوَ في (مُسْلِم) مَوْقُو امريد 


- و هه 


لومي د ادعو مركم جُهَئَة أَنَثْ َب الله 


هِيّ حُبْلَ مِنَ الرّنَا فَقَالَتْ: ابن اله» أَصَبْتُ حَدّا أنه َك فَدَعَا نبي الله 
ص0 «أَحْسِن إِلَيْهَا قَإِذَا وَضَعَتْ فَائْيني ببجا». فَفَعَلَ. َأمَرَ جا فَشْكثْ 
عَلَيْهَا نيما نّم أمرَ با مرَججَتْء ثم صَلٌ عَلَيْهَاه فَقَالَ عُمَرُ : أنصَلٌ عليهَاَا َّ اله 


ا 


> ال 


وَقل زد نَتْ؟ قَتَالٌ: «لَقَلَ ناد بَثْ تَوْبَةً لو قُسّمَتْ ين سَبْعِينَ منْ أَهْل المَدِيئَةِ لوَسِعَنْهُمْ 
وَهَلْ وَجَدْتّ أَفَضَلَ مِنْ أن جَادَتُ بتَفْسِهًا .له؟). 2 مين 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الحدودء باب في إقامة الحد على المريضء رقم (51/1 5)) والنسائي في 
الكبرى (5/ 554» رقم 77178). 

(١؟)‏ أخرجه مسلم: كتاب الحدود باب تأخير الحد عن النفساء؛ رقم (1705). 

() أخرجه مسلم: كتاب الحدود؛ باب من اعترف على نفسه بالزنى؛ رقم .)١595(‏ 


كتاب الحدود( باب حد الزاني) ذل 


ث 
الشسرح 
ه بير مونعة” 


في هذا الحديثٍ عن عِمران بن حُصَينٍ رَبَايعَنَُ قال: اَن يا وهي 
الغامدية؛ لأن جهينة بطر من غامن: جاءت إلى ل يد فأخبرنُه بأنها أصابَتُ 
حَذّاء وفهمَ انب عَندصَكاةْوَلمَكة ماذا تيد يعني: أمّها 7 
وهي حُبْل من هذا الزّنَى فدعا النَِيّ يل وَِنهَا فقال: «أَحِْنْ ليها وهذا من 
حُسْنٍ لق الرسولٍ بوتكم يعني: لا تقل إنها زَنَثْ فشي إليهّاء «أَحْسِنْ 
إلَيْهَاا؛ِ لأن الحدّ الممُرُوض للزَّان يكْفي 0 شَيْءِه «فَإِذَا وَضَعَتْ قائيني ببَا). 


وه 


وإنما لم يَرْْمهَا النبي عَنآصَكَاْلتََمْ وهي حايِلٌ؛ لأن رَجْمَهَا يؤْدّي إلى موتٍ 
ما في يَطْنِهَا وما في بِطْنِهًا ما مِنْه جناي ولا زّرُ وازِرَةُ زر أَخْرك 4 [الأنعام:؟17]» 
ولذلك أجل النبيٌ يل رَجمَها حتى تَضََ وقال لولي أَمْرِهَا: «فَإِذَا وَضَعَتْ قائيني 
يا فلم) وَضَعَثْ جيء بها إلى النبيّ بك ولم يَذْكُرْ في هذا الحديث أنها كَرّرتٍ 
الإقران» ولا أن الي ب أعاد عليها التقريرٌ مرّة ثانية بل لم جيء بها بعد وضعها 
أمر بها فشّكّت عليها ثياتهاء يعني رَبَطَثْ وشدَّتْ عليهًا؛ حتى لا تنكِشّفَ عندمًا 
ُصِيبهَا ما يُصِيبها من مس المجارقه يعني: إذا روث بالحجارة يحكنٌ ترك 


سه 1 10 


وتَضْطَرِبُ وتنكَشِفُ؛ فلهذا أمر النبيٌ ا 0 


ثم أم مو مها فَرعلَث -رضي الله عنها وأرضاها -. ولما رز جمَتْ صل غليها الثبن 
0 لَك ودَعَا لها بِالغفْرَةٍ والرّحمةء فقال عمر: صل علبها وقد َنت؟ 
فقال الب كلِ: «لَقَدْ اد بَثْ تَوْبَه َو قُسّمَتْ بَئْنّ سَبْعِينَ منْ أَهْل اللَدِيئةِ لوَسِعَنْهُمْ َه 
لتو سي مسار 


ك1 الشرح المختصر على بلوغ المرام 


هذا الذنْبٍ لوَسَعِنْهُم مثل هذه التّوبََِ وهذا قد يكون على سَبيل البالَعَةٍ أو على سبيل 
الْحَقِيقَة والمهم: أنها نَابَتْ توبة تُطَهُرُهَا تَطْهِيرًا كايلًا. 

ل 0 ا عا 0 ا 1 اخ ا 2 

ثم قال لعَمَرٌ: «وَهَل وَجَدْتَ أفضَل مِنْ أنْ جَادَت بتفسِها لله؟1 رَعَيدعَنهَه يعني : 
أَرْحَصَت نفسَهًا وقَقَدَتْ حياتها لله عيَِمَلَّ فهذا دليل على صِحَةِ توْبَتِهًا وصِدَقِهَاء 
وأنها تريدٌ عذاب الدنْيا لتَنْجْوَ من عذاب الآخِرَةِ؛ لأن الذي يقام عليه الحَدَ في الدنيا 
لا يعدّبُ عليه في الآخْرَةٍ» فإن الله تعالى لن يِحِمَمَ عليه عُفَوبتَْنِ في معصية واحِدَةٍ. 

وفي هذا الحديث دَلِيلٌ على أنه يِجبُ الانتظارٌ بالحامل إذا وَجَبَ عليهًا الحذ 
حتى تضّعٌ الولّدَ» كذلك إذا وجب عليها قصاصٌ فإنه ينتَظِرٌ حتى تَضَعّ الولد؛ 
وذلك لأن إِقامَة الحد عليهًا في هذه الحال رُيَّ)ا يعودٌ الضَرَّرٌ فيه وده يشم[ اولك وهو 
لم يفعل شيئًا. 

جو 5-5 
أَسْلَّم وَرَجُلُا من اليهُونٍ وَافرَآة. رَوَاهُ مُسْلِه!". 
اه 52-2 م 2 ٠.‏ 0-2 2-0 7م 0 
7- وَقِصَّة رَجْم اليَهُوديَينٍ في (الصَّحِبِحَيْنِ) مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرٌ'"'. 
الشرح 

في هَدَيْنَ الحَدِيئَينِ بان إقامَةِ النببّ صَرَلتَعيوَسَيَرَ حدّ الزَنَا على ثلاثة» فأخير 

.)11١1( أخرجه مسلم: كتاب الحدود؛ باب رجم اليهود أهل الذمة في الزنى» رقم‎ )١( 


(؟) أخرجه البخاري: كتاب الحدود؛ باب أحكام أهل الذمة وإحصاهم: إذا زنوا ورفعوا إلى الإمام؛ 
رقم (7841)» ومسلم: كتاب الحدود؛ باب رجم اليهود أهل الذمة في الزنى؛ رقم .)١1749(‏ 


كتاب الحدود ( باب حد الزاني ) "> 


جابرٌ وَلَتَْعَنَُ أن النبيّ كَكةِ رجَمَ رجلا من أَسْلَمَء وهو ماعِرٌ بن مالك ورجلا من 
اليهودٍ وامرأةً من اليهود. وهذان اليهوديانٍ ريا وكانَتِ العُقُوبَةُ في التوراةء أي: 
أن من أَنِْلَ على موسّى كك أن الزَّانيْنٍ إذا كانا مخْصَئَْنِ وجب رَجْمّهماء كالق رآن تمامًاء 
أي أن حدَّ زْنَى المحصن في التورَاةٍ كحَدٌ زنى المحصن في القرآنٍ. 

لكن ل كَثْر ازا في أشراف اليهودٍ شََحُوا عليهم بالق وقالوا: لا يمكن أن 
تقس أَشْرَافنَاه ولكن نَضَعٌ عقوبة غير التي في التّورَاقَ فصابُوا إذا زَنَى فيهم امُخْصَنُ 
سَوٌدوا وَجُوعَهُمِه أي: طَلَوعَا بالصَوَانِ ثم أرْكَبُوا الزَّانَ والزائية على حمارء وكل 
واحدٍ منهما إلى قَمَا الآخرء فيصيرٌ وَجْهُ واحِدٍ منهما من قِبَل وَجْهِ الجمارء ووّجْه الآحَرٍ 
منهها من قبل در الحمار ثم طافوا بهم في الأسواق» فيكونٌ هذا فقط هو عُقويةُ الزاني 
المحصّنء ثم إذا انتهى هذا العِمَّابُ خرّجَ كل من الزَانينٍ إلى الناس وكأن شينًا لم يكن. 

فوثَعَتِ هذه القِصَّةٌ في عهدٍ الرسول عَداصَكَهوَلتَكَة قَرَنَا رجلٌ من اليهود 
بامْرأةِ» فقالوا: لا يمكِنٌ أن نمْيِْيَ في المديئّة ببذه الطريقَةٍ وفيها المسَلِمُونَء لعلكم 
تذْمَبُونَ إلى هذا النَبِيّ؛ لعل عنده حدًا أهونُ من هذا الْحَدَّء فجاءوا إلى التي 
َبتآصَكولَكم» فلم| حَصَرٌوا عندَهُ سأَلّهُم: ماذا في كِتَابمْ من عُقوبَةِ الزاني الْمخْصَن؟ 
قالوا: في كِتَابنَا أننا نُسَوّدُ الوَجْه وتربطهُم على حمار ونطوفٌ بِيمٌ الأسواق. قال: 
لاء وكان عند عبد الله بن سَلَامء فأمَرَ بأن يُوْتَى بِالتَوْرَاِءِ فنا بالتورّاقء فجاءوا 
بالتورّاةٍ وجعلُوا يَقْرُؤونهاء 07 القارئ يدَهُ على الآية التي فيها الرَّجْمُ نُحْفِيهَا 
وكان عبد الله بنُ سلام يَتعَهُ من علماءِ اليهودٍ وقد أَسْلَّمَ فقال عبد الله: ارْقَعْ 
دك عن هذاء فلا رقع دَهُ وإذا فيها الأمر يَجْهَاء فأمرٌ النبيُ يك يها رجا في 
المدينة» اليهوديّ واليهوديّة. 


لذن الشرح المختصر على بلوغ المرام 
قال الراوي: ١كلَقَدَ‏ رَأَئتُةُك يعني الرجل؛ «يْنَا عَلَيْهَا يَقِيهًا الججَارَة). أي: 
بها -والعياذ بالله-. فَيَتَوقَاهًا بنفْسِهء ولكنهما رُجمَا حتى مانًا. 


فهذه 2 قصّصصرء اليَهوديانٍ وماعزء» وام القِصَّة ةِ السابقّةٍ عن الغامِديّة 


يكونون أربعًا. 
وج 5*2 
١١61‏ - وَعَنْ سَعِيلِ بْنِ سَعْدٍ بْنِ عْبَادةَ تعد َالَ: كَانَّ بين أَبَانَا رُوَمحاَ 


7 56 2 008 © ودين 1 2 53 ته 2 5 

ضَعِيفٌ» فَحَبْتَ بَِمَةِ مِنْ إِمَائِهِمْ كَذَكَرَ ذَلِكَ سَعْدٌ لَرَسُولٍ الله كك فَقَالَ: «اضربوة 
2 سس فر 55-5 -40 3 ا ا ون 4 وال 
حَدَّهُ) . فَقَانُوا: يا رَسُولٌ الله إِنّهُ أَضْعَفٌ مِنْ ذَّلِكَ. قَقَالَ: دوا عِنْكَالُا فيه مِنَه 


لعفيو وس 


ع ©26غله. 1 -: وده َ 
شِخْرّاخ. ثُمَ اضْرِبُوُ به صَرْبَة َاحِدَةً». فمَعَلُو. رَوَاهُ أَحمَدٌ وَالتَسَائْتُ وَابْنُ مَاجَهُ 
سناد حَسَنٌ. لكِنْ اميف في وَضْله وَإْسَاا'. 
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-١١ 5 4‏ وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ يدَعَن أَنّ الي صَاتعكوَ1َ قَالَ: ١مَنْ‏ وَجَدمُو 
بحل متا كد لُوط: َاقْئلُوا المَاعِلَ وَالمْفْعُولَ به وَمَنْ وَجَد 0 وَقَعَ ع 
مَدَ فَائلُوهُ وَاقتُلُوا البَهِيمَةَ» . رَوَاهُ أَْمَدُ د وَالأَربَعةُ وجا له ا 


000 أخرجه أحمد (ه/لمهةة). والنسائى في الكبرى (5/ لاق رقم )ل وابن ماجه: كتاب 
الحدودء باب الكبير والمريض يجب عليه الحد. رقم (1851/5). 

(؟) أخرجه أحمد »)70١/١(‏ وأبو داود: كتاب الحدود. باب فيمن عمل عمل قوم لوط رقم 
(؟57).» والترمذي: كتاب الحدود؛ باب ما جاء في حد اللوطيء رقم »)١5055(‏ والنسائي في 
الكبرى (5877/5» رقم *٠"/ا)‏ واين ٠‏ ماجه: كتاب الحدودء باب من عمل عمل قوم لوطء 
رقم (1551). 


كتاب الحدود ( باب حد الزاني ) لذن 


الشرح 

قوله: اعَمَلَ قَوْم لُوطِ) هو الفاحِسَّةٌ الكُبْرَى» أن يامِعَ الرجلٌ الرجلّ في 
دير -والعياذ بالله-» هذه الَرِيمَةٌ مُكَرَةٌ تَبيئة؛ ولهذا قال الله تعالى في لوظ: 
#ونجيئلة مر الْمَجَصَةَ ألَتى كانت عمل لوكي * [الأنبياء:74]» وقال لوط لقومه: 
«ِأتأونَ الْتحِمَدَ مَا سَبَفَمُ يبا مِنْ لَحَدِ م الْعَلَمِينَ 4 [الاعراف:60)» فاللُوَاطُ 
-والعياذ بالله- بت وفُسوقٌ وفسادٌ للمُجتمّع» وإذهابٌ للرّجُولَة وفي الحقيقة 
لا أدري كيف يكونٌ وجَهُ المفعول به بين الناس إذا كَِرَ وصار يُسَاهِدٌ الرجَلٌ ألذي 
كان قد جامَعَهُ والعياذ بالله هذه جَرِيمَةٌ عظيمَةٌ جدًّا من أكبر الجرائم. 

ولذلك إذا لم يََُذْ دوتها حدٌّ رادوعٌ؛ فإنها تتََدِمٌ أكثر من انتشار الزنا؛ وذلك 
لأن التَحَرّرٌ منها غير ممكنء وإن الشتباب يمشُون في الأسواق ولا أحَدّ مثلا يأنتفٌ 


من أن يِحِدَ شابًا مع شاب؛ لذلك لم كان لا يمكِنٌ التَحَرّزُ منها وكان فيها هذا الفسادٌ 


العظِيمُ صارٌ جزاءٌ الذين يفعَلُونها القَيْلَ بكل حالٍ» حتى لو لم يكوئًا ححْصَبَيْنِ 
فلو فرص أنهما بالغانٍ ولم يخْصَنَاء ثم قَجَرَ أحدهما بالآخر فإنه يبُ قثْلّهها جمِيعًاء 
ولا يحتاج إلى إخصانٍ؛ لأن هذا القَرْحَ لا يباح بحالٍ أبدَا؛ ولأنه حَبْتٌ وفسادٌ 
عظيعٌ» ولا يِحْدَعٌ الناس إلا هذا. 


52 ع 
5 


. 8 5 م ل و دعت 3 ب هه إن 
قال شيخ الإسلام ابن تَيمِيّة وَيمَدُلنَُ : «إن الصحاية أجمعوا على قتلٍ الفاعِلٍ 
0 1_0 م 22 3 
والمفعولٍ بهء ولكنهم اختلفوا كيف يقتَلانٍ؟» فقال بعضهم: محْرَقَانٍ بالنارنا" , 
وفَعَلَ ذلك أبو بَكْرِ تعن وقال بعض الصحاتة: بل يُرْجمانٍ بالججارّةٍ حتى يمُوتَاء 
وقال بعض الصحابة: يَرْقَى با إلى أعْلى شاهِقٍ أو مبتى في البَلَدِء ويُقذفانٍ من فوقه. 


.)047 /١١( مجموع الفتاوي‎ )١( 


4 الشرح المختصر على بلوغ المرام 


الوا لجيه ار وا وجوت من 905 الأمورة 
إذا لم به يُقِيمُوا حدَّ الله في هذا الأمر فا: نهم جنَاةٌ في الحقيقة وليسوا ولا والواجبٌ 
على وُلاةٍ الأمور أن يُقِيمُوا فرائضٌ الله في حُدودِوء وأن لا تأخذّهم في الله لومة لائم» 
وهذا عر شلا الججلء الكت إذا فتلت فيه الوراغ الإنياي عت أل يقري 
الرادعٌ السّلْطَانُِ فإذا صَعفَ هذا وهذا قَسَدَ المجتمع؛ أي: إذا كان الإيمان ضَعِيمًا 
ولا يدم هده الفاعيئة خوالعياذ بالل - إلا ركل شعيفت الإيران وضعيف الدجولة 
رشعيف الشوة ا قلهلا الا بندمن وا يردق ولا لسن من هذا الذي أتريه 
الرسولٌ عَلَواصَموليَكة وفعله الخلفاء الراشدون» من مُعَاقبّةٍ الفاعلٍ والمفعول به 
كِلَيْهما بالقثّل. 

ويُشْئَرَطُ في قثْل الفاعل والمفعول به أن يكونا بِالعَيْنِء فإذا كانا دون ذلك 
اهم يران تير بيع لكنهما لا يقلا إذا كانا غير بال أو خيرحاقئنٍ أيَا؛ 
لأن الصغير والمجنون ليس عليه عمو وي 

قوله: ذقو أو عل يا »وهنا الدب 
فيه اتلافٌ كا قالّ المؤلّف وه يمَهْلنَهَه ومن جملة الاختلافٍ أن بعضَّهّم لم يرو هذه 
الجٌمْلَةِ ولهذا فالصحيح أن الفاعِلٌ بالبهيمَةٍ لا يُْتلُ ولا يجلد أيضًا ىا يخْلَدُ لو 
زنّى بامرأة» ولكنه يُعزّر تَعْزِيرًا بالعّاه بحيث يِرْدَعَهُ وأمثاله عن هذه الفعلة القبيحَة. 

وأما بالتسبَة للبَّهِيمَةٍ فإنها تُفْتلْ؛ لأن ذلك رُوِي عن غير واحِدٍ من الصحابّة 
وهو مذهبٌ الإمام أمد. فير فيرَى أن البَهِيمَة تفل وتُمَى» فلا تذْبَحْ ولا تكله فإن 
كانت للفاعل فقد فاتّتْ عليه» وإن كانت لغيره ألم بدفع قِيمَتهالمالكها؛ لأنه هو 
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سَبَبٌ إِنتَلافِهَاء وهذا هو مذهَبٌ الإمام أحمدَ في هذه المسألّة. 


كتاب الحدود ( باب حد الزاني ) أذ انا 


فإن قيل: وما دَنْبُ البَّهِيمَةٍ كي تُقْتَلُ ؟ 

قلنا: إن قتْلّها ليس عِقَابًا لها ولكن لأنه مُحْسَى من بقائها عدَّةٌ أمو 

أولا: أن الفاعِل رُبّا تذعوه نفْسّه إلى أن يفعَلٌ مها مرَّةٌ ثازية؛ لأنه -والعياذ بالله- 
ون فد ألِفها في هذه الفِعْلَةِ. 

ثانيا: أنه ري يعد يد بهاء أو هي ث2 تَعَيّرُ به» فيقال: هذه مَفْعَلَة فللآن» أو هذا الفاعل 
بهذه البَهِيمَةِ. 

ثالثا: أنه ربا يحلَقُ مِنْ مائه فيها وَلَدٌ مُسَوّهُ والله على كلّ شيءٍ قديرٌء وإن كان 
عذا غي معاون بي الأب لكن فلو اله عل فوق كل عوبود وقد حذتين 
إنسنان أثق انه رقول: إنه في دَولَةَ معي مُعَينَةٍ جَرَى أن أنْثى بقّر وَلَدَثْ نَوْرَا رس رأسّ 
رَجْلٍ -والعياذ بالله و ع 1 - أن أَحَذًا مِنَ الناس فجَرّ اه فأراهم 
الله سبِحَاَهوَتعلَ هذه الآيّةّ» والله تعالى على كُلّ شيء قَدِيرٌ. 

فالحاصل: أن قَثْلَ البَهِيمَةٍ في هذه المسألة هو المصْلَّحَة. 

فإن قيل: قد جاءً النَهْي والتحذِيرٌ عن إتيانٍ امرأتِهِ في دُيُرِهَاء فهل من فعَلّ 
ذلك له حكمٌ الزّناء فيْقَْلٌ أو مَلَدُ؟ 

قلنا: الذي يأتي امرَّأََهُ في دُيرِهَا لا يُقتَلُ ولكنه يُعزَّر فإذا عرف بأن هذا من 
لكايه م سد سين وهر 
-والعياذ بالله-؛ لأن الله يوَدَويَدَكَ يقول: «ضَآوة مموابيه أن مثمٌ» 
[البقرة:777]» ويقول: ١‏ وكوك لق عَن لْمَمِيض كل هر أذ كأشترلوا التمه فى 
لْمَحِيضٍ” ولا دَتَربومُنَ حي يَظهُرَتَ كَإِدَا لهرت ا مِنْ حَثُ أمركة آم 4 
[البقرة:777]. فدلٌ ذلك على أن الدَيرَ حرم 


لزنانا الشرح المختصر على بلوغ المرام 


4" 
2 رات 


وأما قوله تعالى: « وَالْدِينَ هُمْ لِفُُوحهمٌ حَفِظونَ (0)إلَا عَكَ أَروحِهِمَ أَوْ مَا 
ملكت اينهم َنم يد موي » [المؤمنون:5]» فإن هذا العُمومَ خصوصٌ في الآية 
التايةء يعض : أن الديد مسقي مرت هذا الام 
وأما اسَيَمْتَاءٌ الرجٌل بِرّوجَتهِ فيها بين المَخِدَينِء أو في أي مكان سِوَّى الدبر 
فإنه لا بأس به. ولا حَرّسَ عليه في هذا. 
يي ل 


هه 5 و ييف 4 2 كه ترزرءة 2 لح احص 9 حر 2 م 
6 - وَعَنِ ابْنِ عْمَرَ منغ أن النبي يكل صَرَبَ وَعْرَبّء وَأَنَْ أب بكر 
و 6 ل م رت - ل 26 و 1 30 
ضَرَبَ وَعَرَّبَ. رَوَاهِ المَدْمِذِىء وَرِجَالَهُ ثقات. إلا أنه اختلف فى رَفعِهِ وَوَقَفِا'! 
اوم 2ك ومو ا ا ا اع 
65- وَعَنِ ابْنٍ عَبَاس يََتَزَِءَث قال: لَعَنَ رَسُول الله يي المخَنئينَ من 


5 عباتم ّ ا 1 5 7 5 
الرّجَالِ وَالمئرَجُلاتِ مِنّ النْسَاى وقال:«أَخرجُوهُمْ مِنْ بيُوتَكُمْ) 4 البْكَارِي'" 1 


الشرح 
قوله: :اَن الوّجَالٍه» عام. فيَشْمَلُ من تحت حُبًا لَه بالمرأة, 
أو قَصِدَهُ من باب التَمْثيل والأضحوكةٌ وما أشبه؛ لأن الحَدِيتٌ عام ليس فيه تفْصِيلٌ؛ 
ولي قال العلاء: لا يجوز للرجّل أن يَشَمّة بالمرأقه ولا حتى بِالتَمْئِيلِ؛ لأن النبيّ 
عَبآصَكاهولتَكم لعن المتَشَبّهِينَ من الرجالٍ بالنساء. 
قوله: «وَالرجاتِ من النّسَاءِه أيضا لعَنَهُم النبِ صلَّ الله عليه وعلّ آله 


و جف-_2 


5 قال سو بي دعن 9000 5-5 ع 
وسلم. والمتَرَجُلَة: هي المرأة تجِعَل نفسَّهًا بِمَنِلةِ الرجلٍ في الكلام واهْيتَةِ وما أشية 


>” 
35 


000 أخرجه الترمذي: أبواب الحدود, باب ما جاء في النفي» رقم .)١578(‏ 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب الحدود, باب نفي أهل المعاصي والمخنثين» رقم (7817*5). 


كتاب الحدود ( باب حد الزاني ) انا 


ذلك؛ ومن التَّرجُلٍ أن تشتَغل المرأة بها لا يشْعَلُهُ إلا الرّجَالُ فإذا كانت المرأة تشتَغِل 
باشيام لا يَشَتَفِل بها إلا الرجال مخ الوظاففت وغيرها فإئها مَلْعُوة والعياذ بالط 
كيان 

وأما ما تقومٌ به النساءٌ من الأعمال الوظِيفِيّة وَالبَيْتِيِّ؛ فإنه لا يدخل في هذا 
الحدِيث» فللمرأةٍ أن تَتَوَظّفَ في أمور وَظِفِية تحختّصٌ بالنساء كالتعليم في مدارس 
البنات» والكتابّة في مدارس البناتء والإدارة في مدارس البناتء والرَاقبَ في مدارس 
البّنات. 

لكن لو أَرَادَتِ العمل في أعمالٍ لا يقومٌ بها إلا الرجال فإنها متَرَجْلَةٌ وقد 
لِعَنَّ النبيٌّ يك المرجلاتٍِ من النساء. 

وج 52> 


61 - وَعَنْ بي مُرَيْرَةقَالَ: َال رَسُولٌ الله يكل ذْقَعُوا الحدُودَ ما وَجَذْتُمْ 
لَهَا مَدْفَعَا0. ا خرَّجَه ابْنْ مَاجَهُ وَإِسْنَادهُ ضَعِيف 


بن 
1 وآ خْرَجَهُ انمي وَالَاكِمُ: مِنْ حَدِيثِ عَابْشَةَ و َوَعَتَا بلفظ: 
«ادْرَءُوا الْحَدُودَ عَنِ امسْلِوِنَ ما استَطَمْتُها اي لكر 
هر سمة 7 2 ه م ه 6 1 
5- وَرَوَاُ البَيْهِقَيٌ عَنْ غَلعٌ يَََعَنَُ مِنْ قَوْلِهِ بلَفْظٍ: «اذْرَءُوا الحدٌود 
ع 1 6 
بالشبهَاتٍ)'"" 
)١(‏ أخرجه ابن ماجه: كتاب الحدودء باب الستر على المؤمن ودفع الحدود بالشبهات» رقم (1555). 


فم أخرجه الترمذي: أبواب الحدود؛ باب ما جاء في درء الحدود, رقم (5 :)١57‏ والحاكم (4/ 785). 
إفرة أخرجه البيهقي في السنن الكبير (4/ ١5‏ 5» رقم 211١59‏ و نم١‏ ). 


نا الشرح المختصر على بلوغ المرام 


و ا 4ه ال 
مد انها 


ل . ص و يل عسات إن نا 
- وَعَنِ ابن عْمَرَ رََتَعَنَْا قال: قال رَسول الله يك : «اجتسُوا هَذْهٍ 
0 5 اتن بحم ف 2 2-0 5 رد عترر> دإلداه > 
00 قَمَنْ ألم يها فَليَسَْيد يئر لله عيمجل وَلْينّبْ إل 
لله تَعَالَء فَإِنَهُ مَنْ ب مَنْ يبد لَنَا صَفْحَتَهُ نْقِمُ عَلَيْهِ كِتَابَ الله تَعَالَ). رَوَاهُ الحاك" . 


وَهُوَفي (ُوع مِنْ مُرْسَلٍ رَيْدِ بْنِ أشله". 


.)7 45 /7( أخرجه الحاكم في المستدرك‎ )١( 
.)87 80 (؟) أخرجه مالك في الموطأ (؟/‎ 


كتاب الحدود ( باب حد القذف ) اننا 


؟- بَابْ حَد القَذْف 
- لوعف 
ادال رمات اوج 01 ب 
0 َذَكَرَ ذَّلِكَ وَتلَا القَرْآنَ» كَل تَرَلَ أَمَرَ برَجُلَيْنِ وَامْرَأَةٍ قَصْرِبُوا الحدّ. أَخْرَجَهُ 
عمد وَالهْديَيَةٌ1' وََقادَ إَِبِْالبكَاري!". 
لش 1 عد تنه قَالَ: أَوَلُ لِعَانِ كَانَّ في الإسلام أَنَّ 
يك بن سَحَمَاءَ كَذَّقَهُ هلال : نمي با: مْرَأَنَه 3 
لاد ىكز ف الحديت. ا خرَجَه أب يله وجا جَالهُ ثقَاتٌ . 


7 - وني البكَارِيَّ نَحْوَهُ مِنْ حَدِيثِ ابْن عباس '*. 
الشرح 
هذا الحديث الذي ذكرَهُ المؤلّفٌ كأنه مسْتَدْنَى من باب حدٌّ القَذْفِه وذلك أن 
الإنسان إذا قَدَّفَ شخصًا بالرّنى رَجْلُا أو امرأةٌ؛ فإنه يطالب بواحدٍ مِنْ أمْرَين 


)١(‏ أخرجه أحمد (7/ 3725)» وأبو داود: كتاب الحدود باب في حد القذفء رقم (57/4 5): والترمذي: 
أبواب تفسير القرآن» باب ومن سورة النورء رقم (714801)» والنسائي في الكبرى (5/ ٠54؛‏ 
رقم :))971١‏ وابن ماجه: كتاب الحدود. باب حد القذف. رقم (/1551). 

(؟) كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» باب قول الله تعالى: وَكَاوِرَهُمَ في الْأَيِ 4 [آل عمران:159]. 

(') أخرجه أبو يعلى في المسند (0/ »7٠١7/‏ رقم 5 717). 

(5) أخرجه البخاري : كتاب الشهاداتء باب إذا ادعى أو قذفء ذ فله أن يلتمس البينة» وينطلق لطلب 
البينة» رقم .)5571/١(‏ 


04" الشرح المختصر على بلوغ المرام 


إما أن يُقِيمَ اله على ما قالّء يعني: شُهودًا أربعًا يشْهَدُونَ بأن هذا قَدْ زنى 

ويصفون الزنى. 
" وإماأ ن يُقِنّ المقُذُوفُ به. 

ومن غير ذلك فيقامٌ حدٌ القَذْفِ على القاذفٍ. إلا إذا كان رَوْجاءٍ فإن الله 
يدوك قد جَعَلَ له حَُكْرًا خاصًا وهو اللّعَانء واللعانٌ مصدر لاعَنَّيُلاعِنُ وهو 
من جانب واحد, لكنه ذُكِرٌ على سَبيلٍ التّلِيبٍ, وكيْفِية اللّعانِ تكون إذا قال الرَّجُلُ 
لزوجّته إنها زَنَتْ -والعياذ بالله-: فإننا تطالة بالك أرحة كهداء يشيقون آنا 
رَنَتْء أو أن تر المرأةٌ بالزنى» فإن لم يُقِم الب ولا أقَرّتْ فإنه يلَدٌ ثمانينَ جَلدَةه 
أو يلاعِنُ؛ وذلك بأن يجمَعَ الحاكم الشّرْعِيٌ َّ الرجلّ والمرأة» وينبغي أن يكون ذلك 
ِحَضْرَةٍ جماعةٍ من النَّاسِ» ويقول للرجل: قل أشهدٌ بالله لقد رَنَتْ رَوْجَتِي هذه 
أربع مراتء وفي الخامسة يقول: قل وأنَّ لغنةَ الله علِيكَ إن كُنْتَ من الكَاذِيينَ 
فيقولٌ بِالخامسَة: وأن لعنةً الله عَلنَّ يقوها هكذا بضمير المَكَلّم؛ فإذا شهد الزوجٌ 
هله المواداك القدعة كا بيه الى مل الراك روكب أن لج إن كانحة فد 
جامَعَهًا زوجُها هذا أو غيدُهُ من الأزواج» وإن كانت ما بعد جامَعَهًا فإنها تلد مي 
جَلدَة وتكر با سنة. 

لكن إذا َكَرَت المرأةٌ وكذّبت رَوْجَهًا في دَعْواهُ طلبَ مِنْها الحكامَ أن تشهَدَ 

على الكَيْفِيّة التي ذكَرَهَا القرآن الكر معت عياناق: فإن شَهِدَتِ الشهاداتِ 
الْحَمْس؛ سقط عنْها اد ولم يقم عليه حَدٌ القَذْفِه وفرّقٌ بينها للأيَدٍ. 

فإن قيل: لماذا اختّصّ الزَّوْحَ من بينِ سائر الناس بهذه اللاعَئَِ؟ 

قلنا: لأنَّ الزَّوْ جَ لا يمكِنٌ أبدًا أن يَْمِيَ زوْجَتَهُ بالزّنى إلا وهو صادِقٌ؛ لأن 


كتاب الحدود ( باب حد القذف ) نان 


العارّ عليه» أما غَيْدُ الزوج فيمكِن أن يَرْمِيَ أيّ امرأةٍ بِالزّنَا وهو كاذِبٌ؛ لذلك 
شرع اللّعانُ بِينَ الزَوْجَيْنِ ولم يُشْرَعْ بِينَ غيرهما. 

فإذا قال قائل: لماذا كان الزوْحٌ يقول: وأنَّ لعنةٌ الله عل بينم| الزوجة تقول 
وأنَّ عَضَبَ الله عليَ» والعَصَبُ أشدٌّ من اللّعْنِ -والعياذ بالله-؟ 

قلنا: لأن الزَّوْجَّ أقربٌ إلى الصدْقٍ منهاء فإن الزوجَ يقولٌ أمرًا عَظِيَ يَشُقَ 
عليه هو تَفْسُهُ فإنه يش عليه أن يرمي رَوْجَتَُ بالزنى» أما الزّوْجَةٌ فإنها أقرَبُ إلى 
الكَذِبٍ منه؛ لأنها تُريدٌ أن تدقع عن نفْسِهًا العارٌ وعن قَبلَتهَاه فرب) غلبها هَوامَاء 
فتتَكّرَ شيئا حقيقِيا؛ لهذا صارٌ العَصَبُ في حقٌّ الزوجَة» واللّعْنُ في حَقٌ الرَّوْج. 


3 


وق 5-5 ب 
5- وَعَنْ عَبْد الله بْنِ عَامِرِ بْنِ رَ ولد َالَ: لد أدرَكتُ با بكر وَعْمَرَ 
وان نف ومن يتم كلم رُم بضر 57 بُونَ الَمْلُوكَ في القَذْفٍ إلا أرْبَعِينَ. 
)0( 


رَوَاه مَالِكٌ وَالنْوْريُ في جَامِعِه 


حي جم عرص 


8 


6 - وَعَنْ أب هْرَيْرَةَ لعن قَالَ: قَالّ رَصْولٌ الله ككل: امَنْ قَذْفَ 2 
بَُامُ عَلَِْ لخد يَوْمَ الِيَامَِ إلا أن يَكُونَ كما قَالَ'. متمق عَلَيه"". 
الشرح 
قال المؤلّف َرَحمَهُ الله تعالّ-: ١بَابُ‏ حََدٌ القَذْفِ). والقذفٌ هو أن يرميّ 
)١(‏ أخرجه مالك في الموطأ (؟5/ 878). 


(1) أخرجه البخاري: كتاب الحدود؛ باب قذف العبيد» رقم (/586): ومسلم: كتاب الأيهان» باب 
التغليظ على من قذف مملوكه بالزناء رقم .)١775(‏ 


اللأدانا الشرح المختصر على بلوغ المرام 


- غضَّ - و2 ع 03 031 8 
شَخصًا بِنًا أو لواطٍء مثل أن يقول: يا زاني» أو أنت زَانء أو ما أشبة ذلك» وحكمه 
أنه حرامٌ بل من كبائر الذنوب إذا كان المقذوفٌ مُحْصِنَا؛ فقد قالّ الي يكلِ: «اجْمَبُوا 
ا 5 و , عطياعلة 
السب الموبقَاتِ» وذكر منهنً قَذْفَ المخْصََاتٍ الغافلاتٍ المؤمناتٍ'". وقال عَرَيجَلَ: 
إن ان يروت الْسُحْصَدَتٍ ملت الْمؤْمِتتٍ لُهِنُوأ في انا والآيخرة وَلهُمْ عَدَابُ عَظِيمٌ 
حوس صسوسعر ع الى 56 “تررس 2 ج عار عر سه سر يي “بحت ... الوادت 0 ير 
59 يوم كَشْهد عَليِمْ ألسنسهم وأبِدموم أجلم يما كانوأ يعملونا 10 يوميذٍ يضوم أله ديتهم 
َلْحَقّ ويعلمون أن أله هُوٌ لحن لْضِينُ © [النور: 6-77 7]. 
وأعظمٌ شىء قَذْفُ أمّ المؤمنينَ عائشة يَتَتَعتهَا بها برَأَهَا الله منه» ومّن قذفَ 
00 َ< ب د 2 َك وال ملم 2 
عائشةً أو إحدى أُمّهِاتٍ المؤمنينَ بالزنا فإِنّه مُرتدٌ عن الإسلام يجب أن يُتّل بكلّ 
حال؛ لأن الله سْتَحََةوَتَدلَ قال في كتابه العظيم: « ليست إِلْكدِنَ والحِيثرت 


| ع حك 42 


ررق ريم 4 [النور: .]١‏ 

ولا شك أنَّ من قذف إحدى أنّهات المؤمنينَ فقد دنّس فراش النَبىّ لل 
الي هو أطهرٌ فِراشٍ كان على وجهٍ الأرضيء ولا سيّا أحبٌ النساء إليه عائشة 
أمّ المؤمنينٌ رَتتَِتََعَِ لها من المزايا والفضائل ما لم تُذْرِكه واحدةٌ من نساءِ الرسولٍ 
تكله لو لم يكن من ذلك إلا أنَّ الي بك لَ) مُرضَ جعل يقول: «أَيْنَ أنَا غَدا؟ 


هوك :> 
فمر 


- 1 . 2 ت نمض حافق 99 01-0 . أو 
يريد يوم عائشة فأؤنث له زوجائه وَفَكعَنهنَ أنْ يْمَوّض في بيت عائشة'"", 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحدود» باب رمي المحصناتء. رقم (58610))» ومسلم: كتاب الؤيمان» 
باب بيان الكبائر وأكبرهاء رقم (89). 

(1) أخرجه البخاري: كتاب الجنائز» باب ما جاء في قبر النبي يكل وأبي بكر. وعمر رََلِيدعَنْه رقم 
(1789)» ومسلم: كتاب فضائل الصحابة وَيََعَنْش باب في فضل عائشة وعَلَْدعَنهه رقم 
.)١59(‏ 


كتاب الحدود ‏ باب حد القذف ) ينانا 


في بيتِ عائشة: ولا حضم هالموثث عَلَنَهااضَلاوَالسَكامْ كانت عائشة ئش أم المؤمنين ََلِنَدعَنْها 
قد شد اهز حدرها '". وني ذلك مُصادّفات: 


أوّلَا: أنه في سياق الموتٍ دخلّ عبد الرحمن بنُ أبي بكر -رضي الله عنه وعن 
أبيه- ومعه سواك د يسْتَنُ به فجعل الى بك ينظر إليه» فعرفث عائشة أنه يحب 
السّواكء فقالت: آخذه لكَ؟ قالّ: نعم» فأخذته وقَصَمَته بأسنانها َاتَهعَنَْا وعلكنه 


وطيّبته حتَّى صار ينا ثم أعطثّه النْبيّ -صَلَّ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آلِه وَسَلَّم- - فاستاك به 
ثم توف عََد متها 8 

فآخر ما طَعمه انَل في الدنيا هو ريق عائشةً يدهن ومات وهو في 
حَجُرها بين حَاقِييها وذَاقِتِهاك ومات في يومها الذي كان يومهاء ومات في بيتهاء 
ِهذه مَزِيّات عَظِيمة» فكيف تأتي شرؤمة حبيثة تَسُبّ أمَّ المؤمنينَ عائشة وَعَإْئعنهَا 


وربا تّرميها بما برَّأها الله منه! فيكون في ذلك تكذيب لله ورسوله. نسأل الله العافية. 

ولهّدّا لا شكٌ عندنا أن من قَذَّفَ عائشة وَعَإِي كايا يزان بيه اه عادر 

د عن الإسلام» مُباح الدم والمالِء وكذلك على القولٍ الراجح الذي اختاره شيخ 

الإسلام ابر كنية قله أن تن فذق "واحدة من النيات الوميين فإ كان 9م 

لأنَ هَذَا ولاشكٌ قدحٌ برسولٍ الله يكل. أرأيت لو أن أحدًا قال لامرأتِكٌ: إنها زنتٌ 
ألم يكنْ هَذَا قدحًا فيك؟ بلى هو قدح» فكيف بسيّد ولب بني آدم. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الوصاياء باب الوصايا وقول النبى يَكلِد ١وصية‏ الرجل مكتوبة عنده». 
رقم (7741)» ومسلم: كتاب الوصية» باب ترك الوصية لمن ليس له شيء يوصي فيه؛ رقم 
ل 0 

.)5578( أخرجه البخاري : كتاب المغازي» باب مرضص النبي كَل ووفاته» رقم‎ )١( 

(") انظر الصارم المسلول (ص:550.؛ وما بعدها) «فصل: فأما من سب أزواج النبي ككل ..' 


4 الشرح المختصر على بلوغ المرام 


ولَهَدًا ف قصّة الإفكِ خاص النَّاس وصارث فرصةً للمنافقينَ الَّذِينَ هم في 

الدّرك الأسفل من النار وطعنوا في عائشة ئشة ورَََََعَنَْابب| برّأها الله منه» وبقيّ الوحي 

لم ينزل على الرسولٍ كليِ امتحانًا من الله عَيَتجَلّ للرسول كَل هل يصير ولعائشة 

أم المؤمنينَ» وللناس أجمعينَ» ونا نزل الوحيُ -ولله الْحَمْدٌ- 0 

عدّْرَ آياتٍ عظيمة قال قلب الإنسان؛ قال تعالّ: لو إِذْ ميعتموة دوك 
جع ل 5006 


ده خَيرا وَفَالوا هذا فك ك مين # [النور 21 وقال: #وَلْوْلا إذ سمعتموه 
مما رن 13 أ تكله يكنا سبْحَلئَكَ هنذا بهن عَظِيمٌ 4 [النور:13]. 


فنزلٌ الوحي -ولله الحَمْدُ- يتك إلى يوم القيامة يتلوه النَّاسُ في مساجدهم 
وفي صَلّواتهم وفي َجدِهِم ويتبد لل بقراءة مَل القصةِء بكلٌ حرفٍ منها حسنة» 
والحسنة بعشّر أمثالها. 

ولا نزلث جلد التَِيَ يلل ضِ كلقا جين وامراة عد القذي» متهم مَسَطْح بن أقاثة 
ابن خالة أبي بكر الصَّدّيق صَوَتَدعَنَة؛ فإنّه هَلَكَ فِيمّن هلكَ. وخاضٌ فيمّن خاض» 
ولا أنزل الله براءةَ عائشة قال أبو بكر: والله لا أنْفْقَ على مسطح. وكانّ من المهاجرينَ 
لكنه فقير» وكان أبو بكر يََِتَْعَنَُ من أكرم النَّاسِء وكان يُنّْفقَ عليه ولم| جَرَى منه 


ما جَرَّى أقسم ألا ينفقٌ عليه» فقالَ الله عَرَجَلّ: « وَلَا يأْلٍ ولوأ ألْمَضْلٍ مَك والسّعَةٍ 


معروم ٌّ 0 - وألْمه: 


أن وتوأ ولي الْمَرْق وآ 6 لجرت فى سبيل أنه [النور:77]» والمراد بأولي 
انل بنك ران ل ابل بي الله لباك من اشاب الفقل دا 
ذو صَعَةء قال؛ « وَلَّا تل © يعني : لا يحلف «أُوْلُوا الْمَضْلٍ متك والسّعةٍ أن يُوْيْوَا أؤلي 
لمر وآلم: كي لمحت ف سيل 4 ومسْطّح تَنطيق عليه الأوصافٌ الثلاثة؛ 


جح بر *ه سكارس 2 1 


فهو قريبٌ من أبي بكر» وهو أيضًا مسكين فقيرء وهو مهاجر #وليعفوا وليصفحواً 


كتاب الحدود ( باب حد القذف ) 04 


2 20 يه جور 


ألا مون أن يَعْفِرَ أَلّهُ لَكْرٌ4 [النور:؟5] قال أبو بكر: بلى والله تحب أن يغفرٌ الله لنا. 
)١( 10‏ 
م أعاد عليه النفقةً!". 

فالمهحٌ أنَّ كلّ مَن قذف إنسانًا بالزنا فإنّه يام عليه الحدٌء والحدٌ ثمانونَ جلدة 
كل هذا حماية لأعراض المسلمينَ فإذا قالّ: يا لوطيٌ» أو يا زاني» أو قالّ: أنت 
لوي ار انث زاوا اويا اديه طرف باكتراب اليل ع زوللا 
له: إِما أن تُقِيمَ البيّنةَ وِلّا جلدناكَ ثمانينَ جَلدةٌ وإقامةٌ البيّة إِما إقرارٌ المقذوفٍ 
وَإِمًا أربعةٌ شهووء :لهذا فال َيل <ولا عَاثو علد بأريمو حبقا د لم يَأثوأ 
بالشُجَدَآهِ 11 لك عند أله هه هم الْكَذْبونَ 4 [النور:17]» فإذا لم يأتِ ببيّنة ولم يقر 
القذوق كلد انين عخلدة: 

وهل من شرطٍ حدّ قذف الزّنا أن يُطالِبَ المقذوفء أو تجب إقامته وإن 
لم يطالِث؟ في هذا قولانٍ لأهل العلم: القولُ الأوّل أنه لا حاجةً لمطالبته؛ لأنَّ هَذَا 
حماية لأعراض المسلمينَ» وعرضُك ليس ملكا لكء بل هو يلك للمسلمينَ جميعًاء 
والمسلمونّ كلّهم يجب أن يكونوا أطهارًا بعيدينَ عن الخَنَا والحُيْث. 

ب " 1 0 

ومن العلماء من يقولٌ: هو حق للمقذونيء إذا لم يَُطالِبٌ فلا يُقالُ لهذا 

المقذوفٍ شىء. 
1 ع الا 2 5 و 5 

والأقربٌ عندي أنّه حذ لله عَرَيَجَرَّ وحق لله. وأنه يجب إقامة الحدٌ على 

القاذفٍ. سواء طالب المقذوفٌ أم لم يطالبٌ. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الشهادات؛ باب تعديل النساء بعضهن بعضاء رقم (75771)) ومسلم: 
كتاب التوبة» باب في حديث الإفك وقبول توبة القاذف, رقم .)771/٠(‏ 


ايان الشرح المختصر على بلوغ المرام 


فإن قال قائل: وماذا يبر 6 تب على القَذْف؟ 


طر سم رهد 


قلنا: قال تعالى: م ولد مون المتصكي ثم ل أ أريَةَ سُهِنآهُ فَاجلِدوهر تين 
د45 هذه واحدة» واوا عد 4 هذه الثانية» َك اليش 
[النور:] وهذه الثالثة. إذن ثلاثة نه أحكام غَليظة: الجلدٌ والفسق ورد السّهادة «إلّ 
أن كوأ مأ بت كلِكَ مَلدَلمُوأ و أله ع5 مث 4 [النور :]» وهذًا الاستثناءٌ يعود إلى 
آخر الأوصاف بالاتفاق» وهو الفسقء فإذا تاب زال عنه وصف الفسقء ولا يعود 
إلى الوصني الأول بالاتفاق: بمعنى أنّهِ وإِنّْ تاب يُحْنَ للقذف» وفي الثاني الوسط 
خلاف, وهو ردٌ الشّهادة» ففيها خلاف بين العلماء؛ فمنهم مَن قالّ: تُقبَل شهادثه 
ومنهم من قال: لا تثقبل. 

فالمهمٌ أن القذف أمرُه عظييٌ» وشأئه كبيك, والواجب أن الإنسانّ يَف لسالّه. 

وفي عهد أمير المؤمنينَ عمرٌ تعد تُروَى قصة غريبة: جاء أربعٌ شهودٍ على 
إنسانٍ ليشهدوا بأنه زناء فشهد ثلاثةٌ وقالوا: تَشهّد أنه زَنَاد رَينَا ذَكَرَه في فَرْجهاء 
فلا وَصَلّ إلى الرّابع قال له: تشهد هَّذِهٍ الشهادة؟ قالّ: يا أميرَ المؤمنينَ» إن رأيتٌ 
رجلا وو وسكا تتبو. أي: ترتفع» والاست: الدب يعني رأى رجلا على امرأة ينزو» 
واسدًا تنبوه وقال: ولا أقول غير هذاء فكبّر عمرٌ تكبيرةً عظيمة؛ لأن الزنا لم ثبت 
فالشاهِدٌ الرّابع ترك وأمرٌ بالثلاثة أن لد كل والحفاق انين جانة0, 

لأنَّ الأمرّ وهو تدئيس الأعراض ليس بين ولذلك لا يجورٌ للإنسانٍ أن ينهم 
أيّ شخصء حنَّى لو رأيتَ إنسانًا خرجَ ممَّ امرأةٍ من بيتِه وحدّهء وهي ليست 
)١(‏ أخرجه البخاري تعليقًا: كتاب الشهادات» باب شهادة القاذف والسارق والزاني» وعبد الرزاق 

في المصنف (/ا/ 37”85. رقم 170557). 


كتاب الحدود ( باب حد القذف ) مدا 


حْرَمَا له» لا يجوز أن تقذقه بالزناء حتّى لو رأيتها يَعْتسِلانٍ منَّ الجنابة» فلا يجوز 
اعت و 03 ا 1 بح و سلسم 5 ع 7 01 
أن تقذفه بالزناء قل: رأيت حل تهمة» رأيت شيئًا مُنكَرّاء فلا بأس؛ لأنّه يجوز أن 
يغتسلا من الجنابة لأنه) أَنْرََا بدونٍ زنًا. 
فعلى كلّ حالٍ: الواجب على الإنسانٍ أن يحفظ لسانّه. نسألٌ الله أن يَقِينا وإياكم 
شد أنفسنا وشرور باه إنّه على كل شىء قدير. 


و 2ه 


راشا الشرح المختصر على بلوغ المرام 


؟- بَابْحَد السَرقّة 
5- عن عا 0 سُولٌ اله :لا مط بد َارِقٍ 
ع مت عَلَيْه. حر وق كي ١تُقْطَمُ‏ اليد 


الشرح 

قال المؤلّف الحافظ ابن حَجَرِ يَمَدنَة: ابَابُ حَدٌ السّرَةا. والسّرقة هي أخدٌ 
المالِ من مالكه أو نائبه على وجهٍ الاختفاء. أما إِذَا أَحَدَّهُ على وَجْْهِ القهْرٍ والغلبَة 
ومعه سلاحٌ بِِدَّدُ به فإنه يعتبرُ قاطع طريق» حتى ولو كان في البَلَدِ. 

والفرق بينهه| أن قاطِعَ الطريقٍ إذا أَحَدَّ امال فيَجِبُ أن تُقَطَمٌ يذّهُ اليُمْنى 
ورجلّه المُشرىء كما قال الله تعالى: ظ إِنَّمَا جَرْكؤ ألدِنَ يحارِبُونَ اله ورَسُوله ينعو 
في الْأَرضٍِ َسَادًا أن يُمَمَلوَأ أو يُصكلَبوَا أو تُقَطَلمَ أَيَدِيهم وَأَرْجُلْهُم يْنَ حِلَفٍ 
2 210101001 ا وهآوَ > هنا قال بعض العلماء : إنها للتّخَيِير 
وقال بعض العلماء: إنها للتنويع» يعني: أن هذه الأقسامّ الأربعّة بِحَسَبِ الجتايّة 
والجريمَةء وبعض العلياء يَرَى أنها على سيل التخيير» وأن الإمام عي حتى لو 
11 2101011111110 قول الله تعالى: 8 وَأَلَكَارِقٌ وَألسَارِكَةُ مَأَقَطعُوَا أيِدِيَهُمَا » 


[المائدة:/؟]ء» رقم (49/اوىك). ومسلم: كتاب الحدود. باب حل السرقة ونصابباء رقم 1 ١‏ 2 
(١؟)‏ أخرجه أحمد (5/ .)6١‏ 


كتاب الحدود ( باب حد السرفة ) ا 


لم يَقلُوا قاع الطريق؛ فإنه له أن يََيلُهُمء ولعلّ القولّ بأنها للنَّخِْيرِ أفْوَى. وأن 
الإمامَ محَيتٌ فيهم» إذا رأى أن يقتْلَهُم فله أن يقتْلّهُم فهذا هو حُكْم من يعْصِبُونَ 
أموال الناس جاهَرَة بالسلاح» سواء كان هذا السلاحٌ سَيْهَا أو خنْجَرًا أن كم 
ارقتتها ارعس عرة ثعب ةطلج بكرو قطلاء ظررو حي هو الزناء أن 
يفْعَلَ بهم واحدًا من هذه الأمور. 

أما السارقٌ فت حِفْيَةٌ وفي غمْلَةٍ من الناسء في حال النوم أو اللَيْلِ أو إذا رأى 
اركاب اعاارما تفلك ونكل البيك ويشرق ركه إن عطرية 
اليمنى؛ لقول الله تعالى: # وَأَلسَارِقٌ وَاَلسَارِكَةُ فطعو أَيدِيَهُمَا © [امائدة:8]» فهذا 
أمرٌ من الله سبِحَاَةوْتدَلَء والأمرٌ يعني الوؤجوبء وإقامَةٌ الحَدٌّ واجبٌ على ولاة الأمور 
تَنِْيذه؛ لأنه إذا قَطَعْتَ يد السارِقٍ اليمنى وأصبح يمْشِي بين الناس قد فُطِعَت يِدَهُ 
فإنه لن يعودَ للسّرقة مرّة ثانية»وكذلك ارتَدَعَ كل من سَوَّلَثْ نفسه بالسَّرِقَةِ إذا رأى 
هذا الحد قد طَبّقَء فإنه لن يأتي هذا الفعل. 

ولكنّ إقامَةَ حدٌ السرقَةِ لها شروطٌ منها: أن يكون المسْرُوقٌ يبل نصابًا وهوء 
بع ذيتارء أي* حولي تمن جنيه َمدَكاء إذا رق ناوي فد جنيو أو أكر 
فإنه يجِبُ أن تُقطعَ يدَُّ؛ لأن حديث عائشة في الصحيحين: ١لا‏ تُقَطَعٌ اليد إِلّاني ريع 
دئار قَصَاعِدًا'''» وأما ما دون ذَلِكَ فإنه لا تُقَطَعٌ يده» ولكروعيب أن بعر كيرا 
بلِيعًا يردّعهٌ وأمثاله عن هذه السَّرِقَةِ. 


» أخرجه البخاري: كتاب الحدود. باب قول الله تعالى: 9 وَأَلْسَارِقُ وَالسَارِتَهُ مَأقَطعُوَا أِدِيَهُمَا‎ )١( 


[المائدة: 74] وفي كم يقطعء رقم 0( ومسلم: كتاب الحدود. باب حد السرقة ونصابهاء رقم 
(1585). 


4 الشرح المختصر على بلوغ المرام 


وإذا ثبتث وتّت الشروطٌ وجب قطعٌ يد السارق اليمئى من مَفْصِل الكفّ؛ 
لقول الله يَوتَدَلَ: # وَاَلسصَارِقٌ وَاَلسَارِكَةٌ فطعو أيدِيَهُمَا جَرَاء' يمَا كَسَبَا تكلا 
1 وَلقَهُ عير حَكيِدٌ 4 [الائدة:8]. فأمر سْبَحَاَةُوَدَكَ بقَطع أيديهاء وبيّن أن ذلك 
دن نونف ديا ضع باس وق شلك يديا إل أنرال التبلسية 
وانتهكتها كان جزاء عَذِهِالممتكّة عُدوانًا وظََّا أن طم تكَالَا من الله يخني ليكو 
ذلك نَكَالَا لعي هما؛ حتّى لا يسرقٌ أحد. 

لكن هذا الحَدَّ وهو قطعٌ يدِ السارِقٍ أغفْلّهُ كثيرٌ من المسلمين؛ بناءً على أنظمة 
تلقَؤها من اليَهِودٍ والتّصارّىء والإنسان الذي يُمَضْلٌ أنظِمَةٌ اليهودٍ والتّصارّى على 
ْم الله لا َك أنه كافِرٌ؛ لآن الله يقول: ومن لَر يتَكُم يمآ أَنَرّلَ أمَدُ مك1 
هُم ألْكَفْرُونَ 4[المائدة:44]» فالذين يقولون: الك ادق قاالوضن وعواراه 
لا يَليَقٌّ بالديكة والازةة ون الواجب أن تحن السارق أو ما آشبة ذلك من 
القوانين» نقول: هؤلاء كمّارٌ ب أَنِلَ على محمد يك لأن الله سْبِحَةوَيدَ1 لّ يقول: 
# وَاَلسَارِفٌ وألسَّار كَكّ فَأَقَطعُوَا أَيدِيهُمَا © [امائدة:4]» وهؤلاء يقولون: لا سَمْعًا 
ولا طاعَة ولا قَبُولا ولا انقيادًاء ولا الرّامًا ولا انشِرَاحًا بهذا الحَكُمء وإنما نحكم 
بحُكُم الطّواغِيتِ من اليهود والنصارّىء والله تعالى يقول: «و من ل مشكر يما 1 

َه وكيك هه )1 كفْرُونَ 4 [المائدة:؛ 4]. 


والحدودٌ كلّها رحمةٌ من الله عَرَجَلَّ يحوي بها العباد؛ إِمّا في أعراضهم كيا سبق 
في حدّ القذفيه وإمّا بأنسايهم ى) سبق في حدّ الزناء وإما في 0 


السّرقة. 


كتاب الحدود ( باب حد السرفة ) 20 


سيوع أعراب رَجُلُا يقول: «والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهم| جزاء بم| كسبا 
نكالا من الله والله غفور رحيم». فقال الأعرابي: أَعِدٍ الآية. فأعادهاء فقرأ: «والسارق 
والسارقة فاقطعوا أيديهم| جزاء بم كسبا نكالا من الله والله غفور رحيم». فقال له: 
أَعِدٍ الآية. فأعادها قالّ: 8 وَأَلسَارِفٌ وَالسَارِكَةُ فأقطعواأ أِدِيَهُمَا جَزَاء) يما كسب 
تكلا مَنَّ * وَأَهُ عير حك 4 [المائدة:"] قالّ: الآن أصبتٌ» عَزَّ وحَكَمَ فقطع. ولو 
غفرٌ ورّحِمَ ما قطع'". فالأعرابٌ عندهم فَهُم وعندهم ذَّكاء ولكن عندهم جهل. 

فلا يجورٌ أن مَل قطٌ بد السارق مهما كان الَّذِي سرقٌ؛ شَريفًا كان أو وَضْيعَاء 
غنيًا كان أو فقيرًا. 

ومن البو التي أثلاها الشطانٌ عليهم أنم قالوا: لو قَطَعَْا دَ السَّارِقِ وعندنا 
عَكَرَةٌ في المئة سُرَّاقٌ لأصبح ء ملم امججيع أشل املع نيضرا جيكازمل غرء. 

فنقول لهم: إن إقرارَكم على أنفسكم م مَقْبُولٌ بأن عشرةٌ في المئة مِنْ شعُوبِكُمْ 
سُرَاقُ» ولكن إنكاركم لشريعَة الله غيرٌ مقبولٍ فإنكم لو قَطَعْتَمْ يد السارِقٍ لما وجد 
عِنْدَكُم واحد في المئة يسْرِقٌ» وهذا شىء معروف في البلدان التني تُطَبّقُ هذا الحكمَ 


ولاكاسة برو ا بو لو امه اد ورا 1 
#فاقطعوا تلكا نكن » ونس قر بين السيب في عذا القفان» جَرَاء يما بمَا كسب 4 
أي: هم الذِينَ فعَلوا هذا نهم لم سرَكُوا «اتكاا : 01 كه وأفة عر 2 دمر . فهو 
سْبِحَاةوَدَالَ له الْحَكْمَةٌ؛ ولولا أن قطمَ بد السارِقٍ هو الذي يُصْلِحُ الحلّقٌ ما شَرَحَهُ الله 
ولا أمر به. 


.)0657/١( زاد المسير لابن الجوزي‎ )١( 


لمانا الشرح المختصر على بلوغ المرام 


ا 03 06 معد نك ََ ننه اماما ت.. .صل سس سر 
وَعَنَ ابن عُمَرَ يتنثا أنَّ الب كل قَطَّعْ في ححَن تَمَنْهُ انه دَرَاهمَ. 
مُتَقَقٌّ عَلَيْها. 
الشرح 
قوله: «قَطَعَ1. أي: قَطَمّ يدَ السارق» ١ف‏ و4 المحن: هو المَرْس الذي يتريس 
به الإنسان عند القتالِه سرّقه رجل فَقَطَّمَ النبيٌ بيده وقِيمَة هذا المجن ثلالة 
دراهم» وكانت تُسَاوِي في عهد الرسول يك رُيْمّ دينار؛ ولهذا فالصحيح أن المعتر 
في ذلك رُبْع الدينار» وأن ثلاثة الدارّهم هذه وَقَحَتْ لأنها قيمَةُ ربع الدّينار. 
سه-__ 7-5 
ا مم 50 11 2 م ايه 0 0 2 م 
- وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ تيعد قَالَّ: قَالَ رَسُول الله يَكيد: «لَحَنَ الله السَّارقَ 


وم صر 


7 8 حو > > 2 1 وش سنو 2 04 00 ع 
يَسْرقٌ البَيضَة فَتْقَطَعْ يَدْه وَيَسْرقٌ احَبلَ َتقطعُ يَدُه. مُتمَقٌ عَلَيِْ أَيِضًاا". 
الشرح 
.2 5 وو - :. ا قن 2 
هذا الحديث قال فيه الرسول عَلصَاءوَلتَكا: «لَمَنَ الله السَّارِقَا فكل سارقٍ 
3 و 0 - / > هه 2 م2 5 م 0 7 
سواء سرَّقٌ كثيرًا أو قليلا ولو كان شيئا لا يُسَاوِي قِرْشًا؛ٍ فإنه داخل في لعنةٍ الرسولٍ 
--00 رسك ل 0 و حي ١‏ 7 
عَبَتاضصَاموََلتَكة ودعا الرسول عليه باللعْنّة -والعياذ بالله-. 


- لك 2 ا ا 2 2 2 سورة 2 و 1 و 
قوله: «يَسْرقٌ البَيْضَة َتقطع يده و قَ الحَبْلَ فتقطعٌ يدها استَدّل بنعض 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحدود باب قول الله تعالى: 8 وَأَلْسَارِقُ وَألسَاركَةُ مَأقَطعُوَأ أَيدِيَهُمَا 4 
رقم (71745)؛ ومسلم: كتاب الحدود باب حد السرقة ونصابهاء رقم .)١585(‏ 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب الحدود. باب قول الله تعالى: « وَألصَارِقُ وَأَلسَارقَهُ مأقَطعُوا أيدِيَهُمَا 4 
رقم (5749)» ومسلم: كتاب الحدود؛ باب حد السرقة ونصايهاء رقم .)١1541/(‏ 


كتاب الحدود ( باب حد السرفة ) ينها 


أهل العِلّم بهذا الحديث على أنه لا يُشيرَطُ للسرقَةِ نِصَابٌء وأن الإنسان إذا سَرَقَّ 
قليلا أو كثيرا فِيجبٌ أن مُمْطَمَ؛ لأن التيّضة لا ُسَاوِي شيثا ثلاثة دراهم ولا بم 
0 لحو وي ب عي 
قط يَذَه ود 2 َسْرِقٌ اخَبْلَ فَمُقَطَعْ يده سكل يعقين أ هل العِلّم هذا لديف 
على أنه لا ا 0 
ل وَاَلصَارفُ وَأَلسَارمَُ أقَطعُوَا أيِيَهُمَا 4 [الائدة:104]» ولكن الصحيح: أنه لا بد من 
أن نبلم السرقةُ ربع دينار؛ لأن الأحاديتٌ في هذا صَحِحَةُ صريحة» أما قو الرسولٍ 
عَلَنِصَكَاةوَلسَكم: (يَسْر ١‏ البيضَة فَتَقَطَعْ يدم وَيسْرِ قَالَبلٌ تتقَطعٌ يَذه), 6ه على 
أحدٍ أَمْرَيْنِ: 

" إما أن المرادَ بِالبَيضَةٍ ما يلبَسُهُ الإنسان في الَرْبٍ على رأسه» وهي بيضَةٌ 
السّلاح؛ فإن الإنسان يلبّسٌ الدَّرْعَ ويلْبَسٌ البيضّة على رأسه. والبيضة على الرأس 
مع السلا كتاوي ثثم حينان آنا لديل هقالو ا قر الكل القن او 1 
عند المرْسَىء وهي حبالٌ عْلِيظةٌ طويلة ثمينة» فالمغنى: أله يسرقٌ البيضة غير البيضّة 
لمفهومّة. والحبل غير الحَبّلٍ الزهيدٍ المفهوم. 

" أو يجابٌ بجواب آخرٌ وهو: أن الرسولٌ عََواصَكةوامَة ب' ين أن السارِقٌ 
مرق البيضة أوَلا الخبل ويستهنُ بالسرقة» يق مرّتين أو ثلانا ما اطع ب» 
اليد. ثم يسْرِقٌ الشىء الكثير الذي تُقَطَمٌ عليه يده وهذا أقرب. أن المراد هو أنه 
يتدرّجَ من القليل إلى الكثير؛ حتى تقطع يذه 

والمهم: الام مَةِ الحدٌ على السارقٍ أن تكونٌ سَرِقَنْهُ فيا يبْلُعْ النَضَابَ 
وقد اعغترض بعض | لَلْحدِينَ ومنهم المعرّي على حكم الإسلام في قطع اليد في السّرَِّ 


لف الشرح المختصر على بلوغ المرام 


قالوا: كيف نَقَطَعٌ يدَ السارِقٍ إذا سَرّق الإنسانٌ ربع دينار» بين إذا اعتَدَى أحد على 
هذه اليد وجتى عليها فقَطِعِيهًا كانت دِيَةٌ هذه اليد خسّ مئة دينار» وقال في هَذًّا!": 


ف عدوي ما بَالَهَا ظِمَتْ في رُبْع دِينَارٍ 
قُضُ ما لَنَا إِلَاالسُّكُوتُ لَّهُ أن نَحْودَ بِمَوْلَانَامِنَ النَارٍ 


والحقيقة أن هذا التَنَاقْصٌ الذي يرْعْمُه هو تناقضٌ في فهْمه وَذِهْنه هوء 
وإلا فهذا هو الجكمة؛ ولهذا أجابه بعض أهل العِلْم فقال!"': 
صِيَانةُ النَفْسٍ أَعْلَامَا وَأَرْحَصَهًا خِيَانَةُ الَالٍ فَانْظَرٌ حِكْمَةٌ البَارِي 
يَعْنِي: إن صارَث قِيمَيّا إذا قَطِعَتْ عمْدًا حمس مئة دينار؛ فلأجل حِفْظٍ 
الّمُوسِء وألا يتَعدّى أحدٌ على أحَلِء فلو كان الواحد إذا قَطَع يد إنسانٍ عَرَمْاه ُبع 
جنيه َم المعتدونّ يَطَعُونَ الأيدي» ويدفعون الدّيةَ دونَ صعوبّة لكن الخمس مائة 
دينار مبلغ كبيدٌ يردعهُم عن التعدي. 
أما كونها تقطعٌ بسرقَة ربع دينار؛ فهذا من أجل حمايّة المالِ؛ ولأَجْلٍ أن يرْتَدِعَ 
الإنساة عذا القذعن اناقل أمرال ادن وشركتهب وعن سكم بالك ويتكقة 
وقال بعض العلماء في ذلك: لا حَانتْ هَانَتْ''» يعني: : أنها غَالِيَةٌ طالما كانتُ 
أمِيئَةٌ» فكانت قِيِمَنُها حمس مئة ديناره لكن لم) خائّث وسَرفتْ صَارَتْ رَخيصّة 
لا تساوي إلا ربع دينار. 
)١(‏ انظر: البداية والنهاية /١65(‏ 757). 


(1) عزاه في النجم الوهاج في شرح المنهاج (9/ )١15١‏ للقاضي عبد الوهاب. 
(*) عزاه في تفسير ابن كثير (1/ )١١١‏ للقاضي عبد الوهاب. 


كتاب الحدود ( باب حد السرفة ) لمانا 


والمهم: أن الشَّرْعَ من عِنْدِ الله» وهو كُلّه حِكْمَةُ. 

ولكن السّرقة لها شروط: 

الشرط الأوّل: أن تبلعَ التَصّابء والنصابٌ ريع دينار» والدينارٌ الإسلاميّ 
مثقال من الذهب. و ربع الدينار يساوي ثمن الجنيه السعودي الذهب عندنا تقريبًاء 
فإِنْ سرقٌ أقلّ من ذلك فلا قطع» فلو سرقتٍ امرأةٌ خاتما لا يبلغ هَذَا الوزن فلا قطع 
عليهاء وإن سرقت مائزن رع ديار أو ما يقابله من الأغيان الأخرئ فإئها تقطع. 
لهذا قال التي بِ: ١لا‏ تُقَطَعٌ يَدُ سَا ِقٍ إلافي رُبُع دِينَارٍ َصَاعِدًا". 

الشرط الثاني: أن تكون سَرِقَةَ من حرزء فإن لم تكنْ سَرقة كالمنتهب والمختلس 
والمخنائن فلا قطعَ» والمنتهب الَّذِي يبخطف الشيءَ بسرعةٍ وهرب. كأن يكون بيدٍ 
إنسانٍ شيء فأخذه بسرعةٍ وهرب. فهَذًا لا يُقطّع؛ لأنَّه غير سارقء والمختلس الَّذِي 
يتغافل الإنسان ويأخذ منه؛ كرجل وقف عند صاحب دكان وجعل يشغله ويُلهيه 
ويقول: أحضر لي السلعة الفلانية» وأحضر هذه السلعة الفلانية» ثمَّ يسرقء فَهّدًا 
أيضًا لا يقطع؛ ؛ لأنّه ختلس مختلسء والخائن كرجل أقرضتّه دراهم وخان وجحدّء أو رجل 
أودعتٌ عنده مالّا وخانَ فجحدء فلا قطع. بخلاف العاريّة» فالعارية إذا جَحَدَها 
2 : 
قطِع؛ ى) في حديث المخزومية. 

وأيضًا لا بد أن تكون السرقة من جرزء ومعنى الجرز هو ما تُحَمّظ به الأموال» 
وهَدَا تحتلف باختلافٍ الأموالٍ واختلاف البلدانٍ واختلاف الإيمان واختلاف 
السلطانٍ» قد يكون هذا حرزًا للذهب والفضة في دولةٍ من الدولٍ وليس حررًا في 
ذولة من الدول؛ لأن الدولة الأوق قويّة وتتفدذ دود والثانية بالعمكسن. 


ان الشرح المختصر على بلوغ المرام 


المهم أنه لا بد أن تكون السرقة من الجرزء فإن سرقٌ من غير حِرز فلا قطعّ 
عليه لكن يَضْمن المالّ. 

الشرط الثالث: ومن الشروط أيضًا ثبوت السَّرقَة؛ بأن يشهدّ بها رَجِلانِء 
ولا مَدخلَ للنساءِ في الحدودء فلو شهدث ألف امرأةٍ على سرقةٍ ما تُقبّلَ في قطع اليدِ؛ 
لأنَّ الحدود لا يشهّد بها إلا الرجالٌ فإن لم تثبتٍ السرقةٌ فلا قط حبّى لو وجد 
المسروقٌ عند المدَّعى عليه ولكنّه لم يقر بالسرقة فإنَّهِ لا يَُقطّع؛ فلا بد من الثبوتٍ؛ 
إِمّا بشهادةٍ رجلينٍ أو بإقرار السارق. 

ولما جاء رجل إلى التي يك يقول: إِنَّ سرقٌ ولم يجدوا معه مالا قالّ: ما 
إَِالُكَ سَرَفْتَ» يعني: ما أظنك سرقتَ» فأين المال الذي سرقت. قالّ: بلى سرقتٌ» 
فأمر النَِيّ بك أن تُقطع يدّه؛ لأنّه اعترف وأقرٌ لكنه يكِ أمرَ بأن تُحَسَمَ اليدٌ. 

وج 5ه 


اس 08 


ارس از يات 7 ل د عر ه و اك 2 
4- وَعَنْ عَايْشَةَ يَتََهعَنَْاه أنّ رَسُول الله يَكِ قال: «أَتَشْفْع في حَد مِنْ 
ْ و 2 ا ا 1 3 ًَِ 20000 8 مه 2 
خحُدُودٍ الله؟». ثم قَام َاحْمَطَبَء فَقَالَ: «أيجَا النّاسء إِنّا هَلَكَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلكُمْ أَمَمْ 
. 1 م نيد توا .قكي ا 
كَانُوا إِذَا سَرَقَ فِيهمُ الشريف تَرَكُوهُ وَإِذَا سَرَقّ فيهمُ الضَعِيفٌ أَقَامُوا عَلَيْهِ الحدّا. 


0-0 


0 5 . َه كه 8 25 نه" خ تاراعإ ا 2 
الحديث. متفق » وَاللفظ سيم" وَلَهُ مِنْ وَجْهِ آخرّ عن عائشة: كانت 32 


5-5 


تَسْتَعِيدُ الاعَ وَتَجْحَدُهُ فَأمَرَ اليك بقَطع يَدِهَا"'. 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحدود, باب كراهية الشفاعة في الحد إذا رفع إلى السلطان. رقم (/518)؛ 
ومسلم: كتاب الحدودء باب قطع السارق الشريف وغيره. والنهي عن الشفاعة في الحدود. رقم 
١5 4(‏ ). 

(؟) رقم /١588(‏ 0 


كتاب الحدود ( باب حد السرفة ) فنا 


الشرح 

وذكر المؤلّف رَِمَدْنَهَ من جملةٍ ما ذكرٌ قِصّة المرأةٍ المَخَزُومِيّة» من بني خزوم» 
من أشرافٍ العربء كانت تستعيرٌ المتاع» يعني تأتي إلى النّاس وتقول: أعِيروني القِدر» 
أعيروني الصَّحْفَة وما أشبه ذلكَ» فإذا أعاروها أنكرثء قالت: ما عندي شىء. 
5 6 اق 4 21 .علي ثره» لقا لاع 3 2 7 
فأمر النْبِيّ يل أن تقطع يَذهاء فَأَهَمَّ قرَيْسَا شأن الَخزُومِيّة؛ لأتّا من بني تحزوم» 
5 3 < 3 ع 0 2 0 ع 
يدصَلتَح ألا تُقطع يدُهاء فأنكر عليه النَبيّ بك وقال له: «أَتَشْمَعُ في حَدّ مِنْ 
خُدُودٍ الله؟!». وهَدًا الاستفهامٌ للإنكار. 

ثم قام يِ فخطب النَّاسَ وقال: « يا النَّاسُء إِنَّا عَلَكَ الَّذِينَ مِنْ قَبلِكُمْ َم 
كَانُوا إِذا سَرَقَ فِِهِمُ الشريف تَرَكُوه وَإِذَا سَرَقّ فِيهمُ الضَّعِيفٌ» يعني الوضيع 
2 21 3 2 5 ا 15 
«أَقَامُوا عَلَيْهِ الحذ». فهلكوا لأئّم صاروا لا يقيمون حدوةد الله إرضاءً لله ولكن تبعًا 
لأهوائهم. 

ثم أقسم يك وهو الصادق البارّ أنّهِ لو أن فاطمة بنتٌ مُحَمّد سرقتْ لقطعت 
يدها يِه أقسم وهو صادق بلا قَسَم لو أن فاطمة بنت مُحَمّده وهي أشرفٌ من 
المخْزُومِيّة؛ أشرف تسا ومرتبة وأفضل» وهى سيدة نساء اجخنة وَوَإيَدعتَاه لو سرقث 
١لَقَطَعْتْ‏ يَدَهَاا ولم يقل: لأمرث بقطع يدهاء يعني لباشرث قَطعٌ يدهاء وهو أبوهاء 
وهى سيدة نساء أهل النة. 

فانظر يا أخي كيف كان الرسول عَلَتِهِآصَكَْرالتَام وهو قائد هذه الأمّة يقسم 
لو أن ابنته سرقث لقطع يدهاء وقِس الآنَّ حال المسلمينَ هل يجرؤ أحد أن يقولٌ مثل 
هذا القول اليوم؟ 


يفذا الشرح المختصر على بلوغ المرام 


الجواب: لاء إلا نفاقاء أما حقيقة حقيقةٌ فلاء لكن النََىّ يكل يقول ذلك حمًا. إذن 
يجب إقامة الحدودٍ على من انتهكَ حُرمات الله أيّا كان. 

وهذا الحديث متأخْرٌ؛ٍ أي: كان بعدَ موت بناتٍ الرسول عَلصَاموتَكة وأبنائه؛ 
لأن الرسولٌ لم يدك من أولاده الذّكُورٍ والإناثِ إلا فاطَمة صَتَكعَتا. 

وفي هذا الحديث من الفوائد: 

-١‏ وجوبٌُ قطع اليد بِجَحْدٍ العاريّة» وأن الرجل أو المرأة إذا كان يحَدُ 
العَارِيَةٌ ويكتمُها فإنه تقطعٌ يده لأن هذه سرد حي ولا يشترط في هذا أن تَعتادَ 
الاستعارّةً والجحوة؛ أي: : لا يلزم منه التَكْرَارَ فقوله: «كَانَتِ تم تَسْتَعِيرُ اماع وَتجِحَدٌه 
ليس بالطَّرورٌةٍ دليلا على الاستِمْرار. 

"- تحريمٌ الشفاعَةٍ في الحدودٍ بعد أن تَصِلَ الأمورٌ إلى وَِيّ الأمْرِء فإذا وصَّلَتِ 
الأموٌ إلى وَل الأمر -وهو السلطان أو من ينُوبُ عنه في إقامَهًا- فإنه لا يجوز أن 
يفم فيهااحك ومن حَقَمَ ولد الله عليه حو الغياة بالا 

1 - أنه يِب إقامة دوو عل الشرين والوضنيع» والذكرٍ والاثثى» ولا يراتَى 
في ذلك أحدٌّء بل إن أي إنسان يعبت ينْبْتُ عليه حدّ من حُدودٍ الله؛ فإنه يجب إِقامَةٌ الحدٌ 
عليه مَهَا كان. 

4- أن تَعْطِيلَ الحدودٍ ومراعاةً الناس فيهاء وأن هذا شَرِيفٌ لا يُقَامُ عليه 
لحن وهذا وَضيعُ يام عليه الحد أن هذا سببٌ للهلاك. وُحْتَمَلٌ أن يكون المراد 
بالحلاك هنا الموتّ» أي: أن ذلك سَبَتَ سَبَبٌ لعقوبات ميته ويحتمل أيضا: : أن يراد به 
المّسادٌ والقَوْضى وانفراطًٌ ل أي: أن المرادَ بال لاك فسادٌ الأمور وانتشارٌ 
المَوْمَى وعدم الأمْنٍ والاستقرار» وكل منهم قَبِيحٌ سواء هذا أو هذا. 


كتاب الحدود ( باب حد السرفة ) ونوا 


- أنه يجوز الل بمن هو أبعدٌ اناس عن وقوح ال سول صل اله 
عَلَيْه وغل آله 2آ َ- قال: «لَوْ أَنَّ َاظِمَةَ بنْتَ نت امحَكد حُحَمَدِ سَرَقَتْ لَقَطَعْتٌ يَدَهَااء مع 
الؤاعةايك ابد اكور إذ ف يكن رن خاي الأعزر أن مدق فاظن بع عند 

-١‏ أنه يجب على وَل الأمر أن يُقِيمَ الحدود على أقاربه» كا يُقِيمُها على الأباعِده 
ع لزعانوا اقصار تورجب مل أنفقية قازهة لقدزة. 

يكز عق ختز قتا انه بعد الول الاق جع أعلة بات رياه وزر جات 
وأقارَيّه وقال لهم: «إن النّاسّ ينظرون إِليكُمْ نظرٌ الطير إلى اللّحُا» يعني: 
وو رسام و ابا إل هار 
عَنْ َي ود فيه لأ ضَعَفْتٌُ عَليَكُمُ العقَوبَةً!' يعني: أنتم ون 
عليكم العقوبَةٌ :. ضعف ما يكون على غيركم» وهذا في غير الْحُدودٍ. 

فإذا قال قائل: هذا ظُلْحٌ من عُمرء لماذا يضاعِفٌ عليهمٌ العُقُوبَةَ؟ 

لويد + يوا اد ود سيل يه يرن ا 

تبى عنه استغلالا لسَلْطَيَه فأراد أن يضاعِفَ عليهم العقوبّة حتى يِبَيّنَ لهم أن 
سَلطبَهُ لا د نيح لهم أن يقَعُوا فيا تجى عنه. وهذا من كمال فِقَهِهٍ صَوَإيعَنَه. 

فإن قيل: كيف يكونٌ جَحْدٌ العاريّة مثل السَرِقَةِ؟ 

قلنا: ذلك لأن هذا في حَمَيقيِهِ سَرِكَةٌ في بدلا من أن يروح يسرقٌ الشيء 
ضار يَأخذّها بِضِمَّة الاستعارة: 1 هذا اله حيلة. 
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نا 


1 


.0707151" أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (5/ 1949 رقم‎ )١( 


4ن الشرح المختصر على بلوغ المرام 


فإن قيل: وهل يقامٌ عليه حَدٌ السَّرِقةٍ إذا استعارٌ مرَّة شيئا ثم جَحَدَهُ؟ 
قلنا: نعمء إذا تَبَتَ أنه استعارٌ وججحدء ثبت في حقه الحَد لكن لو اذَّعى مثلا 
0 د 4 2 . ع 
النسيانَ؛ فهي شُبْهَة لأن النسيان قد يِقَعٌ» وإذا كان الأمر يحتمل النسيان مثل أن 
كانت بعيدَةً العهدِء وأنها ليست أمام عينه دائّاء مثلا استعار أداة أو آلة استعملها مرة 
ثم : جِعَلَّهًا في أقصّى السك ولم ب وتتعملها ص هده امدق ونَسصّ» فهذا يعدن لأن 
3 ل ا و 2 
الأمر يقبّل الشبّهّة بالنسيان» فلا يقام عليه الحد. 
س 5-52 
صر سي :© اع 2 3 542 ار مخف 2 0-000 
-٠‏ وَعَنْ جابر رََابَدْعَنهُ عن النبى يَلِةٍ قال: «لِيْسَ عَلى حَائن ولا منتهب 
07 أ 11 - 0 أ 20 0 3 .#2 .5 قفد 
لا متيس قَطعٌ). رَوَاه أحمَد وَالأَرْبَعة: وَصَحَحَهُ اليَدْمِذِي» وَابْنُ حِبّانَ'". 
الشرح 
5 و 3 عِ 3 0 ض 7 ١‏ 7 
هذا التديث يدل على أنه لا بد من قطع اليد من السَّرقَة أما الخائن والمنتهبٌ 
والمخَلِسٌ فليس عليهم قطع. 
07 ص ة و . 3 
والخائن: هو الذي يُودَعٌ عنده الشىءٌ فِيستَعْوِلَُ فهذه لا تكون سَرقة أو يُودَعٌ 
عنده الشىء فَيَجْحَدُهُ فهذا أيضًا لا تقطع يذه. 
وَالمختَلسٌ: هو الذي يتَكَينُ فرصة غَفْلَةِ ضاحب المال فيأخذة. 
والمنتّهبٌ: هو الذي يأخذ الشىء حَطْمًا بِسُرْعَةَ ماشِيًا أو رَاكباء هذا منتهبٌ. 
)١(‏ أخرجه أحمد (7/ »)378٠١‏ وأبو داود: كتاب الحدود, باب القطع في الخلسة والخيانة» رقم ))4794١1(‏ 
والترمذي: أبواب الحدود؛ باب ما جاء في الخائن» والمختلسء والمتتهبء رقم »)١55/(‏ والنسائي: 
كتاب قطع السارقء باب ما لا قطع فيه؛ رقم »)5417/١(‏ وابن ماجه: كتاب الحدود؛ باب الخائن 
والمنتهب والمختلسء رقم ».)75541١(‏ وابن حبان 27٠9 /١١(‏ رقم 5505). 


كتاب الحدود ( باب حد السرفة ) نينا 


فهؤلاء الثلاثة لا يُقطعون؛ لأن كلا منهم لم يرق من حِرْزِء لكن إذا عرضُوا 
على السلطان؛ فإنه يعَرّرَهُمْ. 
لوقن 75> 


- 
2و عرة فير و 


عم 86 مايه 0 41 6 000 0 080 هو عرد ًّ 

١‏ - وعَن رَافِع بن خديج رَيََلَتَدَعَهُ قال: سَمِعت رَسُول الله صَؤْلنَعَيْهوَسَلَ 

الإ و 25 1 2 2 هه 5 >5 رو 59 -- 2 5 3 
يتقول: «لا قطع في ثُمر ولا كثرا. رَوَاهُ المذْكُورُونَ وَصَحَحَهُ أيْضًا التزمذِى. 


)١> 


وَابْنْ حِبّانَ 
الشرح 
قوله: «لَا قَطْعٌ في تَمَراء الشْمّر: ثمرٌ النَخِيل؛ لأن النخيلٌ غالبًا لا يكون عليها 
١0 3 0 2‏ - 35 8 و مي ١‏ 
حمَايَة» ولا حوائط تحمِيهًا؛ فيأتي السارق ويصعَد إلى الثْمَرّةٍ ويأكل منْهاء أو ربما 
م > و 2 رخت تر حد وطف و 2 7 ا 2 007 
يسرق ويحُمِلء فبيّن الرسول عَلصَكَموَآلتَكم أنه لا قطمّ في ذلك؛ لأنها غير محرّرَةِ. 
وقوله: (وَلَا كثّرا: الكَثَرُ فهو الجَارٌ يعني: لو أن واحدًا صَعِدَ إلى نخْلَةٍ وقَلَمَ 
ما فِيهَا منَ الجمار وأكلّة فإنه لا يُقطّعٌ؛ وذلك لعَدَم الجزْزء أما كان الثمَرٌ أو الكثْرٌ 
تحوطاء وعليه بابٌ يُعْلَقٌ؛ فإن هذا يكون حِرْرًا. 
ولهذا أخذ بعض أهل العِلّم من هذا قاعدة» وقال: إن مَنْ سَرَقٌّ من غير حِرْزْ؛ 
فإنه لا يُقَطَمٌ» وتُضاعَفُ عليه القِيمَةُ. 
)01( أخرجه أحمد .)١٠/5(‏ وأبو داود: كتاب الحدود. باب ما للا قطع فيه» رقم (م :1 ) 
والترمذي: أبواب الحدود باب ما جاء لا قطع في ثمر ولا كثرء رقم .)١5154(‏ والنسائي: كتاب 


قطع السارق. باب ما لا قطع فيه. رقم ))5171٠(‏ وابن ماجه: كتاب الحدود. باب لا يقطع في 
ثمر ولا كثرء رقم (7597)» وابن حبان /١١(‏ 23*15 رقم 15757). 


1" الشرح المختصر على بلوغ المرام 


مسألة: يُذَْكَرٌ عن بعض الولاة أن الناسّ في عَهِدِهِ كانوا يتُرُكونَ بضائحهم 
ودكاكينهم مفتوحَة حتى إنهم كانوا يضَعُونَ الجن من الذهب يعَلّقُوتَهُ على الذّكَاكِين» 

5 1 َك جر 1 ع م 3 
وير قوة بنامرة لي ينبي ولاااعة نول دنه أن واختقاه لأنمم يعرقون أن 


لي ل فيه 


مَرّرَة وحِرْزُها هو عَيْنُ السلطان. 

وأحيانًا يكون الحكمٌ في بعض البلاد صَعِيفَا مثلما يُوجَدٌ في بعض البلاد 
الإسلامية» إذا فض على السارق فإن غاية ما يكون أنه يودع بالسَّجْن مدة ثم يخرُحُ» 
وهذا الشىء خلاف ما يُضْلِحٌ الخلقٌ» أما إذا كان السارِقٌ كلا سرَقٌّ قُطِعَتْ يده؛ فإنه 
لاشك أنه آمَنْ للناس. 

فقوةٌ السلطانٍ تمي كلّ شيء ما دام السلطانٌ فياه وأنت تَجِدٌ عندنا مثلا 
هؤلاء الذين يبيعونَ المْْابَ وغيرّها على العَرباتِ أو على الأرض تَهِدّهُم في السوق 
لين عليه إلا قِطْمَة من البلاستيك» أو شبهها تفِيها المع ويحمِيهَا السلطان؛ فلو 
أقدم أحدٌ على سَرِقَتِا فإنه تقطّعٌ يدُهُ؛ لأن قوة السلطان هِيّ الرادعٌ. 

جوج 7-52 

5 وَعَنْ أي أيه الحْزُوِيَ كع كَالَ: أن البِيُ كل يلض كاتف 
عن الاي 00 سُولٌ الله يِ: «ما إِحَالُكَ سَرَفْتَ». قَالَ: بَل. 
َأَعَادَ عَلَيِْ َك كنا دمر به مقط وَجِيء به قَقَالَ: ١اسْتَغْفِر‏ الله وَْبْ إِلَيْها. 
قَقَالَ: ا وََتَوبُ إلَيِْ.فَقَالَ: «اللهُمَ تُبْ عَلَيْها. تكَانًا. أَخْرَجَهُ أبُو داو 
وَاللَفْظَ لَك وَأَحْمَدٌ وَالنَسَائِىُ وَرِجَالَهُ ِقَاتٌ!". 


؛)478٠١( أخرجه أحمد (7941/5): وأبو داود: كتاب الحدودء باب في التلقين في الحد. رقم‎ )١( 
.) والتنسائى: كتاب قطع السارق» باب تلقين السارق» رقم (/الامع‎ 


كتاب الحدود ( باب حد السرفة ) يفنا 


الشرح 
في هذا الحَدِيثِ أن رَجِلًا جيء به لني عَدصَكهوالتَمْ وقد اغَْرَفَ بِالسّرِقَق: 
ولما اعترف قال له النبيٌ بكلِ: «مما إِكَالُكَ سَرَفْتَ»» يعني: ما أَظُنُّ أنك سَرَفْتَ؛ لأنه 
ليس معه شبيء. فظن ارول يكل أنه أقرٌ على وجو غير صَحيح؛ فقال: بلى» فأعاد 
عليه مرّتين أو ثلاث * ثم أمَرَ به فطِعَ» ول| قطِعَ قال له النبِيّ ك: «استغْفرٍ الله وَثُبْ 


وي تير هى 


لوا» فاستقر وتاجه دخا له التي ار وقال: «اللهمَ نْبْ عَلَيْا» ودعاء الرسولٍ 
عَلَنهِاضَلاةوالسَكم في هذه الخال لحري بالإجابة. 
فأخذ بعض أهل العلم من هذا الحديث أنه ب يشْتَرَطُ للإقرار في السرقة التّكْرارٌ 
َيه وبعض العلماء يقول: إنه إذا أقرّ السارقٌ مرَّةٌ واحدة فإنه لا يحتاحُ إلى التّكْرَا. 
وربا يقال: إنه يِخْتَلِفٌ الحكُمُ بحسب حال السارق؛ فإن كان معه المسروقٌ 
فلا حاجة للتَّكْرارِ؛ لأن المسرٌوقٌ أكبرٌ دليل على أنه سارِقُةُ وإن لم يوجد معه؛ فإنه 
لا بأس أن يُكَرّرَ عليه حتى يعتّرفَ اعتراقًا لا شبْهة فيه. 
ج52 ب 
وآ خْرَجَهُ الحَاكِم مِنْ حَدِيثٍ أب هُرَْ رَهَ قَسَاقَهُ بِمَعْنَاك وَقَالَ فيه: 
«اذَْبُوا به فَاقْطَعُوُ ثم احْسِمُوة». جه اد ابش وقال: ا سّ بإِسْتادو'"". 
الشرح 
قوله: «احْسِمُوهُ» الحسمٌ أن يُغْلَ الزيت على النار ثم يُغْمّس طرّف الذّراع في 


.)87 54 رقم‎ »54 5/١ 5( والبزار في المسند‎ 2١ أخرجه الحاكم (؟/‎ )١( 


4 الشرح المختصر على بلوغ المرام 


هَذّا الزيتٍ الَّذِي يَغْل؛ من أجل أن يَسْدٌَ أفواة العُروقٍ فيتوقف نزيففُ الدم حتتى 
لا يَنزِفٌ دَمّه فيموت. والحسمٌ واجبّ؛ لأنّه إذا لم يْسَمْ تَرَفَ الدمُ ومات» فلا بد 
أن محسم. وهَّدًا الزيت الَّذِي يمسم به يكون على بيت امال؛ لأنّه من المصالح 
العامّة» وليس على ما قال بعض الفقهاء أنَّه يكون على السارق» فالصواب أنّه من 
بيت المال. 

وهذا الذي قالَهُ أهل العِلّم يحتلفٌ باختلافٍ الأحوالء فعندنًا في الوقتٍ 
اضرق الت لدية ا قي من يكم يانه ناش لا هك اله يوز يه الملطوعة 
لأنه ريت يَخِِه ولكن إذا وَجَدَ ما يُعْنِي عنه مع راحَةٍ المقطوع فهذا أؤلى. 

وبناء على ذلك نقول: يجوز أن ننج السارقٌ عند قطع يدِه؛ حتى لا يشعرٌ 
بالأل؛ لأن المقصوة هو القطغ» وليس الألم. ما إذا كان جَانِيًا على شخص وقطع 
يده فإن الجانيَ لا يُبنَج؛ وذلك لأنه آلم المجنيّ عليه وأفْقَدَهُ عضُوًا من أعضائه. وإنا 
يكون القصاص تام بإيلام هذا الْجَاني وقطع هذا العُضُو الذي هو نظيرٌ ما قَطَعَهُ 
من المجني عليه. 

وعلى هذا يكون استعمالٌ البنْج عند قطع يدٍ السارِقٍ لابأس بهِء أما استعمال 
البنْج عند القصاص فلا يجوز بل لا بد من أن تُقْطَمَ يده قَصاصًا إذا قَطّع يدَ أحد 
500 

وآناكتيفة عه لبقن فونا كر ولا عرق وكذتك لاعرة إهافة غود من 
لباب على تبايه حتى َيه شد الُرّبء وكذلك لا يجوز أن يضرية صَرْبًا شَكليا 
لايؤلله ولا يُصيبُه لأن كل هذا يُعَرّتُ المقصودّ من الَلْدِ وهو إيلامُهُ فلا يجوز فيه 
استعمال شبيء يَة يقي المجلود من ألم الضَّرْبِ» لا يبنج ولا بثيّاب ولا بغيره. 


كتاب الحدود ( باب حد السرفة ) 9 


عر 
اس © مره .ب 


١/5‏ - وَعَنْ عَيْدِ لرَّحمنِ بْنِ عَوْفِ تعن أن رَسُولَ تي قَالَ: ١لا‏ يُعَرّمُ 
السَّارِقُ إِذَا َِيمَ عَلَيِْ الكَدٌ». رَوَاُ النَسَائيٌ» وبين أَنّهُ مُنْقَطِعٌ. وَكَالَ أبُو حَاتِم: هُوَ 


)١( ودسّى‎ 


الشرح 

النارق إذا عو مدع عاد عقا 

الحقٌّ الأوّلٌ: : حق الله سُبِحَلَةوْتََلَه وهو قَطعٌ يَدَهُ؛ لقوله تعالى: 9 وَأَلسَارِقُ 
ََلسَّارِكَةٌ فَأقَطعوأ أَيدِيَهُمَا 4 [المائدة:8"]. 

والحقٌّ الثاني: حقٌ المسروقٍ مِنْهه وهو وُجوبُ تضْدِينٍ السارقٍ مثلّ المشروق 
إن كان مِثليّاء وقيمتة إذا كان متقَومًا. 

وهذا الحديث الذي ذكره المؤلّفْ جديرٌ بالإنكار وَالتَضْعِيفٍِ؛ وأنه لا يت 
عن النبي يكل لأن الله سْبَِلَهوَْدَلَ يُحْطِي كلّ ذِي حقٌ حقّة فالسارق جَنَّى على دين 
الله وجنى على عباد الله. 

أما انُه على دِين الله سْبِحَاَةوَدالَ فإنه انتَهّكَ حَزْمَةَ ما عظّمه الله عَرَجَلٌ من 
أموالٍ المسلِيِينَ وأما جناي على المشروقٍ منه فَقُويتُ ماله عليه» وعلى هذا فيُعَاقبُ 
بعُفوبَِ: عقوبة لله عَيلٌ وهي بقَطْع يدوه وعقوبة للآدمي وهو ضهان مَالِه. 

كيا أن الإنسانّ الذي يَقَثلُ شَخْصًا خطأء يجب عليه حقّان: 

الحق الأول: حَقٌ لله» وحقٌ لأولياء لميُولِه أما حقٌّ الله فهيّ الكفارَةٌ وهي عِنْقٌ 
رقبَة» فإن لم يجد فصيام 3 شَهْرَينٍ متتابِعَيّنِ فقطء وليس فيها إطعام. 


.)5485( أخرجه النسائي: كتاب قطع السارقء باب تعليق يد السارق في عنقه. رقم‎ )١( 


0" الشرح المغتصر على بلوغ المرام 


والحق الثاني: حق لأولياء المقتول» وهي الذَيهُ. 

فلو عمًا أولياءٌ المقتولٍ عن الذيّة ة فإن الكفارة تجبٌ ولو سقطت الكفارة للعَجِز 
عنها فإن الدَّيّةٌ إذا طالب بها أولياء المقتول ئها تجَبُ. 
جه 2-2 


6- وَعَنْ عبد الله ْنِ عَمْرِو بْنِ العَاص يتما عَنْ رَسُولٍ الله يل أنه 
سْئِلَ عَنٍ الشَّمْرِ املق قََالَ: «مَنْ أَصَابٌ , ضهن ذي حابي متخ خب 
لام عَليوَهنْ رح بقَْءِ من فل رفوك ومن حرج بقَْءِ من 

بَعْدَ أَنْيُؤْوِيَهُ ارين قَبلعَ نَمَنَ الجن قَعَلَيْهِ القَطعٌ. أَخْرَ جَهُ أبُو مَاوْتَ وَالتّسَايْ؛ 
وَصَحَحَهُ ا حاكه '". 
الشرح 

قوله: «التَمْر المعَلّقَ) يع: يعني: التَّمْرَ الذي عَلَ رُؤْوسٍ النّخْلِه وقد بينَ رسولٌ الله 
له فى هذا الحديث أن حُكْمَه له ثلاثة ثة أقسام: 

أحدها: أن يأكُلّ الإنسانٌ بمّمِه من الحاجَةء أي: إنسان جائعٌ مرّ على نخْلَةٍ 
فيها تمر فأكَلَ مِنْهاء وملا بَطْنَهُ وانصرف؛ فهذا لا غرْمَ عليه ولا حرّجَ عليه في 
ذلِكٌ. 

ولم يُشَْرَطْ أن يكون هذا التَمْرُ قد سقط عن النخل من نفْسِهء أو هَزَهُ ل 50 
)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب اللقطة» باب التعريف باللقطة» رقم »)١17١١(‏ والنسائي: كتاب قطع 


السارق» الثمر يسرق بعد أن يؤويه الجرين» رقم (/53460).؛ والحاكم (5/ :)78١‏ وابن الجارود 
في المنتقى (ص:١١7ء‏ رقم /87)) والحاكم في المستدرك (5/ 38). 


كتاب الحدود ( باب حد السرفة ) لمارا 


التمرٌء فإنه لا ضّائة عليه لأن هذا شيء مما أَبَاحَهُ له الشرعٌ؛ إلا إذا كان هَزَّهَا هرا 
عنيفا بحيثُ خرج عن العادّةٍ فعليه ضَمان. 

والثاني: أَحَدَ مِنْ هذ التّمْرِ المعلّق واتخذ حُبْئةٌ وحملهُ معه. وذهب بهِ؛ فهذا 
عليه العُقُوبَةُ والغُرْمُ يغرَمُ في ْلَه يعني: إذا كان التَّمْرُ يساوي عشّرةَ يضمَنْ 

والثالث: أخذ مِنْه بعد أن آواه الْجَرِينُ» والجَرِينُ هو ُمَعٌ التّمْرِهِ أي: بعد 
ما تجْرٌ يجعلّهُ في هذا المكان؛ لأجل أن يَيبْسَءِ فهذا الذي أَحَدَّهُ بعد إيواءِ الجَرِينَ له 
عليه القَطْعٌْ؛ لأنه سَرِقَهُ من حِرْزِء والسارِقٌ من حِرٍْ عليه القَطْمْ» ولكنه اشترط في 
الحدِيثٍ أن يَبْلُعَ ثمنَّ المجَنٌ والمجنٌ هو المّرْسٌُ الذي يتَترّسُ به الإنسان عند القتالِ 
وثمئه ثلانَّهُ دراهم» أو ربْعُ دينار. 

سد 2-2 ب 

وَعَنْ صَفْوَانَ بن أيه يتاع أن اَي كل قال لَه مر قط الذي 
سَرَقَ رداء6 فَشَمَعَ فيه: كلا كانَ ذَلِكَ قبل أن يبي به؟». أخْرَجَهُ مد وَالَرْبَعَة 
وَصَحَحَهُ ابن اجَارُودٍ وَالَاكِه '". 

017 - وَعَنْ جابر قَالَّ: جيء بِسَارِقٍ إِلَ النَِيّ يكل َقالَ: «اقْتلُوُ». كَمَالُوا: 
يَارَسُولٌ الله إِنَّا سَرَقّ. كَالَ: «انْطَعُوةُ فَقْطِعَ» نم جي: به التَانِيَة فََالَ «افعلُوه 
)١(‏ أخرجه أحمد »)5٠١/1(‏ وأبو داود: كتاب الحدود. باب من سرق من حرزء رقم (4745)؛ 


والنسائي: كتاب قطع السارقء ما يكون حرزا وما لا يكونء رقم (58417).؛ وابن ماجه: كتاب 
الحدود» باب من سرق من الحرزء رقم (55965). 
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مسد قَقَالَ: «افتُلُوة». رجه أبو دار د وَالنَسَائَيٌ وَاسْتَشكرَة!". 

1 - وَأَخْرَجَ مِنْ حَدِيثِ الخَارِثِ بْنِ حَاطِب نَحْوَه". وَذّكَرٌ الشَّا 
القَثلَ في الخَامِسَةٍ مَنْسُوح. 

الشرح 

اختكّف العلماءٌ في هذا الحديث: هل هو مَنْسوخُ, أو محُكَمٌ؟ فالسارِقٌ أول مرة 
نقَطَعٌ يذه الى من مِفْصّل الكَفّه وثاني مرة تُقطّع رجله اليسرى من العَقبِء وفي 
اثالث قطَعُ ده المُْرَىه وفي الرابعة تقطع له الى وفي الحامسَة يقت فهذا 
الحديث اختلف أهلٌ العلم في تَصْحِيِحِهِ تَصْحِِحهِ فمنهم من صَّحَّحَهُ ومنهم من ضعفة. 

والذين صَحَّحوهُ اختلفوا: هل هو مَنْسُوخٌ أو حُكْمُه باقي؟ 

والذين قالرا يقار إاكم كالوا: لاو ااا ل ده إلا به 
فإذا كان هذا السارقٌ لا يندع شرٌه وشرٌ أماي إلا بالقذْلٍ؛ فإنه ل كا قيل به في 
شارب الخمْر إذا شرب فجُلِده ثم عاد فجُلِد ثم عاد فجُلِد؛ فإنه يقل في الرابعَةٍ» 
إِمّا مطلقًا كما قال به أهلٌ الظاهرء وأما إذا كان الناس لا ينتَهُونَ إلا بالقثل؛ فبِقمَل؛ 
لأن مسائل الإفساد إذا لم تَزّلِ المفْسَدَةٌ إلا بإتلاف التّفس؛ فهو أولى مِنَ المَوْمَى 
التي لا يأمن الناسٌ فيها على دِمّائهم وأمُوالهم. 

فهذا هوالشرطٌء إذا لم ينْدَفِع الأمرٌ إلا بإتلافٍ أهله فلا حَرَج. 
)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الحدود باب في السارق يسرق مراراء رقم »)54٠١(‏ والنسائي: كتاب 


قطع السارقء باب قطع اليدين والرجلين من السارقء رقم (591/8). 
(؟) أخرجه النسائي: كتاب قطع السارقء باب قطع اليدين والرجلين من السارقء رقم (591). 


كتاب الحدود ( باب حد الشارب وبيان المسكر) نان 


4- باب حَدَ الشَّارب وَبَيَان المسكر 
5-7 وجععيعو هه بت 
الشرح 

2 ض 3 - و 

قال المؤلف حَرَحَه الله تعاق-: (يَاب حَد الشارب وَييَانَ للشكر). وانكية 
فسّره أميرُ المؤمنينَ عمرٌ رَََتَعَنَُ بأنه ما خامّرٌ العقل يعني ما غطى العقلّ وأسكره 
على سبيل اللَّذَّة والطَرّب. وأمّا البنجُ وشِبْهُهِ فهَدَا ليس بمسكرء لكن الإسكار 
-والعياذ بالله- أن الإنسان يكون كالمجنونٍ ويتخيّل أشياءً ويتصوّر أشياءً» كا قالّ 
الشاعر الجاهلٌ: «وَتَشْرَيَا فتَبرْكنَا مُلُوكَا0'" يعني يَتََيّل الإنسان أنَّه مَلِكِ 
ويفرّح فرحًا عظيً) حنّى يَغِيب والعياذ بالله» هذا هو الحمرٌ. 

وكان في أوّل الإسلام حَلالَاء فأنزل الله عَيجَلّ: « # يسَعَنْئَكَ عن الْكَمْر 
وَالْمَنيِرٍ هُلْ فهِمَآ إِنْمُ كبر وَمَِعٌ لايس وَإِنْمُّهُمَآ حير من نَْعِهِمَا 4 [البقرة:ة١؟]»‏ 
فصار ذوو العقولٍ يتركوته. ثم أنزل الله عَيَتِجَلَ: « يكام الدِينَ انوأ لا تَصْرَبُوا 
الصكلزة وَأَنسْرَ شكرئ حَقّ تَعلمُوأ ما كَمُولُونَ © [الساء:47]» فصار النّاس يَترُكونه في 
وقتٍ الصّلاة. ثم أنزل الله «إيكأيا الدِبنَ اموا إِنََا لخر وَالْمييمٌ وَالْقَصَابُ وَالارلمُ رجت 
مَنْ عَمَلٍ اَلشّيِطنِ هيوه لْعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ © [المائدة:40] فاجتنبه النّاسء وأعلن التَِسَ يكل 


مَذِهِ الآية» فقام النَّآس إلى ما عندهم من أواني الخمر فَأَرَاقُوها في الطَرّق!". حتَّى إن 


(1) أخرجه البخاري: كتاب المظالم والغصبء. باب صب الخمر في الطريق؛ رقم (7575)؛ ومسلم: 
كتاب الأشربة» باب تحريم الخمرء رقم .)١198٠0(‏ 
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الساقيّ يسقيهم فلم| سيعوا بنزول الآبة أراقوها؛ لأتهم يعن أشدٌ النّاس امتثالًا 
لأمْر الله ورسوله ولم يََوَقَفُواء مع أن الخمر -والعياذ بالله- سك صاحبهاء لكن 
الإيهان فوق الهَوّى. 

2 © سبو تان 
فقال: #لمر ان وكل بمو عر 

قالّ العلاءٌ: ومّن قالّ: إنها 0 وقد عاش في البلادٍ الإسلاميّة كان كافرًا 
مرتدًا كافر كاليهودٍ والنصرانيٌ؛ فإما أن يُقرّ بالتحريم ولا تُضرّب عَتُّقه؛ لأنّه أنكرٌ 
شيئًا مجْمَعَا عليه معلومٌ بالضرورةٍ تحريمّه» فيقتل. 

وأمّا من شَّرِبِها وهو يعلمٌ أنها حرامٌ» ويُعتقد أنها حرامٌ» لكن دعته نفسه إلى 


2 2 


ذلك. فإنه يجلد. 

وهل علد حرا عتريةة 

نقول: أكثر العلماء ء على أنه حذ والصحيح أنه عقوبةٌ» ولكنه لا ينص عما كان 
عليه النْبيّ حَصَل الله عَلَيدوَعَلٌ أله وم لَمَ-. في عهد الرسول عََناصَكاموَلتَك كان 
يُوْنَى بالشارب فيُضرَّب بِالجريدٍ والتّعال وأطرافٍ الثياب نحو أربعينَ جلدةً» ثم 
قرّرها أبو بكر أربعينَ جلدة ثم إن عمر وَعَئْعَنُ لما كثرت الفتوحاتٌ الإسلامية 
ودخل في دين الإسلام مَن لم يتمكّن الإيان من قَلبه كثر الشربٌ» وكان عمر 
َعَنُ حازمًا قويًا في ذات الله لكنه مع ذلك لا يقتصر على رأيه في الأمور الهامّة, 
فجمع الصحابةٌ وقال: إن النّاس كثر شّربهم للخمرء فماذا ترونَ؟ قال عبد الرحمن بن 
عرف أزى لذ لد عزف علنة لأنّاكل] امف الفدوو سونيانوة جلدة عوتهد 
القذفٍ- فجعله عمرٌ ثمانِينَ جلدة. 


كتاب الحدود ( باب حد الشارب وبيان المسكر) مانا 


ما تعريفٌ الَمْرِ فإنه لا يحتاجُ الرجوع إلى المعاجم ولا أي قولٍ من أقوالٍ 
الناسء ما دُمْنَا قد عَلِمْنَا فيه قول الرسول عَِاصَكَولتَكَم و النبيّ عَلنضَكوَلتَكه 
قوله حب في اللغة العربية بلارَيْبِء لأنه أفصَحٌ من تَطَقّ بالضادء فهو كك أفصحٌ 
العرّب على الإطلاق. وقد قال 355 ذ: «كُلّ مشر عَمرٌ وَكُلَّ مُسكر حَرَامٌا: فبيّن 
الحكم الشّرْعِىَ والحدَّ اللّخَويّ عَكدوضَكمولتَكم. 

أما الحَد اللْخّوِيُ ففي قوله: ١كُلَ‏ مُسْكِر حرا أي: أن كلّ شيء يُسْكِرٌ الإنسان 
فإنه خمرٌ من أي نوع كان سواء كان يُشْرَبُ شّرباء أو يُقَرَضُ قرضًا بالأسنان» أو حتى 


يْسَمٌ شماه والنبنٌ علدواصَكد صَلاةولَكْ لم يُقيّدْهُ بشيء» بل قال: «كُل مُسْكِر حمر 
ولكن ما مَعنَى الإسكار؟ 


الإسكار: لا يعني زوالٌ الوغي؛ أي: أن يَفْقِدَ الإنسانٌ وَعَيّهُ؛ لأننا لو قُلْنَا إن 
الإسكارٌ هو قَقَدُ الوَعْي كان البنْحُ كالإسكارء وهو ليس كذلكء ولكن الإسكَارٌ 
هو تغْطِيةٌ العفْلٍ على وه اللَّذّةٍ والطرَبِ؛ لأن السّكرانَ -والعياذ بالله- يشعْرٌ بطرّب 
اللا 

تلا كلوق 111111111 

يعني: يشْعْرٌ الإنسان كأنه مَلِكٌ امن افرح لد ولعي بالله-» لكن هذا 
المَرَحَ وهذه النشوَة يْمبهًا ألم وحَسْرَةٌ وحزن دائم؛ حتى يعو ويَشْرّبَ ثازيّة» وهذا 
شيء معلومٌ؛ لأن النفْسَ إذا جاءَهًَا ما كه يتيُها فإنها تهبطٌ انبَاطًا كثيرا وتحزن طويلًا 
حتى تعودً إلى تناولٍ هذا المسكير مرّة ثانية» فبه تشعرٌ بالانتيعاش. 


.)٠١57/١( انظر: الكامل للمبرد‎ )١( 
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أما المغدرات وما أَشِيههًا فلا نقول: ئها تُشَكدء ولكنها قد تكون أخيك مئه 
وأشد فتكا وضَررًا بالإنسان. 

قال الرسولٌ عَياصكهولت1َخ: (وَكُلَ مُسْكِرٍ حَرَامٌ». وهذا نص صريحٌ في 
التحريم؟ لا يحناج إلى تأي ولهذا قال العلماء ء: من قال إن المت حلال فهو كافة: 
وإن صل وصامَ وزكى وحجّ وتصَدَّقٌ وبر والِدَيْهِ ونمَعَ أقارّه» فما دام يقول: إن 
انكندة حلول فإنه كاف احوالغياذ بلله -. خارجٌ عن الإسلام؛ نسأل الله العافية؛ 
لذن النبي عَلَدصَلاوَالتَكَمُ يقول: «وَكُلَ ُشْكِر حَرٌ حرا م والمسألة واضِحَةٌ ولا تحتاج 
إلى أي تأؤيلٍ. 

ومع ذلك لما كان الْحَْرٌ يوجبٌ للتفْس الطرب واحِفة وكان مما تدعو إليه 
النُوسٌ الي جع الشارع له عقو َه ترْدَعٌ الإنسان» فإن من لم يَرْتَِعٌ بِقَوّةٍ الإيمان 
فإنه يرتَدِعٌ بقوّة السلطان ويعاقبٌ. 

وأنا أَتَعَجَّبُ من قوم -والعياذ بالله- انِمَكُوا بِشْرْبُ الخمر وصاروا يشْرَبُوتَه 
مع أن الواحد منهم إذا شَرِبَهُ صار بمنزلة المجانين تمامّاء ثم إنها أمّ الكبائر ومفتاحُ 
كلّ شرّء وكمْ من إنسانٍ قرب الحمُرٌ فأفسدَ عليه دِيئهُ ودنْياة. 

وما أعظمَ المصيبة اليومّ في المسلمينَ» في بعض البلادٍ الإسلاميّة يُعلّن شربه 
والعياذ بالله» وكأنه شَّرَابٍ من الأشربة المباحة» حتّى قيل لنا: إِنّهِ يُباع في الأسواق 
ولا يقال للشارب شيءٌ» وهَدًا هو الذي أوجب الذلَّ على المسلمينَ والّهانة واحتقارٌ 
النّاسِ لهم حتَّى أصبحوا وكأنهم ليسوا من بني آدمَ» تُستباح أموالّهم وديارُهم 
ولتذساتم وفع عابت زو عن االافاع عن أنفسهم, ولو تَصَرُوا الله لَتَصَرَهم الله 
ولكن لله عَيجَلَ ا حكمةٌ» والمستقبل بحول الله للدّين الإسلامي» وسوف تعود الأمّة 


كتاب الحدود ( باب حد الشارب وبيان المسكر) يذنا 


الإسلاميّة إلى دينهاء على أنه - وا حمد لله- لا تزال طائفة من أمّة الرسول كَل على 
الح مَنصورةً لا يضرهم مَن خذلهم, ولا مّن خالف أمرّهم, حتّى يأتي أمر الله 
وبلادنا -ولله الْحَمْدٌ- نظيفةٌ ليس فيها هذا الإعلان البشِع المُشِين الهِينَء لكنه يوجد 
فيها من يَشْرّبٍ الخمرٌء ولذلك يجب علينا نحن إذا رأيّنا أحدًا يشربٌ الخمرٌ أن 
ننصحه أُوَّلَا؛ لعل الله أن يديه والله على كل شيء قديرٌ فإنْ لم يد وجب علينا 
أن نرفع الأمرّ إلى السلطانٍ وجوبًا؛ لأنَّ هذا من باب الأمرٍ بالمعرونٍ والنهي عن 
المنكّر» ومن باب التواصي بالحقٌ والتواصي بالصبر. ْ 
يأتي الشيطانٌ لبعض النّاسِ ويقول: هَذَا موظّف. إذا رفعته إلى ولي الأمر فإنَّه 
يرم من الوظيفة» ويبقى هو وأهلّه فقيرا نقول: وليكن, لعلّ هَذّا من مصلحته. 
بل هو من مصلحته قطعًا أن يتوبّ إلى الله عَرَجلَّه وأن يسلمَ هو وعائلته؛ لأن شاربَ 
الخمرٍ -والعياذًبالله- خطرٌ حتَّى على عائلته» فأحيانًا يدخلٌ على عائلته بالسلاح 
ويطلبُ أن كته ننه من الزنا بها وإلا قتلّها. / 
وقد قرأت منذ زمنٍ بعيدٍ في إحدى الصٌّحُف أَنَّه في إحدى البلادٍ العربيّة 
دخل شابٌ على أمّه بعد منتصف الليل؛ وكان سكران» فقال لها: مَكُيينِي من 
تفرك يريد آذ يزي بآئه: فآيكء تاعيل الشكين وقال: [قا أن كيش من نيك 
وإلا قتلتُ نفسي. فأدركثها شفقة الأمّ ومكّننْه من نفسهاء فزنا بِأمّه بعد متتصفب 
اليل وقت النزولٍ الإِليّ والعياذٌ بالله! ثمّ ذهب ونام فلا أصبح كأنه أحسّ بأنه 
فعل شيئاء فأتى إل أمّه وقال لها: ماذا فعلتٌ البارحة؟ فأدركتها العاطفة والحتانٌ 
والشفقةٌ فقالت: ما فعلتٌ شيئّاء فأعاد عليها السؤال مرارًا وهي تقول: ما فعلتٌَ. 
قالّ: إِمّا أن تخبريني وإلا ما يمكن أن أواجة النّاسَء فلا بد أن أقتل نفسي. فأخبرته 
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باخبر» فأخذ إناء فيه بتزين ودخل الام وصبٌّ على نفسه من البنزين وأحرقٌ نفسّه 
والعياذ بالله. 


فانظز ما حصل الآن من شرب الخمر: رَّنَا بِأمّه وقتل نفسّه والعياذٌ بالله» 
فالحمرٌ يمفتاح كلّ شرء وهي أمٌ الخبائث فيجب علينا نحن الشعب السّعودي وغير 
السعودي إذا رأينا شاربًا أن ننصحه أولاء ثمَّ ندل عليه ثانيّاء أما إذا رأينا مَعاملٌ 
عرو وار لازي وار الول 
السلطانٍ أن ينفذ ما تة تقتضيه الشريعة الإسلاميّة مي ين سبال أيه لا قريب ولا غيل 
ول شري ولا وضيع: 

وقد ورّدَّثْ قِصَّةٌ في عهدٍ الصحابة يعََتَعَنث قبْلَ أن يحرّمَ التَمْرُ هذه القِصّة 
وماوت اعرد وار وج كرتو عرب كار واي بل 31 
َرَّ؛ لأن الخمّر ما حرّمَتْ إلا في آخر الوقتِء وكان عنده جارية تُكَنْيْهِ فمرّ به وهو 
لاه 91 01 0101 قا الو وار عدن 

وَنَبَ حمر إِلَ السَيْفٍ يه فاج أَسْيِمَتويَا وَيَقَد ححَوَاضءَ هما وَل من أَكْبَاوٍِهمَاء 
77 نت عَمّى أذخُل عَلَ الب ة؛ وَعِدَْهُ زَبْدُ بن حَاركةه وَعَرَفَ 
الي ككل الذي لَقِيتُ» فَمَالَ: ما لَكَ؟) قُلْتُ: يَا رَسُولٌ الله مَا رَأَيْتُ كَالِيَوْم» عَذَا 
ةك اي جب أَشيمتهه]؛ لواو فاه وا ةق يبن 3 
َدَعَا النِيُ كل بردائِهِ فَارْتَدَىء د م اْطلقَ يَمْئِيء وَاتَبَعْيهُ أنَا وَرَيْدُ بْنُ حَارِئَة» حَنّى 


2 


جه ليت اَعَد َه مط الي قوم حر 
َعَلّء فَإِذَا حمر أ ليه ا اس ص صَعدَ ار قر 


23 ل اه مقر 


رَكْيْتِهِ نّم صَعدَ النْظرَ فَنَظَرَ إِلَ و جهه ثم قال حمرّة: وَهَلَ أَنْتمْ إِلّا عَبيدٌ لأبي» 


1 


كتاب الحدود ( باب حد الشارب وبيان المسكر) امنا 


هه 5-5 كر 1 


فَعَرَفَ لتب بك أنه َملْ كص رَسُولٌ الله بك عَلَ 


معر١)‏ 
معة 2. 


عَقِبَيّْهِ المَهْقَرّى فَحَرّجَ وَحَرّ 


وهذه الكلِمّةٌ التي قالها حمزةٌ للنبي جَكِةِ لو وقَّحَتْ من إنسان عاقّل لكان له 
حَكْمٌ ارم إذن: فالذي يشرَبٌ الخمر يقولٌ الكثْرَ وهو لا يذريء قد يطل زوجتة 
وهو لايدريء أو ربا يقثل أولادَهُ وهو لايَدْرِي. 

ويذكر قصص كثيرة عن هذا وهو أمر مشابة. 

فالإنسان يأَحدَّهُ العجبُ الذي لا ينتهي: كيف يليقٌ بالمؤمن أن يْرَبَ المَمْر؟ 
والرسولٌ عدا صَكهولتَكَ يقول: «لَا يَفْرَبُ لخر حِبنَ يَفْرَيا وَهْوَ مُؤْوِنٌ!", 
فينسلخ الإيهان من قَلْبهِ حين شرْيهِ للَجَمْرٍ -والعياذ بالله-. 

ثم هل يِأْمَنْ أن يعودَ للإيانٍ بعد هذا. 

ثم كيف يليقٌ بالعاقل فضلًا عن المؤمِنٍ ن أن يتنَاوَلَ شيئًا يُوَصَّلَّهُ إلى درجَةٍ 
المجانين - والعياذ بالله-, والسَّفهاءِء والشياطين؛ والفْسَّاقِء وذّوي الفنجور. 

ثم إن بعض الناس -والعياذ بالله- تُعِينُ هؤلاء على شَرِْمْ» يد الشاربَ في 
السوقٍ ويأخدَّهُ ويس عليه حتى يُفِيقٌ» وهذا -والعياذ بالله- كالذي أوَى عُِنَا وقد 
قال النبي يَك: «لَعَنَ الله مَْ آوَى مُحُدِنا0'"' لكن إذا فَرَضْنا أن هذا الرجلّ مستَقِيمٌ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المساقاة» باب بيع الحطب والكلاء رقم (7117/5): ومسلم: كتاب الأشربة» 

باب تحريم الخمر» رقم (191/9). 

(1) أخرجه البخاري: كتاب الحدود؛ باب لا يشرب الخمرء رقم (71/7/7): ومسلم: كتاب الإيهان» 


باب بيان أن الدين النصيحة؛ رقم (/01). 
(؟) أخرجه مسلم: كتاب الأضاحيء باب تحريم الذبح لغير الله تعالى؛ رقم (//191). 


١‏ الشرح المختصر على بلوغ المرام 


وأنه ليس من عادَيِه أن يفعَلَ فإن هذا لو سَتَرْنَا عليه أَوَّلَّ مرَّةِ فلابأسء أما إنسان 
نعرفٌ أنه فاسقٌ» ولا يُحْهَدُ عليه شىء من الخيْرِِ ثم نجِدٌهُ في السوق سكرانَ ونسثر 
غليهء فهذا لآ يليق بالمسلمين أبِدَاء إلا إذا كانوا يريدونٌ أن يكون شََعْبٌُ المسلمين 
كشَّعْبٍ المجرمينَ - والعياذ بالله-» وهذا لا يمكِنٌ أن يرْضَاهُ أحدٌ لتَفْسِهء نسأل الله 
السلامّة والعافية. 


20 اا ل س2 006 7 
- عَنْ أَنّس بْنِ مَالِكِ ربتعن أن النبي ب أن برَجلٍ قد شرب الخمْر» 
فَجَلَدَهُ بِجَرِيدَبَنِ نَحوَ أرْبَعِينَ. قَالٌ: وَفْعَلَهُ بو بَكْرِء قَلَنَا كَانَ كَمَرٌ اسْتَشَارَ التاس» 


ا و مر كد وو هن ا ل ها .2 2 2 0 ورو وف 2ه ()0) 
قَقَالٌ عَبْد الرَّحْمَْنِ بْنُ عَوْفٍ: حَف الحدود تَانونَ. فَأمَرَ بِهِ عْمَرٌ. مُتفَقٌ عَلَيْهِ'''. 


في هذا الحَدِيثِ أن النبيّ عَبهاَكَهولتَكَمْ جيء إليه بشارب فجَّلَدَهُ بِجَرِيدنَينٍ 
5 11 0 ض لا 8 ا 
نحو أربعين» وفعلّه أبو بكر وعَمَرٌء ولما بدأ ضَعْفَ الإيهان في المسلمينَ وصارٌوا 


53 


يْرَبُونَ جمَعَ عمرٌ وَوَإيةعَنَُ كعادتِه جمَعَ الصحابة واستشارهم؛ لأن عمَرٌ مع كونه 


ثاقبَ الرأي غالب الإصابة صََتَدعَكُ كان لا يَسْتَغْنِي برأيه عن مُسَاوَرَةٍ المسلمين مع 
أنه مُوَفنٌ للصواب رَعََِعَنك ومع ذلك يشاورٌ المسلِِينَ في الأمور العامّةِ. 


“تر مر دكن و ووه 
٠.‏ 


3 2 -_ 2 2 
و 8 52 0 8 18 3 3 له# 
الحدٌود تََانونَ»؛ يعنى: اجْعَلُ عليه أخفٌ الحُدود. ثانين جلدَة» وهو حد القاذِفٍ» 


و 1 


5 5 ايد هك اخاعى جرس ساوج نرم ٠‏ ك2 عر اعرض اع اتوم 
لقوله تعالى: # وَالَذِين برمُونَ المحصتني ثم لر يأنوأ بأَريعةٍ سهِداء فأجلِدوهر ثمئنين جِلْدَة © [النور:5]. 


“- 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحدودء باب ما جاء في ضرب شارب الخمرء رقم (71/1/7)) ومسلم: 
كتاب الحدودء باب حد الخمر» رقم .)١7/١5(‏ 


كتاب الحدود ( باب حد الشارب وبيان المسكر) لمانا 


ويستفاد من هذا الحديث: 

-١‏ أن عُقوبَةَ شارِب المَمْرِ ليست حَدَّا محدودًا شُرْعَاء يُستَقَادُ هذا من لفظه 
ومن حُكْوِدء أما لفْظه فإن عبد الرحمن بنَّ عوفٍ قال: «أَحَفٌ الُدُودٍنَّانُونَ»» وأكرّه 
الصحابة على ذلك؛ إذن: فجَلْدُ الي عَبآصَكوالتََ للشارّب أربعين لا يُعتَبَدُ حدّاء 
وإلا لكان أخنفٌ الحدود أَرْبَعِينَ لا ثانين» وهذا إقرارٌ من عمّرٌ بن الخطاب وَبَإَْعنة 
ومن الصحابة الحاضرين جَنِيعًا على أن الحَمْرٌ عقويتُه ليست بِحَدٌ. 

أما من الناحية الحُكْمِيّةِ فلأنه لو كانت عُقوبَةٌ شارب الخَمْرٍ حدًا محدودًا شرعًا 
ما ساعّ لأمير المؤمنين عْمَرَ ولا لغيره من الناس أن يتجاوز هذا اَذَه أو أن يجعله 
مَوْضِعًا لاستشارّة الصحابة. 


وعلى هذا فعقوبة الْحَمْرِ ترجمٌ إلى اجتهاد الإمام في كلّ زمانٍء لكننا لا نرَى 
أنه يجوز أن يفص عا قَعَلَهُ الرسولٌ عدوا كه ولك بل لا بد من أن تكون أَرْبعِينَ 
فا قوق ولو زاد على الثمانين إلى المئة أو المئة وعِِشْرِينَ أو مِئتَيْنِء أو زاد على ذلك 
حَبْسَا أو عقوبة مالية ترْدَعٌ الناسّ؛ فإننا لا نرى في ذْلِكَ بأْسَاء ما دامَتِ المصلّحَةٌ 
تقئَضي ذلِكٌء ولكن ليكن هذا بعد مشَاوَرَةٍ أهل العِلّم وذَّوِي الرأي فيها ينبغي أن 
يفعل» )| فعل أميرٌ امؤمنين عمرٌ بن الخطاب وََََعنه. 

والمهم: أن حَدَّ الحَمْرِ عقوبة موكولٌ تقديرها إلى ولي الأمر, إلا أنه لا يجورٌ أن 
يَنْقَصّ عما كانت عليه في عَهْد الرسولٍ -صَلٌَّ الله عَلَيِْ وَعَلَ آلِهِ وَسَلَّم- وهذا هو 
الذي نراه في هذه المسألَة. 


وق 


بذك الشرح المختصر على بلوغ المرام 


1 عَنْ َل تق في وص لويد بن عُفْبةَ -جَلَدَ ال يكل 


أربي وب بخ أربي وعم نوكل نوهد حب وني ذا الحيثٍ 
أن وَجْلًا شه عََيِْ نرتقا اَمْرَ قال ان :نَّم مها حتّى طم 
الشرح 

هذا الحَدِيتُ يدُلّ على أن الإنسان إذا تيا الخمرٌ فإنه يحل يعني: يُعَاقبُ فتقام 

عُقوبَةٌ ال حَمْرِ؛ لأنه ىا قال أميرُ المؤمنين عثمان وَإتعَنة: ١إنَهُ‏ َم يََقَيأمَا حَنَى 
ع ا ا م 0 
يِب أن يعاقّبَ عقُوبَةَ شارِب الخَمْرٍ. 

وأما الشمٌ فإنه لا يَدْلُ على الشَّرْبء فإن الإنسان قد يَمْرَبٌ الشيء بِمَمِهِ يظن 
نه شَرَابٌ ماح فإذا تبرّن له لمَظَه فلا يلزم من كونٍ الرائحة فيه أن يكون قد شَّرِبّها 
أما إذا تقيّأها فإنه لا شك قد شَربّها. 

وفي هذه الحالٍ لو اذَّعى من تيا الخمرٌ أنه شَرِبّها جاهلا بها وأنه لم يكُنْ يعرفٌ 
أنها خمرٌء وكان يمكن أن يكون صادقًا فيا اذَّعَى؛ فإنه لا يقامُ عليه العُقَوبَة وذلك 
لأن ما قالَهُ حمتَمَلُء والأصل البراءُة حتى يتين أنه حصّلٌ منه هذا الشيء. 

والقرينة هنا يُوَيدُ صحَةٌ دعواة أو عَدَمُ صِحَتَهَا فإذا كان الرجُلٌ من المعْرُوفِينَ 

2 595 8 00 22 2 عٍِ 5 
بالاستقَامَةٍ وعدّم تعاطي الحُمور؛ فإنه يُبَلُ قولّه بأنها شيا جاههلاء وأما إذا كان 
الأمر بالعكس فإنه لا يُقبَل منه الإنكَارٌء ومن القرائنٍ او 0 
إذا حُلّل الدم فقال الطبٌ: أن هذا الرجُلٌ يَشْرَبُ الحَمْرَء فإنه يعبْتُ به المح. 


قن د 


.)10/01/( أخرجه مسلم: كتاب الحدود» باب حد الخمرء رقم‎ )١( 


كتاب الحدود ( باب حد الشارب وبيان المسكر ) بذكن 


-١‏ وَعَنْ مُعَاوِيَة عَئعَنه عَن لني يكل أنّهُ َال : لَ في شَارِبٍ الخَمْر: «إِذَا 
قرت اخإفرك تم إناخرت ضار م إن رت 10 َاجْلِدُوه نم إِذَا شَربَ 
الرَاعةٍ َ ة فَاضْرِبُوا عَنْقَهُ) 2 موجه آمل وعدا لفطك والاريعة. 

وَدَكرٌ الَِِِيٌ ما يَدُلُ عل أنَهُ شوح وَأَخْرَجَ ذَلِكَ أبُو داو صَرِيجَا عن 
ا 

الشرح 


هذا الحديث اختلّف العُلماءٌ يَحَهُآَدَهُ في تَصْحِحِه وتضعيفه * ثم اختَلَفُوا في 


بقاء حُكْمِهِ ونفعِهه والصحيح أنه حديتٌ صحيحٌ» وأنَّهُ إذا جُلد الرجل ثم عاد 
فشّرب يجلد الثانية» فإن عاد وشرب جلد الثالثة» فإن عاد وشرب وجب قتلّهه لكنه 
يُقتّل غير كافر» يقتل ويكفن ويُغسل ويُصلٌ عليه. ويّدقن مع المسلمينَ» إلا أنه يجب 
قتله للدليل الشَّرْعِيّه وهو أن النَبِيّ بك قال: «إذَا شرب فَاجْلِدُوهُ ثم إِذَا شَرتَ 
َاجِنُوُ مم ذا َب الات اكوم مم ذا َب الا اط ربوا لقة'. وهَدًا 
حديث صحيحٌ» وقولٌ الزْهْرِيّ وَمَدَللَه: إن منسوخٌ» غير مقبول؛ لأنَ النسخ يحتاجُ 
إلى دليل» والزهريٌ رَتمَهلََهُ من التابعينَ وليس من الصحابةٍ حتّى نقول: إِنَّ قوله 

مَرفوع حُكّاء بل هو من التابعين» فرأى هذا الرأيّ وتّبعه عليه طائفةٌ من العلماء. 

والنسخ يحتاج إلى دليل. 

)١(‏ أخرجه أحمد (47/4)» وأبو داود: كتاب الحدود, باب إذا تتابع في شرب الخمر رقم (44/5)؛ 
والترمذي: كتاب الحدود؛ باب ما جاء من شرب الخمر فاجلدوه» ومن عاد في الرابعة فاقتلوهى 
رقم ».)١555(‏ والنسائي في الكبرى (0/ »١5١‏ رقم 071/8)» وابن ماجه: كتاب الحدود. باب 
من شرب الخمر مرارّاء رقم .)١91/7(‏ 


إن الشرح المختصر على بلوغ المرام 


والحديث بهذا القَيِْلَهُوَجهُهُ من حيث : حيث إِنَّ المفاسدَ إذا لم تَنْدَفِْ إلا بقثْلٍ 
دين نان يِب كلمم: « إِنَّمَا جَرَؤَأ الْذِنَ يحَارِنونَ الله ورسولة. وَيسْعَوْنَ فى 
الأرض فَسَادًا أن يُمَتَلوَا 31 اما يُصكلبوَأ أو تَقَطمْ يدهم وَأيجلهم من لدف أو 
ك2 ا ض © [المائدة:77]. 

قال ابن حزم ' يتمَُلَنَةُ: إن َ قله في الرَابعةٍ حدٌ يجب على ولي الأمر أن ينقد أن 
كان الشاربء وليس لنا بد من اتباع قول الله ورسولوء إلا أن شيخ الإسلام'"' وده 

يَرَى أن قتلّه تبعا للمصلحة» وأنه را جع إلى رأي الإمام؛ وأن النَاسّ إذا لم يَننّهُوا 

عن شرب الخمر إلا بالقتلٍ قتل الشاربٌ. 

وقول شيخ الإسلام ردت قولّ وَسَط بن من لا يرون قتلّ الشارب مُطلماء 
وبين مَن يَرَّونَ قتلّه في الرّابعةِ مُطلقَاء ورت ااال إل لبي أن الإمام يها 
رأى النّاس انتهكوا حُرّماتٍ الله َيل وكثر ل شرجهم للخمرء ولم يَنْتَهُوا إلا بالقتل 
قتل في الرّابعة. 

اا 


- 
مي رو د ا 


-١‏ وَعَنْ بي هُرَْرَةَ دعن قَلَ: قَالَ رَسُولٌ الله يك «إِذَا ضَرَبَ أَحَدُ 
َلبَق الوجة». مُتمَقٌ عََيهِا". 
الشرح 
هذا الحَدِيث عام فيسَمَلٌ الحدودّ والعُقوباتٍ التي دُونَ الحدودٍء حتى في 
(١)انظر‏ المحلى /١7(‏ 7*1 وما بعدها). 
)١(‏ انظر مجموع الفتاوى (785/78). 


(8) أخرجه البخاري: كتاب العتق» باب إذا ضرب الوجه فليجتنب الوجه؛ رقم (5069)؛ ومسلم: 
كتاب البر والصلة والآباء» باب النهي عن ضرب الوجه. رقم (7711). 


كتاب الحدود ( باب حد الشارب وبيان المسكر) لازا 


تأويب الرَّجْلٍ ولدّه فإنه لايَمْربٌ وجْهَه فإن الت يكل نبى عن ذَّلِكَ» وأمرَ بِاتَمَاءِ 
الوَجْهء لكن يَضْرِبُوتجُمْ على الرأس أو عل الكَتِفٍ أو على الظَّهْرِ فيما لا يَضُدّهُ 
أما الوجه فلا يجوز العّرْبُ عليه؛ لأن النبيّ بل تبى عَنْ ذلِكَ. 

ولأن صَرّبَ الوّجْهِ يحصلٌ بهِ من إِذْلالٍ المضروب ما هو ظاهِرٌ ولأن صَرْتَ 
الوجْهِ قد يودي إلى تشُومِيِهِ وهو جمالٌ الإنسان, ففيه هذه المحاؤِيرٌ؛ ولذلك تهبى 
رسولٌ الله يكِ عن الشَّرْبٍ على الوَّجه. وبعض الناس -والعياذ بالله- لو يفْعَلُ صَبِيّه 
أذْنَى شيءٍ ضرّبّه على سََدَّه وربما يرى أثر أصابعه عَلَ حَدّ المضروب, وهذا لا يجوز؛ 
لأن الرَّسُولَ نبى عن ذلك عَوصَكَوَلتَكة. 

مس5 

١١7‏ - وَعَنٍ ابْنِ عَبَّاسٍ يتما قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله :لاقام الْحدُوُ 

في المَسَاجِدِ . رَوَاهُ المي وي . 
الشرح 

في هَذَا الحديث أن الحُدودً لا تُقَامُ في المساجِد؛ لأن المساجدً ما بِيِيَتْ لهذاء 
فالمساجد ببَيّثْ للصلاة ولقراءة القرآنٍ والذّكْرِء لم تُبْنَ لتقام فيها الحدود. 

ولألداو يتف القدوة قالطا ار 11 مو لوخي ل 


المسجد. وربم| يحصّلٌ منه صُرّاحُ وصياحٌ ينافي حُرْمَة المسجِدٍ؛ ولهذا نمى الت يكلِ أن 
نُقامَ الحُدودٌ في المساجد لهذه الأسباب. 


؛)١4٠١( أخرجه الترمذي: أبواب الديات» باب ما جاء في الرجل يقتل ابنه يقاد منه أم لاء رقم‎ )١( 
.)194 /5( والحاكم‎ 


لازا الشرح المختصر على بلوغ المرام 


ولكن أين ثُقامٌ الحدود؟ 
تقامُ في الأماكن التي يِحْصّلٌ بها زَّجْرٌ النَّاسِء كما قال الله تعالى في عُقُوبَةٍ الزاني: 
«وَلِسْبَد عَدَبُمَا طَايمَةٌ مّنَ لْمُؤْمِنِينَ 4 [النور:؟]» بحيث يكون المجالٌ مفْتُوحًا للناس 
يشاهدونَ هذا الذي عَوقِب؛ لأجل أن يكونّ فيه رَدْعّ لغيرو» وفيه زيادةٌ في تعزير هذا 
المحدود. 
ج52 


0 
بيه 


5- وَعَنْ أنْس يََِتََن َالَ: لَقَدْ أَنْرَلَ الله كرِيمَ اَم وَمَا بالَدد 
بق إرث يدث الام؟ 5 ايد ع ده( 
ب يشرَب إلا من عمر. أخرجه مسيم . 
5- وَعَنْ عْمَرٌ رَََتَدعَنهُ قَال: نَرّلَ نحريم الخمْر وَهِيّ مِنْ حمسَة: مِنَّ 
« - 6 عه 4 وي 000 2 ورم 2 وك 1 
العِتّبء وَالَّمِْ وَالعَسَلِء وَالِنْطَق وَالشْعِيرٍ. وَالَمْرٌ: مَا حَامَرَ العقلّ. مُتَقَقّْ عَلَيْه'". 
7 04 .8 من عرواوب نم2 3 0 56 2 
7- وَعَن ابْن عْمَرَ تنا عن النبيّ َك قَالَ: «كل مُسْكر حمر و 
مُسْكِرٍ حَرَامٌ». أخرّجَة مُسْلِم ". 
الشرح 
5 و 3 0 امن ا و عه و . و 
هذه الأحاديث عن أنس وعمَرٌ وابنٍ عمّرٌ يََِتَعَف تذل على أن الْحَمْرَ ليس 
من مادَّةٍ مُعيّئَةِ بل قد يكون من العِتّب أو التّمْر أو الشعير أو غير ذلكء ولهذا عَرَّقَهُ 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الأشربة؛ باب تحريم الخمرء وبيان أنها تكون من عصير العنب» ومن التمر 
والبسر والزييب» وغيرها مما يسكر رقم .)١945(‏ 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب الأشربة» باب ما جاء في أن الخمر ما خامر العقل من الشراب؛ رقم 


(/268)) ومسلم: كتاب التفسير» باب في نزول تحريم الخمر» رقم (70177). 
(7) أخرجه مسلم: كتاب الأشربة؛ باب بيان أن كل مسكر خمر وأن كل خمر حرام؛ رقم .)3٠٠١7(‏ 


كتاب الحدود ( باب حد الشارب وبيان المسكر) ينانا 


الي يك بقَولِه: ١كلّ‏ ُشكر حمرِ)» فكل مسكر فهو عر من أي مادَّةٍ كان» وهذا 
تعريفة ثم بين الحكم فقال: َكل فشكر حرا م وهذا من حُسْنٍ التعليم» » فإن 
الحكم على الشيء فَرْعٌ عن تصوّرهء وهنا التي موتك لما بين الحَمْرِ وعرّفه 
بأنه كلّ مسْكِر بن الحَكُم؛ ولهذا أَحد العلماءً من مثل هذا الحديث هذه القاعدَةٌ: 
«الَكْمٌ على الشيء فَرْعٌّ عن تَصَوروا. 

فبدأ اللي عَلَناصَكدهولسَكمْ أولا بالتغريف؟ ليتمكْنَ الإنسان من تَصَورِ الممجكوم 
عليه ثم ين حُكْمَهُ ففي هذا الحديث وَلِيلٌ على أذ كل ما أشكد نوي ورعل أذ 
كلّ مسكر فهو حرام من أي مادةٍ كان» حتى لو كان من الأمور التي يستَعْوِلُهَا 
الناسٌ في التطيّب وغيرهَاء فأيٌّ مادة كانت من الأمور المسْكِرَةٍ فإنها مْرٌ؛ِ لأن 
الرسول يك أطلَقٌ العبارَةَ ولم يستثن شَيْنًا. 

ولكن هل هذا التحريمٌ يعودُ على وجو تَحْصّلٌ به المفْسَدَةُ أو مُطْلَهَا؟ 

ما و و ا ا 
على الوجه الذي تَحُصٌلٌ به الفسدَة 5 أو لا؛ فإنه يلْرّعُ من ذلك أن خحَرٌ يحْرّمَ استعمالّ جميع 
الأطياب التي تُسْكِرُ؛ لقوله: ١كُلٌ‏ مُسْكِر حَرَام». 

وإذا قلنا: إنه حَرامٌ في ال حال التي يِحصُلٌ به مفْسَدَةٌ الإسكار؛ فإنه لا يدم 
إلا إذا شرب. وأما إذا استَعْملَ في غير ذلك؛ فإنه ليس بِمُحَرّ م؛ لأن الله بحتال 
يقول: كأ لبن ما إِنَنَا قير اليم وَالْقسَابُ والالة رَمْيٌ مَنْ عَملٍ الليْنٍ 
يبوه لَعلّكة تفْبِحُونَ :2 إِنَمَا يرِسِدُ أَلشَيِطنْ أن يوقم يَننَكُمْ العداوة وَالْبَعْصَآء في اير 
وَالْمْسِرٍ وَيَصدَّم عن ذم أله ون المَّكورٌ مه َهَلَ َنم مُنتهُونَ 4 [لمائدة:»41-4]» والحَمْرُ لا يحصل 
به هذه المفسدَةٌ إلا إذا شُربَء وأما إذا تمسّح به الإنسانُ أو مَسَحَ به شيئًا في ثويه 


4 الشرح المختصر على بلوغ المرام 


أو بدزه فإنه بلا شك لا يحصلٌ به العداوةٌ ولا يحضّلٌ به الصدٌّ عن ذكر الله فعلى هذا 
يكون التحريمٌ مخصّوصًا بها تكون فيه العلّةُ وهو الشَّرابُ. 

وبناء على هذا القولٍ يكونُ استعمالٌ هذه المادَة المشْكِرَةٍ جائراء ولا بأس به. 

ولكن قد يقولٌ قائلٌ: إن الوَرَعَ أن يتَجَئّها الإنسان أيضًاءٍ لعموم قوله: 
جيبو 4 [لمائدة:40]» فإن هذا عامٌ» وَالعِبْرَةٌ لعموم الحُكُمء وإن كانت العِلَه في 
التَخْصِيصٍء لكن الأؤلى للإنسان أن يتَنبَهُ في الكلَيّة؛ لأن هذه طريقة الإنسان الذي 
للع 

ولكني لا أَجْزِمُ بتحريم استعمالٍ هذه الأَطّياب, ولكني أتورّع منْهه فلا أستَعِْلَة 
لعل اللحائة؛ مدل أن أقنعة غل خرح آواما آشبه ذلك الطهيرو وتعقيعه: فهذا 
لا بأس به؛ لأن المصلَحَةً حفّقَةٌ والتحريمٌ مشكُولكٌ فيه وما كان طريقٌ حُكِْهِ الو 
فإنه يُباح عند الحاجة. 

وأما إذا كان للاحتياج وَالتَطيب؛ فَالأطَيابُ سِوَاهُ كثيرَةٌ والحَمْدُ لله» ويستطيع 
الإنسانٌ أن يأيّ بأطياب ليس فِها شبْهَةٌ يتَطيّبُ بهاء أما هذه الأطيَابُ التي فيها 
شْبْهَةٌ فلا حاجَةٌ إليهاء خصُوصًا أن بعضّ الناس يستَعْوِلُهَا في موضع لا حاجَةً 
إليه طْلَاقَاء وإذا انتَهَى من التَغْسِيلٍ والتَجفيف صاروا يُعطوئّه من هذه الأطّياب» 
بينما هي ليس لها حاجَةٌ أبدّاء ولا جوت العاف فنا قبل أن الناس يتَطيبون إذا انتَهُوًا 
من الأكُلٍ والشّرْبِ؛ٍ لهذا أرى أن الوَرّعَ أن يتَجَتبهَا الإنسان. 

وعلى المرء إذا عَرَفَ أن هذا العطرٌ فيه مادة مسْكِرَةٌ بحيث لو شَّرِبها سَكِرَ 
منها؛ فإنه يجب عليه أن يَثْرْكَهَاء أما لو كانّتِ الكِمّيّةٌ التي فيه قَليلةٌ فإنها لا ُوَثَرٌ 
وكذلك أيضا لو كان لايدْرِي أهِي كثيرةٌ أو قليلةٌ فالصْلٌ فيها الجل. 


كتاب الحدود ( باب حد الشارب وبيان المسكر ) كينا 


مستألة: هل اللققة تجسة أو ليست بتحسة؟ 


جمهورٌ أَمْل العلم على أن الحَمْرَ تَحِسَةّ وأنها مِثْلُ البَوْلِء إذا أصابت الثوبت 
وجب أن يُطهْرٌ 50 البدن وجب أن يُطْهّرَ منه؛ لأنها نَحِسَةٌ؛ لقول الله 
تعالى: #إإنما الخمر وميم وَالْانْصَابْ وَالْاَرلَمْ رِجَسُ مِنَ عَمَلٍ أَلشَيْطَنِ 4 [المائدة:40]» والرجس 
معناه: النّحِسُ»ء قال الله تعالى: «قُل لَه أَجِدُ فى مآ أو إِلَ ْحَرّمًا عل طَاعِو يلمح 
لَه اس امسا ل ونام لع كد أَوَ لَحَمَ يخازير َإِنَّهُم رس #4 [الأنعام:ه 4 »]١‏ أي : 
وني الحديث الصّحِبح عن أنس بن مالكِ ينه أن النِّيّ يك أمرَ أبا طَلْحَة 


ه فيه )0( 


نَادِى يوم حَيْيرٌ: «إنَّ لله وَرَسُولَه يَنْهيَانكُمْ عَنْ لوم لمر المي ما رجس) 2 
أي: نجسء ولهذا فإن الب عجدلكطزلتكخ لما حُرَمَتٍ الحميد أمر أن تَغْسِلٌ نا 
الأواق. 

وقال بعض العلماء -وهم قَلَةّ جدًا-: إن الَمْرَ طاهرَةٌ طهارةٌ حِسّيده ولا يبُ 
غل المرء إذا صاب ثويه منها أن يَعْسِلَّكَ أو أضات بده متها آن يَعْسِلَف وأن قوله 
تعالى: رج يِنَ عَمَلِ شين 4 [المائدة:40]» يعني: معْنّاها رِجْسٌُ عَمِنٌ فالعمل 
الذي هو شُرْها هو الرَّجْسٌء بدليل أن الأنصاب والميسرٌ والأزُلامَ ليست تَحِسَةً 


4 
3 


تحاص حتية وإدااهبى تجاسة عطلية: والقنر هنا لوقه 3 عض اتاد » 
[امائدة:٠9]»‏ خبر عن الْأَرْبَعَِ» فيْقئَضٍ تساوي الأربعة في الحُكُم. والتفريقٌ بين بَعْضِهًا 
وبعض بدونٍ دلِيل غيرٌ لائق. 

ثم إن هناك دليلا على طهارتها أيضًاء وهي أنه ل) حُرَّمَتِ الْحَمْرٌ أمر النبي كَل 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الذبائح والصيد» باب لحوم الحمر الإنسية» رقم (/؟065). 


.4 الشرح المختصر على بلوغ المرام 


براقتم فأرِيقَتْ في الأشواق”". ولم يأمْر بِكَسْل الأواني مِنْهاه فإرَاَتُها في السوقٍ 
دَلِيلُ على عدم النجاسّةٍ سَة؛ لأنها لو كانت داتجمة ما جار إراقثها في أسواق للسلعية» 
كما أن عدمَ الأمر بعَسْلٍ الأواني منها دليلٌ على الطهارة أيضًا. 

ولقد كيت في ضيح مسسلم أن رجَْا قم عل النبي ل ومعه راوية من 
الْحَمْرِ ؛ وَالرّاوِية هي القَرْبَةٌ الكبيرة» فَأَهْدَاها إلى النبي عََناصَكَهْوَمَكمٍ فر رَدَّها النيّ 
يك وقال: «أَمَا عَلِمْتٌ أَنََّا قَذْ حُوّمَثْ؟» فَفَكّ الَّجُلٌ فَمَهًا وأراقَهًا ب بِحَضْرَة النبيّ 
عصَكهوالتَكم''' ولم يأمُرْهُ بعَسْلٍ الرَّاوِيَة ولا نهاه أن يُرِيقَها في الأرضص» فدلَّ ذلِكَ 
عل :ان للقت ليث ثبو عطق ولكن تجانتها تعتوية فصي عمل رمث 

جو سه 75> 


دض 7/9 حن 00 11 ؟ مان 115 1 َََ - 1 
- وَعَنْ جَابر صَدَآََعَنَُ أن رَسُول الله يلد قال: «مَا أسكرٌ كَثِيرْم فقليله 


حَرَام). أدج أن ا وَصحَحَهُ 1 0 بْنّ حِبَّانَ '"1. 


ا 0 0 
- وعَنٍ ابن عباس ينعا قَالَ: كَانَ رَسول الله جد ينبل لَهُ الزَبِيبُ 
5 السَّقَاء فَيَشرَ به 4 يَوْمَه وَالعْدَ وَبَعْدَ الع َإِذَا كان مْسَاء التَالِيَة ص ري يه سنا 


0م 


قَإِنْ فَصَل ؟ مَيْء أَهْرَاقه. ا خْرَجَهُ مُسْلِه". 


.)١81/8( مسلم: كتاب المساقاة؛ باب تحريم بيع الخمر» رقم‎ )١( 

(1) أخرجه مسلم: كتاب المساقاة» باب تحريم بيع الخمر» رقم .)١81/4(‏ 

() أخرجه أحمد (7/ 57 7)» وأبو داود: كتاب الأشربة» باب النهي عن المسكرء رقم (75/01)) 
والترمذي: أبواب الأشربة» باب ما جاء ما أسكر كثيره فقليله حرام؛ رقم (1876)» وابن ماجه: 
كتاب الأشربة؛ باب ما أسكر كثيره؛ فقليله حرام؛ رقم (7791)؛ وابن حبان 23١7 /١17(‏ رقم 
7ه ). 

() أخرجه مسلم: كتاب الأشربة؛ باب إباحة النبيذ الذي لم يشتد ولم يصر مسكرّاء رقم .)25٠١5(‏ 


كتاب الحدود ( باب حد الشارب وبيان المسكر) .4 


الشرح 

في هذا الْحَدِيثِ عن ابن عباس وَدَزْتََعَنقَا أن التي بك كان يبد لَهُ الزييبُ في 
السَّقَاءِ؛ أي: يُطْرّحٌ له الزَّبِيبُ في الماء؛ لأجل أن يكتَّسِب الماءٌ حلاوةٌ مِنْهُ فيْبَذُ له 
فيشْرَبْهُ من آخر يومِهء ومن العَدء ومن بعدٍ العَدِء إلى آخر اليوم؛ يعني ثلاثة أيام؛ 
فإذا انتهتٍ الأيّامُ الثلاثة أراقة بك بالَرض. 

وإنما كان يُريقة؛ لأنه بعد الأيام الثلاتّة ولا سيّا في أيام الَرٌ ولا سسا في 
الحجاز في المدينة يُحْشََى أن يكونّ قَذْ اند يعني بِدَأ فيه الإسكارٌء فَيَشْرَبُهُ الإنسان 
وهو لا يشعرٌ فيَسْكِرَهء فتكون إراقة النبيذٍ بعد الأيام الثلاثة من باب الاحتياط؛ 
حتى لا يكون مُسْكِرًا والإنسان لا يشعْرٌ به. 

ومع ذلك لو شَرِبَهُ بعد الأيام الثلاثة ولم يُسْكِرْهُ فإنه شَّرابٌ مبالح» لأن النبيّ 
يِ أعطّانًا قاعِدَة وهي: أنه لا يَخرُمُ إلا ما كان مُسْكِرَا فقال: ١كُل‏ مُسْكِرٍ حَرَامٌ). 
فمفهومه: ما لم يكُنْ مُسْكِرًا فهو حَلا 

وكذلك أيضًا لو نبذ التمرَّ بدَلَ الزَّيبٍ في الماء» وبَقِي ثلاثة أيام؛ فإن الأؤلى 
أن لا يشْرَيَهُ ل سيم في الأماكن الحارّة؛ فإنه تُححَسَى أن يكون قد اشتّدَّ والإنسان 
لا يشعر به. 

ج752 


دم 


4- وَعَنْ أ سَلَمَةَ انالبي بك َل: «إنَّ للهَلَمْ يجْعَلَ شِفَاءَكُمْ 
فيا حَرَّمَ 2-7 ( 1 خْرَّجَهُ البيهَتِيٌ» وَدَ بست 1 ابن حِبّانَ!". 
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ساس هاس 2-00 ص 0 31 فيويت 
0 » أن طَارِقٌ بْنَ سُوَيِدٍ يتنا سَأَلَ النبيّ طلد 


ٌِ 
َي 
عن ارصنع دوا َقلَ: إا لست دوا وَلكتهَا 2ه أخْرَجَهُ مم 
وَأتُو واو وَكَئد عَمدهي1". 


في هذا الَدِيتٌ أنه لا يُمكِن أن تكون الخمرٌ دواءً» وقد قال النَِيّ يلِ: «إِنهَا 
َيْسَثْ بِدَوَاءِ وَلَكِنَهَا دَاةُ»: ولا يمكن أن يجعل الله شفاءَ عباده فيها حرّم عليهم, 
يكبن كوو نس رخا اكه شه وتقترن و19 لأ كر كان فيه قشلعة 
ما حرّم؛ فكيف يكونُ شِفَاءً مُِيلَا للأمراض؟ فلا يجوز أن يُتداوَّى بهاء إِلّا أن بعض 
أهل العلم ذكر مسألةَ قد تكون نادرةٌ قالوا: لو أن رجلا عَصّ بلقمةٍ وانحبس 
نقّسه وكان عنده كأسٌ من الخمر فشربه حتَّى اندفعت اللقمكٌ فهدًا لا بأس به؛ لأنّه 
ضرورةٌ وأكلٌ اليْتةٍ جائزٌ للضرورةء كذلك شُرب الخمرٍ هنا جائز للضرورة؛ لأنَّ 
ضرورئّه تَندفِع به» لكن هَذِهِ مسألة فرضيّة» إنما لو وقعس لكان هذا الدواء. 

كلك في حديث طارق ين موي سال الذي و عن الخثر يضتشها نراة, 
فقال: «إِنَا ليْسَتْ بِدَوَاءِ وَلَكِنَهَا دَاءٌ», أي: رفن لأنها تفْسِدُ العَقَلّ فييك 
البَدَنَّ وتفْسِدٌ الدّينَه وهي أمٌّ الكبائر وهي أم التَبائث» ومفتاحٌ كل قر فإذا كانت 
كذلك فكيف يمكن أن تكونٌ دَواءَ؟ 

وكلام لي عَلَتَااضَكادوالتَكهم حق؛ « وما يلق عَنٍ افْوَكحَ 4 [النجم:"]» في) قالّهُ الي 
عَلَتاصَكوَالسَكة وأقرَّه الله عليه فإنه يعْتَيرٌ وَحَيًا إقَرَارِيء وأن هذا هو الذي يتين به 
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-- ع كك 000 50 0 2 
القَوْلُء بأن جميع السّنَةِ وَحْيٌّ يعني: لَيْسَتْ كل الشريعَةٍ أوحامًا الله إلى الرسول 


وَحْيا فعليا بالقول» ولكنه إذا أقرّ الله على شيءٍ فهوَ وح إفْرَارِيٌء كا أن سن 
الرسول عَلآصَكَهرلَمْ لا تكون بقَوْلِهِ وفعله فقطء بل وبإفراره أيضًاء فا أقرُّ 
الرسولُ فهو يِنَ اسن وما أقرَ الله رسوله عليه فهو مِنَ الوّخي. 

والله عَرََّلَ أفرٌ ته حينم| قال: (إِهَا لَيْسَتْ بدَوَاءِ وَلكِنَّهَا داك وهو ةركل 
خالِقٌ الأشياءء وهو الذي يُودع فيها الَْيْرَ والشرّء ويودعٌ فيه الداءٌ والدَّواءُ فإذا 
أخبرٌ نيه أن الحمّرٌ داءٌ وليسث بِدَواءِء وأقرّه الله عليه ى| هو الواقع في هذا الحَدِيثِ؛ 
فإننا نَجْزْمُ جزمًا أن الخمرٌ داءٌ وليست بدواءء حتى لو اجتمع لدينا حَمِيعٌ أطبّاءٍ العالمه 
وقالوا: إن فيها دواءً. قلنا لهم: كَدَبْنُمْ وصدّقٌ الله ورسولّةُ» ليس فيها دواء» بل 
هِيّ داءٌ؟ لأن ما قاله الرسول يَكِةِ وأقرّه الله عليه فيه فَهُو وَحَيٌّ» والله تعالى هو الذي 
يُودعٌ الأشياء في علُوقاتِهِ وهو العالم بم فيها سْبِحَاةوَبَدلَ. 

فإن قيل: وكيف تَجْمَعُ بين هذا الحديث وقوله تعالى: «يتَعنُْئَكَ تي 
لْكَمْرِ وَلْمَِيِرِ قُلْ فبهمآ إِنْمُ كبر وَمَتفْعٌ للنَّاين © [البقرة:119]؟ 

قلنا: المنافع التي فيها للنَّاس هي المنافع المادية لمالِيّه في الاحَارٍ بهاء وأما المنافع 
لَه فإنها سُلِبت بالتّحريمء كما أن الحَوِيرَ الأهْلِيةَ كانت مُباحَةً أوَّلَ الأمرء فكانت 
طاهِرَةٌ تؤكلٌ» ثم حرّمها الله فصارّث رِجْسًا. 

فالأشياء قد تكون في وقتٍ الإباحةٍ طيبَةَ طاهرَة فإذا طرأ عليهًا التحريم 
سُلِيَتْ هذه المنافِمُ وهذه الطَبّاتثُ وصارَتْ خبيئة وهكذا الْحَمْرٌ كان فيها منافعٌ مالية 
الناتجةٌ عن البيع والشَّرَاءِ والاتَجَاِ وإذا قدّر أن فيها منافِعُ بدنيّة؛ فإن هذه المنافِعَ 


- 


جميعهًا سُلِبَتَ لما حَرّمَتٌ» أو نقول: أن هذه المنافع بَقِيَتْ لكن #وَإِنْمَهُم أكيرٌ من 
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مهما © [البقرة:114]» وهذا لا يُنافي قول الرسول عَلَنْهِاصكوالتكه: (إِمََا لَِسَتْ بِدَوَاءِ 
وَلَكِنَهَا دَاءٌ). 

فإن قيل: ورد أن النَِّيّ يك أجارٌ للزْبَر استخدامَ الحرير لحَكةٍ كانت فيو» 
ألا يعني هذا أن المحَرَّمَ تكون فيه مَنافِعٌ فيبَاح لهاء وعليه يمكن أن يكون في الْحَمْرِ 
دواء؟ 

قلنا: الُحَرّمُ إذا اضطر الإنسانُ لاستعمالِه في نفع مع مُعَيٍ فنه مُسمَْمَلُ فيه تق 
فيه» فالخنزِيرٌ محرّم؛ لكن ! إذا اشطر الإنساٌإليه و جا ل لَهُ أكلهُ وانتقّمَ به» لكن 
أن نقول: إن هذا الشي: فيه دَواءٌ فمَعْناه أن فيه قو ريل هذا المرضن: 

0 كنات زم اذل وري زم لخو ونه جا تسيا لآ الإجل 
لا ينبغي له أن يكون كالمرأةٍ لا م ِنَم إلا يلاو لكن تحريمَ الحرير إنيا هو من باب 
الوسائل» وليس من باب المقاصِدِ؛ لذلك أبييحَ للحاجَةء ولا نقول: إِنَهُ بح 

ضَرُورَة. 

فإن قالّ قائل: إذا كان الخمر خَلوطًَا به غيثه؟ 

فالجواب: لواي ل ابي 0 
شرب قليلًا لم يُسْكِرْم فهو حرامٌ؛ لقولٍ النَيّ صل الله عَلَيْهِ وَعَلَ آلِهِ وَدَ 
ا اق كَِيرُه فَقَلِيلهُ حَرَامًا. المعنى أن هذا الشراب لو أنك يا 
فأسكرّ فهو حرامٌ» ولو شربتٌ قليلًا جدَّا فهو حرام؛ لأنَّ شرب القليل يؤدّي إلى 
شرب الكثير. ١‏ 

أما إذا خلِط شي قليلٌ جد من الخمرٍ ولكنه لم يؤثّ؛ فهدًا لا يخْرّمه ولا يكون 
حرامًا؛ لأنَّهَذَّا الشرابٌ الَّذِي فيه خلطٌ يسيد جدًّا من الخمر لو أكثرتٌ منه لم يَضُدَّكَ 
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كه 


هذا يحتاج النّاس إليه كثيرًا في بعض الأدوية» فإن بعض الأدوية يكون فيها شيءٌ 
من الكحول لكنّه يسير جدًّا جذًا لفْظِهاء ولا يَسْكّر المتناول لهاء ولو تناولٌ كثيراء 
فهّذًا لا يكون حرامًا. 

نسأل الله تعالّ أن يحميّ بلادَ المسلمينَ من كلّ شر وسّوءء إِنّه على كل شىء 
و 


وق 7-52 
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0- بَاب التَعَزِيرٍ وَحُكُم الصائل 
الشرح 
قال المؤلف: «باب التّْزير»: التعزيدٌ معناه: التأِيبُء واتَخَاذ ما به يكونُ الأدبُ 
والَرفعُ عن الأمور المشِيئَ» وليس بِمُقَدَرِ شَرْعَاء لا كَمَينَهُ ولا كَيفِيتَة» وإنما المعيّن 
يكون بِالقَوْلِ وقد يكون بِالَّْكِ. 
أما الصائلٌ فالصائل هو الَّذِي يَصُول على الإنسان؛ ما ليفعل به الفاحشة 
والعياذُ بالله» أو ليأخذ مالّه. أو ليقتله» أو ليفعل فاحشةً في أهله. وما أشبه ذلك هذا 
الصائل يُدافع بالأسهل فالأسهلء بالتهديد, فإن لم يندفع فبأسره. فإن لم يستطع 
وأراد قتله فله أن يقتله» ولا حرج عليه ولا إثم عليه؛ لأن الي ب سُئل عن الرجل 
يأي إلى الرجل يقول: أَعْطِنِي مالك فقال: ١لا‏ تُعْطِه؛. قالّ: يا رسول الله. أرأيتَ 
إِنْ قاتلنى؟ قالّ: (إِنْ قَائَلَكَ فَقَاتِلَُ». قال: أرأيتٌ إِنْ قَتَلَنى؟ قال: «فَأنتَ سَهِيدًا. 
قال: أرأيتٌ إِنْ قَتَلْنه؟ قال: «كَهُوَ في الثَّار»'". 
نعل حتة سات انام ينك تدر آنه دين مقل) حجر اليون 
َب اصَكمولتَكَمْ كَمْبَ بن مالِكِ وصَاحِبَيْهِ حين تحلَهُوا عن غَرْوَة تبوك وأمرٌ أصحابّه أن 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الإيهان» باب الدليل على أن من قصد أخذ مال غيره بغير حق كان القاصد 
مهدر الدم في حقه. وإن قتل كان في النار» وأن من قتل دون ماله فهو شهيد؛ رقم .)١5١(‏ 
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ِبْجُروهُمء وهَجَرُوهم أربعينَ ليل ول تَنَتْ أربعونّ ليلة أمرَهُمُ ل عَلَهِصَلاوالسَكمْ 
أن يلوا يساتهمه فقالوا: يا رسول اله نطق سَاءنا؟ فقال الرسول الذي أرسْلة 
الرسولٌ إليهمْ قال: إنه يأمُرُكَ أن تَعْتَرَهًا. يعني: ع ا ا 
وهذا يعت تعزيرا؛ وذلك أَثرُ فيهم نأن برايالغا حت ضاقث علبهم الأرض اوت 
وضاقت عليهخ شه وغثُوا لا يجان له إل إليه وحضل دلوي من نجوه 
إلى الله بل والتحلقِ بهء والإقبال عليه ما لم يكن لو لم يِحصّل لهم هذا الأمر. 


: ممق م حيو وتسوايجه بد الدمل 


05 5 ور وكا - عي 0 ركب قهز نويا إنَّ أله هو 
لْوَبُ أَليحِيمٌ 4 [التوبة:114]/") 

فانظر إلى امْيِنّالٍ الصحايّة لأمر النَِيّ عَيصَكاهوليَكمْ فالصحابَة لا شكٌ أنهم 
كان فيهمْ من هُو قَرِيبٌ إلى هؤلاء الثلاثة» لكن لم أَمَرَ الي عَاصَكهومَم جرهم 
تمه الوم كلم جى إن ال ان ياعم كدب بن مهدع اب 
الناسٍ إليه» يأتي إليه في بستانه ويِتَسَوَّرٌ المُستان عليه لم عليه ولا يَرُدُ 
السَّلامَّ» ويناشِدة: هل تَعْلَمُ أني أَبْعَض الله ورسولَة؟ فلا يرَدٌّ شيئًاء 58 الله 
ورسولة أَعَلَم فلا يَرْدُ عليه شيئا وهو ابن عمِّهِ وأحبٌ الناسٍ إليهء ولكنّهم امتكَلُوا 
أمر الرسولٍ. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المغازي» باب حديث كعب بن مالك. وقول الله عَيَجَلّ: 9وَعلَ اَلتَمَةٍ 


لدت حَلْفُواً 4 [التوية:.48١1١]»‏ رقم (65١غ).‏ مسلم: كتاب التوبة» باب حديث توبة كعب بن 
مالك وصاحبيه» رقم (37259؟). 
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كنا تُظْهَدُ هذه القِصَّةٌ صِبْر الصتحابَة عند الشذائد.والبلاءء فقد أرسَلٌ ملك 
عكان إل كقره بن جالاك: كاتا يدول كيده إنه بلقنا أن مباعياة. ديم : الرسول 
عَبدصَكْولتَ -. قَدْ قَلاك -يغني: أَبْعَضَكٌ وهَجَرّك- وإنك لست في دَارِ هَوَانِ 
َالحَقُ بنَا نُواسكَ -أي: تَجَعَلّك مثْلنا-» فلما قَرَأْ كَعْبٌّ الكتابٌء قال: والله هَذِهٍ 
من ا ب أن يتَمِعَ به بعد فيُوَسْوِسٌ له الشيطان 

فقِصَّةُ كعب بن مَالِكِ وأصحابه يتَتَعَنَوعٌ من التّزِير. 

وكذلك من التعزير أن الإنسان إذا عَطِسَ فلم يَحْمَدِ الله أننا لا تَسَمْتَهُ تَعْزِيرًا 
له على عدّم حمدٍ الله؛ لأن المشروعَ للإنسان إذا عَطِسَ أن يحمَدَ الله ويشْرّعَ لنا إذا 
سَمِعَْاُ أن نَسَّمَهُ فيرد ويقول: مبديكُم الله ويَصَلِحٌ بالَكمء لكن يعض ليرد 
0-7 عه ا د ل عي : فاق عله 

ومن التَّْزِير أن نمبَعَهُ من التَصُرَّفِء ونوقِمَهُ عن العَمَلِ وهو ما يُسَمّى الآن 
كف اليد أي: د 2 ِدَهُ عن العَمَلٍ. 

1 1 1[ [ز [ 1 1111 
الوَظيفة» ويكون بالحَبُسء ويكون بالتشهير بالشخص فيُوقف أمامَ اناس ويُوَبّخْ؛ 
لأنٌ اللقصوة من التعزير هو التاديب: فبآي شئء كان حصل المقصوة. 

ومن التّعْزِير: أن تَحْرِقٌ مالَهُ الذي عصّى الله فيه» مثل: لو كان يَعْصيٍ الله تعالى 
في تِلِيفِزْيونَ يفبَحُْهُ على الأغاني المحرَّمَة أو على التَمْثيلِياتِ الخليعةٍ التي تُتْلِفَ 
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الأخلاقٌ وتفسِدُ البلادَ والعباد؛ فإننا لا بأس أن تُعَزّْرَهُ فتَخْرجٌ هذا التليفزيون في 
السوقٍ ونخرقه أمامَ الناس» فهذا من التَّعزِير ولو كان فيه إتلافٌ مالٍ» فإتلافٌ المالٍ 

ومن التعزير أن نُوَبّحَهُ أمام الناسء وكثيرٌ من الناس إذا وَبَّحْنَاهُ أمام الناس 
كان هذا أشدّ عليه من آلان الضّرباتِ. 

فالمهم: افر ليبن عه بعري لقار موقلا اناري القلس لإا ريز 
ويجبُ على وُلاةٍ الأمورٍ أن يقُوموا به. حتى إنَّ شيج الإسلام ابن تيمية رَيِمَآَنَهُ قال: 
«قد يجوز لولي الأمر أن يعَرّرَ بالقثل»". فَيَقْمَلُ المجْرمٌ تعزيرًا وتأديباء وما قاله 
َمَدلنَهُ له أصلّ في الشّرع. 

وق_ه 57-2 
-0١‏ عَنْ أي بُرْدةَالأنْصَارِيَ لاعن أله صَمِعَ رَسُولَ الله يل يَقو 
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١لا‏ يلَدُ مَوقّ عَشَرَةِآَسْوَاطٍ إِلّاني حَدٌ مِنْ حُدُود الله. مق عَليوا". 
الشرح 
اختلفت العلماءٌ يَمْرآَهُ فيه| إذا عَزَّرَ الحاكمُ بالجَلدٍ هل يزيدٌ على عدَّرَةٍ أشواطٍ 
أو لا يَزِيدٌ؟ وسبب اختِلافِهمْ في هذا الحديث؟ 
فقال بعص العلماء: إذا عَزّرَ بلجلْدٍ لا يزيدٌ على عدَّرَةٍ أسواط من العَشَرَةٍ 
() الصارم المسلول (ص:١١).‏ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحدود. باب كم التعزير والأدب. رقم (5860)؛ ومسلم: كتاب الحدود» 
باب قدر أسواط التعزير» رقم (1708). 
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فأقَلٌ؛ واستَدَلُوا بهذا الحديث؛ لأن في الحدود الزاني حدّه مئةٌ جلدة» والقافٌ حدٌه 
ثمانونَ جِلَْدَة فهذان حدَّان وأما إذا لم يكن في حدّ من الحدود فلا يُحْلَدُ إلا عشرةً 
فأقَلّ. 

وقال بعض العلماء ء: بل له أن يَزِيدَ على عَشَّرَةِ أسواطٍ في التَعْزِير؛ لأن اللقصوة 

من التَّْزِيرٍ هو الرَّدْعٌ والزَّجْره وهذا قد لا يحصل بِعكَرَةٍ أسواط فَأقَلّء بل ربا 

لا خضل إلا بعشرين أ تلاية آى عد 

وقالوا: إن المرادَ بالحدودٍ هنا ليست العقوبات الْمقدَرَةٌء بل المراد بالحدود 
المحارِمُ» يعني: الَرَامَ فلا تُجْلِدُ فوق عدَّرَةٍ أسواط إلا في أمْرِ محرّم أما إذا كانّتٍِ 
امخائقة بير أمر عرّم» مئل: طفل الت واي بشيء ليس ين الأموي ارمق فاه 
لا يلد إلا عضّرَةً فأقل» ومثل 0 حالف رَوْجهاء ولكنها لا تقَعٌ في شيء حرم 
يقول الله عَيَبِجَلَ: #مَعظوهّرى وَأهْجَرُوهْنَ في َلْمَصمَاجعْ وَأَصرِبْوَهَنَّ © [النساء:؛ *]» 
فله يقرا لتكن لايزية غل عكيرة أمنواط. 

فيكون المرادٌ بِالحُدودٍ هنا المحرَّمَاتٌء فجعل الحدود بمعنى المفروضات 


دم موسر 


والمنهّات؛ لأنّ الله سمّى المفروضاتٍ حُدُودًا فقال: #تَلْكَ حُدُودُ أنه مَلَا تمَتَدُوهًا» 
[البقرة:178]» وسمى أيضًا المنهيّات حدودًا فقال: #يَلْكَ حَدُودٌ الله قلا تفريوها » 
[البقرة:/141]. 

د وو اعرد الوا ا وب 
أما إذا فَعَلَ شيئًا هو مِنْ حقوقٍ الناس؛ فإنه كتأويبٍ الوالِدِ لولّدِه. والرّوج لزوجَتِه 
فإنه لا يزيد على عقر وا وها لقول هو رابع بل لقت لله سبق أن 
شرْبَ الْحَمْر ليس فيه حدٌ شرْعِيٌ بل هو عقوبَةٌ وتَعزِيرٌ وأن للحاكمَ أن يزيد على 
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الأربعين إلى الثمانين إلى المئة إلى المئة والعِشْرِينَ» إلى المنتَيْنِ مفرّقا أو مجموعًاء حسب 
مايراه أنه أنْمَعُ للمُسْلِمِينَ» وهَذًا القولٌ هو الراجح. 

فالصوابٌُ في هذه المسألةٍ: أنه يجوز التَْزِيرٌ بالجلدٍ فوقٌ عدر أسواطٍ على 
حسب ما يراه الحاكمٌ من المصلّحَةٍ ودرء المفسَدَةٍ. 

فيجورٌ للإمام أو نائب الإمام أن يزيدَ على عشر جلداتء الإمام هو الَّذِي له 
السلطة العليا في البلادٍ؛ كاكلك لون وما أعتوقناء ونائبه: مَن يقومٌ مٌقامه في 
هَذِهِ الأمور كوزير العدلٍ مثلاء فيجوز أن يزيد على عَشْرِ جَلَدَاتء إلا أنه لا يعزر 
في مَعصيةٍ يجب في جنسها الحدٌ فيبلغ الحدّء يعني مثلًا تقبيل المرأة الأجنبيّة وضَمُّها 
وما أشبة ذلكء يُجلّد عليه إلى تسع وتسعينَ» ولا يصل إلى المثة؛ لأنَّ الله أوجب في الزنا 
-وهو فِعل الفاحشة- مث فلا يجوز أن يبلغ بها الئةء وما دون ذلك لنا أن تُعَرّره به. 

هذا القول هو الراجح؛ وإذا لم يَرْئدِعَ الإنسانْ ويَتَأدّب تُعِيد عليه؛ يعني 
لو فرض أننا تُعزّره على ترك صلاة الجماعة في المسجد فإِنْ صل فذاكَ المطلوبُ» وإِنّ 
لم يصلّ أَعَذْنا التعزيرٌ حتَّى يقومَ بالواجب. وإذا ارتكب إنسانٌ خحرّمًا وعزَّرناه 
ولم يَرْندِعْ ُعيد عليه حتّى يرتدع عن محارم الله عَرََّّ حنّى إن شيخ الإسلام 
-َرَحمَهُ الله تَعَالَ - قال: إذا لم يَنْدَفِعْ ضررٌ امد فيُعَزّر حتّى بالقتل. وجعل من ذلك 
فل غارب اكتمر في الوابعة ذا لم برترع الاش بيتوي وقول ستمة انا تماق 
هوالصّواب. ١‏ 

ويجوز التعزيرٌ بأخذٍ المالِ؛ ى) يوجد الآن في مخالفاتٍ المرورء فإذا خالفَ 
بقطع إشارةٍ أو شرعة غير قانونية فإنّه يُعزّر بأخذ المالِء ولا بأسّء ويُعزّر كذلك 
بأحَذٍ المالٍ إذا هرّبهء فمثلًا إذا رأتٍ الدولة أنّه من المصلحة ألا يدل البلدَ هَذًَا الال 
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ثمّ هرّبه» وهو غير محرّمء لكنه خالف. وجَعَلَتْ للعقوبة نِظامًا معيّناء فلا بأس؛ 
لأنَّ اللقصود هو التأديبٌُ وتقويمٌُ الخلق» وكذلك إذا صادرتٍ الأموالٌ» مثل الأموال 
الى تبقى في الميناء لمدّة ولا يأتي أصحابهاء فتصادرهاء فإن هذا لا بأس به ما داموا 
على علم من ذلك» ويجوز للناس أن يشتروه لأنّه أخذ بحقٌ. 
فالمهمٌ أن كل شيءٍ ترى الدولةٌ المعاقبة به من يَردع النّاسَ ويُوجب استقامتهم» 
إن من التعزير الجائز أو الواجب. هذا هو التعزيرٌ. 
وه-_ 2-5 
10 - وَعَنْ عَائسَةَ تعن أن لَك َال: «أَقِلُوا ذَوِي الهيئَاتِ عتَرَائِمْ 
إلّا الحدُودًا يواه بو قاوة والتنافة 9 
الشرح 
قوله: «ذَوِي الهَيْئَاتِ) هم الذينَ هُمُ مُرُوءاتٌ وثَّرَفٌ ووقانٌ أقِيلُومُم 
العَثَرَاتِ) ب بعني: إذا حصلٌ مهم وَل فأقيأوهم؛ لهذا يوت سه قهز إفاول قي 
شيءِ فإن له من تَفْسِهِ واعِظَا؛ لأنه جل ذو مُرُوءةٍ وشَّرَفٍِء وهو يترّقع بِشْرَفِهِ 
َنَاءاتِ الأمورء لكن الإنسان لا يِخْلُو من خطأء فمثل هؤلاء تُقَالُ عَثَراممُم ويتسامح 
عنهم» فإذا وقَعُوا ثانية لم يَصِيرُوا من ذَوِي ا هيئات» بل صارُوا من ذَوِي السَّالاتِ» 
لكن ما دام على وقاره وّرَفِه؛ فإنه لا ينبغي أن يُوْحََلٌ بأوَّلٍ لو بل يتسامّح عنه. 
إلا شينًا واحدا لا بُدَّ من إِقامَِه وهو الحدودٌ. 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الحدود» باب في الحد يشفع فيه رقم ره/1؟ة) والنسائي في الكبرى 
(5/ 458 ء رقم 16017لا). 
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فإذا كان الإنسان كان ذا شَرَفٍ وجا ورَّنَى؛ فإنه يبُ أن يقامَ عليه الح وإذا 
سَرَقَ ولوكان ذا شَّرَفِ وجا فإنه يب أن يام عليه الحَذٌَ والرسول يكل أْسَم فقال: 
الَو أَنََاطِمَةَ بنْتَ ححَمدِ سَرَقّتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا!'". فالحُدودُ لا يقال فيها أحدٌء ولا بد 
أن يُوْحَدَّ بِجَرِيمَتِهه أما ما سِوَّى الحُدودِ؛ فإن الناس مَنازِلُ» ولكُلٌ إنسانٍ حَكَمٌ 
ولكن يِب أن يكونّ الْرَاعَى في ذلك ما تقْئَضِيهِ الشَّرِيَةُ» لا هَوَى النَفْسِ. 

فلا يجوز أن يقول الحاكمٌ: هذا ابي وهذا أخي: فَهمّا مِنَّ الشّرفاءِ أَقِيلهُم 
ولكن إذا كان الرَّجُلٌ بِقَع النظر عن كونه فلان بن فلانء كان ذا مَيْئَةٍ وذا وقَارٍ 
واحتّرّام؛ فإنه لا يُوْحَدَُ بول لَه أما إذا تَكَدَرَتٍ الرَّلَّةّ منه فإنها تشْقْط مروءيّقٌ 
ولأركو ةين كر لكات 


ووجع 5< 


٠ 000 5 50-02‏ ص حا م 26 
١747‏ - وَعَنْ جل َه قَالَ: مَا كُنْتُ لِأقِيمَ عَلَ أَحَدٍ حَذا قَيَمُوتَ» فَأْجِدّ 


2 ََ 


في َف إلا سَارِبَ الحَمْرِ؛ فَإِنَهُ َو مَاتَ وَدَيْنُْ. أَخْرَجَهُ البْكَارِيُ 
الشرح 

. 5 و و و 1 3 277 

في هذا الحديث يقول عن بن أبي طالب: إنه ما كان يُقِيمٌ الحذ على إنسان وماتٌ 
من إقامةٍ لحل فيَجدُ في نفسِهِ شيئًاء يعني: أن تَفْسَهُ تكونٌ طَيّبَدّ ولا يحدٌ في نفس 
حرّجاء ولهذا قال العلماءُ: من مات في حدٌ فالحَنٌ قتلّهُ» فلو أن إنسان قَُطِعتٌ يذه 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء» باب حديث الغارء رقم (741/5)» ومسلم: كتاب 

الحدود باب قطع السارق الشريف وغيره؛ رقم .)١58/(‏ 


(1) أخرجه البخاري: كتاب الحدود. باب الضرب بالجريد والنعال» رقم لاا ومسلم: كتاب 
الحدود؛ باب حد الخمر» رقم .)١17١1/(‏ 
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في سَرِقَقِه ثم إنها تَرّحَتْ وتعَدَتْ ومات بسبب ذلك؛ فإنه لاضَمانَ على أحَدِ؛ٍ لأن 
الذي قتله حَقٌّ الله عَيَتجلَ. 

وكذلك لو أن إنسانًا جُلِدَ في الزنى, ثم بعد الجَلْدٍ تأثّرَ وماتٌ؛ فإنه في هذه 
الحال لا صَمانَ عَلَ أحدٍ ولا يِحِدٌ الحاكمُ في نفسه شيئّاء يعني: لا يحِدٌ حَرّجًا أو ضِيقا 
أو يلُومُ أويؤتّبُ نفْسَهُ؛ لأن هذا حكمٌ الله» وحق الله فمن مات في حدٌ؛ فإن الحق 
قبْلّهه ولااضمان على أَحَدٍ منْهُ. 

إلا أنه يوَِيَعَنُ استدتّى شاربَ الحَمْرِء يعني: لو أنَنَا جَلَدْنَا شارِب الحَمْرِ ثم 
مات يقول وَعََْعَنُ: لو مَاتَ وََيْئْةُ0 وعلل ذلك بأن الى بك لم يُسَنْه فيُحْتَمل 
أن عليًا ميعن أراة ما سه عُمَدٌ حيث جِلَدَ شارب الخمر ثيانين» فالرسولٌ 
بهصَكمولتَكَمْ لم يكن جَمْلِدُ ثمانين» بل كان جَلْدٌ الرّسولٍ عَلاصَكَهوالتََم في المَمْرٍ 
من الأربعينَ فأقل» ولكن عُمَر هو الذي زاد إلى الثغانين بمَسُورَةٍ الصحابّة وتَئَءَنة 
ومُوَاققَتِهم إياه. 

فكأنه يقول: ما دامَ أن الرسولٌ ما قدَّر لنا نََّانينء فأنا إذا جَلَدْتْ شاربَ الحَمْرِ 
ثانين أخشَّى أن تكون هذه الزيادة غير مأذونٍ بها شَرْعَاء ويكون عَلَّ الضمان. 
لكِنا نقولٌ: نحن لا نوافقٌ جَلِنّ بن أبي طالب في هذه المسألةٍ ينك وأنَّ من مات 
في حقٌّ سواء كان تَعْزِيرًا أو حَذَّا وما دام التَعْزِيرُ على وجْهِ الشريعة؛ فإنه لا يَضْمَنُ؛ 
لأن من القواعِدٍ المقرّرَةِ في علم الفقه: أن ما ترنّبٍ على المأذونٍ فليس بَمَضْمُونٍ. 

وتُعَلّلُ قولّ علعٌ بن أبي طالب وِبعَيْعتَُ بأنه كان يفْعَلّه تورّعا منه كعك 
ونحَوْقًا أن يكون أخطأ في تقديره» فمات شارِبُ الخمر بسبب سوء التَقَدِي فَرأى 


تدعت أن من الورّع أن يَدِيّهه وهو وََإئعَنُ يقول: «لَوْ مَاتَ وَدَيْتَهُ): ولم يقل: 
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َلْرَمْتٌ بدِيَيه؛ فدلّ هذا على أنه كان يراه من باب الوَرّعء ولكنه في الحقيقة بمقتّمَى 
قواعِدٍ الشريعة لا يلْرّمُ. 

فأنت إذا قَدَرْتَ على شارب الخمر ما تقدّرٌه مما تَرَاهُ مناسبًا وموافماء وفي 
حكّم الحُدودٍ الشْرْعِيّ فات المعاقّبُ؛ فإنه لا ضمانَ عليكَ» لكن لو تعدَّيتَ؛ فإن 
عليك الضمانَ. حتى في الحدود الشْرْعِيّة المقدّرة» إذا تَعَدَى الإنسان وجب عليه 
الدان: 

مثلا لو قَدّر أن الذي وجب غليه الْجَلْدُ كان مريضًا لا يتَحَمَل أن مْلَدَ فأمر 
القاضي بأن تُْلَدَ في هذه الحال؛ ثم مات؛ فإنه يَضْمَنُْ ولا يذهّبُ دمّه هدَرٌ؛ٍ لأنه 
لا يجوز أن يُقَامَ الحد على مريض لا يِتَحَمَّلهُ لكن إذا كان مريضًا ووجب عليه الحدء 
فإن كان امرض يرجن زوه انتقر حتى يزول المرشْنِ فيقاٌ الحذه وإن كان المرضن 
لا يُْجَى يُزؤهء فإنه يقام عليه حبق المستطاع» ولو بن تجمَعَ الأسوااً يما 
فبُرْيَطُ الأسواط جميعا ثم يُطُرَّبُ بها صَرْيَةٌ واحِدَةً. 

فلا بد أن يقام عليه اد بر المستطاعء هذا إذا كان ترضية لي حي دوه 
وإلا فإنه يجبُ الانتظار حَتَّى يقامَ عليه الحَدٌ كايلًا. 

د 


© سوه 


ب رع ين سَمِعْتُ أ وَوَإئعنيَقُولٌ: سمعت 
رَصُولٌ الله كله يد قُول: حون ف فَكُنْ فيه عب ال الول وَكَا كن القايل». 
الع بن أ بي حَيْتَمَة وَالدَّارَقُطْية". 


.)١٠١ أخرجه أحمد (ه/‎ )١( 
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َ وا ع ضاف ماف عر ا ا هن لم ووز 


6- وَأَخْرَجَ أَمَدُ نَحْوَهُ عَنْ حَالِدِ بْن عُرْ يداللَدْعَنةُ 


يستثتى من قتال الصائل مسألة الفتئة؛ فإن الرسول يبَكِ قال: (إِنَهُ سَتَكُونُ 
تن دَكٌنْ فيا عَبْدَ الله الَيُولَ وَلَا تَكْنِ القَاتِلَ)!"' يعني مثا لو كان هَذَا الرجل 
لو دافعَ حصلٌ فتنة بين النَّاسِ وقتالٌ» ولو استسلمَ وقتل لم يكنْ فتنة» فهنا أمر 
كناصَكاةولتََمْ بأن تستسلع؛ لأنَّ إراقةً دم واحدٍ خيدٌ من إراقة دماء كثيرة. 

حَدِيتُ خبّابٍ في مسألة الفَِنِ؛ ولهذا اختلّف العلاء يَعَهْنَهُ في الجمْع بين 
الأحاديث الدَّالَّةِ على أن الإنسانٌ إذا أ يدث تكله فزثه يله الدافعة حك ا 
إلى قَثْل الصّائلء وبينَ ممْل هذا الحَدِيثِء الذي قال فيه النبيُ يِه استكون فِتَن 
كك فيكًا عَيَْ الله لصولَ» وكَا بحُن القَاتِلَ). 

ولكن الأحاديتٌ ليس فِيهًا -بحمد الله- تَعَارضُء قَفِي الفتئة يخي للإنسان 
أن لا يُقاتِلَ؛ لأنه إذا قال جاء قومّه. وجاءً الثاني بِقَومِهء وكَثْرٌ القتالُ بين الناس» 
لكن إذا كانت المسأَلَةُ فَرْدِيةِ فالواجبُ على الإنسان أن يدافِعَ ما استّطّاعًء فالفِئَنُ لها 
أحكام, والمسائلٌ الفزْدِيّةُ لها أحكامٌ. 

وهَدًا هو الَّذِي وقمَّ لأمير المؤمنينَ عثمانَ بنِ عفان فعثمان وََلَهعَنُ قامثْ عليه 
الخوارج وحاصروه في بيتهه وجاءه الصحابةٌ يريدون أن يدافعوا عنه» فنهاهم وقالٌ: 
لا يُدافِعوا؛ وذلك لأنَّ الخلق كثية» ولو اشتبكَ الصحابةٌ معهم لأريقث دماء كثيرةٌ 


.)١97 /5( أخرجه أحمد‎ )١( 
.)1١١ أخرجه أحمد (ه/‎ )( 


كتاب الحدود ( باب التعزير وحكم الصائل ) يلف 


: في المدينةٍ النبويّة» فقال: اتركوهم؛ حتّى وصلوا إلى عثمانَ فقتَلوه والمصحف بين يديه 
إقرأ 0ل إنه وقعثٌ قطرة من دَمهِ على قولهِ تعالّ: #سَيَكنِيحهُمْ أ وَهُوَ لصي 


م 


لْملِيمٌ # [البقرة:/ام1]أ : '. وقيِل و صاَدُعَنَه . 


ولاغريا اق مور 2 لااكن عام راي عو للاقة الامساواية 
تلذثة مد الشلقاء ء الراشدينَ كلهم مُنلوا ظُّا وعُدوانَ: عمر وعثمان وعليّ» رضي الله 
عنهم أجمعينَ» فكلّهم لوا شهداء. ولهدًا لم صَعِدَ الي صل الله عَلَيْهِ وَعَلَ آله 
وَسَلَّم- جبل أحُد في غزوة أحدٍ اهترَّ الجبلٌ بهم بأمر الله ريل وهو جبل عظيم 

7 :وه (م) 2 5 .ك2( 4 رسي .أت 
كبير» فقال النَبىّ يكلِ: «انْبْثْ!" أَحْدٌ -وفي رواية: سكن" أحدٌ- فَإِنا عَلَيْكَ نَبِىّ 
وَصِدّيقٌ وَسّهِيدَانٍ'. الى محمد رسولٌ الله صلواثُ الله وسلامّه عليه؛ والصَدَيقٌ 
ع قد و 
أبو بكر يَتََِعَنة والشهيدان: عمرٌ وعثمان. 
فوع وكا جني ا ع 

ولا كان النبيّ يكِِ على بئر أريس واستأذنَ الصحابة يتنر استأذن عثمان» 
فجاء الحارسٌُ إلى الرسول عَهاصَكاَْتَكَمْ وقال: يا رسول الله استأذنَ عثمانُ. قالّ: 
و> ه 1 د ين 5 - 05 
«اندَنْ لَهُوَبَشْرْهُ الجن عَلَ بَلْوَى تُصِيبهُ». فجاءه وقال: أذن لكَ رسولٌ الله يك على 
يلوى تُصِيبِكَ. فقال: الله المستعان”؟. فاستعان بريه في هَذْهِ الحال الرهبية» وَهَذًا هو 
)١(‏ أخرجه أحمد في فضائل الصحابة »4//٠ /١(‏ رقم 0770. 
(1) أخرجه البخاري: كتاب أصحاب النبي َل باب قول النبي يَكِ: الو كنت متخذا خليلا»؛ رقم 

(5106؟). 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب أصحاب النبي كك باب مناقب عثمان بن عفان أبي عمرو القرشي 
صِعَلَدعَنكُ رقم .)١799(‏ 

(4) أخرجه البخاري: كتاب أصحاب النبي لَه باب قول النبي يَك: الو كنت متخذا خليلا» رقم 


62 رةه ومسلم: كتاب فضائل الصحابة صمَلنَدِعَنِض باب من فضائل عثان صَدَلتَدَعَنفُ رقم 
0012 


يلف الشرح المختصر على بلوغ المرام 


و . عن يذ - 2 03 5 

السرٌّ في أنه يت عندما حاصّروه قالّ: كُمُوا عن النَّاسِ ولا تُدافِعوا عنّي. فنسأل 
الله تعال أن يُعِيدَنا وإياكم من الفتن. 

ففى الفِئّن أَرْسَدَ النبيئٌ عَلَتهاصَكموالتَكةْ إلى أن يكونّ الإنسان كافاء ومن اعتّدّى 
عليه فحِسَّابه عَلَ الله» أما في المسائل القَرْدِيّة فالواجبٌ على المرء أن يُدافِمَ عن نفسه 
وعن أَهْلِهِ ما استطاع» حتى لو أدَّى ذلك إلى قتل اُمْتّدِي الصائل؟ فإنه يَُْلٌ. 

واكم في هذه الأحاديث واضِحٌ وبين فلفةُ ليس أمرُها بالشيء امينِء 
وهي أمر عَظِيعٌ يجب على الإنسان أن يتوقاه؛ ولهذا أَمَرَ الرسولٌ عو صَكمو21ة 
بالققء والطاقة [اللتلطان و[ن عدت فرك واتبل تاكاق !9 لأن مَعْعية القلطافة 
يعني: الام فيها مفْسَدَةٌ عَظِيمَةٌ وفِئَنُ تُمَرّقُ الناس وتُّمَرّقُ الكلِمّة» والظلمُ 
سيكون الحُكْمُ فيه عندٌ الله سْبِحَلَةُودَاقَ وهو حَكَمٌ عَذْلٌ. 

بج 7-5 


ع جه و 


0 ا ل و ا ل ا ا اه ِِ 

-١7945‏ وَعَنْ سَعِيدِ بن رَيْدِ رَتكَآََدعَدَهُ قال: قال رَسُولَ الله يَكِيةِ: «مَنْ قتِل دون 
-« ع 4 كك ا 0 5-7 
مَالِهِ فَهَوَ شسَهِيدٌ). رَوَاهُ ال بعة وَصَحَحَهُ كيين 

الشرح 

107000000 15 ل ع وت 2 

قالّ النَىّ يكل في الحديث الّذِي ساقّه المؤلف: «مَنْ قتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ سَهِيدً). 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الإمارة» الأمر بلزوم الجماعة عند ظهور الفتنء رقم .)١141(‏ 
(؟) أخرجه أحمد »)1817/١(‏ وأبو داود: كتاب السنة» باب في قتال اللصوصء رقم (41/1/7)؛ 

والترمذي: أبواب الديات» باب ما جاء فيمن قتل دون ماله فهو شهيد. رقم »)١51/(‏ والنسائي: 


كتاب تحريم الدم؛ باب من قتل دون ماله؛ رقم »)5٠4٠(‏ وابن ماجه: كتاب الحدود» باب من 
قتل دون ماله فهو شهيد؛ رقم (1585). 


كتاب الحدود ( باب التعزير وحكم الصائل ) 58 


ي: في حُكْم الشهداء عند الله عَرلَ. فهذا الحديث يَدُلُ على أن الإنسان له لحن في 
يي أن يقائل ذو 
ماله ويمتعه. فيَمْتَعهُ بالأسْهلٍ فالأسْهّلء فإن جع بِالقَوْلٍ اكتََيْتَ به وإن رَجَعَ 
بِالصَرْبٍ اكتَمَيْتَ به وإن رجَعَ , بتَقيدِهِ وشَدٌّ وثاقِه اكتَمَيْتَ به وإن لم يرْجِعْ بهذا 
كله وقَائَلّكَ فقاتِلُ؛ فإن قتَلكَ فأنتَ شهيدٌ؛ لأنك مدَافِعٌ عن حقٌ» وإن قَتَلْتَهُ فهو 
في النار -والعياذ بالله-؛ لأنه معد ظالم. 

فيل لحني يذل هل آنه إذا بال عليك إمات يري أعيل مانا ناك 
فإذا لم يندَفِعْ إلا بالقتل فلك أن تَمبْلَه وليس عليك شيءٌ؛ لأنك تريدٌ حماية 
مالك. 

ولا يُمْكِن أن نمكّن للمجرمينَ ونقول: لا نُدَافِعهم» بل داف فإذا لم يَنْدَفِعْ 
إِلّا بالقتل فاقتلّه وأنت معذورٌء قال أهل العلم: وإذا خاف أن يبادرٌ الصائل فيقتله 
فله آنا مدا بسانت رمن يان حرق وقوه توعان اللاو عفلة تماد فتهي 
عليك وحفتٌ أن يَقْدلكء فلا حاجةً أن تدافعه بالأسهل فالأسهل؛ لأنَّ الرجلّ إن 
شرعتٌ في مدافعته بالأسهل فالأسهل سيقتلك؛ فلكٌ أن تبادر وتقتله وليئن عليك 
ضَمان ولا كمّارة ولا إثم عند الله عَرَِجَ. وأما الصائل فإِنْ قَتَلَ فهو في النار؛ لأّه قتلّ 
نفسًا بغير حقٌء نسأل الله أن يُعِيدّنا وإياكم من الفتن. 

لكن لو فُرِضَ إنه تلك يقول الرسول علدا صوَ: ١مَن‏ قيِلَ ذُونَ ماله 
فَهُو شَهِيدٌ» يعني: شهيد عند الله في الآخْرَةٍ وليس شهيدًا في أحكام الدَنْياء أي: 
ليس اليد المقتول في سبيل الل اليد امتقو في نسبيل الله إذا قل لامُعسلُ 
ولايْكَمَنُ ولايِصَلّ عليه ولا يدكَنٌ في المقابر» وإنما يُذْكَنُ في المكان الذي قُتل فيه؛ 


يلك الشرح المختصر على بلوغ المرام 


تَكْرِيًا له؛ لأن الصلاةً شفاعَةٌ للميِّتِه وهذا يكفيه في الشفاعةٍ عند الله بَرِيقُ السيوفٍ 


على رأ سِهِء وهو تحت ظِلالٍ السّيوفٍ يقاتِلٌ؛ لتكونّ كَلِمَةُ الله هي العلْيًا. 

ولهذا فشهيدٌ ارب إذا دُفِنَ لا يسألهُ الملكانٍ عن ريّهِ ودييه تيه لأنه مَا قت 
إلا في سَبِيلٍ الله» وقد جاء في الحديث: «كَقَى باق السّيُوفٍ عل رَأْسِهِ فِيْةٌو!0 
أي: أنه يُوقَى فِتَنَةَ القيْْءِ لأن بارقة 5 اكير يهل راي اليل عن تذل عل اند ويه 
أو غيرُ مؤمنء ولولا أنه مُوْمِنُ ما قائل في سبيلٍ الله أبدا. 

زهي لايد في مقر انس لكن يذ في للكان الذي يل قدا لوم مه 
يوم القيامقء وجح يقب تاه «اللَونُ ون ادم ولب مُ ريح السكِ)!", ولهذا 
رو عي عن لا أني ببعض الشهداء إلى المديئة ليُْقُوا فيهاء أمر النبي 
عََدصَكاةوالتَة بر ْم إلى أماكن ْله فردوهم إلى أُحِ ُو هناك في المكان الذي 
ِلُوا في سبيل الله فيه'”' ؟ وكما قالّ الله عنهم: «وَل عسي أن يوا سل ال آموي 
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4 اه - عَنْكَ و3 عِنْدَ رَيَهِمَ رفون 0 َرِحِينَ يمآ 3 تَْهُم أله من ل فضله- وستبشرون ألَذِينَ . 
رج ل لر و ب لء 1 رده ع يكل ارو 4 ص دج ري » 

جاخ 2 1 2 0 : 
بويد لاحَوْفُ عَلَوِمْ وَلَاهمْ يَحَرّنوْرك 01 فسَسَدسرونَ بنَعمَة من لله وفضلٍ 


دَأَنّ أله َِ 1 


َجَرَ أَلْمُؤْمِنِينَ #* [آل عمران:97١‏ -371]» وقد نزلَتْ حيئهَا آية ثم نسحت 
ا يي «ألا بَلُعُوا عَنَا قَوْمَنَا بأنا قَد لَقِينَا رَبََا مَرَضِىَ عَنَا 
وَأَوَضَاًاه": لكنّ الآياٍ التى تَسَحَتْهَا فيها ما هُو أكثر منها فابِدَة» وكل من عِنْدِ الله. 


.)7١517( أخرجه البخاري: كتاب الجنائز» باب الشهيد؛ رقم‎ )١( 

))75٠7( أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسير» باب من يجرح في سبيل الله عَرَيََلّ رقم‎ )١( 
.)181/5( ومسلم: كتاب الإمارة» باب فضل الجهاد والخروج في سبيل الله؛ رقم‎ 

(") أخرجه أبو داود: كتاب الجنائز» باب في الميت يحمل من أرض إلى أرض»ء رقم .)71١76(‏ 

(5) أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسيرء باب العون بالمدد» رقم (7075). 


كتاب الحدود( باب التعزير وحكم الصائل ) يف 


المهم: أن مَنْ قبل دون مالِهِ فهو شهيدٌ في الآخِرَةٍ عن الله» ولكنه ليس شهدا 
في أحكام الدُّنْياه هذا هو القول الراجحٌ من أقوالٍ أهل العِلْم. 

ويرى بعص العلماء أنَّ من قُتِل ظُلّا دون مالِه؛ فإن له حُكُمُ الشهداءء حتى 
ني اليا فل يس ولا يكن ولا يُصَل عليه يدقن في المكان الذي قُتَلّ فيه 
ولكن هذا ليس بِصَ بصَحِبح؛ لأن الفزقٌ بينهها ظاهرٌ» فامقتول ظلما لم يُعَرْض رقبتة 
ليل في سبيل الله. لكن الذي فيل في سبيلٍ الله هو تف جاء يقاتلُ في سبيل الله» 
تاركًا أهلهُ ومالةُ ووطتة؛ لنكون كَلِمَةٌ الله هِيّ العُلياء فبينهها فرْقٌّ عظيةٌ» ولا يمكن 
أن ينْحَقّ هذا بهذا مع وجودٍ هذا القَزْق العظيم. 

ومُطْلّقٌ الشهادة لا يقتَضِي الشهادةً الكامِلّة في الدنيا والآخرّة؛ ولهذا فإن 
المطعُونَ والمبطونّ والغَرِينَ والحَرِيقَ ونحوهم كل هؤلاءٍ شُهِداءٌ إذا مانُوا ببذه 
الأسباب. لكنهم شهداءٌ في آخِرَةٍ وليسوا شهداء دُنيا. 

إخواني» هذه نصيحةٌ إن بلادنا -ولله الْحَمْدُ- في أمن واستقرارء ومن حَوْكنا 
قريبينَ كانوا أم بعيدينَ فيه البلاءٌ والشجٌّ والهيجان والميجانء والقتلّ والنهبٌ 
والسلبٌء أفلا د عدر كب الانشج واتعلع أنعا نيدن ية دو عذا الأب والرقد 
والاطمئنان ابتلاءٌ من الله عَرََرَ لأنَّ الله يقول: يلوم لي وكير فت مَل 
تُرحَمُونَ © [الأنياء:ه*]. فالواجبُ ألا تَزِيدَنا هَذِهِ النعمُ طُّغيانًا واستكباراء والواجبُ 
أن تَزِيدَنا خضُوعًا لله وشكرًا له واجتنابًا لَحَارِمِه حبّى تبقى» بل تزيد. 


كا 0 


يفف الشرح المختصر على بلوغ المرام 


كتاب الجهاد 
وجسعو > ”تت 

قال - رحمه الله تعالى -: «كِنَابُ الجهاد» والجهادُ مَصْدَرٌ جامد تُجَاهِدٌ جِهَادَاء 
ومعناء يلل الْجُهْدِء والجهد هو الطاقة؛ يعني: يدل الإنسانٍ طاقَته؛ لإدراكِ الأمْر 
الذي ب 0 والجهاد نوعان: جهاد نفس وجهاد الغيْر. 


أما جهادٌ النفسٍ: فإن معناه أن تحمل الإنسان نفْسَة هُ على القيام بطاعة الله؛ 
لأن الَفْسَ أُمّارةٌ بالسُوءِء وهي دائها مع الإنسان في نِرَاعٍ؛ لأن لكل شخْص ُفْسَيْنِ 
نفْسًا مُطْمَئِنَةَ تأمُرُه بالخير وتنْهَاهُ عن الشَّرّء ونفسا أمّارة بالسّوءِ تأمُرُهُ بالسوءِ وتنهاة 


ال كفي ل اطي موضو ويم 


عر بج 2 اج 


وصَدَّق بالحسق 2 4 [الليل:ه-/0]. 


ونا 2 اللَوامَةٌ قبع 2 العلماء قال: إنها نَفْسٌ تَالكده وبعضهم قال: إنها هي 
الس الْأمَارَة أو لمطمي لوم الإنسات على الشي» فهي صفة لإختى التْسَين؛ 


وجهادٌ الغير: هو أن يِحْمِلَ الإنسان غيرَهُ على الإذعانٍ لخُكْم الله. قال الله 
تعالى: #وَفَئِلُوهمَ حَقّ لا مَكُونَ فلته وَيَكوْنَ ألدِينُ له 4 [البقرة:14]» فهو حَمَل الغَيْر على أن 
يكون مُذْعًِا لحكم لله سْبحَاَةُوْيكَء إما بالدّخولٍ في دينه» وإما ببَذْلٍ الجزْيَة؛ لأن هذا 


كتاب الجهاد زفف 


7 ا ع 0 5 

عام فبَذل الجزيّة عام لليهودٍ والنصارى والمجوس وغيرهم على القولٍ الراجح, 
ويتَدَاولٌ الناس بِيئَهُم حديثًا ينْسُبوئَهُ إلى الرسول كك يقولونَ: إن الرسول كله 
حِينَ رجح من غَرْوة توك قالّ: «رَجَْنَا من الجهَادٍ الأضْمَرٍ إِلَ الجهَادِ الاير" 
يعو جهّاد التَّفْسِء ولكن هذا الحَدِيتٌ لا يَصِحٌ عن النبيّ يك وليس له إسنّادٌ. 

واعلم أنه لايَتِمٌ جهادُ الغَيْرِ إلا بعد جهاد الَفْسِ؛ لأنك لا يمكِنُ أن تحرج 
تقال إلا بعد أن تُرْغِمَ نفْسَكَ على هذا الآحَرء إذ أن التَفْسَ قد تنْفْرٌ من ذلك وتحتاجُ 
إلى جِهَادٍ. 

ج 5-5 


لاس #عتر ج17 حن ب مََيَانَ 


010 0 أ 0 > مامه 

1-- عَنْ أبي هْرَيْرَةَ تعن قَالَ: قَالَ رَسُول الله يَك: «مَنْ مَاتَ وَلَمْ يَعْلْ 
-0 ا 7 5 د م اياك 
وَلَمْ تحَدّثْ نَفْسَهُ به مَاتَ عَلَ شعْبَةِ مِنْ نِقَاقَ». رَوَاهُ مُسْلِهُ'". 

الشرح 

5 و 7 57 2 

ذكرَ حديث المؤلْف يَمَدُآنَهَ حديث أبي هريرة وَدَنََعَنك أن النبى يَكيةِ قال: 
0 ل لظام وه 0 اجا 6 فق 202116 3 
«١مَنْ‏ مَاتَ وَلَّمْ يَعْز وَلَمْ يحَدِّثْ نَفْسَهُ به مَاتَ عَلَ شُعْبَةٍ مِنْ نِقَاق) والعِياذْ بالله. 

3 ال 4 ُ 7 3 في 
والمعنى: أنه يجبٌ على المرءِ أن يغْزْوٌ ويجاهد في سبيل الله إذا كان في الجهاد قَائِمَة 
8 2 90 9 إن ه ع - 7 
وإذا لم تكن قائمّة فلْيْحَدَتْ نفْسَهُ بأنه مَتَى قامَ الجهادُ فإنه من المجاهِدِينَ» وعلامةُ 
ذلك: أن الرَّجُلَ يجاهِدٌ بقدر ما يستَطِيعٌ» فيجاهِدٌ تَفْسَّه ويأمرٌ بالمغروفٍ وينْهَى 

َ 30 ٍ- 8 262 ا ا 5 2 
عن المدَكّرٍ ويَضِيرٌ على الأذى في الدعوّى إلى الله سْبَحَاَهوَيَعََه فهذا هو الدّليل على 


.)7"9/ أخرجه البيهقي في كتاب الزهد الكبير (؟/ 1768» رقم‎ )١( 
.)١111١( أخرجه مسلم: كتاب الإمارة» باب ذم من مات. ولم يغزء ولم يحدث نفسه بالغزو رقم‎ )1( 


2*3 الشرح المختصر على بلوغ المرام 


آن الاجر الجاهدن :نواه لرنقاء ساق الخيئاد لكان أوَّل المجاهذية التائلين 
مرج بحر 3 1 0 دست 1 .- 

في سبيل الله. 
وأما الإنسان المعْرضُ الذي لا عتم بدينهه سواء اعتَّدَّى عليه الأعداءٌ أم 
لم يعبّدُوا عليه وسواء قام الدّينُ أم لم يَقَيْ لا يهتم بذلك» ولا يحَدتُْ نفسه بأنه 


وي ا 


سيجاهدٌ في سبيل الله سْبِحَلَهوَتعَالَ ؟ فإنه لا لك أنه عل شُحْبَةٌ من الاق أما أن 
تكون كَبيرةٌ أو صغيرةٌ» والعياذ بالله: 


وفي هذا دليلٌ على وُجوب الجهادٍ في سبيل الله فإن لم يكُنْ؛ فعلى الكل أن 
َحَدَتٌ الإنسان نفْسَه بهء وأن يقول: إذا قامَ ساق الجهاد فأنا مِنَ المجاهِدِينَ في سبَيلٍ 
الله؛ ولهذا فلا فتَحَ الي وسنت مكّةَ قال: «لَا هِجْرَةَ بَعْدَ المَنْح ولَكِنْ 
جِهَادٌ وني و ذا اسْتتْفِْتُمْ فَانِْرٌوا0!". | 


فإن قيل: الجهادُ عادَةً فيه إزهاقٍ أزواحء أليس هذا يعارضٌ رسالة الإسلام 
في حِمْظٍ التفوسء والإبقاءِ عليهًا؟ 


قلنا: إن الإسلام هو أوّلُ من يحمَظٌ الأنْفْسَ؛ ولهذا قال الله تعالى: 9 وَمَن 


هه 2 


1 ال 2 م 1 ا ل ا ا بي لي ا 
دقكل. مويتا متعيهيدا فجزاق جهنم خلدا فا وعضِب الله عَلِدِ 


-- 


ها جوج ور ا 707 3 


ولعنه. وا عد له عذدَايًا عَظِيمًا # [النساء: 97]» وأخبر المي عَلَنَِضَكة سكم أن: : من ' تل 


معامّدًا في عَهْدِه فَهُو -أي: الرسول يِه حَصْمُهُ يوم القِيامَة'"'» وهذا أكبرٌ ما 


؛)١ا/7ا/( أخرجه البخاري: كتاب الإحصار وجزاء الصيدء باب لا يحل القتال بمكة» رقم‎ )١( 
ومسلم: كتاب الحج. باب تحريم مكة وصيدها وخلاها وشجرها ولقطتها إلا لمنشد على الدوام؛‎ 
.)1761( رقم‎ 

(1) أخرجه أبو داود: كتاب الخراج» باب في تعشير أهل الذمة» رقم (؟855١7).‏ 


كتاب الجهاد إداية: 


2 ٍ- ع 007 دم ل و اتوم 2ه 
يكون حاييًا للأنفسء ولكن الإسلام يزبط الأنْفس الشَريرَة ويْلزِمَهًا يفِعْل البْر؛ 
ل ره 8 . 0ك 7 ّ م 5 2 . 1 5 
لأنه دين مَبْنِي على الْحَزْم والقوَةِء فهو يُلزم النفوسٌ الشريرةً بالخير» أو على الأقل 
أن تُذْعِنَ له فلا تُعارِصُهُ ولا تصادِمّة» ولهذا قال تعالى: 8 وََديِلُوهُمْ حَنَّ لا 
سد سر .ع سخ سدس عارك ع الورك 2 0 و 
تَكوْرت ؤِّئة وَيَحكون أليّين كله ينه 4 [الأنفال:29]ء فإذا لم تُعَارضُ النفوس 
وَاستَسْلَّمَتْ ورَضِيتْ بِبَذْلٍ الجزْيَة والذّلّ والصَّعْارٍ لأحكام الإسلام؛ فإنها لا تُقاتل 
ولا تُقتّل. 

والجهادُ منه ما يكون دِقَاعًا عن الإسلام لمن بِدَأَنًا بالقَِالِه ومنه ما يكون 
جهادًا لمن لم يُذْعِنْ لأحكام الإسلام بِالجزْية؛ فإنه يُقائل؛ لأجل أن يُذْعِنَ 

1 1 2 1 1 

وأما الإلزام بالإسلام فإننا لا نَلزِمٌ أحذا بالإسلام» لكننا نلزْمّه بأحد أمرين: إما 
بالإسلام» وإما بِالجزْيّة فإن لم يفعل قاتَلناه. 

ومعلوم أن الجهادَ كمَيْره من الواجباتٍ لا بُدَّ له من شُرُوطِء وهي القَذْرَة 
أما الآن فلو قال أحدٌ هيا تُحارِبٌُ أمريكاء أو رُوْسَيا ليُسْلِمُوا أو يدْقَعُوا الجزية عن 
27 7 5 0 
صَغارء فهذا لا يمكن؛ ولهذا لم) كان المسلمون في مكة ما أن لهم بالجهادٍ؛ لأنهم 
ضُعفاء لا يستَطيعونَ أن يجاهِدٌواء فللا هاجَرٌ الي بكِ وقَوِيّثْ الدولةٌ الإسلامية 
7 ع ًّ ف 

جو ين 5ب 
1 1 م 4 عو 2-2 ع و . روه . 

6- وعن أنس» ن النبي 335 قال: «جَاهدوا المشركِين بأمْوَالكم. 
وَأَنْفْسِكُمْ» وَألْسِتيِكُم. رَوَاه ند وَالنَسَائُ وَصَحَحَهُ الَاكِم ". 
)١(‏ أخرجه أحمد (/ »)١77‏ وأبو داود: كتاب الجهاد. باب كراهية ترك الغزوء رقم (5١٠5؟))‏ 

والنسائي: كتاب الجهاد. باب وجوب الجهاده رقم .)17١95(‏ والحاكم (؟/ ١‏ ). 


لشف الشرح المختصر على بلوغ المرام 


الشرح 

هذا الحَدِيثٌ يدُل على أن طُرٌقّ الجهاد ثلاتةٌ: جهاةٌ بالمال» وجهاة بالنَفْسِء 
وجهادٌ باللْسانِء فعلى المسلمين أن يِجاهِدُوا المشركين» والمرادُ بِاممْرِكِينَ كل من 
خالف دِينَ الإسلام؛ فيُجاهِدٌوتهم بأموالهم وأنفيهم وألسِنتِهم. 

أما الجهاد بالمال فكلا وهو أن يدل اسان مالّهُ في الجهادٍ في سبيل الله 
سواء جَعَلَهُ متاعًا له للخُروج في الجهادٍ ورج به هوء أو بذْلّهُ من يجاهدون في 
سَبِيلٍ الله. ْ 

وأما الجهادُ بالتُّس: فإنه أن يحرج الإنسان بتفْسِه؛ لقال في سبيل الله» والذي 

رج ليقت في سبي الله رابحٌ بكلّ حال؛ لأنه إن قتل فيل شهيدّاء وصار له من 
ْله كمن قال الله فيهم: «:لا سي أن موأ في سل الله موقا بل تيه عند 
رَبَهِمَ دَكونَ 5 رَحِينَ يمآ ءَاتَنْهُمْ أَلَّهُ مِن فَضْلِوء وَمِسََبِشرُونَ أدبن لك يلْحَفُوأ بوم 
يَنّ خَلَفْهمْ ألا حَوفُ عَلَم ولا هم يَحَرنوْرت 9 مَسْتَبْشِرُونَ بِنِعَمَةَ من الله وَفَضْلٍ 
وَأَنَّ أسَهَ لا نضِيعٌ جر ألْمُوْمِيِينَ # [آل عمران:119-٠17].‏ وإن لم يُقتَلَ وانتصّر حصَّلَتْ له 
العَنِيمَةُ» فهو رابح بكلّ حالٍ. 

أما الجهادُ باللسان: فَمَعَْاه أن يهاجم الإنسانٌ المشركينَ» ويهاجمّ مَبادئهم؛ 
فيبيّنَ أنها باطِلَةٌ» وأنها ليست بِحَقٌ. 

أما هؤلاء المداهئونَ -ولا سيها في عصرنا الآن- الذين يُلِينُونَ القَوْلَ لأعداءٍ الله 

من النصارّى وغيرهِمْ من الوَتَِيينَ يُلِينُونَ لهم الجانِبَ» ويُلينونَ لهم القولّ» بل 

إن بَعضّهم يرى -والعياذ بالثه- أن الإسلام صِمَةٌ في الإنسان وليسث مما يدان به لله 
والعياذ بالله» فيقولون: إن الإسلامَ ليس دِيئاء إنم) هو صِمَده مثلما يُوصَففُ الإنسان 


كتاب الجهاد فق 


ل ا أشبه ذلكء فلا يُنْكّر على الكافِرء ولا يُرْصَى 
للم + الكن المسلم 7غ يُمْدَحُ؛ لأن فيه صمَّةُ ىال» والكافرٌ يقال هذا سُلِبَ هذه 
الصفة؛ ولكن لايك عليه والعياذ با 


وهذا التاعر فنك أ العَلَاية فالعلانهُ تجَعْلَ دوا ليها لا + َبتَمٌ بالأديان» و تضم 
اسع وكات واي واد ايودي والنصراي» وتهعلهم سواه وهنا 
-لا شك- إنكارٌ للإسلام كلّه رأسًا وأصلًا والعياذ بالله» فمن مَعْناها على ذلك: 
إيطالٌ الأمر ِالَعْرُوفِء والنهي عن ال منكرء والجهادٍ ني سَبِيل الله الذي هو ذِرْوَةٌ سام 
الإسلام. ش ش 

فهذا مبدا حَبِيِتٌ وحََطِيد جد والواحِبُ عل المسلم أن ين ما عليه غدية 
المسلِوِينَ مِنَ الكَفْرِ والفسادٍ ويطلانٍ الدِينِء وأن أذياتكم باطِلَةٌ وأنها غيرُ مقبولة 
عندَ الله وأخهم ليسوا مؤمنين بالله» حتى لو قالوا: نَحْنْ نؤْمِنٌ بالله» فإننا نقول لهم: 
كَذَّْتمْ لو آمنْتمْ بالله لاَبَحْتُمْ وُسْلَّهُ ولكنكم لما كَذَبتُمْ رسلَهُ ما كُتتّمْ مؤمنين بالله: 

بل إنكم مُذكرون لله عجل. 

وليسن الآبيان غ3 دَ أن يقولّ الإنسان إن مُومٌِ» فالمناقِقونٌ قالوا للرسولٍ 
كِ: #نَشَبَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ أله 4 [المنافقون:١]»‏ وقالوا: لا إله إلا الله» ولا يَذْكُرونَ الله 
إلا قَلِياء لكنهم يذُكُرون الله ومع ذلك لَيْسُوا بمسلِوِينَ» وليسوا بِمُوْمِنِينَ بل 
المنافقون في الدَّرْكِ الأسفل مِنَّ النّارٍ. 

ونحن الآن في الجزيرة العرّبية قد ريا بهذا الجيشش الضَّحْم العظيم الذي صار 
يِذ إلينا بواينعطة الؤسسات والشركات من كل توج من أنواع الكقارء من ورين 
ومشْركينَ و>هود وتصّارىء فهذه الجزيرَة مستَهدَقَةٌ في الفكر وفي المنهج وفي العَقِيدَة 


24 الشرح المختصر على بلوغ المرام 


. 5ك 5 0 , 8 ص ورك 0 و ان 
وي كل شىء؛ لأنه ما بَقِيَ -فيه| نعلم- أمة من الأمَم تَتَمَذْ الإسلام مثلّ) تتفذه هذه 
البلاد» وله الحمدء ونسأل الله أن يتَبتَهَا ويزيدها من ذلك. 


اوس فيه 


ولكن البلاد والدّينَ يحتاجونَ إلى حُمَاةٍ وحَرَّاسِ وإذا لم يكن هناك حماة 
للعقيدَةِ وحرَّاسٌ للمَنْهُج؛ فإن العقيدة تَرُولُ والمنهّجُ يضْمَحِل؛ ولهذا نأسف جدًا 
أنه يوجدٌ ناسٌ من أبنَائنًا يستَجْلْبُونَ الكفارٌ ما بين خادم وسائق وخادِمّةء بل والعياذ 
بالله» إن البعضّ يستقدِمٌ المرأة الكافِرَةَ لتكون مُرَبْيَة تر أبناة المسلمين» وهل 
٠. 2‏ 0 5 5 عتاية 2 و2 1 0 5 ٍَ 
ستْرييهمْ إلا على الكُفْرِ؛ لأن الرسول يك يقول: "كَل مَوْلودٍ يُولَدٌ عَلَ الفطرة فَأبوَاه 
يواه أو متَصَّرَ انه أو يُمَجْسَانهِه!0؛ نهم هم يرَبُوكَه فإذا كان أبوه يهوديًا أو نصرائيًا 
3 - ا 5 5 5 0 َ 2 0 5 
أو مجوسيًا صارٌ الطفل مثل أَبَوَيهِ ومن يرَبيه؛ِ لأن الذي يتولى ربت متصف بهذه 
الأوصاف. 
فإذا كانت المرَييّةُ نصرائَيةَ صارٌ الولَدُ نصرانيا؛ لأن الإنسانَ ينطبعٌ قلبْهُ بأوّلٍ 
مايّلاقِيهِ في الدنيا من التربية» ولهذا يقال: العِلْمُ في الصَّعْرِ كالتّش في الحَجَر. 
حدو ست 
4- وَعَنْ عَايْضَةً رََإئهعَتهَا قَالَتْ: قُلْتٌُ: يَا رَسُولٌ الله عَلَ النّسَاءِ 
ات سكم ماه ا 0 عن 2 ع ور يت ير لس س ه(؟) 0 
جهاد؟ قال: «نعَمء جهاد لا قتال فيه» الحج والعمَرَة». رَوَاهِ ابن مَاجَهُ . وَأصله في 
الوخارة . 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجنائزء باب ما قيل في أولاد المشركين» رقم (1785)» مسلم: كتاب 


القدرء باب معنى كل مولود يولد على الفطرة» رقم (/5109). 
(1) أخرجه ابن ماجه: كتاب المناسكء باب الحج جهاد النساء؛ رقم ١(‏ خرف" 


(1) أخرجه البخاري: كتاب الحج» باب فضل الحج المبرور» رقم .)١970(‏ 


كتاب الجهاد ره 


الشرح 

هذا الْحَدِيث يدُلٌ على أن الجهاد يتَتوّعٌ ويختَلِفٌ بحسب حال الإنسان» 
فالمُساءٌ عليهن جهادٌ لكنه ليس جهاد القتال؛ لأن المرأة ليس عِنْدَهَا من القَوّةٍ القليية 
ولا القوّةٍ البدَنِيّة ما يجعلها تصْمّدٌ أمامَ المقاتلين؛ ولهذا ليست مِنْ أهل الجهادء إن 
عليها جهادٌ يَلِيقٌ بحَاهَا وهو الح وَالعْمْرَة فالحج والعمرة واجبانٍ على الرَّجْل 
وعلى المرأة» ولكِنَّ الجهاد الذي هو قتالٌ الأعداءِ إنن) ييبُ على الرّجَالٍ فقطء 
ولأعس عل النقاء 

لكن لو كان الجهادٌ في حال المداقَحَة» وقد دهم العَدُوٌ البلد؛ فإنه يبُ على كلّ 
ذِي قَدْرَةٍ أن يدافع؛ لأن المداقَعَةَ غير المهَاجمَةِ فالمداقَحَةُ واجبةٌ على كلّ إنسان حتى 
على النّساءٍء أما المهاجَمَةٌ فإنن) تجبُ على الرّجَالٍ فقط. 

سوق جع 5< 
ضَاسَ © اعره 6-2 0 م 6 1 كك واس اع م 32 226 

-٠‏ وَعَنْ عَبدٍ الله بْنِ عَمْرو يَتَلِيدعَنثَا قال: جَاءَ رَجَل إلى النبي كلل 
يَسْتَأَذِنَهُ فى الحهّادء فَقَالَ: دحي وَالِدَاكَ؟». قَالّ: نَحَمْ. قَالَ: «قفيهًا فَجَاهِدْ) . مُتَقَقٌ 

-١‏ وَلِأَنْمَدَ وَأ دَاوْدَ مِنْ حَدِيتِ أي سَعِيدٍ تَحْوٌه وَرَاد: «ارْجِغْ 
فَاسْتَأؤِم]ء مإ ْنا َك وَإِلَا ََغا!" . 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسير. باب الجهاد بإذن الأبوين» رقع 0 ومسلم: 

كتاب البر والصلة والآداب, باب بر الوالدين وأنبم| أحق به رقم (75149). 


(؟) أخرجه أحمد (/7» وأبو داود: كتاب الجهاد. باب في الرجل يغزوء وأبواه كارهان؛ رقم 
(:ث0ه1؟). 


ع الشرح المختصر على بلوغ المرام 


الشرح 


هذا الحديث أيضًا يدل على أن الجهاة يرع وهذا الرجل الذي استأذنَ النِّيَّ 


2000 


يل أن يجاهدَ في سبيل الله» فقال له: «أحَميٌوَاِِدَاكَ». أَبُوكَ وأمّكَ؟ قال: نعم قال: 
«قَفِيهَ) فَجَاهِدٌا يعني: اذْمَبْ إليهًا وأحسِن صَحْبَتهما وهذا لك جهاد. 

وإنما قال له الرسونٌ عَلَندصَكاموَلمَكة ذلِكَ؛ لأنه -والله أعلم- رأى أن هذا 
الرَجُلَ لا يضلُحُ للجهادٍ سياه كان ضعيثًا لا يصلّحُ أن يجاهِدَ» فنقلةُ إلى المرتبة 
التي يَسْنَطِيع القيامَ بها وهيّ الجهاد في بر الوالِدين. 

وفي هذا دليلٌ على أن بر الوالدَيْنِ من الجهاد في سبيل الله؛ لقول النبيّ كلة: 
«قَفِيهه] قَجَاهِدُا؛ ولهذا كان بِرّ الوالدين تَقِيلَا على قليل الإييانء لا يقومٌ به إلا إنسان 
الإيهانٍ قَوِيٌ الثم بالله عَرجلٌ. 
وير الوالِدَيْنِ يكونٌ بالقَوْلِ ويكون بالفِعْلِء ويكون بالمالء أما بالقَوْلٍ فمعناه 
كا قال الله عَيَتجلٌ: هل لَّهُما مَل كَرِيمًا 4 [الإسراء:17]» فيلِينُ لها في الكلام» 
ويقولُ له ما يسما حتى لو رَآهُما عل مَحْصيَةٍ لا يرما ولكن يْشِدْهُما بط 
وتوجيه حَسَنِء فهو لا يُقِرّهما على المعصية» ولكن لا يعتْفُهماء وإنما يقول لهما قولًا 
كَرِيما. 


- 
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وأما برها بالفعل» فَيَخدمُه)ا بقدرٍ ما يستَطِيعٌ» حتى لو بِلَعًا الكِبرّ حتى لو 
هَرّمَاءِ فإنه يُحسن إليه بِالِفِعْلء ولهذا قال الله يَاردَوتَدَكَ: «إمَايبلْمَنَ عِندَكَ ألحكيرَ 
اح اعم اد . عرس ووم نر 


حَدّهْمَآ أوكلاهُمَا دلا َكل مآ أي 4 يعني لا تضجره ولا تمِرَهُمَا وهل لَهُمَا مولا 


كريمًا 4 [الإسراء:17]. 


كتاب الجهاد 41 


ويكون بالمال: بأن يَبْذْلَ الإنسان المالَ لوالِدَيْهِ في كلّ ما متَاجَانٍ إليه» إذا 
كان في مَالِهِ سَعَةٌ » فهذا م مِنَ البر. 

ولكن من المؤسفي في وقتنا هذا أن البرّ قد ضَاعَء ضاعً بين الآباءِ والأولاد 
فالآباءُ لا يُعِينُونَ أولادّهم على بِرّهِمْء والأولاد لا يحْضَعُونَ لير آبائهم وأمهاتيم» 
وهذا في غالب الناسء والواجب عل المرءِ أن يحرصٌ على أن يعِينَ ولدّه على بره 
بِاللّيِنِ والمجالَسَةٍ الكثِيرَةٍ والاعتداد برأيه ومكالمَته ومخاطبته» وكل يخاطبٌ با يليق 
بحاله. 

وهل يكون على الإنسانٍ بر بعدَ موت الوالِدَيْنِ؟ 

نعم هناك بر للوالِدَينِ بعد مُوتهماء بالدعاءٍ لهها في كلّ وقتٍ حتى في الصلاةٍ 
الفَرِيصَةٍ والنافلة» فتقول: «ربٌ اغفِرُ لي وِوَالِدَيّ» وأنت ساجدٌّ وأنت في التََّهِ 
وبعد أن تقراً التَتَهُدَ تستغفر لها ولَفْسِكَء ولمن شئت مِنَ المسلمِينَ» في الفريضة 
والنافلة. 

أما قول بعض العوام: إن الفَريضّة لا يدعو الإنسان فيها لِعَبْرِهِ؛ِ فهذا ليس 
بصَحيحء فالرسولٌ عَْهِاصَكعولتَ لما ذكَر التَّشَهُدَ قال: ١نُمّ‏ لبتَكَيَرْ مِنَّ المَسْألةٍ 
قا شا2”. 

ومن بِرِّمَا أيضًا بعد الموتٍ الاستَغْمَارٌ لهماء تذْعُو لها بالرّحْمة وتسألٌ الله لهما 
المغفْرَةٌ. 

وس ص 7 امن اد 5 0 101 
ومن بِرّعْمًا بعد مَوتِيَا إكرام صديقهَاء فتبرّ صَدِيق أبيكٌ» أو صديقة أَمّكَ 


.)5٠17( أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب التشهد ني الصلاة» رقم‎ )١( 


زف الشرح المختصر على بلوغ المرام 


هذا من برٌعماء حتى إن الرسول يَكِيٍ جعل مِنّ أبرٌ البرٌ إكرا الج أهل ود أيو ا 
يعني: افرع اكاب الزكلايد ا الت ققد تحن ابن تر يَدْتَدعَنعا أنه كان 
ذاتٌ سَبَةٍ حاجّاء وكان قد أحَدَّ بعِيرَا وحمارًا يحْحّ عليهًاء إذا تَعِبَ من ركوب البَعِيرِ 
رَكِبَ ال حار يستَرِيحُ به» فجاء أعْرَاِيّ صادقّه في الطريق» وكان على ابن عُمَر عَِامَةٌ» 
فتَرَلَ ابن عُمِرَ عن جمَارِِ وأركبَةُ الأغراي» وخلّمَ العمامة وأعطَّامًا الأعرايً» فقيل له: 
يا أبا عبد الرحمن! يِرْحَمَكُ الله كيف تَنْزِلُ عَنْ حمارك وتأخذٌ عِامتَكَ وتعْطِيهًا هذا 
الإعرابي؟ قال: نعمء إن أباهُ كان صَّدِيقًا لعُمَرٌ أبو هدًا الرَّجْلِ كان صَدِيقَا لعْمَىَ 
كاقل في كان الصحاة وِعَْكَعَنفر يفْقَهُونَ الأحاديت ويتفذُوعها. 

كذلك أيضًا من بِرٌ الوالِدَينِ: أن تَصِلَ أقاربَ الوالِدينِء مثل أخوالَكَ وأعمامَكَ 
م 1 ا 

وهل من بر الوالدَيْنِ أن تُصَلِ لهما ركعتَن؟ أو تقر لهم| حَْمَةَ قرآنء أو تَتصَدَّقَ 
لهما؟ 

جاءت السَُهُ بالإقرار على الصَّدَكَدَ فالإنسان إذا تَصَدَّقٌ عن أبيه أو عن أَمّه 
فإن هذا لابأسّ بهِء أما قِراءةٌ القرآنٍ للوالِدَيْنِ أو الصلاة للوالِدَينٍ فلم تأتِ به 
السَّهُ ولذلك اختّلّف العلماء: هل إذا قراً الإنسانٌ لوالدَيْهِ خمْمَةٌ تصِلٌ إلى الوالدين؛ 
أو لائصِلٌ؟ وهل إذا صَلَّ ركعدين يَصِلٌ أجْرُهُما للوالِدَيْنِ أو لا يَصِلُ؟ ولكن 
الصحيخ أن ملء إلا أنه ليس ذلك من الشُنّ بل الدعاء لها أفصَلُ من أن مُصَلي 
ركعتَين» وأفضل من أن تقْرَاً لهماء فالدّعاءٌ لها أفضَلُ من أن مُبْدِيَ إليهها ثوابَ أي 
طاعة من الطاعات؛ لأن الأصلّ في العبادة أن تكونٌ للمزءِ هو الذي يختصٌ بها 


عا 


.)١0057( أخرجه مسلم: كتاب البر والصلة» باب صلة أصدقاء الأب والأم؛ رقم‎ )١( 


كتاب الجهاد زف 


فأنت إذا عَبَدْتٌ الله فلتَِكَء لكن لا تعبد الله لعَيرِكَء ولولا أن الصدقة جاءث 
بها السّنَه لقلنا: لا تَتَصَدَّنْه ولكِنّ السّنَهَ جاءث بالصدقّة عن الميّتِء ىا في قِصَّةٍ 
سعدٍ بن عبادة( وقصَّةٍ الرَّجُلٍِ الذي انث أنه فجاءة7. 

والحج عن الت مثل غيرهِ من العباداتء إذا كان فَريضةً فلا بأس؛ لأنه تَنَتْ 
ِهِ السّنَّهُ أما إذا كان نافِلَة؛ فهي مثل الصلاة» بعضُ العلماء يقول: لا تَنَْْ وبع 
العلماء يقول: تَنْفَعْ والصحيح أنها تنْمّعٌ» لكنها ليست مِنّ السنةِ. 

وكذلك الأضحِيّهُ عن الميتِء ما جاءت بها السّنَّهُ فالرسولٌ بك لم يضح عن 
أحدهرة الأقزاث يدا ول كن السحابة و اند ين الأدرات ابدام والرسول 
يكِِ مانّثْ له رَوْجَتَهُ خديجَة» وهي من أَحَبٌّ نسائه إليه وماتٌ أولادُه؛ ومات له 
بناثٌ ثلاث متَرّوّجَاتٌ ومع ذلك لم يضح لأحدٍ من هؤلاء أبدًاء ولا قال للنّاسِ: 
ضَحُوا عن أنْوايِكُم؛ ولهذا صارت الْأَضْحِيّهُ عن الميّتِ وحْدَهء إذا كادّثْ غيرَ وَصِيّ 
ليست من السْنةِ. 

لكن إذا ضحَّيْتَ عن نفسِكٌ وأهِلِكَ الحَيّ واكيّتِ؛ٍ فهذا إن شاء الله لا بأس بهء 
وأما أنْ تخُصّ ايت بالأضحيّة؛ فلا تفعل؛ لأن هذا لم تأت به السنهُ. 

والحاصل: أن من اليرٌ بِالوالِدَيْنَ بعد موتهم: كثرةٌ الدّعاءِ لهماء أما إهداءٌ 
الطاعاتٍ لهما فإن هذا وإن كان نَافِعَا فإنه ليس مِنَ السّنَيَ والله أعلم. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الوصاياء باب إذا قال: أرضي أو بستانٍ صدقة لله عن أمي فهو جائزء 

رقم (51/55). 


(1) أخرجه البخاري: كتاب الجنائز» باب موت الفجأة البغتة» رقم (17*77): ومسلم: كتاب الزكاة» 
باب وصول ثواب الصدقة عن الميت إليه؛ رقم (5 .)٠١١‏ 


54 الشرح المختصر على بلوغ المرام 


فإن قيل: إذا كان الوالِدٌ صاحِب بِدَعَةٍء فهل يجوز إهداءٌ الطاعات لَهُ؟ 

قلنا: إذا كان الوالِدٌ صاحِب بِدُعَةِ فإن كان البِدْعَةٌ بدّعة كُفْرِ والعياذ بالله 
معروفٌ إنه كُفْرٌ؛ فهذا لا ميد إليه الطاعَةٌ» ولا تَدْعٌّ له أيضَاء لأن الله يقول: ما ست 
لبي وَل ءامَنوا نتروا لمش حيس ولا كَائاً أؤلي ميق من بََدِمَا بين 
م أضْحَدب للحيو © [التوبة:7١4]11‏ وأما إن كانت البدْعَةٌ غير مَكَفَرَةٍ فادع الله 
سْبِحََهويدَاقَ له دامًا أن يعْفو عَنْه ويِغْفِرَ له بدْعَتَهُ. 

مثلا التِجَانَُِ كفْرٌ من أعظم الكُفْرِءِ ومن كُفرهِمٌ الصلاةٌ التي يُسَمُوتها صلاةً 
الفاني هه يقولوت: إن من يقرا جه الصلاة أفصل من :الذي يقرا القرا. سيت 
مئة مرة» ويقولون أيضا: إن الذي يَلْرَمُ ييا يدحُلُ الج بغير حساب ولا عذاب» 
ويقولون: إن التَيجَانٍ أفضّل مِنْ عمد ول وأنه يتلق مِنّ الله مُبَاقَرَةٌ بينها الرسولٌ 
يلت من الله بوابعة جازيا وهنا عله كنك جو العياذ بلس 

لكنَّ البدّع المجهولة التي يُحَْمَلُ أن تكونّ كُفْرَا أو لا تكون؛ فنقول: إن 
كنت شاكًا فيها فقل: الهم إن كان أي غير كافر في عِلْمِكٌ فاغْفرُ له وارْعَنُْ فبميّد 
المسألة. 

فإن كان لا يُصَل وماتّ على عدّم الصلاة؛ فهو كافِرٌ فلا تَدْعٌ له ولا تسأل 
له المعفرَةَ والعياذ بالله؛ لأنه ليس أهلا لهاء بل الإنسان إذا مات وهو لا يُصَلّ فإنه 
لا يُعَسَلُء ولا يكَمْنُ ولايْصَلٌ عليهء ولا يُدْفَنْ مع المسلِمِينَ؛ لأنه ليس من 
الوق 
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3 


ا حب 08 اه 20 و ا ا قر و عالت ع 
7ح وَعَنْ جرير لبجل يََلِتَدِعََهُ قال: قال رَسُول الله جَكَِدِ: «أنا بَريءٌ م 
وه 0 ل ا 00 
كل مُسْلِم يُقِيمُ بْنَ المشركِينَ). رَوَاه الثلاثة» وَإِسْناده صَحِيحء وَرَجَحَّ البخار 
إوَصَاله". 


- 
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الشرح 

قول الرَّسولٍ عَلناصَكاولتَك: «أَنَا بَرِيءٌ» إذا َب ابي كل من أحدٍ فمعناه 
أن عَمَلَهُ نُرّم؛ لأن الرسول عَوِاصَكمواتَكة لا يبرا من أَحَدٍ إلا لأنّه فعَلّ ما ينافي 
شريعَة الرسول عَِاصَكهوالتَ1» كق وله عَيِاصَكَهوالتَك: ١مَنْ‏ خَش فَلَيْسَ مني" 
فإن الرسول ما ترا منه إلا لأنه فعَلّ ما يُنافي الشريعة الإسلاميّة» وإن كان لا يُنافِيهًا 
كلّ المنافاة» ولكن الغشّ ليس مِنَّ الإسلام في شيء. 

كذلك من أقام مِنَ المسلِدينٌ بين المشركين تبرأ منه الوَسُولُ عَلدا ]تك 
وظاهِرٌ الحديثٍ أنها الإقامَةٌ المطلَعَةُ أما من أقامَ لحاجَةٍ ثم رجّعٌ فليست هذه إقامة 
مطَلَقَة لكن الذي يقيم إقامة مُطَلَقَة؛ فإن الرسول عََهصَكَمْرلتَكَه بَرِيءَ مِنْهُ. 

وظاهرٌ الحديث أن الرسول يك تبأ منه على كلّ حال سواء كان يقر على 
إظهارٍ دينه أو لا يَقَدِرُ؛ فإنه لا يجوز له أن يُقِيمَ بِينَ المش ركِينَ» أما إذا كان لا يقدِرٌ 
على إظهار دينه فالأمرٌ واضِحٌ؛ لأنك إذا كنتّ في بَلّدِ من بلادٍ الكُمَّارٍ ولا تستطيعٌ 
إِظهارٌ دِينِكِ؛ فإن الواجبّ عليك أن تهاجرّء ولا يجوز لك البقاءٌ في بلادِهِمْ» فإن 
بَقِيَثْ فانتظر التتيجة التالِيدً: «إنّ اين يَضّهْمْ التكيكة اليس مين كَالوأ يم كي 
(1) شرج أب داود: كتاب الجهاد» باب النهي عن قتل من اعتصم بالسجود. رقم (5540)؛ 


والترمذي: أبواب السير» باب ما جاء في كراهية المقام بين أظهر المشركين» رقم (5 .)١5‏ 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الإيمان» باب قول النبي كَكلِ: «من غشنا فليس منا»» رقم .)١١7(‏ 
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َالو كا مُسَتَضْعَفِينَ فى الائض كَالُوا أل حكن رض ألو وميعة كَتبَاجروا فها اوليك اوه 
0 وَسَآَدْتّ مَصِيرًا © [النساء:91] أعو ذ بالله. 
وأما الذي يقدِرٌ على إظهار دِينِه فإن كانت إِقامَبْهُ مطْلَقَة؛ِ فإن هذا الحديتٌ 


يدل على تحريم إقاميه؛ لأن الرّسول بك لاء من آخر إلا لانه فعل مايناق قري 
الرسول عَلة. 


وإن كانت إقامته غير مطلّقَةء بل لحاججة ثم َع فإنه لا يكون داجلا في 
هذا ازيف لآق هذا لا بعل فقوا ولاه أهل البلّدِء بل هو مسافِرٌ لحا جَتِهِ ثم 


يز جع منه . 

وفي هذا دليل على الَْدَّرٍ من خالَطَةِ المشركِينَ والإقامّة بينهم؛ وإذا كان 
الرسولٌ عَلداصَكوالتَح يحَذَّرُ من إِقامَةٍ الإنسان المسلم بين المشركِينَ فه| بالّك بمن 
يَخْلِبُ المشر مرؤ كن بلدا زائاة باق ل ذاقدٌ واقل ونبقا سال الله 
السلامة- هؤلاء الذين شُعِفُوا بِجَلْبٍ غير المسلِوِينَ لاستخدايهمْ في البيوت. ورُبَّا 
لتربيّة أولادِهِمْ» فيرَبُويجُمْ على الحُفْرِ والعياذ بالله» فإن هذه المسائل من الأمورٍ 
الحَطِرَةٍ جدًا التي قد تَسْرِي في الناس وهم لا يَشْعْرونَ ولذلك فإن استجلابَ 
هؤلاء لاستِخدام أو تزبية في الحقيمَةِ أقلّ ما فيه من المضارٌ أن الَيْرة التي كانت في 
قلوب ولام غل الإسلام وبِعْضْهِم لأعداءِ الإسلام والكمّار سيّرُولُ بلا شك؛ 
لأن عَنْدَهُم هذا يِخْدِمُهم ويُلبّي حاجاتهم» فبِالضٌَ ورَةٍ الطبيعِيّة سوفٌ يفو 
وسوف لا يَكَارُونَ منه» ولا يبْكَضُوئَهُ ولا يُحَادُوئَه وهذه مسألة عظيمة جداء تُحذّر 
إخواننا المسلِوِينَ منها. 


كتاب الجهاد ع 


ع 5 0-8 ووع 0 ع 0 
ونرى أنه من امُحَرَّم أن يولي الإنسانُ أعداء الله» أو ُحِبَهُم؛ لأن الله يقول: 
لاجد قوم مودت لله هِ اليو الآخر يوادُورت من حَادَ ( لله ورسوله. ولو كاوا 


يي 3 


ءَابَآءَهُمْ أو أَبنَآءَهُمَ أَوَ حو تهز أو عَشِيرتََ 4 [المجادلة: ١‏ 7]. 


02 


ثم إن هؤلاء المستأجَرِينَ يحون الجر وعليهم في باهم شرائبه توح 
هذه الشَّرَائبُ لوي محكوماءوم الكافِيَةٍ التي ربا يتسَلُونَ بها على امسليمين 
وحاريتهم في بلادِهِم» ثم فيها أيضا د تَقْويَةٌ لاقِتِصَادهِمْ وجُيوشِهمْ؛ فتكون مساعدًا 
للمشركِينَ في دُوهِمْ وأنت لا تَشْعْرهِ وهذه وإن لم تكن مساعدة مُباشَرَةَ لكنها 


وعلى هذا فالواجبٌُ على المسلِِينَ إذا كانوا محتاجينَ إلى الحَدّم حقيقة أن 
يستَجْلبُوا حَدمًا من المسلمين؛ لأن الله تعالى يقول: #وَلْمَبَد موه لض فر 1 
أعْبَبكُج 4 [البقرة:771]. 

فإن قيل: إن المستَخْدّم الكاقِرَ عادة ما يكونٌ أقَلّ أَجْرَةَ من المستَخْدَم المشلم؟ 

قلنا: لا أظن أن هذا هو الواقع دَوْمّاء لا سيّا إن أمكن استجلابٌ مسلوين 
من نس موي حولاء اك كن بنرضي أ الك بسن المي إن عن 
لا يُبرْرُ؛ِ لأن الدّينَ أهم من الدثياة وآنت إذا كان عتدك مال ب أن تَسْتَجَلْبَ 
الَدَمَ فلن تأر إن زاد عليك شيءٌ أو يَنْقَصُء وإذا لم يكن عندك مال فلا ينبي أن 
ُرْهِقَ نفْسّك باستجلاب هؤلاء الْحَدَم. 

ثم إن موضوع الدّم في الحقيقَة من أصلِهِ صَرَرٌ؛ لأن وصول الشّعوب إلى مثل 
عدا التق معناة التلره وق قال الذين يتكلّمُونَ في التاريخ -مثل ابن خلدون 
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وغيرهم-: إن الأَمدَ إذا ارتَقَتْ إلى الثَرفٍ المطلّق فهذا معناه إنذارٌ بالتَلفِه وهذه 
حقيقَة» ولو قرأتَ في التاريخ لوَجَدْتَ أن الأمَمَ م على هذا المنوال. 

ثم إننا نقول: إن !د ا ا ل و اي 
تعمل أيّ شيء» معناه أنها سوق تشكل بالها بأمْرِ يضُرٌّهاء إما بانّصَّالاتِ تِ بأناس» 
أو شباب» وقد تو في هذا لباب ِصًّا مول ثم إذ هلاب أن تَحَرَكٌ 
ولا بد أن يكون لها كما قال الرسولٌ عَواضتَكموامَكَة: «أَصْدَقٌ الأسمَاء ارت 
وَعَمَامٌا'"'» فلا بد أن يتَحَرَّكَ الإنسان في هميِه وني عَمَلِه فإذا كانت هذه المرأةٌ في 
لبي لا تَعْمَلُ أي عمَلٍ صارت خاويَةٌ َعِيفة ابدَنِ نحط بها ثم حركتها النفسية 


رو 
-” 
أ 
نا 


أيضا تموتء وهذا كله صَرَرٌ. 

ولكن ماذا تقول لقوم جَهّالٍ سُفَهاءٍء الَحْدُوا هذه الأمور من مُنْطَلقٍ الموضّةٍء 
فلن[ زآزا آل قلا عندى عاو ترا أن يكو كي لخن الاغريوء درل فلن 
عندهُمْ سائقٌ فنا لأنفسهم بسائق» ونسأل الله السلامة والعافية. 

وهل يجوز الإقامة بين امش ركينَ لطلّبٍ العِلّم؟ 

الذهابٌُ لطلّب العِلْمء سواء كان عِلَا شّرْعِيًا أو غيرَ شْرْعِيٌ نرى أنه لا بأس 
بهء بشروط ثلاثة: 

الشرط الأولٍ: أن يكون هناك حاجَةً إلى السمّرء فإن لم يكن حاجةٌ إلى 
السّمَّرِ بأن كان يوجد مِثْلُ هذا العِلْم في بلاد الإسلام؛ فإنه لا يجوز السمّرٌ إلى بلاد 
الكدراك 


0-2 


.)516٠( أخرجه أبو داود: كتاب الأدب. باب في تغيير الأسماء؛ رقم‎ )١( 


كتاب الجهاد مق 


الشرط الثاني: أن يكون عند المسافر عِلْمٌ يستَطِيعٌ انيلخ بل«الشبهاك الي 
تورة عليه في بلاه الكمّار؛ لأن بلاد الكفار يُوَرِدُونَ شبهاتٍ على الذين رن 
وإذا كانوا الآن و الشبّهاتِ في إذاعاتهم» فإذا سَمِعت إذاعات التضارى ودعوتهم 
إلى الإيمان بالمسيح ابن مَريم عَلصَكةولتَج فستقولٌ: إذا كانوا يفعلون هذا في 
بلاوناه فكيف في بلادِهِمْ هناك؟ وهم أيضا يرون أحيانًا نشّراتٍ يعون فيها 
الدامن إل اعتناق النْصَرَائيُةه وكذلك يرِْسِلُوكٌ أشرطة تسجيل إل بلا المملمِيت» 
فإذا كانوايَمْرٌُونَ المسلمين في بلا هذا الغزوة فيا بالّكَ أيضا إذا ذهب المسِلِمُونٌ 
إلى بلادهم؟ لا بد أنه سد وأَسَّدُ. 

الشرط الثالث: أن يكون عند الإنسان عِبّادَةٌ ودين يمبعُه من الانحدار إلى 
أسافِلٍ الأخلاق» وإلى ضياع العباداتِ؛ لأن من ليس عندهُ دِينٌ إذا ذهب إلى بلاد 
الكفار ووجَدَ أن هناك لا يأمُرونَ بمّعروفٍ ولا ينْهَوْنَ عن مُنْكّر ولا أذان ولا جماعة 
ولاشيء فسيَضِيعٌ إلا إنسانٌ عندَهُ دِينٌ قويّ يحترِرُ به من مِثْلٍ هذه الأمور. 

فإذا تمت هذه الشّروطٌ الثلاّة فترَى أن الأمر في هذا واسِعٌ» وأما إذا اعت 
واحِدّ منها؛ فإنه لا يجوز السَّمَرِ إلى بلاد الكفار؛ لأننا وَجَدْنَا حَطَرَهُ عظياء و 
ال ل ا 
بالله» رجَعُوا مُلْحِدِينَ كافِرِينَ يتكرون كلّ شيء نسأل الله العافية» إلا شَهَواتهِم 
ولذَائهِمْ. 

فإن قيل: يوجَدٌ في بلاد الكفارٍ مراكِرٌ إسلامِيّةٌ» والعاملون في هذه المراكز 
يُقِيمونَ إقامَةٌ شبه مُطَلَقَةِ فهل ينطَبقٌ عليهم هذا الحديثُ في التّحُذِير من الإقامة بين 
المشركين؟ 
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قلنا: هؤلاء يدْعونَ إلى الله» والإنسان الذي يَدْعو إلى الله ليس مَمّهُ الإقامة 
فيح ذاع لك أنه اذيك وشدايه لالزلا ومع عله ردق ثم إن هن اكبر 
الحاجاتٍ والضَّروراتٍ الدَّعُوةٌ إلى الإسلام؛ لكن إنسانٌ ليس عنده عِلْمّ ويذّمَبُ 
يدُعُو؛ هذا غَلَّطٌ؛ لأنه يَضُّ المسلمين أكثر» فربما جاءَهٌ أحد هؤلاء الملاحِدَةٍ يوردٌ 
عليه شّبْهَةَ فيَكفْرٌ ولهذا نرى أنه لا يجوز أن يذهب داع إلى أي مَكانٍ إلا ومُو عارفٌ 
بأمْرَينِ: 

* بأخوالهم وشُبهاتيم. 

" وبالألّة الث عي والمجّج الشرعية. 

ولونا) ةا ل فمرن حَمَل ال علية وفل اوسا 1 كلل 
اليمن قال له: «إنَكَ سأر قَوْمَا أَهْلَ كتَابِ) '' كي يستَّعِدَ لهُمْ ويعرف كيف 
يَدُعوهم وَيتَاقِشُهم أما أن يذهب وَاجَد يدعي الكفاة ونين عنْدّه من الثقافة 
ا ل ري ا ويد لأن المسلمين لا يُورِدُونَ عليه مثل هذه 
الشمهات: فالإنسان الذي دي في بلاد الكمّارٍ يحب أن يكون عنده معرفة 
بأخوالهمٌ وما هُمْ علي ويشْيهاجم التي يورِدُوتهاء والردود الشرعية على هذه 
الردود وأدَلتِهًا. 


؛)١55/( أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب لا تؤخذ كرائم أموال الناس في الصدقة» رقم‎ )١( 
.)19( ومسلم: كتاب الإيهان» باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام؛ رقم‎ 
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دم و2 


اللا د د دعي قَالَ رَسُولُ الله يكِِ: ١لا‏ هِجْرَةً بَعْدَ 

لقح وَلِنْ جهَادوَيه. مق علئو'". 
الشرح 

قوله جَلِةِ: ١لا‏ مِجْرَةيَعْدَ القَفْح' المراد: بعد نح مَكّة لاه هجر من مَكة؛ لأن 
مكة ل فُيِحَتْ بالإسلام ستظل بلادًا إسلامِيّة والبلادٌ الإسلامية لا يَُاجَرٌ منها 
وإنما يهاجرٌ إليها. وهذا ليس نميا للهجْرَةٍ مطْلَقاء فإن الهِجْرة لا تنققطع حتى تنقطع 
التوبة» رلا شيع الوب نين تطح الشسش مو متري فالهجرة باقية إلى يوم 
القِيامَ ولكن من مك لاء هِجْرَةَ بعد الفتح؛ لأنها فْتِحَتْ وصَارَت بلادَ إسلام؛ 
وبلاد الإسلام اجر إليها ل هاج ينه 

وقوله: «وَلَكِنْ جِهَادٌ و وَيكها. لل) كان قولّه: «لاه هِجْرَّةً) قد يُفَهّم منه أنه لا جهاد 
على أهلٍ 1-6 قال عَلَتَاصَكدوَلتَكم : 'وَلحِنْ ادك فيجبٌ على أهل مك أن يجاهدوا 
متى دَعَتٍ الحاجَةٌ إلى الجهاد» كغيرهِمْ من بلاد الإسلام» وقوله: ١و‏ ونيا يعني : ني 
جهادٍ إذا لم يكن جهّاد. 

ولهذا سبق في أوَّلٍ الباب: ١مَنْ‏ مَاتَ وَلَمْ يَغُْ وَلَمْ تحَدَّتْ نَفْسَهُ به مَاتَ عَلَ 
شُعْبَةٍ مِنْ نِقَاقَ)» فالواجبُ على المسلِِينَ الجهادٌ وإذا لم يتَمَكَنُوا فعليهم أن ينْوُوا 
الجهاد إذا تَعَرََضوا لَهُ. 

وق 5< 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسيرء باب فضل الجهاد والسير» رقم (717/7): ومسلم: 


كتاب الإمارة» باب المبايعة بعد فتح مكة على الإسلام والجهاد والخير» وبيان معنى لا هجرة بعد 
الفتح. رقم الرنرأة " 
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ا سا 6 


4- وَعَنْ أي مُوسَى الأَشْعَرِ 0 3 سول الله يكلِ: «مَنْ 

تَائَلَ لتَكُونَ كَلِمةُ الله ِي العلا قَهُوَ في سَبِيلٍ الله». مُتَمَقٌ 
الشرح 

في ها الحديث دليلٌ على أن الجهادَ في سبيلٍ الله لا بُدَ فيه منْ ني تتَحَقُ في 
المقاتل» وهي قوله يَكِِ: «مَنْ قَاتَلَ لِتَكُونَ كَلِمَةُ الله هي العُلْياء فَهُوَ في سَبِيل اللها» 

حي ار ار مرت كارا لجار د زروت الوياك دوا جياه 
بقال: ما أشبعة! ولا قال حي حييّة على قومه» وإنما قاتل لتكون كَلِمَةُ الله هي العلياء 
فهذا هو الذي في سبيل الله» وإذا قَُلَ فهو شّهِيدٌ وإن عَم وانتصَرٌ > فله جَرَاءٌ الدثيا 
والآخرة. 

وأما الذي يقال حِيَهٌ حِيّةٌ أو يقائل لبتى مكالة أو.يقاتل شجَاعَة أئ: أنه هو 
نفْسّهُ شجَاعٌ وجحِبٌ القِتال؛ فإن هذا ليس في سبيل الله إذ ليس في سَبِيل الله إلا مَن 
قائلٌ لأجل أن تكون كَلِمَةُ الله» يعنى: دِينَ الله» هي العْلْيًا. 

اا 0 


ه- وَعَنْ عَبْدٍ الله بْنِ السَّعْدِيَ رن يان َلَ: قَالَ وَسُولٌ الله وكلة: 
را 524 لِع ال حر مما قُوتِلَ العَدُوً). رَوَاهُ النسَائى؛ وَصحَحَهُ ابْنٌ حبّانَ!". 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسيرء باب من قاتل لتكون كلمة الله هي العلياء رقم 
»)358٠١(‏ ومسلم: كتاب الإمارة» باب من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله 
رقم (1905). 

(؟) أخرجه النسائي: كتاب البيعة» باب ذكر الاختلاف في انقطاع الهجرة» رقم (5117/7)) وابن حبان 
(١1//ا٠لءرقم14857).‏ 
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الشرح 
هذا الحِيثٌ فيه يل عل أن الِجْرَة لا تتقَِعُ حتى تق اتوية» فإن الجر 
باقِيَةٌ ما قَوتَلَ العدُوٌ ولكن تقدَّم أن الهجْرَةَ إنا تحبُ إذا لم يستَطِع الإنسان إظهار 
دِينِهء أما إذا كان يُظْهرٌ ديئهُ ويتديّحُ ويصلٌ ويصومٌ ولا يمْبَعْهُ الكمّارٌ من ذلك؛ فإغها 
لا تجوز الجِرَة. 


-و 5-2 
١١‏ - وَعَنْ نَافِع قَالَ لّ: أغَا غَارُ رَسُولٌُ الله توس عَلَ : بَني الْمصْطَلِق وَهُمْ 
52 عل مُقَاتلتهُمْ وَسَبَى دَرَارِيّمْ. دلي بِذَلِكَ عَبْدُ الله بْنُ عُمَرَ تَتدعنها. 


الشرح 
+8 خافنم 2 ا عاك ا 2 وى أو 1و 
قوله: (وَهَمْ غارون». يعني: لم يَعلمُوا بِمَّحِيئهِء وليس معناه: أنهم لم تبلغهم 
الدعوّةٌ؛ فإن النبِىّ يكل ما قائل أحدًا إلا بعد قيام الحُجَّةِ عليه وبلوغ الدّعْوَةِ لى 
فإذا بَلَعَنْهُ الدعوةٌ إلى الإسلام وحارّبَ الإسلام ولم يُذْعِنَ؛ فإن النبىّ بك يقاتِلة 
لكِنّ «الَرْبُ 2 حَدَعَة! ا فقد يأتيهم وهم ارون فيقدلّهم. 
وفي هذا الحديث أن الرسول عََصَكوَالتَكَمْ أغارٌ على بني المصْطَلِقٍ وهم 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب العتق» باب من ملك من العرب رقيقاء فوهب وباع وجامع وفدى 
وسبى الذرية» رقم :)7١555١(‏ ومسلم: كتاب الجهاد والسير» باب جواز الإغارة على الكفار 
الذين بلغتهم دعوة الإسلام؛ من غير تقدم الإعلام بالإغارة» رقم .)١19/75(‏ 


0( أخرجه البخاري: كتاب الجهاد» باب: الحرب خدعة؛ رقم (107)) ومسلم: كتاب الجهاد والسير» 
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غارونء فَقََلَ المقاتِلينَ منهم» وسَبَى رَّرَارِييُم عَيواصَكَةواتَكج وفي هذا دَلِيلٌ على 
أن الكمّارَ | إذا فُويَلُوا قيلت امقادلة منهم؛ وتكون زرَاريهم سيا للمسلِوينَ وغتيمة» 
يعني: يكونون أرقَاءَ مماليكَ للمسلِِينٌ؛ وذلك لأ: نهم اسَتَرُقُوهم بِكَلِمَةِ الله سُتِحَاَة َتعَللَ 
وبدين الله» وهم جزاء ما دوا الإسلام تشتف َم والوقِقُ لهم أحكام في 
الإسلام بالرأقَةٍ والحمةِ والحثٌ على عَدَّقهِ وتحريره. 


وهل يَوَخخَلٌ نالخدي أنه لايَلرّمُ أن يُعْرَصَ عليهمٌ الجزيَةُ؟ 
إذا عَلِمَ أخهم لَنْ يَقْبَلُوهاء نَحَمْ وأما إذا كان الأمرٌ فيه شَكُ؛ٍ فالواجبٌ عرض 
الجزية عليهم. 


اا 


وَعَنْ سُلَانَ بْنِ بُرَيْدَهَ عَنْ أيه قَالَ: كان رَسُولٌ الله ب إِذَا مر 
ًا عل جَيْشٍ أَوْصَه بَْوَى الله ويمَْ معه من مين 3 حبرا نّم قَالَ: «اغْرُوا 
باشو ال في َل ال اومن فر با اغروا. واوا وا ُو ُو 


وَلَا تَعْمْلُوا وَلِيدا وَإِذَالَِيتَ عَدُوّكَ مِنَ المْمْرِكِنَ فَادْعُهُمْ إِلَ نََاثِ خِصَالِ اتن 
أَجَابُوكَ إليهَاد كَاقْبَلٌ مِنْهُمْ وَكُفَ عَنْهُمْ: اعهُم إِلَ الإشلام؛ َِنْ أَجَابُوكَ فَافَلُ 


7 نه ثم عه إلى النَحَوّلٍ ِنْ ارم م إِلَ دار المَاجرِينَ» كن با رفع أب 
يكوتوة 15 غرَاب المُسْلِوِينَ وَلَايَكُونٌ لَهُمْ في العَنمَة وَالمَيْءِ ِ قَيْءٌ إلا أ أَنْ ُجَاهِدُوا 
َع اللي 5 قن هُمْ أَبَْا َاسْأَلهُمُ الجزية كن م أجَابُوكَ كافبل مم4 كن با 
فَاسْتَِنْ بالله وََاتِلهُمْ. وَِذَاحَاصَرْتَ أَهْلّ طن ُو أَنْ تَعَلَ لَهُمْ وِمَةَ لله وَدْمَة 


م 2 


َيه قلا تَفْعَلُء وَلَكِنِ اجْعَل لَهُمْ ذِمَنَكَ؛ ف دك إن موتكم هون من أن روا 


11 
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ممما 


الله وَإِذَا أَرَادُوكٌ أَنْ 


ومه 


َِْهُمْ عل حُكْم الله فلا تَفعَل» بَلْ عَلَ حُكْوِكَ؛ فَإِنْكَ 
لَدء الي وا ا أخْرَجَهُ مُسْلِه". 
الشرح 
قوله: (إذَا أَمرَ أمِيرًاا يني: جَعَلَ أميرًاء يعني: بِعَتّ جَيْشًا أو بعت مريّد 
والجيش ما كان أرَ ع مئة فأكبرٌء والسَّرِيةُ ما دون ذلك إذا بَعَنَهُم على جيش أو سَرِية 
فإنه عَلِآصَلهوَلسََمْ يوَجَهُهُمْ؛ ويعطيهم تَوْحِيهًا يُعْتَبردُ وثيقة لهؤلاء اليش . 
أوّلّا: يُوصِيهِ في خاصّيِهِ بتَشُوى الله» وهذه الوّصِيّهُ هي وصيةٌ الله 5 
للأَوّلينَ والآخِرِينَ: 9وَلَمَدَ وَصَيَا أنَ ووأ الككب ين قَنَيِكُمَ وَإِيَاحُْ أن أنَمُو 
لَه © [النساء:171]» والتَقرَى: هي أن تَتَخِدَ وقاية مِنْ عذاب اللّه» مي 
الله إلا باميئّالٍ أمرٍ الله واجتناب تبِيهء وهذا هو الدّرْعٌ الواقي الذي يقي المرءَ من 
عذاب الله. وما عدا ذلك فإن الإنسان معَرّض نفْسَهُ للعقويّة. 
نَانيًا: يُوصِيهِ بِمَنْ معه مِنّ المسلوِينَ حَيْرًاه وذلك بأن يَتَِعَ ما فيه الخد شم 
ليس الخ الدَينيٌ فقط. بل الذَينِيٌ والدَنْيُوِيٌ؛ لأن الأمير يِِبُ عليه أن يسير بالأمةٍ 
التي تحت رِعَايَتِهِ على ما فيه خَيْرُها في دِينِهًا ودُنياهاء فلا يجعلهم وهُمْ في وقتٍ 
يقَاتَلُونَ فيه العَدُوَّ يأمُزهم أن يتَهَجَّدُوا بالليل ويقرّؤوا بالنهار ويعْمّلُونَ عم يتطَلبه 
العو والجهادٌ بل عليه أن يفعَلٌ كلّ ما فيه حَيرهِمْ. 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الجهاد والسير باب تأمير الإمام الأمراء على البعوث؛ ووصيته إياهم بآداب 
الغزو وغيرهاء رقم (117/11). 
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قوله بكِ: «اغُزُوا» يعني: حَقَقُوا الّزُو فهم ذاهبونَ فِعْلّا للمَزُوه لكن ليس 
عل عن كرا يكو غارتاة قالامر هنا والقؤ واي رٌ بتَحْقِيقهِ والثباتٍ عليه والإتيانٍ بها 
يتَطَليُةُ الجهاد. 


قوله: #ياشم الله» قد يكون مرادٌ الرسول عأنداكةزقا: تُولوا اشم الله 
عند كرو وقد يكرن مراثة تاهو اشكل من كلف وه أن كتكي اداه ابه 
الله عََجَلَّ بِإِدَامَةِ ذِكْرهِ و والإنايّة إليه» ولهذا قال الله تعالى: 8 يِتأَيَهًا ألدِيح ءَامَئْوأ 
إذا لسر فِصَةٌ ادبيو ود حكُروأ أنه كديا ملح فرت 4 [الأنفال:ه4]. 

قوله: «قَاتنُوا مَنْ كََرَ بالله» هذا هو السّبّبُ الوحيدٌ الذي يُوجِبُ قتالّ غَيرَ 
المسلِدِينَ» أخهم كفارٌ بالله» فا قَاتَلَآَهُمْ لأنهم مِنْ لونٍ ونحن مِنْ لَوْدِ ولا لأمهم 
وي امراب د لي كوم 
وهل 17 بحو علدت 0 عق لأن يُقائل: وك 

0-0000 مالأ إل كَلِمَة مَوَلمْ بَيْمَنا وَبَنَدْ ألا هَبْدَ إِلّا لَه وا متْرِكَ يوء 


ع 2 7 صوتر ص عه وي 


سيك ولا يَتَحِدَ بعصا بعصا أَيبَابًا مّن دون اه © [آل عمران:14]. 
1ك 
بغي الكَفْرِء ىا قال الله تعالى: طمَمَينُوا ألَتى تَنَتى حَقّ تَِىء الخ أَمْرٍ أن 4 [الحجرات:4]» 
وكل مؤمِنٍ وكا قال الفقهاء يَمَكرآَه أنه يُقائل من ترك الأذان» ويقاّل من ترك صلاة 
العِيدَيْنِ وغيرهما من الشعائر الظاهرّة. 
باشو اك الا جب ركرك ضره زا ربلل فالردول 
عَيَاضَكاموَلَكة يقول: «قَاتلُوا مَنْ كَفرَ باله»» ى) قال ربه يِيَانِدَوَتَعَالَ: «إيكايًا َلَدِنَ َامَنوا 
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قَنيِلواً اأذرت يلود كم يس ألْكُئَارِ وَليَجِدُوأ فيكم عله 4 [التوبة:177]» وقال العلماء: 
قال: «الد يلحك © لفائدتين عظِيمَتَين: 
5 مور 2 

إحداهما: أن جِوارَهُم لكُمْ لا يَمْتَعْكُم من قتالهم» فإن الجار له حق ولكن إذا 

كان كافِرًا فإنه يُقائَل على الكفر. 
دااع 4 3 7 ع 7 6م سي 
والثانية: أنه إذا أُمرْنًا بقتالٍ الأقرّب. فإن قتال الأبعدٍ من باب أَوََ. 
ًّ 2 - و 

وعلى كل حال: فإن قتال الكفارٍ واجبٌ على المسلِوِينَ مع القَذرَةٍ كسا 
الواجبات. 

قولّه: ا لأن 0 ع عمقو اشرو 

رلا تَعْدِرُواء 50 57 و مُتَلُوا وك 9 وَلِيدّااء فهذه 7 أكناء تَى 

2 2 2 0 
الرسول عَلهِلصَلاةوَالسَلامٌ عنهاء فقال: 

أوّلّا: ١لا‏ تَغْدِرُوا) يعنى : إذا عَاهَدْتُم أَحَدًَا من الكقار فلا تَخْدرُوا مهم؟ لأن 
العَدْرٌ ليبس من صفات المؤمنِينَ» والإسلام بريء من هذه الحَصلَة الدميمة. 

ثانيًا: (وَلَا تَعْلُواا» والعُلُول: هو أن يَكْتُمَ الإنسانُ شيئًا من العَيِمَةِ؛ لِيخَتصّ به 
فإذا جمَمَ المسلمون العَنِيمَة اختصّ هو شيئًا منها لِنفْسِهِء وهذا الذي يَعْلٌ والعياذ بالله. 
يأتي يوم القيامّة با غل حاملًا له عَلَ كَيَفِوا''» فإن غَلَ بعيرًا جاء بها يوم القيامة ولها 
رُغَاءٌ وإن غَل بقَرَة أو شاة أو مالا يأتي به أيضا يومَ القيامة» ولهذا قال: ١لا‏ تَعْلُوا». 


(1) ]ترجه البخاري: كتاب الهبة» باب من لم يقبل الهدية لعلة» رقم (7091)» ومسلم: كتاب 
الإمارة» باب تحريم هدايا العمال» رقم .)١875(‏ 
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3 4 01 و 5 0 رع 2 

ثالنًا: «وَلَا مُتَلُوااء والتمثِيلٌ أن الإنسان إذا تمَكّنَ من عَدُوٌهِ من الكفار قطّمّ 
ع 1 بن اواشتن + نزخ سي 03 2 
أطرافه. مثلا قطع يديه» أو أنفة او د أو لسانّه. فهذا حَرامٌ لايجور؛ لانه ما دام الله 

2 < 8ه ل د - 

مكتكم من رِقَابِيمْ فلا تَعْبّتوا بهم هذا العَبّث. 

واختلفف العلا يَمَهُرنَهُ: هل هذا النَّهّى على عَمومِهِ أو أنهم إذا فعَلوا بنا مثل 
ذلك فَعَلْنَاِيهْ؟ 

فمنهم من قال: لو أن الكفَّارَ استَْلّوا على أحدٍ نا من المسلمين ومثّلوا به 

ً* 6 ووو 
فإننا لا نمثل يه لأنَّ الرسول يَكِ قال: ١لا‏ مُتَلُوا». 
5 206 وفك 20 0 1 2 5 2 

ومنهم من قال: لو فعَلوا ذلك فإننا نمثل بهم كما مَثلُوا بنا؛ لقوله تعالى: مَمَنٍ 
أعْتّدى عَلِنَك َعتَدُوْعَلَِهِ بمِمْلٍ مَا أعْتّدَئ عَلَْمُْ 4 [البقرة:194]» ولأن هذا أقَوَى مَظْهرًا 
للمسلوين وأْنْكَى للعَدُوٌ فإن العدو إذا رأى أنه يُمثْل بمن يقَدِر عليه مِنا ونحن 

000 ا ا ا ا 17 8 وخر 2 

لا تُمَئّلُ به جل ذَلِكَ مظهرٌ ضَعْفِ فيناء وإذا كنا ُمَكّلُ بهم كا يُمَدَلُونَ بنا فإنهم 
يعْلَّمُونَ أن عندنًا قوة» وهذا والله أعلّم أقربُ. 

رابعًا: «وَلَا تَقتلُواوَِيرًااء الوليدٌ: هو الصَّغِدُ الذي لم يبلْعْ ولا يَقْمَلُ لسبيئن: 

السبب الأولٍ: أن من لَمْ يبْلُعْ يكونٌ عَِمَة للمسلمينَ بمُجَرّد سَبِيهه وقثلة 
معناه إتلافٌ شىء من الغَنِيمّة» وهذا فيه افيئات على مصلَّحَةٍ المسلمينَ. 

السبب الثاني: أن الوليدَ أقربٌ إلى الإسلام من الكَبِير؛ لأن الإنسان إذا كَبْرَ 
صَعُْبَ جدًا أن يتحول عما كان عليه» وأما الصغيدُ فيكون سَرِيمَ العاطِفَة» وسريع 
الانفعالٍ قابلا للتَّوْجِيهء فيُرْجَى من هؤلاء الولدان الذين يُسبّون أن يُسْلِمُوا إذا رأوا 
الإسلام وح مَعَامَلته. 
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ولذلك تجدونَ أعداءً المسلِمِينَ الآن يُرَكٌرُون على شَِّيبّة المسلمين بِصَرْفِهِمْ عا 
براه من القبال عل لذن وُصرة الإسلام وا مهاد في سل لله يكو علي 

بفتح أنواع اللو والعبثِ اباط الذي يُغْوُوتهم به ويُلهُومهم بهد عن مصالح دي: 
586 عله سل يك ها أعداءٌ الإسلام للمسلمين؛ لأن الشبابَ أسرعٌ عاطِفةٌ 
كيدل عند عذا الحديث: ولأن شياب اليوم هُمْ رجال العَدِ؛ٍ فإذا فَسَدَ شبابٌ 
اليوم قَسَدَ رِجَالُ العَدِء ثم لا يرّالُ السَّحْبُ في انحدار إلى امحاويّة» نسألٌ الله السلامَة 


ولهذا تبدُعم يستَفطِبُونَ الشباب ويُْرُوتهم بأنواع الهرَياتِ حتى يدوم 
وقد جاء عن الرسول عَلَنَهضَلاةوالسَكمْ أيضا في حديث آخر: "افوا شوح ام رِكينَ: 
وَاسَْبْقُوا شَرْحَهّهْ»!", ٠‏ شر خهم: يعني عَبَابكُم» هذا للعلّةَ الني ذَكَرْتَامَاء ولهذا 
قال الرسولٌ عَِْاصَكهوآلتَكخ: «وَلَا تَْْلُوا وَلِيدَاا أي: لا تََتُلوا الصّغَارَِ فإنهم عَنِيمَةُ 
للمسلمين» وقثلُ إتلافتٌ مال من أموال المسلعينَ من نميهم ثم إن باهم وهم 
شبابٌ أقَوَت ب إلى الإجابَةِ للإسلام» فيكثرٌ بهم المسلمُون. 
قوله: ذا لِتَ عَدُوَك َل رِكِنَ كَاذعْهُْ إِلَََاثِ خِصَالٍ». ولم يقل: 
من اليهِودٍ والنّصَارى؛ فيُستفادمِنهُ أن الخصال الثلاتٌ يُدْعَى إليها كل كافره وليست 
خاصة باليهودٍ والتّصَارَىء وهذه الخصالٌ الثلاث هي: 
الْحَضْلَةٌ الأولى: قال: 'اْعُهُمْ إِلَ الإشلام'. وليس أن أقول له: أسْلِمْ بل لاب 
من أن يُبَينَ له الإسلامَ ومحاستُ وكيف يَدَْلّه لأن الكافِرٌ الذي نشأ في بلادٍ الكُفْر 
جاهِلٌ لا يدري عن الإسلام شيئًاء فيَجِبُ أن يُتَرَحَ له الإسْلام : ثم يدعَى إليه؛ 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الجهاد. باب في قتل النساءء رقم (5510) والترمذي: كتاب السيرء 
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فإن أسلّمَ عَصَّمَ نفْسَهُ ومالة» ولهذا قال: «قَإِنْ هُمْ أَجَابُوكَ لِذَِّكَ فَادْعُهُمْ إل أَنْ 
يجَاجِرُوا إِلَ باد المسلِحِينَ»» يعني: يهاجِرُونَ إلى البلاد الإسلامِيّة فيكون لهم 
ما للمُسْلِمِينَه وعليهم ماعَلَ المسلِدِينَ» أي: لهم ما للمُسْلِمِينَ من العَنائم والقّيءِ 
وغيره» وعليهم ما على المسلوِينَ من الجهادٍ وغيره. 

فإن أَبَوا الِجْرَةَ إلى بلاد الإسلام» واختارُوا البقاءة في بلادِهم. فأَعْلِمْهُم أنهم 
تيكولوة كاغرات الدازمرة البو أي: ليس هُمْ من العَنِيِمَةٍ والمّيء شيء إلا أن 
يجاهِدوا مع المسلمينَ. 

اللَصْلَةٌ الثانية: إن أَبَوا الإسلام, يقولٌ: «فَِنْ هُمْ أَبَْا قَاسأَلّْهُمْ الجزْيَةَ)» يعني 
يُسَلَّمُوا مَالُا يكون جِزْيَةَ وفدَاءَ عن الكففٌ عن قِتَالهم وعَنْ حمَايتهِمْ؛ لأن أهل الجزية 
يحْمَونَ من قبل المسلِوِينَ. 

الخصلةٌ الثالئة: «إِنْ أَبوَا قَاسْتَعِنْ بالله وَكَاتلْهُمُ» فإن لم يسلِمُوا ولا بَدَنُوا 
الجْيَةَ فاسبَعِنْ بالله وقاتِلَهُمء فبَدَأ يك بالاسَعَانَة بالله؛ لأن من لا يُعينُ الله لا ينتفع 
بِحِهْدِهِ؛ ولهذا قال: «اسْتَعِنْ بالله وَاتلْهُمْ). وهذا هو حَقِيفَة لتَوَكلٍ على الله عَيجَلَ 
فلا تَعْتَمِدْ على أحدٍ من الَلْقَ» ولكن اعتَّمِدْ على الله أما إن أعائَكَ أحدٌ مِنَ الَلَق 
فإن هذه الإعالة هي في الحقيقة من إعان الله ومن تَسْجِر الله سِحَةوتََ؛ فهو مُقَلَبُ 
القُلُوبِء ومذَلل الصعابء وهو الذي يذلل لك للق ويُسَحْرُهُم حتى يساعِدٌوك؛ 
فلا تعتّقِدْ أن هذا المدّدَ منهم فَتَهْلِكَء ولكن اعِتَقَدٌ بأنه مِنَ الله على أُيدِمِيم. 

وفي هذا الحَدِيثِ دليلٌ على أن الْجرْية تُقِبلُ من جميع الكمَارِء اليهودٍ والنّصَارَى 
والمجوس والوكيَّ فجميمٌ غير الد لمن تبْلٌ منهم اريك وت عنهم لايقائلُون. 


كتاب الجهاد 401١‏ 


وقال بعضٌ أهل العِلم: إن ارْيَة لا توحَدٌ إلا من اليهودٍ والمَصَارَى؛ لقوله 
تعالى: « فَلئْنُوا أل لا يوبرت بِلَهِ ولا لوو الآجز ولا ُرَسُونَ ما حرم أنه 
ورَسولك ولا يورت دن الْحَىّ مِنَ اليرت أوثوا الحكتب حَقَّ يقطوا الجزية 
عن يل وَهُمّ روت 4 [التوبة:1]» ولكن تَبَتَ أن النبيّ أل الحزيَة من جحو 
هَجَرَ'''ء وهم ليسوا مِنْ أَهْلٍ الكِتّاب. 

ثم هَذَا الحَدِيتَ في صحيح مسلم تَبّتَ أنه َالَ: (إِذَالَقِتَ عَدُوَكَ مِنَ ال رِكِينَ 
َادْعْهُمْ إل ثََاثِ خِصَالٍ) وذكر منها الجزية. 

قوله: (وَإِدَا حَاصَرْتَ أَهْلَ حِضْنٍ أَرَادُوكَ أَنْ تجْعَلَ هم و لله وَوْمَةَ نيه 
لا تَفْعَل». الحضنٌ: هو المكانٌ المنيح؛ لأنه يحَصّنٌ مَن فيه أي: يمْتَعهُم» (وَإِذَا أَرَادُوكَ 
أذمُِْ عل خم اله كفل بل عل حيك؛ تِنّكَ لذي أنصِببُ فيو 
حُكْمَ الله أ لا؟»؛ وهذا التعليل يقْتَضيٍ أنه إذا كان الأميرٌ على الجَيْشٍ أو السَرِيّة 
يعْرِفُ حكمٌ الله في هذه المسألة التي طَلْبُوا أن ينْزِلُوا عليهًا؛ فإنه يجورٌ لهم أن يُنْزكم 
على حكم الله وحكم رسوله. 

ولهذا قال كثيرٌ من أَهلٍ العِلّم: إن هذا خاصٌ في عَهْدِ الرسول عَلَجوالصَكاة لَك ؛ 
لأنه في عَهْدٍ التي يل يمكِنٌ أن ن تَتَعيرَ الأحكامٌ بالنَفْيء أما بعد وفاة الرسولٍ 
لاصَكاوَلتَكَة فلا يمكِنْ أن تَتَعَيْرَ الأحكامٌ؛ لأن الدَّينَ ثبَتَ بإِيحَابِياتِهِ وسَلْبياتهِ: 
فلا يزاد فيه ولا ينقص منه. 

ولكن لا حاجة إلى أن نقول: إن هذا الحديتٌ خاصٌ بعهدٍ الرسولٍ 
عََصَكَاهوالسَكَمْء بل نقول: إنه عام في وقتِه وني ما بَعْدَه فكل إنسان لا يدري 


.)73151( أخرجه البخاري: كتاب الجزية» باب الجزية والموادعة مع أهل الحرب. رقم‎ )١( 
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يُصِيبُ حكمٌ الله أو يُحْطِنُه؛ فإنه لا يجوز أن يَنْزِلَ هؤلاء المحاصِرِينَ على حكم الله 
ورسولِه مادامَ لا يَعْرفٌ. 

لكن للأميرٍ أن يجعلّ للمحاصّرينَّ ذِمَّتَهُ وذمّةَ أصحابهء أي: يجِعَلٌ لهم عَهْدَهُ 
وعَهُدَ مَن مَعَه من الصحابة: وعلَّلهُ أيضًا النبينٌ عليداصَكمْوتََ بأ: نهم أن يَحْفْرُوا ذممهم 
حَيْدٌ من أن يحَفِرُوا ذمّة الله ورسولهء يعني: إنكم إذا عَدَرْتُمْ ببذا العهد. وكان العهد 
على ذْمَيِكُم أنتم؛ فإنه يكون أهونّ مما إذا غدَرْتُم به وكان على ذِمَّة الله وذمّة رسوله 

وني هذه الجُمْلَةٍ الأخيرَة دَلِيلٌ على أن ما يُعَيّدُ به بعص الناس في الأمور 
الاجِتِهَادِيّة ويقولون: قال الإسلام كذاء وى الإسلامٌ عن كذاء وأَوْجَبَ الإسلام 
كذاء أن هدًا حَطاً في التي فإن بعضّ العَضْريّنَ الذي يولقُونَ في الأحكام العمَِية 
وعدم كرا يعبرُونَ عن الإسلام» وكأنهم هم رَسُولُ الإسلام المصييُونَ 
بكلٌ حال وهذا لاا شك خطأء وجِنَايَةٌ على الإسلام في الحَقِيقَة. 

فالواجب إذا تكلَّمَ الإنسانٌ في الأمور الاجِتِهَاديّة أن لا يَنْسْبَ قولَهُ للإسلام؛ 
لأنه لا يدري هل هذا هو الإسلامٌ أو خلاف ما يقولُء أما إذا كان الأمْرٌ صَرِيحًا في 
القرآنٍ والسَّنَهَه مثل أن تقول: الإسلامٌ يُحرّمُ الميئةَ والدّمّ ْم الخنزيرء الإسلامُ 
يحرّمُ المع بين الأَخْمَيْنٍ في التكاح» وما أشبه ذلك؛ هذا لا بأس به؛ لأن قد جاءً في 
هذه الأحكام نص صريحٌ» لا يحتاح إلى اجتهاد. 

فيجب على الإنسان أن يكون م متَحَوّرًا في هذه الأمور؛ فالأمورٌ الاجِتِهَادِية 
لا ينْسْبّها للإسلام» لكن لِيَقَلَ: هذا ما أقول» وهذا ما أرَى أنه الإسلام؛ وما أشبه 
ذَلِكَ» أما أن يِخِمَ بأنه الإسلام؛ فهذا حطاً. 


كتاب الجهاد 40 


وقد كان الأمّةُء وهم الذين شهِدَ لهم بالعِلّم والمّهُم والإيمانٍ والعَمّل 
الصالِمء لا يتَجَوّؤونٌَ أن يقولوا: هذا حلالٌ وهذا حرا إلا ما نض الشرع عل أنه 
حلالٌ أو حرام. فكان الإمام أحمد دار 1 ع مَسائل: هي حَرَامٌ ولكنه 
لا يقول: هي حِرَامٌ إذا لم يكن فيها نَصّء بل كان يقول: أكْرَهُ هذاء لا يُعْجِبْنِي» 
لا أحبٌ كذاء وما أشبه ذلك, مع أنه قد يكون حَرَّامًاه لكنه كان يدانه يتوَرَعٌ عن 
إطلاقٍ الرَام؛ لأن الله يقول: « ولا تَمُووأ ِمَا تصِفٌ أَلِدََكُم الْكَدِبَ هذا حَللٌ 
وَهذًا حرام لِتَفَمروأ عَلَ اسه أَلْكَذِبٌ 4 [النحل:115]. 

وكلمة: حَرَام ووّاجبء وما أشبه ذلك تعبيدٌ بسيطء لكن في المسائل الاجِتِهَاديّة 
مما كلمنان خظيرتان» فقد يقول: إن الإسلام يحرمهاء أو يجيا بينم الضوات 
على خلاف قوله» فيكون نسب للإسلام قولَا باطلًا. 

ويستفادٌ من هذا الحديثٍ أن الإنسان إذا تكَلّمَ عن أمر يله الاجتهادٌ فلا يجورٌ 
له أن يُطْلِقَ إن هذا هو الإسلامُ» لأنه قد يأتي من هُوَ أعلّمُ منْه وأكثرٌ اجتهادًا وأفوَى 
حُ'جَةَ ويقول الإسلام: خلافٌ ما قاله الأولء فيَبْدُو الإسلامٌ بذلك أمام الناس 
متَنَاقِضَاء وهذا أمر لا يمكِن. 

لكن هذا لا يعْنِي النَّهَي عن الاجتهاد. بل إن النَبيّ عَلاصَكةولتََْ ذَكَرَ في 
أحاديث أخرى. فقال: (إِذَا حَكَمَ الَاكِمُكَاجمَهََ نُمَ أَصَابَ قَلَهُأَجْرَانِ وَِذَاحَكَمَ 
َاجْمَهََ ثم أخطا كله مون فالمجتهد إذا اجِتَهَدَ وبَذَّلَ وَسْعَهُ فقد يُصِيبٌ حكم الله 
باجتهادهء وقد لا يُصِيبٌ حكمٌ الله في هذه المسألة المعيئة. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة؛ باب أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأء 


رقم [لدتكرة 54" ومسلم: كتاب الأقضية. باب بيان جر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأء رقم 
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ا سر هاده 2 5590 00 و عم وت اي 
- وَعَنْ كَعُب بْن مَالِكِ رَتَلَْعَده أن النبىّ يَِدٍ كَانَ إذا أرَادَ عَرْوَةَ وَرَى 


َه 0 ومم نه روه )١(‏ 


الشرح 
0-0 «(وَرََّى): ب يعنى: أَظهَرَ للناس أنه يريد خَبْرَهَاءِ وهذا من الحَكْمّة ومن 
سَةِ الحربيّة يه الأنه لو أظهر آنه يريد الوجهة التي نه لعل بذلك عدوٌه» واتخذ 
لحطة وربما يقابله في أثناء الطريق. 
ولهذا كان من هدي الب علد صَكاوالتَكمْ و عَم سِياسَتِهِ أنه إذا أراد أن يغْرْوَ 
أظهَرٌ للناس أنه لا يريد هذه العَرْوَة» وإنما يريد شيعًا آحَرٌء مثلا: إذا كانت العَرْوَةٌ في 
الناجيّة الشَّلِيِِ يظهر للناس إنه يريد الذهابّ إلى الجنوب. أو إلى الشرقء أو العَرْبِ؛ 
والحكمة من هذا: ألا يعلّمَ الأعداء به» وحتى يِصِلّ إليهم وهم لا يَدْرُونَ؛ ولهذا 
| أراد يل امَو لقَنْح مكةَ قال: «اللهُمٌ عَم أَخبَارنا عَنْ قُرَيْشٍ حَتَّى تمتها في 
بلادهًا»!". 
إلا أنه يُسْتََْى من هذا الحديث غَرْوَةٌ تَبُوكء فإن غَزوةً تَبِوك أَعْلَمَهُم النبى 
كل أنه يُرِيدُهَا؛ وذلك لأنها بَعِيدَة والوقتٌ حار ويحتاجون إلى التَأَهْبِء ثم إن 
عَدُوٌه بعيدٌ» قد يسبقٌ مسررُ النَِيّ يك الأخبارٌ فلا تَصِل إلى عدوّه. 
وج 7-52 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسيرء باب من أراد غزوة فورى بغيرهاء ومن أحب الخروج 
يوم الخميسء رقم (19451)) ومسلم: كتاب التوبة» باب حديث توبة كعب بن مالك وصاحبيه؛ 


رقم (717/59). 
)١(‏ السيرة النبوية لابن كثير (1/ 076)» وتفسير البغوي (// 559). 


كتاب الجهاد 00 


0 - وَعَنْ مَعْقِلٍ أن انما 3 لنضان بن مر َالَ: َهِدْتُ وَسُولَ الله يك ذا 
لم يُعَاتِلُ أَوّلّ التَهَار َخَّرَ القِتَالَ حَتَّى تَرُولَ الشّمْسُ وَتَجْبّ الرّيَاحْ وَيَنْزِلَ النَضْرٌ. 
رَوَاه أَثمَدُوَالنَكَانةُ وَصَحَحَهُ الَاكِه'". وَأَضْلْه في البُكَارِيَ”" . 
الشرح 
كان من عادة الرسول بَكلِ أنه يقاتل في أَوَّلٍ النهار؛ لأنه يستَقْلُ النهار, 
ويكون له فُسْحَةٌ ومّدىء فكان يقاتِل في أوَّلٍ النهار؛ لأن ذلك هو الأنسبُ في 
ذلك الوقتء ولكنه إذا لم يقاتَل أوّلَ النهار لا يَسْتَقْيلُ حر الشّمْسِ ووسط النهار؛ 
لأن في ذلك مشقَةٌ ولكنه يؤحرٌ حبَّى تزول الشمسٌُ وتيب الرياح وينزل النَضْرٌ 
بإذن الله» ويستقيلُ الناسّ البزة والنشاطء وبإذن الله يكون مع ذلك تُزول التّضر؛ 
ولهذا قال: ١‏ وينزلٌ التَضْداء وهذا أيضا من التَدبيرِ ر الحكيم الذي كان النبّ يلد 
شوم به أله 
لكن لا نقولٌ: إن هذه هي السّنُ ولكنها مراعَاةٌ الأنسب. فلو اقتَضَتِ المصلحةٌ 
خلافَ ذْلِكَ فلا حرج؛ لقولِهِ تعالى: 9وَآعِدُوأ لَهُم ما أَسْعَطْعَثُم ين كوو 4 [الأنفال:0:]» 
فإذا قدّر أن الأنْكّى بالأعداءِ هو أن نَعْزُوَهُمْ في وسَطٍ النهار» لا سيّما في الوقتِ 
الحاضرء واعتمادٍ الحرب في الوقتٍ الحاضر على الأسلِحَةٍ دون الرجالٍ. 
سوج 45-2 
)١(‏ أخرجه أحمد (5/ 554)»: وأبو داود: كتاب الجهاد. باب في أي وقت يستحب اللقاء» رقم 
(35155)» والترمذي: أبواب السيرء باب ما جاء في الساعة التي يستحب فيها القتال» رقم 


(» والنسائي في الكبرى (8/ “77 رقم 80/17). والحاكم ١7/7(‏ 0 
(1) أخرجه البخاري: كتاب الجزية» باب الجزية والموادعة مع أهل الحرب. رقم (71809). 
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4د 


2 ه 3 0 0 و سورت 
-١٠‏ وَعَنِ الصعب بن جَثامة يدا 2 قال: سَيْل رَسَول الله 255 عَنِ 


0 2 2 ع اقارات 11 ساي ساس ون حارج كدي 
الذرَارِي مِنَ المشركِينَ يبيتون. فيصيبون من نِسَائْهِمْ وَذْرَارِتهِم فقال: ١هم‏ منهم). 
وهب ف 000 )0( 
متفق عليه . 
-١‏ وَعَنْ عَايْسَةَ َتنا أن النبيّ يك قَالَ لَرَجل تَبِعَهُ يَوْمَ يَذْرِ: «ازجغ. 
جم 2 2 


كن أسقي بغفرك». روه شلك 
الشرح 

في حديث الصّعْبٍ بن جِثَّامَةَ عن أن الرسولٌ عَلواصَكمولتَكَه سْيِلَ عن 
المشركينّ يُبيَتُونَ يعني: هَل يُغارُ عليهمْ في الليلٍ فيْصِيبٌُ المسلمون إذا أغَارُوا 
عليِهمْ من نسائه» ومن رَّرَارِيِمْ والنساء» والنساءٌ والزّراري لا يُقَاتِلُونَ. 

فَقَال النبنّ كة: اهُمْ مِنْهُمْا يعني: إن أَصَبَنُمُ من هؤلاء فلا حَرّجَّ عليكُة؛ 
لأنهم منهم؛ فعَلى هذا يكون الت جائراء إلا أن الأؤلى عدمّة؛ لأن الرسولٌ 
عََنآضصَكاهوَلسَكمْ من عادَيهِ أنه يكون ابتداءٌ العَزو في النهارء ولكن لو بَيْتَهُم الإنسان 


وأما حديث عائشة كَفِيه: أن النَبِّ يكل قال: «لَنْ أسْتَصِينَ بمُشْركِ»» فهذا 
الحديث يذّلّعل أنه 'لا يجوز للانسان آن يَنْتَعِينَ بالمشركينَ في قال المشركِينَ؛ لأن 


ره مم 


لله تعالى يقول: ل وَل كَمَرُوا بهم اك بَعْضٍ > [الأنفال:00. فَالْكُمَارُ مهما كان 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسيرء باب أهل الدار يبيتون» فيصاب الولدان والذراري؛ 
رقم (07017): ومسلم: كتاب الجهاد والسيرء باب جواز قتل النساء والصبيان في البيات من 
غير تعمدء رقم .)١!/55(‏ 

(؟) أخرجه مسلم: كتاب الجهاد والسيرء باب كراهة الاستعانة في الغزو بكافرء رقم .)١811/(‏ 


كتاب الجهاد /401 


ص ا 


فإنك اا فإن الأمر 20000 5 ا قال ا 5 
«لَنْ أ سْتَعِينَّ بمُشْرك) يعني: في أن يُقاتِلٌ مَعَى؛ لأنه غير مأمونٍ» فقد يحُونٌ | لمسليِينٌ 
أو يذهب إلى الكفار فيساعدهم على المسلمين. 
و 5*2 
وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ وتدعن أن رَسُولَ الله يك رَأَى اد َه مَقْيُولةَ في بَمْضٍ 
مَغَارِيه دْكرَكََْ الّساءِ وَالصّبيَان. م مُتَفَقٌ عَلَيْهِ!". 
وَعَنْ سَمُرَةَ قَالَ: قَالَ رَمُ صُولٌ الله ككةة: «اقتلُوا شيُو حَ الممْرِكِينَ 


ا" 


وَاسْتَبقَوا شَرْحَهُها. . رَوَاُ أبُو دَاوْتَ وَصَحَّحَهُ المِمِذِيُ 
الشرح 
هذان الحَديثانٍ فيه أنه لا يجورٌ يل نساءٍ المشْركينَ» وذلك لأن المرأة إذا سُبِيَثْ 
صارّث ملكا للمسلمين ينتَفِعُونَ بهاء وصارّث عَنِيمَة لهم. أما إن كانت المرأة هي 
ير 0 2- 5 2 8 . ه. 17 و2 
رأس الفِتنَة» وهي التي تَدَبّرَ شئون الكفار في حرِْيِمٌ؛ فإنها تقتل. 
50-0 َ و وى يي 35 و . .م2 30 
كذلك أيضا شّرخهمء يغني: الصَّعَارَ منهُم؛ لا يجوز قثلهم؛ لأنهم يكونون 


أما شيوخ وكهول الكفار فإنهم يُقتَلُونَ؛ لأنهم عنَاةٌ ظَلّمَة؛ ثم إن الكبير غالبًا 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسيرء باب قتل النساء في الحرب». رقم (7016): ومسلم: 
كتاب الجهاد والسيرء باب تحريم قتل النساء والصبيان في الحرب. رقم .)١7/55(‏ 

(9)أخترجة نو داود: كتاب الجهاد. باب في قتل النساءء رقم (7710), والترمذي: أبواب السيرء 
باب ما جاء في النزول على الحكم؛ رقم .)١9817(‏ 


4 الشرح المختصر على بلوغ المرام 


لا يتنارل عن عقِيدَ مويكنه التي هو غليهاء وأما الصغردٌ فهو الذي يلين يضم ؛ ومن 
بن امن شان امام تلفي يُرَكُرُونَ على شّسِيبَةِ المسلجِينٌ؛ لمارف عن 
سبيل اللّه؛ لأنهم يعلّمُونَ أن الذي يمكن أن يَقَبَلَ منهم وينحَدعَ بصَلَالامم 
وزخارفهم هم الشبابُ, أما الكِبَارٌ والشيوخ فقد عَرَهُوا ما هم عليه من الباطِلٍ 
وقد وتقرا نا كان عليه ع واشلاققا من لفق اولكن سول اللد تسل اله 122 
كَيْدَ هؤلاءٍ في تُحُورِهِمء وإن شباب المسلمين سيَدْجِعُون إلى ما كان عليه أَسْلافهُم 
الصالحون من تحكيم الكِتّاب والسّنَةِ والرحمّةِ فيه| بينهم والشدَّةٍ على الكفار. 

وهذا الحديث يُحْمَلُ على ساعةٍ القِنَالِه فمشلا: لو كنا لا قَاتَلئّاهم وجَدْنًا 
الشباب ليس مَعَهِم أسلِحَةً فإننا لا نقدلّهم» وأمًا بعدَ انقضاء الحرْبٍ فإننا لا يبُ 
علينا قَدْلْهُمِ لااهم ولا الكبارٌ أيضًاء ثم تخد في الكبار» فإما يقْتَلُونَ أو يُفْدَون بال 
أو بمصالِح المسلِدِينَ» كما قَدَى النبي كَل مِنْ أشرّى بذرٍ أن يَعْلَّمُوا صبيانَ أهلٍ 
المدينة الكتابة؛ أويسارقون. 


0 5م 
)0( ا 


١١5‏ وَعَنْ غَلمْ يتنه نج ََارَرُو يو بَذْر. رَوَاه البكَارِي . وَأْخْرَجَهُ 
ع 1 
الشرح 
الباركة معتاها: أنه إكا التق الضفان عمف المبلمين وضف العفار- يطل 
بعضْهّم من بغض أن يِخْرّجَ أحَدٌ من الشجعانٍ من هؤلاء ومِنْ هؤلاءٍ يَبَارَرُونء 


.)7470( أخرجه البخاري: كتاب المغازي باب قتل أبي جهل؛ رقم‎ )١( 
.)57765( (؟) أخرجه أبو داود: كتاب الجهاد. باب في المبارزة» رقم‎ 


كتاب الجهاد 109 


فيبرُرُونَ أمامَ الناس؛ والعَلَبَةَ تكون لمن يَغْلِبْ مِنْهم» ويكون فيه تقُوِيَة لقومهِ ورفعة 
معنوياتوم 

فعلي رَتزْتََعَنهُ من بارّرُوا يومَ بدرء وقد أجاز النبي يَِةِ المباررّة» ولكن بشرط 
أن يعلّمَ المبَارِرُ أنه أهلّ لذلِكَ؛ وأما أن يخرجَ إنسان جبانٌ أو ضَعِيفُ القَوَّة لُبِاررَ 
وهو لا يمكنه ذلك» لضَّعْفه وضعف عَرَيمَيههِ فلا يجوز أن يُمَكَن من المبارَرٌةة لآئنا 
#الكادمن اناري مكلام بارزة مي امنا عبار وبرزق زان عروالوااي 
وكسرٌ لَعنَويّاتهِمْ 

بدي اد ناكو برل أل ذلك حى بكو مصخ تو 
الذين ينْتَمِي إليع 

وق - 2 
عي ]ل كنوك ينقد كال كن لوك عزوا روا ون كد 

اناس ةا بي يوب َالدْعَنَةُ قال: إنَ ماي وه 
الأنصَارء يَعْنَى: ول تلصوأ بيك إل البَلكةُ4 [البقرة:ه14] قَالَهُ رَدَا عَلَ من أَنْكَرَ عَلَ مَنْ 
مما اح ابم د و د ع الالو 
مَلَ عَلَ صَففّ الرُوم حَتَى دكَلَ فِيهم. رَوَاهُ اللا وَصَحَحَهُ المَّمِذِي وَابْنُ حِبّانََ 
وَاحَاكِه". 1 

الشرح 

هذه الحديث يحكي قِصَّةَ رجلٍ حمَلّ على صف الرُوم؛ يعني: : تقدّمَ بسلا 

يقال من أمامَةٌ من الأعداء: فأنكرٌ عليه رَجُلّء قال: 0 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الجهاد. باب في قوله تعالى: وَل تُلقُوا بيك إِلَ ابلك [البقرة:190]» رقم 
(1ه6؟) والترمذي: أبواب تفسير القرآن. باب ومن سورة البقرة» رقم (791/5), والنسائي في 
الكبرى (١١//0”ء‏ رقم 3١971‏ )) وابن حبان /١١(‏ 4» رقم .)5/1١‏ والحاكم (؟/ 718). 


3 الشرح المختصر على بلوغ المرام 


صف الكُمَار؟ إنك بهذا ألْقَيْتَ بتَفْسِكٌ إلى التهلكة؛ والله تعالى يقول: ولا تُلَمُوا 
يريك إِلَألبَبَلْكَةِ4 [البقرة:40١]»‏ ولكن معنى الآية ليس هو هَذَاء بل معنى الآية: لا تلقو 
بإيدِيكُمْ إلى التهلْكَةِ فتَمْتَِعُوا عن الإنفاق في سبيل الله» فالآية تقول: ُو في 
سَبِيلٍ أل ولا هوأ بيو إِلَ الكو [البقرة:140] فإن مَنْ لم يُنْفِقَ في سبيل الله يكون 
َد ألْقَى بنفْسِهِ إلى التهذْكَةِه وأما مَن يُقِدمُ على حرب الكمَّارٍ وهو عارف مِنْ نفْسِهٍ 
القَوَّةَ والشجاعة؛ فإن هذا لا بأس به. 

وقد ذَكَرُوا في ترجمّة شيخ الإسلام ابنٍ تيمية يَمَدلَنَه أن التتَارَ لما حاص و 
دِمَشْقٌه وكان ذلك في رمضانً» أفتَى الجْنْدَ بأن يفْطِرُوا؛ كي يستَعِينُوا بالأكلٍ 
والشَّرْبٍ على القتاليه وأفتى بعض العلياءبتَحْرِيم الفطرء وقالوا: إنما أجاز الله الِفْطْرَ 
للمريض والمسافر وأنتم في بلاِكُم وأصحَاتُ فقال شيخ الإسلام يَعلَه: بل جوز 
0ت «إِنَكُمْ مُلاقوا عَدُوَّكُمْ عَذّا وَالفِطرٌ 

وى لَكُمْ؛ َأمْطِرُوا»'"» فاستَدَلٌ بهذا الحديثِ على 3 الفطر لم يكن من أجُلٍ السفر 

فقطء ولكن من أجل مُلاقاةٍ العَدُرٌ وكون الفطر قُوَّة وجعل َتمَهلنَهُ يمي بين 
السكرق وين حُيْرٌ يأكله في هار رمضان؛ كي يقي اناس بأن هذا القَوْلَ الذي 
قاله قد قاله عن عَقِيدَةٍ وصِذق فيُشَجعْهُم على أن يُفْطِرُوا. 

ويقولون في ترجمته: أنه كان يَدْخْلُ صف التتارٍ من أوَّلٍ النهارء ولا يرى 
راجعًا إلا في آخر النهارء ولكنه يفْتِكُ بهم؛ لأنه يداه لاد قاعم العلم والقهم 
والإيهان -ولا ركه على الله سْبِحَلةوََدَلَ - شجَاعةٌ عَظِيمَة حتى إنه يقاتل ويحاج 
الأعداء. 


.)١١7٠١( أخرجه مسلم: كتاب الصيام» باب أجر المفطر في السفر إذا تولى العمل» رقم‎ )١( 


كتاب الجهاد لله 


فالمهم: أن الحَمْلَ على صفوف الأعداء لا بأس به إذا كان الإنسانٌ واثِقًا من 


فإن قيل: هل ما ذَهَبٍ إليه الصَّحَابيّ هنا صحيحٌ من أنه قيّد الآية بالسبب 
الذي نَرَلَتْ لأجله؟ 

قلنا: لاء أوّّا لأنه لا يُظْهِرٌ أنه أراد أن يَنْفِيَ مغنى الآية عن باقِي اكات 
ولم يُرِدْ تَقْييدَ عموم الآية» فالآية عامّةٌ» فلو أراد الإنسان مثلا أن يتَجَرَّا على أمر 
بكرن عوقوو كاذ مله وقد ةكدل ينه الآزة أرق ورذ قن السو أن 
يُستَدَلٌ بقوله تعالى: «وَلَا نََدَوا أَنشْسَكُم4 [انساء:4؟] كما استَدَلٌ بها عَمْوُو بن 


لكن هل يُوْحَذّ من هذا الحديثٍ جوارٌ العَمَِيّاتِ الانتحَارِيّ والتي يُسَمُوتها 
عمّليات اسِتَشْهَادِية؟ 

قلنا: الفدَائيٌ الذي يفجّرٌ نفسَهُ بين الأعداء يكون قاتلًا لتَفْسِهِه إلا إذا كان 
في فِعْلِهِ هذا مصَّلَّحَةَ كبيرةً للمسلمين» وأما أنه يقَثَلَ حمسةً أو سئّة أو عشرة؛ فهذا 
لا ييح أن يَقثلَ الإنسان نفْسَهُ 

وبذلك قال شيخ الإسلام يَمَداَنَك وَاسبَدَل لذلِكٌ بقِصَّةٍ الغلام» أَنَّرَ سُولَ الله 
يك قَالَ: كان مَلِك فم كان فبك وكانَ له لَهُ سَاحِرٌ كلا كبر كَالَ لِلْمَلِكِ: إن 
كَذْ كيتٌ» فَابْعَتْ إِكَ عْلَامَا أَعَلّمْهُ السّحْرٌ فَبَحَتَ إِلَيْهِ عُلَامَا يُعَلَمُهُ ٠‏ فَكَانَ ف 
طَريْقه ا َلك وات كَفعَد إل وَصَوعَ لامك كأضيب كان إن آتى الشاجر 5 


1 


)١(‏ أخرجه البخاري تعليقا: كتاب التيمم؛ باب إذا خاف الجنب على نفسه المرض أو الموتء أبو داود: 
كتاب الطهارة» باب إذا خاف الجنب البرد أيتيمم» رقم (775). 


01 الشرح المختصر على بلوغ المرام 


بالرّاهِبٍ وَكَعَدَ إل َإِذا أتَى السّاحِرٌَ ضَرَبَه قَشَكَا ذَلِكَ إِلَ الرّاجِبء قَقَالَ: إِذا 
حَشِيتَ السَّاحِر فَقَلْ: حَبَسَني أَهْل. وَإِذَا حَشِيتَ أَمْلَكَ كَقَلْ: حَبَسَنِي السَّاحِرٌ 
ِبيْمَا هُوَ كَذَلِكَ إِذْ أتى عَلَ دَابَةِ عَظِيمَةٍ قَدْ حَبَسَتٍ النَّاسَء كَقَالَ: اليومَ أعْلَمُ 
آلسَاِر أْصَلُ أ الِب أفْصَلُ؟ ك1 حَدَ حجر فَقَالَ: اللهُمَ إنْ كَانَ أَمْرُ الِب 
حب إِلَيْكَ مِنْ أمْرِ السَّاحِرِ فَاقتْلُ هَذِهِ الدَابَكَ حَتَى يَمْضِيَ النّاسُء قَرَمَاهَا فَقتَلَهَا 
وَعَقَى النّاسّء قأتَى الدَاهِبُ كابر قَقَال لَه الدَّاعِبُ: أ بتي نت اليم َفْصَلُ 
مني د َلَعَ من أمرِكَ ما أَرَى؛ وَإنْكَ سَتبتَلٌ» فَإِنِ ابثلِيتَ قَلَا تَدُلّ ع وَكَانَ 

الام ب القطنة والاد سحن وَيْدَاوِي التلين مِنْ سَائْرِ الأدْوَاى ة فَسَمِعَ جَلِيس 


لِلْمَلِكِ كان كَدْ عَيِيَ كَنَاهُ ببَدَايَا كيرت فَقَالَ: ما هَامْنَا لَكَ أَحْمَُ إِنْ أَنْتَ 
سَمَيئنَىء فَقَالَ: إن لا أَشْفِى أَحَدًا إِنَّا يَضْفِى الله فَإِنْ أَنْتَ آمَنْتَ بالله دَعَوْتٌ الله 


572 


مَشَفَاكَ فَآمَنَ بالله قَسَمَاهُ الله تّى الك مجلس ِل جا كلل بلِسء كمال له 
المَلِك: عن ره عليلك :كر صَرَّك؟ قَالَ: رَيّْء قَالَ: وَلَكَ وَبَّ غَرِي؟ قَالَ: رَْ وَرَيْكَ 


الل ة 31 01 فآ ل 9 ف عَلَ الغلام. نجيء ليم قَقَالٌ لَهُ 20 ب 


دباع ين يكرك ها درن الأكمَة لَص وفع وَتَفْعَلُء فقَالَ: | 

الى ار كاه يَْفِي الله كَأَحَدَهُ كَلَمْ يرل يُعذَّيْهُ > حَنَّى دَلّ عَلَ الرّاهِبِء * 
بالزاصي د ليل 1 لجخ عن :كأ قتا لفقارء وضع الفقاز في فرق 
رأ َه حَتَى وَقََ شِقَاكُ نم جيء بِجِيس الَلِكِ فقي لَهُ: ارْجِعْ عَنْ دِيتِكَ 
َأَى مَوَصَعَ الِْصَارَ في مفْرقٍ رَأَيِِ فسَعَهُ به حَنَّى وََعَ فاك نم جيء بالفلام 
قَقِيلَ لَهُ ازجع عَنْ دِينِكَ» فَأبَى فَدَقَمَهُ إل تَمَرِ مِنْ أَضْحَابهء فَقَالَ: اذبُوا به إل 


0 


6 مم 6 رو رد فلم واد #6 م اس عل © 
جَبَل كذَا وَكَذَاء قَاصْعَدُوا به الجَبَلَ فَإِذَا بَلَعْتَمْ ذرْوَتَهُ فَإِنْ رَجَعّ عَنْ دينهء وَإِلا 


كتاب الجهاد 7" 


فَاطْرّحُوهُ فَدَهَبُوا به َصَعِدُوا بِهِ اجَبَلَء فَقَالَ: الهم ايوم يتا شت رجف 

بهم الجَبَلُ َسَقَطُو وَجَاءَ يَمْيِي ي إِلَ لِك فَثَالَ لَه المِكُ: ما ْمَل أْحَابِكَ؟ قَالَ: 
كانه الله فَدَفَعَهُ إِلى تَمْرِ من أَضْحَابه قَقَالَ: اذْمَيُوا به فَاحْمِلُوهُ في رفور 
َتَوَسَطُّوا به ابر فَإِنْ رَجَحعَ عَنْ دينه وَإِلّا َاقذِقُوه َدَمَبُوا به قَقَالَ: اللهُمّ 
اكفِهِمْ بها شِدْتَ» فَالْكَفَأتْ بهم السَِّيئة كَمَرقُواك وَجَاءَ يَمْشِي ِل الميِكِء قَقَالَ لَهُ 
المَيِك: ما فَعَلّ أَصْحَابُكَ؟ قَالَ: كَمَانهمُ الله فَقَالَ لِلْمَلِكِ: إن لَسْتَ بِقَاتلي حَتَى 
تَْعَلَ ما آمْرّكَ به كَالَ: وَمَا هُوَ؟ قَالَ: تَجِمَعٌ النّاسَ في صَعِيدٍ وو هيديا #تشابى عل ع 
جذع. ثُمّ خُذْ سَهْمَامِنْ كانتي ثم ضَع السّهُمَ | في كَبدِ القوسء ثُمَّ قلّ: باشم الله 


2 


َب الام ثم ازمنيء فَإِنّكَ إِذافعَلْتَ ذَلِكَ كتلتتي؛ نَجَمَعَ الس في صَعِبدٍ وَاحِدِ 


تع 


7 


وَصَلبَُ حل جذٍء كم 1 سَهئا ون انيد م وَضَعَ الهم في كب القَْس» كم 
قَالَ: باسم الله رَبّ ب الغلام» نموم فَوَكَعَ م السَّهُمُ في صُذْغِهِ فَوَضَعَّ يَدَهُ في صَذْغِهِ 
في مَوْضِع السَّهُم ََاتَ»'"» فهذا العام ضحَى بنَفْسِهء لكن لتتبجَةٍ عظيمَة وهي: 
أن كلّ الجَمْع الذين جم مهم اميك آمَنُوا بالله رب العُلام» وأنكرُوا رُبُويه لك فحَصَلٌ 


5 


عد 


هذا مصلحة كبيرَّة للإسلام؛ فهذا لا بأس به؛ مع أن الرَّجَلٌ قتَلّ نفسّه في الحَقِيقَة 
هو الذي تَسَبّبَ في قثْلٍ نفسه. لكنه قلا لله مِنْ أجل هذه المصلّحَةٍ العظيمة الذي 
عرّفَ بها الناس بطلان رُيُوبِيّة هذا الملك. وأن الربّ حقا هو الله سْبَحََهوَتَدَلَ. 

لكن على هؤلاء الذين يقومونٌ بالعَمَلِّاتِ الانتحارية عليهم أن يدافِحُوا عن 
الحنّ ما استّطاغواء وإذا قَتَلَهُم العدو في سبيل ذلك صارُوا شُهداء. 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الزهد والرقائق» باب قصة أصحاب الأخدود والساحر والراهب والغلام؛ 
رقم .07٠١6(‏ 
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د مم 2 


117 - وَعَنٍ ابْنِ حمر يتنا َالَ: حَرَّقّ رَسُولُ الله يذ َخْلَ بني للضي 

وَقَطَعَ. متَقَقُ عليه '". 
الشرح 

هذا الحديث في بيانٍ حُكْم تحريقٍ تَخِيل العَدُوٌ إذا حاصَرْنًا بَلَدَا كفارًا ارين 
وكان لهم تَخِيلٌ» فهل تُحَرّقٌ 5 النخيل» أو ع 

يقول أهلٌ العِلّم: إذا كان لا يمكِنٌ الوصول إليهم إلا بتَحْرِيقِهَا؛ فإنها تحرَقُ» 
وإذا كان يمكن الوصولٌ إليه بدون حْرِيقِهَا؛ فإنها لا تُحَرّقٌ؛ لأنه المسلمين قد 
يفْتَحُونَ البلاد عنوة فتكون للمسلمين» وتكون هذه التّخِيل لهم فهذا التفصيل 
هو الذي كَدّل عليه المصلحةٌ العائة: 

والله ييَدََتََلَ يقولُ في القرآن لما عاب اليهودُ على المسلدِينَ قَطْمَ النّخْلِ قال 
لله تعالى لهم: «ما قَعّْم ين لِِمَةٍ أو رَسحَحْمُوهًا َه َك هافن َه وَلُِخِىَ 
لْمَِسِقِينَ * [الحشر:ه]» فيئنَ الله تعالى أن الله أَذِنَ بذلك ورَضِيَ وأن من فوائدو إخزاءٌ 
الفاسقِينَ» والحاقٌ الذّنّ بِيمْء فإذا كان في قَطْعِهَا التمكّنٌ من الوصول إليهم؛ فإنها 
تُقَطَعٌ ولاحَرّجَ في ذلك. 

ولا يقال: إن إتلافه إتلافُ مال؛ لأنه لمصلّحَةَ وإتلافٌ امال هو أن يْذْلَهُ 
الإنسان في غير مَصْلَّحَةٍ أما إذا كان في مصلَّحَةٍ فإن الله تعالى ما جَعَل المال إلا قِيامًا. 

سو 7-5 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسير» باب حرق الدور والنخيل» رقو 0110 ومسلم: 
كتاب الجهاد والسيرء باب جواز قطع أشجار الكفار وتحريقهاء رقم (17557). 


كتاب الجهاد 25 


ساس 6 سا سي 5 3 م 5 1171 -_ 41 عسات 5 و 
7 - وَعَنْ عَبَادَةَ بْن الصّامِتٍ رَتَآنَدعََهُ قَال: قال رَسُول الله يَك: ١لا‏ تَعْلُوا؛ 


7 3 و 1 2 2000-8 52 50 7 0 م 0 اليم _-- 2 و م 2 2 
فَإنْ الغلول نَارٌ وَعَارٌ عَلَ أَصْحَابهِ فى الدنيًا وَالآخِرَة). رَوَاه أحمد, وَالنْسَائَىء 


ص ته لاتير يمور >(1) 


الشرح 

١ 5 8‏ 3 ل وه 4 0 ع 0 

في هذا الحَدِيثِ تبَى رسول الله بَليةٍ عن الغلولٍ» والغلول: هو أن يكتمّ 
الإنسان شيئًا مما عَنِم؛ لأن النِيمَةَ إذا غلبَ المسلمونّ الكُفَارَ واستَؤلّوا على أموالهئ؛ 
: َ 2-1 5 5 - - 2 - 0 
فإن كلّ واحد يأَحَذٌ من العَنِمَةٍ شيثا ره إلى الإمام القائدِ؛ حتى تُجْمَعٌ الغنيمَةٌ وتولّعٌ 
بين الغانمينَ. 

فبعض الناس -والعياذ بالله- بايذ الح وا لطّمَع؛ 12 فِيَحْمَو شيئًا نما غَيِمَ 
وهذا الذي يِحْمّي شيئًا مما عَنِمَ يُسمى الغال» وقد قال الله تعالى: 8 وما كَانَ لبي أن 
يَْلَّ ومن يََدُلَ يَأتِ يما عَلَّ يوم لِْيمَةٍ 4 [آلعمران:171]) فإذا كان يوم القيامةِ أتى به 
2 الا الميردة : و فوشت يت ا 0 
تحمل أيا كان هذا الذي يغاهء ولهذا يقول النبي عَلَنَهاصَلةوالسَام: «فإن لعلو نَارٌ 
وَعَارٌ عَلَ أَضْحَابهِ في الدّنْيا وَالآخِرَة) والعِيادً بالله فيُخْرى به. 

و25 


- وَعَنْ عَوْفٍ بْن مَالِكِ يَتتَدعَنه أنّ ال ب قَضَى بالسّلّب لِلْقَاتِل. 
م 2011 و 0 2 1 ١‏ 5 3 5 
رَوَاهُ أبُو دَاوْدَ"" وَأْضْلَهُ عِنْدَ مُسْلِم'". 
)١(‏ أخرجه أحمد (777/6), وابن حبان /١1(‏ 1917» رقم 5800). 
(1) أخرجه أبو داود: كتاب الجهاد. باب في الإمام يمنع القاتل السلب إن رأى والفرس والسلاح 
من السلبء رقم .)11/١9(‏ 
(') أخرجه مسلم: كتاب الجهاد والسيرء باب استحقاق القاتل سلب القتيل» رقم (10/51). 
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65- وَعَنْ عَبْدِ الرّحْمَنِ بْنِ عَوْفِ يَعَإتَعَْفي قِصَّةٍ َثْلٍ أبي جَهْلِ قَالَ 
َابتدَرَاهُ ِسَبمَِهها حَبَّى قتا ثُمَ انْصَرَكًا إل رَسُولٍ الله يباه فَقَالَ: «أيك) 
ا ردي لَا. قَالَ: فَنَظَرَ فِيهاء فَقَالَ: ١كلاك)‏ قَتَلَهُ سَلَيْهُ 
يان عرو بن ابَمُوج» تق علُو". 

الشرح 

أبو جَهْلٍ هو فِرعونٌ هذه المي ومن أغلّظٍ الكمّارٍ وأشدّهِمْ بغضًا لبي كل 
ولما جاء به» وهو الذي قال حينَ خرّجوا من مكة إلى بَذْرِ: «وَالله لا تَرْجِعٌ حَنَى 
تَقَدَمَ يَدْرًا تَعِْفَ عََيْنَا القِيَانُ وَنَْرَبَ الحُمُورَ ونَنْحَرٌ الجَرُورَ وتَسْمَعٌ بنَا العَربُ 
ار جار» "اروس اكه وال مضل لقي خا اراك فإنه عاو 
حديتٌ العَربٍ في الذّلّ وامموانٍ والعَارٍ والعياذ بالله» وبَدَلَا من أن د يشْدَبَ اللخمر 
شرب كأسّ الموت مُهااه وما عَنّتْ عليه اقب ولكن أَلْقِيَ في قيب بذ فيمن 
لِْيّ فيها من قتلى الكفار في بَدْرِ ووقفَ النبي عَياصَكَلتَكَةِ على القَلِيبِ يدعوهم 
درس با جهْلٍ بْنَ ام اميه بْنَ حل يا عثب بن راطمب 
مع 3 ولامد د وا ا 


فَسَمِعَ عمَرٌ 2 َوْلَ التي -صَلُ وَل له وَسَلم-» فَقَالَ: يا سُولَ الله كَيفتَ 


مه ري 


واو ادَأنَى تيبُوا وَقَدَ جَيُوا؟ قَالّ: «وَانذِي ب تَفيِى بِيَدِهِ مَا 7 بأَسْمَعٌ ل أَقُولُ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب فرض الخمسء باب من لم يخمس الأسلاب» ومن قتل قتيلا فله سلبه من 
غير أن يخمسء وحكم الإمام فيه» رقم :)7١51(‏ ومسلم: كتاب الجهاد والسيرء باب استحقاق 
القاتل سلب القتيل» رقم .)١7/67(‏ 

(1) أخرجه البيهقي في دلائل النبوة (؟/ 077. 


كتاب الجهاد قف 


مِنْهُمْ وَلَكِنَهُمْ لا بَقْدِرُونَ أنْ تُجيبُوا!", هذا الذي حَصّل لأبي جَهْلٍ وشِيعَيِهِ به 
وله اول 

وفي الحديثٍ أنه كان إلى جَنْبٍ عبد الرحمن بن عَوْفٍ شابَّانِ من شباب المسلمين» 
فكلّمَهُ أحَدُهمء فقَالَ: 5 عل زه الع كم مَا حَاجَتّكَ َيه 
يَا ابْنَ أَخي؟ قَالَ: أت أنه _ يب رول اه يل والزي لذن ونه كين اله 
لباق َوَادِي سوَادَُ حَبَى يَعُوتَ الأَعجَل ينه عيبت لِدَلِكه فََمَري الح 
َقَالَ لي مِثلَهًاك» فتَعَجَّبَ عبدٌ الرحمنٍ بن عون ِنَع من هذا الشابَنٍ 0 
وكيف يسألان عن أبي جَهْلٍ عَدٌُ الله» وإمام المشركين إلى الَارِ 

وق 7-52 


و م بَ النْجَيِيقَ عَلَ أَمْلٍ الطَّائِفٍ. 
الفدجة ابو او في (لمرَايل) قد قات '". وَوَصَلَهُ العمَيْلِيٌ بإِسَْادٍ ضَعِيِفٍ 


عَنْ جَّْ يعن" 
١‏ وَعَنْ أَنّسٍ رتنه أن ابيب دَحَلَ مَكَة وَعَلَ رَأسِه افر قن 
ره 


تَرَعَهُ جَاءَهُ رَجْلّ فَقَالَ: ا ْنُ حَطَلٍ مُتَعَلّقٌ بأسَْارٍ الكَعْبَة. كَقَالَ: «افتلوة». مُتَمَقٌ 
كه (4) 
عَلَيه ''. 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب عرض مقعد الميت من الجنة أو النار 
عليه رقم (1/1/5). 

(1) أخرجه أبو داود في المراسيل (ص:58 7. رقم 775). 

() الضعفاء الكبير (؟/ 87 7). 

(5) أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسير» باب قتل الأسيرء وقتل الصبر» رقم (55 ١‏ 7): ومسلم: 
كتاب الحج» باب جواز دخول مكة بغير إحرام؛ رقم (/17801). 
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الشرح 

قوله: «رّعَهُ: فإنه بلِ ل) دَحَلَ مكّةَ واطمأن تَرّعَ المغْمَر يعني: نَزعَ لَِاسَ 
الحزب. 

قوله: «مُمَعلَقٌ بأَسْتَارِ الكَعْبَة» فهذا الرَّجُلُ -ابنُ خطل- كان متَعَلَّا بأستارٍ 
الكديق يريد آلنجاة؛ لأن الله يقول: وص دَخَلك عن اوتا [آل عمران: 4197 وهذا 
متعلّقٌ بأستار الكَعْيَة تحت بيت الله. 

فقال النبي بَك: «اقتلُوة فأمَرَ بَتِلِهِ رغْمَ أنه متعلّقٌ بأستار الكعْبة؛ لأننا نقيلّه 
تعظيم لرّبّ الكعبَة سْبَِلَهوَتَدَالَه وهذا تعظيمٌ رَبّ الكعبَة. 

ولهذا لم) قال سعْدٌ بن عَبادَةَ يتنه حينَ دحل المسلمونٌ مكّة: «الِيَوْمَ 
تُسْتَحَلٌ الكَْبةُه. عمّى الله عنْه بهذه الكَلِمَةء بلغ الي عَْاَكموَتَمْ هذا القول من 
سَعْدٍ بن عبادة وسعدٌ بن عبادةٌ سَيّدٌ أكبر المَبِيلتِينِ من الأنصار» وهم الحَرْرَجٌء 
وكان النبي عَلِآصَكَهْوَلَكَمْ قد جَعَلَ معه الرَّيَةَه فللا رأى المسلمين يذخلونَ مكَةَ 
عَنْوَةَ قال: «الِيُومَ م الكَعْبَة). فبلغ ذلك النبيّ يك فقال: «كَذَّبَ سَعْد وَلَكِنْ 
َدَايَوم يُعَظَّمُ الله فيه الكَعْبَكَ وَيَوْمٌ ُكْسَى فيه الكَعْبَُ!''. فدل هذا على أن امتهانٍ هذا 
الرَّجُلء عبد الله بن خطّل» وهو متعلّقٌ بأستار الكَعْبَةٍ وقتله ليس هذا استِهانةٌ بالبيتٍ 

وإنما أمر النبي صِإآْدَعَوَسَلَ بقتل عبد الله بْنِ خطلء رغم أنه لما دخل مكة 
قال: ١مَنْ‏ دَخَلَ دَارَ بي سَفَيَانَ فَهَوَ آم وَمَنْ َعْلَقَ عَلَيْهِ َابَهُ فَهَوَ من" فأمّنَ 


.)57/٠0( أخرجه البخاري: كتاب المغازيء باب: أين ركز النبي يك الراية يوم الفتح؟ رقم‎ )١( 
.)17//5( أخرجه مسلم: كتاب الجهاد والسير باب فتح مكة؛ رقم‎ )1( 


كتاب الجهاد 4 


انناف عَلنأاصَكاةَلتَكةْ بهذه الشروط» و ابن حَطَلٍ لم يدل المسجدّ فقطء بل دخلّهُ 
وتعلق بأستار الكعية: ثم قال ككلة: «اقْتلُوة)؛ لأن هذا الرجل والعياذ بالله أسْلَم 
وَقَدمَ المدينة» ولكنه ارتَدَ على أعقابه» وكمّرٌ بالله واتَحلَ جارِيَتيْنِ له يغنَّانِ في مكَة في 
هجاء الي يكل ودَمّهِ وعيبه بل في أمّ القرى» فهذا ليس جزاؤه أن يُحْقّى عنه. ولا أن 
يؤمّنَ» ولهذا قال لني عصَكاةولتَكه: «اقعلُوُ». مع أنه كان ميَعَلّمًا بأستارٍ الكخبة. 

ويستفاد من هذا الحديث: 

-١‏ يتبّغي للإنسانٍ أن يأخدّ بالأسباب النافعة البقِيّةِ والمنْجيَة» والأسبابُ 
المنجية التي يَدْرَأمها المّرِّ والمبقية التي يَخِلِبٌ بها الَيْرَ ولا يمكن تستقيمُ الأمور 
إلا بالأخذٍ بالأسباب. 

أما الذي يقول: إني مُمَوَكلُء وما أرادهٌ الله سيَصِيدُ ولا يأخذ بالأسباب. 
فهذا جاهِلٌ؛ لأن أعظَعَ الممََكلِينَ على الله هو الرسولٌ عَيِاصَكَْلتَكم لا سيم| وأن 
الله قد أنزل عليه: #وَأسّهُ يَحَصِمْدَك مِنّ الئاس # [المائدة:71]» ومع ذلك كان يأخذ 
بالأسباب عََنأصَكَاهوتََمْ ويَرّى أن الأسباب هي أيضًا من دَواعِي الْعِصْمَة. 

- أنه لا يلْرّمٌ الإحرامٌ على مَنْ دحل مكّة لغير الج والِعْمْرَةِ فالإنسان إذا 
جاء إلى مكّة وهو لا يُرِيدٌ جا ولا عَمْرَة؛ فإنه يجوز أن يدْحلَ بدونٍ إحرام, ما دام 
قد أذَّى فريضّة 5 الح والشمرّق وأنت ذا ميك فرئضة الح وَالعدرَة مرة والخدة 
سقط عنكٌ الحَجٌّ والعمرة حتى لو حَرَجْتَ عن مكَّة أربعين سنة أو أكثر ثم قَدِمْتُ 
إليها وأنت لا تُريدٌ حَجّا ولا عمرة؛ فإنه لااشيء عليكَ. 

ولكنه لاشك أن الإنسانَ الذي يوفَقٌ حتى يصل إلى ذلك المكان؛ فينْبَغي له 
أن لا يِخِْمَ سه من العٌمْرَةِ استَحبابّاء وليس وجُوبًا. 


34 الشرح المختصر على بلوغ المرام 


+- وَعَنْ سَعِيدٍ بْنِ جْبَئرِ كَََعَنهُ أنَّ رَسُولَ الله يك ََلَ يَوْمَ در تََانَة 
صَرًْا. رج أبو دَاوٌ دفي (اَرَاِييلٍ) وَرِجَالَهُ ِقَاتُا"". 

- وَعَنْ هرا بْنِ حصن تن أن وَسُول ال دَى رَجَلَيْنِ مِنّ 
لمحن برَجُلٍ من له رِكين. أَخْرَجَهُ لَعذِي وَصَححَه". وَأضْلَهعِنْدَ ميم ". 

الشرح 

ذا وي ينا از الفداءِ بمثلهِ أو أكثر؛ فالنبيٌ عَاصَكمْوَلسَكَة كان 
عندَةُ أسيرٌ من المذركينَ أَسَرَهُ في الحزبء وكان عند المشركين أَسْرَّى من المسلِوِينَ 
َقَدَى النبيّ عِصَكولتَكمْ المسلوِينَ بهذا المشرك يعني أطلقٌ المشرلك وأطلقٌ الكُفَارُ 
المسلميْن الاثتين؛ فدَلّ هذا على أن الفداءً يجورٌ أن يفادِى المسلِمُ بكافر, كا أنه يجوز 
أن يفدى بمال» ويجوز أن يُقتّل الكافِرٌ أيضًا. 

وو 5 

4 - وَعَنْ صَخْرٍ بْنِ العبْلَِ يتَتدعَن أَنَّ الي يكل قَالَ: «إِنَّ القَوْم ذا 
أَسْلَمُوا؛ أَخْرَرُوا دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالهُمْ؛. أَخْرَجَه أَبُودَاوْتَ وَرجَالَهُ مُوَتَقُونَ. 

وَعَنْ ب بن مطهم تنا الي َل في أسَاوَى بذر. الَو 


عو ى 


كَانَالمْعِمُ بْنُ عَدِي حي نُمّ كلمن في َؤوٌلَاءِ الى لمَرَكْتَهُمْ لَهُ. رَوَاهُ البكَاري”” . 


.)7771 أخرجه أبو داود في المراسيل (ص:58 27 رقم‎ )١( 

(؟) أخرجه الترمذي: أبواب السيرء باب ما جاء في قتل الأسارى والفداء؛ رقم .)١1574(‏ 

() أخرجه مسلم: كتاب النذرء باب لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيها لا يملك العبد؛ رقم .)١154١(‏ 

(؛) أخرجه أبو داود: كتاب الخراج والإمارة» باب في إقطاع الأرضين» رقم (/51 0 

(5) أخرجه البخاري: كتاب فرض الخمسء باب ما من النبي يََيِةٍ على الأسارى من غير أن يخمس» 
رقم (7119). 


كتاب الجهاد زفف 


الشرح 
هذان الحديناق فيقا آيضا كليل عل أنه جور أن يَُطْلَىَ الأشرى من الكفار 
بغير بال وبغير فِذْيََ إذا كان في ذلك مصّلّحة» ومن المصلحَةٍ إذا كان فيهم مكافأة 
لإنسانٍ فَعلَ حَْرًا مثل المطعم بن عَدِيّ» فإنه فعل خيرًا حيث دخل النبي -صَلَ الله 
7 َِّ عل آله وَصَلم. في حوره إلى مك فأجار النبيّ مضل اشغ وَعَل ل 
م-» فقال النبي عَهِآصَهوااتَكم: «لَوْ كَانَ المطْعِمُ بْنُ عدي حبّاء ؟؛ كم عَلْمضي في 


ل 


عقف , 


5 التتَى لَتَرَكْتَهُمْ لَه والتتنّى: يعني المثينين» والدََنُ: هو الرائحةٌ لخبي 
وهؤلاء أحياء وليسوا أموات. لكِنّ المشْركَ تَحِسٌء قال الله تعالى: « يَتَأيُمًا ألديَت 
متو نما المشرورت بت مين ققد يقرت السايعد َلْحَرَام : بَحَدَ عَاِمِهِمٌ هسندًا» 
[التوبة:78]» ولتي 03 وتَتنُ؛ ولهذا وصفهم التي عَلَنَهلضَلاوالسَكم بأنهم د 596 
يعي خجكاء كرهئ الرافتة. 

إذن: الأسيرٌ من الكُمَاريجورٌ أن يُفْدَى بعَمَلٍ مغلا فدَى النبي عَلاصَكثرالاع 
بعض أشزى الشركين ف بَثْرِء أن يُعَلّمُوا ضبان أغل المديئة الكتَات !"0 وود أن 
يُفْدُوا بوِثْلِء ويجوز أن يُقتَلُوا صَبْراه ويجوز أن يَمُنَّ عليِهمْ ويُطْلقُواه وكل هذا يَدْقَمُ 
فيه المصلحَةٌ فيجب على وَل الأمرٍ في الأسرى أن يخْتَارَ الأصلّحَ من هذه الأمور, 
والله اللوزقق. 

لبوق 2-5 


.))١158 أخرجه أحمد (7/ 74)» والبيهقي في السنن الكبرى (7/5١7؛ رقم‎ )١( 


يفف الشرح المختصر على بلوغ المرام 


١75‏ وَعَنْ أي سَعِيدٍ الخُذْرِيّ يت قَالَ: أَصَبْنَا سَبَاَا د مر 


أَرْوَاجٌ متحَرَّجُواء َل الهعالَ: #والمخصكدت ين أَلِيْسَِ إلا مَامَلَكْتْ أسَنِكُم4 
[النساء:4 1]. أ خرّجَه مُسْلِه". 
الشرح 

قوله: 'يَوْمَ أؤْطّاس' هي عَرْوَة ُثقِيفٍء وعَزْوَةُ حُنَنِه وكانت بعد فنح مكّة. 

ول «مَتَحَرجُواا هُمُ الصحابَة صِوَلنَدُعَتِض تحرّجوا من هؤلاءِ السَّمّايَاء وقالوا: 
0 وهُنّ مُرَوّجَاتِء فأنزل الله يِنزَدَوَدلَ: «وَالْمُخصَكدت ِنّ اليه إل 
31 يَسنكُن4 [النساء 1 1 واكسفتكات هنا يتنقى اللتكعاتة يلد 
حرّامٌ علِيكُمْ» ؛ لأن قوله: لجح رت الي «أمست4 ني 
قوله تعالى: #حَْرَّمَتَ عَتِِكُْ أ شك وَنَاكَكُمْ 4 [النساء:77]» إلى أن قال: 
#وَالْمحَصَكنتُ ِنّ ألِيْسَآهِ إلا مَا مَلَكَنْ أيسئك:4 [النساء:4 1]» يعني: حرَّمَ علِيكُمُ 
الميرّوّجَات من النْسَاءِ إلا ما مَلْحْتَمُوهن. 

ل 
إلا 500 أن تُوطاً الحامل حتى تضّع» وأن تُوطاً غيرُ الحامل حتى 
تيص لأجل الاسيَبر 

و ب 7 
لأن ور عي معهاء وهاهو الأفرت: 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الرضاع؛ باب جواز وطهء المسبية بعد الاستبراء؛ وإن كان لها زوج انفسخ 
نكاحها بالسبي؛ رقم .)١5605(‏ 


كتاب الجهاد نذة 


١37‏ - وَعَنَ ابن عُمَرَ ْنَا قَالَ: بَعَتَ الي يك سَريّة وَأنَا يهم قِبَلَ 
هه 2< ص 55 م كت م ٠.‏ . 5 54 4 روفو ل - 
نَحْدء فَعَنِمُوا إبلا كَثِيرَة فكانت سَهَانهم اثتيْ عَشْرَ بَعِيرا وَنَفلوا بَعِيرًا بَعِيرًا. 


و و مُتفَقٌّ عَلَئه!". 
54 سي 552001 7 ل مان عرة سم > ولس 0 ل 
موادا بز ل: قَسَمَ رَسُول الله يك يَوْمَ حَيرَ لِلمَرّسِ سَهُمَينِ 


00 


وَلِِرَاجلٍ سَهمَا. م ا 

6- وَلِأَبِ داو : أَسْهُم وجل وَلِفَرسِهِ تلائة أَشهُم: سَهْمَيْنِ لِفَرَسِهِ 
وَسَهَْ له" . 

6٠‏ - وَعَنْ مَعْنِ بْنِ يَرِيدَ رَََإيعَنُ قَالَ: صَعِعمْتٌ رول الله 496 يقدوا 
اَاتَفْلَإلَابَعْدَالحمُس». رَوَاه اه أَمَدُ وََبُودَاوْكَ وَصحَّحَهُ الطَّحَاوِيُ 

الشرح 

قوله هنا: ١لَا‏ تَفْلَ لبعد الحمْسٍ». التَقْل: معناه الزيادَق وهو أن قائدَ اليش 
يبْعَثْ بعص السّرايا إلى جهَةٍ مُعَيةٍ من العَدُوٌ ويقول لهم مثلا: لك الرُبُع مم 
تغتَمُونَ أو: لكُمُ الحُمُسٌء والباقي يُرَدُ في العَنِيمَةٍ العامة فهذا جائزء ولكنه جائز 
بعد الكتس»؛ لأن العَنِيمَة إذا عُيِمَتْ تقَسّم خمسة أسْهُمِه منها: سَهْحٌّ يكون لله تعالى 


6 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب فرض الخمس. باب: ومن الدليل على أن الخمس لنوائب المسلمين» 
رقم (77174)» ومسلم: كتاب الجهاد والسيرء باب الأنفال» رقم .)١1/59(‏ 

(1) أخرجه البخاري: كتاب المغازي. باب غزوة خيبر» رقم (/477). 

(3) أخرجه أبو داود: كتاب الجهاد» باب في سهمان الخيل» رقم (11771). 

(:) أخرجه أحمد (7/ )57٠١‏ وأبو داود: كتاب الجهاد باب في النفل من الذهب والفضة ومن أول 
مغنمء رقم (77/01). 


يف الشرح المختصر على بلوغ المرام 


ولرسُولِهِ على حَدَّ قولِه تعال: لوَأعَلَمُوَا أنَمَا عَنِمْسُم ين سَْءِ فَأنَّ يلو حمس وَلِلرَسُولٍ 
وَلِذِى الْمَرِتَ وَالمَتَى وَالْمَسكين وَأبْنٍ ألتَسِيلٍ 4 [الأنفال:41]» وهذا يكون مقسََّ 
على ْسَةِ أسْهُم؛ فهذا الحديتٌ يدُلّ على أنه يجورٌ لقائدٍ اليش أن يُِْلَ السريّةٌ التي 
ذَهَبَتَ وحْدَهَا لتقاتل؛ ولكنه بعد الخُمْس إذا أخرّجَ الخُمس وبقي أربعة أخماسٍ 
تُعْطَى هذه السّرِيّةُ مثلا الرُبْع من هذه الأربّع أحماس. 
إلا أن العلماء يقولون: الثْلْتُ إذا كان الجيش راجعَاء والربع إذا كان الجيش 
مُقبلا على العَدوٌ. 
اا 
١‏ - وَعَنْ حَبييب بْن مَسْلَمَةٍ اع قَالَّ: شَهِدْثُ رَسُولُ الل كله تفل 


الي ف الاك السك ل للد عمف 34 الو عرق شخ ال ارون 1 
ربع في البّدأةِ» وَالثلث في الرَّجِعَةٍ. رَوَاه أبو دَاودَ وَصَححَه ابن الجارود؛ وَابن 
حِبَّانَ وَالحَاكم'". 
وعم ٠.‏ ف مف 202 اع َ صيزاة ا 2 س6 
- وَعَن ابن عمَرٌَ رَِدَآنَدعَنْكَا قال: كَانَ رَسَول الله يَكَِدِ تفل بَعض مَنْ 
وى 2 )واه 7 9 2 - َ. ا وقهع» ركه )١(‏ 
يَبْعَثْ مِنَ السَّرَاَا لأَنفْيهِمْ خَاصَّة سِوّى قَسْم عَامَةِ اَيْش . مُتَقَقٌ علَيْوا'". 
22 2 11 و 2 1 5 م ل سرع وو 
١886‏ - وَعَنُْ تعد قَالَ: كنا نصِيبٌ في مَعَازِينَا العَسَلَ وَالِعِنَبَء فَتَأْكُلهُ 


02 2 ع2 1 2 
وَلَا نَرَفْعْهُ. رَوَاهُ البيخارى"!". 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الجهاد. باب فيمن قال الخمس قبل النفل» رقم ))77/5٠0(‏ وابن الجارود 
(ص:١/ااء‏ رقم :)٠١14‏ وابن حبان »١176 /١١1(‏ رقم 5878)» والحاكم (7/ 117). 

(1) أخرجه البخاري: كتاب فرض الخمسء باب: ومن الدليل على أن الخمس لنوائب المسلمين» رقم 
(715): ومسلم: كتاب الجهاد والسير باب الأنفال» رقم (10/60). 

(1) أخرجه البخاري: كتاب فرض الخمسء باب ما يصيب من الطعام في أرض الحربء رقم .)7١155(‏ 


كتاب الجهاد إداية: 


لي 56 كله يكذ يهم حمس . وَصَحُحَهَا ب جب 
م١‏ ال ل 
الرّجُلُ يجي ؛ مأَخُذُ مِنْهُمِغْدَارَ ما يَكْفِيِه م يَنصَرفُ. ا جه و وت وق 


ابْنُ الجَارُوقٍ و وَالحَاكِم!"". 
الشرح 
قوله: ١كَيْيرَ‏ هِيّ ححصونُ ومرَّارِعٌ لليهود, تَبْعْدُ عن المدينة تَحُو مئة ميل في 
الشمالٍ العَرْيّ منه» فتّحها النبي عَياصَكهوتَكمْ عام ست وقسَمّها بين الغانِهِينَ 
وأبقى عليها أَهْلّها لِعِلِمِهِمْ بالزراعة» ومعرقتهم لهاء واشْتِعَالٍ المسلوينني الغزو 
والجهادٍ وغير ذلك. 
1 2 02 بولك مره 0-7 اله 2 
عامَلهُم النبيّ -صَلٍ الله عَلَيّْهِ وَعَل آلِهِ وَ - عليهًا في شَطْر ما يخرّحٌ منها 
من ثمٍ أو رَرْعٍه يعني: على الضف من الفِلاحَةَء وبقوا فيها بَقِيهَ عهد النْبِيّ 
ارا الل املد متي بد عي 
سنتَينٍ أو ثلاثاء حصلّ منهم اعيِدَاءٌ على المسلِيينَ» ٠‏ فَأَجَلاهُمْ عمرٌ وََإََهُعنه ع2 
: خيبرٌ إلى تَيهاء وَأَرِيحَاءَ أخرجَهُْ؛ الو يا 
منهم من اعتِدَاءٍ على عبدٍ الله بن عْمَرٌ؛ فإنه كان نائما في سَطّح في خييرٌ فجاءوا 
فألقَوْهُ من السَّطّح حتى فَفْدِعَتْ يدَاهُ وَرِجْلاه كما أن الرسول عَنْهاصَكَمواتَكمْ 
)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الجهاد» باب في إباحة الطعام في أرض العدوء رقم .)717١١1(‏ 


(؟) أخرجه أبو داود: كتاب الجهاد. باب في النهي عن النهبى إذا كان في الطعام قلة في أرض العدوء 
رقم »)77١5(‏ وابن الجارود في المنتقى (ص:59 27 رقم ٠٠١/7‏ ).: والحاكم .)١557/5(‏ 


هذ الشرح المغتصر على بلوع المرام 


قال: الَأَخْرِجَنَ اليَهُودَ وَالئنَصَارَى مِنْ جَرِيرَةٍ العرّبء حَتى لا أَدَعَ ! إِلَامْسْ)". 

فرأى عَمَرُ أن الناس كانوا مُعْادِينَ إليهم» فللا استَعْنَوًا عنهم كان لا بُدّ من 
إخْرَاجِهمْ وإجلائهم. 

وفي خيبرَ مغانِمُ كثيرةٌ منها: الأطْعِمَةُ فكان الصحابة صَعَآَِعَن يأحَذُونَ 
من الطعام حاجتّهم نم ينْصَرفُونَ. 

وفي هذا الحديثٍ دليلٌ على أن اليس إذا أكَلُوا من طعّام العَنيمَةٍ ولم يَدَّخرُوا؛ 
فإن ذلك ليس مِنَ الغلول؛ لأنه لدفع الحَاجَةَ وليس لاستئثار الأمُوالٍ. 

بج 5-5 


ساس © الإرمرةء. 


6- وَعَنَ نفع بن يت فق قال: ذل وَسُولُ اله كل «مَنْ كَانَ 
يُؤْمنُ بلله وَاليَوْم الآخِرٍ قَلَا يَركَبُ دَابَة ةَ مِنْ قّءِ المسْلِِينَ > حَنَى إِذَا أَعْجَمَهَا رَدَا 
فى ولا لبش قربا من 3 امْشلمية حل إن أقة 
وَالدَّارِمِيُ وَرجَا 1 


رده فيه). رجه ل دَاوْ3ٌ 


م1 وَعَنْ أب ع 1 بْنِ اراح وَعليدعَنَهُ قَالَ: سَمِعْتٌ رَسُولٌ الله ككل 
1 ل: «مجيد عَلَ للكلمة تنه لي ابن ُ أب لد شيبة) 5 وف إِسْنَادِهِ 


و 
صعقتما . 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الجهاد والسيره باب إخراج اليهودء والنصارى من جزيرة العرب» رقم 
١ 7590(‏ ). 

(؟) أخرجه أبو داود: كتاب الجهاد باب في الرجل ينتفع من الغنيمة بالشيء» رقم :)77١(‏ والدارمي 
(/15177ءرقم1571). 

(') أخرجه أحمد (1/ »)١1765‏ وابن أبي شيبة في المصنف (5/ ٠4‏ 5. رقم /7771). 


كتاب الجهاد ا 


1 وَلِلْطَيَالِييٌ مِنْ حَدِيثِ عَمْرِوِ بْنِ العَعاصٍ صِعَلَدعَنهُ: «يجِيرُ عَلَ 
المسْلِمِينَ أَدْنَا نَاهُم)"". 
م« مه عن الك عر 6 و5 ا 7 
- وني (الصَّحِيِحَبْنِ) عَنْ عي َه قَالَ: ذِمَةُ المسْلِوِينَ وَاحِدَةُيَسْعَى 
ا أَدْنا نَاهُو!". رَادَ ابْنُ مَاجَهُ مِنْ وَجْهِ آخَرّ: وَتجِيرُ عَاَِ عَلَيْهِْ أقُصَاهُه!". 


- 
4) 6 


4- ون (الصَّحِِحَيْنٍ) مِنْ حَدِيِ يثِ أمٌ قانى: ١ق‏ أَجَرْنَا مَنْ أجَرْت). 
الشرح 
هذه الأَحَادِيتُ التي ذَكَرَهَا المؤلّفٌ رداك عن أبي عَبَيدَة وعمرو بن 
العاص» وعِلّ وام أمّ هانئ -رضي اللّه عنهم أجمعين -. تَدَل أنه إذا أجارٌ حدق من 
المسْلِهِينَ رجلا من الكفار» وجعله في وَجْهِهِ وفي عَهِدِه؛ فإنه يحب على جميع 
المسلِوِينَ أن يدوا هذا لجل الذي أجارّهٌ هذا الواحِدٌ من المسلمين؛ لأن التبَيّ 
عَلَنَهااضصَكوْوالسَكم يقول: ١ؤْمَة‏ المقلية وَاحِدَةٌ > 6ن يسعى با أَدَْاهُمْ وير عَلَيْهِمْ 
سوا واوا ا ادر اموا 
قد أجارَه هذا المسلم وحَمَاه وجعله ني وجْههِ -ى] يقول الناس-؟ فإنه يجب على جميع 

المسلِِينَ أن يحتَرمُوا هذا الرجلء ما دامً في جوار من أجارَه من المسلمين. 

.)1١517 أخرجه أبو داود الطيالسي في مسنده (7/ /ا1 "07 رقم‎ )١( 

(1) أخرجه البخاري: كتاب الجزية» باب إثم من عاهد ثم غدرء رقم (7117/4): ومسلم: كتاب الحج؛ 
باب فضل المدينة» ودعاء النبي يَلكِْةِ فيها بالبركة» وبيان تحريمهاء وتحريم صيدها وشجرهاء وبيان 
حدود حرمهاء رقم (1715). 

(؟) أخرجه ابن ماجه: كتاب الديات» باب المسلمون تتكافأ دماؤهم؛ رقم (55865). 


0( أخر جه البخاري: كتاب الجزية؛ باب أمان النساء وجوارهن» رقم ١(‏ لال ومسلم: كتاب 
صلاة المسافرين» باب استحباب صلاة الضحىء وأن أقلها ركعتان.. رقم (775). 


ليف الشرح المختصر على بلوغ المرام 


وذ هل لاجراي الشلوية آذ فوع فقد اهنا الرجل للسلمة لان المسامين 
كما قال الرسول يكة: «ؤْمَةُالسلِِينَ وَاحِدَةه. نلا 

وكذلك أيضا كر المؤلاف وعَدئاكة حديت: «قذ أجَزْنا من جرت با م قاني»» 
وهذا تطبيقٌّ لُك فإن أم هانئ معنا أجَارتْ رجلا من المشركين؛ فقال الي 
عكِدِ: هد رامن أجَتٍ ها محاني»» قال هذا وهي امرأتٌ لكنها لم جعلَثْ هذا 
المشْركَ في جوارمًا أجارَهًا النِيُ علي صَكَمولمَكَ. 

كن ل سَِعَ وَسُول الله يكْيَولُ: «لأُخرجَنَ اليهُود وَالنصَارَى 
مِنْ جَزِيرَةٍ العرّب» حَتَّى لا دع إلا مُسْلئ). رَوَُ مُه" 

الشرح 

هذا الحديث يعني: لن أَثْرّكَ في هذه الجزيرَةٍ إلا مُسْلٍَ لأن هذه الجَزيرَةَ همي 
المكان الذي انبَعَتٌ منه الإسلامٌ أوَلَاء وهي التي ينبني أن تَحمَى من جميع أعداء 
المسلِمِينَ ولكن تَشْكُو إلى الله سْبِحَلَهوْيَالَ ما حصل من بَعْضٍ المسلِمِينَ الذين 
استَوْرَدُوا اليَهُودَ والنصارّى والوتَنِينَ» ومن لا يُقِرّونَ بِدِينِء استَوْرَدُوهم إلى هذه 
اجَزيرَةٍ وحَسْبَهُم الله على ما فَحَلُواه وسوف يِحِدُونَ جزاء ما فَعَلُوا إذا دََنُوا واْقَرَدُوا 
بأعمالهم. 

فإذا كان الرسولٌ ةوالت اث أَقسَمء فقال: الأَخْر جَنَّاء فهذه جملة قَسَِيَةٌ 
كاعر تعروف فى عل الله العركة لأن اللام مُوَطْئَة للقسَمء والنونُ للتوكيد» 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الجهاد والسيرء باب إخراج اليهود. والنصارى من جزيرة العرب» رقم 
.)١07/51(‏ 


كتاب الجهاد 1/9 


فأقسم َك قَسَمَا مؤكّدًا أن مُحْرِجَ اليهود والنصارّى من جزيرة العَرّبِء ولا يَدَعٌ 
إلا مُسْهَاء فكيف يليقٌ بِمَنْ ينتَمِي إلى محمد عَلَنآصَكولتَكمْ أن يَرِدَ اليهودَ والنصارى 
إلى جزيرة العَرّب؟ ويأتي بِِمْ جَحَافِلَ عظِيمّة كثيرة إلى جزيرٌةٍ العَرَبِ؟ 

ثم أعظم من ذلِكَ سوالعياة بالله- بعض هؤلاءٍ المخَدُوعِينَ المغرُورِينَ الذين 
أنُونَ بِالنضْرَانِيّاتِ يُرَئينَ أولادَهُم» وهي امرأةٌ نضْرَازِيةٌ مشركة بالله» تقول: «إرت 
لَه كَالِتَ تَلَدمْوَ » [المائدة :*0] وري أطفالة والنبي كَل يقول: دعل عَؤْلوو يولك عَلّ 
الفطرق كَأبَوَاهُ سومان أذ : يُتصَرَاز داف أو متكنتانفة!2 فإذًا 2 تَرَبَى في حَضْن هذه 
النَصْرَائيّة فسيكون تَطْدَائياء تفده ولَدَكَ في الدنيا عر والعياذ بالله» فإن 
ابتك إذا تَرَبَى على يد تضرانية» وشامَدَهًا لا نُصَلْ ولا تَتَوضَأء وشامَدَهَا تُصَلّ 
عزلاكياء أ دي دي وا كر و يه 

ولهذا فإن هذه المسألة لا سَاءَ 


7 


شك عنْدَنا في أنها ُحَرّمَةّ وأنه لا يجوز؛ لأيٌّ واحِدٍ 
مسْلِم يخاف الله ويتقيهء ويِحْشَّى الله في أولاده» أن يستورد مُرَيْيّاتِ نصرانيّاتِ ري 
ارلا تياس هذا 

وأما الال غيد اميت من اليهود والنصارى والوتَِيّنَ وغيرهم. فالنبيّ 
كلسم يقول: الأُخرجَنَّ نَّ اليَُودَ وَالتَصَارَى مِنْ جَرِيرَة العَرّبء حَتَّى لا أَدعَ 
إلا مُسْيَاا فكل إنسانٍ د : يسْمَعٌ هذا الحديثٌ وهو حَِِيثٌ صحيح في صحيح مُسْلٍِ؛ 
فيخي له ألا يستَقدِمَ يهودًا أوتَصَارى: ليعمَلُوا في الجزيرة. 

غل بيقن اهل التو والطعع ي الننايمكيكوة غالامن عولات ايبن 
لوم ييه اج رإلةاعا م فيَسْتقْدِمُونَ هؤلاء العمالٍ على أنهم سِيَحْمَلُونَ براِب 


)١(‏ تقدم تخريجه (ص:/57). 


5 الشرح المختصر على بلوغ المرام 


شَهْرِيٌء ثم إذا قدِمُّوا أطلَمَهُم لِيعْمَلُوا في الأسواقٍ أوأي عَمَلِ مقابل ا 
مبْلَعَا شهريًا أو سنويا من المالِء وهذا حرامٌ لا يجوز لا من الناحيّة الشرعيّة» ولا من 
الناحيّة النظاميّة 

فالدولة ما اختارَتٍ النظام امقر لاستقدَام العمالةٍ إلا من أجْلٍ مصْلَحَةٍ الاين 
وهذا الذي استَقَدم مَهُم وشغَّلهُم ني الأسواق ليد منهم أموالا خالف ما تقْتَضِيه 
المصلَةٌ ولكن المشكل إن الناس - والعياذ باله- انف لهم باب المع وصائوا 
يُرِيدونَ تحصِيل امال من أي وَجْهِء نسأل الله السلامة والعافية. 


-0١‏ وَعَنْهُ تعن قَالَ: كانت أَمْوَالٌ بَني النَضِر يما أقَاءَ الله عَلَ رَسُولِه 
نا ل يُوجفف عَلَيْهِ الُِمُونَ بحَيْلٍ وَلَا كاب» نَكَانَتْ لِلنَِيَ يل خَاصّة فَكَانَ 
بُيْفِقُ عَلَ أَهْلِه تَقَقَةٌ سَنَك وَمَا بَقِيَ يْعَلهُ في الكُرَاع وَالسّلّاح؛ عُدَّةفي سَِيلٍ الله. 
وعد ره )١(‏ 
متمق 


ديه عات غَرَوْنَامَعَ رَسُولٍ الله يك حير فَأصَبْنَا ها 
عضر فنا 7 ين مََلاندَ ا ا ا 0 م2 3 
عَتَاء فَقَسَمَ ينا رَسُولُ الله يك طَائَِة وَجَعَلَّبَِيتها في الَْتم. رَوَاه بو داو وَرِجَالَه 
٠‏ 1 
د م ١‏ 


5-4 


))59١5( أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسيرء باب المجن ومن يترس بترس صاحبه؛ رقم‎ )١( 
.)1751/( ومسلم: كتاب الجهاد والسيرء باب الفيء» رقم‎ 

(1) أخرجه أبو داود: كتاب الجهاد. باب ني بيع الطعام إذا فضل عن الناس في أرض العدو رقم 
(/7307200)., 


كتاب الجهاد ١م‏ 


*14- وَعَنْ أي رَافِع ملعن د قَالّ: كَالّ رَسُولٌ الله ككلة: ١ن‏ م 
بالمَه وَلَا أخيشالدشل» وار فوم وشاوة ماقم حَحَهُ اب عبان 


ص 8 


١‏ - وَعَن أن برهتت أنََسُول ال نكل قلَ: ١‏ قري ُو موا 
يه مَسَهْمُكُمْ فبهَاك وَأيّا َرِيَةِ عَصَتٍ الله وَرَسُولَهُ فَإِنْحمْسَهَا لله وَرَسُولِه 
ا 


, 
مث 


الشرح 

إن قيل: ما حَكُمٌ تعطيل الجهاد؟ 

قلنا: تعطيلٌ الجهادٍ لا يجوز؛ لأنه ذَروةُ سام الإسلامء ولكن الجهاة كغيره من 
الواجبات إذا لم يُقَدَ يقْدَرْ علية؛ فإنه يسقّطُء ولكن يِحِبٌُ عل المسلِمِينَ أن يستعدواء وأنه 
كما قال الله تعالى: #وَأعِدُوأ لهم مَا أَسْعَطْعَثُم هّن فَوَّوَ > [الأنفال:0.]» لا أن 00 
سقط الجهادٌ عن ولَسْنًا عماهِدِينَ» بل يجب أن يجاهِدُوا المشركين» كيا قال الرسولٌ 
كله: بِأمْوَالِكُمْ وَأنْمْسِكُمْ وَأَلْسِييَكُمْ'" أيضاء هذا الواجبٌ على المسْلِوِينَ. 

وأما السكوت والمدامتة والمدارَاةٌ والنظ إل لمر ةالمادية دون فَوَّةْ رب العالمين؛ 
فهذا نقصٌ في ا الإيمانه وتَقضٌ في الجهادِء ونحن نعلّمُ عِلَمَ اليِقِينِ أن المسلمين 
لو رَجَعُوا إلى دينهم حمًا رَعيّتهم ورُعائَهم وصارُوا يُرِيدونَ الله والدار الآخِرَة 
يجاهدون لله وبالله وفي الله. نعْلَمْ أن الله ينْصرهُم ولو اجِتَمَعَ عليهمْ من بأْقَطَارِمَاء 
)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الجهاد» باب في الإمام يستجن به في العهود. رقم (731/58)» والنسائي 

في الكبرى (8/ 57 رقم ١‏ 877)» وابن حبان /١١(‏ "777ء رقم /ا/541). 


(؟) أخرجه مسلم: كتاب الجهاد والسير» باب حكم الفيء؛ رقم (11/55). 
() أخرجه أبو داود: كتاب الجهاد. باب كراهية ترك الغزوء رقم (5 ٠5؟).‏ 


بلك الشرح المختصر على بلوغ المرام 


ولا يمكِنٌ أن يلبهم أحدٌّ أبدا؛ لا لأجم بَِدٌ وهؤلاء بَكَرٌ؛ بل لأنهم يَْمِلُونَ دِينَ 
الله والله عَرَِجَلَ يقول: « هُوَ ارت أَرَسَلَ رَسْوله بالْمدَئ وَدِينِ الْحَيّ لظهره 
عَلَ أَلزِنِ كي 4 [التوبة:]» فيُظْهرٌ هذا الدَّينَ على كلّ الأديان» لو مَسَّكْنَا بدييئنا 
حقِيقَة وجعلتَاهُ في يد وجَعَلْنَا السيف على من قام ضِدَّه في يد لكُنا ننْتِصِرٌ ولكن 
إذا كان تمن ينتَسِبٌ للإسلام من يسُعى هدم الإسلام» فكيف تقوم قدّمٌ الجهاد؟ 
وف عا اانا 

فلذلك نحن لا نقولٌ: إن الَْهَادَ بَطَلء بل الجهادٌ قائمٌ إلى يوم القيامَة» وواجب 
على المسلِوِينَه ولكنه كغيرهِ من الواجباتء إن يدِمّ وجوبة بشزط القَدْرَةِ؛ٍ ولهذا 
صالحَ النبيٌّ بل فُرَيسًا وهادكجم لمدَّةِ عشْر سنواتء ولم يقاتِلْهُم هذه المدَّةَ حتى 
تَقَضُوا العَهْدَ بعد سنتَيْنِ من الصّلْح» ولا نقَضُوا العهدَ استَعانَ الله سُبِحَلَويعالَ 
عليه وفتح الله على يدِهِ مكّة. ْ 

فيَجبُ علينا -نحن طلَبّة العِلّم- أولا في هذه المسأَلَةٍ أن نُوَجُهَ المسسلمِينَ 
التّوْجِية الصَّحِبحَ» وهم إذا توجهُو إلى الله وها صحِيحًا هانتْ عليهمٌ لد 
وهانٌ عليه كل شيءء وصاروا لآمُرِيدَونَ إلاالله. 

آما آن تشكت وَتحن تع النا تَكَالبُونَ عل الذثياء كأنيا خلقوا لهاء فهذا 
هو الذي يِجعلُ الجهاد في أنْفْسِ الناس صَعِيقًاء ولا أحد يفكّرٌ فيه إلا من شاء الله. 

و 6-52 


كتاب الجهاد ( باب الجزية والهدنة ) 0 


-١‏ بَاب الجزيّة والهدتّة 
وج 52> 


سس 6 مره 


6- عَنْ عَبْدِ الرَّحْمْنِ بْنِ عَوْفٍ وََإتَعَنهُ أنَّ التي صَوَلتَاعيوسَ أَحَذَهَا 
ره 7 و مير ات 2 1 
-بَعِْي الحزيّة- مِنْ بحوس هَجَر. رَوَاُ البَكَارِي يا وَلَهُ طَرِيقٌ في (الموَطَّ) فيا 
انقطاع". 


02200010 


000 لض اكير رك شل ا ع ل 
عَلَ الجزيّة. 0 
عات اه ا عو لك ل شيو يه الست د اد 

50 1- وَعَنْ مُعَاذ بْنِ جَبَلٍ صََإتَعةةُ عن قال: بعتي النبي يك إلى اَن وَأمَرَنٍ 
أن آخُدَ ِنْ كُلَّ حَالِم ِبتَارَاء أو عَذْلَهَ مَعَاؤريًا. أَخْرَجَهُ الكلائة وَصَسَكَد ابن حِيّان 
وَاحَاكِه!". 

- وَعَنْ عَائِذ بْنِ عَمْرِ المرَنّ عه عَنِ الي يكل قَالَ: «الإسْلام 
1 ا خْرَجَهُ الدَارَفطية(. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجزية» باب الجزية والموادعة مع أهل الحرب. رقم (73151). 
(؟) أخرجه مالك في الموطأ .)778/١(‏ 
() أخرجه أبو داود: كتاب الخراج والإمارة» باب في أخذ الجزية» رقم .)7٠1/(‏ 
(:) أخرجه أبو داود: كتاب الزكاة» باب في زكاة السائمة» رقم »)١517(‏ والترمذي: أبواب الزكاة» 

باب ما جاء في زكاة البقر» رقم (2577). والنسائي: كتاب الزكاة» باب زكاة البقر. رقم (١55١)؛‏ 


وابن حبان /١١(‏ 55 5 رقم 5885). والحاكم .)794//١(‏ 
(5) أخرجه الدارقطني في السنن (4/ ١/ا",‏ رقم .)771٠١‏ 
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الشرح 

ل عَلَتااصَلاةُوالتَكم: «الإِسْلام يشل وَلَا يغلا يعني : أنه فوقٌ غيره» وَفليل 
هذا الحديث قولَهُ تعال: « هُوَ أل أَرْسَلَ وَسُولك يالك وَدِينٍ لعي طهر 
عَلَ الزن كله 4 [التوبة:75]» يُعليه على الدِينٍ كل وتكوت الغلية للإسلام» ولكن 
لا بك من تمق الإسلام. 

وأما إسلامٌ امويّة الذي يُكْتَبُ بِالتَابِعِيّة والجدسيّة بدونٍ عمَلِ؛ فهذا ليس 
بإسلام» ولا يتَحَمَقُ لأهلهِ العُلو ما دامُوا على هذه الحالِء ليس عِنْدَهُم من الإسلام 
إلا امه ولا من القرآنٍ إلا رَسْمُهُ إذا لم يكن الإسلامٌ على الحَقِيقَة إسلامٌ في 
الظاهر والباطن؛ فإنه لا عَلُوَّ؛ِ لأن الآياتٍ والأحادِيتٌ تَدٌُ عل أله للا يد من إسلام 
حَقِيِقِيٌ» تقام فيه شَعائرٌ الله ويحكم فيه بكتابه» وسُنَةِ رسوله يله ويطبق اموه 
كل ما في كتاب لله» وفي سُنَة رسوله يكل على حَسَبٍ ما أَمَرُوا بهء وأما أن يكون الأمرٌ 
جرّدَ أن يُسمّى مِسْلَاء وهو ما يُصَلْء مسلمٌ وهو لا يصومٌ» مسلمٌ وهو لا يَكْرَهُ 
أعداء الله» بل ربا محِبَهُم أعداءٌ الله فأينَ الإسلام؟ 

إذا لم يكن إسلامٌ على الحقيقَة؟ فإنه لا يُرْجَى لمن قالوا: إدكمْ مسْلِمُونَ» لا يرْجَى 
لهم أن يُنصَرُوا ويظْهَرُوا على أعدائهمْ؛ حتى يرْجِعُوا إلى الإسلام الذي كان عليه 
زسول الله اللاو اصدحالة: 

ولهذا كان في أَّلٍ عهدٍ الإسلام دَوْلئَانِ كَبِيرتانِء هما دَوْلَةُ الفْرْسٍ ودولة 
الوم يمثّلانِ في ذلك الوقتٍ الرُّوسٌ والأمريكانٌ» فكانا أَعْظَمَّ دولَيَنِه ومع ذلك 
قال هِرَفْل ملك الروم حين حدَّئه أبو سفيانَ عن صِفاتٍ النِسّ ول قال له: «إِن كَانَ 
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ا َُولُ حَفًا َيَِكُ موْضِعَ قَدمَيّ َائينِ" أ وصار الأمر كذلك. فإن حَلماءة 
الراشدِد بن تعن بسبَِهِ وشريعته ملكُوا ما تحت قَدَمْي مِرَفل بالعلّم والإييانٍ 
والقوّةِ والطاعة. 

كذلك أيضًا سقَطَت دولَةٌ الفْرْسِ في عهد أمير يِرِ المؤمنين عَمرٌ بن الخطاب 
ينك وجيء با كسْرَى من المدائن إلى المديئة عْمُولّا على جَلَْنٍ'"'. فهو تاج 
كبيرٌ كان يعْلُ فوق رأس الملكِء ملوءٌ من الذَّمَبٍ والجواهِر واللؤلؤء جيء به مِنّ 
المدَائنِ والمدائنٌ بينها وبينَ المديئِ مسافاتٌ طَويلَةٌ وبينها وبينَ المديئة خهرٌ وِجْلَقَ 
جيء به إلى أمير المؤمنينَ عُمَرَ بن الخطَّابٍ في المدينة؛ لأنه اللِيَةُ الراشِدُ الذي فتّحَ 
هذه البلاد بشَرِيعَةٍ محمد يك فجيء إليه بهذا اتاج العظِيم مع تلك المفاوزٍ والمسالِكٍِ 
اليتق ولم بهذ من ترز واتدة: هلا ليل عل برج الانن؛ لأن كل واحد منهم 
يؤمن بأنَّ عليه رقيبا يعْلّمُ خائئة الأعين» وما تُحْفِي الصدورٌ وهو الله سْبِحَاَهوتَعَالَ؛ 
ولذلِكٌ ما أخذوا منه شيئًاء حتى وَضّعوه بينَ يَدَيِ الَلِيفَةِ صَدََتَعَنَ. 


رودي 


ووجه مُنَاسَبَةِ هذا الحديث للباب: أن الجزية إذْكَالُ لغير المسلِوِينَ وعلوٌ 
للمُسْلِمِينَ ومنها أيضًا ما ذكَرَه الفقهاءً: أنه لا يُمْكِنٌ لأهل الدَّمّةِ أن تكونّ دُورُهم 
أعلى من دُورٍ المسلِمِينَ؛ لأنه إذا أَعْلَ الدَّمّْ بيتّه على بيتِ المسلم صارٌ أعلى مِنْة؛ 
ولهذا نقولٌ في أحكام أهل الذَّمَةِ يمتعوق من تغلية بنيَانِمْ على بنيانٍ المسلِوِينَ. 
و )7-5 


)١(‏ تقدم تخريجه (ص:7778). 
)١(‏ تاريخ الطبري .)١8/5(‏ 
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اس 6 وه 2 2000 
5 
< 


َ ا 020 11 ًُُ 076 4 22 5 1 
4 - وَعَنْ أبي هْرَيْرَةَ يَدَإَدعَنَهُ أن رَسُولَ الله صَبَآَلدَعَتوَسَلََ قال: «لا تَبْدَوُوا 


اليَهُودَ وَالنَصَارَى بالسّكام وَإِذَا لَقِيثُْ أَحَدَهُمْ في طَرِيق, فَاصْطَرُوه إل أضْبَقِوا. 


سبق وه ره(١)‏ 
رَوَاهِ مسلم . 


الشرح 

قوله: ١لا‏ تَبْدَؤُوا اليَهُود»: يعني إذا لَقِيتُم يبُوديّا فلا تُسَلَّمُوا عليه أوّلَاء إذا 
لقِيثُمْ نصرانيا وهو الذي يُسَمّى في عَضْرنًا ايحي فلا تُسْلُمْ عليه؛ لأن ذلك من 
إكرام أعداءٍ الله» وإكرام أعداءٍ الله محرِّمٌ لا يجوزٌ. 

قوله: (وَإِذَا لَقِيتَمُوهُم في طريق» فَاضْطْرُُوهُمْ إل أَضْيَقه)» يعني: لا نُوَسّعُوا 
لهم الطريئٌ» واجِعَلُوا الضّيقٌ عليهم؛ وليس المعنى أنك إذا لَقِيتَ الكُمَارَ تُصَيْقُ عليه 
الطَرِيقَ؛ لأن هذا لم يكُنْ من هدي الرسولٌ عَاصَكَهواتَكة» ا أن هذا عُذُوان 
والعدوانٌ لا يُِدُهُ الشزعٌ» ولكن المعنى: أَنْكُمْ لو كُنْتُمْ جماعةً فَقابَلتُمْ جماعة من 
النَصارَّىء فلا تَتََرفُوا حتى يدخَُلُوا هم في الطريقء أو تَقِمُوا حتى يتَجَاوَرُوا هُمْ 
بل امسُوا أنتم واجْعَلُوا التَضْبِيقَ عليه هم؛ فأنتم إذا أَفسْحَتَمْ لهم وصَيَّتُمْ على 
أنفسكم فقد أَكْرَمْتَمُوهُمٌ وهم ليسُوا أهلا للإكرّام. 

وهو في نَفْسِ الوقتٍ إذلالٌ للمَسْلِم ععيك ثذل نفْسَةُ أمام أعداء الله» وهذا 
لا يجوز؛ ولهذا قال عَلَلِدِ: وإِذَا لَِيتْمُوهُم في طرق فَاصْطَرُوهُمْ إل أَضْيَقِهِ). 

وظاهر قولِه يَكِ: ١لا‏ تَبْدَؤُوا اليَهُودَ وَالنَصَارَى) أنه حتى لو دَحَلْتَ عليهمْ في 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب السلامء باب النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام وكيف يرد عليهم؛ 
رقم /5151). 
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م عوبر 


مجلس فإنك لا ُسَلُمْ عليهمْء ولكن لا حرّجَ أن تقول: مرْحَبّاء أهلاء كيفت أنثه؟ 
اود بعد لأن هذا ليس سلامّاء فهذا تيه لكنه ليس بسلام» 
والرسولٌ عَبََوااصِكةتَآه 2 تبى عن أن تَبْدَأْهُم بالسلام» ولم يقل بِالتّحِية. 

معد وي 

قلنا: لاء ليس من باب التَضْبِيقٍ في الدّعْوَةِ؛ لأننا ما أمحَأنَاهُم إلى شىء يضرهم. 
غاية ما هنالك أننا أَفْهَمْنَاهُم أن الإسلامَ أعلى ما هُمَّ عليه» وهذا قد يكون سببًا 
لأن يراجعوا أنفسهم. وقد يتَرَاجَعون عن عَيّهِمْ. 

وقد يقول قائل: ولماذا لا نْْسِحٌ لهم من باب تألِيفِهمْ للإسلام؟ 

فتقول: باب التألِيف للمصلحَة هو أن نعْطِيهُم دراهم عر 
أكَرْمَتَهُ وأنت تعرف أنه غيرٌ مُسْلِم فقد لا يزيذةٌ تَعْظِيم إياه إلا تَكَيرًا وترّفعا 


يوجد من بِعْضِهم. 
جتووو يه 
وَعَنِ السْوّر بْنُ تحْرَمَةَ وَمَرْوَانَ أن التي يك ترَجَ عَامَ الحَدَيبية ِبيّة... 


دم 
شَّ 


َذَكَرْ الَدِيتَ بطُوله وَفِيه: معذاعا صَالع عَلبْ مد بن عبد لله لله سُهِيْلَ بْنَّعَمْرو 


عل وَضْع الَرْبٍ عَفْرَ يِه يَأمَنُ ُ فيا الس وَيَكُف بَمْضهُمْ عَنْ بَعْضٍا. 
َخْرَجَهُ أبُو دَاوُةا". وَآَصْلْهُ في البكَارِيٌ”". 


.)71777( أخرجه أبو داود: كتاب الجهاد. باب في صلح العدو رقم‎ )١( 
ترجه البخاري: كتاب الشروطء باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب وكتابة‎ )79( 
.)17/١( الشروطء رقم‎ 
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١‏ وَأَخْرَجَ مُسْلِمٌ بَعْضَهُ مه من عدبت أنس متهم وَنِه أن عَنْ جاء 
مِنْكُمْ لم ترد ع1 يا يه تَعَانُوا: تعدا اكول 
الله؟ قَالَ: انَحَمْ. نه مَنْ تي إِلَْهِمْ 3 الله وَمَنْ جَاءَنًا مِنْهُم فَسَيَجْعَلٌ الله 
لَهُ رجا وَعخْرجا»!". 

الشرح 

هذه مُحَاهَدةٌ جرت بينَ اليك وبين فرَيْشٍ في الحدَيية وسَبَبُها أن السو 
الح 3 اله الاوك من تازه يوي التمتة إل ةريل غارة؛ فت 
لور بن عَومَة: حرَجَ وَسُولُ الف ومن اد حَى ذا كانوا ييه بَعْضٍ الطرِيقٍ» 
قَالَ التي كلنهِ: «إِنَّ حَالِدَ بْنَ الوَلِيد بالعَمِمٍ في حَبْلٍ لِرَيْضٍ طَلِيِعَة 52000 
لبي وا ما سَعَرَ يم حايدٌحَى ام قر اليش . » فَانْطَلَق يز كُض ليا 
فرش وَسَارَ الي فى د كنَ اَي الي بط عَبهمْ نا ََكتْ بهوَاحلكُ 
ثَقَالَ النَّسُ: حَلُ حَلْ كَأَحَتْء قَقَانُوا: حَلَآثْ القَصْوَاك حَلََتْ القَصْوَاكُء فَقَالَ 
النبيّ : «مَا حَلَدَثْ القَصْوَاءٌء وٌمَا دَاكَ لَهَا بخُلْق وَلَكِنْ حَبَسَهَا حايس الفِيلٍ»» 
م قَالّ: «وَالَّذِي تي بيده لأَيَسْأَلُونٍ خْطَه يعَظمُونَ ذيهًا حُرُمَاتٍ الله إلا أَعْطَيتْهُْ 
اها ُمَ رَجَرَهَا فَوَتبَثْ» قَالَ: فَعدَلَ عَنْهُمْ حَتَى َل بأقْصى الدَيِية عل نَمَدِ كليل 
الما يَتَررَضْهُ النّاس تَيرْضَاء مني إِلَّ رَسُولٍ الله 
الَطَشُء فَانْترََ سَهُمَامِنْ كِتَائَيه د مع فيه فَوَالله مَارَالَ يجي 


شح 23 كَزّللكَ 


لْهُمْ بالرّيّ حَنَى صَدّ صَدَرُوا عَنْهُ فَبَيْنَا هُمْ كد لِك إِذ جَاء بُدَيْلُ : بن و وَرْقَاءَ الخرَاعنُ في 


.)17/85( أخرجه مسلم: كتاب الجهاد والسير باب صلح الحديبية في الحديبية» رقم‎ )١( 
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َمَرِ منْ قَوْمِه مه من خُرَاعَة وكَانُوا َيه نُضح رَسُولٍ الل يمن أَهْلٍ يجامة قا 
نكرت كنب بن لوا وعَاوو بْنَ لوي تََلُوا أَعْدَاد ميا الحدَيبيَةه 0 
الَطَافِيلٌ وَهُمْ مُقَا لوك وَصَادُوكَ عنِالبّتِء كَقَالَ رَسُولٌ الله تكللة: انال تَجئ 
لِقِتَالٍ أَحَد وََكِنَا جنا مُعْتَرِينَ» وَإنَ اَذ مكنم الحزبُ» وَأصَرّثْ يم 
قَإِنْ شَاءُوا مَادَدْمجُمْ مده ولواب وين النّاسِء قَإِنْ أَظهَ' : قَإِنْ شَاءُوا أنْيدْْلُوا 
ها َل فه لس فَعَلُوا ولا ُو ون همْ أب ادي َي يدو اَم 
غل أثبري دا كت ترد سَالقضيم وََلَِنَ اله أدرغه كقال بتقل: َه 
ما تَقُولُ قَالَ: فَانطَلَقَ حَتَى أنى قر قَرَيْشَاء قَالَ: إِنَا د جتَْاكُمْ اع ياي 1 
و قلق أنه لم تلك قل شتاؤع: ذا عاب 61 أن 
نا عن بنَيْءِء وَكَالَ ذَوُو الرَّأي منْهُمْ: هَاتٍِ ما سَمِءْتهُ يَقَول: كَالَ: سَمِحَهُ يَقُولٌ 
ذا كذ دكا ل الب كذ قم طزوة بن عشئوو تقك: لقره عنم 
0 قَالُوا: بَلء قَالَ: أَوَلَسْتُ بِالوَلدِ؟ 0 1 قَالَ: فَهَلْ تتَهمُون؟ قَالُوا: 
٠‏ كَالَ: أَلسْتْمْ تعْلَمُونَ أن اسْتَْمَرتُ أَهْلَ عُكَا َم بلَحوا علّ كُمْ بف 
تلت لا قل بك قال: يأل وض قم كل 000 
هتقذ رام أ ريت إن اشتأصلت أت كز قر 0 
سَمِعْتٌ بِأَحَدِ مِنَّ العَرَبٍ | هله تَبْلَكَ وَإِنْ تَكُنِ الأخرَى: َإِنْ وَالله لكرى 
ماسوو اود د 
لصَّدّيقٌ: امْصْمْ نصض ير للا خخ كذ نوخد كقَال: عن 96 كَالُوا: بو بخر, 
ا ع وو 


- 
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ّي كل وَمعَهُ السَيِفُ وَعَلَيه ْم كا أَْوَى عُرْوَة ِو إل له الِيّ كله 

عرب يدهب لس ول له: أل حنج وَصُولٍ ال ل ركع غزة 
رأَسَهُ قَقَالَ: مَنْ هَدًا؟ قَالُوا: المهِيرةٌ بْنُ ّمت كَقَالَ: أي عُدَيُ كلفد انتمل 
نك؟ وكا ةحب كاف اجا كه وأعة أن : ؛ نم بجا ع 


07 


مه و 


َأَسْلَم َقَالَ الي يكنِ: «أما الإسلام َأَمْبَلُء وَأمَا اَالَ قَلَسْتُ مِنْهُ في شيا م إن 
عُرْوَةَ جَعَلَ يَرمُقٌ أَضْحَاب التي يك ب بعَيتيُه قَالَ: وا ما تنكم وَسُولُ الله كله 
نُحامة َِاوَكعت في كف وجل نه دك با وَجْههوَدَه رُم دروا 
نرف ءاوضأ كار ايلئلوة غل وشويد ون تكلم بخنشوا أنونهع ينه 
َمَا يحِذُونَ َيه النَظرَتَْظِيً) لَه َرَجَعَ عُرْوَة إِلَ أَصْحَابهء فَقَالَ: أَيْ قَْم؛ وَالله لَعَد 
وَكدْثُ عَلَ الوك وَوَكَدْثُ عل َيِضرَء وكشرَى. وَالجَاِيُ وله إن ريت ملكا قا 
ممه آضْحَابْهُ ما يُعَظَمأضْحَابُ ححمَدِ ب ححمدًا وَل إن َم امه إلا وَقَعَتْ 
في كف وَجُلٍ ينه قَدَلَكَ بهَاوَجْهَهُوَحِْدَهُ وَإِذَ رُم ُو ره وَإِذَاموضَأ 
كاهو َفَْونَ ل وَضُونهءوَِذَ كلم َقَضُوا أ صوَاجمْ ند وَمَا يدون لالط 
تَعْظِيا لكُ وَإِنَّهُ قَدْ عرض عَلَيْكُمْ حطَه رُضْدٍ َافْبَُوها. فَقَالَ رَجُلُ مِنْ بَني كِتانَة: 
تون آنيهء ُو ايو م رف عل البي و وأضحَايد كَل وَسُولُ له كله: 
«هَذًَا فلآنٌ وَهُوَِنْ قَوْم يُعَظمُونَ البْدْنَ ارم لَه فَبُعِدَّتْ لَه وَاسْتَقبَلَهُ النَّاسٌُ 
ثري فك رَآئ كلك كال شيكان اشتعاث يخي لمَؤُلآءِ أن يُصَدَ يُصَدُوا عَنِ البَْتِء َل 


3 2 6 


رَجَعَ إل أَضْحَابهِ قَالَ: رَأَيِثتُ 3 لب قذ لوث تا أرى وان 
0 
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أت مهن قل نئي هذ مخرث وخر َل اجن » جع يكل لي 
لذ كبيما هر كمه إذ جَاءَ سَهَيْلُ بْنُ عَمْرِوء قَالَ مَعْمرٌ: فَأَخْبرنٍ أَيُوبُ عَنْ 
عكر هم جاء هيل ب ىَْ عمو َل الي :لق سَهُلَكُمْ من أ كم قال 
ا مَعْمَرٌ: قَلَ الزْهْرِيُ في حَدِيثِه: فجاء هيل بن عم رو كقال: اال نونكم 
كَِابَا قَدَعَا النَِيّ يك الكَاتبَ» قَقَالَ الي كة: بشم اله امن الحم يماء قال سُهَيْل: 
ما الرّحمَن قَوَاهُِ ما أَدْرِي مَا هُّ وَلَكِنٍ | 2 كنب باشوكَ اللهُم | كُنْتَ تكب 
تَثَالَ المسَلِمُونَ: َال ليا ايم اله ارم من الرّحِمء ََالَ لبي لة: ١اكْتَبُ‏ 


ترس ب او 


باسك اللهُمَ نُمَ قَالَ: «هَذًَا مَا قَاضَى عَلَيْهِ حَمَدٌ رَسُولٌ الله», فَقَالَ سهَيْل : وَالله 
لَوْ كُنَا تَعْلَمُ أَنّنَ يفول انما صتخا عن النجبده وَل قَاتَلتَاكَ وَلَكِنِ اكْتْبْ 
مد بْنُ عَبْدِالله» كَقَالَ النَيُ يكلِِ: «وَاللهِ إن لَرَسُولُ الل وَإِنْ كذّبتُمُون اكثْبْ 
ُحَمََدُ بْنُّ عَبْدٍ الله -قَالَ الزهْري: وَذَّلِكَ لِقَوْلِه: ١ل‏ يَسْأَلُونٍ خط يُعَظَمُونَ فخ 
حُرّمَابِ مات لل لا طم بيَاها١-‏ قل ل لبي كلة: «ل أَنْ لوا َتنا وَيْنَ ليت 
ََطُوفَ بداء قَقَالَ سْهَيْلٌ: وَاللهِ لأَتتَحَدتُ العرَبُ أَنا أَخِذَْا ضُغْطَة وَلَكِنْ ذَلِكَ 
ِنَ العام مل ََتبَ؛ كقَال سهَيلٌ: 500007 
دِبنِكَ إلا رَدَدئَهُ ينا َالَ المسْلِمُونَ: سُبْحَانَ الله» كيف ير ِل امْمْرِكِينَ وَكَد جا 

منق؟ كا غن للك إذ مكل لجال( شهئل أن خغرو شف فى ويد 
١‏ ا اك ا ا تقَلَ سهَيلُ: دا 

277 


يا كل نا أقافيلة 2 عَلَيْه ََْ أن ود لي فقَالٌ الي ك: ١إنَا‏ َم فض ض الكِتّابت 
بَعْذّا قَالَ: قَوَلله إذَا ذالم أُصَاخِكَ عل َي ْء بدا قَالَ اَن كلله: لزه ليا» قَالَ: 


8 
2 م 0 22 مو 


ما آنا بمُجِيزِهِ لَك قَالَ: ابل فَافْعَلَ'» قَالَ: 9 نا بَاعِلِ قَالَ مِكرَرٌ: بَلَ قَد أَجَرْنهُ لك 
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َالَ أبُو جَندلٍ: أَيْ معْشَرَ المسْلِينَ» أَرَدإِلَ امم رِكِنَ وَكَدْ جدْتُ مشلا ألا ترون 
مَاقَدْ لَقِيتٌ؟ وَكَانَ قَدْ هُدَّبَ عَذَابا دبا في الل قَالَ: فَقَالَ عُمَرُ يْنُ الحَطَّاب: 
َأََيْتُ بي الله يك قَقُلْتُ: أَلَسْتَ نَبِىَّ الله حَقاء قَالَ: «بل». قُلْتُ: سنا عل الكَقّ» 
عد قَالَ: «بل». قُلْت: لم ُنطي الذي ني في دِيننا إِذَا؟ قَالَ: «إِنّ 


وه مس 00 


شُولٌ اللف وَلَسْتٌ أَعْصِيه وَهُوَ تاصِري» قُلْتُ: ولس جُنتَ تحدين نا صني البيِتَ 
57 بو؟ قَالَ: «بل؛ َأَحَنكَ آنا تأيه العَامَ)» قَالَ: قَلْتُ: لآ قَالَ: «فَإِنَكَ آنيه 
وم لي بدا قَالَ: ََتِدتُ 5 يكن َم فَقَلَتٌ: يا 5 0 ا هَذَا تَبِىَّ الله حَنا؟ قَالَ: 


َل قُلْتُ: أَلَسْنَا عَلَ الحَنَّ وَعَدُونَا عَلَ البَاطِلٍ؟ قَالَ: بل قُلتُ: َلِمَ نطو الدَيكَة 


ف دِيئا إِذَا؟ قَالّ: 5 الرَجُلٌ 3 0 الله عه 0 يَعْصي ريه وَهُوٌ 0 


َاسْتَمْسِكٌ بِعَرْزِو قَوَللهِ إِنَهُ عل اَن قُلْتُ: ألَيِسَ كَانَ يجري 7 نا سََنٍ الت 
وَتَطُوفُ به؟ قَالَ: بَل» أَمأخبركَ أن َيه القام؟ قُلْتُ: : لآ قَالَ: كَإِنَكَ 1 0 
» -قَالَ الزهري: قَال عُمَدُ- -: مت لِك أغءااه كَل: ها كن كوي 
الكيتاب: كَالَرَ سُولُ الله يك لِضْحَايه: «قُوموَا انكر و|* ّم اخلقوا». قَالَ: واه ماقام 
0000 قَالَ ذَِكَ ثَلآَتَ رَّاتِء اَم َعَم نهم أحَد كَل عل أمَسلمَة 
ذَكَرَ لَهَامَالَقِيَ مِنَّ النَّْسِء كَقَالَتْ أَمُ َلَمَة: َي اف أب كه الخرخ كم 
لافكل الختامته] نْهُمْ كَلِمَهَ حَنّى تَنْحَرٌ بُذْنَكَ وَتَدْعْوَ حَالِقَكَ فَيَحْلِقَكَ فَكَرَّجَ 
َلَمْ يُكَلَّمْ أَحَدٌ ااه عقو انبل #إلؤئلض 83 ودع عله معلل ناذا ذَّلِكَ 
تَامُوا مَتَحَرُوا وَجَعَلَ بَْضْهُمْ يخْلِقُ بَمْضًا حَبَّى كاد بَعْضْهُمْ يَقثلُ بَعْضَا غََ» 
جَاءَهُ نِسْوَةٌ مُؤْمِئَاتٌ فَأنْرَلَ الله تَعَالَ: ياي اَن اماد يكم ألعؤوث مهدو 


أمسَحِنْوَهُنَ 4 [الممتحنة: ٠‏ حَتّى بَلَعَ بصم اَلْكََاٍ 4 [الممتحنة: د مجر يَو مكل 
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امْرَأَنِ كانتا له في الشّرْكِ روح إِحْدَاهُمَا مُعَاوِيَة ْنُ أبي خنق والكديى تراه 
و 


بن أبيق مجع لني ب إل الي َججَاءَ بص وَجُلٌ من رش وَهُوَ مشي 
َأَرْسَلُوا في طَلَبهِرَجْلَْنِ فََانُوا: المَهدَ الَّذِي جَعَذْتَ لَه قَدَفَعَهُ ِل الرَّجلَينِ مكرجا 
به حَبَى بَََا كا ملب ُو يلون مِنْ كلهم َقَالَ أَبُو بَصِرٍ ِأَحَدٍ الرَّجْلَينِ: 
وَاللهِ إِنّْ لَأَرَى سَيْقَكَ هَذَايَا فُلآنُ جَيد فَاسْتَلَهُ الآحَرُ ققَالَ: أَجَلْ وَاللهِإِنَهُ ليد 
لَقَدُ جَْنتُ به ف وب ققال أو تبر : أن انر لد تأركتة يك قرب حبّى 
بوكر ارح ,أتى لِك كدح انمعد بَمتوء كال وَسُولَ لو لاف حون و41" 
«١لَقَدُ‏ وَأَى هَدَا ذُعْرًا) قَلَّا انتَهَى ِل الي َك قَالَ: تل وَاللّه صَاحِبِي وَإِنّ فول 
اب امورو ل أنْجَانٍ 
مِنْهُم قَالَ التي كلل: ويل مده مِسْعَرَ حَرْبٍء لَوْ كَانَ لَهُ أَحَدٌ؛ قا سَمِعَ ذَِكَ 
ا بي ب يد وَل ِنّْهُمْ بو جد 
ابن شهَيْلِ؛ لق أي بير عل برع من فرش جل كذ أسلم ! إلا كَقَ 
َب ىلمعت يهم ِصَابة اماي معو بر حرجت لفرْشٍ إل 
الَأ إلا اغتَرَصُوا لَه تََتُومُمْ وَأَحَدُوا أَْوَلهُ. : كَأَُسَلَتَ 0 يش إِلَ النبِيّ يكل 
َُاشِدٌهُ بالله وَالرّحِمء ا أَرْسَلَء فمَنْ أَنَاهُ َهُوَ آمنٌ؛ أرْسَلَ ف إِلَيْهِمْ 00 الله 
تَعَالَ: «وَمرَ ىكس لَذِيهُمْ عدت واَدِيَ عَنْهُم بن مَكْدَ من ب د أن أظفرَكم عليهمْ 
[الفنح:14] حَنَى بَلَعٌ «َلَيِيَةَ َه لَلتَهِلِيَةٍ 4 [الفتح:10] وَكَانَتْ عَِيتَهُمْ 0 
أنَّهُ تن الله» وَلَمْ و يُِرُوا يسم الله الرّحمَنِ الرّحِيمء وَحَالُوا يَبْنّهُمْ وين الي تِا''. 
فسمى الله هذا الأمْرَ فنسَاء وقال النبيّ َك ضَكاموالتَكة.: «لَا يَدْخُلْ النّارَ أَحَدٌ 


.)77/11( أخرجه البخاري: كتاب الجهاد. باب الشروط في الجهاد والمصالحة» رقم‎ )١( 
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يمن بَاَعَ نحت الشّجَرّة)!'» فنالوا شهادةً القرآنٍ بالرّضَاء وشهادة السُنَةِ بهم 
لا يدخلون النارء ولا شك أنهم لو دَحَُوا معتمِرينَ ولم يحصّل هذا امن من قريش 
لم) حَصَلَتْ هذه البيعَةٌه ولا حصّلٌ هذا الرّضَاء وحصلت الشهادةٌ لهم إلى يوم القيامَة 
في كتاب الله َيل أن الله رَضِيَ عنهُم وأن الله أنزلٌ السكِيئة عليهمْ -رضي الله عنهم 
وأرضاهم-. 

بعد ذلك رجعَ النَِنُ عَاصَكمْرَلمََةِ إلى المديئّة على أن يكونّ العَهْدُ بيَهُ وبين 
قريش عَشْرَ سنوات يأمَنُّ الناسٌ فيها يأتي المسلمُون إلى مكّة ويأتي الكمّارٌ إلى المدينة 
َيأمَنْ الناس بعغضهم مع بَعْضٍ عشرٌ سنوات. 

فالمهجٌ: أن هذا العَهْدَ الذي جَرَى بينَ الرسول يك وبينَ فُرَيْشٍ يسَمَّى عهدًاء 
وليس هو من باب أحكام الذَّمّةِ المعروقَةٍ عند الفقهاءء ولكن قرّيشا ما أقتت اسمن 
حتى نَّقَضَتٍِ العهُدَ الذي بينها وبينَ الرسول يي بإعانة حُلَمَائهًا على حُلفاءِ التي 
كك فتَجَهّرَ النبي ع ِآصَكهْرلتَكة إليهم في عَشَّرَةٍآلافٍ مُقاتِل» وقاتلهم ني رَمضانٌ» 
وفتّحَ مكَّةَ في رمضان من السَّنَةٍ الثامتة من المجرة يوم الجمعة الموافق عشرينَ 
رَمَضانء دحَلّها ولله الحَمْدٌ مُظَفَرَا منصُوراء يقول فيهمْ ما شاء» ويحكُمُ في قريش 
بها شاء عَلوضَكمولتَكة. 

حتى إنهم ما أَمِنُوا حَنَّى قال: ١مَنْ‏ دَخَلَ المسْجِدَ فَهُو آمِنٌّء ومَنْ دَحَلَ دَارَهُ 
وَأَعْلَقَ عَلَِْبَبَهُ نَّهُو آمِنٌ» وَمَنْ دَكَلَ دَارَ أي سْفْيانَ قَّهُو آمِنّ)!". ولما اجتَمَعُوا حولة 
وقد صَعِدَ الكخبَ أكْبدُ زعماء فُريْشٍ تحت قَدَمِوه قال: ١يا‏ مَعْشَرَ فُرَيْضٍ ما تَظنُونَ 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل أصحاب الشجرة أهل بيعة الرضوان؛ 


رقم (5595). 
(1) تقدم تخريجه (ص:514). 
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أن فَاعِلٌ بَكُمْ؟» قالوا: حَْراء أَحْ كَرِيمٌ وَائِنُ أخ كرِيمٌء قال: «إنّْ أَقُولُ لَكُمْ كا قَالَ 
يت لِخْوَته: «لا نَنْرِيبَ ا 0 أنه لَكُمْ #. اذْهَبُوا انتم الطُلقَا»!" 
فهذا هو الرّسِولٌ بل الّذِي مُنِ في ذي القَعْدَةٍ من السّنَةِ الساوِسَةٍ أن يَدْحْلَ مكة 
معْتَِرّا الآن -ولله الحمد- يِحْكُمُ بها يُرِيدٌ في زُعماء قُرَيْشِ ولكنهمْ أسْلّمُواء فهذا 
من نِعمّة الله سبِحَانَهُوتَعَالَ . 

يُسْتَمَادُ من هذه المعاهَدَةٍ: أن المعاهَدَةَ إذا احتَاجَ المسْلِمُونَ إليهًا فهي جائِرٌة 
ولكن هَل تجوز على الدّوام؟ أو تجوزٌ في عَشْرِ سِنِينَ فأقل؟ أو تجوز بِحَسَب الحاجة؟ 
والصحيحٌ أئَّا تجوز بحَسَبٍ الحاجَةٍ» ولكنها لا تكون عَلَ الدَّوام؛ لأنها لو كانت 
على الدَّوام فَمَعْنَاهُ إسقاطً الجهادٍ في سبيل الله قامس ا اوت امش ركِينَ على 
الدّوام أن لا تَتَعَرّصَ لهم. فمعنى ذلك أنَّكَ أسقطّث الجهادٌ في سبيل الله» وهذا 
لا يجوزء إن لك أن معَلَهَا مُطلَقَة ولا تُقَيّدها بالدّوامء فلّكَ أن م لَهَا مُقَمّدةٌ 
لستواف تغدودة عست ها تققوية الليابة: / 

أما المشهورٌ عند فقهاء الحتَابلّة يَمَهْرآنَة؛ فإنه لا يجوز في أكثر مِنْ عَشْر سنينَ؛ 
انّبَاعَا لما جاء به النّصٌّء قالوا: لأن الأصلّ وجوبٌ قال الكُمَارِء تقد بها جاء به 
انس من النََخْصِيص بِعَشْر سنوات فأقلٌ. 

وق 52> 


.)1871/8 رقم‎ ١1949 /4( أخرجه البيهقي في السئن الكبرى‎ )١( 


كع الشرح المختصر على بلوغ المرام 


67 - وَعََنْ عَبْدِ الله بْنِ عَمرِو رما عَنِ النبِيّ ب قَالَ: ١مَنْ‏ قَتَلَ 
مُعَاهَدًا لَمْ يَرَحْ رَائِحَةَ الجن وَِنَّ يجا ليُوجَدُ مِنْ مسِيرَة أَرْبعِينَ عَامًا. 03 خرجَه 
انا 

الشرح 
2 00 5 . > ى # 
قوله: (م مَنْ قَتلَ مُعَاهَدا لَمْ يَرَحُ خ رَائْحَةَ الجنةِ)» المعاهد: هو الذي أَعطِيّ عَهْدًا 
2 3 ءِ 
بالأمانٍ من الكُمَاِ سواء كان هذا الإعطاءٌ بالقَوْلٍ أو بِالفِعْل فمتى أمّنَ الكافِر 
وأَعْطَِ العَهُْد على أنه لا يُجَارٌ عليه؛ فإنه لا يجوز لأحدٍ أن يعْتَدِيَ عليه ومن قَتَلٌ 
معاهّدًا لم يَرّح رائحة الجنةٍ والعياذ بالله» مع أن رَإِْحَتَهَا تُوجَدٌ من مسيرَةٍ طويلَة 
لكنه لا يد ريحهًا والعياذ بالله. 

وفي هذا دَلِيلٌ على تحريم قَثْلٍ المحَامَدِ ولو كان تَصْرَانِيا أو يهوديًا أو مجوسيّاء 
أو وثنيّاء أو أي إنسانٍ من الكفار. 

ثم إن المعاهَدَةَ نوعانٍ: 

* معادَةٌ خاصة تنائية. 

#ومعاعنة عاقة 5و لي. 

وكلاهما الحكم فيهما واحِدٌ متى تَبَتَ الِعَهْدُ؛ فإنه يجب أن لا يحُونَ أحَدٌ بها 
عامَدَء والمعَامَدُون ينْقَسِمُونَ إلى ثلاثةٍ أقسام: 

" قِسْمِ يستقيمونَ على عَهْدِهِمٌ؛ فهؤلاء لا يجوزٌ أن يُغدَرَِيمْ» لقول الله تعالى: 

«مَا تجا لكي َأسَتَقِيِمُوأ طح 4 [التوبة:/]. 


.)7١77( أخرجه البخاري: كتاب الجزية» باب إثم من قتل معاهدا بغير جرم رقم‎ )١( 


كتاب الجهاد ( باب الجزية والهدنة ) /43 


اع د مي ا 
لله تعالى: « وَإن تَكَوا بتكم : ئِنْ بَعَدِ عَهَدِِمٌ وَطْمَنُوا فى دبيحكم فيلا أَيِمَةَ 
العكار ِنَهُمْ له يمن بك لو للق ترب حت 297 ألا تتديلورت هرما ككقا 

ومتتهم وفحكيا بِإِخْرَاج الرَسُولٍ وهم بَدَءوكمَ و ا 


9 >> مرو بر 


لعن أن ع2 إن سم مُؤّمِيِيَ # [التوبة:1-17]. 
لهات و سم لو لس ير 
اجاكرمولة لكي ك1 الدقوي اووااعة ا ور 0 
ندعل يني" لكيه لني ولك ور عن موار ابي 0 
بينَهُم فَعْلّمُونَ بتقض العَهْدِء ىا أنت أيضا عَالمٌ به. أي: لا تَنْقَضِ العَهُدَ من 
ار ا 0 


يلف الشرح المختصر على بلوغ المرام 


؟- بَاب البق ولي 
وجسع5 جه تت 

١09‏ - عن ابن عُمَرٌ كم كَالَ: سَابَ ايالخل لني قذ أشورت 
من الكَفْيَاءِء وَكَانَ أَمَدهَا كي َي الوَداع؛ وَسَابَقَ بَينَ الخَيلٍ الَّبِي َم تُضْمر م الترة 
إِلَ مَسْجِدٍ بَنِي رُرَيْقِ. وَكَانَ ابْنُ عُمَرٌ فِيمَنْ سَابَقٌ. مَُمَقٌ عَلَيْهِ رَادَ البُكَارِي: قَالَ 
سفانم الفياء | إل َي الداع َمْسَةٌ أَمْيَالِ َو سن وَمِنَ الثيية إل مَسْجِدٍ بني 


5 لل 
رَرَيْقٍ م 


الشرح 
هذا دروي و سل وأنها تنقسِمُ إلى قِسْمَيْنِ: 


" خيولٍ مُضَمّرَةِ: والمضمَّرٌ هو الذي يقصر في أكُله. حتى يُضَمَرَ ويزولٌ 
عنه الماء الذي ري يكون مانعًا له مِنَ الْجَري والسَبْقء وهذا شيء مُعتادٌ عندهمء 
ةويا أجل إن للاكر ل اول يعنوة عليها ماه فيل يكذ تهزاق الساكف 
ولهذا جعل لين كوكم الحَيْلَ التي ضَمّرَتْ جعل مدّى مسابَقَتِهًا خمسة 
أمْيَالِ والميلُ كيلو ونِضفء فيكون الخمسَةٌ أميالٍ تساوي سبْعَة كيلو ونصف. 
ز: فجعلّ الاصول عَلَتِاضصَكمواليَكةْ مَذَاها يا وَاحِد أي: 


602 > 


* خيول لم بُصَكَرْ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسير» بياب السبق بين الخيل» رقم (5854)؛ ومسلم: كتاب 
الإمارة؛ باب المسابقة بين الخيل وتضميرهاء رقم .)١181٠(‏ 


كتاب الجهاد ( باب السبق والرمي ) لأف 


5 وَعَنْهُ أنَّ الب يل سَبقَ بْنَ اليل وَقَضَّلَ الفْرّحَ في العَايَة. رَوَاهُ 


ا 2 ايك 5 


عت تر 6:8 وص ك2 ني عدوي 11 2 ع 2 ص مَسَإاقَ 1 2 2 4 

- وَعَنْ أبي هْرَيْرَةَ رتَِتَدَعَدُ قَال: قال رَسُول الله كَلةِ: «لا سَبَقَ إلا في 
م جم مه 6 اخروء ع عر هر امم حو عت +8 عير 8 1 
خف أَوْ تَضْلء أو حَافِر). رَوَاهُ أَحمَد وَالثْلَانَة وَصَحَحَه ابْنُ حِبَّانَ 0 


155 - وَعَنْهُ عَنِ النبيّ يكل قَالَ: «١مَنْ‏ أَدْخَلَ فَرَسَا بيْنَّ فَرَسَيْنِ وَهُوَ لا يَأمَنْ 
لاعن | ضارا 


كك قلا بَأسَ د يه وَإِنْ امن فهو قَار). رو قن 5 دَاوْفٌ وَإسناده صعيف 


ل ا لمات سَمِعْتٌ رَسُولٌ الله كله وَهُوَ عَلَ 
54 وه :26 2 1 كم اع حدق 
ديري يقرا لوَعِدُوأ لَهُم نا اشتطعثر عَشّم ين عَوَّوَ © [الأنفال:10] «ألا إن القَوّةً الرَّمْيُ 


ع 


ألا إِنَّ القوَةٌ اله ني ألا إن القوّة الرّمَيُ». . رَوَاهُ مُسْلِم”. 
الشرح 
قالّ المؤلف - رحمه الله تعالّ- : ابَابٌ السَّبّق) يريد بذلكٌ رَيمَنَهُ المسابقة» وهي 
اللجاراة بين الفرسن والفزسن الأغر أو ع ذلك ا متاك إتغياء الله تماق . 


)١(‏ أخرجه أحمد (؟//ا5١),‏ وأبو داود: كتاب الجهاد. باب في السبق» رقم (7511): وابن حبان 
/٠١(‏ 4ه رقم 5588). 

(؟) أخرجه أحمد (؟7/ 57/5)» وأبو داود: كتاب الجهاد» باب في السبق رقم (7015). والترمذي: 
أبواب الجهاد. باب ما جاء في الرهان والسبق» رقم »)17٠0١(‏ والنسائي: كتاب الخيل» باب 
ا رقم (0089), وابن ماجه: كتاب الجهاد. باب السبق والرهان» رقم (ىلا8 ١؟).‏ 

(؟) أخرجه أحمد (7/ 05١ه).‏ وأبو داود: كتاب الجهاد. باب في المحلل» رقم (7051/9)» وابن ماجه: 
كتاب الجهاد. باب السبق والرهان» رقم (1/1/5). 

(5) أخرجه مسلم: كتاب الإمارة» باب فضل الرمي والحث عليه؛ وذم من علمه ثم نسيه» رقم 
.)١1911/(‏ 


7 الشرح المختصر على بلوغ المرام 
واعلم أنَّالمُغالبةََ: تَنقم إلى ثلاثةٍ أقسام: 


القسمٌ الأوّل: ا ل ا 
والألعاب المحرّّمة» فَهَذِهِ لا تجوز المغالبة فيها؛ لا بعِوَضٍ ولا بغير عوض؛ لأنَها 
محرّمة» وممارستها حرامٌ ؛ لا فيها من إضاعةٍ الوقتِء وربهما يحدث بين المتسابقينٍ 
المتغالبينٍ عداوةٌ وبَعْضَاءٌ فهي منوعة على كلّ حالٍ. 


والقسمٌ الَاني: ما يجوز بكلّ حاليه وهو ما فيه مَعونةٌ على الجهاده وهي الثلاثة 
التبي ذكرها التي -صَلَّ اللعلَيِوَعَك آله وَسَلَم-» حيث قال: افق إلى 
لا عِرَض في المسابقة «إلّا ني خف أَوْ تَضْلء أَوْ حَافِِ». المقصود بِالحُّف: البعي 
وبِالمَصْلٍ: السّهامء وبالحافر: الخيل. فَهَذِهٍ الثلائ تجورٌ المسابقةٌ بينها بعوّض وبغير 
عِرَض؛ وذلك لأنَّ المسابقةً عليها فيها كَِينٌ على الجهادٍ في سبيل الله فخيدها أكبرُ 
من صَرَرهاء فإذا كان عند رجلينٍ قَرَسانٍ وتَسَابَقا عليهها بِعِوَضٍ فلا بأسّء ولكن 
لا بل من أنْ تَييّنَ الغايةٌ ابتداءٌ وانتهاة ولا يُشترَط المحَلَلَء ولهَدًا ذكر المؤلف 
حديغ لحكل وفال: إن إسستاقة نقيت 

والمحلّل أنْ يكونّ مَعَهما ثالثٌ» ولكنّه ايض عِوَضَاء إِنْ سبق أخدّ العِوَضَيْنِ 
وإ سيق فإله لم يشو والصواب أن المحلل ليس بشرط بل ولا ينبغي أيضاء 
بل تكوث المسايقة بقةٌ بالعوّض على الطرفين» فمثلا يقول صاحبٌ الفرس الأشقرٍ قرٍ: عللّ 
أريان تكن : ويقرن تالت لقوق لكر ملف فتن بزع اعزة كضيه 
وأخدّ نصيب صاحبه. ومّن سبق لم يأخذ من نصيب صاحبه شينًا وأخدٌ صاحبه 


كتاب الجهاد ( باب السبق والرمي ) 0+1 


. 0 5 0 55 5 ع اس عو 
وكذلك في السهام. يعني في الرّمي بالبنادق وشبههاء أيضا يجوز العوض» 
2 0 4 قادة 0 و 
ولا بد من أن يُعَيّن نوعٌ السهم, ولا بد أيضًا من أن يُعيّن الرّماةه ولها شروط معروفة 


عند الفقهاء. 
وأمًا الْحُنف فهو الإبلٌ؛ لأنَّ الإبلَ يمل عليها الأثقالُ في الجهادٍء فتجورٌ 
السايقة غليها. 


أَمّا القسم اثالث فهو الَّذِي يجوز بلا عِوَّضء ولا يجوز بعِوّضء وهو بقية 
المسابقات؛ كالمسابقةٍ على الأقدام والمصارعة والمسابقةٍ في الرمي بالحجر أمّما أبعدذ 
متّىء أو أبها الذي يِب الحدفه فهَدًا مور بلا عوّض» ولا يجوز بعوضر: وأنلدق 
بعض العلماء ءِ يَمهْئَُ المسابقة في مسائلٍ العلم الشّرْعِيّ كأن يختلف اثنانٍ في كم 
ماله هذا يفوك خلكل» وهلا يقوك: حرامٌ» أو هَذَا يقول: واجبٌ ومَذًَا يقول: 
غيرٌ واجبء فيتسابقانٍ ويضعانٍ عِوَّضًا على المغلوب؛ فَهَذِهِ أجازها شيخ الإسلام 
ابن كَيْمِية ومدق قال: لذن الخهاة يكون بالعلم ويكون بالسلاح”". وأكدد العلماء 
عل عد المرانه توج عكار يع لساك الباكبين عل الدع انعا وات 


0 


الدليلء » ففيها يت وأمّا أكثرٌ العلماءٍ فيَقُولُون: إن التي يكل قال: لا سَبَقَ إلا في 
كنا 2 عو انمه زرط تفقو لفون وله كا ريو 

ثم ذكر تفسيرٌ قولٍ الله تَِودََيَدَكَ: وَأهِدُوأ لَهُم ما أُسْعَطعَتُم ين عرو » 
[الأنفال: وهو أن النْبيّ بَيِ قالّ وهو على المنبر: ألا إِنَّ العو الرَّهْ ني ألا إن الفوّة 
الرَّهُ ني آلا إِنَّ القَوَّة اله مْيُ» والرميٌ هنا شامل في كل وقتٍ بِحَسّبه ففي عه 
الرسول عَبَهِآصَكَموَتَكمْ يكون الرميُ بالقوسٍ وشبهه. وني هَذَا العهد الرميٌ يكون 


.)4١8 /0( الفتاوى الكبرى‎ )١( 


0 الشرح المختصر على بلوغ المرام 


بالصواريخ وما أشبهها من الأشياءٍ التي تَنَُذُ إلى مكانٍ بعيد, فقوله عَرَجلَ: «وَآعِدُوأ 
لْهُم عا اسكلتشر ين و6 يعني الرميَه وفي كل زمان بسبهه عَذًا في القوّة الحشية, 
أمّا القوّة المعنويّة فهي الإيان والتقوّىء وَهَذِِ من أهمّ ما يكون في نصر الإسلام 
والمسلمينَ أن يكونّ لديهم إِبهانٌ وتقوى يحملهم على فعل الطاعاتٍ واجتناب 
المحرّمات. :. 

بج 45-5 


كتّاب الآطعمة 

- عَنْ أي هُرَْرَةَ تعن عَن الِب قَالّ: كُلْ ذِي ناب بِنَ السّبَاع 
َأَكلَهُ حَرَامٌ». رَوَاُ مُسْلِه". 

11 وآ خرَجَهُ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ بلَفْظٍ: وى : 1 'وَكُلُ ذِي يخْلَبٍ 
مِنَّ الطَر»!". 

١‏ لشرح 

قال المؤلف الحافظ ابن جر -رحه الله تعاق-: «كتات الأطعمقاء والأطئمة 
جمع طَحَامِء وهو كل ما يؤكل ويقدت:» حى الذى يدرب يست طعاقاء قالّ الله 
َاركَوَتعَالٌ : «إرك له مبْتَلِكُم ب سَهَكْرٍ عمن حَرِبٌ هِنْهُ فيس ِف ومن لم يسمه 
َإِنَّه مو © [البقرة:49 1]. 

وأيضًا العام مأو ين الطّمم؛ والطّْم يون للمَأكُول والمشيروب» واغلّم 
أن الأضل في كلّ شيْءٍ خلقه الي هده الأزض اله ومن اتّعى أنه حرام فعليه 
الدَّلِيل فك امتيواناتٍ الصْل فيها كل ل التَاتاتِ الأصْل فيها الل كل وكل 
اليد الأسل وها الا . 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الصيد والذبائح؛ باب تحريم أكل كل ذي ناب من السباع» وكل ذي مخلب 

من الطير» رقم (197). 


(1) أخرجه مسلم: كتاب الصيد والذبائح؛ باب تحريم أكل كل ذي ناب من السباع» وكل ذي مخلب 
من الطير» رقم .)١191*5(‏ 


1 الشرح المختصر على بلوغ المرام 


والأصلٌ في الأطعمةٍ الل في كل شيء؛ لقو الله تعال: لهُرَأَِى خَلَقََّ 4 
أي لأجلكم؛ وأذن لكم أن نتتفعوا به #لَكُم اق لاض ع جمِيعًا # [البقرة:4؟]» وقال 
الله تعالل: # وَسَحَرَ لكر ما فى لسوت وما فى ألْضٍ يما 0 فأ إنسانٍ 
يقولٌ لك: هَذَا حرامٌ فقل: هاتٍ الدليلٌ» فإِنْ أتى بدليل فعلى العينٍ والرأسء وإِنْ 
لم يأتِ بدليل فلا يُقبّل قولّه؛ لأنَّ الَّذِي يلل ويحرّم ويُوجب هو الله َل وقد 
قال: «هُرَ الى خَلَقَ لَكُم ماف الْأرْضٍ جيِيعًا4» فكل ماني الأرض من حيوانٍ 
وأشجار ومعادنٌ وغيرها فهو لنا حلال إلا ما حرم الله ولهدًا قال: #وَمّدَ فَصَّلَ لم 
ما حرم ع م4 [الأنعام:19١]»‏ فالمحوّم مُقَصَّلء والحلالٌ مُجْمَلٌ كل شيءء ومع ذلك 
فالحرام يكون حلالا عند الضرورة؛ لقوله: «َإِلّا مَا أَصْطْررَثُمٌ إِلَهِ 4 [الأنعام:119]. 
اللهمّ لكَ الحمدُء فهذه نعمةٌ كبيرةٌ والإنسانٌ محتاجٌّ إلى أكل وشرب وهواء؛ ولذلك 
كان الحواء -ولله امد قد ملا الأجواء كلّها ولا مشونة له لا يتعب الإنسانٌ في 
تحصيله ولا يتعَب في إدخاله إلى جَوفِه ولا إخراجه منه» والطعامٌ والشرابٌ يحتاجانٍ 
إلى شيءٍ من العنلىء لكن ممّ ذلك الأصل فيها الل. 

وقد ذكر الله تعالّ في سورة الواقعة امتنانّه على العبادٍ في | 0 
فقال عَرَِجَلّ: أأقَءَيمُ ما مين 4 [الواقعة:08] أي ما يحرج منكم من اَي «اَأسْر حَلفوئَه 
أمْ تَحنُ لَلَْيُِونَ 4 [الواقعة:0]؟ الجواب: بل أنتّ يا ربّنا الخالق» ولذلك قسم الله 

سبَحَدرََلَ الئاس إلى أربعة أقسام: طيلقُ مايه يَبُ ل ب إكنكًاوََهَبُ لِمَن 
7 ل أذ موجه ذقنا ذا َه من يِكَآءُ عَقِيِما # [الشورى:50-49]. 
فالنّاس أربعةٌ أصنافٍ: قسم لا يأتيه إلا إناث» وقسم لا يأتيه إلا ذكورٌء وقسم يأتيه 
من الصنفينٍ ذكور وإناث. والقسم الرّابع عَقِيم لا يأتيه شيء؟ لِيَبَينَ للخلتٍ أن الأمرّ 
أمرّه وأن الملكَ ملكّه وأنه يفعل ما يشاءٌ. 


كتاب الأطعمة 0 


- 


قال تعالى: لأْرَءَيْمُ مَا نون 0ه َأَسرْ تَحلقُوتهه أَمْ تحن لون (ه) حَنْ درا 
كلمت 4 كل موجود مفقود وما كن بِمَسْبْوقِنَ (00) عل أن بَوْلَ املك كم 
في مَا لا َلمُون © وَلفَد عامثم الشّمَأَة د لذو ولا يَرَكونَ 4 [الواقعة:17-08] يعني فهلًا 
تذكرون أن الَّذِي أنشأكم أوَّلَا قادر على إنشاتكم ثانيّاء هَذَا الإيجاد. والإمداد: 
00 ويم مَا رنوت (05) اسم يَرْرَعُوئه: أمْ ححَنْ الرَّرِعُونَ * [الواقعة:14-7] الجواب: بل 
أنتّ يا ربنا لو مَنَآه لَبَعَلئَهُ نما فَطَلْسْرٌ4 أي صرتم لتَمَكُونَ (0) إن مْعرَمُونَ (5) 
بْلّ نحن رومن [الواقعة:7-/317]» انظ الحكمة قال: #لَوْ هَنَءُ لَحَعَلْسَه حطمًا # ولم يقل: 
لو نشاء لم يَنيْتْة لأنَّتَعَّ النفس به إذا نبتَ أشدٌ من التعلّق به إذا لم يَنبْثْء فالزوعٌ 
مثا نّ) واستوى ثم جعله الله خطامًا وأثاُ ما يُدَمّره فهَذًا أشذء فالله عَرَِجَلَ لو شاء 
لجعلة خطامًا. 

الإمداد الثّاني: رمسم لماه ألَيِى كَتْرِبونَ (02) انس الوه من الْمرن م 
لْمنزْلُونَ 4 [الواقعة:14-74] الجواب: بل أنتّ يا ريّناء فِهَذِهٍ الزن تسبّح في 0 بين 
الشياء والأرضء تحمل بحارًا وأخهارًا من المياه تَنزِل في الأرض فيّدخلها الله تعال 
في الأرض ويفجّرها ينابيع في الأرضء مَن أنزلٌ هَذَا الماء؟ الله عَيَتجَلّ. 

قال تعالى: «لَوّ َنَكُ جَعَلَدَهُ لملا مَوْلَا َنَدْوْتَ 4 [الواقعة:٠0]‏ ولم يقل: كٍِ 
نشاء لم تُيْْلهء بل قال: طجَمَلََهُ أُجَلجًا4 أي مانا كَريبًا لا يُشْرّبء وهَذًا أشدٌ من 
َقْدِ الماع فالماء بِينَ يديك لكن ما تستطيع أن تشربه» فهَدًا أشدٌ من لو كان مَعدومًا. 

بقي إمداد ثالث» وهو ما يُصْلِح هذا الطعامً: # ءيسم لا ألّتى وروت /) 
مس أَنتأتٌ سجر ا تحن اَلْمُنشْسُوَ © [الواقعة:77-71]؟ الجواب: بل أنتّ يا ريّنا 
# من جعاه عه 5 4 [الواقعة:075] موعظة أن أرادَ أن يَتَِظً؛ لأنَّ المجرمً العاصيّ 


.0 الشرح المختصر على بلوغ المرام 


الكاقِرَ موعودٌ بالنار فهل أحدٌ يُطِيق نار الدنيا؟ لاء فنارٌ الآخرةٍ - والعيادٌ بالله- أشدٌ 
منها بتسع وسنّين جزءًاا '" فكل نار الدنيا الموجودة الآن التي تَتَوَلّد من الكهرباء 
التي تود من الفا ومن الاب كلها جتعة جز واحدٌ من سبق مم من ناي 

جهثم. الله جنا منها. ولهذا قال # ححَن جعلتنها تذكرة ومئه م مفو [الواقعة 0337 
للب نه لوس و ادن لتقن 
07 

انر إلى أصولٍ النعم في هَذِِ الآياتٍ يتين لك أن ما ني الأرض كله نعمة من 
الله خليك: وأنك لا تستطيمٌ أن تُقَوّم صُلْبَك وتحفظ حيائكَ إلا بالله عَيمل والله 
عَرَجَلّ قد يسّر لك وجعلّ لك الأرضّ ذَلولًّا وأمرّك أن تمشي في مناكبهاء وأن تتررّق 
الله منهاء والأصل الجلء إذن أي إنسانٍ يقول لك: هذا الطيٌ حرامٌ فقل له: هات 
الدليلٌ وإلا سآكله ولا أَبَالي؛ ولا تأَنِّ إذا أكلتٌ وقد قال لك رفيقّك: إِنَّه حرامٌ 
بلا دليل؛ لأنّه ملك الله والله تعالّ قد أحلّه لك. وأيُ إنسانٍ يقولٌ لك: هذا النباتُ 
5ه الامو أي نوع من الفات هل لد ليس يكرا هات وارلةامل قازيية: 

فإذا قال قائل: الدَّحَان ليس حَرامًاء لأنه مما يمخرج من الأرض. وما في الأرض 
فهو حلالٌ إلا بدليل. 

فيقال: الدخان والحشيشٌ وما أشبه ذلك من الأشياء مَذِهِ تبت تحْرِيمُها بأدلّة» 
ونأتي له بالدليل على هَذًا. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق» باب صفة النار وأنها مخلوقة» رقم (737765)» ومسلم: كتاب 


الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب في شدة حر نار جهنم وبعد قعرها وما تأخذ من المعذبين» رقم 
(585). 


كتاب الأطعمة يدك 


وقصدي ألا نُصَيِّق على العبادٍ ما وسّع الله» فبعض النّاس إذا وجدّ شجرةً 
ما رآها أبدّا يقول: مَذِهِ حرامٌ. فيقال له: أليسثُ مما خلق الله؛ إذا كانت كذلك فهي 
خلال هات الداليلء لكان لى أكل منهاء خفض وكليااكل يقن تكون حرام 

والعجيبٌ أن بعض الأشياء تكون حرامًا على زيدٍ وليسث بحرام على عبيد» 
فإذا كان دا الطعام توعد يفيه 13 الربعل ولا يضق كنا الرجل فيكون حراما عل 
الي يَضِدٌ ه حل لا على الي لا ره 

ولَهَذَا الطعام الحُلْوّ طيّب. والرسول عَصَكََْلتَة كان يُعْجِبُهِ الحَلْوَى!", 
فإذا كان الإنسانٌ مريضًا وإذا أكل مَذِهِ الحلوى ازدادَ مَرَضًا نقول له: حرام عليكَ؛ 
لأنّ الله سْبِحَاَةوَيداقَ حرّم علينا ما يَضُِّنا فقال: إلا تدلو أنشسك إن الله كان يكم 
رَحِيمًا © [النساء:19]. 

ثم ذكر المؤلّف حديتٌ أبي هريرة أن -النَسِيّ بكهِ- حرّم كلّ ذي ناب من 
السباع؛ والناب أحدٌ الأسنان لكن قيّده التي عَلهصَكَُلتَكَمْ بأنه من السباع» 
يعض أله ينيك يليه وياكل: مكل الأمند والقهب الكل وال وما أيه نهذ 
حرام لأن لها أنيابًا تأكل بها وتقترس» والإنسان إذا تَعَذَّى به اكتسب من طبيعته 
العُدَوَانٌ والأذقء فلذلك ضار حراناة للا يس الاتسنان من طبيعيه فيكو 
سَبعَاء ولهَذَا يّقال: ولد الذئب يصيرٌ ؤتبّاء وولدٌ الأسدٍ أسدًا. 

والعلماء يَمَهرتَُ قالوا: لا تجعل ولدك يرضع امرأةً حمقاء؛ لبلا يكون أحىّ. 


0 


فالغذاء له تأثيي على الطبيعة» ولهّذًَا حرم النََىّ -صَلّ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آلِهِ وَسَلَّم- 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأطعمة» باب الحلواء والعسلء رقم (471 0)؛ ومسلم: كتاب الطلاق؛ 
باب وجوب الكفارة على من حرم امرأته» ولم ينو الطلاق؛ رقم .)١51/5(‏ 
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كل ذي ناب من السباع» وأما الضبع له نابٌ لكنه لا يتس به فهو خارج من 
المح مات؛ لأنّه لا يأكل بنابه أبدًا إلا في حالينٍ كما يقول أهل الخبرة: الخال الأولى: 
إذا تحرش أحدٌ به فإنّهِ ربما يَعتدي عليه ويأكله» ويكون هذا كالمدافِع عن نفسه. 
والحال الثّانية: إذا جاعتٍ الضبّع جُوعًا شّديدًا وخافت الحلاك على نفسها فَإنّه ربا 
تأكل؛ لكن الذئب ونحوه يأكل بدون حاجة؛ لأنَّ من طبيعيه الأذى» حتَّى إن يدخل 
على القطيع من الغنم ويأكل ويأكل حبَّى إذا شبع قام يفري بُطُونها؛ لأنّ طبيعته 
الأذى والعدوان. فكل ذي ناب من السباع أحدٌ الأنواع المحرّمة مما في الأرض. 

ومن الأطعمة المحرمة كل ذي ْلَب من الطيره يعني كل شيء له أظفارٌ يصِيد 
مها؛ كالعْقَابٍ والبازيٌّ والصَّقر والشاهين» وما أشبههاء فهَّذِهِ حرامٌ والحكمةٌ من 
تحريمها أنها عادِيَةٌ؛ يعني تتعدى على الحيوان» فإذا تَعَذَى بها الإنسان اكتسب من 
طبيعتها وصار يب للعدوانٍ على النَّاسِ وعلى الغيرء فلذلك نهى البَيّ صل الله 
عَلَيْه وَعَلَآلِهِ وَسَلَّم- عن كلّ ذي يخْلّبٍ من الطير. 

فإن قال قائل: هل الدجاجٌ حلال أو حرام؟ لأن الدّيك إذا كبر يظهرٌ له في 
ساقِه شيءٌ يُسَمَّى المخْلَبء إذا تقال هو وديكٌ آخرٌ خلبه به فهل نقول: إِنَّهِ إذا كبر 
وظهر مخلبه يكون حَرامًا؟ 

فالجواب: لا؛ لأنّه حلالٌ في الأصلء ثمَّ هذا المخلبٌ أيضًا يستخدمه للدفاع 
عن نفسه فقطّ لا للعُدوان. ١‏ 

فلدينا الآن في الحيوانٍ قاعدتانٍ: القاعدة الأولى: كل ذي مخلب من الطير. 
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والكانية: كل ذي ناب من السباع. 


كتاب الأطعمة 6+4 


اقباغا زع من الأملعنة كل قوق فكل مق وله سيراةةالقول الك 116 
«لَاضَرَّرَ وَلَاضِرَارَة(". وهَذًا الحديث مأخودٌ من قول الله تعالّى: «ولَ توا 
أَنَفْسَكُم 4 [النساء:ة؟]» ومن قوله: ولا تُلُْأ بيرك إِلَ لكوك [البقرة:ه9١]»‏ فكل 
مضرٌ فهو حرام من مأكولٍ أو مشروب, وكذلك كل مُسْكر فإِنّه حرام من مأكولٍ 
أو مشروبء وكل حدر فإنّه حرام من مأكولٍ أو مشروبء وكلّ مؤذ إن حرام من 
مأكولٍ أو مشروب. 

والننجس أيضًا كله حرامٌ؛ لأنَّ كلّ نجس حرام وليس كل حرام نَجسًا. 

نأتي إلى الدكان عل هويا ار هي عا والكلّ يَشْهَد الآنَ أنه ضانٌ 
حل الاطباء الذي يقريوته ببس ا لذلك أن الإنسان إذا ابل به 
-والعياذ بالله- فإنه لا يكاد يُقْلِع عنه» وهَدًا من الضررء فكلّ الأطعمة الَّتِي أحلّها 
الله تستطيع أن تأكلّ أسبوعًا من هذا النوع من الطعام ثم تتركه بكلّ سهولة» لكن 
الدخان لا يمكن كَن ابثُلٍ به أن يَدَعَه إلا إذا كان عنده قوةٌ يهان وصلابةٌ عزيمة 
فإِنَّهِ يَسْهُل عليه. وعلى هذا فالدخان حرامٌ شُربُه وبيعغه وشراؤه وتأجيدُ الدكاكين 
له وتحميله؛ وكلّ ما يُتعلّق به؛ لأنّه من باب ا معونةٍ على الإثم والعٌدوان» ويجب 
علينا إذا رأينا أحدًا يشريه أن ننهاة عنه لك بأُطف وسهولة ماهو يعض وجو 
بل بسهولة» نقول: عَذَا شية عم ويضدك ويُتلِف مالَكَه فإذا ابثّليت به فعلى 
الأقل اشربه في بيتِك. لا تُِْْه؛ لأ إذا أعلن انتشرّ في النَّاسِء فيكون الشارب له 
إذا أعلنه آنّ) من وجهينٍ: الوجه الأوّل: أن شربه» والوجه الثَّني: أنِّ أعلنة» فيكون 
من الحِينينَ على الإثم والعدوانٍ» ومن المجاهرينَ بمعاصي اللهء والعياذً بالله. 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه: كتاب الأحكام؛ باب من بنى في حقه ما يضر بجاره رقم (750؟). 
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فَهَذْهِ قواعدٌ فيا هو حرامٌ وإلا فالأصل الج فإذا أردنا أن نطبّق القاعدة 
فهل الطيورٌ حلالٌ أو حراءٌ؟ نقول: كل الطيور السابحة في المواء الأصل أنبا حلالٌ» 
وكل ما يدب على الأرض الأصل أَنَّه حلالٌ» لكن يُستثتّى من هَذًا: 
* كل ذي يِخْلَبٍ من الطير 
" وكل ذي ناب من السباع. 
له-2 


- 7 55 0 0 2 
١56‏ و وَعَنْ جَابر صََإْدعَنَة صََِتََعَنَةُ قال: تبى رَسُولٌ الله كل يَوْمَ خَيْبرَ عَنْ لُحُوم 
الحم الأَْلِيَء ود نف لْحُو 7 مسَقَو مُتمقٌ عَلَيّْه. وَف لَفْظٍ البَْارِيٌ: 0 


51 
307 0 ًً 


-"١‏ وَعَنِ ابْنِ أب أَوْق قَالَ: عَرَونَا مع رَسُولٍ الله بك سَبْعَ غَرَوَاتِ د 
تي 
الَرَاد. م مُتَفَقٌّ عَلَيْه 


5- وَعَنْ أَنْس -في قِضَّةٍ الأزنَب- قَالَ: فَدَبَحَهَاء قَبَعَتّ بِوَرِكِهًا إل 


الشرح 
هَذِهِ أحاديث سّاقها ابن حَجَرِ يِمَدْئَهُ في بعض الأشياء التي أحلها الله عَرَبِسلٌ. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المغازي. باب غزوة خيبرء رقم :)57١19(‏ ومسلم: كتاب الصيد 
والذبائح» باب في أكل لحوم الخيل» رقم .)١9141(‏ 

(1) أخرجه البخاري: كتاب الذبائح والصيدء باب أكل الجراد» رقم (24914)» ومسلم: كتاب 
الصيد والذبائح» باب إباحة الجراد. رقم .)١1617(‏ 

() أخرجه البخاري: كتاب اهبة» باب قبول هدية الصيد؛ رقم (1517)؛ ومسلم: كتاب الصيد 
والذبائح؛ باب إباحة الأرنب» رقم .)١961(‏ 


كتاب الأطعمة 011 


منها حديثٌ جابر أن التي بك تجى عن لحُوم الْجُمّر الأهليّة: وأَذِنَ أو رخص 
في لحوم الخيل» والحمرٌ الأهليّة هي هَذِهِ الحمرٌ التي يُستعملها النَّاسُ في الركوب في 
البلادء ع وكانت في الأوّل حَلالاء ثمّ حرّمت. والله سْبْحَلَهوتَعَالَ يمحو 
ما يشاء ويُثبت ده قد ميل الشيء ثم يمرم وقد يحرم الشيء ثم لَه لأن الك لله 
عي يكم في باه بها أراد من حل أو تحريم أو إيجاب. فلا بل للإنسان أن يأكل 
لحو الحمر الأهليّة لا يي ولا متطبوخة إلا عند الضرورةه ففي الضرورة لا بأسَّ 
أفتاكل منهاما داصق نّ ويُبقِي ا حياةً؛ لقول الله تعال: 9وَمّدَ فَصَّلَ لَك ما حرم 
َلتَْ إَِا مَا آَضْظرِرَثُمٌ اليه 4 [الأنعام:9١1].‏ 

المي امال از الث لازي خربهة وقالت لسرا بنك و 
يدَيعنا: نَحَنا في عهد لنب كل فَرَسَا فأكلناه”"". فالخيل حلالٌ. 

فإذا قال إنسانٌ: أليس الله تِارَدَوْدَكَ قد قال: 8« وَلَكْمَلَ وَالِمَالَ وَالْحَمِيرَ 
لِرَكبْوهًا ويد ولق مَا لا كمون 4 [النحل:ه] يعني لق لكنم الخيل والبغال 
والحمير لِتَرْكبُوها وزينة ولم يذكر الأكلّ؟ 

قلنا: نعم إِنَّ لله قالّ هذا لأنَ الخالبَ في الخيل أنها تُستعمّل للركوب والزينةه 
ولكن ذلك لا يدل على أنها حرامٌ مادام أن قد وردتٍ انه الضّحيحة الصّريمة في 
حِلّهاء فإنَّ َرَتها بالبغال والحمير لا يق : يتقتضي أن تكون حرامًا. 

وأكاما اشتهز عند العواة من أن ها خراء وفوشرها لاق فقا لا صل 
لهء وليس في الشّريعة الإسلاميّة حيوان حٍَُ بعضه ويحُرٌم بعضّه أبدًاء والشريعة 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الذبائح والصيد باب لحوم الخيل؛ رقم (0019): ومسلم: كتاب الصيد 
والذبائح باب في أكل لحوم الخيل» رقم .)١9457(‏ 
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الُوسَويّة -يعني شريعة اليهود- فيها حيوان بعضه حلال وبعضّه حرامٌ؛ كما 
قالّ الله تعالّ: « وَعَلَ ألّذرح هَادُوأ أحَرَنْتَاكُلٌ ذى ظفْرٍ ورت اليقر والقتي 
حَرَنْصَا عَكجَ شحومهما إلا ما حَمَلَتَ علهورهما أو الحوايمآ أو ما آختَلط + بعر » 
[الأنعام:43١]0‏ ما الشّريعة الإسلاميّة كان اك ادا كرة عيران عل بعش رده 

ومن نّم تَعرف أن قول من قالّ من الفقهاء: إن لحم الإبلٍ بعضّه يَنْقَض 
الوضوءً وبعضه لا يتفض الوضوء فيَقُونُون: إن الُْضرّان والكرش والكيد والركة 
وما أشبه ذلك لا يَنْفَض الوضوء» واللّحم اله ينض الوضوء؛ أن هذا القول 
لا صِحّة له ولا يمكين أن يوجد في الشريعة الإسلامية حيوان يض فيه الحكُم أبن 
فالعر ل ماقة ينقُض الوضوة كله فكل ما كان في هذا الجسم الكبير فإنّهِينْقْض 
الوضوة نيا أوَمَظَبوَحَياء قليكة أو كنيداء إذن اليل حلال. 

م355 الولف أيشا حديث عبن اللا بن أبي أَوْقٌ قالّ: عونا مع وَشُول الث 
3 سَبِعٌ بْعَ غَرَوَاتِ نأك الجَرَاة. والجراد معروفٌ» وهو هذا الحيوانٌ الطائرُ وهو 
حلالٌ حَيّه ومينّه؛ لقول الى كِ: «أُحِلَّتْ نا ميان وَدَمَانِ» َم يان قَالحُوتُ 
وَاجَرَاكُ وَآمَا الدَّمَانِ فَالَدُ وَالطّحَالٌ!". 

فالجرادٌ حلال حيّه وميّته إلا ما علم أنَّه مات بشىءٍ من الأدوية المضرّة» فهنا 
يحْرّم أكلّه؛ حَوفًا من الضرر. 

كذلك أيضًا من الحيوان الحلال الأرانبُ: والأرنبُ معروف أيضاء وهو حلالٌ؛ 
لأنَّ أحدَّ الصحابة تَوَئعَن دَبحَ أرنبًا وأرسلّ إلى النَبِيّ لل وَركِها فأكله ووَرِكُ 


.)771١5( أخرجه أحمد (7/ 47)؛ وابن ماجه: كتاب الأطعمة؛ باب الكبد والطحال» رقم‎ )١( 


كتاب الأطعمة 01١‏ 


الأرنب قليلٌ جدًا ولكن قد عَلِمَ أن النَيّ صل الله عَلَيْهِ وَعَلَ آلِهِ وَسَلَّم- أشدّ 
النّاسٍ تَوَاضْعَاء وإلا فالإنسان لا مدي للإنسان العادي وَرِكَ أرنب؛ لكن الرسول 
أحسنٌ اناس خلا وأشدّهم تَوَاضْعًا حتّى إن قال: لو يت إل فرعأو كرا 
اك وَلَوَ أَمْدِيّ د ذِرَاعٌ أوْ كُرَاعٌ اع لَمَبلْثُ2”" عَلََااصَلاةوالتَام. 

فالأرنبُ إذْنْ حلال» وما ذَكَرَه المؤلّف رََِمَدانَُ أوغيده من الأحاديث التي فيها 
أن هذا الثيء حلالٌ ما هو إلا تثبيت للأصلء فالأصلٌ أنَّ جميعَ ما َك الله في الأرض 
من حيوانٍ وررُوع وأشجارٍ وغيرها فهو حلالٌ» إِلّا ما دلّ الدليل على كرِيعِهِ. 

بق 5-5 كب 

- وَعَنٍ بْنِ عَبّاسِ قال حول لله يك عَنْ قَْلٍ أَرْبَع 

يق الثوّات" التقلك والنضلة: وافدقة: اند زوه لتقن وائو 3316 22 عه 


ابْنُ حبّانَ'". 

ون ان ا عار قَالَ: قُلْثُ جخَاير: الضَّبْعُ م صَيْدٌ هِيَ؟ قَالَ: نَعَمْ 
220 01 9 هئ و سي اس ع ته مر 0 2 
قلت: قاله رَسول الله 255؟ قا ل: نَعم. . رَوَاه 5 أَحمَدُ ال وَصححه البكَارِي 
َابْنُ حبّانَ'" 


.)707/4( أخرجه البخاري: كتاب الهبة وفضلهاء باب القليل من اطهبة» رقم‎ )١( 

(1) أخرجه أحمد /1١(‏ 3777)» وأبو داود: كتاب الأدب. باب في قتل الذرء رقم (0771)» وابن ماجه: 
كتاب الصيدء باب ما ينهى عن قتلهء رقم (5 77717)؛ وابن حبان /١17(‏ 577» رقم 05164). 
(9) أخرجه أحمد (/8"”). وأبو داود: كتاب الأطعمة» باب في أكل الضبع» رقم ))7/٠١١(‏ 
والترمذي: أبواب الحج؛ باب ما جاء في الضبع يصيبها المحرمء رقم :)865١(‏ والنسائي: كتاب 
مناسك الحجء باب ما لا يقتله المحرم؛ رقم (7387*7)» وابن ماجه: كتاب الصيد؛ باب الضبع؛ 

رقم (7775)؛ وابن حبان (94/ 77/8. رقم 176). 
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داشرا - وَعَنِ ابْنِ عْمَرَ صَوَهعده لعن أَنَّهُ سْيِلَ عَنِ القنقُفِ ققَالَ: قل أجد فى مآ 
دع ِلك م ع طاعِم يُظعمَه يطعمة: 4 الآيَةَ ا فَقَالَ شبح عِنْدَه: عت 
نا هُرَيْرَة يَقُولٌ: ذكِرَ عِنْدَ التي يل فَقَالَ: «حْبْنَةٌ مِنَ الحَبَائِثِ). أَخْرَجَهُ أَمَدٌ 
00 


وََبُو داو وَإسْنَادُهُ ضَعِيفٌ 


م 


دوين وَعَن لبن عمرٌ مَرَ دنا قَالَ: تتى رَسُولٌ الله يك عن اجَلالة وَالْبَاها. 
جه لاريم إل التَسَائْيَ» وَحَسَنهُ لتقي . 


الشرح 
ذكر المؤلّف د لَه حديتٌ ابن عباس وَتَِع أن الي يكل هى عن قثْلٍ زع 


ف الدوات: التّمْلَةَ وَالدَ ا 


الال اريس عيورت لفك نديد عام يشمل الضَغيرَ والكبيت 
فيُكرّه أو يِحْرّم على الإنسانٍ أن يقتل النمل؛ لأنَّ النملّ حيوانٌ يسبّح الله عَيَتجَلّ وله 


قصّة مع يات رسيي . قال عَرَيَجَلَّ: #حوَّه إِذَآ أَبَيأْ عل واد أَلتَّمْلٍ قال 
ال ا م ا ل ا ا د ل 


[النمل:8١].‏ او ا 


)١(‏ أخرجه أحمد (781/7)» وأبو داود: كتاب الأطعمة؛ باب في أكل حشرات الأرض» رقم 
(7149). 

(؟) أخرجه أبو داود: كتاب الأطعمة؛ باب النهي عن أكل الجلالة وألبانهاء رقم (776): والترمذي: 
أبواب الأطعمة» باب ما جاء في أكل لحوم الجلالة وألبانهاء رقم »)١1875(‏ وابن ماجه: كتاب 
الذبائح» باب النهي عنء لحوم الجلالة» رقم (7149). 


الل و مهدح عَلن ملوأ 
نطقنا أله الى أنطى عل هَىْ نْء © [فصلت:١7].‏ 


رِى 


ولكن إذا آدّى النمل حين يكثر في الييوتٍ فية ا ا ل 
أو في أكله أو ما أشبة ذلكء أو يفسِد بناءً البيتٍ فيخرقة بجحُوره. فهذَا يجوز قتله 
إذا لم يَنْدَفِعْ إلا بالقتل» فإنٍ اندفع بغير القتلٍ فادفعُه به» مثل أن تصبّ الجاز على 
جُحره فإنَّهِ يَرتجل ولا يَِقَى» فإذا أمكنّ هذا فذلكَ المطلوبٌء وإِن لم يمكنْ فلا بأسَ 
من قتله دَفعًا لأذيته. 

والنحلة كذلك : نبى الى بك عن قَِلِها؛ لأنَّ النحلةً خيد وبركةٌ «عيُ ظُ 
بَطُونهَا سَرَابٌ مُحَيلِفٌ أَلوَنهُ. فِيهِ سما لئاس 4 [النحل:14]» ودابّة تصل إلى هَذِهِ المنفعةٍ 
العظيمة لا ينبغي أن تُقَتَلّ فيّقكَى عليها. 

والمُدهد طائرٌ معروفٌ له صوتٌ على نحو مَّدًَا: هد هد, وهَذًا أيضًا لا يقل 
فقد نهى النبيّ صَِآلنَدعَلَتِهِوَسَلَرَ عن قتله؛ لأنّ له مَوْقِمّا مع سليانَ مهنا جد فإن سليهان 
كناصَكَْولتَمْ أعطاه الله تعالّ مُلكًا عظيًاء حنَّى إن كلّ شيء كان له عليه سُلطان» 

خُشِرَ لسليهانَ جُنودٌه من الطيرٍ والإنس وان فَتَمَفَّد الطير قالّ: طمَالى لآ أَرّى 
ا َم كاد ب اكيت 4 ففِي الأوّل قال: مالي لا أراه هل غاب عن نظري؟ 
وح واي ن. ثم تكلم يتوَعَده: <الَْمدْمته عَنَاجَا اأكمرينا و 

2 س4 عُقوبة الإعدام أو لَبِق ملل تين (5) هَمَكتَ غَيْرَ و يسن 
مويه مسحي واكم قط يد» رغذا فيل عل فر 
ما ب و سبد اي 


من بعده لوَدمْدلكك من سَبَا با يقن 4 يعني متأكّد فيه فقصّ التباً: #إقّ وبَدتٌ 
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04 


أنرَء سَنِْكُهُمْ وَأونيتَ من حكن عو 4 عا يكم به الملك» لوا عَرْشُ عَظِيةٌ 4 
يعني لها كُرسيّ عظيم تجلس عليه لكنهم يعبدون الشمس والعيادٌ بالله» 9 مَعَدتُهًا 
مَعَرْمَهَا يسْجُدُونَ لشيس من ذون لله 4 لَعَلَّهم يسجدون لها إذا طلعث فَرّحًا بطّلوعها 
وإذا غربث وداعا لهاء ورين لَهُمُ ألشَيطَنُ أعْسْلَهُمْ فصَدَّهُمْ عن ّيل 4 [النمل:١14-1].‏ 
وقصّ عليه القصة. 

فَهّدًا الفردُ من الهدهيٍ أكرّمه الله عَبَِجَلّ بأن نهى نبا يك عن قتل الهداهد. 
فلا يجوز قتلهء لكن لو آدَّثْ بحيثُ تفرخ في البيتٍ وتلوّث البيت يِرَوْيها ولا يمكن 
التخلّصٌ منها إلا بقتلها فلا بأسّ. 

والصّرّدُ طائرٌ من الطيور يُشبه العصافيه تبى النَبيّ ل عن قتله أيضَاء 
ولا أعلمُ ما الحكمةٌ في ذلك؛ لكن الحكمة فيه نمي النِّيَ يك لأن كل ما نبى عنه 
الرسول بكي أو أمر به فهو حكمة. 

وهناك من الدوابٌ ما أمرٌ الي بك بقتله» عكس الَّذِي تجى عن قتله وهي: 
الغرابٌ والْحدََةٌ والعقربٌُ والفأرةٌ والكلبُ العقور وَالوَرّعْ والحيّق فَهَذِهِ أمر بِمَتلِهاء 
وكلٌ ما أمرّ بقتله فهو حرامٌ. 

إذا هاتانٍ قاعدتان: كل ما تمي عن قله من الدوابٌ فهو حراءٌ؛ وكل ما أمرٌ 
بقتله فهو أيضًا حراءٌ؛ لأنّه لم يُومَرْ بقتله إلا لأذيّته ولا ينبغي للإنسانٍ أن يَتَعَذَى 
با يؤذِي. 

وهناك أشياءٌ من الدوابٌ ما نصّ عليها لا نميا عن قتلها ولا أمرًا بقتلهاء 
فاختلف العلماءٌ في جواز قتلها؛ مثل الصراصر والخَنَافِس والجعلان وما أشبههاء 
فمن العلماءِ من قالّ: يُنهَى عن قتلها لأئا تسبّح الله عََجَلّ فإذا قتلتها منعتها من 


كتاب الأطعمة /اا0 


التسبيح» ومنهم من قالّ: تُقمل؛ لأنّ الأشياء ثلائةٌ أقسام: قسمٌ مر بقلهه وقسم 
يمن لاسترقب شع ود ونا باك الاح وهو خلو لكن لا شك أن الأؤلى 
ألا يقتلّها الإنسان إلا إذا آذث أو خيف من أذيتهاء وإلا يّدّعها رزقها على الله» 
ولا يأتيه منها ضررٌ فليتركها. 

فإن قال قائل: هل البعوض يدخل فيما أمرَ بقتبله أو فيما سكت عنه؟ 

قلنا: البعوض طَبيعتُه الأذى؛ لأنّهِيَقَعُ على بني آدمَ ويقرّصهُم ويُؤذيهم. فَهَذًا 
قله يعني مأمورٌ بقَثْلِه. 


جوت 55> 
١٠1‏ - وَعَنْ أب قََادةٌ تعن في قِصَّةٍ الجهار الوَحَنِيّ: فَأكَلَ مِنْهُ الي كل 
متقَقٌ ليه ''. 
- وَعَنْ أَسْمَاءِ بدْتِ أب بكر تَتَةمَا قَالَثْ: نَحَرْنا عَلَ عَهدٍ رَسُولٍ الله 
لله رسا كا 1 ال مُتَقَقٌّ عَلَيْه!". 
5 - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ يتنا قَالَ: أكِلّ الضَّسّ عَلَ مَائِدةِرَسُو ل الله كة. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسير» باب اسم الفرس والحارء رقم (1865١)؛‏ ومسلم: 
كتاب الحجء باب تحريم الصيد للمحرم؛ رقم .)١١95(‏ 

(1) أخرجه البخاري: كتاب الذبائح والصيدء باب لحوم الخيل» رقم (20194)» ومسلم: كتاب 
الصيد والذبائح؛ باب في أكل لحوم الخيل» رقم .)١917(‏ 

(”') أخرجه البخاري: كتاب الاعصتام بالكتاب والسنة» باب الأحكام التي تعرف بالدلائل» رقم 
(1/75)» ومسلم: كتاب الصيد والذبائح؛ باب إباحة الضبء رقم .)١1951/(‏ 
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- وَعَنْ عبد الرَحْمَنٍ بْنِ عُفانَ قري نّ دنه أن طبيبًا سَأَلَ رَسُولَ الله 
صَزَاانَه يم عن اضَفْع يخِعَلا في دوا فى عن كل خْرَّجَهُ أَحْمَد وَدَ كه 


الحايه7". 


0ك 


.)5٠١ /5( أخرجه أحجد ("/ "اه5). والحاكم‎ )١( 
خر كم‎ 


كتاب الأطعمة ( باب الصيد والذبائح) 014 


-١‏ بَابَالصيّد وَالدَّبَائجِ 
وق 52> هك 

-١‏ عَنْ أبي هْرَيْرَة تعن َالَ: قَالَ رَسُولٌ الله يلِةِ: «مَن اخَحَدَّ كلب 
إلا كلْبَ مَاشِيَة: شي أو صَيِْ أو َع لقص من أَجْرِهِ كل يَوْمِ ِراطً). مع متمق عَلَنه!". 


جا 2 18 2 


"ا -١‏ - وَعَنْ عَدِيّ بن حَاتمٍ ملعن قَالَ: َال لي رم سول الله ككل: «إذًا 
ا000 م اله» إن أَمْسَكَ عَلَيِكَ كأَدْرَْيهُ ما اذخ وَإِنْ أَدْرَكْيَهُ 
كَل كد كتلَ وَلَمْ يَأكُلُ و ِنْهُ فَكُلَهُ وَإِنْ وَجَدْتَ مَعَ كلك كَلْبا غَيْرَهُ وَكَدْ َكل قلا تَأكُلٌ» 
ل ا دري أَيَّا قتَلَكُ وَإِنْ رَمَيْتَ سَهُمَكَ قَاذْكُر اسْمَ الله فَإِنْ غَابَ عَنْكَ يَوْمَاء 

تِذْ فيه إلا أَرَ سَهِْكَ فَكُلَ إِنْ ذ شِفْتَ» وَإِنْ وَجَذْتَهُ ريا في الَاءِ قلا تَأكُل). 
ل عَلَيْد وَعَذًَالَفْظُ مُسْلم!". 
الشرح 

قال المؤلّف -رجه الله تعالّ-: ١بَاتُ‏ الصَّيْدٍ د وَالذَّبَائْح' فلا كان من المأكولاتِ 
ما يحتاج إلى تذكية عَقَدَ يمَهَنَهُ بايا للصيدٍ والذبائح. ثم ذكر حديثٌ أبي هريرةً صَوَلَهعنه 
ا ل ارا ات ا 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المزارعة» باب اقتناء الكلب للحرث؛ رقم (7177): ومسلم: كتاب 
المساقاة» باب الأمر بقتل الكلاب» وبيان نسخه. وبيان تحريم اقتنائها إلا لصيدء أو زرع؛ أو ماشية 
ونحو ذلكء رقم .)١191/6(‏ 


20( أخر جه البخاري: كتاب الذبائح والصيدء باب إذا وجد مع الصيد كلبا آخر» رقم (6045). 
ومسلم: كتاب الصيد والذبائح» باب الصيد بالكلاب المعلمة» رقم 20 
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والشاعةمة عدا قوله: إل كلت صيدء لأن الحبواة كا أن يكو امقنودا 
عليه فلاب قيدسن الذي اوبالتجرة ريغن تقدور عليه يكس فيه بالصبية ةا 
بالسهم وما بالجو عور الله بيد «معَلُوتكَ ماد1 أل لظ َم ع 
يط وها كنك ين لفزارح تكزيت مم يا علي انه كرأ 1 أن عليف 


وأ سم َه ءَآ يد راكوا أ ته - 0 
6 كك 


١07‏ - وَعَنْ عَدِيّ يَِتَئَدعَدَه قَالَ: سَأَلَْتٌ رَسُولَ الله يك عَنْ صَيْدٍ صَيْدٍ لعْرَاضٍ 
َقَالَ: «إذًا آَصَبْتَ بِحَدُوِ فَكُلْء وَِذَا آَصَيْتَ بِعَرْضِه كَقتَلَ فَإنهُ وَِيكٌ قلا تأكل). 
رعيعء ندب 5()) 
رَوَاه البخاري 5 


4 - وَعَنْ أي تَعْلَبَة عو كا «إِذَا رَمَيْتَ بسَهِمِكَ 
قَعَابَ عَنْكَه فأَدرَ رَكْنَهُ فَكُلَهُ مَا لَمْ يُْيِن) 1 خرّجَهُ مُسْلِه". 


مه 


ه١١‏ - وَعَنْ عَايْضَةَ صَوََْعَنها ول د ا قَوْمًا يَأنَويَنا 
باللّحم؛ 1-07 سم الله عَلَيْهِ أ لَا؟ قَقَالَ: لس 


2 
رَوَاهُ البَحَارِي''". 


7 
2 


عهو. رود و 


سَمُوا الله عَلَيْهِ أنتم وَكلوة». 


1 له 0-1 سر - 
وَقال: دما لا ل صَيْدَا 5-5 2 عَدَوَّا وَلكتنا كيد 78 وَتَفْقَأ العيْنّ). 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التسمية على الصيد باب صيد المعراض» رقم (51/5 5). 


(؟) أخرجه مسلم: كتاب الصيد والذبائح» باب إذا غاب عنه الصيد ثم وجده؛ رقم (1911). 
(1) أخرجه البخاري: كتاب الذبائح والصيدء باب ذبيحة الأعراب ونحوهم. رقم .)00٠1/(‏ 
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به عله وَاللَفْظُ يسيم ". 

مو 577 «لَا تَتَخِدُوا ضَينَا فيه 
لوح عَرَضَاه. وو مشي".. 

4 - وَعَنْ كَعْب بْنِ مَالِكِ َه أنَّ امرأة دبَحثْ 
النبِيّ يك عَنْ ذَلِكَ فَأمَرَ بأَكْلهًا. رَوَاهُ البْكَارِي'". 

حضسنل - وَعَن رَافِع بن حرج ولع عَنٍ ن لني ٠:‏ : مَأ بر ادم وَذْكِرٌ 
اسم الله عَلَيْهِ فَكُل ليس الس وَالظفر ما اشن َمَطكٌ وَأمَا الظَمر فَمْدَى الحبتش». 


وو سه (4) 
متمق 


الشرح 


ذكر المؤلف َمَهأَنَهُ حديث كعب بن مالكٍِ َلَدَعَنَهُ أن امرأةة ذبحث شاةً 


بِحَجَر فأمر النبيّ عسل الل عليه دعل الدر ص1 لَمَ- بأكلهاء وهَذِهِ المرأة كانتٌ راعيةً 
ترعى غمًا حول سَلْع -جبل معروف في المدينة- فَعَدَا الذئبُ على شاةٍ منّ الغنم 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الذبائح والصيد. باب الخذف والبندقة» رقم (041/4)» ومسلم: كتاب 
الصيد والذبائح» باب إباحة ما يستعان به على الاصطياد والعدوء وكراهة الخذف. رقم 
.)١1965(‏ 

(1) أخرجه مسلم: كتاب الصيد باب النهي عن صبر البهائم» رقم .)١961(‏ 

(1) أخرجه البخاري: كتاب الذبائح والصيد, باب ذبيحة المرأة والأمة, رقم (5 .)06٠‏ 

(4) أخرجه البخاري: كتاب الذبائح والصيد. باب لا يذكى بالسن والعظم والظفر رقم ))50٠057(‏ 
ومسلم: كتاب الأضاحيء باب جواز الذبح بكل ما أغبر الدم؛ إلا السن والظفرء وسائر العظام؛ 
رقم (1954). 
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فافترسّهاءَ فأدركت الشاةً قبل أن موت فذبحتها حجر حجر لكنه مُحدّد مقل 
السّكّينء فأمر الي يكل كْليها. 

من فوائد هذا الحديث: 

١‏ - جوازٌ بح الأنثى؛ لأنَ اَي حمل العليه وَعل الهو «لباراكاية 
وطاءة اللدديت ولو كاتيث ادقاء لان التي هل اله عل اليو 
لم يسأل: هل هي حائض أو غير حائضء وتَرْكُ الاستفصالٍ في مُقام الاحتمالٍ ينل 
مَنزلة العموم في المقالٍ. 

وقاس العلمءٌ يَمَهُركنَهُ على ذلك الجُنْبٍ وقالوا: إذا جاز ذبحٌ الحائضٍ جاز 
ذبح الجنب» فإذا ذبح الأنمان كنا وهر خنب فوى سلول. 

لكن لو قال الإنسانُ: هل يجورٌ للجنب أن يذكرٌ الله لأنه لا بد أن يُسمّيّ؟ 

فتقول: نعم؛ لأنَّ الممنوعَ على الجنب أن يقرأ القرآنَ أمّا غيرُ القرآن من 
الأذكار فلا بأس. 

لاح أنه وق لراعي الغنم أن يذبح من الغنم ما خافَ عليه التلف؛ لأنّه أميِن» 
فمثلا لو أعطيتٌ عَتَمَكَ أو إِبِلَكَ أو بقرّكَ رَاعيّاه وأصاب شيئًا منها سببٌ الموتِ 
وذبحها فلا بأسَّء وتكون حلالاء وهَدَّا من تمام الأمانة» ولهّدًا نقول: لا بأسّ به 
لكن يجب أن يَذْبَحَها حفظًا لماليته. 

"- جوارٌ الذبح بِالحَجَر لكن بشرط أن يكون محدّدا يَقطّع الجلد ومثله 
الخشبٌ» فلو كان خشيًا محدّدًا وذبتحت به وأغهرٌ رَ الدمَ جازء ومثله الحديدٌ والزجاحٌ 
وكل شيء يُنهر الدمَ إن يجوز الذبحٌ به. 
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لهذا أعقبُ اللؤف بحديث رافم بن حَدِيج؛ أن الي كي قال: ١م‏ أ برَ الدّمَ 
وَذْكِرَ ا شْمُ الله علي َكل لَيْسَ الس وَالظفرَا» يعني كل شيء ينهر الدمٌ يعني يُريقه 
حنَّى يخرجٌ ويَبرُز فإنَّهِ يجوز الذبحٌ به؛ من أيّ شيءٍ كان. حتّى لو كان من الذهب 
والفضَّة فلو كان عند الإنسانٍ سكين من ذَّهَبٍ أو فِضّة وذبجَ بها أجزأث وحَلّتُ. 

فقوله جَِهِ: ١م‏ أ الام بي مااراله بشوازة رطاف بسن الو 0 
العرقانٍ الغليظانٍ المحيطانٍ بالحلقوم واعلمٌ أن في الرقبة قبة أربعة أشياة: اللقوم 
واكَّريء والوَّدَّجِانِء فإذا قطعٌ الأربعة هذا أحسنٌ شيءٍ وأحل شي ء؛ لأنّ فيه إنهارٌ 
الدم؛ وفيه قطع ما لا تكون الحياةٌ إلا به؛ وهو الُلقوم والَرِيء؛ والحلقومٌ تحرى 
التنس؛ والرية ري الطعام والشراجه فإن افتصرغل قطع الحلقوع والريئو حون 
ارون يس ؛ لأن الي يكل مى عن شّريطة الشيطان التي تُذْبّح ولا تُقطّع 
أوداجها' '» ولأن قطعّ الحلقوم والمريء وحدّهما لا يُنهر الدم. وإن قطع الودسين 
فقط دونَ الحلقوم والمريءٍ فالصحيخح أما تل لأنّيَصدّق عليه أن أرٌ الدم. وإنْ 
قطع الحلقوم والمرية وأحد الودجينٍ فإئها تله له صل بذلك إنبار الدم. 

وعلّ الذبج الرقبه فلو قطع الشاة نصفينٍ فاته لا حلٌ؛ لأ ابد أن يكونَ 
الذبحٌ في الرقبة. والنّخر للإبل» وله الله وهي الوَهْدَةٌ الَِّي بين أصل العُّق 
والصَّدرء وإنا حصت الإبل بذلك لأنَّ رقبتها طويلدٌ ولو بحت من عند الرأسس 
عق وصعبّ خروج ع لدم وتأخر مَومهاء ولكنها تُذبَح من الأسفلٍ لِقَرب ذلك من 
القلب. ولهَدا كان موثُ البعيرٍ إذا نُحرث أسرعَ من موت الشاةٍ إذا ذُكيَثْه وسبب 


ذلك أن هذا المكانَ قريبٌ من القلب فيَنزِف الدمٌ بسرعة فتموت بسرعة. 


.)7875( أخرجه أبو داود: كتاب الضحاياء باب في المبالغة في الذبح» رقم‎ )١( 
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27 -صل الله عليه وعل آله وسلّم-: ١م‏ َْبرَ الدَّمَ) يُستفاد منه أن ما خنق 
فليس حلالا يعني رُبط بحبلٍ حتى انكتمٌ تَفسّه وماتء فْهَذّا حرام وهو مَنصوص 
بالقرآنٍ الكريم: لحَرَّمَتَ عَلَيَكُ المََِهُ وَالدَمُ هلم انير وَمآ أُهِلَّ لمَير أله بوء 
وَالْمُتَكَنْقَةُ 4 [الائدة:؟]» وما ذُبح بالصّعق بأن يسلط عليه كهرباء قوية فيهلك بسرعةٍ 
فهّدًا حراءٌ أيضًا أنه لم يُْهِر الدمّ ولا بدَّ من إنهارٍ الدم؛ لأنَّ الدمَ إذا بقيّ في اللجسد 
بعد الموتِ فهو سم. 1 

ولذلك الآن في أمريكا -والظاهر غيرها أيضًا من بلدان أويات رجعوا إل 
الإسلام في هَذِهٍ الناحية» وقالوا: لا بد من إخراج الدم» لكنهم على غير الطريقة 
الإسلامية يفتحون أحد الوَدَجَيْنٍ حؤالنبيحة فنها عا أي عرقان غليظانٍ 
محيطانٍ بالحلقوم- يفتحونه ثم يسلّطون ممَّ الودج الآخر شيئًا يَنفحُ الدمَ؛ من أجل 
أن يخرج؛ لأتهم أدركوا أن احتقان الدم في الذبيحةٍ مض ١‏ 

فانظز كيف سبقتهمٌ الشريعةٌ الإسلاميّة بألفب وأربع مث سنةٍ لين الله عََصًََ 
أن احتقان الدم مُضِرٌ وهَذًا ليسّ بغريب على المؤمن بالله؛ أن المشرّع لعباده هو 
خالِقُ الخلق عَيََنَّه ويعلم الضارّ من النافع» فيبيح مِلْقِهِ ما كان حَلالُا نافعًاء ويحرّم 
ماكان حََبِيثًا ضارًا. , 

ومن أجل هذا ننبّه على حديثٍ اشتهرٌ عند بعض النَّاسِ؛ أنَّ لحم البقرٍ داءٌ 
ولبتّها شفاء"'» وهَدًاالحديثٌ لا شكٌ أن مكذوبٌ على الرسول عستم فا 
يمكن أن يقول الرسولٌ عَلَنداصَكمواتآهْ: إن لحمها داءٌ أي مرض. لأنه لا يمكن أن 
مل الله لعباده ما كان مَرَضًا أبدّاء فالشيء الذي يُوجب المرضّ يمنعه الله عَرَيلَ. 


.)8717 أخرجه الحاكم في المستدرك (5/ 48 5 رقم‎ )١( 
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فهَدًا الحديث وإن كان سندّه ظاهره الصّحَّة» لكن لا مانم من أن يكون 
مَكذوبًا وأن يكونَ الراوي متوهّمّاء كيف نأخذ بِبَدَّا الحديثِ وعندنا كلامُ ريّنا أن 
الله أحلّ لنا من البقر ائنينٍ ذكرًا وأنثى» ورسولنا محمد يك ضكّى عن أهله بالبقر 
وأكلوا منها. 

فالمهمٌ أن الدينَ الإسلاميّ -ولله الحَمدٌ- كله بوكَة؛ لأنّه من لذن حكيم خبير» 
تع كثة رترندا ريم نم لفن قر جوت لحت كديا تككهه إلا ملستو 

وقوله عَكل ,8 : : ١وَذْكِرَ‏ اسم الله عَلَيْهِفَكُلْ) هَذَا شرطٌ مهم وهوأ أن 
الذبيحة لا نَل إلا بالتسمية؛ أن تقول: ع 0 
لذن التي صل الله عَلَيّهِ وَعَلَ آله وَسَلَّهِ- شترط للجِلٌ شرطين؛ أن يُنهرَ الدمَ 
وأنْ يُسَمّيَ الله عليها. 

والشرطٌ لا بد فيه من المشروطء فلو أن إنسانًا منَ العجلةٍ ذبحَ الشاةً ولم يسم 
قلنا: الشاةٌ حرامٌ؛ كالتي ماتثْ حَمْفَ أنفهاء فلا يحل أكلّهاء فتسحبها للكلاب. 
واسأل الله عَيَجَنَ أن يُحُْلفَ عليك. 

فلو قال قائل: كيف : تقول هَذَا الكلام والله عَرَبِسَلَّ يقول: #رينَا لا مُوَاخِدَنَ] 
إن صَسِيَا أَوَ أَخْطكانا © [البقرة:187]؟ 

فأجيب بأني لم أقل: إِنّهآثُم» هو ليس عليه إثمُ؛ لأنّه ناس» لكن شرط حل 
الأكل هو التسمية» ولم يوجدء فأقول: هذا الرجلٌ غيدُ آثم ولكنه لن تَصِحّ تذكيثه 
فلو امنياة اه عن عر هو ناما مزرقية )باق زمه ؤللف شول :ماوق 
غيرٌ صحيحة» فيجب عليه إعادتها. 
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فإذا قال قائل: إذا قلتّ: إنها لا تحَلَ أضعتٌ ماليته» وإضاعة المالِ حرامٌ؟ 
فأجيب: بأنها حينَ بحت على غير اسم الله لم تكن مالًا؛ لأئّها صارث مَِتَة 
نَجِسة؛ كالعصير إذا تحمَّر فإنّه يكون حراماء مع أن العصير إذا تخمر فإن| هو بغير 
فعلي» هذا بفعلي» فيكون من باب أولى ألا تل . 

فإن قال قائل: هذا يؤْدّي إلى ضياع أموالٍ كثيرة؟ 

فأجيب: بأن هذا لا يؤدي إلى ضياع الأموالٍ؛ لأنّ الَّذِي نسي أن يسمي وقلنا 
له: اسخب شائكَ للكلاب؟ فق الىّة الثانية لن يسَى: بل قد يسك عشْرَ مرارًا! 

وما قولٌ هذا القائل: إِنّه إذا نسي ضاعً مالي وضاعت أموال الناس؛ إلا كقولٍ 
من قالّ: أنتم تَقطّعون يد السارقٍ وإذا قطعتمْ يد السارق صار نصفٌ الشعب 
أقطمَ ليس له إلا يد لأنّ شعبّهم تكثر السرقةٌ فيه» وإذا قطعنا أيدي السرّاق صار 
شبقة كيك اله إلاالية السرف! 


فنقول: لا يمكنء فأنت إذا قطعتٌ يد السارقٍ امتنع عن السرقةٍ مئاتُ التّاس 
وقلَّت السرقةٌ؛ كما قال الله عَيَِجَلّ: « ولك في الْقِصَاصٍ حَيوة4 [البقرة:17] يعني إذا 
دلت نقتا قلت تفْسا بغر خق قَهله حياة للناس؟ لأن من قل إذا مدل فلا يمكين 
أن يعود النَاسٌ إلى القتل مرةٌ أخرى. 

والمهمٌ أن علينا اتّباع حدود الله واتباعٌ شريعة الله» ففيها الخيرٌ والبركة 
ولايَّلرّم منها إلا اللوازمٌ الطيبة. 

والخلاصة: كل ذبيحة لم يُذْكَرِ اسمٌ الله عليها فهي حرام سواء ترك التسمية 
ناسيًا أو جاهلاء أو عامدًا ذاكرّاء لكن إن كان عامدًا ذاكرًا فهو آم وإن كان ناسيًا 


كتاب الأطعمة ( باب الصيد والذبائح) يفك 


أو جَاهَلا فهو غئد ]1 ؛ أما الأكل فلا يجونُ ولهَذَا قال الله تعالى: «ولا تَأكُلوا 
هِمَا كر يد أسمر عليه 4 [الأنعاء:111]. هذا عاد فكل شىء لم مُذْكَر اسم الله عليه 
فقد نبانا الله أن نأكلّ منهء لكن لو أكلّ إنسان ناسيًا أو جاهلا من مَتروك التسمية 
فليسٌ عليه إثمٌ؛ لأنّه ناسٍ أو جاهل. 
وقوله: «لَيْسَ السّنَّ وَالظفْرَا يعني أنه لا يُذبّح بالسنٌ ولا يذبح بالظفر؛ 
١أمّا‏ السّنُّ فَعَظْجٌ وَأَمَا الظفْرٌ قَمْدَى الحَبَشَةء السنٌ عظيٌ والعظمٌ لا يبح به؛ 
لأنّهِ إن كان نَجِسًا فإنَِّ لا فائدةً من الذبح به؛ إِذْ إن الذبحَ ذكاةٌ والذبحٌ بالنجس 
لا فائدة منه» وإن كان طاهرًا فإنّهِ يكوه وينجّسه على الجرنٌ؛ لأنَّ الجن قد تعهّد لهم 
الي كرو بغرا عجيبة» لا جاءه المسلمونَ من الجن وأسلموا أعطاهم 
ضيافة عجيبةٌ قَآلَ: «ل5 | كل عَظْم ذُكِرَ اشم م الله عَلَيْهِ نجدُونَه أَْفَرَ مَا يَكُونُ لْمّ)) 
يعني كله حم ونحن وإن كنا لا نشاهدُ ذلك لكنا نوم به؛ لاله كلام لني كل 
فإذا ذبحَ الإنسان بعظم طاهرٍ أفسدّه على الجن. وقال: «لَكُمْ كُلٌ رَوْئَة أو بَْرَِ عل 
لِدَوَايكَم»”" » ولهّذًا حرّم التي يك الاستنجاءً ءَ بالوّوْث؛ لأنّه يفسد على الجر طعامَ 
بهائيمه. 
حوج 45-2 
- وَعَنْ بابر بن عَبْدِ الله يتنا قَالَ: تبى رَسُولٌ الله بكي أَنْ بُفْكلَ 


0 بك اده 20 ليا 
ف 


َيْءٌ من الدّوَابٌ صَبْرًا. وو 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب الجهر بالقراءة في الصبح والقراءة على الجن» رقم 
(550). 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الصيد والذبائح؛ باب النهي عن صبر البهائم؛ رقم .)١959(‏ 
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سس س 0 


-١‏ وَعَنْ شََادِبْنِ أَوْسٍ وَعَإتَع قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله ي: «إنَّالله كنب 
00 عل عل د ينوا لقف ذم دأخوا الأحة. 

يح أَحَدُكُمْ شَفْرَ نه َه وَلْيرِحُ ذَبيحَتَهُ) 1 لمونا 

- وَعَنْ أي سعِيدِ الحذريّ تتئا:: نه قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله يلِ: ١ذَكَاةٌ‏ 


001 


انين دَكَاةٌ 5أمها . رَوَاه 31 يه ابْنُ حبان 


7 وَعنِابْنِ عباس َم أن الي َل: الكل ع الح 
فْإِنْ نَيِيَ أَنْ يُسَمّيَ حِينَ يَْبَحُ كليس ؛ نه لبأكل». | خْرّجَهُ الدّا رَفَطْنِي وف إِسْنَادِه 


لمث لض 


حَمَدُ بن يَزِيدَ بن سِنَانِء وَهْوَ صَدُوقٌ ضَعِيفٌ الحفظ'". 


25 وو روع 


1 - وَأَخْرَجَهُعَبْدُ الرَّرَاقٍ بإِسْنَادٍ صَحِبح إِلَ ابْنِ عَبّاسِء مَوْقُوا علَْه'. 

6 - وَلَهُ شَاهِدٌ عِنْدَ أي دَاوْدَ في (مَرَاسِيلِهِ) بِلَفْظٍ: البيحَةٌ 5 حَلَالٌ 
دك ا سم الله عَلَيْهَا أو لَمْ يَذْكُرْ). وَرجَالَهُ مُوَتَقُونَ!*. ْ 

الشرح 

ذكر المؤلف رَِمَدآَنَهُ في هذه الأحاديث أن الواجب على الإنسان أن وق 
بالذبح والنحر؛ لأنَ ابي ل العا دمل لوكا مَ- قال: «إنَّ الله كَتَبَ 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الصيد والذبائح» باب الأمر بإحسان الذبح والقتل» وتحديد الشفرة» رقم 

(64ه196). 


(؟) أخرجه أحمد (7/ ١"7)؛‏ وابن حبان 23١ 7/١7(‏ رقم 0884). 


("1) أخرجه الدارقطني في السنن (0/ ه51 رقم 580/8). 
(5) أخرجه عبد الرزاق في المصنف (5/ 5/4؛ رقم "861). 


(5) أخرجه أبو داود في المراسيل (ص :71/8 رقم //717). 


كتاب الأطعمة ( باب الصيد والذبائح) 01 


لإحْسَانَ وَعَلَ كل يي ذا ا تلم تَأَحْسُِوا الله وَإذَا َم َأَحِْنُوا الذّبْحَة 
جد أَحَدُكُمْ شَفْرَ ره ُ وَلْمرْحْ دبِيِحَتَهُا» فإذا ذبح الأنسان إنَّه تسب عليه أن يتبع 
أسر لمق وهاه فخي الهيمة» دف نشرها د كانت لتر 
كذلك ! اااي عل زعاو كل ولعب فرج انول ار و ع لان 
كان قصاصًا فإنّهِ يفل ب باددزدما قم التو له ذلك قي وش ود رأس جارية 
من الأنصارٍ بين حجرين وأراد النبِيّ يِِ أن يقتل اليهوديّ رَضَّ رأسَه بين حَجَرَيْنٍ 
كا فعلّ بالمقتول!". 
ففي القصاص يُقمَل القاتل كا قَتَلَّ وغيره يجب فيه اتباع الأسهل في القتلة. 
فلو قال قائل: رجمٌ الزاني ليس سهلاء وذبحُه أسهل؟ 
قلنا: هَذَا صحيحٌ» لكن رجْم الزاني لا كان مُوافِقَا للشرع صار حَسَنَاء ولهَذًا 
نقول: إن قوله عَلَلِِ: «أَخْسِنُوا القيْلة , يعني افعلوا أحسنّ قتلةٍ توافق الشريعة. 
وقوله يك «وَلَيحِلٌ أَحَدُكُمْ ب شَفْرَتَهُ) يعني السّكّينء ليحدها بِالحَجّر أو بِالمْرَدِء 
أو بغير ذلك مما يجعلها سريعة القطع؛ ولكن ليحِدّها من غير أن تنظرٌ الذبيحة؛ 
لأنَّ الذبيحة قد أَلْهَمَّها الله عَرَن فإذا حدَّها وهي تنظرٌ ارتاعثء فلا يِدّها وهي 
تنظرٌ؛ لأنّه جاء في الحديث عن النَبِىّ بل أنه أمرَ أن تحَدّ الشّمَارَ وأن يُوَارَى عن 
البهائم'". 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الخصومات. باب ما يذكر في الإشخاص والخصومة بين المسلم واليهودء 
رقم (7511): ومسلم: كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات» باب ثبوت القصاص 
في القتل بالحجر وغيره من المحدداتء والمثقلات» وقتل الرجل بالمرأة» رقم .)١71/17(‏ 


)١(‏ أخرجه أحمد (؟/8١23)»‏ وابن ماجه: كتاب الذبائح» باب إذا ذبحتم فأحسنوا الذبح» رقم 
00 


01٠‏ الشرح المختصر على بلوغ المرام 


وقوله ككللِ: «وَلْبْرِحُ ذَِيِحَتَهُ) يعني يفعل ما هو أريحُ» ومن ذلك أنَّهِ إذا أراد 
أن يَْبَحَهَا وطأً على رَقَبَِها وترك أَرْجُلّها تتحرّك وليس كما يفعله النّاس اليومً تجده 
مثلا يُمسك بيديها ورجليهاء وربا يَبْرّك عليها الإنسان لتلا تَضطرب؛ فَهَدَا غلطٌء 
وليس من راحةٍ الذبيحة» فون راحة الذبيحة أنْ تَدَعَها حُرَّةَ تتَحَرّكه ولكن تَطَأ على 
َيه علا تقوم؛ كا فعل النّيَ َك فكان إذا ذبح أَضْحِيته وضع له على صَفْحَةٍ 
الرَّقَبَةِ ودبحها'". 

قال العلماكٌ: وكونها تبقى طليقةً لا مْسَك يداها ولا رجلاها أسرعٌ في إنها 
الدم؛ لأنَّ محَ الحركةٍ والاضطراب يَنزف الدمٌ بسرعة» فيكون هذا أسهل لخرو 
الروح. 

أما الأحاديث الَنِي ذكرها المؤلّف في مسألةٍ التسمية فكلها أحاديث ضعيفةٌ 
لاتصحٌ عن البَّيّ -صَلَّ اللهعََِْ وَعَلَ آله وَسَلَّم-» وإنها هي موقوفة على بعض 
الصحابة» وأما الرسول عَاصَكوتَكم فقد قال: «مَا أَمْبرَ اد وَذْكِرَ اسْمُ الله عَلَيْه 
َكُل) يعني: وما لم يتحقّق فيه الشرطانٍ فلا تأكل. 

مرج جك 7-45 


055 


1١ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأضاحيء باب وضع القدم على صفحة الذبيحة؛ رقم (20714)) ومسلم: 
كتاب الأضاحيء باب استحباب الضحية» وذبحها مباشرة بلا توكيل» والتسمية والتكبير» رقم 
لا" 


كتاب الأطعمة ( باب الأضاحي ) 0 


؟- باب الأضَاحي 
جهو - 2 ات 


7- عَنْ أَنْسِ بن مَالِكِ صَعَإكََنه أنَّ ابي بك كان يُضَحْي بِكَبْشَيْنٍ 
أَمْلَحَيْنِ فين سئي وَبُكب وَيَضَمُ له عَلّ صنَاحِهها. وفي نظ بحا 
بيدِه. مُتَقَقٌّ عَلَيْه'". وَفي لَفْظِ: سَوِيتين!". 


0. 76 
-7 5-2 24 


رم 


-“ ع يم ه: 2 2-6 011 عءة 26 7 
وَلِأي عَوَانٌَ في (صَحِيحِو): لَمِنَيْنِ. ادل بَدَلَ السّنِا"". وَني لَفْظِ لسْلِم: 
وي فول «باشم الله وَالله 0 
5 ا و 
١ 81/‏ - وله مِنْ حَدِيثِ عَايْشَة َ ئْشة رَعَانَدْعَنْهَا: مر كبش رن يَطأني 7 سَوَادِ 
و د في سَوَادٍ ا في سَوَادِءٍ لمُضَحَي د به فَقَالَ: «اشْحَذِي الْمديَة). َ أََدّهَا 
َشَْفة نم ذبَحَهُ وَقَالَ: اباشم الله, اللهُمَ قبل ين َحَمَّدِ وَآلِ مُحَمَّ وَمِنْ ع 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأضاحيء باب من ذبح الأضاحي بيده» رقم (/500): ومسلم: 
كتاب الأضاحيء باب استحباب الضحية؛ وذبحها مباشرة بلا توكيل؛ والتسمية والتكبير» رقم 
.)١955(‏ 

(1) أخرجه ابن ماجه: كتاب الأضاحيء باب أضاحي رسول الله تكد رقم .)07١77(‏ وأخرجه 
البخاري تعليمًا: كتاب الأضاحيء باب في أضحية النبي يَكِ بكبشين أقرنين» ويذكر سمينين. 

() أخرجه أبو عوانة في المستخرج (17/ 707 رقم 7770): وهو في المطبوع بالسين. 

.)18/19550):( 

() أخرجه مسلم: كتاب الأضاحيء باب استحباب الضحية» وذبحها مباشرة بلا توكيل» والتسمية 
والتكبير» رقم .)١951/(‏ 


0 الشرح المختصر على بلوغ المرام 


- 
ع 


وَعَنْ بي هُْرَيْرَة تنه قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله يَكِِ: «مَنْ كَانَ لَهُ سَعَةٌ 
وَلَمْ يُضَحٌ و لا يَترَيَنّ مُصَلّدنًا جَوَاأَ3َ واو عالق وَصَحَحَهُ الحاكم» لكِنْ رَجَحَ 


2 وم ةةو(ا 
الأيمّة غَيْرْه وَقَفَه ) 2 


5 - وَعَنْ جُنْدُبٍ بْنِ سَفيَانَ تن قَالَ: شََهِدْتٌ الأضحى مَعّ رَسُولٍ الله 
30 كتى صلق بلاس ترق كت كذ خبط قال ا 
َلْيَذْبَحْ شَاةٌ مَكَائَبَا' وَمَنْ ذْلَمْ يكن دْبْحَ َلبَذْبَحْ عََ اشم الله». م متَدٌَّ حَلَيوا" . 

- وَعَنٍِ البَرَاءِ بن عَا ِب وَعَإيَِعَنَا قَالَ: قَامَ فِينَا رَسُو ل الله صَِدعَكوسَة 
قَقَالَ: : «أَرْبَعٌ لا تجورٌ في الضَّحَايًا: المَوْوَاء اليَونٌّ موده وَاكرِيضَةٌ اليينُ مَرَضْهَاء 
َالعَرْجَاءٌ اين ظَلْعُهَاء وَالكَيِرَة التي لَا مقي 2 وَصَحَحَهُ الذي 
وَابْنُ حِبَّانَ!"'. 


00 010 عومد وعم 42 
-0١‏ وَعَنْ جَابر بتع قَالَ: قَالَ رَسُو ل الله يَكِدِ: «لا تَذبَحُوا إلا مُينة» 
لا أَنْ ‏ 1 يَعْشْرَ عَلَيكُمْ فَدَذْبَحُوا جَلَّعَةٌ مِنَ الضَّأَنِا. رَوَاه مُسْلِ يي 


| 
ًُ 


)١(‏ أخرجه أحمد (7/ 037١‏ وابن ماجه: كتاب الأضاحي. باب الأضاحي واجبة هي أم لاء رقم 
(7177). والحاكم (7584/5). 

)١(‏ أخرجه البخاري: أبواب العيدين؛ باب كلام الإمام والناس في خطبة العيد» وإذا سثل الإمام 
عن شيء وهو يخطب. رقم (485): ومسلم: كتاب الأضاحيء باب وقتهاء رقم .)١975(‏ 

() أخرجه أحمد (5/ 7585)» وأبو داود: كتاب الضحاياء باب ما يكره من الضحاياء رقم ))١١57(‏ 
والترمذي: أبواب الأضاحيء باب ما لا يجوز من الأضاحيء رقم .)١491(‏ والنسائي: كتاب 
الضحاياء باب العجفاء؛ رقم :)577/١(‏ وابن ماجه: كتاب الأضاحيء باب ما يكره أن يضحى 
بهء رقم (72155)» وابن حبان 5٠ /١117(‏ 7» رقم 2919). 

(5) أخرجه مسلم: كتاب الأضاحيء باب سن الأضحية؛ رقم .)١9717(‏ 


كتاب الأطعمة ( باب الأضاحي ) ف 


اا ا 01 000 0 - 0 اث مياد َه وله ص 
7- وَعَنْ عَلٌ رَتَدَآَدعَدَُ قال: أَمَرَنَا رَسُولَ الله يك أنْ تَسْتَشْرفٌ العَيْنٌ 


- 2_4 0 و باب اعون روي 01 0 01 تر 5-4 .0 2 
وَالأذنَ ولا نضَحَى بعَوْرَاءَء وَلا مُقَابَلَة وَلا مُدَابَرَقَ وَلَا خَرْمَاءَ وَ ترماء. 
ل وبح عر يار - ----277 2011 4م 
أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَالأرْبَعَة: وَصَحَحَهُ الذي وَابْنُ حِبّانَ وَالحَاكِه". 
وواوا ع0 ارافان وسفن كر رف ا دا 
- وَعَن عل بن أبي طالب وَِعَِيَةعَنهُ قال: أمَرَني النبي وَكةِ أن أقومَ على 
2 هه 2 ااه كا رادا از هد 2 مزهرا ءانه عن ع او لال د ُ كن 5 
دنه وَأَنْ أَقَسّمَ لْحُومَهًا وَجْلودَهَا وَجِلَالْهًا عَلَ المسَاكِنِء وَلا أَعْطِيّ في جرَّارَها 
نه شنا مق َي" 
7 ا ره 5 يف 552 د 5 52 و2 
6 - وَعَن جابر بن عبد الله رََدَدَدعَنَا قال: نحرنا مَعَْ النبي بَلِدٍ عَامَ الحديبية 
البَدَنَةَ عَنْ سَبْعَةَ وَالبَقَرَةَعَنْ سَبْعَةٍ. رَوَاهُ مُسْلِهُ!". 
الشرح 
5 و 5 2 5 8 أن د نرواء 7 2" 5 5 .: 
الأضحِيّة من شعائر الدين التي ينبغي ن تَظهرَ في كل مكانٍ من الأرضء فكم| 


50-0 3 2 5 
أن الله جعلٌ لأهل الححٌ الهديّ جعل لأهل البلدانٍ الأخرّى الأَصَاحِيَّ» ولذلك 
ضَحٌ بها في بَلدِكَ ولا تَْمَع مها لِمُصَحَّى في أمكنةٍ بعيدةٍ؛ فإن هَذًا يُفْقَدُها السَييّه 


))١8١ 5( وأبو داود: كتاب الضحاياء باب ما يكره من الضحاياء رقم‎ .)23١8/١( أخرجه أحمد‎ )١( 
والنسائي: كتاب‎ »)١544( والترمذي: أبواب الأضاحيء باب ما يكره من الأضاحيء رقم‎ 
الضحاياء باب المقابلة: وهي ما قطع طرف أذنهاء رقم (577/7)» وابن ماجه: كتاب الأضاحي؛‎ 
والحاكم‎ ))297١ باب ما يكره أن يضحى به» رقم (07157: وابن حبان (11/ 757ء رقم‎ 
00 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحجء باب: لا يعطى الجزار من اهدي شيئاء رقم :)١1/17(‏ ومسلم: 
كتاب الحج؛ باب في الصدقة بلحوم اهدي وجلودها وجلاهاء رقم (/1711). 

(7) أخرجه مسلم: كتاب الحجء باب الاشتراك في اهدي وإجزاء البقرة والبدنة كل منهما عن سبعة؛ 
رقم (1714). 
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ويجعلها مثلّ اللحم الذي يَتَصَدَّق به الإنسان» ولكن إذا كنت تريد أن تنفعَ الذينَ 
َصَرّروا من المسلمينَ وأصابتّهم المجاعة فأَعْطِهم دراه ينتفعونَ بها. 

أ أضحِيٌّكَ فلا عد بَدَكَ ضَحٌ في لايك إذا كنت تريد السلّهه واعلم أن 
الأضحية أفضل منّ الصَّدَقَةِ بتَمَِهاء بل قَالَ العْلّاء: لو بذل من الصدقةٍ أضعافٌ 
أضعاف قيمتها فهي أفضل» فلو جاءنا رجلٌ وقال: أنا سَأَتَصَدَّق بعدّرةٍ آلاف ريالٍ 
أو أَضَحٌي بشاةٍ قِيمَيّها مس وئةِ ريال يما أفضل؟ قلنا: ضح بشاةٍ مها حسٌ مئة 
ريالٍ ولا تَتَصَدَّق بعشرة آلافٍ ريالء ة فهي أفضل» ولكنٌ إِنْ جمعتَ بين هَدَّا وهذا 
فهو خيرٌ. 

وال َه يتَقَرَّب إلى الله تعالى ِدَبْحهاء فإن الذبحَ تعظيمً لله من اتقيل 
العباداتٍ وليس المقصود اللّهُم؛ لقوله تعالى: 8 أن يال لَه لحومها ولا يمأؤهاء 
يله التتُوئ يكم 4 [الحج :100 ولأن الت يكل فرق بين الأضحِية وبِينَ شاةٍ اللحم 
فقال فيمن ذبحَ قبل | الصّلاةٍ: ١شَائَهُ‏ شَاةٌ لخم" وقال فيمّن ذبحٌ بعد 0 
عات الك وقنة الأتلييق)" .ليس التعبود للحم المقصود أن تَمَعهَ 

وإذا ضَحَّى الإنسانٌ فإنَّه لا يأخذٌ من شعره ولا من ظفرهء ولا من بَشَرَتَه شيئًا 
من دخولٍ العشر إلى أنْ يضحيّء ومهَدًا في المضحٌّي فقطء أما المضكَّى عنه وهم 
العائلةٌ فلا بأسّ أنْ يأخذوا ما شاءوا؛ لأنَّ الرّسُول ل قَالَ: (إذَا مَكَلَ العَشْر وَأَرَاة 
)١(‏ أخرجه البخاري: أبواب العيدين؛ باب الأكل يوم النحرء رقم (406)؛ ومسلم: كتاب الأضاحي؛ 

باب وقتهاء رقم .)١19471(‏ 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب الأضاحيء باب سنة الأضحية؛ رقم (2045)» ومسلم: كتاب الأضاحي؛ 
باب وقتهاء رقم .)١951(‏ 


كتاب الأطعمة ( باب الأضاحي ) 0 


0 1 2 


أَحَدُكُمْ أن 2 شعي" ولم يقل: أو يُضَحَّى عنه وإنَّا هَذِهِ عبارةٌ لبعضي الفقهاءٍ 
يَعيْرَفَكَ وأما الحديث فقال: ١أَرَاد‏ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحَيَ1. 

7 تم أعلة أن الأقييية لأبذافيها من شروطل دضة: 

الشّرط الأوّل: اردان يم الانعاية لضي الإيل والال وال فلو 
ضحّى الإنسانُ بقَرَسِ لم مُزِئْهُ أُضحِيّ ولو كانث قيميّه أل من البقر أو الإبل؛ 
لأنه ليسّ من بهيمة الأنعام» ولو ضَكَّى بغزالٍ بدلا عن العَنْرْ لم تُِزِئُهُ عن العنزء 
ولو كانت أكثرٌ قيمة؛ لأنها ليسثْ من بهيمة الأنعام. 

الشرط الثاني: أن تَبْلمَ السنّ المعتيرٌ شَرعَاء وهي في الإبل مس سنينَ» وفي البقر 
ستتان» وفي الْعْزِ سَبَةٌ وفي الضأنٍ نصف سنةء فا دونَ ذلك لا يْزَئٌ» فلو ضَحَّى 
ببَعيرِ لها أربع سَنَوَاتٍ وثمانية أشهر ما أَجْرَأتْء أَوْ ضَحَّى ببقرة لها سنة وثانية أشهر 
امراك ارش كر افد أشهر ما أجزأث. أَوْ صَحَى بِضَأَنِ لها خمسة 
أشهر ما أجزأث,. فلا بد أن تبلعَ السنّ المعتيرٌ شَرْعًا. 

الشرط الثَالِتُ: أن تكونَ سليمةٌ من العيوب المانعةٍ من الإجزاءِء وهي أربعةٌ: 
سئل الت َكِ عنها فقَالَ: ) أَريَعَةٌ) وأشار بأصابعه: «العورَاءٌ المينّ عَوَرْهَاء وَاَرِيضَةٌ 
اين م مَرَضهَاء وَالِعَرْجَاءٌ البينُ ظَلْعْهَاء وَالكَبيرَةٌ التي لا ُنْقّي». 

الأمل: العوراءٌ اليّن ع مؤؤهاعن التي اليف رعيثهاوتخادنث 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الأضاحيء باب :بي من دخل عليه عشر ذي الحجة وهو مريد التضحية أن 
يأخذ من شعره. أو أظفاره شيئاء رقم (/191/1). 


ان الشرح المختصر على بلوغ المرام 


الثّانية: المريضةٌ البّن مَرَضُها هي الي ظهرث عليها آثارٌ المرض؛ إمَا متها 
أو بِمَشيهاء أو بأكلهاء أو بجلدهاء أو ما أشبة ذلكٌ, المهم أن تكون بيّنة المرض 

الثالثةٌ: العرجاء اليئّن ظَلْعُهاء وليس كل عرجاء لا تُجزئ» بل البيّنة قَالَ العْلراء: 
وهي الَنِي لاتستطيعٌ مُعانقةً الصحيحات فَهَذِهِ لا حجر 

الرّابِعَة: الكبيرة الَتِي لا تُنْتِيء يعني ليس فيها مح لِكبَرِها أو مَ ضَعْفها. 

فهذه أربعٌ لا تجورٌ في الأضاحيٌ» وما كانت مثلّها أو أُولَ فهي مثلها لا تجزئ» 
فالعمياء لا تُجْزِئٌ» والمقطوعةٌ اليد أو الرجل لا تجزئٌ» والتي أصابها سببُ الموتٍ 
كالْنْخَِقَةِ والموقوذةٍ والمتردٌيَةِ والنطيحة وما أكلّ السبّع لا تجمزئ» وكذلك أيضًا قَالَ 
العُلّاء: المبشومة حتى تَنْلِطّ وهي الَتِي أكلت طعامًا ينفخ بطتهاء فهذه لا نز حتى 
لط يعني حتى يرج منها الخائطء واذا لم تلط فهي لا تزِئُ؛ لما ربه تموث» 
كذلك أيضًا لا ري العَجْمَاءُ الي ليس فيها من فكلٌ ما كان بمعنى ما نص عليه 
الشرعٌ فإنه لا يحْزِئ. 

أما التي كُيِرَ قَرْئَْا أو قطعت أَذنها فإنها تجزئٌ» لكن مع الكراهة» والتي كير 
ينها تجزئ ولا بأس بهاء إِذنٍ الأربعة وما كان بمعناها فهذه لا جْرَئ والباقي 
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الشرط الرابعٌ: أن تكونّ في الوقتٍ المحدّد شرعًاء وهو ما بعد صلاةٍ العيدٍ 
الى آخر أيّام التشريق» فتكون أيام الذبح أربعة أيام؛ من صلاة العيدٍ إلى آخِر يوم 
من أيام التشريق» فمن ذبحَ قبل الصّلاةء أي قبل أَنْ يُسَلَّمّ الإمامُ من صلاة العيده 
فلا نْسّكَ له ويجب عليه أنْ يذب بَدَهَاهِ لحديثٍ جُنْدْبٍ بن سُفْيَانَ صَعَلَعَنهُ أن 


كتاب الأطعمة ( باب الأضاحي ) يشلك 


الي ل صل العيدَ فرأى عا قد دُبِحَثْ -أضاحي - فقال: ١مَنْ‏ ذَبحَ قَبْلَ الصَّلاةٍ 
َذْبَحْ أخرَى مكاتبا وَمَنْ لم بَذْبَخْ يح باشم الله». 

وعلى مدا فإذا ذبحَ الإنسان قبل آن 5 الإمامٌ من صلاة العيدٍ فشا شاةٌ 
ْم وعليه أن يشتر يَ مثلّها أو أطيبَ منها ويذبحها بَدَلَهاء أما إذا ذبحَ قبل الخٌطبة 
وبعد الصَّلاةٍ نان تمزئ» لكت خلاف الول إذ الأول آلا يذبع إلا بعد اتشهاء 
الصَّلاةٍ والخطبة كما فعل اي د 

ويفهم من حديث عائشة صدَلَِدْعَنْها» وهو قؤْلّها: هس أَحَدَمَا)» أي المذيّة 
الاش ُمَّ دَبَحَُ وَقَالَ: ابشم الله الهم تب من حم وآ محم ون م 
حَحَمد): امعو ار نيه الله َذا عني؛ وعَنْ أهل بيتي) مثلا. 
وكا نا ينه هق الناكة ة إذا صار في ليلةٍ العيد يمْسَحُون ظُهورَها من زأشها لل 
قفاهاء ويُكررٌون ذلك ثلانًاء أو لا يُكرٌّروئه ويقولون: هذ هَلفلان بْن فلانء فهذا 
بدْعَةٌ لا أصلٌ له وإِنَّا يُسمّي من هي له عنْدَ الذَّبْح بسْم الله والله أكب اللّهم هذا 
عنيء وعن أَهْل بيتي. 

و2 7-5 
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؟- باب العقيقة 
كت 52 


5-4 إن 007 اسن صن خب فوس 077 ستزارة ني اع وس 5 1 
6- عن ابن عباس وََزَْدعَنَْاه أن النبىّ كَل عَقْ عَن الحسّن وَالحسَيْن 
كَبْشَا كَبْشًا. رَوَاهُ أبُو دَاوْتَ وَصَحَحَهُ ابْنُ خُرَيْمَة وَائْنُ الْجارُونٍ وَعَبْلٌ الحقٌ لَكِنْ 


رجح أبو حَاتِم إِرْسَالَُ "'. 


5 - وَأَخْرَجَ ابْنُ حِبّانَ مِنْ حَدِيثِ نس نَحْوَة". 


- 
ا ع ان 2ه 


5 رس و سوسم ءار 0 يِل عتزاد 0 0 2 و 
91 - وَعَنْ عَايْشَة وَالدُءَ: » أن رَسُول الله يك أمَرَهُمْ أنْ يَعَقَ عَنٍ الغلام 
0 .2ه 508 ا 56 م لع 1 
شَّاتَان مُكَافِئَئَان وَعَن الجارية شَاةٌ. رَوَاهُ المَدمِذِىَ وَصَححه!". 
مر 2 2 ها يي 2 هاسغ(ة) 
- وَأَخْرَجَ الخمسة عَنْ أمّ كرز الكعبيّة تحوه 8 
حي اخ ا م ل ل ا مر 0 لاصتا 5 وو و وت 22 
4 - وَعَنْ سَمُرَةَ رَوتَهعَدهُ أن رَسُولَ الله يك قَال: كل غلام مُرْعَبَن بعقيقته» 


رو ع #لا اس م 000000 1170 00 4 2 ل اس تاس د + 0 
ذْبَحُ عَنْهُ يَوْمَ سَابِعِه وَيحُلَقُ وَيُْسَمَّى '. رَوَاهُ الخمسَة: وَصَحَحَهُ المرْمِذِيا ١‏ 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الضحاياء باب في العقيقة» رقم (35841)» وابن الجارود في المنتقى 
(ص:779)» رقم (411). 

.)0109 رقم‎ :.)١16 /17( أخرجه ابن حبان‎ )١( 

() أخرجه الترمذي: أبواب الأضاحيء باب ما جاء في العقيقة» رقم .)١817(‏ 

(:) أخرجه أحمد (781/57)» وأبو داود: كتاب الضحاياء باب في العقيقة» رقم (5 *717)» والترمذي: 
أبواب الأضاحيء باب الأذان في أذن المولود» رقم (2517)) والنسائي: كتاب العقيقة» باب 
العقيقة عن الغلام؛ رقم :»)57١5(‏ وابن ماجه: كتاب الذبائح» باب العقيقة» رقم .)7١1757(‏ 

(5) أخرجه أحمد (17//5): وأبو داود: كتاب الضحاياء باب في العقيقة» رقم (7/1717)» والنسائي: 
كتاب العقيقة» باب متى يعق» رقم (5770)» والترمذي: أبواب الأضاحيء باب من العقيقة؛ 
رقم »)١1677(‏ وابن ماجه: كتاب الذبائح؛ باب العقيقة» رقم (7176). 


كتاب الأطعمة( باب العقيقة ) 054 


الشرح 
قالّ المؤلف -رحمه الله تعال-: ١بَابُ‏ العَقِيقَةِ»» العقيقةٌ هي الذّبيحة الي تُذبح 
عن المولودٍ شُكرًا لله يِرَوَيََلَ على نعمته؛ لأنَّ نَ أناًا كثيرينَ لا يأنيهم أولادٌ كا قالّ 
الله عَيَجَلَ : « إن لق انوت وَاليضٍ' يَخْلْقُ ما يَقَآءٌ يَبثْ لم يَقَه إكدمًا وَبَوَبْ 
لمن يِكَلهُ الدكوْر (8) أو موجه ذكانا وإتدمًا وَحجَصَلُ من ياه عَقِيِمَا إن علي 
َدِيرٌ 4 [الشورى:0-49٠5].‏ 
هَل أزيعة أقسام: قسم يَمُنَّ عليه بالذكور الخُنّصء وقسم يمن عليه بالإناثِ 
الخلص» وقسم يجعلُ له ذكورًا وإنانه وقسم يجعله عقي وله عليمٌ حكيم عَرَيجَلّ 
فمن شكر نعمة الله على العبدٍ نيك عن ولد والعقيقة سئة مؤكدة» عحتى قال 
بعض العلماء: إنها واجبةٌ» وقال الإمامُ أحمدُ يَمَدْنَه: إذا لم يكن عنده شيءٌ يَقترُ 
يخلف الله علبه!". 


قال شيخ الإسلام ابن تيميةً: وقول أحمدّ هذا تممّل على ما إذا كان يرجو 
الوفاء! "؛ كإنسانٍوُلدله في أل الشهره وليس عنده شي»» وفي آخر الشهر ينه 
الراتبُ؛ فنقولٌ: استقرض إلى آخِرٍ الشهر وعُقَّ العقيقةً في وقتها. 

والعقيقة أمر يها النبيّ عَنآصَكهوالتَكَة وأن تُذبحَ في اليوم السابع؛ والحكمةٌ من 
جما ابرع الداى اك إذا تم له سبعةٌ أيام مرّت عليه أيامُ السنةٍ كلّهاء فيكون 
في هذا تفاؤلٌ أن الله تعال يُكْوِل له أيامَ السنةٍ. 


.)57٠ /9( المغني لابن قدامة‎ )١( 
.)7١0 مجموع الفتاوى (57؟/‎ )١( 
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وهي عن الغلام شاتان مُكَافَِنَانِ يعني متشابهتين» تُكافيئ إحداهما الأخرى؛ 
بحيث تكونانٍ في السنّ سواءء وفي كبر الجسدٍ سواء؛ وفي اللون سواء» وفي السلامة 
سواءء مدا هو الأفضلٌء وإِنٍ اختلفتا فلا بأسّء لكن الأفضل أن تكونا متكافئتين. 

ويُشترط فيهم| شروطً: 

أن تكون من بّبيمة الأنعام: إبل أو بَقَّر أو غَنَم» والغنم أفضلء يعني لو عقّ 
تناد جور وخر ينان فالذئ عق بالداة أنضل: سنن إنابحض السدياة قال لو عو 
ببعير لم ينفعه؛ لأنَّ السنّه وردثُ في الغنم» فتتبع السنة في هذاء ولا شك أن الشاةً 
أفضلُ من البعيرء حبّى لو عّ عن شخص واحدٍ ببعير واحدٍ فالشاةٌ أفضل. 

ولا يجئ فيها الشّرك في الدم؛ فلا يمكن أن تكون البعيرٌ عن أكثر من شا 
بخلاف الأَضحِيّة فتُجزئ عن سبع لكن في العقيقة ما تجزئ إلا كاملةً. 


ولا بد أن تبلغ السنّ المعتيرَ م شَّرعَاء وهو ني الإبل حمس سنواتء وفي البقر 
سنتان» وفي المَعْزِ سنة» وفي الضأنِ نصف سنة. 

ولا بد أن تكون سليمةً من العيوب المانعة من الإجزاءء فلا تجزئ العوراءً 
الب َوَرُهاء ولا المريضة اليّن مَرَضُهاء ولا العرجاءٌ البيّن ظَلْعُها'''» ولا الهزيلة 
لي ليس فيها مُن. 

ولا بدٌ أن تكون خالصةً لله. وهَدًا أهمٌ شىء» فلو ذبحٌ الإنسانُ لضيوفٍ نزلوا 
به ونواها عقيقة لم 7 تنفغ؛ لأنَّ هَذِْ ليست لله لكن لو ذبحها عقيقةٌ وليس على باله 
الضيوف ثم نزلٌ به ضيوفٌ فلا بأسّ أن يقدّمها لهم. 


)١(‏ الظّلع: العرّج. 
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وتكون مُوَزَعَةً: قسمٌ يأكلة وقسمٌ يديوه وقسم يَتَصَدَّق به والأحسنٌ في 
الذي يأكله أن يجمعَ عليه جيرائّه وأقارّه» ولا يزيد على الاثنتين في الذكر» لأن بعض 
النَّاسِ يقول: إنها لا تكفي» فنقول: بل تكفي. 

على كلّ حال: لو لم يأتِ الشخصٌ إِلّا اليسيدُ فإنه كفي, ولا يزيد؛ لأنّه لو 
فتح باب الزيادة لَتَبَامَى النَّاسُ في هَذّا وصار هَذَا يعن بئلاثِ وهَدًا بعشر, ومَدًا 
عغير يعوو مو ودار ار ور ا 

قتصر ينتصر في الذكر على شاقٍ واحدةة اناي وهو أكرم الخلت عَنَّ عن الحسن 

ا تيسّر الاثنتانٍ فهو أفضل» وتكفي 
وده 

وتكون في اليوم السابع» فإذا ولد في يوم الثلاثاء فتكون العقيقة؟ 

قبلّ يوم ولادته بيوم؛ هَذَّا هو الضابطٌ فإذا وُلد يومَ الثلاثاء فالعقيقةٌ يوم 
الاثنينٍ» وإذا ولد يوم الأربعاء فالعقيقةٌ يوم الثلاثاء» وإذا وُلد يوم الجُمُعة فالعقيقةٌ 
يوم الخميسء فَهَدًَا الضابط يُريحك. 

قال النِيّ يك «يُلَق وَيْسَهَ يسم ؛ هذا الذكر جل رأسهء والآنى لا جل رشا 
فيُحلق رأس الذكّر ويُوضّع في كِمّة ميزان -ميزان خفيف يزن حتّى الشعرة- ويُوضَع 
في الكفة الأخرى فِضَّةء ويتصدّق الإنسان بالفضة يعني يتصدق بوزنٍ شعر رأسِهِ 
فضة: وإِنْ شقَّ عليه ذلك أو لم توجدٍ الفضةٌ كما في الوقتٍ الحاضرء فإنَّهِ تجرِئٌ 
الدراهمء يُقَدّر ثمن مَذِهِ الفضّة ويَتَصَدَّق به في اليوم السابع. 

ويُسمّى في اليوم السابع هذا إذا لم يكنْ قد هيأ اسمّه قبل الولادة» فإن هياً 
اسنمه قبل الولادة سياه من حين يُولّده أن الي 46 دخل ع أهل بيته قات يوم 
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وقال: «وُلدَ لي اللّبْله عُلَامٌ كَسَمَئهُ قَسَمَيَُْ باشم أب إِبْرَاهِيم "١"‏ تعن إبراهيم ابن الي 
عَتَكِبِ لكنه ما نم ا 
إبراهيم على اسم أبيهِ إبراهيم عَاصَهوالتَكَة. 

31 5 أن يختارَ أفضل الأسماءء وأحبٌ الأسماء إلى الله: عبد الله وعبدٌ الرحمن”". 
ثم ما أُضِيف إلى الله: : عبدٌ العزيزء عبد الومّابء عبدٌ اميد عبد الخالِق, وما أَشْبَهَهَا 
ثم الأسماء الطيّبة. ولْيَخْبَدْ من الأساء ما كان مُوافمَا لأساءِ الصحابة» عكس ما يَمْعَله 
جهّالنا اليوم» فيختارون أسماء بعيدةً عن أساء الصحابة وبعيدة عن أسماء أهليهم» 
فِيَشِذُْونَ من وجهين: 

ع د ع2 ع 1 8 

الوجة الأوّل: الشذوذ عن أسماء الصحابة. 

والوجه الثّاني: الشذودُ عن أساء آبائهْ وأجدادهم إلى أسماء قد تكونُ مكروههةٌ 
وأحيانًا محرّمة. 

لكن الجهل وضَعْف الشخصيّة وانحطاط الزّتبة أوجبث أن كثيرًا من المسلمينَ 
مع الأسفٍ لا يَعْتَدَونَ بسَخْصِيتِهم ولا يَبْتَمُونَء فيبحث أحدّهم عن أغرب اسم 
3 م يسمي به مع أن عنده أسياء الأنبياء وأسماء الصّحابة» وعلى الأقل أسراء أهله 

مه 00 00 و 7 
آبائه وأجداده وأعمامه. ولكن يَعْدِل عنهاء وهّذًا والله يَخرّن الإنسان له أن نكون 
أذنابًا لغيرنا حت فى تسمنة أبناينا وبتاتناء فليتختر الإنسبان أحسة الأسياءة لأن هَذًا 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الفضائلء باب رحمته يتل الصبيان والعيال وتواضعه وفضل ذلكء رقم 

.)716( 


(؟) أخرجه مسلم: كتاب الآداب. باب النهي عن التكني بأبي القاسم وبيان ما يستحب من الأسماء» 
رقم (5115). 
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الاسم الذي تُسَمّي به وَلَدَكيُدْعَى به يوم القيامة» يعني يُسَمّى به يوم القيامق» فهل 
تَرَعى أن يكون اسم وليك يو القيامة كبا أو شانًا؟! لا أحد يُرَمَى داه فاخند 


0 


الإسمَ الطيّب. 

وإذا سمَّيته باسم ليس بطيّب وأردت أن تغيّره فلا بأسّء ولا يحتاج إلى عَقِيقةٍ قيقة 
أخرى لأن بعض العواءٌ يقول: إذا غبت الاسم يمك ذييحة ثانية» وها ليس 
بصحيح. فغيّر وليس عليك شيء؛ والتبيّ موس غير كنية أبي الحَكَم وسه 
ادي" وغير أيقنا اسه سس الداء إل انا خاينة ليبن فيها عظوز. 

فإنْ قالّ قائلٌ: إذا سقط الحملٌ قبل الولادة المعتادة هل يُعَقّ عنه؟ 

قلنا: إن كان قبل أربعةٍ أشهر فلا يعقٌّ عنه ولايُعَسّل ولا يُكمَّن ولا يُصلٌ 
عليه» وإنا يدقن في أيّ مكان؛ لأنّه قطعة لحم» » ليس إنسانّاء وإن كان قد تم له 
أزبعة ادهر اله كن و13 خنه و قشل بزيكدن بيه ل عليه 

وق 5-5 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الأدبء باب في تغيير الاسم القبيح» رقم (5458)» والنسائي: كتاب 
آداب القضاة» باب إذا حكموا رجلا فقضى بينهم؛ رقم (9141). 
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كتَاب الآيمان وا لنذور 
بو2 م5 - > 


عن ابْنِ عُمَرَ ينها عَنْ رَسُولٍ الله يك أنّهُ در ل عُمَرَْنَ الحَطَابِ 


حر قل 0 


في رَكُبء وَعْمَرَ يِف بأبيهء اهم رَسُولُ الله يكلة: ألا إنَّ لله يَنْهَاكُمْ أنْ تحَلِفُوا 


بآبَايكُمْ قم د َمَنْ كَانَ حَالِقًا َْيسْلِفْ بالله أو وَليَسقت) مق حيرا" . 


١‏ وف وؤالة أي اولاني عن أي وبر كتكيتة: «لا > تَلِمُوا 
م و 
م وَلَا بِأمَهَاتِكُمْ وَلَا بالآنَدَان وَلا كْلِهُوا ِلّا بلله. وَلَا تْلِهُوا ا بالل ل ونم 
صَادقُونَي". 
222.22 2050-50-76 0 م و 0 6 5 م 
5- وَعَنْ أي هْرَيرَةَ تعن َالَ: قَالَ رَسُولٌ الله صَإدَعوسل: ينك 
عَلَ مَا يُصَدَ يُصَدَفكَ + به صَاحبككَ'. 


." وف رِوَايَة: «الِيَمِينُ عل نب ».أ خرّجَها مُسْلِه‎ - ١ ؟‎ ٠ 


4 - وَعَنْعَبِ رحن بن سَهْرَة يعن قَالَ: قال وَسُولُ اله صلةاعكدة: 
«وَإذَا حَلَفْتَ عَلَ يَمِينِ كَرَآَبْتَ غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَاه فَكَفْرْ ء عَنْ يَمِينِكَ وَانْتِ تِ الَّنِي 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأيهان والنذور باب لا تحلفوا بآبائكم؛ رقم (57557)؛ ومسلم: كتاب 
الأيمان» باب النهي عن الحلف بغير الله تعالى» رقم .)١7155(‏ 

(؟) أخرجه أبو داود: كتاب الأيمان والنذور» باب في كراهية الحلف بالآباء» رقم (54 3777)» والنسائي: 
كتاب الأيهان والنذورء باب الحلف بالأمهات؛ رقم (71/79). 

(') أخرجه مسلم: كتاب الأيهان» باب يمين الحالف على نية المستحلف, رقم .)5١ /١787(‏ 

.)1١/1768( رقم‎ )4( 
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وهدء 


هُوٌ خَيْدُ). مُتَقَقٌّ عَلَيوا' وي لقو اناري ' «قَائْتِ الَّذِي هُوّ حَنْدٌ وَكَمَّرْ عَنْ 
يَِينِكَ) '» وني رِوَايَةٍ أي داو ١فَكَمَرْ‏ عَنْ يميد يَمِنِكَ» نم أنْتِ أي الذي موخه حَيْرٌ) . 
وَإِسْتَادْهَا صَحِيحٌ ". 


- وَعَنِ ابْنِ عْمَرَ صَإتَدِعَا تدعَنةا أنَّ رَسُولٌ الله يك قَالَ: ١مَنْ‏ حَلَفٍ عَلَ يَمِنٍ 
لَّ: إِنْ شَاءَ الله قلا حِنْتٌ عَلَيّْهِ) وا 


7- وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ عا قَالَ: كَانَتْ يَمِنُ الي يكل ١لا‏ وَمُقَلْبِ 
3 رعق يعي سزه) 
القلوب' رَوَاهُ البْحَاريَ". 
3 


47 - وَعَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرِو وَتَِتَمََا قَالَ: جَاءَ عرَابيٌ إآ التدسيد 


جر« 


نوس فَقَالَ: يا رَسُولٌ الله مَا الكبَابِرُ؟... قَذّكَرٌ الحَدِيتٌء وَفيه: قُلتٌ: 


وما الِيَمِينُ العَمُوسُ؟ قَالَ: «الَّذِي يَشْمَطِعٌ مَالّ امرئ مُسْلِم هُوَ فِيهَا كَاذِبٌ). أخْرَجَهُ 

البكَارِي!". 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأيمان والنذورء باب» رقم (5777)» ومسلم: كتاب الأيهان» باب ندب 
من حلف يمينا فرأى غيرها خيرا منهاء أن يأتي الذي هو خيرء ويكفر عن يمينه؛ رقم .)١78917(‏ 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب كفارات الأييان» باب الكفارة قبل الحنث وبعده؛ رقم (517/75). 

() أخرجه أبو داود: كتاب الأيهان والنذورء باب الرجل يكفر قبل أن يحنث. رقم (/37371). 

(4) أخرجه أحمد (7/ »2٠١‏ وأبو داود: كتاب الأيمان والنذورء باب الاستثناء في اليمين» رقم (07171): 
والترمذي: أبواب النذور والأيهان» باب ما جاء في الاستثناء في اليمين» رقم :)١671(‏ والنسائي: 
كتاب الأييان والنذورء باب الاستثناء» رقم (7878): وابن ماجه: كتاب الكفارات؛ باب 
الاستثناء في اليمين» رقم »)7١١5(‏ وابن حبان /٠١(‏ 187» رقم 1714). 

(5) أخرجه البخاري: كتاب الأيهان والنذورء بَابُ قَوْلٍ النَِيّ يكل: «وَائم الله؛. رقم (1577/4). 

(7) أخرجه البخاري: كتاب استئذان المرتدين» باب إثم من أشرك بالله» وعقوبته في الدنيا والآخرة» 
رقم ( .)4٠‏ 
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- وَعَنْ عَانِضَةَ دنفي قَوْلهِتَعَالَ: طلا يواد لَه ْو ي يسيك » 
قَالَتْ: وه ل |1" : لا وَابيْه 16 . أَخْرَجَهُ البكَار بن ََ فحن 
[البقرة:ه 11١‏ ] لرجلٍ: والله» د والله. خحرجه واورده 
010 > (؟) 
الوكاة دَمَرّفوعَا 2 


قال ابن حَبجّر يَمَدَُئَ: «كِتَابُ الأََانٍ وَالندُورِ». والأيهانُ جمع يَمِينء وهو 
تأكيد الشيء به. يعني أنك إذا أردتٌ أن تؤكّد الخبرَ حلفت بذكر المعظّمء ولا أحدَ 
أعظم من الله م ع ل 
كه نتى أن يحلف بغير الله وقال: «إنَّ الله يَنْهَاكُمْ أَنْ كلِمُوا بأبَائكُمْ قَمَنْ كَانَ حَالة 
َلْيَحْلِفْ بالله أو لِيَضْمْتْ). وقال عَلَنَواصَكهولتَكَم: «مَنْ حَلَف بِغَبْرٍ الله ققد كَمْرَ أو 
أَهَْ7)3. 

فلا يجوز أنْ تحلف بالشّعب ولا بالرئيسء ولا لبي صل الله عَلَيْهِ وَعَلَ 
آله وَسَلَّم- ولا بجبريل» ولا بالشمس ولا بالقمر» ولا بالصنمء فلا تحلف إلا بالله 
ييل إن حلفت بغير الله فهدًا فد أو شرك والعيَادٌ باش قد يكوثُ أصخرٌة وقد 
يكونٌ أكبرَ» فإ اعتبرّ الحالفُ بغير الله أن هذا الذي حلفف به يَستحِقٌ من التعظيم 
ما يستحقه الله َيل فهو مُش رك شركًا أكبرَ دجا عن الل والّا نه مُْرِك شِركَا 
أصغر. 


. حيط 1 . 


(1) أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآنء باب قوله: «لَّا يَُاحِدَكٌ أنه الَو ف أَيْيح 4 [البقرة:؟؟]» 
رقم (5517). 

(1) أخرجه أبو داود: كتاب الأيمان والنذورء باب لغو اليمين» رقم (77055). 

() أخرجه أبو داود: كتاب الأيمان والنذور, باب في كراهية الحلف بالآباءء رقم »)770١(‏ والترمذي: 
أبواب النذور والأييان» باب ما جاء في كراهية الحلف بغير الله رقم (1975). 
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وقَدٍ اعتاد بعض الئاس أنْ يحلف بالثبي 6 فتجده داثًا يقول: والتبى 
ما فعلتٌ كذاء والكعبةٍ ما فعلتٌ كذا. فهذا لا يجوز وهو حَرامٌ وهو إمّا شرك 
أصغرٌ وإمّا شرك أكبرٌ ويكون أكبرَ إذا اعتقدّ أن المحلوف به يُستحق من التعظيم 
مثل ما يستحقه الله أو أعظّم» قهدًا شرك أكث وإلا فهو شرك أصغة. 

والحلف بغير الله محرّمء بل هو شرك أو كفرٌ والعِيّاذُ بالله» والإنسان إذا حلفَ 
بغير الله فليس عليه كفارة» ولكن عليه أن يتوبّ إلى الله عَرَجَلَّ وأمر الي يكل من 
قالّ: واللّات -يعني حلف باللات- أن يقول: لا إله إلا الله ومن قالّ: تعال َقَامِرْ ل 
-يعني المراهنة- فَلْيتصَدَّق!". يعني ولا يراهن. 

والحلف بالله عَرَِجَلَ يَنقسم إلى قسمين: لَغو ومَعقود. واللَعْوْ لا حَكُمَ له 
يتفي قارو لتزل الرجتال: «لا بوذكم أنه للفو ي لَيَمِيِكْ وَلكن يُوَلِندُكُم 
يا د ع الْديسنَ 4 [المائدة:8]. والْلّعْوُ هو الذي لا يقصده الإنسان. وإنما يجري في 
ضمن الكلام مثل أن يقول الإنسان في عرض حديثه: لا والله» بلى والله» مثل أن 
يقولٌ لكَ صاحبّك: هل تريد أن تذهبَّ معي إلى زيارة فلانٍ؟ فتقول: لا والله 
ما أريدٌ. فإذا ذهبتٌ معه إلى الزيارة فليس عليك شبىءٌ؛ لأن قولّك: لا والله ما أريد 
من باب اللو فلا شيء فيه. 

وأمًا المتْعَقَدة أو المعقودة ف فهي التي نواها بقليه. وهي نوعان: : على شيءٍ ماضٍ 
وعلى شيءٍ مُستقبّل. أما ان على شيءٍ ماضٍ فلا كقّارة فيهاء فإن كانت إِثّ وكذيًا 
ففيها إثمٌّء وإن كانث حقا فلا إثم فيها. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأييان والنذور» باب لا يحلف باللات والعزى ولا بالطواغيت» رقم 


(556) ومسلم: كتاب الأيهان» باب من حلف باللاات والعزى» فليقل: لا إله إلا اللّه» رقم 
.)١50(‏ 
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فإذا قالَ: والله لم يحصّل كذاء فهَدّا ماض. فإِنْ كانَ صادقًا فلا شيء عليه» وإن 
كان كاذبًا فهو آِم ولا كمّارة عليه؛ لأنّ الحلف على الماضي ما فيه إلا إثم أو سلامة 
فقطء وليس فيه كمّارة» ويكون فيه الإثم إذا كان كاذبّاء وتكون السّلامة إذا كان 
صادقاء فإِنْ تَصَمَّن هذا الحلف على الشيء الماذ ضي أكل مالٍ بالباطلٍ أو جَحد واجب 
عليه عون الامزة الكمرسن لبي لشيس مطيليتها في لانم ذه شه في الخارء ال 
الت يكللة: علتشكل توي قز ليها ببسيس كنبا يفت يجاغال الري 
مُسلم؛ لَقِيَ الله وَهُوَ عَلَيْهِ عَضْبَان)!'' نعوذ بالله! لأئّها يَمِينَ غَمُوسء نسألٌ الله 
العافية. 


إِذنِ الجلف على شيءٍ ماض ليسّ فيه كمّارة» بل ما الإثم إِنْ كان كاذبًاء وإمًا 
السلامة إن كان صادقًاء والحلفٌ على المستقبّل هذا هو الَذِي فيه الكقّارة» فإذا قلتٌ: 
والله لََرُورَنَ فلانًا غدًا ولم تَرّرْهُ ففيه كمّارة» وإنْ رُرْتَه فلا شي عليكٌ. 

والكفارةٌ تجبُ إذا لم يقل الإنسانٌ: إن شاءً الله فإن قالّ: إن شاء الله فلا كمّارة 
مرف اراق لاير االاة ا دلاول زه لخي سيا 9 
الي يكِ قال: ١مَنْ‏ حَلَفَ عَلَ يَمِِنِ قََالَ: إِنْ شَاءَ اللهلَمْ يخْنَثْ»!'' يعني لا كقّارة. 

ثم اعلم أنه يُنْهَى أن يُكْثِر الرجلٌ منّ الحلف؛ لقول الله تعاق: «6اكطنا 
متك # [المائدة:44]. قال بعض المفسّرين: أي لا تُكثروا الحلف. وما يفعله بعض 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المساقاة» باب الخصومة في البئر» رقم (71757): ومسلم: كتاب الإيمان» 
باب وعيد من اقتطع حق مسلم بيمين فاجرة بالنار» رقم (/17). 

(1) أخرجه الترمذي: أبواب النذور والأييان» باب ما جاء في الاستثناء في اليمين» رقم ))١8077(‏ 
والنسائي: كتاب الأييان والنذورء باب الاستثناء» رقم (7865)) وابن ماجه: كتاب الكفارات؛ 
باب الاستثناء في اليمين» رقم (5 .)7١١‏ 
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النّاسِ اليومَ من أنه يحلف على كل شيءٍ فهَدًا غلط فلا تَحِف إلا عند الضرورةء لأن 
كثرةٌ الأيهانٍ قد تُنْئ عن عدم تعظيم الإنسانٍ لله عَرَتبَلّ فلذلك أمر الله بحفظ الأييانٍ 
بألا ُكثر منهاء ولا تحلف إلا السو 

وإذا كانت اليمينٌ على مستقبل فالأؤلى أن يِحْمَظَّها ولا يِحَنَثْه مثل أن يقول: 
والله لا أذهبٌ إلى كذا وكذاء فالأحسن ألا يذهبٌء لكن إِنْ ذهب فإن كان قد قالّ: 
إن شاء الله فلا جنث عليه ولا كمّارة عليه» لهذا ينبغي لك كلَّما حلفت أن تقرنّ 
ذلك بمشيئة الله فتقول: والله إن شاء الله أفعل كذا وكذاء أو لا أفعل كذا وكذاء 
حبَّى إذا خالفتَ وحيّثتٌ لم يكن عليك كفارة» ولكن هل الأؤلى أن أحفظ اليمينَ 
على كلّ حالٍ؟ 

في هذا تفصيلٌ بّنه الي بك في قوله: «إِذَا حَلَفْتَ عَلَ يَمِنِء قَرَأَيْتَ غَيْرَهَا 
حًَْا مِنّْهَاء فَكَمَرْ عَنْ يَمِبنِكَ» وَانْتِ الذي هُوَّ تَيْدا. فإذا قالّ: والله لا أكلّم فلاناء 
فنقول له: الأفضمل أن كلك وتكفر حن يتيك ينك» وإذا صار بينه وبين قريبه سُوء 
تفاهم وقال: والله لا أَزُوره نقول له: زُرْهُ وكمر عن يمينِكَ؛ لأنّه إذا كان الحنث في 
اليمين حيرا كان الأفضل أن يكثر صن : بع ويان الذي مويك ك] أمر بلك نرت 
صَََْلنَةعَِنهوسَلَ. 

فلو قالّ: والله لا أُكلَّم فلانًا قلنا : كلم وكفز عبر نديباك؟ أن هجر المسلم 
حدم حبَّى وَإِنّْ كان عاصيًا فلا رُم إلا إذا كان في مَجْره مصلحةٌ فاهجره: فلو 
رأيتَ رجلا يلق ليه فهدًا مُصِرٌّ على معصية -والعيّاذُ بلله- مُجاهِر بهاء كأنه يقول 
للناس: اشهدوا بأني عاص لله ورسوله؛ لأنَّه ماهر فالوجه لا يُمَطَّى بل متكشوف. 
فهل تبجره؟ نقول: لا تَبْجُره إلا إذا كان إذا هجرتّه تاب إلى الله وأعفى ينه فنعم. 
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وإذا رأيتَ إنسانًا مُسْبِلا لكيه وإسبال الثوب عررّمء فلا مَبْجُرهء بل سَلَّم 
عليه؛ إلا إذا كان في مّجره مَصلحة بأن يتوب إلى الله ويرفع ثوبّه. فهدَا لا بأس أن 
جره بل هجره أفضل . 


والحاصلٌ: أن هجر المسلم حرام وإذا كان على معصية فإن كان في هجره 
مَصلحةٌ بحيث يتوبٌ إلى الله فاهجره؛ وإلا فلا عَبْجَرَه. 


سو 5 
10 سو 5 2 د 0 م و 1 3-1 
4- وَعَنْ أبي هْرَيْرَةَ يََآيَدَعَنهُ قال: قال رَسول الله يَكِةِ: إِنْ لله تِسْعًا 
6 6 سس وس عن عجر" 0 و2 وف 30 )0( اص < 8 0 # عروو 2 
وَتِسعِينَ اسَرّاء مَنْ أَخْصَاهَا دَخَلَ الجَنََ). مُتَمَقٌ عَلَيْه . وَسَاق المَرْمذِى وابن حبان 


الأسيّاء» وَالتَحْقِيقٌ أَنَّ سَرْدَهَا إِذْرَاجٌ مِنْ بَعْضٍ الرة. 


٠‏ - وَعَنْ أسَا َه بْنِ رَئْدِ يتنه قَالَ: َال رَصُولٌ الله كللة: ١مَنْ‏ صَيِْعٌ 


١# 


إِلَيْهِة مَعْرُوفٌ كَتَالٌ لِقَاعِلِهِ: جَرَاكَ الله خَيْراء فقد َلَعَف فى المنَاءِ). رجه المَدِمِذِئ 
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ل سم به عقر امبر 22" 
وَصَحَحَهُ ابْنُ حِبَانَ' : 


01000 55 6 عي 56 رض 2 
ال يح ع سود ا مولي ديكا «إنَهُ 


لَا أن بكر وَنَّا يُسْتَخْرَجُ بهِ من البَخِيل». مد متلق ندا" . 


.)7795( أخرجه البخاري: كتاب التوحيدء باب: إن لله مائة اسم إلا واحداء رقم‎ )١( 

(؟) أخرجه الترمذي: أبواب الدعوات» بابء رقم (/ا٠7”5)‏ وابن حبان (7/ 88 رقم .)8١/8‏ 

(7) أخرجه الترمذي: أبواب البر والصلة» باب ما جاء في المتشبع بم لم يعطه رقم »)7١15(‏ وابن حبان 
(4/ 30 رقم 07417). 

(5) أخرجه البخاري: كتاب الأيوان والنذور باب الوفاء بالنذرء رقم (57957)» ومسلم: كتاب النذر» 
باب النهي عن النذر وأنه لا يرد شيئاء رقم .)١779(‏ 


كتاب الأيمان والندور 00١‏ 


الشرح 
سبق لنا الكلام با تَيسّر على الأيرانء أمّا اندر فمعناه أنْ يُلْزِمَ الإنسالٌ نفسّه 
شيئاء مثل أن يقول: لله عليَ نَذْرء أو لله علنَ عَهُد أَنْ أفعلّ كذا وكذا. والنذرٌ مكروةٌ 
وقال بعض أهل العلم: إن حرّم؛ لأنَّ لبي صَادَوََةَ تجى عنه وحذَّر منه فقال 
عَكجاضَكةوالتَه:: ١ن‏ أذهان بكثر وف رواية: لَايْدُدُ قَضَّاة0- إن يُسْتَخْرَحُ به 
مِنَ البَخِيلٍ) ولِهدًا قال بعض العلماء: إِنَّ حرامٌ. 


وهو خطير جدًا؛ لأنَّ الإنسان رب يَنْذْرُ على شِيء فيحصل ثم لا يفي بها نذرٌ 
وفي هَذَا يقولُ الله عَرَِجَلّ: «وَيتهُم من عَنهَدَ أَنَهَ ليت ءَاكَننَا ين فَضَلِو لنَصَّدَكَنَ 
تكن لصحت (2) كلم انهم من مَضْل. بخُوأ بو. 4 فلم يتصدقواء ولوأ 
وهم مُعَرضُوتَ» فلم يكونوا من الصا حينَ « كََعَمَبهمْ نِضَاًا في موي إل يو يلوه #4 
جعل الله في قلوبهم النفاقٌ إلى الموتٍ والعياذ بلله «إبمآ لوا َه ما وَحَدُوه ويا 
كانوأ يَكُذْنو رك 4 [التوبة:-/الا]. 


وما أكثرٌ الَّذِينَ يَقَعون في الضرورة والحرج بسبب النذر» فتجده مثلا يَيْنّس 
من هَدّا المريض ومن شفائه فيقول له الشيطانٌ: انذِر كأن الله تعال لا يَحُنُ بالشفاء 
إلا إذا نذرَ له والعِيّاذُ بالله» فيَنْذِرٌ إِنْ شفا الله مريضي لأصومنً كلّ يوم اثنين 
وخميسء أو لأصومنٌ يوم وأفطر يومًا. ثم يَشْفِي الله المري ولا يصومٌ» هذا حَرِي 
أن يُعْقِبَه الله نفاقًا في قلبه إلى أن يموت والعِيّاذُ بالله. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأيان والنذور باب الوفاء بالنذر» رقم (5795): ومسلم: كتاب 
النذرء باب النهي عن النذر وأنه لا يرد شيئاء رقم .)١714٠0(‏ 
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كذلك مثلا طالبُ يَسْتَضْعِبٍ الدروسٌ ويظنٌ أنَّهِ لا يَنْجَح فيقول: لله علي 
نَذر إن نجحتٌ لأفعلنَ كذا وكذاء ثم ينجح ولا يَفِيء فهدًا أيضًا يُحْسَى أن يُعْقِبَه الله 
نفاقَا في قلبه إلى أن يموتّ. 

فإِيّاك والنذرّء واعلمْ أن النذرٌ لا يأتي بخير ىا قالّ الرسول عَلِآصَكَمْوَلتَك؛ 
فلا يَتكشِف به الضررٌ ولا يحصّل به النفع ولا يرد القضاءء فإذا قضى الله أن يُشفىَ 
المريض شفِيَ بدون تَذْرِء وإذا قكّى الله ألَا يَعْمَى لم يشف» ولو نذرتٌ» وهكذاء 
اك القت لك بح خللك او نلق إن جا يل رطاخ ة وح عليه د بر بت جا 
يقول: لله عِنَ نَذْر إن شفا الله مَريضي أن ن أصومٌ يومَ الاثنينٍ والخميس من كل أ سبوع» 
فشفى الله مريضّهء فيجب أن يصو كلّ يوم اثنين وخميس» ؛ حتّى لو جاء يَتَلَوَى 
ويتعصًّر وكْمّرٌ وجهه ويصفرٌ ويقول: إنه تَعِبء نقول: أنت الّذِي أتعبتٌ نفْسَكٌ 
مَن قالّ لك: نزق البسن 91 يق الرقى بالدغاب؟ فلدع الت أليس الله يَشْفي 
المرمّى بالصدقة؟ فتَصَدَّقء أما أن تَنْذِر فأنتٌ الي ألزمتٌ نفسَّكَء وعليك أن 
تصومّ كل يوم اثنين وخميس وجويًا. 

كذلك بعص النَّاس يقول: إن شفا الله مَريضي لَأَدْبَحَنَّ بَعيرّاء ويتشفي الله 
المريضّ ولا يذبحُ» أعوذ بالله! تكذب على ربّك! فيجب أن تذبحٌ البعيرٌ وتتصدّق به 
ولا تأكل منه شينًا؛ لأنّه مُكَافَأة ومجازاة وشّكْر لله عَيَِمَزّ وهَذًا سبيلّه سبيل الصدقةٍ 
يَتَصَدَّق به الإنسانُ ولا يأكل منه شيئًا. 
أمَا إذا قال الإنسانٌ: لله علَِ نذرٌ فقط» ولم يذكر شيئّاء فنقول: عليه كمّارة 
يمين: إطعام عَشَرَةِ مساكينَ» أو كسوتهم, أو تحرير رقبة» فإِنْ لم تجدْ فعليك صيام 


0-8 


ثلا أيام متتبعة بمجود أن تقول: لله علي نذر. 


يمال 
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-- وَعَنْ عُقَبَة بْنِ عام يِوئَعَنه قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله يكل: «كَمَارَ رَةٌ اندر 
مار تمي 1-5 عرلا 


22 2 0 وعم ل ع ةس مابر(؟) 
وَرَادَ المَرْمِذِي فِيه: «إذا لَمْ يُسَمٌ) وَصَحَحَهُ : 
٠ 5 200 2‏ 07 2 2 ا ام 5ه نرم >2 
١‏ - وَلِأبي دَاوْدَ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبّاسٍ مَرْفُوعًا: امَن ندر نذرًا لم يسم 
رد عو 2 . 0 فى تاك يه عر را اقفو م ٠.‏ دع 85 56س 
لو وو جح رو وار 00 
20 َ 5 مت 8 5 4 
نَذْرًا لا يُطِيقه» فَكَفارَته كفا رَةٌ تَصِينِا. وَإِسْنَادهُ صَحِيح؛ إلا أن الحفَاظَ رَجَّحُوا 


7 
1١ وَقَفَهُا‎ 


5 - وَلِلبْخَارىَ مِنْ حَدِيثِ عَابْشَة رَكَإنَدْعَهَ: «وَمَنْ نَذْرَ أنْ يَعْصَ الله 


6 وَيْسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ عِمْرَانَ: ١لا‏ وَقَاء لِتَذْر في مَعْصِبَةٍ 0 


لتبجحصس مت جه 


١7‏ وَعَنْ عُقَبَةَبْنٍ عَايرٍ تعن قَالَ: َرَت أَحْتِي أَنْ تي إل بَيْتِ الله 
حَانَِةً. ََالَ ال بكل: «لتَمْشٍ وَلْمَرَكَبْ». م م َل وَاللَفْظ يسيم ”'. 


.)١1556( أخرجه مسلم: كتاب النذرء باب في كفارة النذر» رقم‎ )١( 

(1) أخرجه الترمذي: أبواب النذر والأيهان» باب ما جاء في كفارة النذر إذا لم يسم» رقم .)١5178(‏ 

(؟) أخرجه أبو داود: كتاب الأييان والنذور» باب من نذر نذرا لا يطيقه» رقم (7757). 

() أخرجه البخاري: كتاب الأيهان والنذورء باب النذر في الطاعة» رقم (57945). 

(0) أخرجه مسلم: كتاب النذرء باب لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيا لايملك العبد رقم .)١174١(‏ 

(1) أخرجه البخاري: كتاب جزاء الصيد. باب من نذر المثي إلى الكعبة» رقم ))١1877(‏ ومسلم: 
كتاب النذر باب من نذر أن يمشي إلى الكعبة» رقم .)١7145(‏ 
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7- وَلِلْحَمْسَة: فَقَالَ: «إِنّ ويج بِسَقَاءِ أَحْتِكَ شيعا مره 
تمر من وَلمكَبْ» وَلْمصْعْ كا يام" 
الشرح 

في هذا الحديث أن الإنسا نَ إذا تَذَرئَذُرًا محرّمًا فإنه يُعَذَّبُ به نفْسَهُ فإنه لا يوق 
بهء لأن الله يقولٌ: #مَا يَفَلُ أنّهُ بِعَدَابِكُمْ إن + 
والنبي يكل يقُولُ هنا لعُقْبَةَ بن عامر: «إنَّ للهلا يَضْئعُ بشَقَاءِ أَخيِكَ شيعا فلا حاجَة 
للإنسانٍ أن يفْعَلَ المحرََّ ولكن يُكَمُرُ كمَارَة يَمِينٍ. 

وقول الرسول عق : مها قَأقضمْ كال أَاو»» لعل النيّ حعيل :الله خلية 
وعل آلِهِ وسَلَّمِ- عَلِم حالهًا وأنها ره لا يكِنْها الإطعام» فأمرها أن تُصو 
ثلانّة أيَّام؛ٍ لأن صوم ثلانّةِ أيام هي الكمَارَةٌ الي ينتقل إليها الإنسان الذي لا يِذ 
0 


سس < رج ع عر نح ارس 


حم اندم 4 [النساء »ا ]اه 


ومقدارٌ الإطعام لمن سَيْطْعِمٌ إما أن يدي عشرة مسائين أو ب َعَشيِهِمْ أو يدفع 
جارد لذن مشا مروت لافيديق أون نيه يزوة ا غإذا ونه يناي 
عكر باق فولقه لل ملامتزاين لاز قله معشية 1 من اللحم يوْدِمُهُ به 


ويكْفِيء ولا إشكال أن يكونَ هؤلاء العَشَرٌَ أسرةً واحدة؛ فالمهم أن يكونوا عشَّرٌ 0 
لا يَقلُون. 


آ 
0 


)١(‏ أخرجه أحمد (5/ :»)١56‏ وأبو داود: كتاب الأييان والنذور» باب من رأى عليه كفارة إذا كان 
في معصية. رقم (73741)» والترمذي: أبواب النذور والأيهان» باب في كراهية النذر, رقم (555١)؛‏ 
والنسائي: كتاب الأيمان والنذورء باب إذا حلفت المرأة لتمشي حافية غير مختمرة» رقم (7815)) 
وابن ماجه: كتاب الكفارات» باب من نذر أن يحج ماشياء رقم (1175). 


كتاب الأيمان والنذور لك 


والظاهر كذلك أنه إذا لم يذ مَن يُطْعِمُهم فإنه يصومٌ ثلاثة أيّام ؛لعموم 
قول الله تعالى: قَمَن لَّرْ يح فَصِيامُ تَلَنَةَ نار [المائدة:89]» فحَذَّفَ افعو 5 
الآية ليُفِيدَ العُمُومَ فيكون المعنى: مّن لم يِحِذْ طعامًا يُطْعِمِه ومّن لم يِحِدْ مساكينَ 
يُطْعِمُهِم» ففي ال حالين يسقطٌ عنه الإطعام» ويِجِبُ أن يصومٌ ثلانة أيّام. 
ويجوز له أن يُوَكُلَ ناسًا في بلادٍ أخْرَى قَقِيرَة أن يُطْعِمَ عنه هذه الكمَارَة لكن 
لاد أن يكونوا مشايين. 
و5 57> 


ا 7 باع عو ءءء 


- وَعَنِ ابْنِ عباس وَتَِئََِها قَالَ: اسْتَفْتَى سَعْدُ بن عْبَادَةً صَدَلدعنهُ 
شول الله يك في كذْر كان عل قو بويت قَبْلَ أن تَْضِية يه قَقَالَ: «اقْضِه عَنْهًاا. 
مَتَقَقٌّ عَلَه". 
الشرح 
في هذا الْحَدِيثِ دليلٌ على أنه يجورٌ للإنسان أن يَقْضِيَ النذرَ عن والِدّيه إذا مانًا 
قبل الوّفاءِء مِْلٌ: لو نَذَرَ أن يتَصَدَّقٌ ثم مات قبل أن يتصَدَّقٌ؛ فإنه لا بأسّ أ أن يتصَّدَّقٌ 
عنه أحدٌ من أولاده. سواء من مال الَيّتِ أو من مال الولَّدٍ. 
وكذلك لو ندَّرَ أنيصوم فآَحَرٌ ولم يَصُّمْ؛ فلا بأس أن يصُومَ عنه ولَدُهُ أو أحدٌ 
من وَرَئَيِهِِ لقولٍ النبي يَك: «مَنْ مَاتَّ وَعَلَيْهِ صَوْمٌ صَامَ عَنْهُ وَيَه)!". 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الوصاياء باب ما يستحب لمن توفي فجاءة أن يتصدقوا عنه» وقضاء 
النذور عن الميت؛ رقم (7771): ومسلم: كتاب النذرء باب الأمر بقضاء النذر. رقم (1778). 


(1) الخ حعه البخاري: كتاب الصيام» باب من مات وعليه صومء رقم (؟905١),‏ ومسلم: كتاب 
الصيام؛ باب قضاء الصيام عن الميت. رقم 410 .)١١1‏ 
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جو مي عا زه لرليه أن جرع غنه سواء 
من مالٍ الميّتِ أو من مال الولّدِء وعمومٌ قولٍ النبي يل «اقضِهٍ عَنّْهَاه يدل عَلَ 
أنه لا فَرْقٌ بين أن يقْضِيَهُ من عنده أو من مَالٍ أَمّه. 

وهذا في النَّدْرِ المباح انتَهَىء وفي النَذْرِ الذي فيه تَمَقَةَ مالي الوفاءٌ بالنَذْرِ عن 
اميّتِ واحبٌ إن حَلّف تركَة أما إن لم يلت فليس بواجبء وهل يلْحَقٌ بال 
غيرّهًا؟ 

الجواب: نعم؛ لأن التي َك شه ذلك بالدّين» وإذا كان شَبها بالديْنِ؛ فإنه 

من المعلوم أن الدَّينَ يقضِيه الولّدء ويقضيه الصَّدِيقٌء ويقضيه القَرِيبُ والبعيلٌ إلا أنه 
لا يخي للأجتبِيٌ -يعني غير الأولاد- أن يقَضُوا شيئا مِنَ انر عن الميّتِه إلا بعد 
مشاودة الأولادة لأن انلق الأول للوَي؛ لقولٍ الرسولٍ عَاصَكَهوَلتَمْ: «صَامَ عَنْه 
وَلَِّك فهو الموجَّهُ إليه الخِطّابٌ أولاء فلا يبَغي لأحد أن يعتَّدِيّ عليه. لكن إذا أَذِنَ 
لأيٌّ واحدٍ من الناس فلا حَرّجَ. 
وج 5-52 


6- وَعَنْ نَابتِ بْنِ الضَّحَاكِ تعن قَالَ: تَذَرَ وجل عل عَهد وَشَوْل الله 
أن بحر إلا وك فى رَسُولَ اللو يق تسا ََالَ: اهل كَانَ فيه وَلَنَيُْبدُ؟1. 
كَالَ: لا. قَالَ: اَهَل كال يايد من أَيَاوْ؟» . فَقَالَ: لا. قَقَالَ: «أَوْفٍ بتَذْرِكَ؛ 
َإِنَهُ لا وََاءَ لَِذْر في مَعْصِيَةٍ مخصية الله وَلَافي قطِيعة رَحِمٍء ولا يها لامك ان آكم». 
وهب داوق لطا الف لك وَهُوَ صَحِيحٌ الإسْنَادٍ 1 


))7711( أخرجه أبو داود: كتاب الأييان والنذور» باب ما يؤمر به من الوفاء بالنذر» رقم‎ )١( 


كتاب الأيمان والندور ١ك‏ 


000 


- وَلَهُ شَاهِدٌمِنْحَِيثِ كَرْدم عند َم 
الشرح 

في هذا الحديث ا - سَأل النبي عَلَنَهضَكادواَلسَكمْ : أنه 03 أَنْ َنْحَرٌ بلا 
بوَانَةَ وبْوَانةٌ: اسم مكانٍء فلما رَأى الي عَكنصَكامَيَة أن هذا الرَّجْلَ قد خصّصٌ 
هذا المكان صار عندَّهٌ تساؤلاتٌ: هل كان في هذا المكان عيدٌ من أَعْيادٍ المش ركِينَ 
أو صَنَم يُعْبَّد أو أنه صَّصٌّ هذا المكانَ لغيرٍ سَبّبِ؟ 

وظاهر الحديث أنه لو كان فِيهًا عيدٌ من أعيادٍ الكمّار يذْبَحُونَ في هذا المكان؛ 
فإنه لا يجورٌ الوفاء بهِ؛ وذلك لأنها مَعْصِيَةٌ فإن مشارَكَةٌ المشركِينَ في أعيادِهِمْ رضًا 
بهذِه الأعْيادِء وبهذا عرفنا أنه لا يجوز للمُسْلِمِينَ أن يشاركوا النصارّى في عيدٍ الميلاد» 
فيَبَادلُونَ الحدَايا بينهم ويَخلِبُونَ الحَلَويّاتِ وغيرها لأسواقِهمْ؛ لأجل أن يَشْدَرُوهًا 
من المسلِحِينَ» فإن هذا معناه الرّضًا بهذا العِيدِ الباطل» والرّضًا بأعيادٍ المشركينَ حَطَرٌ 
على الإنسان كبيرٌ؛ لأن أعيادَ المثركِينَ أعياد باطِلةٌ لا يرْضَاها م فلايجوز 
أن تُسَاعِدَهُم أو تَقَبَلَ هدَاياهُمْ أو مُيْدِسِمْ في أيام أعيادِهِمْ أو ب متهم بها أيضًا؛ٍ لأن 
كل هذا خلافٌ لشَرِيعَةِ الإسلام. 

كذلك سأَلَةٌ لعي علاصَكاتَه: هل فِيهًا ونّنٌ يُعْبَدُ والوتّنُ هو الصدَّمُء 
يعني: هل هناك صَنَّ فأنت ريك أن تَذْبَحَ هناك عنْدَه فقال: لاء فدَلٌ هذا أيضًا 
على أن المكانَ إذا كان فيه أصنامٌ؛ فإنه لا يجوز للإنسان أن ينْحَرٌ الإبلّ فيه؛ لأن 
الإنسان إذا تَدَّرَ أن يذبح الإيلّ في الأماكن التي يبا أصنامٌ يكونٌ مُسَاًا لمن ينْحَرُ 


.)519 /( أخرجه أحجمد‎ )١( 
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لهؤلاء ء الأصنام» ومعلوم أن مُسشَامَبَةٍ ب الكمّارِ ةو لهذا مَنَعّ النبيّ عَلَتاصَكهوالتَكمٍ 

من الصلاةٍ عندَ طُّلوع الشَّمْسِء وعند عُرُويَا؛ لأن المشركين كانوا يَسْجُدونَ لها 
إذا طَلَعَتْ وإذا غَرَبَت فياف أن هذا الذي يُصَنٌ لله يكون مُكَاا للمُمْركِينَ في 
هذه الصلاة. 

ولذلك أيضًا لا يجوز للإنسانٍ أن ينْحَرٌ إلا في مكانٍ فيه وَنَنّ يُعْبَدُ؛ِ لأنه 
يظن أنه َحَرَهُ لهذا الوَئّنِء أو على الأقلّ يكون متَشَبّها بِمَنْ ينْحَرُونَ لهذا الونّنٍ. 

ثم قال عَلَوصَهوََلتَكَم: «كَإنَهُلَا وَقَاءَ لتر في مَعْصِبَةِ الله2؛ فكل من نَدَّرَ نذرًا 
يتضَمَنُ معصِيّة الله؛ فإنه لا يجوز أن يَفِيَ به؛ لأنه لا يمكِنٌ أن يتقرّ تقرّب الإنسانٌ إلى الله 
حَتْفيكةة والكتنا لو قلناه إن عد تدَوَ مقصية خاذ له الوهاة باةالكان معئ ذلك أن 
أحكاءَ الشريعة تبَعيدُ بفغل الإنسانء وأنه ينْقَلِبُ المحرِّمٌ مباحًا بنَذْرِهه وهذا شيء 
لا يمك فده العضية لايور الوفاة هد 

ثم قال الرسول َب ضَكاةوالتَك: «ولا في قَطِيعَةِ رَ رَحم ا يعني : لبور الوفاء 
الَذْرٍ في قطيعَةِ رَحِمِء فمثلا لو قال: لله علي نَذْرٌ لا أكَلّمُ أخي. أو: اكلم عَمي؛ 
أو لا ]زوك انيه وما أشبه ذلك» فهذا حرام ولايجوزٌ. بل يجب أن تَرُورَهُ في 
ته وتكلْمَهُ وتُكفْرَ عن نذرك كمَارَة يَمِينء وقوله: «ولافي يع رحا هي في 
الحقيقة من تذر المخْصِيَة لكنه -صَلٌ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آله وَ م- خصّهًا؛ لأجلٍ الاعتّناء 
بها وَالبَعْدٍ عنْهًا. 

وقولة: ولتينا لابنيك از اككاآي: لادين لإساو التدزينيء 
لا يملكة فلو قال مثلا: له عَإنَ نذرٌ أن أَعْيَقٌ تَنّ عبد فلان» وهو لا يملكَة وقتّها؛ ؟ فإنه 
لق لأنه لا يملك ذلك. أو قال: لله علي َذْرٌ أن أتَصَدَّقٌ بال فلانِء فهذا الَذّدُ 


كتاب الأيمان والنذور - 


لا ينْعَقِكُ ولا يصِحٌ؛ وذلك لأنك لا تَْلِكُهُ والنبي عَاصَكهوَاتََمْ يقول: «وَلَا فِيها 
لَايَمْلِكُ ابن آدم2؛ ولكِنْ يحب عليه أن يُكَفْرَ كمَارَةيَمينٍ. 
اا 

-0١‏ وَعَنْ جابر دعن أنَّ رَجْلا قَالَ يَوْمَ المَنْح: يَا رَسُولَ الله إِنْ 
كع افر 0 وامصات 0 ساس 2 2000 ص ام 2 2 ايو كاه 
نَذْرْت إِنْ فْتَحَ الله عَلَيْكَ مكة نْ أَصَلَّ ني بَيْتِ المقدس. فقال: «صَل هَاهْنَاا. لَه 
قَقَالَ: ١صَلَّ‏ هَاهمَا". قَسََلَهُ قَقَالَ: «شَأَنَكَ إِذَنْ". رَوَاه أحمَد وَأَبُو دَاوَْ وَصَحَحَهُ 
الاي" 

الشرح 

هذا الرجُل دن قح الله عل الرسول يكل مك أن يُصَل في بيتٍ المقِس» 

لكنه كان في مكَد فقال النبيٌ بكلِ: «صَلَّ هَا هُنَااء يعني: في مك في المسجدٍ الحرّام؛ 
: - 7 5 ا 0 1 

لأن المسجدّ الحرامَ أفضل من المسجدٍ الأقصّىء والمسجد النْبّويّ أفضل من المسجد 
الأقصّىء ويَدُلٌ لذَّيِكَ أن المسجد الحرامَ له حَرَمُ والمسْجِدَالنبَوِيّ له حرم أما 
المسجد الأقصّى فلا حَرّمٌَ له؛ لذا كان تَعْبِيرُ بعض الناس عن المسجدٍ الأقصى: بأنه 
ثَالتُ الحرّمّين. فيه إيهامٌ؛ لأن من سَمِعَ هذه العبارةً يظنٌ أن المسجدّ الأقْصَى حرَمٌ 
وليس كذلكء لا شكٌ أن المسجدٌ الأقضّى أفضل من غير من المساجدء إلا المسجدٌ 
ل - 0 70 عَم م # 2 
النبَوي والمسجد الحرام» ولكن مع ذلك فليس له حَرّمٌ إطلاقاء وقد أجمع المسلِمُون 
على أنه ليس له حرَّمٌ وليس هناك حرمٌ إلا حرمٌ مكة وحرّمٌ المديئة. 


)١(‏ أخرجه أحمد (37377/7). وأبو داود: كتاب الأيان والنذورء باب من نذر أن يصلى في بيت 
المقدسء رقم (7706). والحاكم (5/ 5 .)3١‏ 
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قال له الب عَداصَكةْولتَخ: «صَلّ هَا هنا ولكِنَّ الرَّجُلَ يريدٌ أن يُصَلّ في 
المسجدٍ الأقصى» فأعاد عليه فقال: «شَأَنَكَ ذاه يعني: إذا كُنْتَ لا ترد أن تُصَلٌِّ 
فالرّمْ شأنَكَ. 

فدل هذا الحديثٌ على أن الإنسان إذا نَدَرَ أن يُصَلٌّ في مسجدٍ وصَّلَّ في مسجد 
أفْصَلٌ مه فلا حرّجَ عليه في ذلكء فلو قُلْتَ مثلا: لله عَلنَنَذْرٌ أن أَصَلٌّ في امسج 
اَي وصلَيْتَ في مسجدٍ مكةه فلا بأسّ» لكن لو قلتّ: لله عل نر أن أَصَلّ في 
مسجد مكَةَ ثم صلَّيْتَ في مسجد المديئةِ؛ ما أجزأَكَ ذلك؛ لأن مسٌجدَ المدينة دون 
مسبعلٍ مَكّةه ولو قلتٌ: لله عَم نذر أن أصْلٌ في مسجدٍ المدينة ما صَلَيْتَ في ييث 
المقيس؛ لأن مسجد المدية أفضَلٌ» وكذلك لو أنه نذَرَ أن يُصَلٌّ في المسجدٍ الفُلاننٌ 
من البَلَدِه ثم أراد أن يَستَيْدلَ ذلك المسجِدَ بمسجدٍ آحَرٌ أكثر منه جماعة؛ أو أقدَمَ» 
أو أبعدَ؛ فإنه لا حَرّجٍ عليه أن ينْتَقِلَ إليه. 

وهذا الحديث يتبَغي أن يكون أصلَا في أمور كثيرَةٍء منها مثلا: 

" الأضحِيَّةُ: فإذا عَيَنَ الإنسان أضحِيّةَ وأبذْهًا بخير منها؛ فلا حَرّجَ عليه 
فلو كان عندّكَ شاةٌ عَينها أضحيَّةٌ ثم اشتريتَ شاً أطْيّبَ ِنْها؛ فلا حرّجٌ أن تأخدٌ 
الشاءً الثازيّة؛ لأنه أَطْيَبُ وأفضَل. 

" الوَقْفٌ: فإذا وقَفَ الإنسان وقمًا وجعل فيه أَصَاحِيّ وإطعامًا مثلاء ثم أرادَ 
تَعمِيرَ امسجدٍ أفضَلٌ من الإطعام والأضحِيّة بلا شَكُء لا سيها إذا لم يكن في الناس 
حاة متثل" أرقا ونه لجرل قتا قو مر الفاغ قم لاعيد من يأكلك وربيا 


أن يُبْدَلَ الإطعامَ والأضحِيّةَ إلى تعمير مسجدٍ؛ فإنه لا حَرّحَّ عليه في ذَّلِكَ؛ لأن 
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م ارا 


لو أ وا ار رار ارح اوه روي لوي 
وكذلك لو رَأى المرْءٌ أن يِيمَ الوفف ويشتَري ما هو أَفْضَلٌ مِنْهُ؛ فإن هذا 
لا بأس به أيضًاء مثلا وَجَدْتَ أن الناس تَرَكُوا الْحَيّ الذي فيه الوَقفٌ وبقي البَيْتُ 


54 


ل مَهُجوراء لا ينتَفِعٌ به أحدٌء ولا يُدِرٌ رِيعَا؛ فلاحرّجَ عليك أن تَبِيعَهُ تله 
إلى مكان آخرء حيث يكون أنفعٌ للناس. 

" العِيقُّ: فلو أرادَ الإنسانٌ أن يُحْيقٌ عَبدَاء ثم رأى أن يُحْيقَ حَيْرًا منه؛ فلا حرّجَ» 
لكن لو أَعْتَقَهُ الأوَّلُ بالفعل فإنه لا يجورُ أن يَرُدَّهُ عبدًا مرّةٌ ثازية. 

فالمهم: أن هذا الْحَدِيتٌ يوْحَذَّ منه قاعِدَة وهي أن تحويلٌ الشىء إلى ما هو 
أفْصَلُ منه جائز؛ ولا حرّجَ فيه» سواء في الأوقافٍ أو الأضاحِيٌ أو العنْقٍ أو غيرهم؛ 
ولهذا قال النبيٌ عهصَكولتَمِ لهذا الرّجُل: ١صَلٌَّ‏ ها هُنَااء مع أن صلائة في مك 
لاتحتاجُ إلى سَمَر ولا تَحَبِ ولا شىء؛ فدل ذَلِكَ على أن الانتقالٌ إلى ما هو أفْضصَلٌ 
لا بأسّ به. 

زاء قاء انث مدع كه 2 ا 

فإن قيل: ولماذا لم يَمْتثِلِ الرَّجْلَ لأمر النبيّ كك وصَّمِّمَ على أن يصلّ في 
المسجدٍ الأقصّى؟ 


قلنا: لأنه يع أن هذا عن نيل الإقاحق لعل بحل الإلرام ولهذا قال له 
النبي 50 إِذَنْ) فهو قَهِمَ أن الرسولٌ عَصَكَمْوتَكم أراد أن 


هك اغواءه 


. لد علد يشل كنار ارقي المعزبصيل اوجرب ا قاركي اكد 1 أذ 
َّ عَبَنَهِصَكاَلتَك يريدٌ الأسهلّ له. فأعادَ عليه. 
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انتوق | سيا شثرب تلط قر اي ل ال: قرحل 
إلا إِلَ ثَلَانَةِ مَسَاجِدٌ: مَسْجد 2 مَسْجد الخَرَام وتشحل الألمي. وَمَسَحَِدِي). 2 مُتَمَقّ عَلَيْه 
0 3 5 


وَاللفظ لِلْبْحَارِيَ". 
0-4 
الشرح 
قوله يَكِةِ: انَشَد د الرّحَالُ) يعني: للسَّمَرِء والمراد: هو السة” حصن الو سنافة 
الإنسان بغر شدَّ رَحْلِء يعني: لو سائَرٌ على قدمَيْهِ مثلا؛ فإن ذلك لا يجون فلا يجورٌ 
للإنسانٍ أن يسافِرٌ له معيَِّ من المساجدٍه أو غير المساجدٍ على وَجْدهِ التي 
إلا إلى هذه المساجب الغلاتة وهى: 
المسجدٌ الحرامٌ: والمرادُ به هنا المسجِدٌ نفسّه دون الحَرّم. 
# مسجدٌ الرسول يَكِ: وقال أهل العِلّم: ما زيدٌ في المسجدٍ فهو مِنْهُ. 
" المسجدٌ الأقصّى: وهو معْرُوفٌ في فِلَسْطِين. 
وإننما حُرّءَ شد الرحالٍ لغير هذه المساجدٍ الثلانّة لأن لها مزيّة على غيرمَا؛ 
لذ فلار اسه ندرا يه الذي وابجية إن صليت الي موا واسقة في 
المسجدٍ الحرام صارٌ أفضل من مِنَةِ ألف + مع فإن كانت السّنة الواحِدَةٌ فيها خسٌ 
وحَمْسُونَ جمعة» فإن مئة ألفٍ جمعَةٍ تكون في عَمْرِ طويل» والصلاة في المسجد النبوي 
خب تن الف مون ين مال إلا جد شرام وقد وزات اثازآن الصلاه في 
المسجدٍ الأقصى بخمس مبَةِ صَلاةٍ فلهذا الأجر العَظِيم في هَذِءِ المساجد 000 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة» باب مسجد بيت المقدس» رقم 
.)١1900(‏ ومسلم: كتاب الحج؛ باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره؛ رقم (871). 
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الوّحَالٍ إليها والسفرٌ إليها للصلاة قَرْبَى يتَعَرّبُ بها العبد إلى الله عَرَجلّ؛ لأنه يسافْرٌ 
بي يتنويل أباكن لماعو ونيا غيل 


والذَّنبُ في مكَّةَ والمديتةِ أعظّمُ من الذَّنْبِ فيما سِوَاهُمْ وهو في مك أشدٌ 

وأَشْرَى؛ لقولٍ الله تعالى: 9وَس برد فِيِهِ بإِلكاد بظل نَذْقَهُ مِنَ عَذَابٍ اير 4 

[الحج:ه1]» لكن ليس كي يََوَهّمُ بعض الناسء أن السّيَة بمئة ألفٍ سَيَِ بل السّيَة 

بسيئة» ولكنّ عدَابها أشَدٌَه يعني: أَوْجَعٌ وأعْظَمُ فالكمٌيّةُ لا تزادُ لا في مكة ولا في 

المدينة ولا في غيرهاء ومن جَآ بِالَيَحَةَ فلا جر إِلَّا مْلهَا وهم لا يظلمون » 
[الأنعام:٠617»‏ لكن فَرْقٌ بين العمَابٍ افيف والعِمَابٍ الشَّدِيد. 

لكن لو أرادَ الإنسان أن يَشّدَّ الرّحْلَ ليْصَلِّ في المسجدٍ الكَبيرِ في الرياض مثلا؛ 

م 


قلنا له: هذا حَرَّامٌ لا يجوز؛ لأن الرسول عَهااصَكوْوَالتَكمْ يقولٌ: «لَامشَدٌ الرّحَالٌ إلا إل 
َكَائَة مَسَاجَدَة حتى مشتجد قِبّاءِ فإنه لا يجورٌ أن تُكَدٌ الدَخْلٌ إليه لذَاتةَء ولكن ! إن 


0 


كنت في المديئة فَرْرْنُهُ فلا بأس. 

ست ا يي ا أن تَسّدُوهَا إلى غير 
هذه الثلاثة» وأما إذا شَدَّ الرَّحْلَ لا لأمر يتعَلَقٌ بِالبقَعَة ولكن لطلّبٍ عِلْمِ أو زيار 
قريب أو زياقة في مالي أو ما أشبة ذلك فهذا لا بأس به؛ لأنهما عد الول لأجل 
الوه فلو فرق أذ لمنيية اطاع الكب في الزدايت خبه ايلم اعمس نوأنه 

يقْصّد عله فشَّدَدْتَ الرخلّ من أجلٍ التعَلّم على هذا العَالم؛ فإن هذا ليس من هذا 
ا ان لأنك لم تَشْدَ الرّحْلَ لخصوص البْقَعَة: وإنما شَدَدْتَ 
الرَّحْلَ لهذا العام وهذا العِلم. 
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والصحيح من أقوالٍ أهل العِلْم أنه لا يجوز أن يَشْدَّ الإنسانٌ الرخل لزيارة قبرٍ 
الع و ولا ارياكة قر شيرع م بان ]زا زان قلخل إل دياه السجدة 
فإذا وصَلّ إلى هناك يذْهَبُ إلى قبرٍ النبيّ يك ويْصَلِ عليه؛ لكن تكون اليه هي السفَرٌ 
إلى المسجدٍ نفسه. 

وزيارة قَبْرِ النبيّ ء جح مث غيره داخِلةٌ في قوله يَكِ: ١رُورُوا‏ القبُورَ؛ 
ًا ُذَكَرُ الَوْتَ»'"'. وليس له مَزِيةٌ على غيرهء وأما قول من قال: إن الرسولٌ يِجِبُ 
زيارَته وأن ١مَن‏ حَحّ وَلَمْ يَرْرْهُ َقَدْ جَافَاة'''» فهذا كَذِبٌء وليس بصحيح. ومع 
ذلك نقول: أنه لا ينبَغِي للإنسان إذا وصلل إلى هناك إلا أن 7 لعل 
الرسول يِه ويُصَلٍ عليه وعلى صاحِبَيْهِه لكن لا يجوز أن يذْعْوّ مبذه الأدعية المرَوَرَةِ 
التي قد يكون فيها من العْلُوٌ ما لا يَرْضاءٌ الرسول يَكه. 

وكما قلنا: إنه لا يجو شد الرّحْلٍ لزيارة قب النبيّ يك فكذلِكَ لا يجورٌ شَدٌ 
الرخلٍ لزيارة قب غيرِوء ويزيد الأمرٌ سُوء عندّما يكون لدُعائِهِ والاستِعَانَةِ به» يعني: 
للإشراك الله ناك فيكونٌ عحرّمَا من وجهين: من جِهَة شد الرّحْلٍ إليهء ومن جهَةٍ 
دعائه» والعياذ بالله. 

وفي الحقيقة أن المسلمينَ بالسبَةٍ للرسول يك لم يُحْطُوه حَفَه ولا قَدَرُوهُ حّ 


.)١٠١805( أخرجه الترمذي: كتاب الجنائزء باب ما جاء في الرخصة في زيارة القبور» رقم‎ )١( 

(؟) قال الحافظ ابن حجر في التخليص الحبير (7/ 074): ذكره ابن عدي وابن حبان في ترجمة النعمان 
والنعمان ضعيف جدا. وقال الدارقطني الطعن في هذا الحديث على ابنه لا على النعمان. ورواه 
البزار من حديث زيد بن أسلم عن ابن عمرء وفي إسناده عبد الله بن إبراهيم الغفاري. وهو ضعيف. 
ورواه البيهقي من حديث أب داود الطيالسبيى عن سوار بن ميمون عن رجل من آل عمر عن 
عمرء قال البيهقي: في إسناده مجهول. 
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قذْرِهء ولا تأدَُوا معه؛ حيث أَحْدَنُوا في دينه ما ليس مِنْهُه ومن ذلك: دُعَاوْهُمْ إياه 
وعلُوّهم فيه بك أيضا في إحداث أعيادٍ مولده. وما يُحْدنُوئهُ في المولِدٍ من احتفالاتٍ 
وأشياء بدْعِيّ لم يفعَلْهَا الرسولٌ يِه ولا فعلّها خلفاؤه الرَّاشّدونَ ولا فعَلَهًا 
الصحابة» وهم أشدٌ نا با للرسول يكلكة. 

فليس في الإسلام عيدٌ مولِدِ للرسول عَبآصَكهوَلتَم فنحن لسنا كالتّصَارَى 
الذين يتَفِلُونَ بمولد عيسى عَبهِلتَ» فدِيئًا هو دِينُ الحنيفِيّ السمحة. 

كذلك من البَلاءِ الذي أحدثه بعض المسلِدِينَ الاحتفالٌ بليلةٍ سبْع وعشْرِينَ 
من رَجَبِء ويزعمونَ أن الرّسولَ يك عرِجَ به في تلك الليلةِ في سبع وعِشْرِينَ من 
رَجَبِء وهذا كذب لا صحة له؛ فالبنُ كلتم ما عُرِجَ به في هذه الليلة» 
لا شك أنه عُرِجَ به وأنه أسْرِيَ به من المسجدٍ الحرام إلى المسجدٍ الأقْصّ» ولكنه 
ليس في هذه الليلة. 

وأقربٌ الأقوالٍ في ذلك أنه في رَبيع الأوّلِء إما قَبِلَ الِجْرَةٍ بسنَةٍ أو بثلاث 
سنوات. وفي ربيع الأوَّلٍ عرجٌ به إلى السماء» وليس في سبع وعِشّرين من رَجَبٍ. 

نم افرش آنه في هله اليل لو نشي اليلق من لوكي تييع الأول مقا 
فليس لنا الح في أن تُحْدِتٌُ في هذه الليلة احتفالاء فإننا إذا أُحْدَثْمَا احتفالًا فمعنى 
ذلك أننا قدَحْنًا في الرسول عَلَنآصَكَوَلتَكَم؛ لأن هذا العْرَاجَ من نِعَم الله عَرََلّ على 
اليك فلو كان مِنّ المْرُوع الاحتفالٌ بهذه الليلة ولم يتل فيهًا النبي يكلة؛ 
فمَغنى ذلك أن الرسول يل َجَاونَبهذه التّحمَةٍ وفرّط فيها. 


5 ا روي و ع لمر ع ع دعر 2 
ثم من ناحيّة أخرّى: هو اتَبَامٌ للنبيّ صَإِدَعَِوَسَلَ أنه كَتَمْ عن أَمَِّهِ شَّريعة من 
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شرائع الدِّينِ؛ فلو كان الاحتفالُ بهذه الليلة من الدّينِ صارٌ هذا قَدْحًا في الرسولٍ 
يكرد وليس ذَلِكَ إكرامًا لَهُ. 

لكن الجَهُلَ غَلَبَ على كثير منَّ المسلمين مع الأسفي. وصارُوا يظَنُونَ الم 
حَسَنًا والبدعّة سُنَةِ لذلك لا يجوز إحداث عيدٍ لِعْرَاجٍ الرسول عَاصَكَموتَك3 

أولا: لأنه ليس صحيحًا أن المعرَاجَ في رجبء من الناحية التاريخية. 

انيًا: لأن إحداتٌ مِثْلُ ذلِكَ يَسْتَلزِمُ القدْحَ البالِمَ بالرسول عَهاصَكمْوتَكه 
ولا أَحَدَ يرْعَى بأن يقَدَحَ أحدٌّ برسولٍ الله يك ولا أن يفعل فعلا يَضَمَّنُ قدحًا في 
الرسول عَلَنهِاصَدوالسَامْ. 

و 7-52 


و8 و 52 3 ني عند 0 5 0 0 - 
١ 17‏ - وَعَنْ عُمَرَ تَإيدعَنَهُ قَالَ: قلْتُ: يَا رَسُولٌ الله إِنّْ نَذَرْتٌ فى الجاهِليّة 


9 ع صر نامر 


َه َه 1 َه 5 017 0 ٌُ 1 03 5-2 اه 4 2 
أَنْ أَعْتكفَ لَيْلَهَ في الَسْحِدٍ الخَرَام. قَالَ: «فَأَوْفِ بتَذرِك'. مُتَمَقٌ عَلَيْهِ'. وَرَادَ البُكَارِي 


فى روَايَة: فاعتكف ليله ''. 
الشرح 
في هذا الحَدِيتٌ دليلٌ على أن الإنسانّ إذا نَدَّرَ وهو غيدُ مُسْلِم ثم أسلَّمَ؛ فإنه 
يحب عليه الوفاءٌ به؛ لأن عْمَرَ وَيتَدعَنهُ عنه نَذَّرَ في الجاهلية قبل أن يُسْلِمَ أن يعتكفَ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأيمان والنذور باب إذا نذرء أو حلف: أن لا يكلم إنسانا في الجاهلية» 


ثم أسلم» رقم (5591)» ومسلم: كتاب الأيمان» باب نذر الكافر وما يفعل فيه إذا أسلم؛ رقم 
اك" 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب الاعتكاف. باب من لم ير عليه صوما إذا اعتكف. رقم (17 .)5١‏ 


كتاب الأيمان والنذور 05 


ليله في المسجدٍ الحرامء فَأمَرَهُ الي عَنآصَكهْوَلتَكمْ أن يعتكف وقال: «أَوْفٍ بنَذْرِكَ. 
فدل هذا على جواز النّذْر للاعتكافي. وأن الإنسان إذا ئَدَّرَ اعتِكَافًا وَجَبَ عليه أن 
يَفِيَ به. 

وقوله عَبدهِاتة,ت: «أَوْفٍ بَِذْرِكَ» يَتَصَمّنُ الأمرٌ بوفائه في مكانه أي: في 
المسْجِدٍ الحرام؛ لأن المسجدّ الحرامَ أفضلٌ المساجدء فإذا تَذّر الإنسان أن يعتكفت 
فيه؛ فإنه لا يعتكفٌ في غيره. 

مَذِهِ الأحاديث ذكرها الحافظ ابن حجر في أحكام النَذْرِ تدلٌ على أشياء: 

منها: أن الإنسانَ إذا نذرٌ نذرًا يُشتمل على عبادةٍ وعلى غيرها فإنَّه يجب عليه 
أن يفي بالنذر ويَدّع ما ليس بعبادة؛ لحديث هَذِهِ المرأةٍ التي نذرث أن تحجّ إلى بيتٍِ 
الله حافية من المدينة تمشىء فأمرٌ التبّ بك أن تركب وتهشي» وأخبرَ أن الله تعالّ غنىٌّ 
عن تعذيب هَذِهِ المرأة نفسّهاء وَأَمَرَها أن تصوم ثلاثةَ أيام وصيامها ثلاثة أيام كفارة 
١ 8‏ 08 3 ا كت ع 2 5 م م ع 
يَعِينء وكأن النبيّ يد يَعلّم بحالها وأنها لا تجد إطعامٌَ عشّرةٍ مساكين أو كسوتهيم 
أو عِتق رقبة» فأمرها أن تصوم ثلاثة أيام. 

وعلى هذا لو نذرَ إنسانٌ أنْ يمشي من القصيم مثلًا إلى مكةً حانيًا قلنا له: 
لا تفعل» ما يَفعَل الله شََائِك وعذاب تَفْسِكء لكن يَلْرّمُك أن تححّ أو تَعْتَوِرَ حسب 
نالو وعليك أن كر كفارة تمت 

ومنها: أن الإنسانّ إذا نذرٌ نذرًا وماتّ فإنّه يُوفى عنه من تَرَكْتِه إذا كان له تّركة» 
وإلَا يقوم به أحدٌ من أوليائه» فإِنْ لم يفعلُوا فلا حرج عليهم؛ لأتا لا تَرِرُ وازرة 

إن ع 

وزْرَ أخرى. 
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ومنها: أن الإنسانَ إذا نذرٌ أن يذبحَ أو يتصدّق أو ما أشبة ذلك في مكانٍ معيّن. 
فإنّه يوفي بهء إلا إذا كان فيه شِعَار الجاهليّة: نحو وَنّن من أوثان الجاهليّة» أو عِيد 
من أعيادهم: فإنَّهِ لا يوفي به؛ لأنّهِ لا يُوفى لله بمكان يُعَظّم فيه غير الله عَيَجلٌ 

ومنها: أنَّ مَن نذر أن يصلَ في المسجدٍ الأقصى في فِلَسْطِينَ» فله أن يصلِّ في 
مسجد المدينة» وله أن يصلَ في مسجدٍ مكة؛ لأنَّ مَذِهِ المساجدٌ الثلاثةٌ أفضلّها المسجدٌ 
الحرامٌ» ثمّ المسجد النبويء ثمَّ المسجد الأقصىء فإذا نذر الصّلاة في المسجدٍ الأقصى 
قلنا: صل في المدينة أو في كه وإِنْ نذرٌ الصَّلاة في المسجدٍ النبويّ قلنا: صل في 
المسجدٍ النبويٌّ أو في المسجدٍ الحرام بمكة» وإِنْ نذرَ في المسجدٍ ال حرام لم مزِنَهُ في 
غيره؛ لأنَّ المسجدّ الحراءَ أفضلٌ المساجدٍ الثلاثة. 

* عي إذا نذرَ الام المساجدٍ الثلاثة ام أنه الصّلاة فيه 
امي فقال: 1 
فقال: ١صَلّ‏ هَاهْنَا" فأعاد فقال: 'صَأْنَكَ إِذَنْا. 

وفيه دليلٌ على أنَّهِ إذا نذرٌ الصَّلاةَ في المفضولٍ جازت في الأفضلء وأنه إذا أبَى 
إلا أن يصل في المفضولٍ فله ذلك؛ لأنَّ الََىَ بك قال له في العالئةِ: 'سشَأْنَكَ إِذَنْ). 

حو ةوف <* 45س 


كتاب القضاء 05 


كتَاب القضاء 
-١ 74‏ عَنْ بُرَيْدَةَ ته قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله يكلِ: «القْضَاةٌ َكانه اَْانِ و 
الما وَوَاحِدٌ في الَنة. جل عَرَفَ او قَقَى به فهو فيال وَرَجُلَ عَرَفَ للق 
ميض يد به وَجَارَ في الحَكُمء هوني ال وَرَجُلَ َم َِْفِ اَل ققَقَى للنَاسٍ 
عَلَ جَهْلِ ف فهو ني | انار (( 1 : صَحَحَهُ ال اكه ". 
الشرح 
قوله -رحمةُ الله تعَالّ-: ١كِتَابُ‏ القَضَاء)ء القضاءٌ والفئيا أَتحوانٍء لكن بِيتَهُما 
فرق فالقاضي يُفْتِي ويُلْزِمُ أما المفتي فيّخْيرُ ولا يُلْزِمُ فالقاضي يجمعٌ بين الشهادة 
والمَنوى والإلزام» فهو شاهِدٌ بأن ما حَكَمّ به هو حُكمُ الله. وهو مُفْتٍ لأنه 
أخبرَ بأن هذا حُكُمٌ الله. وهو مُلْزِمٌ لأن من حُكِم عليه يُلْمُ بوفاء الح أما المفْتي 
فإنه شاهدٌ ومُّفْتِء شاهد بأن هَذَا حُكُمُ الله ومُفْتٍ به مُبيّنّ للناس ما يَرَى أنه 
حَكُمُ الله. 
وحكْمُ الحاكم أُمَْى من قَنُوى المفْيِي؛ ولذلك قال العلماء: (إنَّ حَكْمّ المتَاكم 
يرْهَعُ الخلاف, وقَنْوَى الْفْتِي لا تَرَْمُ الخلاف». 
00 أخر جه أبو داود: كتاب الأقضية» باب في القاضي يخطع. رقم زفرة 0" والترمذي: أبواب 
الأحكام؛ باب ما جاء عن رسول الله َك في القاضي» رقم (1777). والنسائي في الكبرى 


(6/ 0791 رقم »)6841١‏ وابن ماجه: كتاب الأحكامء باب الحاكم يجتهد فيصيب الحق رقم 
(5715). والحاكم (5/ .)4١‏ 
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والقضاءٌ من فُروض الكِمَابَِ فمن عَلِمّ من نَفْسِه أنه أهلٌ للقضاءٍ يِِبُ عليه 
أن يقُومَ به. وأن يكون قاضيّاء بشرط أن لا يَشْعَلَهُ عما هو أَهَح مِنْه في دين الله فإن 
شعَلّهُ عم| هو أَهَمْ منه في دِين الله فقد تعارّضصَتٍ المصْلَحَتانِء وما كان أصلحٌ فهو 
و 

وكون بعضي الناس ينْفِرُونَ من القَّضاءِ مع ما أعطاهم الله من العِلَّم؛ فهذا 
خطأمِنْهم؛ وفرارٌ من واجب عليهمٌ؛ لأن فرارٌ من آنه لله العِلْمَ من القضاء سملم 
أن يكون في هذا المنْصِبَ من ليس أهلًا له» وحيثئذ تَفْسّدٌ أحوالٌ الناس. 

ثم إن القَضاءً منصبٌ جَلِيلُ فهو مناصِبُ الرسلٍ -عليهم الصلاة والسلام-» 
قال تعالى: 8 يَْدَاوْدُ نا جمَلْنَكَ حَلِيمَةٌ فى الَْرْضٍ فَحَمْ بن اسن يأل © [ص:*؟]» 
فلا ينبَغي للإنسانٍ أن يَفِرّ منه ويدَعَ المسلِِينَ بلا قاضٍ. 

ولكن بببُ على من دَحَلَ في القضاء أن يكو من القّضاةَ الذي هم أل التق 
فقد بين النبيّ لويد يعدب بريدة أن القَضَاءً ثلائة: قاض في انه 
وقاضِيانٍ في النار. يعني: الثْلتُ من القّضَاةٍ في الجن والثلثئانٍ في التّار. 

" القاضي الذي في الْجَنَِ: رجلٌ عَلِمَ لحن فقَمَى به» فهو يِقَضِيٍ عن عِلْمٍ 
ويِقْضي بِعَدْلِء جمع بين الوصمَيْنِء بين القضاء بِالعِلّم والقضاءٍ بِالعَدْلِءِ ولذلك كان 
في البنة؛ لأن أهل الْعَذْلٍ عل منايرٌ من نور عل يمينٍ الّحمنَ يوم القيامة كها ثبت به 
الَدِيثٌ عن النَِيّ عَنآصَكةْولتَ "'» الذين يعْدِنُونَ في أهْلِيهِمْ وما وَلُوا؛ِ فلذلك كان 
من أَهْلٍ الجن فإنه علم الحقّ فقَصَى به؛ هذا لأنه حكمَ بعِلْم وعَذْلٍ. 


.)1411/( أخرجه مسلم: كتاب الإمارة» باب فضيلة الإمام العادل» وعقوبة الجائر...» رقم‎ )١( 


كتاب القضاء لفك 


9 ورجلٌ عرّفَ الحَّء ولكن لم يقض بهء وجارٌ في الحُكمء والعياذ بالله؛ فهذا 
في النار؛ بارممعه وان ستول اح حلت جلقة وك باخزر اتيز 
مشابةٌ لليهود الذين عَلِمُوا الحنّ فخالَفُوه -والعياذ بالله-. وحَكمُوا بالطاغُوتِ» 
نسأل الله العافية 

وسوأء خالّف الحَنّ خوفًا من سُلْطَانِء أو محاباة لقَريبء أو لوزير أو لتاجرء 
أو محاباة لنفسه بأن يكون شَرِيكًا للمحكوم لَهُ في هذا الأمرء الهم أنه إذا جارٌ في 
الحم لأي سبب من الأسباب فإنه في الَّار -والعياذ بالله-» وهذا خطرٌ عظيم؛ 
ولذلك يحِبُ أن بِتَأنَى الإنسانٌ ويحَكُمَ بالعَدْلٍ مه كانً. 


ينا يلل َرَقّتِ امرأةً من كُريشٍ من بَِي عرو من كبارٍ قبائل م قريش» 
فأهمَ أ أمْرُها واهتّمُوا لهاء وقالوا: لا يمكِنّ أن تُقَطّمَ يدّمّاء فهذا غير ممكن؛ 
وعارٌ على فَريْش) فَالتمَسُوا من يشفع لها عِنْدَ رسولٍ الله يِه فاختاروا أسامة بنَّ 
ريده حِبّ رسول الله يَكةِ وابنَ حِبّهِه فذهب أسامة بن زيدٍ ويَعََدعَنَه يشْمَعٌ لهاء وهو 
يظن ذلك من باب: «اشفَعُوا تُؤْجَرُواا'", لكِنَّ الرسول يك أنْكَرٌ عليه إنكارًا عظيًاء 
قال: شفع يدن حُدُووٍافا؟ ثم قام َك اختَطّبَ خطبة بلع وقال للناس: 
إن أَمْلَكَ مَنْ كان فَبْلَكُمْ أي كَانُوا ارق فم اليف تَرَكُومُ وَإِذَ سَرَقَ فيه 
الضَّعِيفْ أَكَامُوا عَلَيِْ اده : ثم قال النبي عََِصَلَهوالسَكه: «وَايْمْ الها» أقسم في مقام 
التطبَة عَلناتكتَكه «لَوْ أن قَاطِمَةَ بنتَ مُحَمَدِ سَرَقَثْ لِقَطَعْتٌ يَدَهَاا!", 5 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب التحريض على الصدقة والشفاعة فيهاء رقم .)١5717(‏ 


(؟) أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء» باب حديث الغار» رقم (741/0): ومسلم: كتاب 
الحدود باب قطع السارق الشريف وغيره؛ رقم .)١58/(‏ 
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التي هي سَيدَة نساءِ العَاِينَ في الجّةَه والتي قال فيها الرسولٌ عَتاصَكمْولتَ: 
«قَاطِمَةَُضْعَةٌ مني . جزءٌ من الرسول عَهِاصَكْتَ ١يرِيبُها‏ مَارَابَنِي)!" 

فهؤلاء الذين يجُورونَ في الحكُم ويَروْنَ الح أمام أعيْنِهمْ ولكنهم يدَعَوَه 
َو أو رَعْبَةَ في خطام الدَنيا؛ِ هؤلاء القضاة في الا والعياذ بالله. 

" والقِسّْمُ الثاني من قَضَاة الَّار: رَجُلٌ حَكمَ بغير عله » فصار مبذا ممِلِئًا 
ولو اماك لاله اعرد ان ن يْكُمَ الإنسانُ بغيرٍ عِلْم والعِلْمُ في القضيّة المحكوم 
بها يتوقُّ على أُمرَيْنِ: الم بالشزعء والعلْمٍ بالحال: 

أولا: أن يكونَ الإنسانٌ عَالما بالشَّرْع وما حكم الشَّرْع في هذه القَضِية. 

ثانيًا: أن يكون عالما الخال واْلابسَاتِ التق تحط بالمسالة وبالققنيةة تحتى 

الواقع عل القّزع» ثم يحم با ف ضيه يقَتَضِيهِ الشَّرْعٌ فإذا كان الإنسان 
جاهلًا بأحدٍ الأمرين: إما بالشَّرْع وإما بالواقع؛ فإنه لا يجورٌ أن يحَكُمَ. 

ولهذا تحب عل القافني أن يتحرّى في القضية من النايتين» من ناحية واقمها 
وما ا من القرائنٍ والملابَسَاتِء ومن ناح تَطْيقِهًا على الشَّرِع ثم بعد ذلك 
إن تين له الأمرٌ حكمّ» وإن لم يتيينْ فلا يجوز أن يحكم. 

ولكن في هذه الحالٍ له أن يَعْرضٌ الصّلح على الحَضْمَيْنِ؛ حتى لا تبقى المسألَة 
معَلَقَة فَعْرضُ الصّلْحَّ على الخصمينء ثم إذا أراد الإصلاح فإن الله تعالى يُوَقَقُ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب فضائل الصحابة» باب ذكر أصهار النبي يك منهم أبو العاص بن الربيع؛ 


رقم (70577), ومسلم: كتاب فضائل الصحابة -رضي الله تعالى عنهم-؛ باب من فضائل 
فاطمة بنت النبي -عليها الصلاة والسلام-. رقم .)١459(‏ 
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بِيتهماء كما قال تعالى في الحَكَمَيْنٍ بين الرّجُل والمرأة: #أهِلها إن يُرِيدَآ إِصَلنسًا يفي 
أله بنتهم]آ © [النساء:ه]. 

فالمهم: أن القَضاءَ فيه قَضْلٌ عَظِيٌ وفيه حَطَرٌ عَظِييٌ» إذا كان الإنسان قاضِيًا 
عَايًا بالشَّْع وبِالقَضِيّةِ وعادلا فِيهًا فهو في الجنّة» وإن كان جاهِلًا أو جائرًا فإنه في 
النَّارِِ نسألٌ الله العافِيةٌ. 

ولا يجورٌ لأيّ قاض أن يحَكُمَ بخلان التَّرْع وإذا كان في دَولَةٍ لا تحَكُمُ 
بالشَّرْع؛ فإنه لا يجوز أن يِحْكُمَ إلا بالشّرْع» فإذا كان عند لقره التي تساعِدٌةُ إذا تَوَلّ 
القضاءً أن يحكُمَ بالشَّرْع؛ قيعت عليه أن وَل الفضاء ِيَحْكُمْ بالشزعء أما إذا كان 
سَُوافِقُ هؤلاء في أنظِمتِهِمْ المخالِمَةِ للشريعة؛ فإن هذا لا يجورٌ له أن يََوَلّ الققضاء. 

لكن هذا لايخني أن نحكم عل شخص بعينه أنهسحكم بغير ابرع فهوكازر؛ 
فهذه مسائل َه وكل من أطلقٌ عليه الع الكُْرَ أو أنه في انار أو ما أيه 
ذَلِكَ؛ فإننا نقول كا قال الشَّرْعٌ: من فَحَل كذا فهو في النَّارِِ أما هذا الرجل بعَينه 
فلا نَدْرِيء قد يكون فيا ترى أنه حاكِمٌ بغيرٍ الح ولكنه هو حَسَبٌُ اجتهاده يرّى أنه 
حاكِمٌ بالحنٌ» فإ نحنٌ نتكلّمُ بكلام عام وفرْقٌ بين التكُفِيرٍ بالشخصي والتكفير 
بالتوع. 

وبحب على طالب العِلْمِ أن يعرف الفزْقٌ بين تُفير الشخص والتكفير بالنّوعء 
فهؤلاء الذين قال الرسولٌ صَإآلدَعَلوَاَ آعم في الثاز هؤلاءٍ باعتبّار التوع» أما باعتبار 
السَّخْصٍ؛ فقد يكون هناك موانِمٌ نَع من نفوذ هذا الأمر. 

ووسع5-هيه 
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22 لع اع تر حو 102 ا 02 اع 4 مزان س © س م 
- وَعَنْ أبي هْرَيْرَةَ يَتَعَنَُ قال: قال رَسُولَ الله يد «مَنْ وَِيّ القضَاءً 
عد و غدعى -ه 


َقَد بح بعَبْر سِكَنِ». رَوَاهُ الَمْسَكُ وَصَحَحَهُ ابْنُ خُرَيْمَةَ وَائِنُ حِبّانَ"". 
الشرح 

َقدّمَ لنا بيان رسول الله كل أن القضَاءً ثلانَة أصنافٍ: قاض في الجن وقاضِيانٍ 
في النَارِِ ولما كان الأكثرٌ بِحَسَبٍ هذا التَقَسِيم في النار بن الي يكل في هذا الحديث 
وان تن كل التقياة لقن لت بقن يكين ولمعت أنه قد عَرَّضَ 
نفْسَه للخطر هذا إن صح الحديتٌ عن النِيّ بك ولا أظنّه صخ لكن إن صح 
فمعناه أنه على حَطَرِ عَظِيِم وأنه مثل الإنسانٍ الذي يُذْبَحُ ولكن بغيرٍ سِكَينٍ. 

إلا أننا نقول: إن هذا الْحَدِيتٌ غالبا لا يصحٌ عن رسولٍ الله يَكلِِ لأن القَضَاءَ 
من الأمور المامّةِ التي لا يُدَّ للمسلِمِينَ منهاء فإذا كان مَن وَيّ القضاءً» الذي هو 
قَرْض كِمَابَه يكون مذبوحًا بها وَّه فمعنى ذلك أن الرسول عَهِآصَكمولتََْ إن صح 
هذا الحديث- محَدّرٌ عما هو مِنْ فروض الكِفَاياتِء وهذا لا يمكن أبدًا أن يقع من 
الرسول 35ة. 

ولهذا نقول: من وَّ القضاءً وهو غَيْدُ أهل له. فَقَدْ ذُبحَ بغير سِكَينِء أما إذا 
كان أهْلا؛ فإنه لم يُدْبَح بغير سكين ولكنه رف إلي مرب اسل -عليهم الصلاة 
والسلام- كا قال الله تعالى: 8 يَْدَاوْدُ نا بَعَلَنَكَ حَلِيِقَةٌ في الَْرضٍ َعَم بن الاي 
بللَىّ © [ص:17]. 
)١(‏ أخرجه أحمد (7/ :)77٠١‏ وأبو داود: كتاب الأقضية» باب في طلب القضاءء رقم (؟7015) 


والترمذي: أبواب الأحكام؛ باب ما جاء عن رسول الله يك في القاضي؛ رقم .)١775(‏ والنسائي 
في الكبرى (0/ 44"؛ رقم 2845)» وابن ماجه: كتاب الأحكام؛ باب ذكر القضاة؛ رقم .)717١08(‏ 


كتاب القضاء وان 


والمهم: أن هذا الحديث يَبْعْدُ جا أن يصِحّ عن الرسولٍ بك وإذا قَدّرَ أنه 
صحيح؛ فإنه يبُ أن يُحْمَلَ على من تَوَلّ القضاءً وهو غيدٌ أهل لَه إما لأنه يعرف 
من نَفْسِهِ عدّمَ الأمانّةء أو لأنه يعْرفٌ من نَفْسِهِ عدّمَ العِلّم وأما إذا كان عَالما أميئًا 
فإن تَولِيتهُ للقضاءِ من توفيقٍ الله لَه. 
-وق 7-2 


يي وي ل قال ورك ار 26 الح مدر سي 
الإمَارََ وَسَتَكُونُ نَدَامَةَيَوْمَ القِيَّامَة فَنعُمَ ال ضِعَهٌ وَبدْسَتِ القَاطِمَةً. رَوَاهُ 
الا 


الشرح 

قوله بِْ: «الإمَارَا هي التَوَل على النّاسِء «سَتَحْرِصُونَ عَلَ الإِمَارَة) يعني: 
على أن يكونّ الواحِدٌ أميرًاء ولكنها في الحقيقة: ممت الْْضِعَةُ وشت القَاطِمَة). 

والمعنى: أن الإنسان في حَالٍ إِمارَتِه ِهِ يكون لَهُ العزّةُ والتعْظِيمٌ والكرامةٌ» لكنه 
في النهاية إذا واجَه الجسابٌ ورَأى العذابَ على التَمْرِيطٍِ وعلى الإهمالٍ فإنه ينْدَمُ 
وتكون بست الفَاطِمَة ل) يكون من عَواقِبَا الوخيمّةٍ على من حَرِصٌ عليها. 

يعني: أن الإنسانَ ما دام يَرئَضعُ منها؛ فإنه يَرَى نفْسّه في عِزْ واحيرام وتعظيم 
أنه أميئ» ولكن يعِسَتٍ الفاطِمَةٌ؛ لأنها ستكونٌ ندامَةٌ يو القيامَة» والعياذ بالله؛ فإن 
الأمراء لعرِِّمْ ورفَتِهم قد يخطئونَ كثيرًا بخلاني القضَاوِ ولهذا عد الخطأ كثيرًا 
في تَصَدٌّ فاتٍ الأمراء» ولكنه في تَصَدٌ فاتٍ القَضَاةٍ َأكَلٌ. 


.)1١5/( أخرجه البخاري: كتاب الأحكام باب ما يكره من الحرص على الإمارة» رقم‎ )١( 


؟لاة الشرح المختصر على بلوغ المرام 


وكذلك أيضا يُشْبَهٌ الأمراء الوزراءٌ والرؤساءً» ومَنْ أَشْبَهَهُم؛ فإن الْجَرْص 
على ولاية هذه الأمور من أجْلٍ التو قط والتّفُع على الناس؛ هذا في الحِيقة جه 
بالمرٍء أما إذا حرص عليه لإقامَةٍ دين الله وشريعَةٍ الله وإصلاح عبادٍ الله؛ فلا شك 
أنه من المجاهِدِينَ في سبيل الله مثا: إنسانٌ رأى أن القائمٌ على هذا العمل ليس 
بأهلء إما لعدّم أمائتِهه فهو يجوز على الناسء أو لعدّم قُوَتهِه فحَرّصٌ على أن يكون 
فريك ووو رن أجل أن يُقِيمَ عباة الله ويحَكُمَ شريعة الله؛ فإن هذا 
لا بأس به وعليه يْمَلُ قولٍ يوسف عل اصَكَهوتَكَ فإن يوسف عَبواصكمولتَك 
رأى إِعْمَالا مِن الذي على الرَّائنِء فقال لملك مصر: لأَجْمَلن عل حَرَآبنِ الأَرضٍ إِفِ 
حَفِيظٌ ليم [يوسف:هه]. 

فالمهعٌ: أن الإنسان الَّذِي تحرص على الإمارّة وعلى الولَايّة هو على حسّب نيِّهء 
إن كانت زيّنهُ أن يتَعَالى على الناس ويتَرَقََ عليهم وتكون له الإمْرَةُ عليهم فبئسّ 
ما أرادء وإن كانت نينهُ أن يُقِيمَ شريعة الله وأن يُصْلِحَ عبادَ الله؛ فإنه خيرٌ وهذا نوعٌ 
من الجهاد. 

بج 5ه 


تين فت ههه 22 1م . - سم 2و وبر اه 2 ام 01 اعم ل 2 0 

- وَعَنْ عَمْرو بْنَ العَاص ربتعن أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولٌ الله ل يَقُولُ: (إِذَا 
7 2 وعده 7 عا لحر 6 ا ل 1 
حَكَمَ الحاكمُ» فَاجْتَهَدَ ثم أُصَابَء فَلَهُ أَجْرَانٍ. وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ نم أخطأء فَلَهُ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» باب أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب 


أو أخطأء رقم (757): ومسلم: كتاب الأقضية» باب بيان أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب» 
أو أخطاء رقم .)١1/15(‏ 


كتاب القضاء لاه 


الشرح 

هذا الحَدِيتٌ يشْمَلُ الحاكِمَ القاضي والحاكم الُْفْتِيء (إذَا حَكَمَ لحَاكِم 
فَاجِتَهَدَاء يعنى: إذا شَرَعَ في الحَكُم فاجتهّدَ في إصابَة الحَنّ فأصابَ الحقّ فله أَجْرانِ» 
الأجرٌ الأو ول عل سيان والأجر الثاني على إصابَةِ الصّوابٍ. 

فإذا قال قائل: أجره على اجتهاده واضِحٌ <؛ لأن اجتهاده من عَمَلِهِ فيكون 
مأجورًا على عَمَلِهِء لكن كيف يؤ جَرٌ على إصابَةِ الضَّوابِء وإصابة الصواب تَوفِيقٌ 
من الله عَرَجَلَّه وليست مِنْ جَرَاءٍ عمله؛ ولهذا في شق الحديث الثاني اجِتَهَدَ فأخطأء 
فليس كل نهد يكون مُصِبًا؟ 

فيقال: إنه أجرٌ على الإصابَة أجرًا ثانياه [ما لأن إصائكة عل عل ,فو قدي 
واجتهاده» وإما لأن في إصابَتِه الصواب إظهارًا للصَّوابٍ وتحقيقَا له وتنا له بين 
الناس» ويكون هنا أَجر؛ لأنه هو سَبَبُ هذه المصّلَّحَةٍ العظِيمّة» وهي إثبات اَن 


ونَشْرٌهُ بين الناس وبيانة لُم. 
والإنسان قد يؤْجَرٌ على الشيء الذي ليس مِنْ ف فِعلهء ولكن هو المتَسَبّبُ له» مِثْلَ 
ما لو رَّرَعَ الإنسان زَرْعَا فأكل منه طَيْدٌ أو ريم أو يده فإنه يُوجَرُ عَلَ ذلك" 


يهوم عنعن عالق ولا رس الل أن تأكلَُ الطْبُودُ ولكنها هي تأكُل 
والحاصل: أن الحاكم إذا 1- 58 كان له أجران: الأجْبُ الأول على 
اجتهاده. والأَجْرٌ الثاني على إِصَابَتِهِ للصواب. 


.)1787( أخرجه الترمذي: كتاب الأحكام» باب ما جاء في فضل الغرسء رقم‎ )١( 


ماه الشرح المختصر على بلوغ المرام 


آنا لطايم العايء الذي استهة وري ويد رن حل أن ييه ولك لم تقدز ل 
له الإصَابَة فله أجْرٌ عر اجر عل الهاو لكنه كوم أَجْرَ الإصابة. 

وهنا سؤال؛ إذا تركتَ عل انه خخطأ برو من الْقلَدِينَ لهء فهل يانه بذَلِكَ 
أو لايآئه؟ 

والجواب: صريحٌ الحديث أنه لا ينم حتى لو كان سببًا لخطأ غيرو» فلا يقال: 
إنه يتَحَمّلُ أورَّارَهُمِ؛ لأن الرجل ما قَصَّدَّ حالَفَةَ الح بل هو حَريصٌ على إصابَة 
الح لكنه لم يُوَفْقٌ» وهذه من نِعْمَةٍ الله سُبَحَاُويَالَ لكن على المجْتَهِدٍ. 

أما من لم يَجْبَهِدْ وصارٌ لا يبان صاب أم لم يُصِبْ وصار يتَسَرّعٌ بالحَكُمْ أو 
تَسَرَّعٌ بالمَنُوى فهذا مط ولو أصاب؛ لأن إصابته للصواب ليسث ناتجَة عن 
اجنهادة لأنة ما اجمَهدَ ولم يْتْ ولم يتَكَرٌ؛ ولهذا يجب عل من ألتّى وعل من 
- ألا يتكلم بقنُوى أو حُكُم إلا وهو يشْرٌبأنه واقف بن بي اللهعرَل يسألة 
ربه: يُه: لم كَدَبْتَ عَلَ؟ لم قلت عَلَِ؟ فهذه المسألة أكثر الناس يغْْنُون عَنْهاء وإن الله 
يقول: # قل إِنَّمَاحَرَمْ ري لْفوئْحِص ما ظَهِرَ ها وما طن الام ولت بير ألْحَقٌ وأن حشركوأ 
َس مَا ل يرل بو سُلطلنًا ون تَمُولُوا عَلَ أ مَا لا كمكموَنَ 4 [الأعراف:08]. فعلينا ألا تقول 
على الله إلا بعلم» سواء على الله في ذاتهِ أو صِفَاتِهِ أو أحكامه. فالمسألة حَطِيرَةٌ جذًا 

فإن قيل: بعض الناس يقولون: كلّ مهد مُصيبٌ» فهل هذا له تَصِيبٌ من 
هذا الحتديث؟ 

قلنا: لا؛ ليس بصحيح: وهؤلاء يُرَُعليهمْ بهذا الحديث» فالحذيث يقول: 
«إذًا 06 نفادم فَاجِتَْهَدَ وأصّات: . وإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَكَ فأخْطاً». فكيف 

يُقسّمهم الرسولُ يكل بينَ مُصِيب مُصِيب وحْحْطِي» ثم نقول نحن: كل جتَهِدٍ مُصِيبٌ. 


كتاب القضاء 017/4 


لكن لو كان مرادّهم: أنه إذا عَمِلَ على حَسْب ما أَذَاهُ إليه اجتهادة فقد أصابّء 
فهذا صحيحٌ من هذه النَاحِيةِ» لكن أن نقول: إنه مصِيبٌ للحَنٌّ الذي هو حُكْمُ الله 
فهذا لا يمكِنٌ» وأيضًا هو فاسد في الَعنىء إذ أن حُكْمَ الله لا يمكن أن يكونّ حَكُْمَيْنِء 
فَحُكُْمٌ الله واحِدّء إما مع هذا وإما مع هَذًا. 
0 
2 عا عن 55 7 ٠‏ 1 سارت 1 عيت 
١‏ - وَعَنْ أبي بَكْرَةَ روَئعَنة قَالَّ: سَمِعْتْ رَسُولَ الله يكل يَقول: ١لا‏ يحَكُمْ 


فيه 
م 


أحَدٌ ينان وَهُوَ عَضْبَان». مُتَقَقْ عَلَيو". 
الشرح 
: 5 ا ا م 2 0 5 م 
قوله يَكِ: «وَهْوَ غَضْبَان). العَضَبٌ ثلاثة أنواع: غَضَبٌ عالٍ» وغضّبٌ نازل» 
قفي ا 
ع 2 0 ا عه رت اث 
أما العضَّبٌ النازل فإنه لا يمْنَع مِنَ القضَاءٍء ولهذا قكَى النبي كلد بِينَ الزير 


2-6 


م - 


وحَضْيِهِ وهو غضبانٌ عا صَكولتَ» فإن الزييَْ وئعَنه تحاصَمَ هو ورَجُلٌ من 
الأنصار في واد يسْقِي بُسْتَائيهمَا فقضى النبيٌ يكل لزب فقال الأنْصَارِيُ: أَنْ كَانَ 
بْنُ عَمَتِكَ يَا رَسُولَ الله عَمَى الله عَنَا وَعَنُْ فَحَضِب ال ع صَكهولتَكم ثُمّ قالّ: 
يا يك شه حَتَى يِل إل اخ كم َرْسَُ ِل جارِكَ)". فحكم النبيٌ عد صَكهولتكم 
ير بحقّه الكال» مع أنه بالأوّلٍ قد غَضَّ من حَقٌّ الزبير؛ لأنه ابن عَميِهِ وهو 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأحكام؛ باب: هل يقضي القاضي أو يفتي وهو غضبانء رقم (/5١١)؛‏ 
ومسلم: كتاب الأقضية؛ باب كراهة قضاء القاضي وهو غضبان رقم (17/11). 


(؟) أخرجه البخاري: كتاب المساقاة» باب سكر الأنهارء رقم (7759): ومسلم: كتاب الفضائل» 
باب وجوب اتباعه عليه رقم رن 1 


مه الشرح المختصر على بلوغ المرام 


ع أصَكاهوَالسَمْ عَلِمَ أنه سَيَدَْى بذلِك» ينه احتفّظ عَاضَكوُولتَه بحَنىٌ 5 بير 
حينما قال الأنصاري هذا الكلام؛ فأعطاة حقة كاملاء فهذا العَضَتٌ لا يملع من 
القضاءِ؛ لأننا لو قلنا: إن ماد الغضّب مَنَمُ القضاءَ كان بعضُ القضاة لا يجورٌ 
أن يحَكُموا أبدًا؛ لأن بعضّ القضاةٍ يكون سريعَ العَصَب إذا حصّل أَذْنَى شيءٍ أثارٌ 


عرو 


والغضّبٌُ متوسط: بحيث يُعِيقٌ الإنسانّ أن يتمكنَّ من تصّوّر القَضِيّة أو 
يد أيضا نقول له: لا تَحَكُمْ بينَ الناس» 


وهاو 


الغضبٌ العَالي: وهذا لا يجوز أبدًا أن يِحْكُمَ ولو حَكَمَ فلا أَثَرَ لحكمه. ولا يتمذ 
حكْمُُ حتى الرجُلٌ لو طلّق وهو غاضِبٌ غصّبًا عَالِيًا لا يدري ما يقول؛ فإن طلاقّة 
لا يقَم؛ لأن هذا من جِنْسٍ مَن ليس معه عَقْلّ فمنعَ نم الكَّسولٌ عَلواصَكَةوالتَكمُ من أن 
يَقْضيَ القاضي بين اثنينٍ وهو غَصْبانُ؛ لأنه قَدْ لا يَتَصَوَّ 5 شال أو قد لا نين 
نِْيلَهَا على الأحكام الشرعية. 

وأخدّ العلماءٌ يَمَهُرئَهُ من ذلِكَ أن كلّ حالٍ يكون فيها القاضي مشَّوَّش الفِكْر؛ 
فإنه لآ يجورٌ أن يَقْضِىَ بين" اثنينء حتى لو كان هذا الذى يشوش تفكيرة هو أنه يريد 
عضاء حاجَيقة الاباكل: أو فاخن حليه راز 

المهم: أنَّ العلماءً قالوا: إن القَاضِي لا يفضي بين الناس وهو مشْعُولٌ البَالِ 


ص“ 


10> امام 


در 


وج2 5-5 ب 


كتاب القضاء ليك 


4- وَعَنْ َِنّ يوَئعَنهُ قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله بكليةِ: «إذَا تَقَاضَى إِلَبِْكَ 
رَجْلَانِ لا تَقْض لِلْأَوّلٍ حَنَى تَسْمَعَ كلام الآخَر نَسَوْفَ تَدْرِي كَبْفَ تَقضي). 
ثَالَ عَلِنٌ: قا زْلْتُ قَاضًِا بَعْدُ. رَوَاُ أَْمَدُ وَأَبُو داو وَالمَِّمِذِيُ وَحَسَنَه وََوَاهُ 
ابن المدِينيٌ وَصَحَحَهُ ابْنُ حِبّانَ'". 

١‏ - وَلَهُ شَاهِدٌ عِنْدَ الام مِنْ حَدٍ 55 يثِ ابْنِ عَبّاسِ'"' 

الشرح 


يل 


قالٌ المؤلف ابن حجر -رَحمَهُ الله تَعَالَ-: ١كِتَابٌ‏ القَضَاءِ»ء والقضاءٌ هو بان 
الكْم الشَّرْعِيَ والإلزام به» وفضّل الخصومات. فيتضمن ثلاثة أشياء: 

تبيين الحُكْم الشَّرْعِيّ والإلزام به. وفَصّل الخُصومات. 

والقاضي شاهدٌ وحاكيٌ» ولذلك يُمَرّق بين القاضي ولتي بأنَّ المفتي يُيّن 
لا م الشّرْعِيَّه ولكن لا يُلِْم به» والقاضي يبن ويُلْزِم ويفصل بين النّاسٍ. 

والقضاءً فرضٌ كفايةء فلا بدّ للمسلمينَ يمن قُضاة» فمّن قام به فقد قا بفرض 
كفاية ويُئاب على ذلك ثوابَ الفرضء ويكون بذلك وارثًا للأنبياء عليهم الصَّلاة 
والسلامُ. قالّ الله تعالّ لداود: 8 يَْدَاودُ إن جَعلَْكَ َلِيقَهٌ في الْأرضٍ ب ين لاس 


هه لين رس 08 


َي ولا نَع الهو هْيضِلَكَ عن سَبيلٍ لَه © [ص:11]. 


)١(‏ أخرجه أحمد ))4١ /١(‏ وأبوداود: كتاب الأقضية؛ باب كيف القضاءء. رقم (7087)» والترمذي: 
أبواب الأحكام؛ باب ما جاء في القاضي لا يقضي بين الخصمين حتى يسمع كلامهماء رقم (177“1)؛ 
وابن حبان /١١(‏ ١ورقم‏ 056 ). 

(1) أخرجه الحاكم (5/ 48). 


بذك الشرح المختصر على بلوغ المرام 


وأمّا ما ورد يمن أن من وَِّ القضاء فقد ذبح بغير سكين فهَدًا إِنْ صحّ عن 
لنب كل ولا أظنه يَصِحُ؛ لأنَّ القضاءَ فرضٌ كفاية؛ إِنْ صم فالمراد به من طلبَ 
القضاءً فهدًا هو الَّذِي يكون قد دْبَحَ نفسه بغير سكين؛ لأنّه كالإمارة؛ مَن أَييّثْ إليه 
بغيرٍ مسألةٍ أعِينَ عليهاء ومّن جاءنُه عن مسألةٍ وُكِلّ إليها. 

ثم إن المؤلفت ذكرٌ أحاديتٌ في هذا الباب: منها أن التي يكيِ قسمٌ القضاةً إلى 
ثلاث أقسام: قسمٌ علم الحقّ وحَكَم بهه وقسمٌ علم الحقّ ولم يَخَكُمْ به بل جار 
بِالحكُم؛ وقسمٌ جَهلَ الحنّ وحَكم بجهلٍ. 

فالقاضي الَّذِي علمَ الحَكُم في شّريعة الله وقضى به في الجن والذي علم الحُكُم 
ولكن لم يقض به تركه محاباة للمقضيّ له أو على المقضيّ عليه؛ أو لِعَرَضٍ نف 
فهَدًا في النار والعِيّادُ بالله. والقسم الثّالث: حَكم بين النّاس ولكن ليس عنده علج 
هذا أيضًا في النار؛ لأنّه سيقول على الله ما لا يعلم» والقول على الله به| لا يعلم محَرّم. 

وذكر أيضًا ما به مُتَنمّس للقضاةٍ ولغير القضاة أيضًّاء وهو أن الإنسانٌ إذا 
اجتهد ني طلب الحُكُم وبالدليلٍ الشَّرْعِيَ ثم أخطأًء فله أجرٌء وإن أصاب فله أجرانٍ» 
سوا الفاغ أو الفتي اونا اجذيد وطفي الفليل مخ اليقانية والثرثة ده تعك) ينا 
ظهد لهء فإنّه إن أضاتفله أجَرَانْ» وإِنْ أخطآفله أجدٌ واحد ولكن بشرطٍ أن 
يجتهدَ وهو أهلٌ للاجتهادء وليس عامّيًا يحْتّهد برأيه» ولكنّه طالِبُ علم يعرف أَوْجْةَ 
لترييع ويحرف كك و خم لونازن أخيلاً عله ةوزن أطات هه أجرلة: 

ومن تجب ملاحظته في القضاء ألّا يقضيّ الإنسانُ وهو غضبانٌ عَضَبًا يَمنعه 
من تصرٌّر القضيّة وتطبيقها على الأحكام الشرعيّة أمّا الغضبٌُ اليسيرٌ فلا يمن من 


كتاب القضاء رك 


الحَكُمء لكن الغضب الشديد الَّذِي يشوّش فكره فلا يجوز أن يقضى وهو كذلك» 
وكذلك قال العلاة: يَْحَق بهذا كل ما شوش القلب من حر مُْعِج أو بره مُؤْلم 
أو عَطَشٍ شديدٍ أو جوع شديدء أو ما أشبة ذلكَء فإنّه لا يجورٌ له أن يقضي ولا أن 
يُفْنِيَ حنَّى يطمئنّ ويستريج قلبُه ثم يفتي با يََييّن له ويَقضي بما يتبيّن له. 

وتمّا يجب على القاضي العناية به أنه إذا اجتممَ إليه حصان وأدلى أحدهما 
بِحُجَّتِه فلا يكم له حبَّى ينظرٌ ما عندٌ الآخرء ىا أُوصَى به الدب موسر عل 
ابن أي طالب وَعَِتعَنك فلا تَسْتَعْجلء إن داود عَلصَولتَمْ استعجلّ وقضى قبل 
أن يسمعَ كلام الحتصم فتنة من الله عَرَيِجلَ؛ قال الله تعلل: « © وَمَلْ أسَكَ يبَأ الْحَصْم 
د شوو ألِْسَرَابَ © [ص:١1]»‏ والمخْرَاب مكانٌ الصَّلاةِ تَسَوّرُوهُ يعني من فوق 
الجدار؛ لأنّ داود عَْهِصَكْولتَكَم دخل محرابه -يعني مُصَّلّاه- وأغلقٌ الباب» أحبٌّ 
أن يتعبَّدَ لله عَيتِجَلّه فجاء الختصمان ولم يجدوا الباب مَفْتوحًا فتَسَلّقوا المحرات» 
فدخلوا على داود وهو يصلي 8امَمَرمَ ينهم كَالُوا لا تَحَفْ حَصْمَاد ب بَعْضُنًا عل بَعْضٍِ 
لع يننا ألْحَن ولا فط وهر إل سو لط 4 [ص:؟؟]» يقول المدّعي: لإنَّ هَدَآ 
أ له َع وَعونَ نه و نيجه واحِدَةٌ فَمَالَ أ كنبا ورف في أَلْخِطَابٍ 4 [ص:17] يعني 
بالتّعجة الشّاة لقَالَ لَمَدَ ظَلَمَكَ ِسُوَالٍ تيكَ إل يعَاحِوء © [ص:14] ولم يأخذْ حُجّة 
الحصّمء فلامَهُ الله عَيَيجَلَ على ذلك: 

أوّلَا: على كونه يُغْلِق باب المُصِلَّ على نفسه وهو مأمورٌ بالحكم بين النّاسِء 
ولا يجوز للإنسانٍ أن يتشاغل ولو بالصَّلاةٍ عنٍ الحُكُم بينَ النََّسِ في الوقتٍ الَّذِي 

انيّا: أنه قَّى للخَصْم قبل أن يسمعَ حُجَّة صاحبه. 


نيك الشرح المختصر على بلوغ المرام 


وأما ما ذْكِرَي هذا الموضوع من الإسرائيلياتٍ فكلّه كَذِب لا يلِيق بداوة 
َِاصَكَوولتَكة ولايلٌ لأحد أنْيَدْويّه في تفسير الآية إلا إذا كان يريد أن يبين أن 
هذا كذب محض. 


١1‏ وَعَنْ أ سَلَمَ جف وا اننا 120 سُولُ الله بكللة: «إنَكُمْ تْتَصِمُونَ 


إل وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أن يَكُونَ أَكَنَ بحجّته مِنْ بم بَعْضء فََقْضِيَ ان 
مِنْهُ قَمَنْ قَطَعْتٌ لَهُ مِنْ عد أي .َه 1 َه يَطعةٌ ِنَ انه ميعن 


ساس 6 م 5 1-1 وك 
١ 7‏ - وَعَنْ جابر وَتإيْعَنه قَالَ: سَمِعْتٌ النبي كلل فول كيف تدس أَمَةٌ 


لام 8 >5 
لا يَوْحَدْ مِنْ شديده م لِضَعِيفِهِم؟1. رَوَاهُ ابْنْ حِبَانَ 0 


١ 80#‏ - وَلَهُ شَاهِدٌ مِنْ حَدِيثِ برَيْدَةَعِنْدَ البَزّار”". 


١15‏ - وَآكَرُمِنْ حَدِيثِ أي سَعِيدٍ عِنْدَابْن مَاجَهُ. 


لس مي 


١‏ - وَعَنْ عَايْسَةَ ضَوَايدعَنْهَا قَالَتْ: ا تقول ايدْعَى 


بالقَاضِي العَادِلٍ يَوَْ الام َيَلقَى مِنْ شِدّةٍ الحسَاب ما يتَمَنَى أَنَُّلَْيَْض يَيْنَ ان 


في عمُروا 2 خرجه الميْهَةٍ وَلفَظة: في م عْرَة) و 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأحكام؛ باب موعظة الإمام للخصوم, رقم :)7١7/(‏ ومسلم: كتاب 
الأقضية: باب الحكم بالظاهرء واللحن بالحجة؛ رقم .)١/17(‏ 

.)0004 رقم‎ »5 48 /١١( أخرجه ابن حبان‎ )١( 

() أخرجه البزار /٠١(‏ 5 7 رقم 55715). 

(5) أخرجه ابن حبان »4794//١١(‏ رقم 20585)» والبيهقي في السئن الكبير /٠١(‏ 2156 رقم 
0" 


كتاب القضاء 06 


١ 5‏ - وَعَنْ أي بَكْرَةً تنه عَن الي يك قَال: ١لَنْ‏ يُفلِحَ قَوْم ولا أَمْرَهُمُ 
امْرَأة). رَوَاهُ البْكَارِ ا 


027 ََ © سر عر َه 5-10 54 َه 01 11-1 بي :8 5 لو 
١ 40‏ - وَعَنْ أب مَرْيَمَ الأرْوِي صَعَئةعَنه عن الت بك أنه قَالَ: «مَنْ ولاه الله 

و 50 ٠‏ ع ل ساك عر يهم للك ذه ا عا واعي --7 8 مع حر يو ما اجن 
شَيْنَا مِنْ أمْر المسْلِيِينَ» فَاحْتجَبَ عَنْ حَاجَتِهِمْ وَفْقِيرِهِم احْتَجَبَ الله دون حَاجَته). 


َخْرّجَهُ أَبُو دَاوَْ وَالدَوِمِذِيُ 


2 


الشرح 

هذه الأحاديثٌ ذَكَرَها المؤلّف صمَدَامَهُ فيا يَتَعلّق بِالقَضَاء فمن ذلك حلايث 
أمٌ سَلَمَةَ يتنا زَوْج الئَيّ -صَلَّ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آله وَسَلَّم- أن الي يل قال: 
ِنكُمْ تتصمُونَ إي) بعني تأتون في الخصومة يكم بيهم يق َمل بَنْضَكُمْ 
أَنْيَكُونَ أَكَنَ بحُْجَته : يزه من بَعضٍ ' يعني أشدّ جَدَلُا وخصومةً وفصاحة وبّيانًا من 
الآخرء «فأفْضن لَه عل كخر يما أَسْمَعٌ نهد يعني أقضي لهذا الرجل الذي هو ألحنٌ 
من أغية يتحو ها سيع؛ لأذّ لبن 4 لا يعل الغيت «قمن كشت عت لَهُ مَنْ حو 
أَخِيهِ يناه إن أقْطَعْ لَه لَهُ قِطعَةٌ مِنَّ النَارا. 


ففي هَذَا الحديث دليل على فوائد: 
-١‏ أن القاضي يكم بِحَسَب ما يَظْهّر له؛ إنْ أصاب فله أجرانء وإِنْ أخطاً 
فله أجرٌ واحد. 


.)5575( أخرجه البخاري: كتاب المغازي» باب كتاب النبي يك إلى كسرى وقيصرء رقم‎ )١( 
أخرجه أبو داود: كتاب الخراج والإمارة والفيء. باب فيا يلزم الإمام من أمر الرعية والحجبة عنه»‎ )1( 
.)1777( رقم (/3545)) والترمذي: أبواب الأحكام؛ باب ما جاء في إمام الرعية» رقم‎ 


لك الشرح المختصر على بلوغ المرام 


2 أيضا دليل عل أن النبي .لا يعلم الغيت؛ لأنه يأتي إليه الخخصيان 
ولا يعلم م مَنِ الْحِقٌ من امبْطِلٍ إلا بحسّب ما يَسمّع. 

- أن القاضي لا يحْكُم بعِلِْهه وإنما يكم بها سييع» فلو تخاصمٌ إليه رجلانٍ 
فقال أحدهما: أدَّعي على ذا الرجل بمِئّة ريال» وليس عنده بِيّنةَ» والقاضي يدري 
أله بطلية نه زيال» فإله لا ور أن هك له بل يقوق لمعي عل للكديتة؟ إن 
قالّ: نعم فإنه يأتي بها وإِلّا حلفف المتصم المدّعَى عليه وانتهتٍ القضيّةء ولكن نقول: 
إذا كان القاضي يَعْلّم بالقضيّة فإنّهِ لا يجوز أن يحكمَ بخلاف ما يعلمٌ ولكن تُجيلهها 
إلى قاض آخرٌء ويكون هو شاهدًاء مثال ذلك: ادعى زيدٌ على عمرو بوئّة ريال 
والقاضي يعلمٌ أنه صادق. فأنكر عمرٌو وقالّ: أبدًا ما عندي له شيء» فهنا نقول 
لزيدٍ: هات البّة» فإن أتى ببينة حُكِم له وإلا حلّفنا الخصم وبّرَئَ» فإذا كان القاضي 
يدري أن زيدًا صادقٌ في دعواة» وأن له على عمرو مِنّة ريالٍ فإنَّه لا يكم على عمرو 
بالبراءة؛ لأنّهِ يعلم أنّه غيرٌ بريءٍ» ولكن يقول: تحاكموا إلى غيري وأنا شاهد. 
فيتحاكم الخصمانٍ إلى غيره ويكون شاهدًا. 

4 - أن حَُكْمَ القاضي لا يغيّر الواقع» فإذا حَكم القاضي لشخص بشيء بناءً 
على ما سوعء وبناءً على البيّنة» والذي حُكِمَ له يدري أنه مُبطِلء فإن حَُكْمَ القاضي 
لايُبيح له ذاكَ الشيء الّذِي يَعلّم أنه مُبطِلٍ فيه. 

ولَهَذًا قال عَلوات]ه1ةة: «فَمَنْ قَطَعْتُ لَهُ مِنْ حَنٌّ أَخِيه شَيئاء ا 
قِطْعَة منَ النَّارِ) فلا تظن أن القاضيّ إذا حَكَم لك بأمر تَعلّم أنك لا تُستحقه أن هذا 
جظ تح نوسي 


ري 


لِنَ امَنُوأ كوو هَررمِنَ بالْقِسْي شْبَدَاه يِه وَلوْ عَكَ نفيك أو الْوِْدَتِ وَالْذَوْينَ 4 


كتاب القضاء /امة 


واسدةه وق سكن عل تناف فإذا كان غزيلق عق قيس أن عمية عله شيكديف 
أو كان على والِدِك حق فتشهد على والدكء فإذا عَضِبّ الوالدٌ وقال: كيف تَشْهَّد 
علي نقول: يغضب أو يَرَصَى؛ لأن مراعاة رضا الله أولى من مراعاة رضا الوالد» وأنا 
في الحقيقة إذا شهدتٌُ على والدي با عليه فهَدا من أعظم اليرٌ له؛ لأنني أنقذه في الدنيا 
قبل أن يُوْحَذ من أعماله الصالحة. ' 

ولهَدًا قال الى يكلِ: «انْصْرْ أَحََاكَ ظَاَ) أو مَظُومًا». قالوا: يا رسول اللهء هَذَا 
لمظطلومُ ننصره فكيف ننصر الظالم؟ قال: عه مِنَ الم دك نَضْرك ياه لل 

فأنت إذا شهدت على أبيك بحقٌ فقد نصرئه وبررته وأحسنتٌ إليه غاية 
الألعنانة 

وفي حديث ابن عمرٌ يَعَلعَنا أن الي ب قال: «لَنْ يفْلِحَ قوم وَلََّا أمْرَهُمُ 

امْرَأَة. أخذ العلما م من هذا أن امرأة لا يجوز أن تكونٌ قاضية» حتّى لو كانث من أعلم 

انس فَنّه لاجو أن تُولّ القضاء؛ لأ الي كََى فلاح قوم ولا أمرَهمْ امرأةه 
فلو أننا بَحَثنا في هذا البلدِ ووجدنا امرأةً فقيهة جيّدة ذكيّة عاقلةً» فإننا لا نوليها 
القضاء؛ ولو وجدنا رجلا دونها في العلم نوليه القضاء؛ لأنَ المرأة 000 
ولا نجاح في عمّلها؛ ها عن الرجل عقليًا وبدنيًا وفكريّا فلن يملح قومٌ وَلَوا 
أمرهم امرأةً. 

وكذلك لا يجوزٌ أن تكون وزيرةً أو رئيسةً للوزراء أو ما أشبه ذلكَء أما أعمالٌ 
الكفار الّذِينَ يجعلون من نزسائهم رئيسة للوزراءٍ أو وزيرةً فالكفرٌ أعظمُ وأطمٌء 
يهم ما خالفوا إلا ببَدّا بل خالفوا بها هو أشدٌ؛ بالكفر بالله عَيَجَّ ولاعبرةً 


.)19405( أخرجه البخاري: كتاب الإكراء؛ رقم‎ )١( 


4م الشرح المختصر على بلوغ المرام 


بأحوالهمْ إن نجحوا؛ لأمّبم عصاة كَمّرة فَجَرّة قد يُمْلٍ لهم الله عَرََلّ وينجح 
لهم بغير سبب النجاح فتنةً وابتلاءً. 

على أن بعض الأوريِّينَ كالإنجليز مثلًا عندهم امرأةٌ يُسَمُونها الملكةء ولكنها 
ملِكة بلا مُلكء فلا تدبّر الأمر والأمرٌ لغيرهاء فإن أفلحوا في شيءٍ فليس من أجلٍ 
أن مَلِكَتَهِم امرأةٌ لكن لأنَ الّذِي يدبّر املك غيثها. وى) ذكرتٌ لو نجي أحد من 
الكفارٌ الذين ولَّوَا أمرّهم امرأة فإن ذلك استدراجٌ من الله َل والله تعللّ يستدرجٌ 
من شاء من ححلقه» وإلا فنحن نُؤْمِن بقولٍ الرسول عَِْاصَهوَلَكه: ١لَنْ‏ يفْلِحَ قَومْ 
وَلَوَا آَمرَهُمُ امْرَأَة). 

فإن قالّ قائل: إن النيّ يكلِيِ قال ذلك حين وَنَّ الفْرسٌُ ابنةَ مَلِكِهِم كِسرَى. 

قلنا: نعم هو قاله» لكن العبرة بِعُمُوم اللفظء لا بخصوص السبب. والثْبيّ 
-صَلٌ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آلِه وَسَلَّم- لو أزاد أن:الفرسٌ لن يُفِلِحوا لأتهنم ولوًا أمرهم 
امرأةٌ لقال: لن يفلخ عَوّلاءِ القو أو كلمةٌ نحَوها تدلٌ على الخصوضيء أما أن أن 
بلفظٍ عام ويقول: ١لَنْ‏ يُفْلِحَ قَوْم وَلَّوا َْرَهُمُ مره فإن النيّ صَإِلدَعيوَسلَ أعلم 
التّامن بها يقول: 

والحاصِلٌ: أن المرأة لا يجوز أن يكونَ لها ولايةٌ على الرجالٍ أبدًا بأ حال من 
الأحوالٍء أما ولايتها على النساء فلا بأسّ لو جعلناها مديرةً مدرسةٍ أو رئيسة تعليم 
أو ما أشبه ذلك فهّدًا لا بأس به؛ لأنّ النبي يك قال: هن بعلم 1255 والقوم عنم 
الرجالٌ؛ لقول الله تعال: «يَأيَا الذي 
ع وَلَا ضَآ" ين يمآ سوج أن يَكْنَّ يتن [الحجرات:١١]‏ ففرّق الله بين القوم والنساء؛ 
لذلك نقولٌ: المرأةٌ يُمكِن أن تكونٌ وليّة أمر على شئونٍ النُساء. 


20 جيج عبن ب عت 


مور !ل اب عدا © كارع حدر 
مَيُوأ لا ضسْحَر قوم ين كَومٍ عَمَوى أن يكونواأ حرا 


كتاب القضاء 014 


1010 ا ل 2 1 ث ميات 502 عد 
-١‏ وَعَنْ أبي هْرَيْرَةَ َه قال: لَعَنَ رَسُول الله يك الرَاِيَ وَالمرتَيِيَ 


)1١(> ع ور 2-2 ى ص © عور وال عع كم ءاوهو‎ 01 ٠ 
.' في الحكم. رَوَاهِ الخْمْسّة. وَحَسّنه | مذى» ووصححه ابن حبان‎ 
مو 2 سس نعم د له م ل* َم 2 م ء (؟)‎ 
/ وله شاهد من حَدِيثِ عبد الله بن عمرو عندا رَبَعَةِ إلا النسَابئَى‎ -١ 4 
و ل و‎ 
- سه 0 / ره ل سه جو سدعت * 522 اتير 0 0 وس ا‎ 9 5 
3 وَعَن عَبِدٍ الله بن الرْبيْرٍ ينغا قال: قضى رَسول الله صَدَلتعلنِةَ‎ - ١ 5 


-ّ 
0 


أن الحصِمَيْنِ يَقعْدَانِ بَئْنَ يَدَي الحاكم. رَوَاهُ أبو دَاوْدَ وَصَحَحَهُ الحاكم ". 


الشرح 
ذكر المؤلف -رَحمَهُ الله تَعَالَ- من أحاديث كتاب القضاءٍ حديتٌ أبي شريرة أن 
النبيّ بك لعن الراشيّ والمرتشي» وفي رواية: «الرَّائُش). 
والراشي يعني الَّذِي يَبِذّل المالّ» والمرتشي: المبذولٌ له المالّء وذلك في الحُكُم» 
وسَمّىَ هَذَا العطاءٌ رشوةٌ لأأنه يَتوَصّل به الإنسان إلى عَوَضْه كالوّشَاءٍ في البئر يَتَوَصّل 
به الإنسان إلى استخراج الماء. 
مثال ذلك: رجلٌ له خصومة مع شخصء فذهب إلى القاضي وأعطاهٌ دراهمَ 
1 - فعا ع مانا يحوي 
من أجلٍ أن يقضيّ له في حقه. فهو ملعون. والقاضي ملعون -والعيّاذ بالله- لأن هَذَا 
يؤدي إلى أكل أموالٍ النَاسٍ بالباطل والحُكم بغيرٍ ما أنزل الله. 
)١(‏ أخرجه أحمد (7/ 7817)» والترمذي: أبواب الأحكام؛ باب ما جاء في الراثي والمرتشى في الحكم؛ 
رقم (17775). وابن حبان 51//١1١(‏ 5 رقم 01/5 0). 
(١؟)‏ أخرجه أبو داود: كتاب الأقضية» باب في كراهية الرشوة» رقم »)230/8٠0(‏ والترمذي: أبواب 
الأحكام؛ باب ما جاء في الراشي والمرتشي في الحكم. رقم (/17701): وابن ماجه: كتاب الأحكام؛ 
باب التغليظ في الحيف والرشوة؛ رقم (7111). 


() أخرجه أبو داود: كتاب الأقضية» باب كيف يجلس الخصمان بين يدي القاضي» رقم (/708)) 
والحاكم (5/ 45). 
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التو با ره اص موا ا 
حو المياة ياش 70 عق الت مت الظار:قيلغب إل المنتولين ويعطهم 
رشوةً حنّى يوظّفوه فهَؤٌلاءِ -والعِيّاذُ بالله- من جنس الَّذِي يعطي الحاكمّ رشوةً 
لِيَحْكُمَ له بغير ما أنزل الله. 

لكن قالّ العللاكٌ: لو أن رجلا مُِمَ حقّه إلا برشوة فإنَّهِ لا حرج عليه» والإثمُ 
على مَن أخذهاء مثال ذلك: رجل له معاملةٌ في إحدى الدوائر» وصاروا يهاطلون به 
وعَلِمَ من حالهم أنهم لن يَقضوا معاملته إلا بدراهم» فهنا لا حرج أن يعطيّهم ذلك؛ 
لأجل أن يستوقّ حقّهء أما هم فقد أكلوا المالّ بالباطل. 

ومن ذلك أيضًا الوظائف فإ بسض النَا يئر توظينه فيذهب إلى 
جلي لوطا بلشزرد رانو 2 يا جا اا ورا وار 
فرض أن طالب الوظيفة م مُستحِقٌ لها ولكن الذي يول التوظيف يُاطِل التّاس 
حبَّى يعطوه رشوةٌ» فالإثم على مّن يوظّف. لاعلى طالب الوظيفة الذي طلب حقّه؛ 
لأنّ بعض النَّاس -والعِيَاذُ بالله- لايّرحَم المخلوقٌ ولا يخاف من الخالق» ولا يبال 
فتجده يُماطِل في حلٌّ النّاسِ من وظيفةٍ أو حقّ أو غيرٍ ذلك من أجل أن يعطوه فهَذًا 
ولاه + خسر الدنيا والآخرةً» وصار بدل أن يكون من المؤتمئين صار من 
الخائنين. 

لوي ل 5 رودصل لق الوطيفة لا تعنم 
لها أناسٌ ة قبلّه وهم ييثله أو أحقٌ» فيذهب إلى الَّذِي يُتولى التوظيف ويعطيه رشوةٌ 
لِيوظَمَه فهَدّا حرام عليه؛ لا على الذي يتولى التوظيف, ولا على طالب الوظيفة» 


كتاب القضاء 041 


روي مسر زو الو 01 
قال: ١لَايبعْ‏ بَعْضْكُمْ عَلَ بَيْعبَعْضٍ)١".‏ 

يوجد أيضًا أناسٌ الآن يقول أحدهم لك: تحب أن ننقّل وظيفتك من البلادٍ 
البعيدةٍ إلى بلِدِكَ؟ فتقول: نعم» أحبٌّ ذلك. فيقول: أَعْطِنِي مَثَلُا عَشَرَةَ آلافٍ 
عِشْرينَ ألقاء أو ما أ* شبة هذا وأنا أَنقَلّكَ إلى بلِدِكٌ فَهّذَا حرامٌ م لا يجورٌ؛ لأنَّ مثل 
هَذَّا لا يقعٌ إلا رشوةً» فتجد هَذًا الَّذِي قال أَعْطِنِي عشرةً آلافٍ وأنقّلك يذهب إلى 
المسئولِينَ عن التوظيفي ويعطيهم رشوةٌ ويأخذ هو البعض حَتَّى يحصل هَذَا الذي 
أعطاهُ الرشوةً على ما يريد من مكان الوظيفة. 

ولا شاكٌ أن الرشوةً إذا دخلث في دوائر الحكومة أفسدَّئهاء وصار التوظيفٌُ 
والأعبال عل هذا لاله وَعوامن الشنحت الذى فت به اليووة فهل: تزضى 
الأمَّة الإسلامية أن تكون كالأمة اليهودية؟! لو قيل للإنسانٍ: هل ترضى هذًَا؟ 
قال: لا أرضىء لكن فعله يجعله مشاركًا للأمّة اليهوديّة في| وافقهمْ فيه. 

هَؤُلاءِ الذِينَ يرشونً النَّاسَ ويرتشون من النَّاسِ هم مشايهون لليهود في 
أكلهم للسّحتء وهم والعِيّاذُ بالله يُضِيفون آثامًا إلى آثامهم؛ ومعاصي إلى معاصيهمْ. 

أما أَثَرّ عبد الله بن الزبير يتما أن الخصمينٍ يكونانٍ بين يدي القاضي 
أو الحاكمء ؛ فَهَذًَا من ن آداب الجلوس بين يدي القاضي أن يكون الخصمانٍ أمامّه؛ 
ليكونٌ نظرّه إليهها سواء؛ نه لوكان واحد على اليمينٍ وواحد على اليسارٍ وزاد في 
النظر إلى مَن على يمينه صار جائرًا غير عادلٍ. 


))؟5١6٠( أخرجه البخاري: كتاب البيوع؛ باب النهي للبائع أن لا يحفل الإبل والبقرء رقم‎ )١( 
.)١517( ومسلم: كتاب النكاح؛ باب تحريم الخطبة على خطبة أخيه حتى يأذن؛ رقم‎ 
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ولهّذًَا قال العلاءٌ يَمَهْماكَة: على ألقاقتي أن يَعدِل بين الخصمين في لفظه 
وَْظِهِ ويجْلِسه ودّخولهما عليه» فهذه أربعةٌ أشياء. فإذا أرادا الدخول فإِنْ تَصَّاكَا 
فيها بينهها فعلى ما تصا حا عليه» يعني قال أحدهما للآحَرِ: تفضّّل ادخل» فالأمر 
إليهماء لكن عند التشاخحن يدخلانٍ جميعًاء فإن كان البابٌ لا يَسَعهم| جميعًا يقرّع 
ا يَدَمْْل ولا وإذا دَخَلُا يجب أن يكوا في لوس سواة» كل وابحد 
بجانب الثاني لا يَتَقَدّم أحدُهما على الآحَرِء وإذا جلسا بين يديه يَعدِل بينهما في النظر؛ 
فلا ينظرٌ إلى أحدهما أكثرٌ منَ الآخر ولا ينظر إلى أحدهما نظرٌ الغضب والآخَرٍ نظرٌ 
لدعي 

كذلك أيضًافي اللّفظ لا يحتدٌ في مخاطبة أحدهما أكثرٌ من الآخَرء ولا يَلِين 
لأحدهما دونَ الآخرء ولا يقول لأحدهما: مساك الله بالخير والثَّاني لا يقول له 
فإذا قالّ لأحدهما: مساك الله بالخير فإنه يقول للثاني: مساك الله بالخير» وإذا قال 
لأحدهما: مساك الله بالخير والكر'مة وقال للآخر: مساك الله بالخير فلا يجوز؛ لأنّه 
زَادَ الأوَّلَ. 

فالواجبُ أن يعدل بينهما في كلّ شيء؛ لأنَّه إذا حاف في اللفظ أو اللّحظ 
اوسن أو الاسترلو ارب انال ابعدعا لوج تمع خيجك: لاله يعرف أن 
القاضيّ جائر مائل مع الآخرء فتضيع الحجةٌ ا هو ال ولهّدًَا قال العلماء: 
يجب على القاضي أن يعدلٌ بين الخصمينٍ في لّفظه ولَظه وتجلِسه ودخولهما عليه. 

حو »5ب 


كتاب القضاء( باب الشهادات) 04 


-١‏ باب الشَهَادَات 


| وسح 1 حم 
وح تت كا جه 


. ل 


3 0 10-0 ل 
0 عَنْ ري بْن حَالِدِ الجَهَنيّ صََعَه أنَّ الت كل َالَ: ألا أخيدكُم 


2 - - 


56 و 9 3 - 6 
بِحَبْر الشهَدَاءِ؟ الَذِي يَأ يشَهَا يِه قَبْلَ أن يُسْأَلَهَا. رَوَاُ مُسْلهُ". 


5 


الشرح 

قال المؤلّف يِمَدانّه: «بَابُ الشَّهَادَاتِ) والشهاداث جمع شّهادةٍ وهي الإخبارٌ 
با يَعلّمهِ برؤية أو سماع أو شمٌ أو ذوق أو مسٌء فهَذِهِ الشّهادة؛ أن برخ تعايمه 
إمّا برؤية: لاود ججفوزة بد مجع ذلك وإمّا بشمٌ: تَسَّمّه وما 
بذوقء وما بِمَسٌ تَلْمَسُّهء يعني كل الحواسٌ الخمس. فَهذِهِ هي الشهادة. 

ولا بد في الشّهادة من العلم» فلا يجورٌ أن تشهدّ بالظنٌ أو بعَلبَِ الظنٌ» بل لا بد 
أنْ تعلمَ الشىء عِللَ يَقينًا. : 

ويُروَى عن النَِيّ -صَلٌ اللي وَعَل آله وَسَلّم- أن قال لرجل: ار 
ا قالّ: : نعم. : قالٌ: «عَلَ مِثْلِهًا فَاشهَد أَوْ دَعْ" 9 . يعني لا تشهذ إلا على شيء 
مثل الشمس» فإن لم يكن كذلك فلا تشهذء لكن تُخبر بالواقع» فتقول: رأيته يفعل 
كذا وكذا مثلاء فلو رأيت رجلا خرج من بيتِ إنسانٍ وبيده صُرّة وهو يَسعَى 
سَعيّا شديدًا هاربًاء فلا يجوز أن تشهدٌ بأنه سرقٌ من البيتِء معَ أنَّ ظاهر ال حال أنه 


.)19/19( أخرجه مسلم: كتاب الأقضية» باب بيان خير الشهود؛ رقم‎ )١( 
.)٠١ 579 أخرجه البيهقي في الشعب (17/ 54 "؛ رقم‎ )1١( 
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سارقٌ» فهذا رجلٌ خرجٌ من البيتِ ومعه صرةٌ دراهم وهو هاربء فيغغلب على 
الظنٌّ تسعينَ باِئّة أنّه ساق لكن لا يجورٌ أن تشهدً بأنه سرقٌ» فحتمل أن هَذْهٍ 
الشّكه معه من قبلء :وآنه مكل ليت يري أن تشرق ففطن أهل البيت له فهرت» 
ويكون الذي بيده ليس من البيتء فهَذًا تمْكِنٌ لكن لك أن تشهدّ وتقول: رأيتٌ 
رجلا خرج من هذا البيتٍ هاريًا وبيده صُرّة دراهم؛ فَهَذًا تَشْهّد به لأنَّ هَذَا شهدتّه 
ورأيته أمّا أن تشهد أنه سرق فهدًا لا يجوز. 

ولهَدَانَا قذف أَنَاسٌ في عهدٍ عمرٌ بن الخطاب ,يعن رجلا بأنه رّنا بامرأة 
استشهدهم عمرٌ فقالٌ للرابع: تشهد أنك رأيت ذَكَرّهِ في قرجها؟ قال: لاء لكني 
أشهّد أنَّ رجلا علا امرأةً وأنه يتحرك؛ فأبطل شهادتّه'" مع أنَّ الغالب على الظن 
أنه فعل الفاحشةً لكن ما تَشْهَّد. 

فلا تَشْهَدْ إلا بها تَعْلَم ولهَدّا نأسف كثيرًا أنه في وقتنا هَذّا كثرت شهادةٌ 
الزور اليا بالل مع أن الي ب في حديث أي بَكَْةَ تعن قال: الا تك 
بأَكْبرِ الكبّائر ؟». قالوا: بلى يا رسول الله. قال: 2 راك بال وَعْقُوقُ الوَالَِِْا» 
وكان متكا فجلسء فقال: «ألَا وَكَوْلَ الزُورء آلا وَشَهَادة الزوراء فا زال يكرّرها 
عور قائراء لك ك1 

إذن الشهادةٌ هي الإخبارٌ عا يَعلّمَه؛ م ما برؤية أو سماع أو شم أوذوقٍ أو لمس» 


)١(‏ أخرجه البخاري تعليقًا: كتاب الشهادات» باب شهادة القاذف والسارق والزاني» وعبد الرزاق 
في المصنف (// 37385 رقم 17055). 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الأدبء باب عقوق الوالدين من الكبائرء رقم (091/7)» ومسلم: 
كتاب الإيمان» باب بيان الكبائر وأكبرهاء رقم (/41). 


كتاب القضاءر باب الشهادات) 04 


فقد مثلًا يتنازعٌ رجلانٍ ويقول أحدهما مثلا: هَذَا تر قديعٌ طعمّه مر فيأتي إنسان 
ويأكل ويجد أنّه مرّ فإنه يشهد بأنه مرّ؛ وقد أدرك أنّه مُرّ بالذوق. 

وقد يتنازعٌ اثنان في طيبء فيقول أحدهما مثلا: هَذَا يسك. والآخرٌ يقول: 
هَذَا دهن وَرْد وَهَدًا يقول: دهن عود. فجاء إنسان وسَّمّه وقال: هَذَا دهن عود. 
فيشهّدء ويكون طريق الشهادة الشم. 

واللّمس أيضًاء فقد يختلف اثنانٍ في ثوب, يقول أحدهما: هذا حرير خالص» 
والآخر يقول: هَدَّا حرير تمزوج بقطن, فيمسّه صاحب خبرة ومّعرفة ويعرف أنه 
خالص أو مخلوط؛ فيشهد. 

فالمهم أن الشهادة هي الإخبارٌ با عَم برؤية أو سماع أو شمٌ أو ذوقٍ أو مس » 
ولابد أن يكونٌ عن علج فالظرنٌ لا يكفي. َ 

ما حُكُم الشّهادة فتَحَمُلّها فرض كفاية» وأداؤها فَرْضُ عينٍ. ومعنى تَحَمّلها 
فَرْضُ كفاية: يعني مثلًا إذا طَّلِبَ منكٌ أن تشهدَّ فيجب أن توافقٌ» إلا إذا كان هناك 
اعد يقومُ مَقَاقَلك؟ لقولٍ الله تعالّ: #ولا يأب الشهرة إِذَا ما دوأ # [البقرة:1417] يعني 
إذا دُعوا للشهادة تحمّلَا أو أداءً فلا يجوز لهم أن يَأبُوا. 

فإذا أتبتَ إلى شخص وقلتَ: يا فلان» تعالّ اشْهَدْء فقالّ: لا اذهبْ لغيري. 
فقلتٌ: أنا أخشى ألا يقبل غيدُك» فأنتٌ رجلٌ معروفٌ وصاحبُ عدل ويَقْبَلّك 
القاضي. فقالٌ: اذهب لغيري- فهذا لا يجوز ويجب أن يحَضرَ ويَشهّد وإلّا كان آث 
عاصيًا. كذلك في الأداء: إنسان عنده شهادةٌ فَطَلَبتَهِ لِيَشْهَدَ عند القاضيء فقال: 
لاء أنا مشغولء. فلا 0 فيجب أن يؤديّ الشهادة. إِذن 1 الشهادة فرض 
كفاية» وأداؤها فرض عينٍ. 
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وذكر المؤلّف وَمَدآنَهَ حديتٌ زيدٍ بن خالدٍ الجُهَنِيٌّ» أن الي صرَعيوسلَ قال: 
دلا ردك بَخَيرِ الشَهدَاء؟ الَّنِي أن شَهَاديَ بل أَنْ يُسْألَهَاه. هَذَّا خيث الشهداى 
يعني بذلك الَذِي يكون مستعِدًا لأدائهاء فيّئادر من حين أن يقال له: اشهذ يشهد» 
فهدَاهو عبتي اللبدية: فالمراد يشوله: اين هاده َبْلَ أَنْ يُسأَلَهَا المبالّغة في 
الأداءِ والمبادّرّة. 

نعم لو ُرض أنكَ شهدت بحقٌّ لم يَعْلَمْ به من هو لد فهنا اشهذ وإنْ لم تُدعَ 
إلى ذلك» مثل أن تكون جالسًا في المسجدٍ واثنانٍ يتحدثانٍ وأقرّ أحدّهما لشخص 
بحقٌ» ثم إنَّ هذا التِرّ أدكرٌ بعد ذلكَ» ووصلت القضيّة إلى المحكمةٍ» والَّذِي له الحقّ 
لايّدري أن هناك رجلا في المسجدٍ قد سييع» ففي هذه الحالٍ يجب على هَذًا لي سيوع 
الشهادة أن يد صاحت اَن ويغول؛ إن عبدئ كنهاةة متى اعتجنها فآنا ستتمد. 

فصار هذا الحديث يُحمّل على المبالغة في أداء الشهادة» حنَّى إِنَّهِ يؤدي الشهادةً 
قبل أَنْ يُسْأَلَهَاه أو على رجل عنده شهادة لا يعلم بها صاحب الحق» فيجب عليه أن 
يبلغ صاحب الحق بأن له شهادة عنده. 

ب 7-5 


3 


مخ 


سا هم ودر ماه اهايا 22 م 3 ب مَتَيَراكَ 4 2 
- وَعَنّ عِمْرَانَ بْن حَصَيْنٍ رَتتَدعَدُ قال: قال رَسُول الله َككةّ: ١إن‏ خَيْرَكُمْ 


- 14 ىٍ و22 بره 2 5 0 وه 2 و دسم 0070 توا 42 سار 2 
قرنيء ثم الِذِين يَلوسَمء ثم الِذِينَ يَلومء ثم يَكون قوم يَسْهَدَونَ ولا يستشهدون, 


سونيف دراي و عرط اط _مونا ويا وو و 2 )2 طم اجو وااو واه كي د دوو (1) 
وَيحونونَ وَلا يَوْمَنُونَ وَيَنِذِرونَ ولا يُوفون, وَيَظهَرَ فيهم السَّمَن). متفق عَلَيْهِ . 


ومسلم: كتاب فضائل الصحابة» باب فضل الصحابة ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم؛ رقم 
(ة767): 


كتاب القضاء ( باب الشهادات) يفيك 


الشرح 

قوله عَكِنَ: ١ن‏ تَرَكُمْ ني يعني أن الصحابة هم خرٌ النّاسِء وخيدٌ أتباع 
الأنبياء هم صحابةٌ رسول الله -صَلَّ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آلِهِ وَسَاَ مَ-» ولذلك يجب علينا 
حَبَّتهُم والترضَّى عنهم. واعتقاد أخهم خيرٌ هَذِهِ الأمّة بعد نبيّها. 

وخير الصحابة أبو بكر ويََلَتَّعَنهُ ثمّ عمرء ثم عثان. ثم علي ى| هم كذلك 
في الخلافة: أبو بكر الخليفة الأوَّلُء وعمرٌ الخليفة الثاني» وعثمانٌ الخليفةٌ الثالث» 
وعلٌ الخليفة الاب 

وإذا تين أن هَوٌّلاءٍ الصحابة تآ اددع عفري الثامن كبذك عتلاله كن يدح 
في الصحابة ويَطْعّن فيهم ويّلعّن اووي 7 وأن مَؤُلاءِ أعداء للإسلام 
وأعداء لشريعةٍ الإسلام وأهل الإسلام أيضًاء وذلك أن الطعنّ في الصحابة يتضمّن 
الطعنّ في الصحابة والطعنّ في الرسول عَلَتاصَكَهوَاسَكامْ والطعنَ في الشريعة» والطعنَ 
في حكمة الله عَريلٌ: 

فالّذ بن يبون الصنعابة وتظعتون قيقع عم أو سبوا الاب ونا واضيح» 
الوا و ورم صل الع وَعَلَ آلو ل 
لهذا قال الي صل الله عَلَيْهِ وَعَلَ آله وَسَلَّمِ-: «اَرْءُ عَلَ دين حَلِيله ليك لينف 
أَحَدٌكُنْ مَنْ مُحَالِلُو". 


الزهد» باب» رقم ا ؟). 
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وقال الشاعرٌ الحكية'"': 
عَنِ الرْءِ َاتَسْالٌ وَسَل عَنْ قَرِِِهِ َكل كين بالْمَارِنٍ يَقَقَدِي 

فإذا كان أصحابٌ رسول الله بك تل السبٌّ والشتم فهَدًا يعني أن السب 
والشتم للرسول عَدآصَكَهوتََخ. ولقد كذب أعظمَ الكذب وأشدَّه من قالّ: إنه 
يعظّم الرسول ثم ذهب يس أصحابّه فإنَّه كاذب لا شك في ذلك؛ لأنَّهِ لو نظرنا 
إل خالنا آلآن ووآيناشخضًا يقول: آنا حت قلاثاء ولكته يست صَاحَيه وطنديقة: 
فلا يمكن أنْ يكون صادقًا أبداء فمَنِ اذَّعَى حَحبّة الرسول عَلهِآصَكَهُوَلتََمُ وهو يسبٌّ 
أصحابّه فقد كذب أشدٌّ الكَذْبٍ. 

ثالمًا: القّدح في الصحابة قدحٌ في الشري يعة؛ لأنّهِ إذا كان عمَكّة الشريعة الّذِينَ 
تَقَنُوها إلينا عن رسول الله يي تحَلّ السب والشتم والظَّلم والجور والكَذب فَهدا 
يعني أن الشريعةً غيرٌُ موثوقٍ بها؛ لأنّه لا طريقٌ إلى معرفةٍ الشريعة إلا من الصحابة 
تنش فإذا لم يكونوا عُدُولَا وكانوا تلا للسبٌ والشتم إذن لا نقبل الشريعة؛ 
لأنَّ الطريق الَّنِي وصلتٌ إلينا بها غيدُ مَرْضِية ْ 

رابعًا: طَعْن في حكمة الله» ووجة ذلك أن يقال: ليس م من الحكمة أن يخْتارَ الله 
عَيَتجلّ لأشرفٍ الرسّل وأفضلهم قومًا يَضْحَبُوئَه وهم أهلُ فسق وفُجُورء فالحكمة 
تأيّى ذلك أشدّ الإباء. 

فعليك -يا أخي- بتعظيم الصحابة واحترايهم والكفّ عن مَسَاوئِهِم وهم 
واشعانة عن هنهم ها بتر عن الال والكامى» نز 1 طتعزة 3 جاتب 
الطاعةٍ والبرّ الذي حصلّ من الصحابة. ش 


)١(‏ ديوان طرفة بن العبد (ص:77). 


كتاب القضاء ( باب الشهادات ) 04 


ولذلك نا كتب حاطِبُ بن أب بَْتعة إلى فُريش يخبرهم يمير النَّيّ كله إليهم 
فيغزوة الفعحء جاء الوحيّ إلى رسؤل الل فر وأبر بن حاط أرسل يخير تيتا 
فأرسل النَِيّ يكل إلى الجارية التي كانت معها الرسالةٌ وأنّى بهاء ثم م قال لحاطب: 
«ما هَدًا؟». كيف تكتب بأخبارنا إلى أعدائنا؟ فاعتذرَّء فقال عمرٌ: يا رسول الله 
ألا أضر ب عَدْقه إِنّه قد نافقّ. فعُمر قويّ في ذات الله» فقال: إِنَّهُ مِنْ أَمْلٍبَدْرِ وما 
يُدرِيكَ لَعَلَّ الله اطَلَعَ إِلَ أَمْلِ بَدْرِ وَقَالَ: اعْمَلُوا مَاشِنتُمْ َقَد عَمَرْ ب توك لم1" نببعل ' 
الحسنة مكثرة لهذ السيثةالعظيمةء ولولاأّكان من أهل بدر لوجب قلله؛ لان أي 
جاسوس يخير أعداء المسلمينَ بها عند المسلمينَ لا سيما في أمورٍ الحرب. يجب أن 
يُعبَل فورًاء ولامُستتاب» لكنه لاقمل جُفرًاه بل يقل حدًا. 

مو او اي وا د ا ا 1 
مضنا ل رادا ال ا 00 أنققّ 
من هََلِ اتح وََكلَ وليك عَم دَمَمدٌ ين اين مفو من بد وَنسَوأ وهلا وعَد 
لَلَىَ * [الحديد:١٠]»‏ فين الله عَيَويَجَلّ بجلحام محف 00 
الحنّة» وهَذْهِ تزكيّة من الله عَرَجَلّ لهم وأنهم وََْتَةعَنفز مهما صدرٌ منهم فإنّه مَغمور 
في جانب ما صدرٌ منهم من الحسنات. 


سُئل الإمامٌ مالك وَمَداَئَهُ عمّن يَدَعَونَ أنمم مسلمونٌ ولكنهم يَسْبونَ 
لصحابة» هل لهم شيءٌ مِنَ المَيْءِ من بِيتٍ المالِ؟ قالّ: لاء ما لهم شبيء؛ لأنّ الله 


و تر ريم مر< 


وَل يقول في الفيء: طللفقَراه الْمُهدرتَ الَدِنَ لجو من دِيرِهِ:ْ وَأَمَولِهِمَ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسيرء باب الجاسوسء رقم (7001): ومسلم: كتاب فضائل 
الصحابة» باب من فضائل أهل بدر يَِِيَعَنْ وقصة حاطب بن أب بلتعة» رقم .)١595(‏ 
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سي سخ ع سح جر مجر عداو له عاعا خلا سا 7 
يعون فصلا من اله وَرضونًا ا َوليِكَ هُمْ الصَدِفُوَنَ © [الحشر:6] هَذَا 
صنفء. الصنف الثاني: «وَالدّنَ ييَهُو ألدَّارَ الاين من قَبِلِهرَ محسُونَ مَنَ هَاجرَ َنِم 


ص ثم فى صُدُورِهِمَ حابكة مِبَآ وا ؤت َك ضيح ولو كد يم 
حَصَاصَةُ ومن يُوقَ شْحّ تقو وكيك هُمُ ميمرت 4 الحثر:ه]» هَذَانٍ صنفان» 
الصنف الثّالث: «والدّت جَآمُو ين بَعَدِهِمْ يَقُوُوت وَبَا أَغْفِز آنا وَلِإِخْنًا 
رتت تبثو باليمطن ولا يمل فى لوي عل لِلَذَِ امنُوأ ربَنآ إنّكَ وت تسم » 
[الحشر:١٠].‏ يقال هَوُّلاءِ ليس لهم حقٌ من بيت مال المسلمينٌ؛ ؛ لأنّم لاي 1 
هَذَا"/؛ لاي يَقُولُون: لرَينًا أَغْفِرَ نا وَلِإِخْوننَا لذت سَبَهُوبا الاين ولا يَحْصَلٌ في 
وس علا ََِيسَ اموا 4» بل قلوبهم مملوءةٌ ِنَ الغِلّ على أشرفي هَذِهِ الأمّةِ على 
أبي بكر وعمرٌ وعثمانَ وعائشة وجميع الصحابة» إلا نفرًا قليّا جعلوهم وسيلة 
كينيو هُمُ الأئمّةَ وأشركوا بهم مع الله» وقالوا: 3 نهم يبون الكون» وقدّموا 
قولّهم على قولٍ مُحَمّدِ رسول الله كَلِلة. 

فهوّلاءٍ لايستحِقون من الفيء شيئًا أبدّ ولا كرامة؛ لأمّهم لا يقُونُون: «رَبّا 
أَغْفِرَ آنا ولِإاِحوننًا الست سَبَقُوًا ألإيمكن ولا يجَمَلْ فى فلو بَاغِلا لِلَذِنَ >امنوأ ربنا إِنَكَ 
اك 2 ابل هر عل لقال -والعِيّاذُ بالله- يسبُون عائشة أمَّ المؤمنين وَل مَدعَنها 
التي هي أحبٌ النساءٍ إلى الرسول يَكلِْه فقد سُئل: أي النّاسِ أَحَبٌ إِلَيْكَ؟ قالّ: 
١عَائْسَة).‏ قيل: من الرّجَالٍ؟ فَقَالَ: «أَبُوهَا»". 


.)1711١ أخرجه البيهقي في الستن الكبير (5/ 5 55 رقم‎ )١( 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب أصحاب النبي يِه باب قول النبي بك الو كنت متخذا خليلا»؛ رقم 
(فقكطسةة ومسلم: كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل أبي يكن الصديق صَوَلْتَدُعَنكُ رقم 
(7784). 
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وَهَدّان الشخصانٍ مطعنان لقوم يدون الإسلام» فيلعنون أبا بكر ويلعنون 
عمرٌ ويلعنونٌ غائشة» ويقولون: كل هَؤُلاءِ ارتدُوا على أدبارهم:بعد رسول الله 
وماتواكفارا منافقية» وذ بالو! قوم أجبعت الأرة الإلابية على يهم وعدالتهم 
والترضّي عنهم يقال: إنهم ماتوا على الكفر والنفاق. فعائشة شه أمّ المؤمنينَ صَعَلنهعَنها 
من زوجات الرسول عَلَنهاصَكَْوااتَكمْ في الدنيا وفي الآخرة على رَأْءٍ يهم ليست زوجته 
في الآخرة» والله عَيَتِجَلّ قال: «آليّنُ وَل بالمؤمييست ين أنشيم وأزوجه: مهنم 4 
الاحزاب:د]» لكنهم مايَقُونُون: عاكةةٌ م المؤمنينَ» وإذا كانوا لا يَقَولُون: إنها أمّهِم 
هذا إقرارٌ منهم بأنهم ليسوا بمؤمنينَ» فلو كانوا مؤمنِينَ حقًا لكانث عائشةٌ أفضلٌ 
أمّهاتهم. 

فعلى كلّ حالٍ الصحابةٌ رََََْنف خيدٌ النّاسِ من هَذهِ الأمّة وغيرها من أتباع 
الرصل ها الرسل والأنتياة قلا شك اتيم عرد البشرء لكن أنباع الرسا اتشاي 
أصحاب المي صَبِلدعَِِوَعِِوَسَلَه. ١‏ 

ربا أَغْفِ رلا وَلِاخْونا لدت سَبَعُونا يلاي وَلَا يحل فى سايلا دين 


حر ضير © رمه 


مسوأ رينا إِنَكَ رَعُوفٌ يحي © [الحشر:١٠].‏ 


حب 45ب 
ساس 6 امرة ه اه م قا 507 - وي ود و 
١ 5 5‏ - وَعَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرِو يتما قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله كِ: ١لا‏ جور 


شَهَادَةٌ حَائْنِ وَلَا حَائئَة وَلَا ذِي خِمْرِ عَلَ أَخْيه وَ تَجورٌ شَهَادَة | 9 لاَهْلٍ 
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)١(‏ أخرجه أحمد (7/ »١‏ وأبو داود: كتاب الأقضية» باب من ترد شهادته؛ رقم ٠(‏ بالضرفا 
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70 ل د ؟ 
ع اه 


61 د اوتز طي اغزايا بجناولفالة تيع يفيل لاله الهلا 0 
شَهَادَةبَدَوِيٌ عَلَ صَاحِب قَرْيَةِ). رَوَاهُ أبُو دَاو وَابْنُ مَاجَة!". 

دوو خب شان وري آنا غك لقال إن ناا كوا 
يُؤْحَذُونَ بالوّخي في عَهدِرَسُولٍ الله يك وَإِنَّ لوحي قد اْقَطَعَ» وَإِن أَحْدُكُمُ الآنَّ 
ب ظَهرَ لا مِنْ أعَْالكُمْ. رَوَاهُ الببكَاري"" . 


بج 7-5 


و 


7 - وَعَنْ أب بَكْرَةَ تعن عَنِ ال يك َه ع شَهَادةَ الزْورٍ في 
الكبَائ. مُه عَلَْ في حَدِيثِ طَوِيلٍ'". 

60 ون يعسي متعة لبي ل قل وجي فتَرَى الشفّس؟1. 
قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: «عَلَ مِثْلِهَا قَاشْهَدْ أو دَغ). َ خْرّجَهُ ابْنُ عَدِيْ بِإِسْنَادٍ ضَعِيِفِء 
وصَحكه الاي تأخل"' 


3 


- وَعَنِ ابْنِ عَبّاسٍِ تعن أن رَسُولَ الله يل قَضَى بِيَمِينِ وَشَاهِدٍ. 

أ خرّجَهُ مُسْلِم بو كار وَالتَسَائُْ وَقَالٌ: إستاد جيل 0_0 

)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الأقضية؛ باب شهادة البدوي على أهل الأمصارء رقم (7757): وابن ماجه: 
كتاب الأحكام؛ باب من لا تجوز شهادته. رقم (/1751). 

.)5751( أخرجه البخاري: كتاب الشهادات؛ باب الشهداء العدول» رقم‎ )١( 

(7) أخرجه البخاري: كتاب الأدب. باب: عقوق الوالدين من الكبائر» رقم (091/7)» ومسلم: 
كتاب الإيمان» باب بيان الكبائر وأكبرهاء رقم (41). 

(5) أخرجه ابن عدي في الكامل (// »)41٠‏ والبيهقي في الشعب /١17(‏ 59 "1؛ رقم 559 .)1١‏ 

(0) أخرجه مسلم: كتاب الأقضية» باب القضاء باليمين والشاهدء رقم »)171١7(‏ وأبو داود: كتاب 
الأقضية» باب القضاء باليمين والشاهد رقم »)77٠0/(‏ والنسائي في الكبرى (0/ 475» رقم 
لاكوهة). 


كتاب القضاء ( باب الشهادات) ىو" 


«- 


48 وَعَنَ عَنْ أبي ُرَيْرَةَ ونه ِثْلهُ. أ خْرَجَهُ أبُو دَاوْتَ وَالَِمِذِي وَصَحَحَهُ 

ابن حِبّانَ!". 
الشرح 

ذكر المؤلف -رحمه الله تعالّ- فيا يتعلق بالشهادة حديث أبي بكرّةً صَعَبدعَن 
أن النََيّ بك عدّ شهادةً الور في أكبر الكبائر؛ وذلك أنه َي قالّ: 6 قر 
الكَبَائٍِ؟». قالوا: بل يا رسول الله. قالّ: «الإشْرَاك بالل وَعْقُوقٌ الوَالِدَيْنِا. وكان 
متكرًا فجلسّء فقال: كا وََوْلَ الور ألا وَسَهَادة ازور .فيا زال يُكورها حَتَى 
قالوا: لَه سَكَتَ0". وهَدًا يدل على عِظّم شهادة الزور. 

وو 2 2 - 3 25 م 

وشهادة الزور لها صّورتان: الصورة الأولّ: أن يشهدّ بخِلافٍ ما يَعلّم 
والثانية: أن يشهدٌ ب لا يَعلّم؛ فكلاهما من شّهادة الزور: 

نا الأولى: فأن يشهدَّ بخلاف ما يعلمٌ؛ كأن يشهدَ لرجل على أن له في ذِمّة 
فلان ألف ريال وهو يعلمٌ أن المطلوبّ قد أوفاهاء فهنا شهد بخلافي ما يَعلّم 
100 وو 
فَهَلِهِ شهادة زور. 

والثّائية: أن يشهد لشخص با لا يَعلّمء فيأتي إليه صديقّه ويقول: يا فلانء أنا 
أطلبٌ فلانًا كذا وكذا ألفَ ريال مثلّاء وهو لا يدري؛ لكن شهد لصديقه لأنّه صديقّه. 
)01( أخر جه أبو داود: كتاب الأقضية» باب القضاء باليمين والشاهد. رقم ,)5501١(‏ والترمذي: 

أبواب الأحكام؛ باب ما جاء في اليمين مع الشاهد, رقم (17"47): وابن حبان (7/ 577 رقم 
لالا٠ة).‏ 


2( أخر جه البخاري: كتاب الأدب. باب عقوق الوالدين من الكبائر» رقم (كلاوهة). ومسلم: كتات 
الإيهان» باب بيان الكبائر وأكبرهاء رقم (/81). 


1 الشرح المغتصر على بلوغ المرام 


أو شهد لشخص أعطاه مالا أو ما أشبة ذلكء فهّذِهِ شهادةٌ زُور؛ وذلك أنه شهد بها 
لا يَعلّم. 

بقِيّ قسمٌ الثٌ: وهو أن يشهدّ بها يعلمٌ فهذِهِ شهادة حقٌ. 

وفي هَدَا الحديث التحذيرٌ البليغ من شهادةٍ الزور» وأن الإنسان لا يجورٌ أن 
يشهدّ إلا بشىءٍ يَعلّمه علمَ اليقين» و لهذا أعقبهُ المؤلّف -رحمه الله تعالّ- بحديثٍ 
آخرٌ؛ أن الي يلِْ قال لرجل: اتَرَى الشّمْسٌ؟». قال: نعم. قالّ: «عَلَ مِثْلِهَا قَاشْهَدْ 
أَوْدع». يعني لا تشهد إلا على شيءِ تعلمه مثلما ترى الشمسٌ وإلا فاترلة» وعلى عدا 
فهل يجوز أن يَشهّد بِعَلَبَةِ الظن؟ 

الجواب: لا يجوزء فلا بدَّ أن يكونَ شاهدًا بها يعلمٌ أما الظن والترجيحٌ فهَذًا 
00 

ختم المؤلّف وَمَدآ باب الشهاداتٍ بها ثبت عن الي حَصَلّ الله عليه وَعَلَ 

آله 8 أن قّى بالشاهدٍ مع اليمِينِ؛ يعني: رجلٌ ادَّعى على آحَرٌ فقال: إن في 
ميك لي ألف ريالٍ. فأنكرٌ وقالَ: ما عندي لك شيء. فى هذا المدّعي بشاهدٍ واحدٍ 
رَجلء: وحلف معّه» فيُحكَم له بذلكَ؛ لأنّ الي كل فى بالشاهدٍ واليمينء ولتي 
أعدلٌ اللي وأعلمهم بالحقٌ. 

وقد ذكر العلماء يَمهُآنَهُ أن الشهاداتٍ أقسامُ: 

القسمٌ الأوّل: ما لا يبل فيه إلا شهادة أربعة رجال عُدُولء وهو الزّنا والُواطء 
والعياذُ بالله» وهَدًا لا يُمكِن أن يُقبّل فيه إلا أربعةٌ رجالٍ عدول؛ لقول الله تباَدَوتَالَ: 
« وَالدينَ يبون ألْمُحَصَكَنتٍ ثم ل يوأ ريم َو مُه َوه دن لد [النور:4]. فلا يُقبّل 
في الزنا لو ادُعِيَ على شخص أنه زنا إلا أربعةٌ شهودء وكذلك النُواط. 


كتاب القضاء( باب الشهادات) 10> 


القسم الثاني: ما يُشترّط فيه ثلاثةٌ شهودء وذلك في الرجلٍ يدَّعي أنَّهِ معبير» 
وهو مُعروفٌ بالغنى: كإنسان معلا عنذه مال كان يتحر به واتكسر وثلف ماله فتجاء 
يسأل مِنّ الرَّكاةٍ أو الصدقاتء فلا تُعطيه حبَّى يشهدً ثلاثةٌ رجالء فلو أتى بشاهدٍ 
لا يُقبَلء ولو أتى بشاهدينٍ كذلك لا يُقبّلء فلا يُقبل إلا بثلاثةٍ رجالٍ تمن لهم به 
معرفة» قالوا: تَشهّد أن فلاًا كان غنيًا ولكن انكسرء فهنا تل المسألةُ له وتحل الرّكامُ 
ثبت ذلك عن النَبيٌ يل في حديث قبيصة بن مُخَارِقٍ في (صحيح مسلم)'"'» فلا بد 
من ثلاث شهود ْ 

القسم القالث: ما لآ بد فيه من شهادةٍ رجلينٍ اثنين لا تُقبل فيه النساء» وهو 
بقيّه الحدودِ؛ كالشهادة بالسّرقة» والشّهادة بالقذف» والشهادة بقطع الطريق» وغير 
ذلك» نهنا لا بد فيه من رجلين» لو أتى بوتي امرأوفيالكرقة ما كقبل؛ لاتقبل 
إلا بشاهدينٍ رجلينٍ. وكلّ الحدود لا تُعبّل إلا بشهادة رجال اثنين فأكثرٌ. 

القسم الرّابع : ما كفي فيه شهادةٌ رجلينِء أو رجل وامرأتينِء أو رجل ويمينٍ 
الّعيء هله ثلاث طرقه وهَدًا قالأموال فيا مُقصّدبه مأل يكف فيه ما رنغلان 
أو رجل وامرأتانٍ أو رجل ويمين المدّعِي؛ لقول الله تعال: #وَاسَتَشيِدُوأ سَهِيِدَيْنِ 
من يَبَالِصَكُم إن لَّمْ يكوا رَجَلِنِ هَيَجْلُ وتران مِمّن رَصَوْنَ مِنّ الشُهَدَآءٍ # 
[البقر:585]» وللحديث الذي ساقه المؤلّف رَمَدآمَهُ أن النَىّ بك قضى بالشاهدٍ 
5-6 

القسم الخامس: ما يُكتمّى فيه بشَّهادةٍ الواحد» وهو ما لا يَطّلِع عليه إلا النساء؛ 
كالرّضاع مثلاء فلو شهدت امرأةٌ واحدةٌ بأنها أرضعث هذا الطفل أو شهدت امرأةٌ 


.)٠١ 5 5( كتاب الزكاة» باب من تحل له المسألة» رقم‎ )١( 


1 الشرح المختصر على بلوغ المرام 


بأن فلانة أرضعتٌ هذا الطفل» قإنّه تكتتىاتشهادة امرأة واحدةة لان 9 د 
قال للرجل الَّذِي أخبرةٌ بأن امرأة سوداءً قالث: إني أرضعتكاء تعنيه وزوجتّه. قال: 
7 وَكَد قِيلّ ؟)!", يعني فارقَهّاء ففارقها الرجل بشهادة امرأةٍ واحدة. 

وكذلك أيضًا الشهادةٌ الدينيّة يُكتمّى فيها بشهادة واحد؛ كشهادة المؤدّن بأن 
الشمسٌّ غربث؛ فتَعمّل بشهادته ويُفطِر الصائمُ وتصَلّ صلاةٌ المغرب؛ لأنَّ هَذْهٍ 
أخبار دينيّة» وكرجل شهد بأن القبلة هاهناء وهو ثُقَة» وله خبرة» فكذلك أيضًا 
يُقبّل فيه شَهادةٌ ادا لأنّه خبر دينيٌ» فاكتفي فيه بالواحِدٍ كالرّواية. 


-بج 5-52 


.)77059( أخرجه البخاري: كتاب الشهادات»؛ باب شهادة الإماء والعبيد» رقم‎ )١( 


كتاب القضاء ( باب الدعوى والبينات ) ةا 


"- بَابَالدََوَوَالبَيَنَا 
سو 5-5 
-١ 0٠‏ عَنِ ابن عَبَّاسٍ وَفَمَنا أنّ الب بك َالَ: «لَوْ يُعْطَى النَّاسُ 
ِدَعْوَامُمْ لَادّعَى َاسٌ دِمَاءًَ رِجَالٍ وَأ موَالَهُه وَلَكِن اليَمِينُ عل المدَعَى عَلَيْها. 


وف كه )١(‏ 


59 


0١‏ - وَلِلْبَْهِقَيٌ بإِسْنَادِ صَحِيح ح: «البجَئَُ عل امدِّي» وَالبِينُ عل مَنْ 
5" . 


١6‏ وَعَن أي هر فر ره بتإتاعنة أن الي يك عَرَض عَل قَوْم اليَمِينَ 
قأشدغوا فيد اا رَوَاُ البَكَارِي'". 


نك 


١ 5*‏ - وَعَنْ أي أُمَامَة لكاي تنه أن َسُول الله ل قَالَ: 0 مَنِ اقْتَطَمَ 


حََقَّ امي مُسْلِم يميه فَقَدْ أَوْجَبَ الله لَه الاو وَحَرَّمَ عَلَيْهِ الجنَّةَا. فَقَالَ لَهُ 


55 و م © سك 8 )ا سلس 0 35 ََ ل 3 
رَجُل: وَإِنْ كَانَّ شَيْنَا يَسِيرًا يا رَسُولٌ الله؟ قَالَ: «وَإِنْ قَضِيبٌ مِنْ أرَاكُ). رَوَاُ 


مُسْلِه. 
عبر ام # 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآن. باب 8إثَّ لذن يَمْيُنَ بِمَمَدِ الله وَيْمَمْ كَمَنَا كيلا 
قلت ا خَلَقَ َهُمَ 4 [آل عمران:/9/1]» رقم (40017): ومسلم: كتاب الأقضية» باب اليمين على 
المدعى عليه» رقم .)١7/11(‏ 

(1) أخرجه البيهقي في السنن الكبير »5717//١١(‏ رقم .)1170١‏ 

.)171/5( أخرجه البخاري: كتاب الشهادات. باب إذا تسارع قوم في اليمين» رقم‎ )١( 

(4) أخرجه مسلم: كتاب الإيمان» باب وعيد من اقتطع حق مسلم بيمين فاجرة بالنارء رقم (/119). 


14" الشرح المختصر على بلوغ المرام 


4 - وَعَنٍ الأَشَْثْ بْنِ قبس صَدإتَاة أن وَسُولَ الله يل قَالَ: ١مَنْ‏ حَلّفَ 

عَلَ يمن بَقَْطِعُ با مال امي مُسْلِمِ هُوَ فِيها فَاجِرٌ لَتِيّ لله وَهُوَّ عَلَيْهِ عَضْبَانَ'. 
الشرح 

قال الحافظ ابن حجر رَِمَدلنَهُ: «بَابُ الدّعْوّى وَالبَينَاتِ) ويقال: الدعاوي 
والدعاوّى» وكلاهما صحيحٌ» فالدعاوي أن يضيفَ الإنسان شينًا لنفسه على غيره. 
والبيّنات يعني ما بين الحقّ وأوضحه؛ كالشهود مثلًا. 

ولَيْعْلَمْ أن الإنسانّ إذا أضافّ لنفسه شيئًا على غيره فهو مُدّعء وإن أضاف 
لغيره شييًا عل نفسه فهو مي وإن أضبافٌ شيا لغيره ع :غيره فهو شَاهد ما ينات 
فتأتي إن شاء الله تعالّ. 

وذكر المؤلف حديتٌ ابن عباس يلعا أن الي كي قال: الَو يُمطَى الاش 
بتخوام: لَادَعَى نَاسٌ دِمَاءَ رِجَالٍ وَأَمْوَالَهُمْا. عدي لر كان كل قن اع عينا 
أَعْطِيَه لادّعَى رجالٌ دماءً قوم فقالوا مثلا: هَذًا قَتَلَ ينا فنريد قتله» وأموالهم بأن 
يقول: هذا مالي فأريد أخدّهء 'وَلَكِنِ اليوِينُ عَلَ المدعَى عَلَيْها. وفي لفظ: "اليه عَلَ 
المذّعِي وَاليَمِينٌ عَلَ مَنْ د 

فإذا ادَّعى شخصٌ على آخرٌ بشيءء بأنْ قال: أنا أطلّب فلانًا ألف ريالٍ فنقول 
له: أحضِد فلاناء فإذا حضر :إن أقدّ وقال: نعم هو يَطْلّبي ألف ريال فقدٍ انحلّتِ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الشهادات؛ باب سؤال الحاكم المدعي: هل لك بيئة؟ قبل اليمين» رقم 


)0( ومسلم: كتاب الإيمان» باب وعيد من اقتطع حق مسلم بيمين فاجرة بالنار» رقم 
(؟ ١‏ ). 


كتاب القضاء ( باب الدعوى والبينات ) 44" 


المسألة فيْلْرّم بوَقَائِهاء وإن أنكرّ قيلّ للمدَّعي: ألك بيَّة؟ فإن قالّ: نعم قلنا: 
أَحْضِرْهاء فإذا أَحَصَرّمَا حُكِمَ له بهاء وإن قالّ: ليس لي بّنة قلنا له: أترضّى بيمينٍ 
المدَّعَى عليه الَّذِي اذَّعيتَ عليه» فإِنْ قالّ: نعم قلنا للمدَّعى عليه: احلِفْء فإذا حلف 
بر وانتهتٍ الخصومة. 

وهَذِهٍ القاعدة يمشي عليها القضاءٌ في كلّ زمانٍ ومكانٍء فَمَنٍ اذَّعَى شيئًا فإن 
أقرّ المدّعَى عليه انتهتٍ القضيَّةُ: وإِنْ أنكرٌ قيل للمدّعي: هات البيّنة فإن أتى ببينة 
حُكِم له بذلك. وإن لم يأتِ حلف المدَّعَى عليه؛ وانتهتٍ القضيّة. 


ولكن لِيُعْلَمْ أن من حلفَ على يمينٍ وهو فيها كاؤب يُقتطع بها مالّ امرئ 
مسلم فإنّهِ يَلقَى الله عَيَتجَلّ وهو عليه غضبان والعياذ بالله» ويُوجب الله له النا 
قالوا: وَإِنْ كَانَ شَّيئًا يسِيرًا يا رَسُولَ الله؟ قَالَ: ١وَإِنْ‏ قَضِيبٌ مِنْ أَرَاك). والأراكُ 
هو ما يُتَسَوّكُ به» يعني لو كان شينًا يَسيرًا وحلف الإنسانٌ عليه وهو كاؤب فإنّه 
يَلقَى الله وهو عليه غضبانٌ» وفي هذا دليلٌ على التحذير البليغ من أن يحلف الإنسانٌ 
على الثيءِ وهو كاؤب» سواء حَلّفَ على المصحف أو بدونٍ ذلكَ. 
دون 45-5 


0 3 د 3 - ع م 2 يون مر 00 0 
وه ١‏ وَعَنْ أبي مُوسَى الأشعري رعََتََعَنُ أن رَجُلَيْنٍ اختصَنًا إلى رَسُولٍ الله 
صَتَيَانكَ * نان واس 02 92 رودلا 0 20 1 ل مت و6 5ه 0 0 
َك في داب لَيْسَ لِوَاحِدٍ منها بَينَة فَقَضَى ببَا رَسُول الله بَبَْها نِصِمَيْنِ. رَوَاهُ مد 
وَأَبُو دَاوْد وَالنّسَائُِ وَهَدًَا لَفْظَهُ وَقَالَ: إسْتائهُ ير" . 
)١(‏ أخرجه أحمد (5/ ٠7‏ 5)» وأبو داود: كتاب الأقضية» باب الرجلين يدعيان شيئا وليست لهما 


بيئة» رقم تيس" والنسائي: كتاب آداب القضاة» باب القضاء فيمن لم تكن له بينة رقم 
(0575) 
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-١ 457‏ وَعَنْ جاب صتَدعنه أَنَّ اَي يك َال : «مَنْ حَلَفَ عَلَ مِنرِي هَذًَا 


51 1 0-1 
78 1 يهأ عمد ع رح 4 ,كا 


مين انْمَةِ مَقَعَدَهُ من النار». رَوَاهُ أَحمَدُ وَأَبُو دَاوْتَ وَالنَسَاِي وَصَحَحَهُ 


/اه؟ ١‏ اا اي ا ارقي ارك ا 0 
شه موه وَلَا يْرَكهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ: رَجُلَّ عَلَ قَضْلٍ مَاءِ 
بالقّاق يَمَْعُهُ من ابن السِّيلِء وَرَجُلٌ بَايعَ رَجُلًا سِلَْةِبَعْدَ العَضْرِء قَحَلْفَ لَهُ بالله 
لَأَحَدَّهَا بِكَدَا وَكَذَا مَصَدَّهَهُ وَمُوَعَلَ غَيْرِ دك 00 إِمَامَا لا يَُاِيعهُ 
ا لديا من أغطة منّْهَا وق فى وَإِنْ لم يُعْطِهِ مِنْهَا لم تف متََقٌّ عَلَنْه". 


وَعَنْ ‏ نوم يه 7 وَاحِدِ مِنْهَ): 


2 عو شت ةذلب ا‎ ١1 
4! رَوَاهمًا الدَّارَ قطُن وَفي إِسْنَادهمَا ضَعْففَ‎ 


)١(‏ أخرجه أحمد (1/ 5 5 7): وأبو داود: كتاب الأيمان والنذور» باب ما جاء في تعظيم اليمين عند 
منبر النبي» رقم (27757)» والنسائي في الكبرى (5/ /اا5» رقم 0917))» وابن ماجه: كتاب 
الأحكام؛ باب اليمين عند مقاطع الحقوقء رقم (7778)» وابن حبان 1٠١ /١٠١(‏ رقم /117). 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المساقاة» باب إثم من منع ابن السبيل من الماء» رقم (/71”0): ومسلم: 
كتاب الإيمان» باب بيان غلظ تحريم إسبال الإزار» والمن بالعطية» وتنفيق السلعة بالحلف. وبيان 
الثلاثة الذين لا يكلمهم الله يوم القيامة» ولا ينظر إليهمء ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم؛ رقم 
.)1٠١8(‏ 

(7) أخرجه الدارقطني في السنئن (0/ “الالاء رقم /ا/ا5 5). 

(5) أخرجه الدارقطني في السئن (0/ 23780١‏ رقم .)559٠‏ 


كتاب القضاء( باب الدعوى والبينات ) 11١‏ 


-45٠‏ وَعَنْ عَايْسَةَ رَََْتَدعَنَْا قَالَتْ: دَخَلَ عَلَّ رَ شولٌ الله يي دَاتَ يَوْم 
مَسْرُورًا بق أَسَارِيٌ وَجْهد َقَالَ: «ألَمْ ترَيْ إلى يجَرّ مدي ؟ نَظّرَ آيمًا إل 
يبن حَارقة وَأصَامَ بْن ريد قَقَالَ: عَذِه أَقْدَاءٌ مَبَعْضها مِنْ بَعْضٍا. مَتَقَقٌ عليه" 

الشرح 
هَذِهِ أحاديث فيا يَتَعَلّقَ بالدعاوي والبيّنات» من أهمّها وأعظمها هذا الحديثُ 
5 َُّ عن رسول الله يكةِ أن ثلاثةٌ لا يكلّمهم الله يوم القيامة ولا ينظرٌ 
ولا يزٌيهم ولهم عذاب أليدٌ» وهَدًّا وعيدٌ شديدٌ يُفيد أن مَذِِ الأشياء التي 
م ا لمعه بتكيس 
يشتريّ منه سلعة» فحلفَ له بعد العصر أنه أَحَدّها بكذا وكذاء يعني يقول: اشتريتها 
بألفٍ. ولم يَشْتَرها إلا بأقلّ من ألفٍء فهَدًا والعياذُ بالله من الَّذِينَ لا يكلّمهم الله 

ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم؛ ولهم عذابٌ أليمٌ. 

وهَذًا يق كثيرًا من أهل الجشّع والطمع والعياذٌ بالله» يقول: اشتراها بألفٍ 
وهو كاؤبء من أجل أن يبذلٌ فيها المشتري أكثرٌ من ألفيء أو يقول: إنها سيمت 
بألفِ وهي لم تسمْ وهو كاذب من أجل أن يبذْلٌ فيها المشتري أكثرٌ. 

وقد قالّ العلماء يَمَهُملمَهُ: إن الرجل إذا قالٌ: أخذتها بألفٍ وهو كاذب ثم 

شتراها المشتري يألفي أو أت أواقال: ]عا سيمت بكذا وكذاء 0-5 
شتراها المشتريء وتبيّن أن البائع كاذبء فإن للمشتري الخيارَ؛ إن شاء رَجَعّ السلعة 
اكب يا اا لد 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الفرائض. باب القائف» رقم ,)51/1/١(‏ ومسلم: كتاب الرضاع» باب 
العمل بإلحاق القائف الولد» رقم .)١559(‏ 
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ومن ذه الأحاديث أيضًا حديث عا ئشة رَيْتَعَنهَا أن النبىّ يك دخل عليها 
يوما من الأيام وهو مسرو رٌ تق أسنارير وجهه من السرورء فقال لها: َم ئَرَيْ إل لك 
م جر المأِيٌ؟ نَظرَ ًا إل وَيْدِبْنِ حارئَة وَأَسَامَة بْنِ رَيْدِ َقَالَ: علو ألنة بَنشهًا 
مِنْ بَعْضٍ). زيد بن حارثة مَولى للرسول عَلهِآصَكَهُاتَكة كان عبدًا فوهبئه خديجةٌ 
لبن ا وعَلَ آله وَسَلَم- - فأعتقة» وكان النَبيّ -صَلٌ الله عي وعَلَ 
آله وَسَلَّهَ- يبه وله ابن اسمُه أسامةٌ يبه الي -2ل الله عليه وكل الد رد ِ- 
وكان أسامة أسود وأبوه أبيضء فطعنّ المشركون فيه وقالوا: إن أسامة ليس وَلَذَا 
لزيد ولا ميِمُهم زيدٌ وأسامةٌ» بل الْدِي بيهم مهم أنْ يَغِيظوا رسول الله بَكِلِ ويْدْخلوا 
عليه الحُرّنَ؛ لأنّه مَولاهُ وابنٌ مولاه. 

وفي يوم من الأيام كانا نائمينٍ ومُمَعَطْيَينِ بلحافٍ قد بدث أقدامّهماء فنظرٌ 
إليها موق وكان من آهل الإتتاقق يرقب الت بالأشباوء فلا نظن إل القَعَان وهو 
لايَدرِي مَن هما قالّ: هَذِهِ الأقدامُ بعضُها من بعض. فشَّهِدَ بأن مَذِهِ الأقدامَ بعضّها 
من بعضء فسُرٌ ليك بذلكَ واعتبرَ شهادتّه شهادةٌ صحيحة» وأخذ العلماء من 
هَذًا أنّه إذا اشتبة النسب فإنّه يُعرّض على القافةٍ الَّذِينَ يُعرفون الأنساب بالشبّه 
فإذا ألحقته بأحدٍ لقّه. وهَذَا هو وجة إدخالٍ المؤلّف هذا الحديتٌ في باب الدعاوّى 
والبيناث. 


ج2_ 5 - > 


كتاب العتق بنذ 


3 و 5 
كتاب العتق 


2 دوج هيو > 2 
١5١‏ أ هَريرٌ بواتدعن قَالَ: قَالَ رد وَكوَل الل يد ١‏ مُرئ مَسْلِ 
ل بع بع*# 


أفتق انر مشهاء اشتلقة انا . من حْضِوًا مئة م الثار». 7 010 
عُضْوٍ ء عَضْوٌ من النار 


- وَلِموْمِذِيٌ وَصٌَ صَحَحَهُ؛ عَنْ بي أمامَة: اه انان 
مُسْلِمََيْنِ كَانََا فِكَاكَهُ من الثّار»") 

١‏ - وَلِأبي 5اوة: بود ف وي | ْرَأةِ أَعْتَقَثْ عتقت امرَأة 
مُسْلِمَة كَانَتْ فِكَاكَهَا مِنَ التّارِ»") 


«إِيَانٌ بلله وَجِهَادٌ في سَبيلِهِ. قَلْتُ: 0 
عِنْدَ أَهْلِهًا'. معد يق علد 


١‏ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ يعن قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ك: «مَنْ أَعْتَقَ شِركًا 
في عَبْدِء فَكَانَ َهُ مال يَبْلُعَُمَنَ العبْدء فُوُمَ قِِمَةَ عَدْلِه دَأَعْطَى د 0 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب العتق» باب في العتق وفضله رقم (7011): ومسلم: كتاب العتق» باب 
فضل العتق» رقم .)١6٠9(‏ 

(1) أخرجه الترمذي: أبواب النذور والأيهان» باب ما جاء في فضل من أعتق» رقم .)١5541/(‏ 

() أخرجه أبو داود: كتاب العتق؛ باب أي الرقاب أفضلء رقم (/8471). 

(5) أخرجه البخاري: كتاب العتق» باب أي الرقاب أفضلء رقم (/51١)؛‏ ومسلم: كتاب الإيهان» 
باب بيان كون الإيمان بالله تعالى أفضل الأعمال؛ رقم (85). 
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وه 


وَعَتَقّ عَلَيْهِ العَبدك وَإِلّا قد عق ِنُْ ما عتَقَ». مُتَفَقٌّ عَلَيْه!". 


مَشْقُوقٍ عَلَيْها. وَقِبلَ: إن لَه 0 


- وَعَنْ أي هُرَيرَةقَلَ: قال رَسُولُ الل يكة: «لا يخي وَلَد وَالِدَهُ إلا أن 


- و روه 


يحَدَهُ لوكا ب يشريه يه سنن رواة شلك . 


1 0007 : امَنْ مَلَكَ ذَارَحِمِ عجرم فَهُوَ 
اح لدبي وَرَجَحَ بمْعٌ مِنَ الحفَاظٍ أنه ديا 


4 - وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَنِ رََءَئ أن وَجُلا أَعْتقّ نهل وين لَه عِدْدَ 
مَوْتِه لَمْ يَكُنْ لَه لَه مَالّ عَيدهُمْ قَدَعَا بِِمْ رَسُولُ الله يك قجَرَأَهُمْ لكان نم أَفْرَعَ 
بهم فطق 

ا - وَعَنْ سَفِيئَة يوادنه قَالَ: كُنْتُ لوكا لِأمّ سَلَمَة كَقَالَتْ: أَغيِفَكَ 


انتَنِء وَأَرَقٌ أَرْبَعَةه وَكَالَ لَهُ قَوْلَا شَدِيدًا. رَوَاهُ مُسْلِهُ". 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب العتق» باب إذا أعتق عبدا بين اثنين» أو أمة بين الشركاء؛ رقم (5171؟)) 
ومسلم: كتاب العتق؛ رقم .)١16١1(‏ 

(1) أخرجه البخاري: كتاب الشركة؛ باب تقويم الأشياء بين الشركاء بقيمة عدل» رقم (497١)؛‏ 
ومسلم: كتاب العتق» باب ذكر سعاية العبد» رقم .)١6٠57(‏ 

(7) أخرجه مسلم: كتاب العتق» باب فضل عتق الوالدء رقم .)١151١(‏ 

(5) أخرجه أحمد (0/ »)١5‏ وأبو داود: كتاب العتق» باب فيمن ملك ذا رحم محرمء رقم (79454)؛ 
والترمذي: أبواب الأحكام» باب ما جاء فيمن ملك ذا رحم محرم؛ رقم (21770)» والنسائي في 
الكبرى (8/ ١5‏ رقم “58817)» وابن ماجه: كتاب العتق» باب من ملك ذا رحم محرم فهو حرء 
رقم (5075). 

(0) أخرجه مسلم: كتاب الأيهان» باب من أعتق شركا له في عبد رقم .)١1774(‏ 


كتاب العتق 11 


- 


41 و 


و 2 ورك الله - فم رعاره وورى امكو اور .© 
وَأشئرَط عَلَيِْكَ نْ تدم رَسُولَ الله َك مَا عِشْتَ. رَوَاُ أَحْمَده وَأَبو دَاوْدَ وَالنْسَائَيٌ 


الاك !". 


١‏ - وَعَنْ عَايْضَةَ تعن أن رَسُولَ الله يل قَالَ: «إِنَا الوَلَاُ لَنْ أغتق. 
2 عَلَيْهِ في حديث”!". 


50 إن ف “ب دفني ميسن 6 02 2 53 0 مو رد 5 1 
-١ ١‏ وَعَن ابن عَمَرَ رَتَنِعَنْكَا قَالّ: قال رَسُول الله صََلَهْعَلَنَدوسَله: «الولاء 
ان م العم عام وو دام يق 15 2 سا فاع عراره20 >(؟) 
لحمّة كلحمّة ا لنسّبء لا يبَاعَ ولا يوهّب). رَوَاه الشافعي. وَصَححَه ابن حِبانَ 2 


٠. 
3 


وَاَاكِمُ. وَآَصْلَةُ في (الصَّحِيحَيْنِ) بِغَيْر هذا اللّفْظِ*. 
وق 52> 


)78117( وأبو داود: كتاب العتقء باب في العتق على الشرطء رقم‎ »)77١/6( أخرجه أحمد‎ )١( 
.)717 والنسائي في الكبرى (5/ 57» رقم /ا/591).: والحاكم (؟/‎ 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب المكاتب» باب ما يجوز من شروط المكاتب» ومن اشترط شرطا ليس في 
كتاب الله رقم ))١071(‏ ومسلم: كتاب العتق» باب إنما الولاء لمن أعتق» رقم (5 .)١6٠١‏ 

(؟) مسند الشافعي (ص:7778)» وابن حبان /1١1(‏ 27377 رقم 6٠‏ 4غ])). 

(5) أخرجه البخاري: كتاب العتق؛ باب بيع الولاء وهبته. رقم (71015)» ومسلم: كتاب العتق» باب 
النهي عن بيع الولاء» وهبته. رقم .)١6١5(‏ 
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بَاب الْمدبْرِ وَالمُكَاتب وأم الونّد 


- 
عع ا ل 


6 اس 1 6 - لاك يم اك 
-١ 60٠‏ عَنْ بابر وَإتعَنة أَنَّ رَجْلا مِنَ الأنْصَارٍ أَعَْقٌّ غُلَامَا لَهُ عَنْ دب 
0 0 2 6 لمت اخرض 2 وام 2 ع 
َم يكن لَه مَال حَبْْهُ فبلعَ ذَلِكَ الي يك َقَالَ: ١مَنْ‏ يَشْتَرِيهِ مني ؟1. فَاشْتراه نيم بن 
كن 3 2 5 - ع وم َوه (1) اخيء 0 كوم 12 26 2 0 ديه 
عَبِدِ الله بثَآنٍ مئة دِرهَم. متفق عَلبْهِ . وني لفظٍ للبخاري: فاحتاج. وني رِوَابَةٍ 


سك ...2 مه عبن هد و اف > 20 58 ع 5 ف سوج /" 

للتسات. : وكان عليه 5 ” فَمَاعَهُ يتان مئة در هَمء فَأَغْطاة وَقَالٌ: «اقض دَيْتَكَ)!". 

ساون ل ب بال ل عل 3 فص دد 
03 - 2 م 


و 


د قن او ٠‏ 2و2 .6 مه اه © ده 52 3 عزية 2ه 
5 - وَعَنْ عَمْرو بْن شعيّبء عَنْ أبيد, عَنْ جَدو عَن النبىّ يي قال: 
2 توا عن عد 78 4 0 4 000 2 ٠‏ - 3 52 0 ل 
«المْكَانَبُ عَبْدٌ مَا بَقِىَ عَلَيِْ مِنْ مُكَاتَبَيه دِرْهَمٌ). أخْرَّجَهُ أبو دَاوْدَ بإسْتَادٍ حَسَن'". 
1-0 2 2 5 120 ام 6 اه 5 و(ة) ١‏ 1 
وَأصله عند أحمَد والثلاثة» وَصَحَحَه الحاكم : 


وو 


ع عل 8 #2 اد ريك © 


ررمي #الدا ات وم 8 و عابت 2 ين كلم 
-١١ ©‏ وَعَنْ آم سَلمَةَ يَعلَتَدعَنهَا قالت: قال رَسُول الله يَكئةِ: «إذا كَانَ لإحداكن 
2 1 امل ل 54 00-0 إن 0 6 هع م 0 لاك 
مَكَا نَبّء وَكَانَ عِنْدَهُ مَا يُوَّدّىء فَلتَحْتَحبْ منة). رَوَاهُ أَحْمَدَ وَالأَرَعَة وَصحَحَهُ 


المومِذِي*. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب العتق» باب بيع المدبرء رقم (151"5)» ومسلم: كتاب الزكاة» باب 
الابتداء في النفقة بالنفس ثم أهله ثم القرابة» رقم (/491). 

(؟) أخرجه النسائي: كتاب آداب القضاة» منع الحاكم رعيته من إتلاف أموالهم وبهم حاجة إليهاء 
رقم (/051). 

() أخرجه أبو داود: كتاب العتق» باب في المكاتب يؤدي بعض كتابته فيعجز أو يموت» رقم (7977). 

(:) أخرجه أحمد (178/17)» والترمذي: كتاب أبواب البيوع» باب ما جاء في المكاتب إذا كان عنده 
ما يؤدي» رقم (03519)» والنسائي في الكبرى (0/ 1ة. رقم 4» وابن ماجه: كتاب 
العتق» باب المكاتب» رقم .)786١9(‏ والحاكم (118/5). 

(0) أخرجه أحمد (5/ 789).: وأبو داود: كتاب العتق» باب في المكاتب يؤدي بعض كتابته فيعجز 


كتاب العتق ( باب المدبر والمكاتب وأم الولد) 501 


- وَعَنٍ ابْنِ عَبّاسٍ وَتََم: أَنَّ لي بك قَال: «يُودى المكَاَبُ بقَدْرِ 
َعم ِنّْهُدَة لحر وبر مَارَقَّ ِنّهُدَةالعد. روه أمْدُ وَأبُو اوت وَالنَسَائِيُ ". 

١1‏ - وَعَنْ عَمْرو د بن الحارثِ حي جَوَيْرِيَة 1 المؤْمِنينٌ» تعن قَالَ: 
مَا تَرَكَ رَسُولٌ الله يكل عِنْدَ مَْيِهِ دِرُعْمَ وَلَا يئار وَلَا عَبْدَا وَلَا مَك وَلّا شََْا 
لاب بَعلنَهُ البيْضَاءَء وَسلَاحَهُ وَأَرْضًا جَعَلَهَا صَدَقَةَ. رَوَاهُ البُكَارِيٌ". 

١‏ - وَعَنٍ ابْنِ عباس ونا َالَ: قَالَ وَسُولُ الله يك: «أيها امرَأَوكَدَتْ 


ل 


مِنْ سَيدِهَاء فَهِيَ حرَّةبَعدَ مَوْيَدا. َخْرّجَهُ ابْنُ مَاجَهُ وَاكَاكِمُ ساد ضَعِيِفِه وَرَجَّحَ 


اودر وس 4 
ل ا 
4 - وَعَنْ سَهَلٍ بْنِ حُتَيْفٍ حتيِفٍ وَعَليَدعَنهُ أن رَسول الله َك قال: «مَنْ أعَانَ 
آ و 3 


ُجَاهِدًا في سَبِيِلٍ الله» أو غَارمً في ُسْرَته ؛ أَوْ مُكَاتبًا في رَكبَيِ أَظَلَهُ الله يَوْمَ لا ظِلَ 
الأظلةة را لمك وققة الحاكم '*. 


وق 7-52 


3 أو يموت. رقم (3747)» والترمذي: أبواب البيوع؛ باب ما جاء في المكاتب إذا كان عنده ما 
يؤدي» رقم (1171). والنسائي في الكبرى (8/ /781» رقم 4185)» وابن ماجه: كتاب العتق» 
باب المكاتب» رقم .)59017١(‏ 

)١(‏ أخرجه أحمد (7377/1)» وأبو داود: كتاب الديات» باب في دية المكاتب» رقم (5081). والنسائي 
في الكبرى (5/ 5١‏ رقم .)66٠١‏ 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الوصاياء باب الوصايا وقول النبي يل ١وصية‏ الرجل مكتوبة عندهاء 
رقم (1759). 

(1) أخرجه ابن ماجه: كتاب العتق» باب أمهات الأولاد. رقم (75515). والحاكم (؟/19). 

(؛) أخرجه أحمد ("7/ /81)؛ والحاكم (؟/ 89). 
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كتاب الجامع 
-١‏ با بَالدَب 


سيد قَالّ رَسُولٌ الله ككة: احَقٌ امسلِمِ عل 
تيه َسَلّْ عََيْه وَإِذَا دَعَاكَ ََجبْهُ وَإِذَا اسْتَنْصَحَكَ فَانْصَحْهُ 


حل سال وه عو(١)‏ 
واه و . 


وذ عَطَس قح فَحَمِدَ الله فَشَمُنَه وَإِذّا مَرض فَعدهُ وَإِذَا مَاتٌ فَاتْبَعْةُ). رَ 
الشرح 
قالّ الحافظٌ ابن حَجَرٍ يَمَْلنَهُ: «كِتَابُ لجاع ؛ بَاتُ الأَدَب). - ختم المؤ لف 


َمَدََْهُ كتايّه ببايين باب الأب وباب اليرٌ والصّلَّة وأما ما قبل ذلك فإنّه يتَعلّن 
0 الفقهيّة. يا «الأدبا, يعني الأدبّ 5 ايه وكيف تايل الثاس. 


أخيه» 3 7 لَقِينَهُ َل ملكي هذهو 53 الأر» يعني إذا لقيته في الوق 
أو في الشارع أو في المسجدء أو في أيّ مكانٍ فسلَّمْ عليه ابدأه بالسلام» والسلام 
1 كلة ْ 

وكان ناحيوس على َرَفِهِ اديه وإمامته كان يبدأ من لقي بالسلام؛ 
لأنّه أحسنٌ النّاسِ حلْقَاء فباوز أخاك بالسلام قبل أن يُبَادِرَكَ؛ تَأسّيَا برسولٍ الله 


.)5١1575( أخرجه مسلم: كتاب السلام؛ باب من حق المسلم للمسلم رد السلام؛ رقم‎ )١( 


كتاب الجامع ( باب الأدب) 11> 


-صَلَّ الله عَلَيهِ وَعَلَ آلِهِ وَسَلَّم-. وأنت إذا سلَّمتَ تئال أجرٌ السلام ابتداً» وتنال 
أجر السلام ردّا؛ لأنَّ الذي ردَّ عليك إنا ردَّ عليك لأنّك بده بالسلام فتكون أنتّ 
لبيك رق 1 

ولا يجوز للمسلم أن بهجرٌ أخاه فو ف ثلاثة أيام ؛ كما قالّ الْبِيّ يكلة: : ايَْتَقِيَانِ 
َيُعْرِض هَذَا وَبُعْرضُ هَذَا وَخَرُ دهم الَذِي يبدا لسَّلا لسّكام»”" . فأمّا ما دون ثلاثة ة أيام 
فلا بأسّ به» ولكن هذا إذا دعت الحاجةٌ إليه» وأمًا ما زاد على الثلاثة ا 
لكان اعرله لياه جلها ايد را بالمعصية» فلا تَبْجِرٌه إلا إذا كان في هَجْرهِ 
مَصلّحة» بحيثٌ يكف عن معصيته» فلا بأسّ. 

بعض النَّاسٍ بجر أخاه إذا رآهُ على المعصية» فإذا رآه حالِقًا لحيتّه مَجَرّه ولم 
يُسَلّمْ عليه؛ لأنْ حلقٌ اللحية حرّم والإصرار عليه يجعلّه كبيرة من كبائر الذنوب. 
وإذا رآه يَشرَب الدخان هَجَره؛ لأنَّ شرب الدخانٍ حراءٌ» والإصرار عليه يجعله من 
كبائر الذنوب» فيقول: أنا لا أسلّم على رجل يبارز الله باليصيان. 

فنقول: سلّم عليه وانصحه. وبيّن له الح واسأل الله له الهدايةً» ولا تَلْقَهُ 
ِوَجْهِ عَبُوسٍ؛ لأنّه ربا إذا لَقِينَهِ بوجه عبوس يَنفِر منك ولا يَقبّل منك صَرقًا 
ولاعدلا. 

نعم لو فرض أنك لو مَجَرْ جَرْتّهِ تأدب وقام بطاعة الله» وترك الدخانَء أو ترك 
اق اللسيق أو ترك إسبأل القوب» فحيل اههزه؛ أن الجر يكون دوائه والدواة 
إِنْ نفع فاستعوِلَةُ وإلا فلا. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأدبء باب الهجرة؛ رقم (70171): ومسلم: كتاب الصلة والبر والآداب» 

باب تحريم الهجر فوق ثلاث بلا عذر شرعي» رقم (5070). 
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ومن الهَجر ما ذكرة الله عبسل بالنسبة للنساء فقال: #وَآلَت حاون نتورشرى 
فَعِظُوشُرى وَأهْجرُوهْنَ في َلْمَصَاجِع 4 [النساء:4.] ما قالّ: في الكلام؛ لأن الكلام لا 
يجوز مَجْرُها فيه إلا ثلاثة أيام فأقل. 

وما يتعلّق بالسّلام أن السلا يكونٌ بالنطق: السلامٌ عليكم» ولا يكونٌ 
بالإشارة» والسلام بالإشارة منهيٌ عنهه إلا إذا دَعَتِ الحاجةٌ إلى الإشارة فسلَّْ 
بالإشازة وَالنْطْقٍء مثل أن يكنوقٌ المسلّم عليه ضع لا يسمعٌ» أو بعيدًا لا يسمغٌ؛ 
أو ما أشبة ذلك» فحيتئذٍ اجمغ بين الإشارة والنطق. 

ا 1 بعض النَّاسٍ الآن في السياراتٍ إذا مرّ بإنسانٍ فإنّه يب 
بالبوري كأنه يسلّم عليه فهّدًا إِنْ قصدّ أن هذا البوري هو صِيغة السلام فقد أخطاً 
خط عطعة وز ن اراء'اثة وجيلق ف لبجل الاققبة لدالامة مهل" - 

وما تعلق بالسّلام أن الإنسانَ إذا كان مُشْتَغِلَا بدَرْسٍ أو ما أشبة ذلكَ» 
والسلامٌ عليه يُسَوّش 557 فلا تُسَلَِّ؛ِ لأنك مَعذورٌ وبعض النّاس إذا سلّمتَ 
عليه وهو يقرأ القرآنَ ارتبكَ وضاع مَوقِف تِلاوتِهه فلا تسلّم عليه. إلا أن تخشى 

وما يتَعَلّق بالسّلام أنه يجبُ على المستلع عليه أن يرد السلامَ وَجوبّاء ولهّذًَا 
قالّ العلماكءٌ: ابتداءٌ السلام مك ورذة قرفي والره يكون بمثلٍ السلام أو أحسن 
كما قال الله عَيَقِجَلَّ: ٍَمَدا خم بحي َحبوا بحسن ينها أو رذوهآ 4 0 فإذا 
قالّ: السلامٌ عليكم فقل: عليكمٌ السلامُ ورحمة الله» فهذِِ أحسنٌ» وإِنْ قلتّ: وعليكَ 


فزن قر حم اعد امد كيده :1 ولت 5 ابر 4 سبد 


السلامُ كَمَى؛ٍ لأنّ الله قال: « وَإِدَا حُيَيم حمسيو يحَسَنّ نهآ أو ردُوهآ4. 


0 


كتاب الجامع ( باب الأدب) قله 


وأمًا رد بعض النَّاسِ عندما تُسلَّم عليه يقول: أهلًا وسهلاء فلا يكفيء فالَّذِي 
يُقتصر على قوله أهلّا وسهلا يُعتبر تاركًا واجبًا يكون آن)؛ لأنّه لم يرد حبّى لو كرّر 
هذاه فلو قالٌ: أهلا وسهلاء أهلًا وسهلاء مرحبّاء وما أشبة ذلك فلا يُكفيء فلا بد 
أن يرد السلامَ أوَّلَاء ثم يُرَحَب. 

ولهّذّا جاء في حديث المعراج أن النّبِيّ صَرَلتَاعيوَسَلرَ كان إذا مرَّ بالأنبياء 
سلّم فردُوا عليه السلامَ وقالوا: مَرَحَبًا بلي الصاح والأخ الصالِحء إلا آددم فإنَّه 
قالّ: مَرحبًا بابي الصَّالِح والإبْنِ الصاح وكذلك إبراهيمٌ عَداصَكمْولتَم قال: 
الاين الصالِح”". ١‏ : 

فالحاصلٌ: أن اقتصارٌ المجيب للسلام على قولٍ: أهلًا ومرحبًا وسَهْلٌا لايكفي. 
فلا بد أن يقول: عليك السلامُ. 

وصيغةٌ السلام: السلامٌ عليكٌ بالإفرادٍ إذا كان يُسلَّم على واحدء وبالجمع 
إذا كان يسلَّم على أكثر: السلام عليكم. وقال يعض العلياء: يقول بالجم+ إذا بان 
يسلم على واحد. 

قوله: 'وَإِذَا دَعَاكَ كَأحبْهُ» هذا هو الحقٌّ التَّني: إذا دعاك فأجبْه يعني إذا دعاك 
إلى وَلِيمةٍ» أو إلى قهوة» أو إلى غداءء أو إلى عَشاءِء أو ما أشبة ذلكٌ؛ فأَجِبّْهُ. 

قالّ العلماكءٌ: والإجابةٌ إلى الدعوة سن مؤكّدة» وتَجبُ في وَلِيمة العُرس في أوّل 
يوم, إذا عينهُ ولم يكن ثَمَ مُنْكَرء فإذا دعاك الزوجٌ إلى وّليمة الغرس أوَّلَ يوم وجبث 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب: كيف فرضت الصلاة في الإسراء؛ رقم (759)» ومسلم: 
كتاب الإيان» باب الإسراءء رقم 000 
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عليك الإجابةٌ إذا عيّنك بأن كتب إليك كتابًا أو أتَى إليك في بيتك أو أُوصّى إليك 
أحدًا أن تحضرء لكن بشرط ألّا يكون في الوليمة مَُكّره فإن كان فيها منكر كالعَرْفٍ 
والوسِقَى وآلاتٍ اللهوء وما أشبه ذلك مما حرّمه الله ورسوله فإنَّهِ لا يجوز لك أن 
تيب إلا إذا كنت إذا حضرت استطعت أن تغيّر المنكرٌّء فإن كان كذلك وجبّ 
عليك أن تحضرٌ لسببينٍ: 

السبب الأَوَّلّ: أنه دعاك. 

والسبب الثاني: أن في ذلكٌ تغييرًا للمئكّر. 

اف الي من جم حر ون 
أو ابنكٌ أو أباك أو غيرّهم من الأقارب وفيه منكّرء ولا تستطيع تغييرّه» فلا تحضر. 

ما ا ا 0000 
هلله : بل تب الإججابة؛ لأئها من حقٌ المسلم على أخيةء والنبيّ صل الله عله 
وَعَلَ آله وَسَلَّم- يقول: ١لَوْ‏ دُعِيتٌ | اع أ راع يعني ؤداع الشاق أو راع 
«لَأَجَبْتُ وَلَوْ أمْدِيَ إن ذرَاءٌ اعٌّأَوْ كُرَاعٌ لَقَبلت»"". 1 

وعلى هذا على مَذَمّبٍ أهل الظاهر يَعَهُرئَهُ تكونٌ إجابةٌ الدعوة واجبة في 
العْرس وفي غير العُرس'"'» ولكن الوجوبٌ مَشروطٌ بها إذا لم يَكُنْ هناك وَعْدٌ 
سابق» فإن دعاك وقال: اضر اللَّيلةَ الفلانيّة على العشاءٍ وقد سبقٌ وعد آخرٌ لم 
مث عايلفا الإجارة لان النتارق البق 


.)75574( أخرجه البخاري: كتاب الهبة وفضلهاء باب القليل من الهبة» رقم‎ )١( 
.)77* /94( (؟) انظر المحلى‎ 


كتاب الجامع ( باب الأدب) زفت 


كذلك أيضًا من الشروط: إذا لم يكنْ عليك ضررٌء فإِنْ كان عليك ضررٌ 
بحيثٌ لاينكثك أن تذهت إلى مكان إلا بص رز مالع أو بدو خَإنّهُ لايَلرَمِك؟ لأنّ 
جميع الواجباتٍ مَشروطةٌ بالقدرة وانتفاءِ المَّرر. 


وينبغي للإنسان إذا حضرٌ الدعوة أن يستغل المجلِسٌ با يفيدٌ من تُصح 
وإرشادٍ وتوجيه وإلقاءِ مسائل عِلميّة» وليس المعنى أن يبداً بالموعظةٍ؛ لأنّ هَذَا يقل 
على النّاسٍِ» 0 النّسَء لكن إِنْ طُلب منه أن يتكلّم تكلّمء أو إذا رأى منكرًا 
تكلّم» وإذا رأى أن المجلدس حلِس لَغو فحص على أن يجعله مجلس جد واتماء 
بدون إملالٍ للناس» فمثلا يلقي عليهم مسألة ويقول: ما 7 تقول يا فلان؟ أو ما تقولوت 
في كذا وكذا؟ حتَّى يفتح لهم أبوات السؤالٍ عن المسائلٍ العلمية المفيدة؛ لأنّ بعض 
الّاس قد يباب الموقف ولا يسأل. فإذا انفتح بابُ السؤالٍ حصل خيد كثي. وكثيرًا 
ماتكون الأسئلة والأتجوبة أفَيْدَمَن مُوعَظة تُلقَى هكذا: 

وإذا حضرٌ المجلسٌ فإنّه إذا دخل لا يمر على النّاس يُسَلَّم عليهم من أوَّل 
ما يدل ويُصافِحهم, فإن هذا ليس من السّنَّهَه فلم يكنْ من عادةٍ الرسولٍ 
عنِآصَلَاوَتَكَمْ ولا أصحابه فِيما تَعلّم أنَّهم إذا دَحَلوا المجالسٌ شَّرَّعوا في المصافحة 
من أوّل ما يدخلونٌ إلى آخر» بل كانت عادتهم أنهم إذا دحَلوا سلَّموا وجلّسوا حيثٌ 
ينتهي بهم المجلس . 

وهَذًا الذي يفعله بعض النَّاسِ اليو فيه إحراجٌ للجالسينَ؛ لأنّه ربا يُلْجِيُومم 
إلى أن يُقومواء وبعضهم قد يتعَب ني القيام؛ ثمّ إن الداخلينَ يتتابعونَ» فإذا جلس 
وانحد دخخل الثاقءفيبقى اللجلس قيامًا وقعومًا 
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ولو أن المسألة فيها بم سه لكانث على العينٍ والرأس» وليس لنا بد منهاء لكنها 
مسألة حُحْدَئَةَ» جَلَسْنَا مع علماثنا السابقينَ وكان يدخل النَّاسٌ ويسلّم الرجل: 
السلام عليكع ويجلس حيث ينتهي به المجلس» ولا خوج النّاسَ إل أنهم يقومون 
أو يصافح الثاس واحدًا واحداء لكنها حدثتٌ بناءً على فهم خاطئ؛ هذا الفهم هو 
أن الث يك أخبر بأن الرجلينٍ جلينٍ إذا اليا ََصَافَحًا فإنَّ ذْنُويَ) تَتَحَاتٌ كها يَتَحَاتٌ 
ورقٌ الشجرة'"» لكن هَذًَا في لملاقاق. فيلاقيك في السوق وتُسَلَّم عليه وتُصافِحه 
أما في المجاليسٍ فلا. 

لكن لو قالّ قائلٌ: إذا كان في المجلس رجلٌ له قيمثّه؛ إِما عالم كبير أو أمير 
أو وزير أو شيخ كبير له رمة؛ هل أعجد إليه وأصافحه وأقيّل رأسّه؟ 

قلنا: نعم, هَذَا لا بأسّ به. فهو احترامٌ لهذا الشخص المعيّنء لكن كونك تبدأ 
وتَرٌ بهم واحدًا واحدًا فهَدّا ليس من السنّةه ومّن زعم أَنَّهِ من السنّة لتنا بدليل» 
فإنا له متعادوتٌ وله معو إن شاه الك أما شي لم يفعله الرسول ولا السحابة 
ونفعله نحن على أنه من السنّة فلاء وهم لو كانوا يفعلونه لا على أنّه سّنة لقلنا: 
هذه عادة» فانتقل النَّاسٌ من عادةٍ إلى أخرىء لكنهم يعتقدون أن هَدَّا هو السئة. 
ولا يَنبغي أن نهم السنّه على خلاف ما كان عليه الصحابة» فالسنّة ما كان عليه 
الب يك وأصحابه. 

كذلك أيضًا عندما يع الشايٌ مثلا ويأني الصابٌ» فمن أين يبدا؟ هل يبدأ 
من آخمر واحدٍ من عند البابٍ لأنّه اليمينُ ولو كان أصغرٌ القومء : تيمر بباقى 
القوم؟ 


.)8055 رقم‎ 238١ /١١( أخرجه البيهقي في الشعب‎ )١( 


كتاب الجامع ( باب الأدب) 1" 


الجواب: هَذَا غلطّء وليس مِنّ الست بل يلاف السنّةء لقولٍ التَبئّ كلله: 
تك سك )١(‏ ٍ وح ا الي 1 00 
«كَبْ كي" ابدأ بالأكبر» فيبدأ الإنسان بالأكبر ولو كان على اليسارٍ أو دام 
أو على اليمينٍ» فيبدأ بالأكير ثم بِمّن على يمينٍ الصابٌ؛ فإذا أعطى الفنجانَ الكبير 
فالّذِي يكونٌ على يمينٍ الصابٌ هو الذي على يسار هذا الكبير» وهَذًا أيضًا ما فّهمه 
النََّسُ خطأء فإذا صب للكبير ذهب للذي على يَسَارِه وهَدّا ليس بصحيح يح» فابدا 
بالأيمن والأيمن بالنسبة للصابٌ هو الَّذِي على يسار الأوّل. 

أما إذا كان الإنسانٌ مثلًا معه إنادٌ وهو بين اثنينء فهنا يبدأ باليمِينِء ولو كان 
هو الأصخرً؛ لأنّه ثبتَ عن النَِيّ يكل آنه بدأ باليمينء فمرّة شرب وعلى يمينه غلامٌ 
وعلى يساره الأشياخ» فأعطاه الَّذِي عل يَمِينِه وهو صغيرٌ” ''» ومرَّةَ شرب وعل يمينه 
أعراي وعى يساره أبو بكر أشرف الأمّة بعد نبينا وعمرٌ أمامهم ف) فرغ الي 
افئاخ مِنَ الشَّرب أراد أن يناولّه مَن على يمينه: وهو الأعرايٌ» فقال عمد 
بصوت: هَذَا أبو بكر على يسارك يا رسول الله. يريد أن ينبّهَ الرسول عَيْهاصَكَواتَكمْ 
ليعطيه أبا بكر؛ لأنّه أشرفٌ من الأعرابيّ» فقال: «الأَِمَنَ فَالَيَمَنَّ؛ وأعطاه الأعرايٌ 
لذنّه و 


:)7١47( أخرجه البخاري: كتاب الأحكام؛ باب كتاب الحاكم إلى عماله والقاضي إلى أمنائه» رقم‎ )١( 
.)١579( ومسلم: كتاب القسامة والمحاربين» باب القسامة» رقم‎ 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأشربة» باب: هل يستأذن الرجل من عن يمينه في الشرب ليعطي 
الأكبر» رقم (0770)) ومسلم: كتاب الأشربة» باب استحباب إدارة الماء واللبن ونحوهما عن 
يمين المبتدئ» رقم .)5١75(‏ 

(7) أخرجه البخاري: كتاب المساقاة» باب في الشرب. رقم (71507)) ومسلم: كتاب الأشربة» باب 
استحباب إدارة الماء واللبن ونحوهما عن يمين المبتدئ» رقم .)7١79(‏ 
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وما فِيم| إذا كان الإنسان جالسًا فيُعطي الذي على اليمين» فمثلًا لو كنت 
أصبٌ قهوةً أو شايًا وأنا بين اثنِينٍ فأبدأ باليمِينِ ولو كان هو الصغيرٌء لكن لو دخلت 
ومعي الإبريقٌ أو الدلةٌ أريد أن أصب للحاضرين فأبدأ بالأكبر. 

لهذا يجب أن نفهم السنّة على ما جاءثُ به» ونحن نشكر الله عَيَجَلّ على حبٌ 
النّاس السنّة واتّباعهاء ونرى أن هذا خيد من الجهّالة لاشكٌ» لكن المهمّ أن نفهمَ 
السَّنْة غل ما جاءتٌ به. 

رأى النبي كا في المنام رجلينٍ وبيده سواكء فناوَلّهُ الأصغرّء فقيل له: كير 
عل ون الأعدر راعلاء الا لأنّه في هذه الخال لا يوجد يمين ويسارء 
كلهمر ين يديد بوت أعطاه الصَّغْيرَ أخذه منه وأعطاه الأكبر. 

فافْهَمُوا السّنَة َه بارك الله فيكم - والشُروهاء ولا ينتشر بيكم شيءٌ ليس من 
السنّه مع اعتقادكم أنه سُنَّهِ لأنّ هَذَا خطيدٌ جِدّاء فْمَهُمُ السّنّهَ على ما جاءث به 
وتطبيقها هَذَا هو المشروعٌ» أمّا أن نأخدٌ هكذا بفهم خاطِئ فلا. 

وكيا ذكرتٌ فقد صاحبنا الأشياحَ العلماءَ الكبارٌ وما كان الواحدٌ إذا دخل 
يصافح كلّ إنسانِء ولا كان الصابٌ يبدأ باليمينٍ ولو كان أصِغرٌ القوم؛ حتَّى جاء مَن 
َهِمَ السّنّة على خلافٍ ما هي فصار يفعل ما ذكرثٌ. ش 

فإذن إذا دخلتٌ وأريد أنْ أسلَّم فأقول: السلام عليكمْ» وأجلسٌ حيتٌ ينتهي 
بي المجلِسٌء ولو كان آخرٌ واحدء إلا إذا قام أحد وقال: تَمَضَّل في مكانيء أو كان 
هناك مكانٌ ما فيه أحدٌّ قد أَخْلَوْهُ لي مثلا فأتقدَّم إليه. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الوضوءء باب دفع السواك إلى الأكبر» رقم (757): ومسلم: كتاب 
الرؤياء باب رؤيا النبي يكت رقم .)1371/1١(‏ 


كتاب الجامع ( باب الأدب) ا 


الحقٌ الثَالِث: قالّ: «إذَا اسْتَنْصَحَكَ فَانْصَحْةُ» إذا استنصحك يعني طلبّ 
النصيحة بأن يشاوركٌ في معاملةٍ أو عمل أو أيّ شيءٍ آخرّء فالواجب عليك أن 
تصخه أ تدله عق يرما تزاف وكبيهب فإن اميت فلك أعران: وزة الال 
فلك أجرٌء لكن لا تدلّه على شيءٍ وأنت تعلم أن خلافه خيرٌ منه. إن فعلتٌ فأنتَ 
خايْنٌ؛ لكن ذُلَّهُ على ما هو أنفع. 

والنصيحة هي الدّينء قال النِيّ يِ: «الدّينُ النّصِبِحَة الدّينُ النَصِبِحَة الدّينُ 
التَصِيحَةً) ثلاث مراتء قالوا: أن يا رسول الله؟ قال: «لله وَلِكِتَاب و وإ 
القطية وَعَاتهِم)!'". خمسة. 

وقول «وَإِذَا اسْتَنْصَحَكٌ فَانْصَحْهُ» الاستنصاح ثلاث أقسام: 

القسم الأول: يُصَرّحء فيأتي إليك في بيتك أو في المسجدٍ فيُشَاورك» يقول مثا: 
إن فلانًا خطبَ بنتي, فهاذا ترى فيه؟ فالواجبٌ أَنْ ره بالنصيحة» حبَّى لو كان 
الخاطبٌ أباك أو ابِنَكَ أو أخاك أو عمّكء فأخيره بالنصيحة. 


نا 


كذلك آخرٌ جاء يُشاورك ويَسْتَنْصِحُك: ما تقول في بنتِ فلانٍء هل أخطبها 
أو لا؟ فيجب أن تخبرٌ بالحقٌ بالتّصيحة ولا تَكْتّم شيئًاء فلا تقول: هذا قريب أو هذه 
قري أزها اسيةؤللك: 

أو جاء إنسانٌ يُشَاوِركَ يقول: ما ترى هل أَبِيعٌ بيتي لأنّه سيم سومة رفيعةً 
عالية؟ فيجب أن تنصحَه؛ فإِنْ كان الخير في بَِعِه فتقول: بِعُْ وانتهز الفرصةً» وإِنْ 
كان الخير ألا يبيعَه فق له: لا تَمْ فإذا علِمتَ أنه رجلٌ إذا باعَ بيه وأخدٌ الدراهم 


.)08( أخرجه مسلم: كتاب الإيمان» باب بيان أن الدين النصيحة» رقم‎ )١( 
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فرّقها يميئًا وشِمالّا ولم يَنْتفِعْ بها فقل له: لا تَبع البيتَ» وإذا رأيتَ أن الثمنَ صار 
فيه غبطة وأن الرجل عاقل مين التصهٌ ف ويقول: أبيعه وأشتري بنصني الثمّن 
فقل له: بعْهُ. على كلّ حال يُرْجَع في هذا إلى كلّ قضية بعينها. فهَذِهِ واحدةٌ. 

القسم الثاني: يأتي إلِيكَ ويقول مثلا: فلانُ طب بنتي» أو أنا أريدٌ أن أخطبَ 
من آل فلانٍ» ولكن لا يقولٌ: ماذا ترى» ولكن يخبرك فقطء فهذًا استنصاح وإِنْ كان 
لم يصرّحء فلولا أنه يريد أن يعرف ما عندك من الرأي ما أخبرك» فيجب أن تبّن 
له النصيحة أيضًا. 

القسم الثّالث: رجل عرفت أنه سيُعاِل شخصّاء وأنت تعرف أن هذا الشخصٌّ 
حَذَّاعَ مكار ذو حِيّل فلا ينبغي لأحدٍ أن يعامله؛ فهنا نقول: يجب عليك أن تذهبّ 
إليه وإنْ لم يأتِ إليك وتُعْيره بالواقع» تقول: بلغني عنك أنك تريد أن تعاملٌ فلانًاء 

ا «- ر -. 
وهوما يصلح. 

ار إشات اراد ان خط عن قره و از تعرف ال خؤلاء القوم أهم فييك 
وأنهم لم يُبُواأناتهم ولا بناههم على الخيرء وهَدًا لذي سمعتَ يخطبُ منهم وجل 
مستقيجٌ وحبيبٌ» فهنا يجب عليك أن تذهب إليه وَخْبرَه. أو كنت تعلم عن عيب 
في الأنثى التي يريدٌ أن يخطب فتعلمه أيضًا. 

فهَذِهِ ثلاثةٌ أقسام: 

الأوّل: استنصحك صراحة. 

والثاق» امتتضحك تعريضًا. 


والثالث: مم حق ا أخية اغا علد أنه شقم ف كو يفة د أن كوه 
عرة لقي ا يعم اي مى د لبر : 
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لقول الب بكِةة: «لَايُؤِْنُ أَحَدُكُمْ حَنَّى يِب لأَخِيه مَا حب لِتَفْسِو)!". 


قوله: «وَإِذَا عطس فَحَوِدٌ الله لَه فَشَمنَهُ َشَمنّهُا هذا هو الحق الرابع» العُطاس نعمةٌ من 
الله عَيَجلّ وهو عبارة عن هواء وريح يَتَخَلّل البدنَ إلى الدّماغ : ثم يخرجخ من الأنفٍ. 
واويتق في جوع وجوه امايو لاقي بالجردو لكو الف طوع تون 010 
منافة برج منها حتّى يسلم الّماغ من غوائل هذا الهواِء فإذا عطس الإنسان فاه 
يجد حفَة مِنَ العٌُطاس ونشاطاء فهو نعمة من الله عَرَتجَلٌ. 


فشرعَ للإنسانٍ إذا عطس أن يحمد الله فيقول: الحمدٌ لله؛ لأنَّ مَذٍ هَذْهِ نعمة نش عليه 
لو احتبسث في الإنسانٍ لأضرّته فإذا قالّ: الحمدٌ لله قالّ له صاحبه الذي يسمعة: 
ير حمك الله. 

ولا كانت هذه النعمة نعمة ليسث دائمة كان المشروع لنا إذا سوعنا أحدًا 
يحمدٌ الله عليها أن نقول: يرحمك الله» لكن في الأكل إذا قالّ الآكل بعد انتهائه: 
الحمد لله فلا تقول له: يرحمك اله؛ لأنَّ ذلك لم ير وإن كان هو يشكر على حمده 
لله إذا انتهى من أكله أو شربه؛ لكنه لا يُسَمَّتُ إنها يُشْمَّت العاطِسُ؛ لما نعمة غير 
متكرّرة دامً). 

و ا يرحمك الله يرد عليه العاطس: يمدِيكم الله ويصلح 
بالكم؛ يهديكم: يعني يَدلُكم على الخير ويوَففُكم له ويُصلِح بالكم: يعني يُصلح 
حالكم. 

»)17( أخرجه البخاري: كتاب الإيهان» باب من الإيهان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه. رقم‎ )١( 


ومسلم: كتاب الإيوان» باب الدليل على أن من خصال الإيمان أن يحب لأخيه المسلم ما يحب لنفسه 
من الخيرء رقم (50). 


لس سس سس سس ل لس سس يي و 
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والتشميتٌ وهو قول الإنسان للعاطس إذا حيد: يرحمك الله سنةٌ عند أكثر 
العلماء؛ ولكن القول الراجح أنه واجبٌ. 

وهل هو واجب كفاية؛ إذا قاله واحدّيمِنَّ الحاضرينَ كَمَىء أو يجب على كل 
واحد؟ 

هذا أيضًا فيه خلاف بين العلماء؛ فونهم من قال إِنّه إذا قالّ واد من 
لناب و عا اه ع رح عن 01 يكيد أن يدرنه كل عق شينةة لان 
ّي -صَلَّ العَلَيِْ وَعَلَ آله وَسَلَّم قال: ١كانّ‏ حَفَاعَلَ كُلَّ ملم سَوِعَهُ أن َقُولَ 
لَهُ: ير مك النه70" . 1 

وهدًا أقربُ إلى الصواب: أن كلّ مَن سمع العاطِسٌ يحمد الله فَإنّهِ يقول: 
يَرْحمَكُمُ الله فيقول العاطس: يكم الله ويُضْلِح بالكمء فإذا عطس ثانية فحمد الله 
قالّ: يرحمنك الله فيقول: يهديكم الله ويصلح بالكم, فإذا عطس ثالثة فحمدٌ الله 
قالّ: يرحمك الله فيقول: يهديكم الله ويصلح بالكمء فإذا عطس الرّابعة وهو يُشَمّته 
في كل الثلاث السابقة فإنّهِ يقول: عافاك الله إنك مَرْكُومٌ فيدعو له بالعافية ويخبره 
ما السببُ أَنَّهِ لم يقل: يرحمك الله فيقول: إنك مزكوم. يعني فاطلب الدواءً إذا كان 
هناك دواء. 

وتشميثٌُ العاطس إذا حيد مما يُوجَبُ المودّة والألفة بين النّاس والروابط بين 
المسلمين» وكل الدين الإسلامي -ولله الْحَمْدٌ- يدعو إلى الألفةٍ والارتباطٍ بين 
المسلمين والمحبّة وعدم التفرّق. 


.)57757( أخرجه البخاري: كتاب الأدب. باب إذا تثاءب فليضع يده على فيه» رقم‎ )١( 
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قوله: 'وَإِذَا مَرِض فَعْدهُ) هذا هو الحق الكدامسن: والمرضن قسنيان: 

القسم الأل: لا يحتاج إلى عيادةء وهو الذي لا يَقطّع صاحبّه عن الخروج ين 
البيت؛ كالركام اليسير ومع الرْسٍ اليسيرء ووجع العينٍ والرّجل أو اليد اَي 
لا يحسّه عن الخروجء فَهّدَا لا يحتاج إل عِيَادِندة لأنه يشاهده الاش نوريا تكو 
عيادته فيها مَصَرّة حيث يتخيّل أنه مريض بمرض شديده والإنسان إذا خيّل له 
امرض مض إن كثرًا من النّاس -ولا سما في عصرنا مدا مون أمراضًا 


2 


وَتيلو يالك حقيقة لهاء » لكن مم كثرة التخيّل تنعقد في أَدْمِمَتِهم كأتّا حقيقة. 
القسم الثاني: من المرض فهو الَّذِي يحْسٌ صاحبّه عن الخروج منّ البيء فهَدًا 
يُعادء ولكن متى يُغاد؟ وكيف يعاد؟ وهل يبقى الإنسان غنده كتيدًا أو لا يبقّى؟ 


والعيادة أحسن ما تكونٌ في الوقتٍ الَنِي يَسمّح فيه المريض بالعيادةء بأن 


يون لوقت غَبدد يعودة الثان ضياكًا أواضاك ونين من اللكيية أنه م رآ 


عليك ذهبتٌ تقرّع عليه الباب» هذا غلطٌ؛ لأنك قد تأ في وقتِ حرج؛ لكن إذا 
كان قد عَيِّنَ وقنًا معيًّا ىا لو كان بعد العصرء أو بعد المغرب. أو بعد الفجر. فعدةء 
وهَدًا إذا حدّدء أما إذا لم يحدّدْ فانظزٌ إلى الأوقاتٍ الَتِي تكونٌُ أرفقٌ به فعُدَهُ. 

آداب عيادة المريض: 

أولا: إذا دخلت عل المريض فينبغى أن تقول: .لا بأمن طَهودٌ إن شاء الله كا 
كان النَيّ حصل الله عليه وعلى آله وسلّم- يفعلٌ!"» وتضع يدك على جَبهته أو على 


.)5777( أخرجه البخاري: كتاب المرضىء باب ما يقال للمريضء رقم‎ )١( 
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رأسه لعُنسَه ويستريحَ ويَطمئنَ» وقل له مثلا: أنت في خيرء أنت في عافية» وما أشبة 
ذلك, ولتنفس له في أجله ولا تقل: والله أنتٌ اليومَ أسوأ ه من أمسء وكلّما جئتَ 
قلتّ: أنتَ اليوم أسوأ من أمسء لكن أفسح له في أجله وقل له: الحمدٌ لله أنتّ في 
خير» حتَّى وإن كنت لم ترّ منه شفاءً فهو في خير فالمؤمن في خير على كل حالٍ. 

انيًا: لا تَكْئِرْ عليه الكلام إلا إذا ريت أنه يتطلّب ذلك ويفرّح به وإلّا 
لا تكثر عليه الكلام؛ لأنَّ المريض صَيّقَ الصدر لا يحب أن يكير الإنسان عليه من 
الكلام ما لم تَعرف أنه مُْبّسط إليك ويحبٌ أن تحذنّه. 

حا حر ري اسان ا ابعر 

تقول: َف خائف؟ وأنتٌ اليومَ طيّبء ولا بأس طَهُورٌ إن شاء الله ثم تقو تقومُ. 
ل 
عدا إعحتبان إلتددوالةه تال عن المحسين: 

رابعًا: إذا عدن وكنتَ طالب علم فاسأله وقل: كيف تصلي» كيف د تَتَوَضَأ؛ 
لأنّه ربا د رتكا عليه اوتهو الا دري ريخل كيك لا حبرل وعد عاد الليذ 
النّاس مريضًا وقال له: كيف أنت» كيف حالك» كيف صلاثك قالّ: الحمدٌ لله على 
كلّ حال أنا لي خمسة عدر يومًا أجمعٌ وأَقُضٌر. فنقول: الجممٌ يجوز إذا كان أرفقّ 
بالمريضء لكن القصر لا يجِورُ؛ لأنّه في بلده. أما إذا كان في غيرٍ بلده كأن يكون 
مثا ذهب إلى مُسْتَشْقَى في بلدٍ آخر يُعالّج فيه فله القصرٌ والجمعٌ» أما في بليه فلا. 
ثل هَذِهِ قد تَمَّى على بعضي النَّاسِ؛ لأنّ بعض النَّاس يظنّ أنَّه متى جار الجمعٌ جارٌ 
القصرٌء وهَدًا غلطٌ غير صحيح. فلا تلارّمَ بينهما. 


كتاب الجامع ( باب الأدب) نئي 


خامسًا: وإذا عدته فق له: الحمدٌ لله على كلّ حاليء أنت الآنّ متفرّغ وتستطيع 
أن تكيرٌ من القرآنِء ومِنَ الذكره ومنّ التسبيح والتهليل» حنَّى يتتبة ويستيقظ ويكثر 
من مَذِهِ الأعمالء ورب ْنَم له بخير وتكون أنتّ السببَ, فذكّره بدا الشيء. 

سادسًا: وإذا عُدنّه وكنتٌ تَعرف أن الرجلّ له معاملةٌ مم النََّسِ؛ من أل 
وإعطاءء وقرض واستقراضء واستئجار وتأجير وما أشبة ذلك. فقلى له: يا فلا 
لعلّك حافظ ومقيّد كلّ شىء؛ ما لكَ وما عليكٌَ؛ لأنَّ هذا أضبطٌ لك, ولا تقل له: 
لأني أخشى عليك أن تموتَ وتحدث مشاكل. فتذكره هذا الشيء لأنّهِ ربما مع امرض 
ينسى أو يتهاونء فإذا ذكّرته فتحتٌ عليه باب الخير» وإذا كنت إنسانًا معروفٌ 
الخط موثوقًا بسخَطّكَ فتقوق: ذا أردت كتبث لك ماأترى أنه لآ بد من ذكرهءقأنا 
على أتمٌ استعدادء وما أشبه ذلك وتّديل عليه السرور. 

فإذا قالّ قائل: إذا كان الرجلٌ المريضٌ فاسمًا معروقًا بالفجور, يحلِق اللحيةً 
ويشرب الدخانَ ويشرب الخمرٌ ويّزني ويلُوطء هل يُعاد؟ 

فالجواب: نعم يُعاد فهدًا رُبما يكونُ أحقٌّ بالعيادة من هو مستقيئٌ؛ لأنَّ مَذَا 
المسكينَ مريضٌ مرضين: مرضًا جسميًا ومرضًا قلبيّا فعْدُهُ وأؤْصِه وخوّفه منّ الله 
وقل: يا فلان» ما تدري ربا يَفْجَوّكَ الموثُ وأنت لم تنب إلى الله. وتذكره التويق 
فلعله يتوبُ» ولا تقل : هذاما فذحت هدايق قول: هو فاسق لكة :ما دافت 
الوح ما خرجث فكلّ شيء ممكين 

فإن قال إنسان: إذا كان كافرًا م ا ما سودي أو تضرانة 
أو بُوذِيٌ» أو أيّ إنسان ليسّ على دِينِء فهل تعوده أو لا؟ 
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قلنا: هَذَّا فيه تفصيلٌ؛ إن كنت ترجو إسلامّه فعُدْهُ واعرض عليه الإسلام» 
وإن كنتٌ لا ترجو إسلامّه فلا تَعُدْه؛ لأنَّ ال يليِ عاد عُلامًا مهوديًا في المدينق» 
والمدينةٌ كان فيها يبود حين موت الب يك وحين حياته؛ عادّه وعرض عليه الإسلامَ 
وقالٌ له: «أَسْلِمْ» قُل: لا إِلَه إِلّا الله حَكَدٌ رَسُولُ الله» وكان هذا الغلامُ في سسيّاق 
الموتِء يعني في آخر حياته» فنظر إلى أبيه -وأبوه يهوديّ- كأنه يُستشيرُه: فقال له 
أبوه: أَطِعْ أبا القاسم. فهذا يهوديّ ويقولٌ لابنه: أسلِمْ» وهو ذاك الساعة ما أسلمٌ» 
ولاندري هل أسلم الأب ذلك أو لا المهم أنه قال: الام 000 
الحٌّء فقال لني بك وهو خارحٌ: «اَمْدُ له الَّذِي أَنْقَدَهُ مِنَ النّار"". فحَمِدَ 
النبي يِب ره أن أنقدَّ هذا اليهوديّ فنع النار يسبب تذكيره إيّاه. 

وهَدَا هو النصحٌ الحقيقيٌ لبني الإنسانٍء وكثيرٌ من إخوتنا الدعاةٍ إذا رأى 
المّسَقَّة يدعو عليهم والعياذ بالله» وإذا نصحهم كأنا ينتقد عليهم؛ وهَّدا لا شك أنه 
غلطٌٌء فإذا رأيتَ الفسقةً فادعٌ لهم بالهداية» وإذا نصحتّهم فاقصِدٌ بذلك إنقادّهم 
ما هم عليه» واقصد الخيرٌ لهم. ولا تجعل نصيحتَكٌَ كأنك تَتتقِد. فيا تدري ربما يُزيغ 
الله قلبَّكٌ والعيادُ بالله وتكون مثلّه أو أخبتٌ منه. 

المهجٌ أن عيادةً الكافِرٍ فيها تفصيلٌ؛ فإن كنت ترجو أن يُسِلِمَ فعذه» وادعة 
للإسلام؛ وإِنْ كنت لا ترجو فلا تَعْدَهُ. 

قوله كِ: «وَإذَا مَاتٌ فَائْبَعْهُ»: هذا هو الحق السادس.ء الإنسان إذا مات فإِنّه 
يَشْخَصٌُ بَصَرُه وشُخْوصٌ البَصَر لأنّهِ يَرَى رُوحَه خرجث من جسيه؛ كا أخبر 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجنائز» باب إذا أسلم الصبي فمات؛ هل يصلى عليه» وهل يعرض على 

الصبي الإسلام؛ رقم (1157). 
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بذلك النَبيّ كلِ أن الإنسانَ إذا مات فإنَّ بَصَرَهُ َنْب رُوحَه يُشَاهِدها وقد خرجتٌ 
قر عنمدلة! ". فيُعِْض الإنسانٌ عَيْئّي الميّت ويُكيّن مَقَاصِله وتَيين المفاصل أن يَره 
ذِرَاعَهِ إلى عَضْدِهِ وعَضْدَّه إلى ججنيهه ثم يَمُدهماء ويردٌ ساقه إلى مله وفَخِدَّه إلى 
بطنه» ثم يردهما؛ لأّها إذا لانَتْ سَهُلَ تغسيلّه» فإذا لم تُلَنْ بَقِيَتْ صعبةٌ شديدةً. 


وبعدّ أن يليّنَ المفاصل يض الغاييل والكَمّن ويجهّز ىا جاء في السنة عن 
رسول الله َكلِنِ. 


الب ان . الذي هو مصداق قولِهِ تعالّ: ## ينا حَلقَتَكٌْ وفيا 


ومِنها محْرحَي تار لخر © [طه:هه]. 


ا سو 
يتبعه من بيته حتَّى يُصَلَ عليه ثمَيُدهن؛ فإن الي صل العَليْوَعَل آله وَسَلَم- 
أخبرَ أنَّ من شهد الجنازة حبَّى يُصَلّ عليها فله قراط ومّن شّهدها حنّى تُدقّن فله 
قيراطان قيلٌ: وما القيراطانٍ يا رسول الله؟ قال: «مِثْلٌ الَبكَيْنِ العَظِيمَيِنِ أَضْعَرمنا 
ِيْلُ أَحْدهه وهذا أجرٌّ كبية عظيةٌ؛ فلا حُدّثْ ابن عمرٌ يفإكئة:© يبدا الحديث قالّ: 
لقد فَرَّطْنَا في قَرَارِيطً كثيرة'". ثمَّ بعد ذلك ما علم بجنازة إلا وهو مَعَها وَدََهعَنه 
ابتغاءً لهذا الأجر العظيم. 

وينبغي لَن تَبِعَ الجنازةً أن يكون صَايِئًا خاشِعًا متفكرًا في مآلِه وأنه لا بد أن 
يُمدّد على هَذَا النَش كا مُدَّدَ هَذَا الرجلء فلْيتذكَر حالّه إذا كان حَمولًا كا حمل هَذَاء 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الجنائز» باب في إغماض الميت والدعاء له إذا حضرء رقم (470). 


(1) أخرجه البخاري: كتاب الجنائز» باب من انتظر حتى تدفن؛ رقم :)١17270(‏ ومسلم: كتاب الجنائز» 
باب فضل الصلاة على الجنازة واتباعهاء رقم (440). 
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يتعِظُ ولعت وَْعْلّمْ أن هذا ليس ببعيدء ما هو إلا أن تخرجَ رُوحه من جَسَدِه 
ثم مَل إلى قبره. 

ولهّدَا قالّ العلماءٌ: لا يَنبغي للإنسانٍ أن يضحكٌ وهو متبعٌ للجنازة» ولا أن 
يتحدتٌ في أمر من أمور الدنياء بل يكون خاشِعًا مُتَعِظًا مُمَكُرَا في مآلهء وإذا كان 
يتبعها فالأفضلٌ إذا كان ماشيًا أن يكونَ أمامَ الجنازة» وإذا كان راكبًا فليكنْ حَلْمَها. 
هكذا قال العلياءٌ: لأنّ الراكبٌ فبما سبي إذا كان خلفها كان أهونّ لمُتَيُعِيهاء لكن 
في الوقت الحاضر الراكبٌُ يركبُ السيارة» فالأفضل أن يكون أمامها؛ لأنّه إذا كان 
خلمّها أشغلّ النَّاسَ؛ فإن بعض السائقينَ -نسأل الله لنا ولهمٌ الهداية- إذا كان 
خلف الجنازة صاروا ينَبُهُونَ بالبوري أو بشفط السيارة حتى يكونَ لها صوتٌ؛ 
فيَسْعَُون النَّاسَء اللهُمّ إلا إذا كان بعيدًا فلا بأس أن يكون خلقّها. 

ثم نه إذا وصلّ إلى المقبرة» فإِنْ كان اللّحْدُ قد انتهى فلْيَادَرْ إلى دَفيِهاء 
ولا تؤحر؛ لأنَّ الجنازة الصالحة -جعلنا الله وإياكم منهم- إذا حملت تقول: قدّموني 
قدّموني» يعني: أَسْرعوا بي» وإذا كانثُ -والعياذ بالله- سيّئةَ قالث: يا وَيْلّهاء أين 
تذهبونَ بها؟"" و لهذا قال بكِ: «أَسْرِعُوا انارق فَِنْ تَكُنْ صَاكَةَ فَكَيْدُ تقَدّمُوهَا 
ِل ون َكُنْ وى ذَلِكَ قَشَرِتضَعُوتَهُعَنِْقَاكُمْ''"'. فأمر بالإسراع. 

هذا خلافٌ ما يَفْعَلُه بعض النَّاسِ اليومَ -نسألٌ الله لنا ولهمٌ الهداية- يخِنُونَ 
على اميت ويُسِينُون إليه» فقد يُبْقُوئَه يومًا لأجل أن يَخضْرَ قريبٌ له في أقصّى البلادء 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجنائز» باب قول الميت وهو على الجنازة: قدموني» رقم (17157). 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجنائزء باب السرعة بالجنازة» رقم (1715)» ومسلم: كتاب الجنائز» 
باب الإسراع بالجنازة» رقم (4155). 
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وها جنايةٌ على اميت ومعصيةٌ للرسول عَلَنصَكَوََكء فالميتٌ إذا كان صا ًا يحبُ 
أن يدقن حتَّى يُذْرِكَ النعيم في قبره» فلا تَحْجُّزه عن هذا النعيم من أجل أن أي قريبه 
وقزية ]كاجةة واتنواة قترخ بلغ روسل عليف تكن أضبع الا ملدعيرة 
في هَذَا الأمر وكأن الجنازةً شاةٌ ماتت يريدون أَنْ يُلّقّوها في ابر والواجبٌ مراعاةٌ 
الميتِ قبل كل شيء. 

وفي الحديثٍ -وإن كان ضعيفًا-: لَاينِي جيف مسيم أن تبس ين ظهرَاقَ 
أَميه''". فالا سراعٌ هو الس وهو من حقٌّ ايت علينء نعم لو فرص أنه قي 
في شئة الح وأنهء يشق عل المشيّعِينَ أن يخرجواء مثل أن يكونَ قذمات ضحى؛ 
ولو كعبوا به ل للقارة قات الشركة على النّاسِء فلا بأس أن يؤخر إلى العصرء 
أو كان هناك مطرٌ ب يش عل الثّاس: قيحر إلى أن يهداً المطرٌ ثم يُذَْنْء لأن هذا لحاجة 
أو ضرورة. 

واف الناعيد م ]لجل اذياقة يؤعقه اراي عا اوية لاخر جنا غلك 
اللهمّ إلا إذا كان ساعة أو ساعتينء أما يومين أو ثلاثة فلا. 

ولا يُشْكِل عليكم أن الصحابةً يَِتَعَنر أ حروا دَفْنَ النبيّ يله حيث مات 
َياصَكاةولتَكمْ يومَ الاثنينٍ ودُفن ليلةً الأربعاءء فَهدًا لا يُشكِل؛ لأنَّ الصحابة 
ةن أحبُوا ألا يُذْفَنَ قائذهم -صَلٌ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آلِهِ وَسَلَّم- إلا بعد وجود 
خليفةٍ له» وأمرٌ الخلافة تأحَ ولا بُوِيمَ لأبي بكر بالخلافة ِوَئةعَنُ دفنوه؛ حنّى 
لا تبقى الأرضٌ خالية من إمام؛ فلا حُجَةَ فيه للتأخير. 


.)7169( أخرجه أبو داود: كتاب الجنائزء باب التعجيل بالجنازة وكراهية حبسهاء رقم‎ )١( 


4" الشرح المختصر على بلوغ المرام 


ثم إِنَّ الإنسان إذا دَكنَ اميت ينبغي أن يقف على القير تجا وجه الميّت ويقول: 
اللهم اغَفِرٌ له. الهم اغَفِرُ له اللهُمّ اغَفِرٌ له. اللهمَ تَبَتهء الهم تبثه 0 ؛ 
لأنَّ النََىَ يك كان إذا دفن الميتَ وقف عليه وقال: ١‏ سد ستَغْفِوُوا لأَخِيِكُمْ وَاسْأَلُوا له 
التَبِيتَ؛ نه الآنّ يُسَأل702". 

فإن قال قائل: مَن الي 0 دَفَنّه ؟ 

يتولى دفته وصيّه إن كان قد أوصّى وقال: يَدْفني فلانَء فهو الَّذِي يتولّاه ون 
كان لم يُوص فأيّ إنسانٍ يدفنه يحصّل به المقصود وقد دُفنتُ بن رسولٍ الله ككل 
وعندها أبوها ورّوجُها عثمان» فقال الي لد «هَلْ مِنْكُمْ رَجْلٌ لَمْ يُقَارفِ!" 
الدّيلّ؟». كَقَالَ أبُو طَلْحَة: أنَا. قَالَ: «قَانِل». قَََلَ في قَبِهَا وتولّ دفنَ المرأوا''» وهو 
ليس رما لها؛ لأنّه لا يُشترّط أن يكون رما 


وإذا انتهى من دفن الميّت والدعاءٍ له انصرف» ولا حاجة أن يبقى» وليس من 
السنّة أن يبقى مدا إِذا وضل إل القارة وقد تاهب الثاسش فق حَفْر الليحدء أما إذا 
كانوا لم يتأمّبوا نَّم يجلسونَ حتّى يتم تجهيزٌ اللحيء وفي هَذِهِ الحالٍ تجبلسون 
يا ع ال 0 
وإذا حصل أن أحدهم بذهم وهم جلوسٌ بدون أن يقوم ويخطب ؛ فَهَذًا حسره 
لأن التي حمل الله عليه يفل ةوه ا لي 
)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الجنائزء باب الاستغفار عند القبر للميت في وقت الانصراف» رقم 
1 25 
(1)أي: لم يكتسب ذنبّاء وقيل: لم يُجامِعْ. 
() أخرجه البخاري: كتاب الجنائز» باب قول النبي يَكِ: #يعذب الميت ببعض بكاء أهله عليه» إذا 
كان النوح من سنته. رقم .)١1785(‏ 
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يلْحَذُ فجلس وحولّه أصحابه وجعلّ يحدّئهم عن حالٍ الإنسانٍ عند الموتِ وبعد 
المورت”". 

وأمّا أن يقومَ خخطيًا في النَّْسِء فهذًا لم يكنْ مَعروقًا في عهدٍ الرسولٍ -صلٌ الله 
عَليهِ وعَلَ آلِهِ وَسَلَّم -» ولاعهد الصحابة يِتََْنِ فليس من المشروع: ومواضعٌ 
الخطب المنابرٌ والمساجدء لا المقابرٌ لكن كا قلنا: إذا وصل إلى المقيرة واللحد 
لم يكمل وجلسّ وجلس أصحابّه فحسنٌ أن يُذَكّرهم بحالٍ الإنسانٍ عندّ الموتٍِ 
وما يئول إليه. 

ما التعزيةٌ بالميتٍ ففيها أجرّ عظييٌ؛ فإذا رأيتَ الإنسان قد أأصيب وحزن 
وتكدّر فذكّرُهء قل له: يا أخيء أنت والميت لله عَيَِجَّ ولله تعالّ ما أخدَّء وله 
ما أعطَّى» وكل شيء عندّه بأجَل مُسمِّىء وهَذِهِ حال الدنيا. وذكّره بم يلين قلبّه 
وأمّا ما يفعله النَّاسٌ اليومَ من المصافحة والتقبيل فلا أصلّ له فهل جاءً من سَفَرِ 
حتى تصافحه وتقبّله! وو كنك راض عت كات عن لوقي له نوو ايه 
جاءنا مَذَا!ٍ فلا أصل له ولا وجة للتقبيل ولا وجه للمصافحة, اللهمّ إلا إذا كنت 
لم ثُلاقِهِ من قبل ولاقيته» فصافِحُة» وأمّا التقبيلٌ فلا وجة له. 

ولهَذًا ينبغي لطلبةٍ العلم أن ينبّهوا النّاس على هَّدًا الشيء؛ لأنَّ النّاس إذا 
ُركوا تطوّرتٍ المسألةُ وربها يحصّل شيء ظاهرٌ التحريئ» والآن بدأ النّاس إذا انتهتٍ 
الجنازة صَفُوا؛ الُصابُ وغير المصاب. حتَّى لو هو من أبعد النَّْسِ عنه ولم مله مُصيبتّه 
)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الجنائزء باب الجلوس عند القبرء رقم (7717): والنسائي: كتاب الجنائزه 


باب الوقوف للجنائز» رقم ))73١٠1(‏ وابن ماجه: كتاب الجنائز» باب ما جاء في الجلوس في المقابر» 
رقم (1558). 
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لان لوقو بال لشي اوالعقا وها ولوق ويس تحر وقد 
يتكلمون بالموعظة وقد لا يتكلمونَ» فون أين جاءنا هَذَا!ٍ ما عهدنا مَذَاء كان 
النَّاسٌ إذا دُفن الميثٌ انصرفواء وإذا وجدوا مثلّا أحد الأقارب الخاصين بالميتٍ 
عَزَّْهُ بدونٍ أن يَصّفَ النَّاسٌ ويسلّم بعضهم على بعضء فَهدًا لا أصلّ له فأخشى 
إن طال بِالنّاسَ زمانٌ أن تتطوّر المسألةٌ ويحصل شيءٌ ظاهرٌ التحري. نسأل الله 
تاق اذهقة لكموانا وآن يدع اخنامناء وإن يوفقنا خا حمس وت فى 

فإن قال قائل: ما حكم قول بعض الناس عن الميت إذا دفن أنه ذهب إلى مثواه 
الأخير؟ 

قلنا: لو أنهم يَعتقدون مَدلولَ هَذَا الكلام لَكَمَروا؛ لأْئَّم إذا جعلوا مَثواه 
الأعيو هو الع فمشقره اله لاضف وآن الغ ر كير غوي: وغل البالً عطرة 
والَّذِينَ تلّوها من النَّاسِ الظاهرٌ أنهم تَلَقُوها من الكفار الّذِينَ لا يؤمنون بالبعث. 
وإلا فالمؤمنُ يعلمُ أن القبرَ ليسّ المَثوى الأخيرء فالقبر زيارةٌ» مثل ما أنت في الدنيا 
وتفارقها كذلك تكون في القبر وتفارقه. 

سمع أعرابيٌ بدويّ قارًا يقرأ قولٌ الله تعال: لألْهسَك التَكَائرُ (8) حَقٌ دم 
لْمكَارَ 4 [التكاثر:١-6]1»‏ فقال الأعرابي: والله ما الزائر بمُقيم''". وهذا ذَكَاء منه» فالزائر 
ندج قفي زورون ؤتقشي فالعلة نلك أذ الدنيا عن ولذلك لا عر للإتسان 
أن يقول فِيمّن مات : إِنّه ذهب إى :واه الأخير. 


ولولا أني أعلمٌ أن المسلمينَ والحمدٌ لله يؤمنون بالبعث لقلنا: هَذِهِ كلمةٌ كفر. 


.)018 /8( المحرر الوجيز‎ )١( 
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فقد قال الله عَرَجَلَ: «رَ ادن كمروَأ أن ل ينأل بك دق ليعئة» أمر الل'نيئه بأ فس 


م ل م حوارم 


لبون يما عملم وَدّلِكَ عل أله عسي © [التغابن:/9]. 


لله سير 


ووو - > 
2 2 .0 9 
كا رايم َدعَنَهُ قَالَ: ل رم ل الله يَكئةِ: «انظروا إلى مَنْ 
وسيل ينك ولا دروا لغ و ا 


عَلَيَكُمْ'. متَمَقّ عَلَيْو". 
يده 

وَل لوس لم -'قال: انرو إل ؛ عن كه امكل وق زلاتخزرا رومز ف 
تَوْنَكُم و َهُوَ أَجْدَرُ آلا تَرَْرُوا ْعْمَةَ الله عَلَيكُمْ»» وهَذًا من الآداب الشرعيّة الَنّي 
فيها راحة العبذٍ وطمأنينتُه وقناعئه؛ فإن الله سْبِحَلَةوْيعالَ خلىٌ مقادير كل شىء وقدّر 
7 ا 3 5 َّ ص 50 
كل شيءٍ قبل أنْ يخلقٌ السماواتٍ والأرض بخمسينَ ألف سنةء ل خلقٌ الله القلمَ 
الذي يكتبُ به الأقدارٌ قالّ له: اكْتَبْ. قال: رَيُّ وَمَاذًا أَكْنَبُ؟ قال: اكب ما هو 
كائن إلى يوم القيامة فكتب ذلك فا أصاب الإنسانَ لم يكن لِيَحْطِنّه وما أخطأه 

0 0 
لم يكن لِيُصِيبَه 

ا 3 وكَانَا آر عر -7 م مس سسع 

ولما قالت قريش: #وَكَالوا لَوَْا نزَلَ هنذًا الْمَرَانُ عَلّ رَجَلِ من الْمَرِسَلِ عَظِيم # 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الرقاق؛ باب: لينظر إلى من هو أسفل منه. ولا ينظر إلى من هو فوقه؛ 
رقم :.)541٠0(‏ ومسلم: كتاب الزهد والرقائق» رقم .)١94577(‏ 


(١؟)‏ أخرجه أبو داود: كتاب السئة» باب في القدرء رقم ٠(‏ ا والترمذي: أبواب القدرء باب» 
رقم ٠(‏ ٠/اع).‏ 


بذنا الشرح المختصر على بلوغ المرام 


[الزخرف:1.] يعني ولم يَنزِلُ على محمد وهم يَقَولُون هذا بألستتهم وإلّا فيتعلمون 
أنَّ ُحَعَدَا رسولٌ الله وله حَْدُهم وأشرفُهم تسب وأعظمهم قرا حبَّى كانوا يسكُونه 
قبل أن يُبْعَتٌ الأمينَ ويحترمونه ويعظّمونه» فلم| بعث الله برسالتِه شرقت أفئدتهم 
وقالوا: #َدَلوا للا نزْلَ هَذًا الْمَرََانُ عَلّ رَجُلٍ من الْمَرسبّنٍِ 4 يعني الطائف ومكة 
را عياوفى حلم 0 أَهْرٌ يَقسِمُونَ يَحَتَ رَيْكَ 4 يعني 
هل هم الَّذِينَ يُحْطُون فضلً الله طكَنُ عَسمنا نمم مَعسَتَهُمَ في الحيزز ألدنا وَرَمَمَنا 
بَعصَهم قوق بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لسَتَخْدٌ بعطهم بعضا مد نر 
إلى أمر واقع فقد فضّل الله بعض النّاس على البعض؛ فَهدًا غنيٌ وهَذًَا فقير ومَّدًا 
متوسّطء وهَذًا صحيحٌ وها سقيمٌ مريضٌ وهَدًا بين ذلكَ» وهَدًا طويل وهَذَا قصيد 
ركذا ين ذلك! وَعَدًا غاله وعدا جاهل وهداديين ذلك وغل واه فكل شو 
جعله الله تعالّ متفاضلًا حبَّى يتين النَّاسُ أن كل شيءٍ بقضاءٍ الله وقَدّرِه تجد رجلينٍ 
ينخلان العلم ليتعلّا فيتأَر هذا كثيرًا عن الآخر ويتفوّق الآخرٌ عليه؛ للكت 
والعرادو الريك انحل لوقك راسك ركية أكون تورات كل واسل متها يذل 
جهدًا في الحصول على المالٍ» هذا من خسارة إلى خسارة والآخرٌ من ربح إلى ربح» 
فك ذلك رقغاء ءِ الله وقَدَّره. 

فإذا أردتٌ أن تعرفٌ قَدْرَ نعمة الله عليكٌ فلا تنظرُ للذي فوقّك. فإِنْ نظرت 
للذي فوقَكَ احتقرتٌ نعمةً الله عليك؛ فمثلًا إنسان عنده عشرةٌ آلافٍ ريالٍ إن 
نظرٌ إلى الذي فوقه ممّن عنده عشرة ملايين قالّ: إن الله لم يَْزفنِي» ما عندي شيةٌ) 
وَإِنْ نظرٌ إلى شخص ليس عنده الاأعشرة ريالات قال: أناق عير أنازراني ال 
ولهدًا التق عَلَنَهاصَكاةوالسَكم أن يعلد الإنسائ لل هر اف ننه 


كتاب الجامع ( باب الأدب) 11" 


كذلق أبقيا إنسات يي مانة أو عي تفطخ الجانية وقد شاركه أخوة وفاقة 
قَوْقَا عظيً)ء وصار 1000 وهو دون ذلك لكن 
هناك ثالث شاركه لا يعرف شيئّاء فإن نظر للذي فوقّه ازدرى النعمةً وقال: 
ما أعطاني الله شيئًاء وإِنْ نظر للذي دونه قالّ: الحمد لله. أنا في خير. 

ومثله إنسانٌ أعطاه الله تعلل صحةً يستطيعٌ بها أن يقومَ بطاعة الله وبحوائجه 
وحوائج أهله. ولكن هناك واحد أعظمٌ منه صحةً وملا وسرورّاء وهناك ثالث 
دوت كثيالأمراض ليل اءفنظر إلى من هو دونه حّى يعرف قدو نعمة الو عليه 

وكذا إنسان مثلا أعطاه الله سْبَحَاَةويَدَاقَ قُدرةً على المي يمش مهيا معتزلا 
فيُسع إن شاء ويهون إن شاء» وآخر يمشي لكنه أعرجٌ منذ حَََ له َيل والّالث 
أشلٌ لا يستطيمٌ المثي» نهدا الأعرجٌ الذي بين هذا وهَدا إن نظرَ إلى القويّ قالّ: 
ما أعطاني الله شيا فلانٌ أقوى مني وأقدرٌ مني على المثي وأنا ما عندي شية؛ ون 
نظر إلى الثاني الأشلٌ قال: أنا في نعمة وخير. 

كذلك لو أن إنسانًا تزوّج ويسّر الله له الأمرّ وأتنه زوجةٌ أعجبنه في خلقها 
ودينها وحماهها وكل شيء» وآخر تزوّج ولم يُوَفق» وثالث تزوّج لكن ليس كالأوّل 
وليس كالثاني» بل بينهماء فَهَدًا الذي في الوسط لو نظرّ إلى الأوّل قال: ما وُقَقْتٌ» 
ولو نظر للثاني قالّ: أنا في خير. 

ولي ل علا كل اليا الام رالا راح 0 كلوقي لاد 

فهَذِ الأمورٌ كلها على ما قال النَىّ عضرا تم الذي أرشد أَمته إلى كلّ خير» 
فأرشد الأمّة إلى أن تطمئن فيها رزقها الله» يقول: لا تنظروا إلى من هو فوقكم ولكّن 
انظّروا إلى مَن هو أسفل منكم؛ فإنَّهِ أجدرٌ ألا َزْدرُوا نعمة الله عليكم. 
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د امون التؤاش إن تتقاة تعن قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ الله يك عَنِ 
الب وَالإنُمء ققَالَ: «الب: خُسْنٌ الخلّق» وَالِنْمُ: ما حَاكَ في صَدْرِكَ وَكرِهْتَ أَنْ َطلِمَ 
علس ». أغرجة نه" 

الشرح 

ذكر المؤلّفُ -رحمه الله تعالّ- حديتٌ الوا بن سَمعانَ تع أن الدَِيّ 
بك قال: «الب: حُسْنُ الحلْقِء وَالِنْمُ: مَا حَاكَ في صَدْرِكَ وَكَرِهْتَ أَنْ يَطَلِعَ عله 
.وف هنا حت عل محشن ال وأن من اله والنين أوصافي أهل ابن 
كا قال اللّه عوج #إِنَّ دار لتى تَعِيرٍ 4 [الانفطار 11]» وفع يدق حسن الخلق أن يكون 
الإنسانٌ واسمٌ البالِء مُنْشَرِحَ الصدرٍ. 

ون سن اقلق 5 حُسْنٌ الخلّق مع الله َي بأن يَتلقَى الإنسانٌ أحكامَ الله 
الكونيّة والشرعيّة بانشراح صدرٍ وطمأنينة» فإذا أمرّ الله بشيءِ لا يَضِيق صدرّه به» 

وإذا نبجى عن شيءٍ لا تَتَعَلَّقَ نفسّه به» وإذا قضى الله عليه بأمرٍ قدري من مرض 
إواحد يك ارقي الاك لكر مار الاير وابرامى بام عَيَِْجَلَّ نا فإنّه سبحائه وَتَعَال 
رب كلّ شيء ومَلِيكٌه ويفعل في عباده ما يشاء» ولا يفعل شيئًا إلا لحكمة عظيمة» 
كم من إنسانٍ نَقَصَتْ درجاته في الجنة فيبتليه الله بشيءِ من أمور الدنيا فرتقي 
بذلكَ درجاتء فيتلقّى أحكام الله القَدَريّة بانشراح صدر ولا يتأوّه ولا يتوجّع. بل 
بعل لأعطلك لل رابو لتقف يذ تيعد ترك 


.)1907( أخرجه مسلم: كتاب البر والصلة والآداب» باب تفسير البر والإثم؛ رقم‎ )١( 
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قوله: «وَالِنْمُ: مَاحَاكَ في صَدْرِكَ وَكَرِهْتَ أَنْ يَطَلِعَ َيه النَّسُ) يعني كَقل 
101 اد مموججسانة ام ادا * 
الطاعاتٍ ويكره المعاصيّ؛ ويخاطب شخصًا في بيئة إسلامية يكر أن يطّلع النّاس 
ليق مسصيؤ ولس ذاريقياا لكل أجرءذكم من اما يكن الم عدب 
شينًا سهلا والعياذٌ بالله ولا يحيك في نفسه ولا يكرّه أن يَطَّلِعَ عليه النَّاسٌ؛ لأنّه 
جل ناعاي تيشفال تل رع ل من لاخر مق در 
يتهاونوا بالمعاصي ى) يوجد ني كثير من الفُجَّار والجّان في وقتنا هَذَا ممّن لا يَسْتَحِيونَ 
منّ الله ولا من عبادٍ الله» ولا يُيِمّهم أن يفعلوا المعاصي وأن يطَّلع النّاس عليهم. 
لكن الرسول يَكِةِ يخاطب صحابيًا فطرتّه سليمةٌ وذّوقه سليم ؛ في مجتمع سليم» 
ومّن كان كذلك فإنّه تيك في صّدره أن يعصي الله َكَل بل تجده ربا لو وَقَعَّ في 
معصية جاهلًا بها صار قَلِقَا حتّى ينتبة لها. 

ولهَدًا نَ) سلّم الي بل في إحدّى صَلائ اَي من ركعتينٍ قبل أن يم 
الصَّلاةَ قام إلى قبل المسجد مَغمومًا كأنه عَضبان'"» مع أنّه لم يكن هناك شيم 
ظاهر يُوجب عَضَّبّه لكن لا كان لم يْتِمَّ العبادةَ صارث نفسّه مُنقبضة. 

وكثيرٌ من النّاسٍ الآنَّ إذا نسي شينًا من العباداتٍ تجده مَخمومًا مَهمومًا ضيّمًا 
صَذْرُ حتى يبه اله على ذلك ويفعل الطاعة» أما القَسَقَة المَجَرة َؤلاءِ لا تيك 
في صُدُورهم المعاصيء ولا يَبِتمُون أن يطَّلعٌ النّاسُ عليهاء بل ربا بعضهم يَفْخَر 
با -نسأل الله العافية- فيقول مثلًا: إِنَّه ذهب إلى البلدٍ الفلانٌ من بلادٍ الفسق 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب تشبيك الأصابع في المسجد وغيره؛ رقم (15))؛ ومسلم: 
كتاب المساجد ومواضع الصلاق باب السهو في الصلاة والسجود له رقم ز*/اهة). 
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والفجور والكفر ونزل في فندّق وصار عنده راقصاتٌ وعاهراتٌء وأنه زنا في الليلةٍ 
مرتينٍ أو ثلاثةٌ» والعياذُ بالله. يوجد أناس يتحدثون بِبَذًا لأنّهِ قد لع الحياءٌ من 
عو و 3 و 
قلومهم وخلع الإيمان من قلوبهمء فلا يبالون بالمعاصي. 

إذن: إذا قال قائل: كيف يكون هذا الميزانَ للإثم؟ 

نقول: يكون هََدًَا الميزانَ للإثم بالنسبة للمؤمِنٍ سليم القلب سليم 
الفطرة» فتجده إذا فعل المعصية وإِنْ لم يعلمْ بها يقلق حتَّى ينبهه الله عليها ويتوب 
منها. 

وفي هذا الحديث حثٌ على ُسن الخلق والصبر على أذى النَّاسِ وعدم 
الغصّب ل) يجري منهم؛ اقتداءً برسول الله -صَلٌ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آله وَسَلَّم- - اقإنه 
كان أحسرٌ النّاس خلقاء كانت الجارية ف المدينة أي الينت الصغيرة تَأَخْلٌ بيده إلى 
بيتها ليقضئ حاجتها عَلَهِصَكمةَآة!'!» وجاءه أعرابي يسأله شينًا من العطاء فجَذَبَه 
بردائه حبَّى أَثّر الرداءٌ في كته عَلهصَكوَلتكم» فالتفتٌ إليه يضحك وأمر بإعطائه!". 
وهكذا ينبغي للإنسانٍ أن يكون حسنّ الخلتق؛ لأن سن الخلق كا أنه محبوبٌ إلى 
الله عَرَجَلّ فإن فيه انشراح الصدر وعدم القلق. أسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أ 
الببرّ والخُلق الْحَسَنء نه على كل شيءٍ قديرٌ. 

اا 


.)501/7( أخرجه البخاري: كتاب الأدبء باب الكبرء رقم‎ )١( 
ومسلم: كتاب‎ :)5/١4( (؟) أخرجه البخاري: كتاب اللباسء باب البرود والحبرة والشملة؛ رقم‎ 
.)٠١ 51 الزكاة» باب إعطاء من سأل بفحش وغلظة: رقم‎ 
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-١ 48‏ وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ وَدَئعَنة َالّ: قَالَ رَسُولٌ الله ككللة: «إذَا كُنْثم َلاَق 
ف ا و 
َلا يمتَاجَى انْنَانِ دُونَ الآخَر > 3 حَتَى تَحْتَلِطوا بال س؟؛ يمن ين أغل ليك بنرك مَتَفَقّ 


م بي فو 


عَلَيْ وَالُفظ لِسْلِم ". 
اا ا تاي عَنعَا قَالَ: قَالَ رَ سُولٌُ الله يكلِ: «لا وي قِيمُ الرّجُلُ 
الرَجُلَّ مِنْ تجلِسي م ثم جل فيه وَلَكِنْ تَفَسّحواء وَتَوَسَعُوا). مُث مُتَقَقٌّ عَلَيْهَا": 


الشرح 
من الآداب الَتِي ينبغي للمسلم أن يراعيّها ما ساقه ابن حَجَر يَمَدآَنَهُ في كتابه 
بلوغ المرام في باب الأدب من الكتاب الجامع» وهو أن التي صَوِلتَعيوَسََ قال: «إذَا 
0 َه كا ياج الْتَانِ دُونَ الآحر, حَتَّى تحْتلِطُوا بلنَّاسِ؛ يكل وفيت 
.يعني لو كان في المجلس ثلائثةُ رجالٍ وجعل اثنانٍ يتناجيان فيا بينهماء يعني 
يَتَحَدَّئانِ سردا بأيّ حديث كانَّء فإن ذلك من خلافٍ الأدب الَّذِي وجّه إليه التبنّ 
كل لأنّ هَذَا يحْزنٌ الثّالتَء فيَلْحَقه الحزنُ ويقولٌ: لماذا يُتناجيان دُوني وأنا ثالثهما 
في المجلسء فرب| يظن بها ظَنَّ السوءٍ وأنهما يتناجيانٍ في أمر يضرٌّه لهذا نبى النبي 
ومثل هذا إذا كان رجلان يَعرفانٍ لغدّ لا يعرفها الثالث» فجعلا يَتَحَدَّثَانٍ بها» 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الاستئذان. باب لا يتناجى اثنان دون الثالث» رقم (/77/8): ومسلم: 
كتاب السلام» باب تحريم مناجاة الاثنين دون الثالث بغير رضاه» رقم .)5١184(‏ 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب الاستئذان» باب «إدًا مل لَك تَتَسَحُاْ ف المَجَيين كَأفْسحُوأ ينسح أمّه 


ل ا 53 فثٌُُ وأ فَأَنْشُرُوأً © [المجادلة:1١]»‏ رقم ))1717١(‏ ومسلم: كتاب السلام» باب تحريم 


ل 
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هذا كالمتناجيين؛ لأنَّ هذا اثالث لا يدري ما يقولانِء وسوف مْزْنُه سيقولٌ: لماذا 
يتخاطبانٍ بلغةٍ لا أفهمهاء ورب يظنٌ بهها ظنَّ السوء. 

وفي قوله عَد: من أجل أن يزه دل على أنه يجب على المره ءِ أن يُتَجَنبَ 
كلّ ما يْزِنُ أخاه المسلمء يكل متتس عله اشرة والاقاشن رهق الشدد 
فإنَّه يحب عليه أن يَتَجَيْه وعكس ذلك ما يديل عليه السرورٌ والانشراح فإن هذا 
من الأمور المطلوبة» سواء كان جليسّك أو لَتِيتَهِ في السوقٍ أو ما أشبة ذلك. 

أما حديث عبد الله بن عمرّ يمنا فهو أن النَىّ بك نبى أن يُقِيمَ الرجل 
أخاه ثم يجلس في مكانه؛ لأنَّ هذا عدوانٌ على أخيه. 

5 0 0 : 

وقد يقول قائل: أليس يمكن للذي أقيم أن يقول: لا أقومٌ؟ 

اويل تيك ولكن قل معدا سل والامتحياة من أن يقول: لاأقرج 
وَعَذًا يدل غل أنه لا مور أن ن يم الرجل أخاه من مكانه» سواء في صف الصَّلاة 
لكلف الث اراق علس لكو لحن جا لكا شيو حل ب 

وهَدّا يشملٌ الصغيرَ والكبيرء ولهَدَا كان القول الراجح أنَّه لا يجوز تأخيدُ 
الصبيانٍ من مكانهم في الصف في الصَّلاةِ وأنه لو كان الصبيٌ خلف الإمام حَذُوَ 
القُذََّ بالقذة فإِنّه لا يجوز للإنسان أن يؤشره؛ لأنّه نزل مكائه واستحقه. وفي تأخيره 
ظلم له وتنفيدٌ له من الصّلاة» أرأيتَ لو كان ابنَ عَْرِ سنينّ ثم أزلتَهُ عن مكانه 
وجلست فيه» فإنه سَيَحْوِل عليك من الحقدٍ في قلبه» وهو من العدوانٍ عليه؛ 
فالضوات أن الصبيان لا يرون عن الصفوف الأولى: وأن البالخَينٌّ مأمورونٌ 
بالتقدّم لا بتأخير الصّغار. 
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و ع 212 512 0 3 حتزاقه - 00011 أدج : 
١‏ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ يتخا قَالَ: قال رَسُول الله يَكِ: «إذا أكَل أَحَدَكُمْ 
تاق قلا متخ بك حت يمتها أو يُلْعِقَهًا. مُتَمَقٌّ عَلَيه". 
5-4 072 0 1 متنااط 0 3 
-١ 47‏ وَعَنْ أب هُرَيْرَةَ َتَعَنهقَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله بكللة: «لِيْسَلم الصّغِيرُ 
5 5 ٍ 0 
عَلَ الكَبيرِء وَالَارُ عَلَ القَاعِدِ وَالقَلِيلُ عَلَ الكَدِيرِ». مُتَقَقٌ عََيْه وَفي روَاتة لمسْلِم: 
«وَالرَاكِبُ َل الَائِي»""' 
-١‏ وَعَنْ عَللّ يَدَإندعَنهُ قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله صَإِلَعَتوسَ0َ: 4 8 4 
الجاعَة إِذَا مَرُوا أَنْ يسَلَّمَ أَحَدُهُمْ وَخْزُِ عَن الَماعَةٍ أن د أعدظم). رَوَاةُ جد 
سودي (؟) 
وَالبِبهقِي . 
- وَعَنْه1) قَالَ: كَالَ رَسُولٌ الله صَإِلدَعَكِدوسَةَ: اي ليجو 
وَالتَصَارَى بالسّكام» وَإذَا َقيشْمُوهُمْ في طَرِيقٍ» فَاضْطَرُوهُمْ إِلَ أَضْيِقه صيقه) آ 
30خ لماي 
-- وَعَنهُ عن الََيّبكِقَالَ: (إذَاعَطَسَ أَحَدُكُمْ فَليَقل: الَمْدُ لله وَلَْقلُ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأطعمة» باب لعق الأصابع ومصها قبل أن تمسح بالمنديل» رقم 
(5457)»: ومسلم: كتاب الأشربة» باب استحباب لعق الأصابع والقصعة» وأكل اللقمة 
الساقطة بعد مسح ما يصيبها من أذى» وكراهة مسح اليد قبل لعقهاء رقم ٠7١(‏ 06 
(1) أخرجه البخاري: كتاب الاستئذان» باب تسليم القليل على الكثير» رقم (77751): ومسلم: كتاب 
السلام؛ باب يسلم الراكب على الماشي والقليل على الكثير» رقم .)75١70(‏ 
(') أخرجه أبو داود: كتاب الأدبء باب ما جاء في رد الواحد عن الجماعة» رقم »)071١(‏ والبيهقي 
في السنن الكبير (4/ 87, رقم :)١1/4557‏ 
(:) كذاء وصوابه: وعن أب هريرة. 


(0) أخرجه مسلم: كتاب السلام» باب النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام وكيف يرد عليهم» 
رقم (5151). 
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- م 0ه" 


َهُ أَحُوه: يَرْعَمُكَ الله فَِذَا قَالَ لَهُ: يَرْمكَ الله كَلَْقلُ لَهُ: يَنْدِيكُمُ الله وَيُصْلِحُ 
بَالَكُم) . أَخْرَجَهُ البكَار لبكَاري". 

- وَعَنْ أب هْرَيْرَةَ يَوَاتَدعَنَُ قالّ: قَالَ رَسُول الله يكلِ: ١لا‏ يَشْرَبَنَ أَحَدٌ 
مِنْكُمْ قَاتَاا 17 ةا 

الشرح 

هَذِهِ من الآداب التي ساقها المؤلّف -رحمه الله تعالّ- في كتابه بلوغ المرام» منها 

آداب الطعام فإن مِنَ المعلوم أن الطعامَ له آدابٌ منها: 
7 ا 1 و ف و و 

-١‏ أن يُسَميَ عند الأكل» والتسمية عند الأكل واجبة» ويَأنّم الإنسان إذا 
لم يسمٌ؛ لأن النِْيّ ل أمر بالتسمية عند الأكل» فقال لعمرّ بن أبي سَلَمَةَ وهو غلام 
صغيرٌ: اسَمْ الله" يعنى عند الأكل» فيجب على المرءٍ إذا أراد أن يأكل أنْ يقولٌ: 
باسم الله. وكذلك إذا أراد أن يشربء فإن لم يفعل شارَكَه أعدّى عدوٌ له في أكله 
وشُربهء وهو الشيطان» فيأكل معه ويشرب معه إذا لم يسم 

وكان الّيّ يي ذات يوم جالسًا على طعام» فجاءث جاريةٌ صغيرةٌ كأنما تُدقّع 
دفعّاء فألقتث ع ولم تسم ايك ل صََلتَعَكِسََ يدها وأخبر 
أن الشيطان يذه في ببيها") دفمٌ هَذِهِ الجارية لتأكل بلا تسمية فيشارك بالطعام 


.)7775( أخرجه البخاري: كتاب الأدب. باب إذا عطس كيف يشمتء رقم‎ )١( 

.)1١757( أخرجه مسلم: كتاب الأشربة» باب كراهية الشرب قائماء رقم‎ )١( 

(1) أخرجه البخاري: كتاب الأطعمة؛ باب التسمية على الطعام والأكل باليمين» رقم (011/7)) 
ومسلم: كتاب الأشربة» باب آداب الطعام والشراب وأحكامهماء رقم .)7١717(‏ 

(:) أخرجه مسلم: كتاب الأشربة» باب آداب الطعام والشراب وأحكامهماء رقم .)7١11(‏ 


كتاب الجامع ( باب الأدب) 101" 


أعاذنا الله وإياكم منه. ومّن الّذِي يَركَى أن يشاركّه أعدى عدرٌ له في طعامه وشرابه! 
لا أحدّ يرضّى بِبَذًا. 

انعو مطاف ريق اسع ظل: الجفلة الا لي 1 
حصلت التسميةٌ على هذا الطعام؛ وقيل: ل أن يسميّ كل واحدٍ لنفسِهء وهم إن 
جاءوا متتابعينَ فلا شك أنه يجب أن يسمي كل واحدٍ لنفييه؛ » مثل أن يجلس واحد 
على الطعام م أي تو بعده ثم التٌ بعد فهَؤلاء كل واحدٍ يسمي لنفيه» أما إذا 
كانوا جميعًا وجلسوا على الطعام جميعًا وسمّى أحدُهم تسمية تننية بسمعها الكخروؤن 
فالظاهر أنها تكفي ولكن لا شك أن الأفضل اليس 7 وا فَهَذًا 
من الآداب. 

- من آداب الأكل أيضًا ألا تكبر اللقمةٌ؛ لأنَّ تكبيرها يدل عل الدَّرَو ولأنه 
ريا يقصٌ» ولهدًا من أمثالٍ الحاة: «من كبر لله َصٌ»» فلا تكبر الأقمة. 

- ومن آداب الأكل أن يَمْضَّعْ الطعام جيّدا يعني يَعلّك ما يأكل علكًا 
جيّدَاءِ لأنّ الأسنان بإِذنٍ الله جعلها الله تعال بِمَنزلة الرّحَى تَطحَن الطعاء» فينزل 
إلى اللَعِدَة وهو قد تَبَدَلَ وانطحن» فيسهل الضِمٌء ولهَذًا يحذَّر الأطباءٌ من أن يأكل 
الأننان شيعا قانتادون أن تخشكك بدا 

- ومن الآداب في الطعام والشراب أن الإنسانّ إذا فرع قالّ: الحمدٌ لله ؛لأن 
التي لي قال: اندض عي الت أنبال اللا يه فَيَحْمَدَهُ عَلَيْهَا أَوْ يَهْرَبَ 
الشَّرْبَةَ تَيَسْمَدَهُ عَلَيْهَاو!". ومعلومٌ أن الَّذِي يَستحِقٌ الحمدّ كلّه هو الله 0 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الذكر والدعاء؛ باب استحباب حمد الله تعالى بعد الأكل والشربء رقم 
0 


0" الشرح المختصر على بلوغ المرام 


تفضّل عليكٌ وجاءك ذا الأكلٍ هو الله عَيَِجََّه ولهذًا قالّ الله ياردَوتَلَ: : «أوَيِمُ 2 
مَا تروت 1050 سر تزرعوته: أَمْ ححْنْ ألرَرعُونَ #4 الجواب: بل أنتّ يا ربنا 3 5 
باط ةا يعني لى نشاء ليث الزرع ربع ع عله الا خطامايعتها يتقو 
له الإنسان ويرئ أنه قادر عليه: فينجعله الله حطامًا «قكاائر تَفَحهُونَ 0 - 
((5) بل كن ومو (00) أَفرءَيسُم لماه ألَذِى كَتْربون (ددا انس رموه من الْمرّ 


- بير 


لْمُْْلُونَ 4 الجواب: بل أنت يا ربنا لو دْعَامُ وي 1 


عر ب 2 


لا يستساغ ظمَوْلًا نيس 0 

ع تق الحمدّ على الأكلٍ والشربء قالّ بعض أهلي العلم: 
نه 0 لا ولله عليك فيه ثلاث مئّة وستون نعمةً 
منذ بَذْرَ رَإك أن وصلّ يديك» حيث يحتاج إلى حَرثء وإلى ماءء وإلى ملاحظة» وإلى 
حصاد... إلى غير ذلك من أشياءَ كثيرة» فتحمد الله عَيَِجَلَ . 

وكان الإمام أحمد حمدٌ يِمَدَآمَُ يأكل ويحمدء فكلا أكل لقمةً قال: الحمدٌ لله فقيل 
له: يا أبا عبدٍ الله ما هَذًَا؟ قال: أكلّ وحمدٌ خيه من أكل وصمت"". وَمَدُنَه وكأنّه 
تأوّل قوله طَلِل: فى عن امن َال لفل بشت به تأوّل 
الأكلة بأنها اللقمةٌ فكل لقمة تأكلها : تقولٌ: الحمد لله. وإِنْ حيدتَ عند الآخر 
فلا بأس ويكفي. 

- ومن آداب الأكل والشُرب أيضًا أنك إذا فرغتَ من الأكلٍ أن تَلعَقَ 
أمائقك كليا: وإذا كان في الراحة شى د فالعَقَهُ فهّدًَا اللعنّ أمرٌ به التَِنُ يك قالّ: 
«إذًا أَكَلَّ أَحَدُكُمْ طَعَامّاء لا بصخ يده 9 يَلْعَقَمَاء أذ فلعقهاه: يعني يمصّهاء 


.)7375 /8( الفروع لابن مفلح‎ )١( 


كتاب الجامع ( باب الأدب) +" 


قال بعض الأطبّاء: في رُءُوسٍ الأنامل مادّة إذا لق الإنسانُ الطعامَ بعد الانتهاء 
صارث هَذْهِ ه المادّة مُعِينَهَ على هَضْم الطعام» سبحان الله! فالآداب الشرعيّة كلها 
أيضًا آداب طِييّهه ونحن لا يمنا إذا كان هذا صحيحًا أو غير صحيح. فلي ميمنا 
أنَ نينا بكِِ أمر بهاء فنفعل ذلك امتثالا لأمر الرسول عَلاصَكولَح وتَقَريًا إلى الله 
جل . 

1- ومن آداب الأكل أيضًا أنك إذا فرغتٌ من الأكل تلعق الصَّحْمَة؛ لأنك 
لا تدري في أي طعاممكٌ البرك" ؛ فق كول البرك ف كلتمي الفسسلة بلق 
النّاس تجده يقوم وكل ما يليه لم يُلعق ومّدَا جفاءٌ وبّداوة» فالعقها. 

قد يقول قائل: إن النَّاسٌ لم يعتادوا هذا الثيء؟ 

فنقول: إقاالم يدون زاكع ادك ون هنوقلت 1 سير هله 
أجرها وأجرٌ مَن عمل بها إلى يوم القيامة» والسننٌ إذا أميتت ت فأحياها إنسانْ فقد 
أحيا سُنَة فالعَق الصَّحْفَة. 

اهومن الآدات آيضًا آلا عاك م امل القتضدة ارك كردق 
أعلاهاء فإذا أكلت أعلاها نزعتٌ البركة» فكل مما يَلِيكَء ولهّدًا قال 5 
وجزاه الله عا خيرًاء قالّ للعُلام عمرٌ بنِ أبي سََمَةَ: يا عام سَمٌ الله وَكُلَ بيمبتِكَ ويه 
وَكُلْ يما يَلِيكَ)! "قلا ناكل من يمين ويشاق ولاش اعل السخطد: لأنَّ هذا خلاف 
الأدب الشَّرْعِيّ. 

)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الأشربة» باب استحباب لعق الأصابع والقصعة. وأكل اللقمة الساقطة 
بعد مسح ما يصيبها من أذى» وكراهة مسح اليد قبل لعقهاء رقم .)7٠١7(‏ 


(؟) أخرجه البخاري: كتاب الأطعمة» باب التسمية على الطعام والأكل باليمين» رقم (511/7)) 
ومسلم: كتاب الأشربة؛ باب آداب الطعام والشراب وأحكامهماء رقم .)5١717(‏ 


10" الشرح المختصر على بلوغ المرام 


قال العلماء: إلا أن يكونّ هناك شيء من الطعام لا يوجد مما يليك فلا بأس 
أن تأخذه؛ وإِنْ لم يكن ما يليك» لكن إذا كان مما يل صاحبّك فاستأوِنْ منه؛ لأنَّ 
هذا من الأدبء فتقول: تأذّن لي أن آخذ هذه. أما إذا كانت في الوسطٍ فليس بلازم 
أن تستأذنّه. فهذا أيضًا من الآداب الشرعيّة أن الإنسان يأكل مما يليه. ١‏ 

8- ومن آداب الشّرب ألا تشرب قائاء وأن تشرب جالسًاء لأنَ الي يك 
تتى أن يشرب الرجلٌ قانً)ا إلا لحاجة» والحاجة مثل أن تدخل المسجدّ وهناك برّادةٌ 
في المسجدء إِنْ جلستٌ جلستٌ قبل أن تصلّ ركعتين» وإن شربتَ قاثًا صليتَ 
ركعتينٍ قبل أن تجلسٌ»ء فالأحسنْ أن تشرب قائًّا ثم تصلٌ ركعتين؛ لأنَ الى يكن 
عجن أن علش الرجل إذا دغل ليق حش رع عي" 

عرو اذلف أرقا إ ذا كاف الرادة تؤكدية وقيعها كاسن فريوط سيل قلق 
علبك ما يطولة فيا شري قاذ ولا سرع لاناف رغتا لوكا وقذلك حر 
اَن يك من شر معلقةٍ- والشن القربة القديمة- شرب منها وهي معلّقةٌ قائّ)!"'؛ 
من أجل الحاجة؛ لأنّها مرتفعة وليس عنده إناءً. ' 

ومن الحاجة أيضًا إذا كان هناك زحام ولا تستطيع أن تجلسّ معه. كما لو 


2 كر قدي كيه رك اع اه ال وا يي ويه 
شربتٌ من زَّمْرّم مثلا والناس مُزدجمون» فاشربٌ قائّا؛ لأن النبيّ -صَل الله عليه 
ا ا 1 ا 
وَعلى الِهِ وَسَلمَ- شرب من زمزمً وهوقائم . 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس» 
رقم (454)؛ ومسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب تحية المسجد بركعتين» 
وكراهة الجلوس قبل صلاتهاء وأنها مشروعة في جميع الأوقات. رقم .)7١5(‏ 

.)5١8 والترمذي في الشمائل (ص:79١» رقم‎ ».)١1١4 /7( أخرجه أحمد‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الأشربة» باب الشرب قائماء رقم (/0711)» ومسلم: كتاب الأشربة» 
باب في الشرب من زمزم قائماء رقم .)5١11(‏ 


كتاب الجامع ( باب الأدب) 100" 


المهجٌ أن الشرب والإنسان قائمٌ منهىّ عنه إلا لحاجةء فانتبه لهَذًا. 

4- ومن الآداب أيضًا أنْ تتنفسٌ عند شرب الماءِ ثلاتٌ مراتء خارجٌ الإناءء 
اشرب ثم افصل الإناء وتنفسء ثم اشرب وافصل الإناء ثم اشرب وانته؛ فإن هَذَا 
00 0 
أهنأ وأبرأ وأمر”''؛ ا جاء في الحديثء فلا تشربه جميعًا. 

قال العلماء: والأفضلُ في شرب الماء أن يَمُصَّه الإنسانٌ مَضّاء وفي غيره أنْ يَْبَهُ 
0 3 5 ع و ردةٌء 07 ص ع 
عَباءِ لآن الماء في الغالب لا يَشريُه الإنسان تَلَذْذاء إنما يشربه لِدَفع الظْمَأء والظمأ 
عبارةٌ عن حرارة المعدة ويُبِسهاء فلو جاءها الماءُ جميعًا عَبّا لكان هذا يَضُرِّها. وأرى 
أن يكونّ النفسٌ الأْوّلُ أقلّ منّ الثاني» والثّاني أقلّ من الثَالثِ؛ من أجل أن يأقّ المعدة 
الما شيئًا فشيئًا. 

-٠١‏ ومن الآداب في الأكل والشّرب جميعًا أن الإنسان إذا أكلّ أو شرب 
ينوي بذلك امتثالٌ أمر الله؛ لأن الله أمرّ مِبَدَاء قالّ: #وَكُلوا وأشرَّوأ4 [الأعراف:91]» 
وينوي بذلك التبسّط بنعم الله؛ لأن الله يحب من عباده أن يتبسطوا بعمه» وينوي 
بذلك الإبقاءَ على جسمه وحياته وإنقاذها من العناء أو الموت» وينوي بذلك التقويّ 
على طاعة الله ولا سيما إذا كان هذا في السّحور؛ فإِنَّه يكون عوئًا على طاعةٍ الله 
وهى الصيام؛ 00 تكون هَذْهِ العاداتث عبادات ينبَفِعْ مها المرء. 
أسأل الله تعالّ أن يعيننا وإياكم على ذكُره وشّكره وحُسن عبادته. 


و75 


.)71/71( أخرجه أبو داود: كتاب الأشربة» باب في الساقي متى يشربء رقم‎ )١( 


105" الشرح المختصر على بلوغ المرام 
0١‏ - وَعَنْهُ -أي: أبي هريرة- قَالَ: قَالَ رَ سُولٌ الله يكِ: «إذَا انْتَعَلَ أَحَدُكُمْ 

ليون كِذَارََ ليد بلغال نحن لفق وله عه حرجا فترغ1. 
- وَعَنْهُلَلَ: قَالَ وَسُولٌ الله يِِ: «لَا يَمْشٍ أَحَدّكُمْ في نَعْل وَاحِدَةَ 


:أ 
أبا 


٠ 20-0‏ رم و جه 322 2 3 فى “ف 
١ 447‏ - وَعَن ابن عَمَرَ رَترََدمَنْكَا قال: قال رَسُول الله يلِدِ: «لا يَنظرٌ الله إلى 
2 وههه رد 


45- وَعَْهُ أن رَسُولٌ الله يَِ قَالَ: «إِذَا أَكَلّ أَحَدكُمْ لكل يميئه َإِذا 
ابي تيه أخرَجَهُ مُسْلِه *. 


6- وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ شبعيب » عَنْ أبيه عَنْ جَدَّهِ قَالَ: قَا ل ا 
ا ل 1 لور 1 
2ه 2 1 
له الل 


جه ابو دَاوْ3ٌ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب اللباس» باب ينزع نعله اليسرىء رقم (0856)» ومسلم: كتاب 
اللباس والزينة» باب إذا انتعل فليبدأ باليمين وإذا خلع فليبدأ بالشمال؛ رقم .)1١91(‏ 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب اللباسء باب لا يمشي في نعل واحدة» رقم (5807): ومسلم: كتاب 
اللباس والزينة» باب إذا انتعل فليبدأ باليمين وإذا خلع فليبدأ بالشمال» رقم .)5١91/(‏ 

() أخرجه البخاري: كتاب اللباس» باب من جر إزاره من غير خيلاء» رقم (01/85): ومسلم: 
كتاب اللباس والزينة» باب تحريم جر الثوب خيلاء» وبيان حد ما يجوز إرخاؤه إليه وما يستحب» 
رقم .)5١85(‏ 

(:) أخرجه مسلم: كتاب الأشربة» باب آداب الطعام والشراب وأحكامهماء رقم ٠(‏ 10 

(0) أخرجه البخاري تعليقا : كتاب اللباسء باب قوله تعالى: قُلْ مَنْ حَرُمْ زِيتَة َم آلَىَ أَحْرَ لبَادو. 4 
0 إف:7]» وأحمد (7/ »)181١‏ والنسائي: كتاب الزكاة» باب الاختيال في الصدقة, رقم (50594)؛ 

بن ماجه: كتاب اللباسء باب البس ما شئتء ما أخطأك سرف أو مخيلة» رقم (7756). 


كتاب الجامع ( باب الأدب) /01" 


الشرح 

هَذْهِ أخاديث ساقي المولّفُ يمَهلَنَهُ في باب الأدب من الكتاب ب الجامع» منها 
ات العو ادا برضن التمل وكين لم وهَذًا من كال الدينٍ الإسلاميّ؛ أن 
الله سْبِحَلَهوَتعَالَ بين في هذا الدينٍ كل ما يحتاجح د إليه من أمو رِ دينهم ودنياهم» 
حتّى آداب الأكلٍ والشرب والنوم والقّاس والجماع وغير ذلك فكلّ ما يحتاجه 
النَّاسٌ في أمور دينهم ودُنياهم فإن الدينَ الإسلاميّ ولله الحَمْدُ كفيل بِبَيَانِهِ والهداية 
إليهه قال رجلٌ من لمشركينَ لان الفارمي نّ تفدعنة: 507 

حتّى الخرّاءَة؟ -يعني حنَّى الجلوس لِقَضاء ادام بول اال فيد فاك 1 أعل. 
وذكر له أشياءً تتى النْبيٌ يكِِ عنهاء قالّ: لذ مجانا أن تتفل القبلة لعا أو َل 
أؤ أن تَسْتنجِيّ بِاليَمِينِء أو أَنْ تَسْتَنْجِيَ بقل مِنْ ؟ َانةِ أَخجَارء أَوْ أَنْ تَسْتَنْجِيَ 
برَجِيعِ أو بَظم»!". 

وقال أبو ذرٌ وَإلَدعَنهُ: لقدتوٌقٌ رسول الله حَصَل اله عَليْة وَعَلَ آلهوَسَا َ- 
07 لوو لوق وا الوه اموي حر 
ل بك ليه منها عنا”". ولهدًا قال لل تعال: َو كلك اكب يدك 
لَكل شَىْءٍ © [النحل:49]. 

آداب التّعال: 

-١‏ من آدابٍ النعالٍ أنك إذا لبستٌ النّعلّ فابدأ باليمين» وإذا نزعت ابدأ 
باليسار؛ لأنَّ الس تحلّ» والتّرع تله فلتكن اليمنى هي أوّلها في التحلّ» واليسرى 


.)7577( أخرجه مسلم: كتاب الطهارة؛ باب الاستطابة» رقم‎ )١( 
.)١61" أخرجه أحمد (ه/‎ )١( 


04> الشرح المختصر على بلوغ المرام 


هي أوَّلّهما في التخلٌّ. فإذا أردتَ أن تلبس النعلّ فابدأً بالرجل اليمنى» وإذا خلعتَ 
فابدأً بالرجل اليسرَى. 

قال العلماء: ومثل ذلك اللّباس الَّذِي له أكامٌ فابدأ بالأيمن يه اللرا 
وبالأيسر عند الّلع» فمثلا إذا أردنا أَنْ نلبس ثوبًا فندخل اليد اليمنى قبل اليسرى» 
وإذا أردنا أن تَنْزِعَهُ بدأنا باليسرّى قبل اليمتى. وكذلك السّراويل» فإذا أردتَ أن 
تلبس السروالَ فَأَدْخلٍ الرجلّ اليمنى قبل اليسرىء وإذا نزعتّه فانزع اليسرى قبل 
الف : 

- ومن آدابها أيضًا ألا تلبس نعلا واحدةً في رجل وتَدّع الأخرى؛ فإمًا أن 
ليش النعليج ينتعا وما 1ن هرا ميقا قلا تأبلن ,فى البمدى :دوف الرسرعنة 
ولافي اليسرى دون اليمنى. وكذلك في الف وني الكنادر» فلا تلبس في اليمنى 
دون اليسرى؛ فإمًا أن تلبس في الجميع وإمّا أن تتركَ في الجميع؛ لأنَّ البدنَ يتضرّر 
إذا لبستٌ إتحداهما دون الأخرى؛ فإن الدورة الدمؤية لا بد أن تكون متوازنةٌ؛ ولذلك 
ثبي عن جلوس الإنسانٍ بين الشمس والظّلٌ!"؛ نه إذا جلسٌ بين الشمس والظلٌ 
انتقلّ الدمٌ من منطقةٍ باردةٍ إلى منطقةٍ حارةٍ» وبالعكس» وحصل في هَذَا ضرنٌ 
وكلاللك الاتعمال: دسل ف مصائنة لق وكذلاك أرما سالب عذايةة فلي 3 
العدلٍ أن تلبس نعلا في رجلٍ وتترك الأخرىء فالعدل أن تَعيِل بينهما حتّى في ابس . 

لهذا لا ينبغي للمرأةٍ أن تلبس في إحدى يدها سوارًا وتترك الأخرى؛ لأنّ 
ذلك يُشبه الانتعالٌ برجل واحدةٍ دون الأخرى» من أجل أن تكون اليدانٍ متساويتينٍ 
في التحلّ. 


.)5 17 /9( أخرجه أحجد‎ )١( 


كتاب الجامع ( باب الأدب) 10" 


قَيَذَا أبكنا من آداب أبس النعل؛ ألَّا تلبس برجل وتدع الأخرىء لكن لو 
فُرض أن الإنسان فعل ذلك للضرورةء مثل أن تكونَ إحدى الرجلينٍ فيها جروح 
وقروح وما يستطيع أن يلبسَّ معها نعلاء فهنا نقول: للضرورة لا بأسّ أن تلبس 
بالرجل السليمةٍ دون المعطوبة المعيبة. 

م ومن آداب النعلٍ أيضًا إذا كانت تحتاج إلى شد ألا تلبسها وأنتٌ واقف. 
فإذا أردت أن تلبس فاجِلِسٌ؛ لأنك لو لَبِسْنَها وهي تحتاج إلى شد وأنت واقيف 
فربما إذا أردتٌ أن تَشُدَّها تقع على ظهرك» أو تنكبّ على وجهكَ» وأما النعالُ التي 
لا تحتاج إلى معالحة بشد السَّير فإِنّه لا يُنَهَى الإنسان عن لُبسها وهو قاثئم» والنهي 
الواردُ عن لَبْس النّعلِ وهو قائم إنها هو في النعال الَّتِي تحتاج إلى معالجة بشدٌ السَّيرِ 
وضبطه وما أشبة ذلك. 

فْهَذِهِ من آداب الانتعال ومن آداب اللباس أيضًا. 

وأمّا حدِيثٌ ابْن عْمَر صَعَإتعنها أنَّ رَسُول الله بك قال: (إِذَا أكَلَ أَحَدُكُمْ 
لْيَأكلْ بيمييهء وَإِذَا كَرِب فَلْيشْرَبْ بيَِينِه؛ فَِنَّ الشَّبْطَانَ يَأكُلُ بِشِمَله ويَهْرَبُ 
بِشِمَالِه ا فيُستفادٌمبنه أن الكل بالشّمال والشَّربٍ بالشَّمال حرام ومعصيةٌ لله ورسوله. 
والنَّاسُ في هذه المشألة أقسَامٌ: 

فمن النّأس مَن يَرى أن الكل والشّب بالشَّمال من التّدم وهُو حقيقة تقدمٌ 
لكنّه تقد َع إل مخصية الله ورسوله. ومقاية لأعداءٍ الله؛ فالسَيْطان يأكل بالشّمال 
ويشْرّب بالشَّهال» وأؤلياء الشَّيْطان من الكفّرّة يأكُلون بالشَّمال ويشرّبون بالشّمال؛ 
أن الشَيْطان ديهم إل العَي. 
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ومن هؤلاء مَنْ تَراهُ يأكُل ويشْرَب بشِمالِه وهُو مُتّكى عل يمينِه» وكأنّه كبر 
مَلكِء ولا شك أنَّ هَذا حرّامٌ. 

وائن الثّامل من يأكل بالتّدين يقرت باليعين: لكين إذا كانَ يأكل وأراة أن أن 
يَغْربَ شرب بالشَّمال؛ لأنّه يخْنَى أن يتوّث الكأس بِالطّعام» فتقول له: لا علَيّْك. 
فإنَ الكأسّ إِذًا تلوّث فإنّا يتلوّتُ بتَيء طيّبء ثُمّ إنه سيُخسَل» عل أنَّفي اوت 
الحاضر مُناك كاسَاتٌ لا تحتاج إل غَسْلء وهِي كاسّاتُ البلاستك. إن عد 
الكاسّات إذا شَرِبَ بها الإنبان2ة 0 النّمَايَات فلا يَشْرب به غيْره. 

فتجد هذا التو من النّاس بأكُل باليَمين لكنّه عند اشرب ب يْرَ ب بالشيال 
هذا حرام حبَّى في هذه الحالِ؛ لأنّ الحرامَ إِنيا يور عند الضرورَة» وذ ليس 
صَرورة قال تَعالّ: #وفَّد صل لم ص ما حَرّمْ لَك 31 ما آضْطرِرَثُمٌ إِلَيْهِ © [الأنعام:119]» 
وليْسَ هناك ضرورّةٌ في الشّرب بالشّمال إذَا كانَ الإنسَان يأكُل؟! 

لكِن لو وَضّع الماءَ عل راحَتِه اليُمْنى ورَفّعه إِلَ فَمِهه لكِن خاف أنْ يشقط 
فأمْسّكه بشِْمالِه فهذا أرْجُو أن لا يَكُون به بأْسٌ؛ لأنّهِ قَد يُضطَّر الإنْسانٌ إل هذاء 
لاسيًّا إِذَا كان الإناءً كَبيرًا. 

نسأل الله تعال نيزا ويّاكم الاستقامة على الدّينِء وأنْ ينا واكم على 
ذكره وشّكره وحُسْن عِبَادََه. 


وسع 5ج 
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"- باب البروالصلة 
00 5-5 


5- عَنْ أبي هْرَيْرَ عمد ا شو لفكلا من عرقي 


8 


تق 2 اك ادها وم 6 ٍ؟ ا ند د الثيكًا ١#‏ 
عَليّهِ في رزقِهء ون ين له و ي رو كأ رَحَهُ) أَخْرَ 0١‏ 
اماك وم ع ب عن ا 5 رَصُولٌ الله كِ: «لَا يدحا 
وَعَن بير بن مطعم وَعَلْنَدعَنة رَسَول الله ؟ يَدخَل 
2 7 
22 س8 - 7 اد هام 37 1" 
الجنة قَاظِعٌ » يَعْنِى: قَاطٍ رَحِمِ ا 


540 


-١ 9‏ وحن الو شمن عن وَصُول اله يك قل: ١إنَّ‏ الله حَرٌ حرم 
كر في لون بهت ونا عي بد وز ا ا 
السّوَّالِ وَِضَاعَةَ امال» مُتَقَقٌّ عَلَيوا". 


عر هاا ة ىق 


1 ان وَحَنْ عبد اله بن درو 886 عن الي 316 ل: «رضًا الله 
في رضًا الوَالِدَيْنِ خط لله في سَخَطٍ الوَالِدَيْنِ) أَخْرَجَهُ الذي وَصَحَحَهُ 


0-1 


ابْنُ حِبّانَ وَالَاكِه”. 


.)5946( أخرجه البخاري: كتاب الأدب» باب من بسط له في الرزق بصلة الرحم؛ رقم‎ )١( 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأدب. باب إثم القاطع. رقم (0485): ومسلم: كتاب البر والصلة 
والآداب؛ باب صلة الرّحم وتحريم قطيعتهاء رقم (7557). 

(1) أخرجه البخاري: كتاب في الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس» باب ما ينهى عن إضاعة 
المال.... رقم :)7١404(‏ ومسلم: كتاب الأقضية» باب النهي عن كثرة المسائل من غير حاجة» 
والنهي عن منع وهاتء وهو الامتناع من أداء حق لزمه؛ أو طلب ما لا يستحقه؛ رقم (097). 

(5) أخرجه الترمذي: أبواب البر والصلة» باب ما جاء من الفضل في رضا الوالدين» رقم »)١1899(‏ 
والبيهقى فى شعب الإيمان (5/ /ا/١1»‏ رقم 4,» والحاكم »١178/5(‏ رقم 759) وقال: 
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٠‏ وَعَنْ أَنْسِ وَتَئعَنه عَنٍ اليكل قَالَ: «وَالَّذِي نَْسِي بيده لَا يُؤْمِنُ 
عَبْدٌ حَنَّى يحب جَارِه -أَوْ لِأَخِبه- مَا يحِبٌ لِمَفْسِه' مُمَقَقٌ عَلَيْه". 


ال. تنش و يِنَئََعَنكُ كَالّ صَاَلْتٌ دض ل الث عله آم إلرّ؟ 

اكهلاا 1 ود رباد د لت رَسَول الله 357 أي - 

أَعْظَمُ؟ قَالَ: «أَنْ تِعلَ لله نذا وَهْوَ حَلَقَكَ). قُلْتُ: ثم أيُ؟ قَالَ: أن تل 
2 2 


7 ا عر - 0 01 22 وض 1غ 20 2 5 فيه 
وَلَدَّكَ حَشْيةَ أنْ يَأكُلَ مَعَكَ) قلت: أي؟ لَ: «ثْمَّ أنْ ترَّنِيَ حَلِيلة جَارِك» مُتَمْقٌ 


ا انب 


درن عد ال لخاود بر الناس مطاف أذ رول 071062 
١منَ‏ الكبَائْر ب ْم الرجلٍ وَالِدَيْه) قيلَ: و يَسْب الرَّجُل وَالِدَيْهِ؟ قَالَ: ١نَعَم.‏ 


و 


َه 2 0 ب 2 03 -86 يذ ا يه ا ظ" 
4 يَسبٌ با لجل قر 3 سكل ل ا فيسب أَمَ4) مد متَفَقٌ عَلَيه!". 


2520100 عن أن وَصُول اله يك ال: لايل يُسِيم أذ 


عن أكهاة د فوق ثلاث َيَال؛ َلْتَقِيَانِ ين هذا وَيْعْرض هَذَّاء وها الذي 
ا 


ونب قه 


: ىو 
يبدأ بالسّلام» مُتفق تفو 


))17( أخرجه البخاري: كتاب الإييان» باب من الإيان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه رقم‎ )١( 
.)50( ومسلم: كتاب الإيهان» باب الدَّلِيل على أن من خصال الإيران أن يحب لأخيه. رقم‎ 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الشهاداتء باب ما قيل في شهادة الزور» رقم ))15١١(‏ ومسلم في 
الإيمان» باب بيان الكبائر وأكبرهاء رقم (41). 

(1) أخرجه البخاري: كتاب الأدبء باب: لَا يسب الرجل والديه؛ رقم (0574))» ومسلم: كتاب 
الإيمان» باب بيان الكبائر وأكبرهاء رقم (40). 

(5) أخرجه البخاري: كتاب الاستئذان» باب السلام للمعرفة وغير المعرفة» رقم (/57719)؛ 
ومسلم: كتاب البر والصلاة والآداب» باب تحريم المجر فوق ثلاث بلا عذر شرعيء رقم 
(565). 


كتاب الجامع ( باب البروالصلة ) نا 


001 و اد 0 1 عه 
ل: قال رَسول الله يَكئِدِ: "كل مَعْرَوفٍ صَدَقَة) 


2 8 2 ا ا 0 م 1 زا .مه 3 1 
- وَعَنْ أبي ذْرٌ رَتدَتََعَدُ قَالَ: قال رَسُو الله يَكئِيد: ١لا‏ تحقرن من المعروفي 
شيا وَلَو أن تَلْقَى ساك بِوَجْهِ طلق)". 
ع س8 07 0 8 ُ_ يل حيزت 4م نا-2 > مكره 
5- وَعَنْهَ قَال: قَالَ رَسُولَ الله يكلِيةِ: «إِذَا طْبَحْتٌ مَرَقَةَ فَأَكْثِرُ مَاءَهَاء 
وَتَعَاهَد جِررَانَكَ» أَخْرّجَهّ م مُسْلِم ". 


عا سو 23 لاصفت اح ةج رعو 02 .هزه 3 متلائهء ان اه 

-١6١1/‏ وعن بي هِرَيرَة وََإَنَدْعَنَهُ قال: قال رَسُول الله يَكئِيةِ: «مَنْ نفس عَنْ 
وه م 2 م م ل رمو من سه 0 عقر 0 جيل اس ب سرس 3 سل الل 0 
مَؤْمِن كربة من كرب الدنيّاء نفس الله عنه كرَبَة من كرب يوم القِيَامَة وَمَن يَسْرّ عَلى 
8 5 2 00 2 ع ١‏ خناص © اع 3 ”5 و ى 5206 8 
مير يشر الله عَلِيهِ فى الدنيا وَالآخْرَة وَمَنْ سَثَرَ مُسَلَاء سَتَرَهِ الله فى الذنيًا وَالآخرّق 
59 ا 306 عو اما تك ووس 2 اه ص 500 0 
وَاللْه في عَوْنٍ العَبّدِ مَا كَانَ العَبْدٌ في عَوْنِ أخيدا أَخْرَجَهُ مُسْلِه'*". 


-_ 
اس سا ه 


ََ هم 0-16 0100 10 0 1 صمَبلاقَ ي” 78 2 
- وَعَنْ أبي مَسَعودٍ رَََيَدعَدهُ قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله يَكلِةِ: «مَنْ دَلَ عَلَ حَيْر 
جحو 1 6 نه عوزة) 
فله مثل أجر فاعِله) أخرجه مسلم : 


.)507١( أخرجه البخاري: كتاب الأدب» باب في كل معروف صدقة؛ رقم‎ )١( 

)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب البر والصلة والآداب» باب استحباب طلاقة الوجه عند اللقاء» رقم 
00 

(95) التفرحه مسلم: كتاب البر والصلة والآداب» باب الوصية بالجار» والإحسان إليه» رقم 
انرز 4" 

(4؛) أخرجه مسلم: كتاب الذكر والدعاء» باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن وعلى الذكرء رقم 
خسف" 

(5) أخرجه مسلم: كتاب الإمارة» باب فضل إعانة الغازي في سبيل الله بمركوب وغيره؛ وخلافته 
في أهله بخير» رقم (1897). 
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- وَعَن ابْن عُمَرَ يتنه عَن النْبي يك قَالَ: «من اسْتَعَادَكُمْ بالله 
بي ا ا . عهى في 3 موس وار ه ره 22 
أَعِيذُوه وَمَنْ سَأَلَكُمْ بالله تَأَعْطوه وَمَنْ أنَى إِليْكُمْ مَعْرُوفَا فَكَافِئُوهُ فَإِنْلَمْ تجدُواء 
قَادْعُوا لَه أَخْرَّجَهُ البيْهَقة 0. 
اا 


)١(‏ أخرجه أحمد (44/17.» رقم 017/47)» وأبو داود: كتاب الأدب. باب في الرجل يستعيذ من 
الرجل» رقم (69١٠اهول).‏ والنسائي: كتاب الزكاق باب من عَنَال بالله جل رقم (/ادكة؟) 
والبخاري في الأدب المفرد (7157): وابن حبان (4/ 23٠١‏ رقم 7404): والحاكم /١(‏ 51/7. رقم 
7 © والبيهقي (5/ 19194 رقم 1714). 
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؟- باب الزهد والورع 

وو - 2 ب ح 

5 0 8 ع م ا 5 10 50 2< 

١0١‏ عن النخان بن تدب ر ضيه قال سيقت وَشول الل بابي 

ه عاعة 2خ 2 كم ي ع 3 و ررك ف سر سوسا 

0 ون انان يإضْبَعَيِه به إلى أَدْنيّه -: «إن 0 وَإِن الْحرَامَ ب بينء وتينه) 

مُْتهَاتٌ لا يموي كدي و لأس كم َقَى الشيهّات» ققد أ سْعَيرَاً لدينه 

4 اا َي ه وخ ه 07 ع جص . ع 2 رة > هم _ ا 

وَعِرْضِهِ وَمَن وَقَعٌ في الشبهاتٍ وَقعٌ في 2 كَالراعِي يَرْعَى حَوْلَ الجِمّى, يُوشِكَ 

فى 05 ا ا د قََ ع مرا 1 حص ارابك عي 4# ب م اءىه 

أَنْيْقعَ فيه ألا وَإِنَ ِكل مَلِكِ حّى, ألا وَإِنَ حمى الله تحَارِمُ ألا وَإِنَ في الجَسَدٍ مُضغْة 
5 5 5 7 م ع 925 0 6 2 3 ا 007 

إِذَا صَلَّحَثْ صَلَحَ الْجْسَد كُلَه وَإِذَا فَسَدَثْ فَسَدَ الْحسَدَ كُلَهُ ألا وَهِىَ القَلْبُ) 


ومن ركه )١(‏ 


0 


ع مر 8 وير 


ها - وَعَنْ أي هرَيْرَة َه قَالَ: َال رَصُولٌ الله يكللة: انَعِسَ عَبدُ الدّينَا 
وَالدَّرْهَم وَالقَطِبفَةه ا ا َرْضَ' أَخْرَجَهُ البَاري". 

7 - وَعَنِ ابْنِ عْمَرَ صَعََِعَنها تدعا قَالَ: أَحَدَّ ر سُولٌ الله يك بِمَنْكِبِي» قَقَالَ: 
حي الل مك عر أ ا عبيل» 163 1 غدر يل إِذَا َمْسَيْتَ يْتَ قلا نظ 
الصّبَاحَ وَإدَاأَضْبَحْتَ 3 ت فلا تنتظر الا وَخُذُ مِنْ صِكَدِكَ لِسَقَيِك وَمِنْ حَيَاتِكَ 
يَدَئِكَ 1 رجه بكار 6 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الإيوان» باب فضل من استبرأ لدينه» رقم (017): ومسلم: كتاب المساقاة» 
باب أخذ الحلال وترك الشبهات. رقم .)١599(‏ 

(1) أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسير باب الحراسة في الغزو في سبيل الله رقم (7145). 

(*) أخرجه البخاري: كتاب الرقاق» باب قول النبي يللد «كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل»» 
رقم (5415). 
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10 - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ ينحنا قَالَ: َال رَصُولٌ الله يكل: : امَنْ تبه بقَْم؛ 
َهَوَ مِنْهِمْ) 2 وَصَحَحَهُ ابن ين 

5 - وَعَنٍ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ: كُنْتْ حَلْفَ التي بك يَوْمَاء فَقَالَ: «يَا غْلَامٌ! 
احْمَظ الله يحْمَظْكَء احْمّظ الله كب َجَامَكَ إِذَا سَأَلْتَ قَاسْألٍ الله وَإذَا اسْتَعَنْتَ 
فَاسْتَعِنْ بالله) رَوَاهُ المَِمِذِيٌ وَقَالَ: حَسَنٌ صَحِيحٌ!". 

6- وَعَنْ سَهْلٍ بْن سَعْدٍ قَالَ: جَاءَ رَجُلّ إِلَ النِيّ صَرَئَاعبوَسَد َقَالَ: 
رسو لَ الله! دلي عل عَمَلٍ ذا عليه أَحبّيِي الله وَأَحبِّي النَّاسُء فقَالَ: «ازْعَدْ 
الدَنْيًا حك الله وَازْمَدْ فِيمّا عِنْدَ النّاسِ مك النّاسٌُ) رَوَاهُ ابن مَاحَه وَسَنَدهُ 
ل ع نوه(؟) 


0 


- ءًَ 1 د 2 ع اصقن و بو 
١5‏ - وَعَنْ سعد بْنِ أبي وَقاص رََتَْتَهعَنُ قال: سَمِعْت رَسُول الله ب تقول: 


إن الله تحب العَبْكٌ الى العَنِيَّ ين المدعة مُسْلِه *. 


4 
4ن 


١‏ وَعَنْ أب هُرَيْرَةَ نا عه قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله يكلل: ١مِنْ‏ حُسْنٍ لام 
المع تَرْكَهُ مَا لا يَعْنِيه) رَ رَوَاهُ المِّمِذٍ 00 ا١حَسَن)‏ 0 


.)5٠7١( أخرجه أبو داود: كتاب اللباسء باب في لباس الشهرة» رقم‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد (5/ 504 رقم 35779)» والترمذي: كتاب صفة القيامة والرقائق والورع؛ باب 
قول النبي: ايا حنظلة ساعة وساعة»» رقم (71707). 

() أخرجه ابن ماجه: كتاب الزهدء باب الزهد في الدنياء رقم .)5٠١7(‏ 

(:) أخرجه مسلم: كتاب الزهد والرقائق» رقم (191764). 

(5) أخرجه أحمد برقم (17184)» والترمذي: كتاب الزهدء باب فيمن تكلم بكلمة يضحك بها 
الناس» رقم (/71811)) وابن ماجه: كتاب الفتن» باب كف اللسان في الفتنة» رقم (741/7). 


كتاب الجامع ( باب الزهد والورع ) ا 


- وَعَنِ القَدَام بْنِ مَعْدِي كرب وِعَلَِعَنه قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله يلل 
ما مَل ابن آد مَ وعَاءَ شَرَّا مِنْ ب ن أَخْرّجَهُ النمِذِيٌ وَحَسَّيَهااا 
2 ل 42 ام ل 2 32 
4- وَعَنْ أَنْسِ َصِدَأَيََعَنَهُ قال: قا رَسَول الله ع 31 بَنِي أدَمَ خطاء» 
وَحَدْك الَطائِينَ التَوَّايُو 15 خرّجَهًا توي مرو 
0٠١‏ وَعَنْ أن تعن قَالَ: : قَالَ رَسُوَلٌ الله ككلِ: : 'الصَّمْتُ حُكْمٌ وَكَلِيزً 
فَاعِلَهُ) أَخْرَجَهُ البَبهَة 0 


بره 


لَعَانَ الحكيو!". 


- 


سو 2*5 


| أخرجه أحمد (4/ 177» رقم 1717814)» والترمذي: أبواب الزهد باب ما جاء في كراهية كثرة‎ )١( 
.)718٠( الأكلء رقم‎ 

(؟) أخرجه الترمذي: كتاب صفة القيامة» رقم (755994)» وابن ماجه: كتاب الزهد» باب ذكر 
التوبة» رقم .)4751١(‏ 

(؟) أخرجه البيهقى فى شعب الإيوان (5/ 575. رقم 20717) وقال: غلط فى هذا عثمان بن سعيد 


هذا والصحيح رواية ثابت. 


14 الشرح المختصر على بلوغ المرام 


١6١‏ - عَنْ أب هُرَيرَةَ َع َالَ: قَالَ رَسُولُ الله يلِ: «إِيّاكُمْ وَالَسَدَ 
َإِنَ الحَسَدَ يَأكُلُ الحَسَنَاتِء كا تَأكُلٌ النَّادُ الحطّبَ؛ أَخْرَجَهُ أبُو دَاوٌ". 
نس تَخوة!"". 


فنك ١‏ - وَلِابْنٍ مَاجَهُ هن حَدِبب 1 


١077‏ - وَعَنهُ قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله يكلِ: «لَيْسَ الشّدِيدٌ بِالصّرَعَةَ إن الشّدِيدٌ 
3 00-2 و 0 2 عا ل 02 ا 
الْذى يَمْلِكَ نَفْسَهُ عِنْدَ العَضَب' مُتمّقٌ عَلَيْها". 


5 ”ها - وَعَنِ ابْنِ عَْمَرَ يعَإئدِعَنا عَنَْا قَالَ: قَالٌَ لَ رَسُولُ الله يك: «الظلمُ ظَلَاتٌ يَوْم 


وهف 


القِيّامَة) متَمَقٌّ حَلَيْهِ "). 


0-7 وَعَنْ جار صََعنةَلَ: َال وَسُو ل الله صِتَعَووسَل: «اتَد‎ - ١ 
إن الظلمَ ظُلَاتٌ يَوْمَ التِيَامَِ وَانَُّوا الشّحّ» َه َهلَكَ مَنْ كانَ مَبْلَكُْ أَخْرَ‎ 
وه «(ه)‎ 


.)5901( أخرجه أبو داود: كتاب الأدب. باب في الحسد. رقم‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن ماجه: كتاب الزهد. باب الحسدء رقم »)57١١(‏ لكنه ضعيف. 

(”) أخرجه البخاري: كتاب الأدب, باب الحذر من الغضبء رقم (7115)» ومسلم: كتاب البر 
والصلة والآداب» باب فضل من يملك نفسه عند الغضب وبأي شيء يذهب الغضبء رقم 
(1559)., 

(4) أخرجه البخاري: كتاب المظالم والغصب. باب الظلم ظلمات يوم القيامة» رقم (/51 54 7): ومسلم: 
كتاب البر والصلاة والآدابء باب تحريم الظلم؛ رقم (1801/9). 

(5) أخرجه ومسلم: كتاب البر والصلاة والآداب. باب تحريم الظلم» رقم (1514). 


كتاب الجامع( باب الرهب من مساوئ الأخلاق ) 51 


مر 8.2 غره عن و م شر م اعونت 2 
7 - وَعَنْ تَحَمُودٍ بْنِ لبد يَتَتَدعَهُ قال: قال رَسُولَ الله كَِ: «إِنَ أخوّفَ 

مما أتَافٌ ف عَلَيْكُمُ الشّرْكُ الأضعَرٌ لاخر رَجَهُ رو 
١67‏ - وَعَنّ أبي هْرَيْرَةَ صِتَدعنه قال : قَالَ رَسُولٌ الله يكللة: «آية افق ات : 


2 ا 


ادل حم وعم ىا و يفاض عار رن اح .14 مذ ب فيه 
إذا حدث كذت,. وإذا وَعَدَ أخلف. وإذا ائتمن حَانَ) متفق ليه 


- وَلَهَُا مِنْ حَدِيثِ عَبْدٍ لله بْن عَمْرو: «وَإِذَا خَاصَمَ فَجَر)'". 
مو اع د و 
4- وَعَنِ ابْنِ مَسْعْودٍ رعذ قال: قال رَسُول الله ب «يبَابٌ 5220 
26 د عند 2 ١‏ 
فْسُوقٌء وَقَِالَهُ كُفر) مُتَقَقٌّ عَلَيْه 


4 لحمر لا جاب الس 20 6 5 . 2 0 ل ستنااة 20 
١لاه١!-‏ و لو 1 01 01 


)١(‏ أخرجه أحمد (0/ 478 رقم »)73158٠‏ قال المنذرى /١(‏ 75): إسناده جيد. وقال الهيثمى 
(2327/1:: رجاله رجال الصحيح. 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الإيمان» باب علامة المنافق» رقم (77)» ومسلم: كتاب الإيهان» باب 
بيان خصال المنافق» رقم (04). 

(1) أخرجه البخاري: كتاب الإيهان» باب علامة المنافق» رقم (75)» ومسلم: كتاب الإيهان؛ باب 
بيان خصال المنافق» رقم (0). 

(1) أخرجه البخاري: كتاب الإيان» باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لَا يشعرء رقم 
)2 ومسلم: كتاب الإييان» باب بيان قول النبي كلد «سباب المسلم فسوق وقتاله كفر). 
رقم (11). 

(0) أخرجه, البخاري: كتاب الوصاياء باب قول الله تعالىى: اما ادن اموا جيبو كبا لطن إرك بَعْضٌ 
لقن د وََاجحَسَمُوأ» [الحجرات:17]: رقم (5077).: ومسلم: كتاب البر والصلة والآداب؛. باب 
تحريم الظن» والتجسسء والتنافسء والتناجش ونحوهاء رقم .)١071(‏ 


1" الشرح المختصر على بلوغ المرام 


57 ِ 2 
١مَا‏ مِنْ عَبْدِ يَسْرَْعِهِ الله رَعِيّة يَمُوتٌ يَوْمَيَمُوتُء وَهُوَ غَاش لِرَعِييِ إلا حَرّمَ الله 
عَلَيْهِ انها مُتَقَقٌّ عَلَيْوا". 


١‏ - َع عق ونج ال 6ل 2+ سُولٌ الله يك: «اللهمَ منْ وَل مِنْ 
مر مي َه َشَقَّ َلَئِهِمْ فَاشْقْْ عله أَخْرَجَهُ مُسلة". 

١ 00‏ - وَعَنْ بي هُرَيرة عن قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله يكِِ: ذا َاتَلَ أَحَدُكُمْ 
2 14 نب الوّجْه مُتَقَقٌ عَلَيِوا"". 


لد 


4 وعَنْهُ 3 رَجلاً قَالَ: يَا رَصُولٌ الله! 4! أَوْصِنى: قَالَ: ١لا‏ تَعْضَبْ) فَرَدَدَ 


ا 


مِرَارّاء قَالّ: دلا تَعْضَبْ)» ل البْكَارِمِ 


ه - 30 5 ع 


هه ١‏ عن حول الأنصارة دَلَدعَنهَا قَالَتْ: 
يتتخوّضون في مَالٍ الله مير حَقٌ» قَلَهُمُ اتاروم القَِامَة أُخْرَجَهُ البُكَارٍ 

: وَعَنْ أي در تامعن اليكل فا وي عَنْ َه عَجٌ - َال‎ - ١0 
عِبَادِي! إِنْ حَرَّنْتٌ الظلم عَلَ نَفْسِيء وَجَعَلَنَهُ بَيَكُمْ حدما كلا تَظَامُوا»‎ اَي١‎ 
أَخْرَجَهُ مُسْله1".‎ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأحكام» باب من استرعى رعية فلم ينصحء رقم :)7١6٠(‏ ومسلم: 
كتاب الإيمان» باب استحقاق الوالي الغاش لرعيته النار» رقم .)١517(‏ 

.)١18574( أخرجه مسلم: كتاب الإمارة؛ باب فضيلة الإمام العادل وعقوبة الجائر» رقم‎ )١( 

() أخرجه البخاري: كتاب العتق» باب إذا ضرب العبد فليجتنب الوجه؛ رقم :)١504(‏ ومسلم: 
كتاب البر والصلة والآداب» باب النهي عن ضرب الوجه. رقم (75517). 

(1) أخرجه البخاري: كتاب الأدب. باب الحذر من الغضبء رقم (5115). 

(0) أخرجه البخاري: كتاب فرض الخمسء باب قول الله تعالى: «قَأنَّ يله خمسسه. وَلِلسُولٍ 4 رقم 
.)"١١(‏ 

(1) أخرجه مسلم: كتاب البر والصلة والآداب» باب تحريم الظلم» رقم (/181/1). 


كتاب الجامع ( باب الرهب من مساوئ الأخلاق ) ع1" 


رت ١١‏ - دعن أن مير تؤلئةعنة أَنَّ رَصُولَ الله يكل كَالَ: «أَتَدْرُونَ مَا الغِيبة؟) 
ثَانُوا: الله وَرَسُولَهُ أَعلَمُ. قَالَ: «ذِكْرُكَ أَحَاكَ بَ) بَكْرَه). قِيلّ: أَكرَآَيْتَ إِنْ كَانَ في 
حو بير 3 


52 


أعى ا أقول؟ قال: «إنْ كَانَ فيه مَا د تَقُولٌ كَمَدِ اعْتبِتَكُ وَإنْ لَمْ يَكْنْ كَقَد ينها 


أخرّجه وه حي 


رمو 


١61‏ - وَعَنْهُلَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله صإآلعَكَووَسَة: ١لَا‏ تحَاسَدُوا وَلَا تَتَاجَشُواء 


لاحي ا رومع يوحي يه ووه د 
المشلة أ حو امْسلِم؛ ٠‏ لَايَطلجة: وَلَا يذل وله ودف الَقَوَى ها هنا - م يشر إلى 
عن ايز يكنب فر للا أغة شي كل اليم عَلَ 
و . 

١‏ لسْلم حَرَامٌ دَمَه وَحَالْةُ وَعِرْضُةٌ) أ خْرَجَهُ مُسْلِه'". 

9 - وَعَنْ ُطْبَة بن مَاِكِ إتَعَنهقَالَ: كان وَسُولُ الله يل يَقُولُ: «اللهمَ 
عق مْكَرَاتِ الأخلاق. وَالأَعْمَالِ وَالأَهْوَاى وَالأَدْوَاءِ) فوع المّرْمِذِى 
ا 46 سزكل 0.1 2 2 جورم 
وَصَحَحَهُ الحَاكِمُوَاللَفْظ له1". 


5 3 2 


4٠‏ وَعَنِ بْنِ عَبّاسٍ يَوَتَعَنعَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكلةِ: «لَا مار أَحَاك 


2 


1 5 5 0 4 ِِ ا 
و مَازْحَةُ وَلَا تَعِذهُ مَوْعِدًَا تَنُخْلِفَهُ) أَخْرَ جَهُ الدّدمذ مذي بِسَندٍ 1 


.)1089( أخرجه مسلم: كتاب البر والصلة والآداب. باب تحريم الغيبة» رقم‎ )١( 

(1) أخرجه مسلم: كتاب البر والصلة والآداب؛ باب تحريم ظلم المسلم وخذله واحتقاره» ودمه 
وعرضه وماله. رقم (5955). 

() أخرجه الترمذي: أبواب الدعوات» باب دعاء أم سلمة» رقم (7091), والحاكم /١(‏ 4١لا‏ 
رقم )١1944‏ وقال: صحيح الإسناد على شرط مسلم. 

() أخرجه الترمذي: أبواب البر والصلة» باب ما جاء في المراءء رقم .)١4905(‏ 


1" الشرح المختصر على بلوغ المرام 


-0١‏ وَعَنْ بي سَعِيدٍ الحذْرِي يعن قَالَ: قَالّ رَسُولٌ الله لله عِ: «حَصَلْتَانِ 


لَا يْتََِانِ في مُؤْمِنِ: البخْلُ وَسُوءٌ للق أَخْرَجَهُ بَهُ المْمِذِيُ» وَفي سَئدِِ ضَعْفٌ وا 


ل آلب 


وَعَنْ أي مير تع نه قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله ككل: «المسيَيَّانِ مَا قَالَا 
َعَلَ البَاِئء ما لَمْ يَعْتَدِ الَظْلُومُ م خْرَجَهُ مُسْلِه '. 
١١4‏ - وَعَنْ أي صِرْمَةَ تعد قَال: قَالّ رَسُولٌ الله بكلنهِ: «مَنْ ضَارَّ مُسْلَا 


- 


7 6 إء 8 2 21 عي اس ع ع © 
ضَارَةٌ الله وَمَنْ شَاقٌ مسا سَقّ الله عَلَيْه أَخْرَجَةُ جَهُ أبُو دَاوْهَ وَالمَومِذِيٌ وَحَسّنَه 0 


- و 


ا 0 صَََْعَنه قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله كلِ: «إنَّ الله يبَغِض 


2 208 6 مده أذ 1 2 1 
ممصو بد اليْسَ المؤْمِنْ بالطعانٍء ولا اللعان. 
َلَا الفَاحِشِء وَلَا البَّذِيءِ) وَحَسّنَهُ وَصَحَحَهُ الحَاكِمُ وَرَجْحَ الدَّارَفطِْيٌ وَففَها'. 
١|‏ 10 قَالَرَ سُولٌ الله يكللة: «لَاتَشْيُوا الأَمْوَاتَ؛ 
جم قد أَْضَوًا ِلَ ما قَدَّمُوا' أَخْرَجَهُ البُكَارِي!". 


.)١19757( أخرجه الترمذي: أبواب البر والصلة؛ باب ما جاء في البخيل» رقم‎ )١( 

.)1941/( أخرجه مسلم: كتاب البر والصلة والآداب» باب النهي عن السباب. رقم‎ )١( 

(') أخرجه أبو داود: كتاب الأقضية» باب من القضاءء رقم (7710). والترمذي: أبواب البر 
والصلة؛ باب ما جاء في الخيانة والغش» رقم .)١15٠(‏ 

(5) أخرجه الترمذي: أبواب البر والصلة» باب ما جاء في حسن الخلق؛ رقم .)3٠١5(‏ 

(5) أخرجه أحمد »5٠ 5 /١(‏ رقم 7874): و الترمذي: أبواب البر والصلة؛ باب ما جاء في اللعنة» 
رقم »)١91/9(‏ وقال: حسن غريبء والبخارى فى الأدب المفرد »1١7/1(‏ رقم 717)) والحاكم 
(١/لاه»‏ رقم 59).: وقال: صحيح على شرط الشيخين» ورجح الدارقطني أَنَّه موقوف «العلل) 
)م ؟ل/ا). 

(7) أخرجه البخاري: كتاب الجنائز» باب ما ينهى من سب الأموات» رقم (11797). 


كتاب الجامع ( باب الرهب من مساوئ الأخلاق ) يفت 


-١ 61‏ وَعَنْ حَدَيْفَة صَدََيدْعَنُ قَالَ: 


مُتَفَقّ عَلَيْه ذا 


غ2 


22 فيه 
قتات)») 


ص 8:2 


وَعَنْ أ كتهةة كَال: قَالَ رَسُولٌ الله كله: ١مَنْ‏ كف عَضَّبَهُ 
84 الله عَنْهُ عَذَّابَهُ) رجه الطَبَرَانٌ فى (الأو 0 


ارجات 


وَلَهُ شَامِدٌ مِنْ حَدِيثِ ابْن عُمَرَ عِنْدَ ابن أي الدّنَْا". 


اللاي ل تعن قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكِِ: «لَا يَدْحُلٌ 


انه عت وَلَا بَخِيلٌء ولاسقة * الملَكَةَ) ١‏ رجه 0 0 حَدِيئيْنِ وف 


ع > هي *رة) 
إن 


١66٠‏ - وَعَنٍ ابن عباس قله قال: قال سُولٌ الله يَكِ: «مَنْ تَسَمِّعَ 
حَدِيتَ تَوْم وَهُمْ َه كَارِهُونَ صب في أذ الآنْك يَوْم ليام يَعْني: الرَّصَاصٌ. 
رجه شار ا 


ل عل سم 


10100112 رَسُولٌ الله يكل طُوبَى إن شَغْلَهُ عيْيهُ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأدب. باب ما يكره من النميمة» رقم »)01٠4(‏ ومسلم: كتاب الإيمان» 
باب بيان غلظ تحريم النميمة» رقم .)١٠١6(‏ 

(؟) أخرجه أبو يعلى (5174): والدولابي في الكنى والأسماء »)٠١11(‏ والعقيلٍ في الضعفاء الكبير 
(؟/ 5)»: والخرائطي في مساوئ الأخلاق .)737١(‏ والطبراني في الأوسط »)177١(‏ والبيهقى في 
شعب الإيهان (/460/). ْ 

(1) أخرجه ابن أبى الدنيا فى قضاء الحوائج (ص:57)؛ رقم (077. 

(5) أخرجه أحمد /١(‏ لاء رقم 77)» والترمذي: أبواب البر والصلة» باب ما جاء في البخيل» ر 
(147). وباب ما جاء في الإحسان إلى الخدم رقم .)١9557(‏ 

(0) أخرجه البخاري: كتاب التعبير» باب من كذب في حلمه؛ رقم (57 .)1١‏ 
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و 


مدر . 56 و 0 ا 7 
- وَعَن ابن عَمَرَ وَعَإَتَدعَنَْا 6 قَالَ: قَالَ رَ سول الله صََزَاتَهعلتهِوسَلَر: «مَنْ 
تَعَاظَمَ في سف وَاخْتَالَ في مشْيَيهء لَقِيَّ الله وَهُوَّ عَلَيْهِ ءَ شان رجه جَهُ الَْاكِمُ 
وَرِجَالَهُ بِقَاتٌ". 


- 


ااا وي قَالَ رَدُ رَسُولٌ الله ككل: «العَجَلَةٌ 
مِنَ اله لشَيْطَانِ) مجه التْمِذِىُ وَقَالَ: «١حَسَنٌ)!".‏ 

14- وَعَنْ عَايْضَةٌ م يَواَئعَنها قَالَتْ: قَالَ رَ ل اد عه : ١الشُوْم:‏ سُوعٌ 
الخلق» أَخْرَ رَجَهُ 0 


5-9 


ههه - وَعَنْ بي الدَّرْدَاءِ صَوَتعَنه قَالَ: قَالَ رد سُولٌ الله يكلِ: «إنَّ اللَّمَاينَ 
لو م0 با ما أَخْرَجَهُ مُسْلِه!. 

كمه١ا‏ - وَعَنْ مُعَاذ بن جَبلٍ وا دعن قَال: قَالَ رَسُولٌ الله كلةة: ١مَنْ‏ عَبَرٌ 
بذّنبء لَمْ يَحْتْ حَنَى يَحْمَلَهُ) أَخْرَجَهُ لي وَحَسَنَهُ وَسَنَدهُ 00 


0 


)١(‏ أخرجه البزار (57717)» والقضاعي في مسند الشهاب (2315» والبيهقي في شعب الإييان 
,)١١١19(‏ 

(؟) أخرجه أحمد (18/1١1ء‏ رقم 0440)» والبخارى فى الأدب المفرد /١(‏ "191ء رقم 544 5)» والحاكم 
(158/1ء رقم )1١١‏ وقال: صحيح على شرط الشيخين. 

() أخرجه الترمذي: أبواب البر والصلة» باب ما جاء في التأنٍ والعجلة» رقم (؟5١١7).‏ 

(:) أخرجه أحمد (5/ 86: رقم .)15091١‏ 

(5) أخرجه مسلم: كتاب البر والصلة والآداب» باب النهي عن لعن الدواب وغيرهاء رقم 
(5694). 

(5) أخرجه الترمذي: أبواب صفة القيامة والرقائق والورع عن رسول الله يك باب» رقم .)١5٠5(‏ 


كتاب الجامع ( باب الرهب من مساوئ الأخلاق ) ع" 


٠61‏ - وَعَنْ بن كيه ل : َل وَسُو الله 
له : «وَيْلٌ لني حدث» َيَكْذِبٌ؛ لِيُضْحِكٌ بِهِ الوم 1 1 لَه» لَهُ) أخرّجةه 
َكانه وَإسْنَادهُ قَويٌ 5 


هه ١‏ - وَعَنْ أَنْسِ وَعَِعَنهعَنِ النَِيّ قال : ١كَمَارَة‏ من اغْتبتَهُ آنْتَسْتغْرٌ 
لك رو اوت إن أن أصاة رمز شعيفي 1" 


7 


10 


4 - وَعَنْ عَايْسَةَ رََدََتَدعَنَْا قَالَتْ: قال سُولٌ الله يكةِ: «أَبْمَضُ الرّجَالٍ 


إل الله الأَلدٌ الخصِعًا لوج وه المرينا 


و 2-5 


)١(‏ أخرجه أحمد (5/ 5. رقم »23٠١0/‏ وأبو داود: كتاب الأدبء باب في التشديد في الكذبء رقم 
»)544٠(‏ والترمذي: كتاب الزهدء باب فيمن تكلم بكلمة يضحك بها الناس» رقم (17185) 
وقال: حسن. 

(1) أخرجه الحارث فى بغية الباحث (1/ 41/5 رقم )٠١ /٠١‏ والخطيب (/9/ 7:7). 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب المظالم والغصب. باب قول الله تعالى: 9وَهُوَ آَل ليصا © [البقرة:4 ١؟]»‏ 


رقم (ل/اهغ ١‏ ومسلم: كتاب العلم» باب في الألد الخصمء رقم 017 
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ه- بَابْ التَرَغيب في مُكَارِمِ الأخلاق 
5 - عَنٍ أبن مَسْعُودٍ دعن قَالَ: قَالَ رَصُولٌ الله يكللة: «عَلَيكُمْ بِالصَّدْقٍء 
إن الصَّدْقّ بَئْدِي ل البي وَإِنَّ ال يمدي إِلَ اجن وَمَا يَرَالُ الرَجْلُ يَصْدّقٌ 
وَيَتَحَرَّى الصَّدذْقٌ. حَنَّى يُكْتَبَ عِنْدَ الله صِدَّيقَاء داك وَالكَذِبَ» إن الكَذْبّ مَبْدِي 
إِلَ الفُجُورِء وَِنَّ الفُجُورَ يدي إِلَ انار وَمَايَرَالُالرّجُلُ يَكْذِبُ وَيَتَحَرّى الكَذْبَ. 


-ّ 


6١‏ وَعَنْ أ ريه تلقتة أن سول ال وق قال: إ. وَالظْنَّ فَإنَّ 
الظَنَّ أكدّبُ الخَدِيثِ' مقن عَلَْها". 


- 000 و 
اب 535 7 0 بابد و 


7 - وَعَنْ أي سَعِيدِ لْذرِيَ َوََتَدعَنُ قَالَ: قَالَ رَسولٌ الله يَِِ: «إيّا 
وَاجُلُوسَ بِالطُرْقَاتٍ». قَانُوا ياو سُولٌ الله! ما لََا بد بد مِنْ تَحَالِسَِا تَتَحَدَّثْ فِيهَاء قَالَ: 
اها بيطو لطر حَقَهك قَانُوا: وَمَا حَقَهُ؟ قَالَ: ١ض‏ البصَرِء وَكَف 


الأَدّى وَرَد ذَالسَّلَام 0 ِالمعْرُوفٍء وَالتَهْيُ عَنِ لمتكا 1 ين 


5 


]1١:ةيوتلا[‎ 4 أخرجه البخاري: كتتاب الأدبء 9 بايا الذي ا مبُوا هوأ أله ونوا مدقي‎ )١( 
وَمَا يُنْهَى عَنِ الكَذِبٍء رقم (44 سام :اكاب الل والعيلة والكباب» يانه قم اللا‎ 
01 ١ا/( وحسن الصدق وفضله رقم‎ 


(؟) أخرجه البخاري: كتاب الوصاياء باب قول الله تعالى: من بَمَدِ وَصِيٍِّ يُوْصِيبَا أَوَدَيْنٍ 4 [النساء:١ »]١‏ 
ومسلم: كتاب البر والصلة والآداب» باب تحريم الظنء والتجسسء والتنافسء والتناجش 
ونحوهاء رقم (5051). 


() أخرجه البخاري: كتاب المظالم والغصب. باب أفنية الدور والجلوس فيها والجلوس على الصعدات» 


كتاب الجامع ( باب الترغيب في مكارم الأخلاق ) بشذة 


لام ار سين َنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يك: ١مَنْ‏ يرد الله به حيرا 
يَُعَهَهُ في الدّين مَُمَقٌ تَقَنّ عَلَيْه". 

5- وَعَنْ أي الدَّرْداءِ صعَإتَعَه قَالَ: قَالٌ و سول الله ككِ: «مما مِنْ شَيْءٍ في 
الميرَانِ أنقَل مِنْ خسن الحخلق) دي ماوق وَالمُدمذِيَ ب ييا 


لّ: قال رَسُولُ الله ي: «اَيَاءُ مِنَ الإيَان) 


7 ا 
0 0 


اث إن عو ع موقن عتواقةء 
-١ 65‏ وعَن ابن عمر وََلنَدعَنْهًا 
وف كه (؟) 


الشرح 
قوله يَتِ: «اللحيّاءُ مِنَ الإيّان». «مِن» هُنا للتَبييضء ويجوز أن تكونّ للبيان» 
ان انه جل بزالاياة. 
والحياءٌ معناه: هو هذا الْانْفِعَالٌ الذي يعتّري الإنسانٌ عَبدَ ذِكْر ما يحْجَل من 
أو عند فِعْلٍ ما يُخْجَلُ مِنّْهه وهو نوعان: 
" حَياءٌ يحبر حَوَرًا وضَعْفًا وهو مَذْمُومٌ. 
" وحياء يعتَيرٌ 0 اعتِدَالّاء ومن الإيان. 


رقم :)7١575(‏ ومسلم: كتاب اللباس والزينة» باب النهي عن الجلوس في الطرقاتء وإعطاء 
الطريق حقه. رقم .)5١17١(‏ 

(1) أخرجه البخاري: كتاب العلم؛ باب من يُرد الله به خيرًا يُمََهْهُ في الدِينَ رقم »)1١(‏ ومسلم: 
كتاب الزّكاة: باب النَّهُي عن المسألة» رقم .)٠١1/(‏ 

)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الأدبء باب في حسن الخلق» رقم (5744)» والترمذي: أبواب البر 
والصلة» باب ما جاء في حسن الخلق؛ رقم .)35١٠١7(‏ 

(7) آخخر جه البخاري: كتاب الإييان» باب دعاؤكم إيمانكم؛ رقم (8)»: ومسلم: كتاب الإيمان» باب 

بيان عدد شعب الإيان وفضلهاء رقم (01). 
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ع 


أما الأول: فهو الحَياءُ فيم| أَوْجَبَ الله فإنه لا يجوز أن تَسْتَحِيَ فيما أَؤْجَبَ 
الله عليكٌ» فلا تقول: والله أنا أسْتَحِي أن أَصَنٌ مع الجماعَة أو: أستّجِي أن احج 
أو: أستّحِي أن أصوم والناس حولي ما صَامُوا مثلا؛ هذا الحياءً ليس من الإيمانٍ» 
إنما هو حَوّرء والله يزَََدَلَ لا يَسْتَحِي مِنَ الحق. 

وكذلك أيضا من ا حياء المذمُوم الذي يعتَبرٌ حَوّرًا الحياءٌ في طلّب العِلّم وَحَيَكٌ 
عه أ يدالوا عن مساك ف العلا فهذا من الْحَوّرِ ومذمومٌ؛ ونا قالت 
أ ليم للرسول عَآصَكولتك: إن الله لا يَسْتَحِنٌ مِنَ الح هَل عَلَ الَو مِنْ 
عُسْلٍ إِذا هِيّ اخْتَلّمَتْ؟ فقال كَلِِ: ١نَحَمْ‏ إذَا هِيَّ رَأَتِ الّا702". 

َالأَمُورُ التي يحب على الإنسان أن يَقّومَ بها يصبحٌ الحياءٌ فيا مِنَ الْحَوَرٍ 
المأّمُوم» وليس من الإيهان. 

أما الَياءُ في الأمور التي لا يدبي للإنسانٍ أن يفْعَلّها أو يَقَوها؛ فهذا مِنَ 
الإيهانِء وقد كان مِنْ حُلّقٍ الرَّسولٍ عَلهصَكَهولتَكَمْ الحياة» وهنا يقول: «إنَّ اليَاء من 
الويَانٍ». 

سوق 55> ع 


1 مه 1000 2 و 1 0010 - 3 
15- وَعَنْ أبي مَسْعَودٍ رََدَلنَدُعَنهُ قَال: قال رَسُول الله صَإِلدَعَلِنَهِوسَلر: «إن 
- و 
همد 2 5 س1 8 01 1ه 252 ها ماق اجر نا 5000 
يما درك الناس مِنْ كلام النبوة | ولى: إذا تستحي » فَاصْنَعٌْ مَا شِئْتَ) أخرّجَهُ 
زنيكًا 0 
الى ار 


» أخرجه البخاري: كتاب الغسل» باب إذا احتلمت المرأق» رقم (585)) ومسلم: كتاب الحيض‎ )١( 
.)0711( باب وجوب الغسل على المرأة بخروج المني منهاء رقم‎ 
.)117١( أخرجه البخاري: كتاب الأدبء باب إذا لم تستحي فاصنع ما شئت» رقم‎ )1( 


كتاب الجامع ( باب الترغيب في مكارم الأخلاق ) 4" 


الشرح 

هذا الحديثٌ معنّاهٌ: أن الإنسانً الَّذِي لا يستحِي يَضْنَعٌ ما يشاءٌ» يعنِي: أنه 
لا يَسْتَحِيِ والعياذ بالله» وهذا أميِليهُ كثيرةٌ تكونُ بالأقوالٍ وتكونٌ بالأفعالٍ وتكون 
في الهيّاتِء فقد يأتي الإنسانُ على مَيَْةِ يُسْتَحْيًا منهاء ولكن لا يُبَاليِء وقد يقول 
الإنسان قَوْلَا يُسْتَحْيَا منْهه ولكن لا يبالي» وقد يفْعَلٌ فِعْلا يُسْتَحيا منه. ولكن لا يبال 
وهذا دليلٌ على ضعْفٍ إيانه. 

وفي هذا الحديث دَلِيلٌ على الشريعَة» ولله الحمدٌ أنها موافِقَةٌ للعقل والفِطْرَةٍ؛ 
لأن الفطرةً السليمَةٌ والعُقولٌ المستقيمَة كلها تنفدٌ من فل الأشياء التي مُسْسَْيا من 
فِعْلهّاء فإذا كان الحياءٌ من الإيمانٍ دلّ على أن انتِمَاءَ الياء نقصٌّ في الإيمانٍ كما أنه 
نَقِصٌّ في العَقَلٍ وتّقصٌ في معاملَةٍ الناس أيضا. 

وَاعْلّمْ أن الحياءً يَعَلّقُ بحقوق الله وحقوق الَلْقَء أما الحياءٌ في حقوقٍ الله 
فمعتاةُ أن تَسْتَحِيَ مِنْ ربّكَ أن يَفْقِدَكَ حيث أمَرَكَ أو يِجِدَكَ حيث تاك فهذا الحياءً 
من الله أن يَسْتَحِيَ الإنسانٌ من رَبّهِ أن يفْقِدَهُ حيث أُمَرَهُ أو يحِدَهُ حيث خبهاه. 

مثلا: أمَرَكَ الله أن تَحَضّرَ إلى المسجدٍ فتَسْتَحِي مِنَّ الله أنك تترك المسجدّ» 
وأمَرَكَ الله أن تقومَ بواجب والِدَيْكَ فتَسْتَحِي من الله أن لا تّقومَ بوه ونباك الله عن 
الغِيبَةِ فتَسْتَحِيِ من الله أن تغتابَ» ونهاك عن ضور السوء فتَسْتَحِيِ من الله أن يِحِدَلءَ 
خَبْكِ هل السوه, 

وأما الحياءٌ في معاملَة الخلّق فمعناه: أن الإنسان يتَجَنَبُ كل ما يَذّمّهُ الناسٌُ 
عليه 


5 


1 و . 56 ا ا ا 2 3 
وهذا الحديث أخير النبىّ عَلَدضصَكاموَلتَكة أن الحياءَ مِنَ الأمور التى بَقِيَتْ من 
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لْبْوّاتِ السابَِة وأيمَظَهًا النبي عَلناصَكَهولتََم وقد اختّلّف أهلٌ العلم: هل هذا 
اريت ره 

فقال بعض الغلياء: إنه تحب والمعنى: أن من لا يَسْتَحِْي يصِنَمُ ما يشاءٌ 
ولا يُبَالبيء فيكون «فَاضصْنَعَ مَا شِنْتَ) أمرّاء لكنه بمعنى الخَبَرِ والمعنى: أن الذي 
لا يَسْتَحِيٌ يصنّع ما يشاءً ولا يبَالي. 

والوجه الثاني في معناه: أنه أَمْرٌه ومعناه: إذا لم تَسْتَحْ يعني: إذا لم تَفْعَل شيئًا 
يُسْتَحْيَا منه سواء في حقوقٍ الله أو في حقوق الخَلْقٍ فاصْتَمْ ما تسا أي: الشيء الذي 
ليس فيه حَياءٌ لا مِنَ الله ولا مِنَ الَلْقٍ فهو مباحٌ لك فعلى هذا يكون قوله «قَاصْنَعْ 
مَا شِعْتَ) أمرٌ إِباحَةٍ ول س خخيرًا. 

وعلى كل منها فالَعْئَيَانٍ صَحِيحَانِ؛ فإن الإنسان الَّذِي لا يستخي لا يَُالي 
ويصنّحُ ما يشاءٌ ولا همه الناس. وكذلك أيضا إذا كان الل لا مُسْتَحْيَا منه فإنه 
باح لإنسان أن ْمل فكلا العنين صحييٌ؛ وهو يدل على أن اليل أن ارس 
ولكنه كما سبق يقد بها إذا لم يكن حَوَرًا وضَعْمًا. 

وج 7-52 


07 م ابت - لد 
١5١‏ وَعَنْ أب هْرَيْرَةَ تنه قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله يكِ: «المؤْمنُ القَوِيُ 
حَيْد وََحَبٌ إِلَ الله مِنَ اُؤْمِنِ الضَّعِيِفٍه وَفي كُلَّ حَزدُ ره احرص عَل مَا يَنْفَعْكَ» 


1-0-7 


وَاسْتَعِنْ بالله» وَلَا تَمْجَرْ وَإنْ أَصَابَكَ عَيْءُ و لا تَقل: لَوْ آَنّْ فَعَلْتُ كَانَ كَذَّا وَكَذَّه 
وَلَكِنْ قُلّ: قَدَّرَ الله وَمَاسَاءَ فَعَلَّ؛ نلو تَفتَحُ عَمَلَ الشَّيْطَانِا أَخْرَجَهُ مُسْلِه". 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب القدرء باب في الأمر بالقوة وترك العجز والاستعانة بالله وتفويض المقادير لله 
رقم (115154). 
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, الشرح 
هذا الحديث مِنْ أجمّع الأحاديث وأنْمَعَاه وقد اشْتَمَلَ على جُمَل مُهِمَةِ. 
517 : 0 3 كوك ر > 0 . 20 َّ 2 1 2 3 > طٍُ 6 

الجُمْلَةٍ الأولى: قَولَهُ صَزَتَعيرَسَة: «المؤْمِنْ القوي حَيْرٌ وَأْحَبْ إِلى الله مِنَّ 
غ2 3 2 8ج م - 
المؤمن الضّعِيفي). والمراد: هو المؤْمِنٌ القَوي في إيرانه؛ لأن صِمَةَ القوَّةٍ هنا عائِدَةٌ على 
ما سَبَّقّء وليس المرادٌ القويّ فى حَسْمِوء وقد يكون الإنسان مؤمئًا وقويًا فى جشهةء 
وهناك مؤْمِنٌ ضَعِيفٌ الجسم لكنه أقْوَى منه ني الإيمان» والمدارٌ على الإيهانٍ وليس 

0 0 0 2 ”2 7 ا َ< 

وهذا الحديث يُسْتَدَلٌ به الذين يَلْعَبُونَ الكْرَةٌ يقولون: الرسولٌ مَئةعكيودَة 
00 لي ل وا وق دق أله 07 4 
يقول: «المؤْمِنْ القوي حَْرٌ وَأَحَبْ إِلى الله مِنَ المؤْمِنٍ الضعِيف» ونحن أقرّى من 
الذين لا يلْعَبُونَء فنحنٌ أحبٌ إلى الله وخي مِنْهُم. 

فنقول: هذا ليس بصحيح؛ لأن الحُكُمَ هنا مُعَلّقّ بصفَّة» وهي الإيهان» فكلما 
كان الإنسانٌ أقوَى في الإييان فهُو خيرٌ من ضَعِيفِ الإيرانٍ وهو كذلك أحبٌ إلى الله 
من ضعي الإيوان. 

وفي هذا الحديث أيضا دَلِيلٌ لمذمّب أهل السِّنَّةِ والجماعَة على أن الإيهان 
يتَفَاضصَلُء والناس يتَلِفُونَ فيه» فبعض الناسٍ إِيانهُ قَويُّه وبعض الناس إيَانه 
ضعيفٌ. وهذا أمر يدرك في الواقع في نفْسِكٌ وفي غيركَ» فأنت تشاهِدٌ الناس في 

١ 7 5‏ 1 3 ثم 95 2 1 رةه 
أعمالهِمْ وتأخذ من أعَالهمْ أن بتعضهم أتوّى إِيانّا من الآخر فهذا رجل تَنْصَحُه 
فيَمْتئلُ قَورًا فنعرفٌ أن إِالَهُ قَوِيّ وهناك آخر دَنْصَحُهُ ويتمَهلٌ في تنفيذٍ ما َصَحْيْكُ 
قَهذا إياثة فبعيفت: 
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وال للك وجل وجلل ناكا ين ذقرية قلت له: هذا حرامٌ عليك؛ 
لأن التبيّ يكيل حر لياس الذّعَبٍ على ذكور أب فلل لك بأ عل يا يل 
الخاتم من يدوه فهذا ناقِصٌ الإيمان بلا شك ورجل آخرٌ وجَدْتَ عليه خاتمًا من 
ذَمَبِ فقلت له: هذا حرامٌ؛ لأن النبيّ بك حرّمه على الذكور من أَميِِه فقال: سَمْعًا 
وطاعَة» وله أمامَكَ» واستَعْمَرَ الله وتاب إليه» فهذا رجُلٌ مؤمٌِ أقْوَى من الأوَّلٍ 
في الإييان بلا رَيب. 

فالناسٌ يِحتَلِفُونَ في قُوّةِ الإيانِء وهذا أمرٌ مشامَدٌ في خَيرِكَ وهو أيضًا 
محسوسٌ في تَفْسِكَء وأنت نفسك تَجِدٌ أن إيمانَكَ يَضْعْفتٌ أحيانا ويُقوّى أحياناء 
مثلا: إذا ذَكَرْتَ الله أو قَرأتَ القرآنَ أو جَلَسْتَ عند واعظٍ وَجَدْتٌ مِنْ قَلْبِكَ 
لِينّا وقوةً في الإيهانٍ» ثم إذا عَمَلْتَ في دُنْياكَ وجَدْتَ فتُورًا في إيِانِكَء وهذا أمر 
محسوس. 

كذلك في هذا الحَدِيثِ دليلٌ لَب أهل السُّنَةِ والجماعةٍ من جهة إثباتٍ المحبّة 
ل عَيقجلٌ كما أن عه الإنسان لله أمد مشاهَدٌ معلومٌ فكلي ذَكَرَ الإنسانٌ يَمْمَةٌ لله 
عليه ازدادَ محبّةَ لربّه. وكلم| ذكر أن الله أَنْحَمَ عليه بعافيّة البَدَنِ وأنه يد من الناس 
مَرْعَى يتنُونَ ليلا وخهارًا يزدادُ محبّة لله عَيَِجَرَّه وكلما وَجَدَ أن الله أَنْعَمّ عليه بالمالٍ 
يكسُو به بَدَنَهُ ويملاً به بَطنَهُ ويحفظ به عِرْضَهُ ازداد به لله عَيلَ لأنه يعلّمُ أ ن في 
عبادٍ الله مَنْ لا يمْلِكُ ما يذْقَعُ الجُوعَ به عن نفْسِهء ومن لا يمْلِكُ ما يكْسُو به عَورته 
يعلم ذلك فيزداد محبه لله. 

كذلك إذا رَأى أن الله أنْعَمَ عليه بالأمنٍ في الوطن يحرج من بيه ويسافرٌ وخده 
ولا يحْشَى إلا الله عَيَكِجَلَ؛ فلا شلكٌ أنه يزدادُ عحبةٌ لله عَيَجِجل. 
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فالله سْبِحََهوتَالَ ححْبوبٌ لدَىْ عِبادَه ومحبة عباده له أمرٌّ مشاهَدٌ معلومٌ بِالفِطْرَةٍ 
و 
والجس. 
5 ع 1 رع 2 و . ع ع و 
وكذلك أيضا حب الله للعبْدِ أمرٌ معلُومٌ فإن الله تعالى نْب من يستّحِقٌ المحبّة 
7 1 9 
من عبادوء ويدلّكَ على محبّة الله لك أن الله سْبَحَاَةويَعَالَ بَيَسْءُ كَ لليِسْرَى وححجِنبُكَ 
العُسْرَى» ويستّجِيبٌُ لك ما تَدْعُوه وأنه يوفَقَكَ حبّى تفْرَحَ بطاعَةٍ الله فإن فَرَحكَ 
بطاعة الله دليلٌ على أن الله محِبّكٌ لتَعيدَه. 
وهكذا من دلائل محبّة الله للحَلْقٍ هذه النّحَمُ العظيمَةُ؛ فإن إكرامَ الطائعِينَ بأي 
نَوْع من الإكرام يذُلٌ على محبّة الله سْتِحََةوَيداقَ لهُم؛ لأنه لولا أنه يَحْبَهُم ما أكرَمَهُم 
57 م 2 م > 101 3 د 
إذن: ففِيهِ دليل لمذهب أهل السّنة والجاعة الذين يقولون بإثباتٍ المحبة لله 
2 5 2 9 5 5 - 
رجه أما الأشاعِرَةٌ والمعتّزلّة وغيرهم فهؤلاء ينكرون محبَّةَ الله. يقولون: إن الله 
2 5 : : م .ع 6ه 5 8 : 
لانبّء وبعضهم يقول أيضا: ولا يُحَبٌء فأبطّلوا والله أعظمَ صِمَةٍ من صفات الله 
عَيَجلّ بالنسبّة لمصلْحَةٍ العَبّدِ؛ٍ لأن من أعظّم مصالكٌ أن يبك الله عَرَِجََّه فهذا 
إنكار لهذه النْعْمَةِ العظيمة التى أخبر الله مها عن نَفْسِه. 
ارد رت عن سج ود هوس 2د 00 2 10 + 1 2 
ثم قال عَلِتَوااصَلاهوَالسَكَه: «وفي كُُ خَيْرٌاء وهذا من بلاغة وفصاحة النبىّ عند 
50 015 0 6 2 اه و دز 2 ْ 1 2 و 
فإنه لما قالّ: «المؤْمِنُ القَوِيّ حَيْدُ وَأَحَبٌ إِلَ الله ين المؤْمِنٍ الضَّعِيِ) قد يتَبَادرُ إلى 


8 كه 4 . . َك 2 0 3 ب 

ححيداء يعني: لا تَظّنَّ أنه إذا كان القَويٌ خيرًا وأحبٌ إلى الله فإن غيرَةٌ لا يكوثٌ فيه 
ا ا 2 5 قاس مار ب كيس 
خيرٌء فهو حتى لو كان ضعِيف الإيهان لكن ما دامً عنده إيان ففيه خيّرٌ ولهذا قال 
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2 ع يح ع بت لست ا 1ت م 2 1 5 3 0 5 0 
النبينٌ عَلِآصَلاوَسََعْ: «وَفي كُل). أي: المؤمن القَوِيٌ والمؤمن الضَّعِيف في كل منْهما 
خيرٌ وهذا من فصاحَةٍ الكّلام. 


٠. 03 - 0‏ 2 كع حاق خن ب ل > دم 2 موس 
وانظروا إلى قول الله تعالى في القرآنٍ: لا يَسْنَوى مك مَنَ أنمَىّ من قَبلٍ لمن 


رع دك اكرات ا ير ا رم ع نت ا أخر ‏ خدل م مور من دءة روه سس # مو # وعرس رغ لماج 7 
وَقسَلَ أَوْليِكَ أغظم دَرَحَهٌ مِنَ الَذِنَ أنفقوأ من بعد وَفَسَلُواً وكلا وَعَدَ اله الس وَأّهُ يما 


7 
م 


َعَمَلُونَ حَِيركٌ 04 فقال بعدها: #وكلا وَعَدَ َس ألْسَىٌ © [الحديد:١٠]»‏ حتى لا يِتَوَهُمَ 
واهِمٌ أن المفضّل عليهمْ ليس لهم خيرٌء أو ليس لهم أجر. 

وكذلك قال الله تعالى: إلا يَْتَوى الْفَعدُونَ من الْمُوْمِنِينَ عَير أوْلي ألصَّرَرِ وَللْجهِدُونَ 
غيم ع الي ان خاه > يسا راوس ا ع2 0 _ 0 
في سبل الله يَأْمولِهم وأنفسيم فضل الله المجهيين يأموالهم وأنفسيم عل الْمعِدين درجة و 
عرص 2# # كتره سر ديع 9-7 عع 0 
وَدَ ألَّهُ َلحْسَىٌ # [النساء:40]» حتى لا يظنّ أن الآخرِينَ ليس لهم أَجْرٌ وليس لهم 
نَوابٌء وهذا من رحمّة الله سْبِحَاَهوَتََلَه ومن عِظَم بلاغَةِ كلامِه أنه سْبَِاَهوَتعَلَ يني 
كل شُبْهَةٍ مكن أن تنْقدِحَ في الذهن بسبب عبارَة أو جملَ. 

ف اس يخوت رج تعر 27 ٠‏ 2 9 85 54 ك2 م 

وفي قوله عََهِصَلاَْسََع: «وَفي كُل خَيْداء دليل على أن المؤمِنَ ولو كان ضَعِيفَ 
الإيمانٍ فإنه خي من الكافرء كما قال الله تعالى في القرآن: وَلْمبَدُ مُوْصنُ ين مُقْرادٍ 


وَلَوَ أَعْجَبَكُمْ 4 [البقرة:١77].‏ 

رد هذا الحَدِيثِ وبالآية على هؤلاءِ المساكينٍ من بَنِي الإسلام الذين يُقَضُلُونَ 
أن يأنُوا بالخادماتٍ والخادِمِينَ والسائقِينَ والعامِلِينَ من غير المسلمين. ثم يدّعون 
أهم حََيْدٌ من المسلِدِينَ -والعياذ بالله-» وهذا من نقص إِيَانِيمْ وضعْفي إدراكِهم 
وقِصَر نظرهم للمستقبل؛ لأن أعداء المسلِمِينَ لا يعملون شَيئاء ولا يكسبُونَ مالا 
أو فر إلا وهم يعتَقِدُونَ أنهم سِيُحَارِبُونَ به المسلمين إن عاجلا أو آجلاء لكن 
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- 0 120 4 ّ و ا و 0 م 
المسلِمَ مهما بلغ من الفِسْقٍ ومن التقصِيرٍ فهو أخوك في الذين» ولا يمكن أن يقَتَنِيَ 
شيئًا يعتقدٌ أنه يحارِبُكٌ به في المستقبّل. 

وتعجّبٌ لهؤلاءِ القوم يَصْبِحُونَ ويُمْسُونَ وهم ينظرونٌ إلى أعداء الله بيِنَهُم؛ 
لأن كل كافر فهو عَدُوٌ لله» والله سْبِحَائَهوََالَ يقول: «يتأيبا ألَدبنَ اما ا تَنَحِدُوا عَدُوّى 
ودر وَل تلقو إلَتهم ا من ألْحَنّ # [الممتحنة:١].‏ 

فالمهم: أن هذا الحَدِيتٌ وغيرَه كثيٌ يدل على أن المؤمِنَ خيرٌ من امرك مهما 
كان الأمرٌ ولو ضَعف إيانة. 

25 5 عاق . هذ ا وه 2625 5ه 0 وان 20 

ثم قال الرسول يَلةِ: «اخرص عَلى مَا يَنفعك وَاسْتَعِنْ بالله»» الجرص: هو بَذْل 
الجُهْدِ لإدراك المقصودء وقوله: «مَا يَنَمَعْكَ) سواءٌ كان ينْمَعْكَ في الدّين أو في الدنيا؛ 
وذلك أن الأمورٌ التي يَطْلُها الإنسانُ ثلاثةٌ أقسام: قِسَْعٌّ ضار وقِسْم نافِعٌ» وقسمٌ 
لااضار ولا نافع. 

أما الضَارٌ: فلارَيْبَ في هَرَرِهِه ووجوب الحذَّرِ منْه. 

وأما النافع: فلا رَيبَ في طُلَّبِهء والحرص عليه. 

وأما الذي لا نافع ولااضَار: فهو في الحقيقة ضارٌ؛ لأنه وإن لم يَضُرٌّكَ لكنه 
يُقَوّثْ ما ينْمَعُكَ؛ ولهذا صَرّبَ النبيٌ يل عن الأمر به صَفْحًا فقال: «ارض عَلَ 
ما يَنْفَعُكَ). يعني: ولا تأت ما يضُّّك لا في الدّنيا ولا في الدّينَء ولا ما لا نَقُمَ فيه 
ولاصَرَّرَ ولكن احرص على الذي ينفع. 

واعلم أن النافِع قِسمان: نافِعٌ لذاتِهِ ونافع لغيره. فمثلا: قراءةٌ القرآنٍ نافِعَةٌ 
لذاتيًاء لكن كونك تَسْتَرِيحٌ» فتنام قليلا لتَنشَط على القراءَةٍ؛ فهذا النوم نافِعٌ لغيره. 
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كذلك أيضا أحاديتٌ الناسء فكوتُكَ تحدّتُ الناس با يتْفَعّْهُم في أمور ينهم 
ودُنيَاهُم هذا نافع لذاتِّه؛ لكن كونك أحيانًا لقي كلِمَةٌ تزيلٌ المللّ عنهم والسآمة 
وتتّرْحٌ صَدُورُهم فهذا أيضا نافِمٌ لكنه نافِعٌ لغيره. 

وهذا أمريثبَخِي للإنسانٍ أن يتَمَطّنَ له» لا يظُنٌ أن قَولٌ الرسول عَباصَكوت1م: 
«١اخرض‏ على مَا يَنْفَعُْك) خاص بما فيه النَفعٌ لذاتِه بل بها فيه النفعٌ لذاتِهء أو لغيره» 
حتى الأمور التي ليس فيها نفُعٌ في ذَاتَاه لكنّها تكون سَببًا للانتفاع؛ نيا بكو 
نافعة» وهي من الأمور التي تدْحَلُ في قولٍ الرسول عَلاَكهْولتَ: «اخرض على 
مَا يَنفَعْك). 

ثم قال عَبَندصَكاهَْلتَاة: «واسْتَعِنْ بالله»» وما أحسَنّ قَرّنِ هذه الجملة با قَبْلّهاء 
لأن قوله: «اخرض على ما يَنْمَعغك)» قد يودي بالإنسان إلى الاعتزاز بنفْسِه» وإلى 
الانّكَالٍ على حوله وقرَّتِهء وإلى الانفراد بإرادتهء ولكنه قال: ١وَاسْتَعِنْ‏ بالله)» يعني: 
لا تجْمَلُ هذا الْرْصٌ ذاتيًا لنفسكء حتى لو كُنْتَ قَويا ونَشِيطًا ووئَّاب العزيمة 
لا تعتّدُ على عَزِيمَتِكَ ولا على قوة بَدَنِكَ؛ لأن الله تعالى إذا لم يُعِنْكَ فإنك ضَعِيفٌ 
ضعيفٌ في الإرادة وضعيفٌ في القدرَةِ فإنك إن وُكِلْتَ إلى تَفِْكَ وُكِلْتَ إلى ضَعْفٍ 
وعَجْزِ وعَورَةِ» ولكن استّعِنْ بالله حتى تعتّمدَ على رَبك في جميع أمُورِكَ وهذا كقوله 
تعالى في سورة الفاتحة التي نقَرَأهًا كلّ ركعةٍ في كل صلاة: يك عبد 4 [الفاغة:ه]» 
فهذا عَمَلَّ دَيَكَ حَمْتَعِت 4 [الفائحة:0]» يعني فلا تَسْتمَلٌ بعَمَلِنَا فإن لم يُعِنا الله 
عََجَلَ على العبادَةِ والعَمّل؛ فإننا عاجزُونَ ضعيفونَ عنه. 

فمثل هذه الأمور أيضا يِحِبُ عليًا أن نتَقَّطّنَ لهاء أن كُلّ عمَلٍ نقومٌ به 
وكلخرقئ هده لاف أن تعقو ياتا مسقييكوة بالل تعالى في هذاه حتتى يتمق زنا 


كتاب الجامع ( باب الترغيب في مكارم الأخلاق ) 1 


ما تُرِيدٌة لأنه كا قال النببيُ عَلنهآصَكمولمَكم: لهم | إشتيلني إل تفي تاي إلى 

ضَعْفٍ وَعَجْرْ وَعْوَرَة فَلَاتَكِلني إِلَ نَفيِيء وَلَاإِلَ أَحَدٍ مِنْ غَبرِكَ طَرْقَ َه عَبْنِ)!". 

ومعنى الاستعانة به: طَلَبٌ العَوْنٍ منه» بالقولٍ أو بِالقَلْبء أما بالقولٍ فأن 
تقول: «اللّوُحّ أعِئي»ء وأما بالقلب فأن تَعْتَصدَ بلك عل ربك حتى بسر لك 
هذا الأمر 

وقوله عَلَنَهاآصَاموالتَكة: «وَلَا تَعْجِرَاء قد يقولٌ قائل: النَّهَي عن العجُز من 
تكليف ما لا يُطَاقُ؛ لأن العجرٌ ليس باختيّارِكَ» فأنت تُصَابُ بِمَرَضٍ فتَعجِنٌ 
أو تصابٌ بكسور فتَعْجِزٌء فكيف يقول الرسول: لا تعجز؟! 

فيقال: إن الرسول عََنصَكةولتََمْ لم يُرِدْ بذلك أن لا تَعْجِرٌ جسميا وبَدَنِيا 
مير اع ماسم امه واه سي يا 
فرت عزيمَتُه تأخرٌ عن الفِعْلِ فصار بمنزلة العاجزء وليس المعنى أن لا يُصِيبَّكَ 
و ل ا ا 
دائما نشيطًا قويا حريصا ذا همّة بالِعَةِ. 

فالإنسان ومَاعَوّةَ تفسه عليهة إن عَوّمَهَا عل الكمل صان كمولاء ون 
عوّدّها على التَشاطٍ صَارٌ تَشِيطاء وإذا عوّدّها على المَزّلٍ م هازلاء وإن عوّدّها 
على الجدٌ صارٌ جدياء حتى إن الإنسان الذي عَوَّدَ نفسه على الاجتهادٍ وعَلَ العمّل 
والنشاطٍ إذا أصابَة ما يَمْتَعْهُ عن ذلك في العمل تَحَدهُ يضِيقٌ صَدْرٌهُ والإنسان الذي 
عو نفْسَّهُ غل الكشئل إذا دعَثْهُ الحاجَة إلى العمل والتشاط تَعِبَ ومَل. 


.)5807" رقم‎ 2١١19 /5( أخرجه الطبراني في المعجم الكبير‎ )١( 
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ولهذا ينبغي لك أن تجِعَلَ هذا الحديث أبدًا نُضْب عَينَيِكَ ومنهاج حياتِكَ» 
واستَعِنٌ بالله ولا تعجز. 

اس اماد نين لو 
مع الاستعانة بالله: فهل مَعْنى ذلك أنه سيحصلٌ لك المرادٌ؟ 

لاء فقد يَحْصّلٌ المرادُ وقد لا يَحْصّلٌء وإن حصّلّ المراد فهذا غَايَةٌ الإنسا 
اي ا بو ووو ب 
بِمَطْلوبكَ» فقد قال النبي عَيهآصَكوتَمْ بعد أنَّ حَثّ على الجحرْص والاستِعائة بالله 
رحا الكل والقخره قال "وَإنْ أَصَابَكَ َيْءٌ)» يعني : ددا تلت الات 
١نلَا‏ تقَلَ: لَْ أَنّْ فَعَلْتُ كَذَا لَكَانَ ذا وَكَذّااه وهذا إرشادٌ عظيعٌ من الرسولٍ لِك 
إلا فَلَوْ رَجَمَ الإنسان إلى طبيعيه لكان لا بُدّ أن يقول: «لَوْ أن فَعَلْت كذا لَكَانَ 
ذا وَكَذَا فتجدٌ الإنسان مثلا يبري سِلْعَةَ ثم يُقَدرُ اله على هذه السّلْعَةِ فتحترقٌ» 
وترلات اياك ا كرد ييا ابس سانيا 18 ام كيرب قن 
ا 0 َشْئَرِيَ هذه السّلّعة وتحترقٌ عليك. 


3 


وإنسان مثلا قُدرَ له أن يحْرَجَ ب 5 يتَمَشّى في سيارته» ثم قدَّرَ عليه فصّدِمَتٍ السيّارّة 
ره 
وهو في الحقيقة مضادٌ لقَدَرِ الله؛ لأن الله كتب أن تفْعَلَ هذا وأن يحصّل هذا قَبْلَ أن 
لق بل قبل أن تُخَْقَ السمواتٍ والأرض بخمسين ألف سَنَة فهو أمرٌ لا بد أن 
ِقَع» إنما عليك أن هد وتحرصّ على النافع» فإن أخْلََتَ الأمور وحلّ المقدوز 
فيس عليك إلا التسليمٌ للحي القنُوم سشنعاة ل وحيعدحاء دَرْدٌ الفثر اندي 
لذ يقل ند الل 


كتاب الجامع ( باب الترغيب في مكارم الأخلاق ) 04" 


ثم بين الرسول عَلَداصَكءوَالتَكة نتيجَة هذه الكَلمَةٍ وهذا لدم فقالّ: إن و 
تَفْتَحُ عَمَلَ الشّبْطَانا» فمن قاها معيّقدًا فيا يقولُ حيرا وتَدَّما ولا يطيبٌُ لك شي 
خصوصا إذا كانت الفاجعة عظِيمَةٌ فلا يَمَرٌّ لك قَرارٌ بسبب أنك كنت تُقدّرٌ وتفكد 
لو قعلت كذا لكان كذاء وهذا أمرٌ غيرٌ تمن وإنما هذا ه من الشيطانٍء ولن يرفع 
المقدّورَء فالمقدورٌ وقَمَ» وهذا الندّمٌ والحزن لا يرْقَعُه أبدّاء بل يزِيدٌكَ حُرْنًا وحشْرَةٌ؛ 
ولهذا قال طبيبُ القلوب عَلَنِاضَلةوالسَلام: ١ولَكِنْ‏ قل: كَدّرَ الله وَمَاشَاءَ فَعَلَّاء وفي 
هذه العبارة روايتان: «قَل قَدَرٌ اله» أي: هذا مَقَدُورٌ الله» ولا رافِعَ لهء أو: «قَدَرَالله»» 
أي: أن الله عَيَجيْلّ قَدْ قدّره ولا يمكن ذَفْعُهُ. 

وقوله: «وَمَا شَاءَ فَعَلَّ) هذه جملة ش: طِيّة أي أنه سْبْحَاَهوَتِعَالَ ما شاءة في 
عبادِه فإنه يفْعَلهُ؛ لأنه الملك الذي لا مُعَفَّتَ لحُكْمِوِ وهو السَّمِيعٌ العَلِيمُ ما شاءً 
فلك ولا يمَعُهُ أحده «اللّهُم لا مَانع ها أَعطيتَ» وكا مُمطي 2 َنَغْتَ» وَلَا يق 
ذا اَن مِئْكَ اَن" فيا قدّرَ الله لا يمكِنْ أن قنَعَهُ أبداء ولا بد أن يقع كما أرادة 
الله سُبِحَائَه وتَعَال . 

وبهذا التسليم لقضاءٍ الله وقدّره تَرُولُ عنكَ الحَسْرَةٌ ويزولٌ عنكٌ الندم 
وتكون راضيًا بقَضاءٍ الله وقَدَرِهه وتطمئنٌُ وتَسْعَى لا ينْفَعُْكَ في المستقبّلء أما الذي 
مََى فقد انتهى ولا فائدة منه» ولكن مع ذلك عليك أن تسعى في أن يُرِيلٌ أثر هذا 
الأمر إذا استَطعتٌ. 

وبهذه المناسبة نود أن نبَينَ أن قَولَ (لَوْ) ينْقَسِمٌ إلى ثلاثة أقسام: 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب الذكر بعد الصلاة» رقم (655). ومسلم: كتاب المساجد 
ومواضع الصلاة» باب استحباب الذكر بعد الصلاة وبيان صفته» رقم (099). 
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8 ا 77 1 0 0 مم ا د 55 91 

القسم الأَوَلٍ: أن يكون الحامل له الندّمٌ والْحَسْرَة على ما وقع من قضاء الله 
2 : 32 5 - 0 00 2 
وقدَّرهء وهذا محرَّمٌ وقد نهى عنه الرسول عَلَنِآصَكَاوَلتَك وبِيِّنَ عواقِبّه الوخيمّة» 
5 3 عه اا نمق اهاج 5 اه" 
فقال: «لا تقل لو فَإن لو تَفَحَ عَمَل الشيّْطان). 

القسم الثاني: أن يكون حبرا محضًّاء فهذا جائز ولا بأس به. مثل أن تقولٌ: لو 
طَلَّمّ المَجْرٌ لأذْنْتُء ولو زُرْئَنِي لأكْرَمتْكَ ولو حصل لي كذا لفعلت كذاء وما أشبه 
ذِلّكء فهذه حير حض.ء لا بأس به. 

القسم الثالث: أن يكون العَرَضُ منها انمه فهذه بحسب ما تنَاهُ الإنسان» 
22 0 0 1-0 8 ا 10 
فإن تَنَى بها خَيرًا فهي خَيْرٌ وإن تمنى بها شرا فهي شَرٌ. ولهذا أخبرَ النبي -صَلٍ الله 
عَلَيْهِ وَعَلَ آلِهِ وَسَلَم- عن قضية رَجُل كان عنده مال وكان قَذْ سلَطَهُ الله تعالى على 
55 . 0 س 7 : 7 8 1 
إنفاقه فيا يَرّضِبى الله» وكان رجل فقيرٌ ليس عنده مال» فقال: لو أن لي مَال فلانٍ 
لعَمِلْتٌ فيه مِكْلَ عَمَل فُلانِء أي: تمنى ذلكء فقال النبى عَكواصَكته: «فَهُو برئته 
وَهُمَ في الأَجْر سَوَاءٌ)» يعني: تمَنّى بها احبر وآحَرٌ سُلّطَ على إنفاق ماله بها لا يُرْضِي 
الله والعياذ بالله وكان رجلٌ فقي قال: لو أنَّ لي مال فلانٍ لِحَمِلْتٌ فيه عمّلّ فُلانٍ» 
قال الب -صَلَّ الله عَلَيْهِ وَعَل آله وَسَلَّم-: «قَهُو بيه ها في الورْرِ سَوَاءُ!". فلما 

فهذه أقسامٌ (لو)» أن تكونّ حَبَرِيَة وأن تكونّ للتَّمَنّيه وأن تكون للنَدّم» 
فإن كانت للنَّدَم فهي حَرَامٌُ وإن كانت للخَبَرِ فهي جائزةٌ وإن كانت للتَمَئي فهي 
سس ما فتاه الا سات ااا 1 


.)5717/( أخرجه ابن ماجه: كتاب الزهد, باب النية» رقم‎ )١( 
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فهذا الحديث حديتٌ عظِيبٌ ينْبَغي للإنسان أن يكونّ دائا متَمَشّيّا عليه؛ 


خرء 


لأنه وصية نبي الله يَكِِ الذي وصَفَه الله بقوله: «لْقَدْ جَآةحكُمْ رَسُونك هِنْ 


ا يي 


أَش ركم عن بر عليه تاو ريش . عََحكم بالمؤمييرت رءوف يِّصِءٌ » 
[التوبة:17/8١].‏ 


و2 


28 


- وَعَنْ عِيّاضٍ بْنِ حار عه قَالَ: َال وَسُولٌ الله ككلة: «إنَّ الله 
أوعين! |3 أن وضعو حَتّى اين أعدٌ عل أعن ولا بذك أعة دٌ عَلَ أَحَد) 
رع مر 

الشرح 

هذا الحديث أيضا مِنْ مكارم الأخلاق» وهذا الذي أَوْحَى به الله إلى َيه ل 
أمرٌّ واجبٌء فيجب أن نتواضَع لله وللكَلق. 

أما التواضُعٌ لله: فإنه بأداء ما قَرَض عَلينَاه لا نسَكبرُ ولا تَأبَىء ونقول: سَهِعْنَا 
وأطعنا. 

وأما التواضع لعباد الله: فإنه بلِينٍ الجانب وعدّم المَّحْرِ وعدّم البَغْيء والبَغي: 
يعني التََاولُ عليهمْ بالقَْلِ أو بالفعل. ْ : 

والفخرٌ: أن يفحَرَ بنفسِهِء فيقول: أنا فلانْ بن فلانِ» أنا الفاعل التارك وما أشبه 
ذلك, والإنسان يجب عليه أن يتواضَعَ وأن يعرف قَذْرَ نَمْسِهِ. 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب الصفات التي يعرف بها في الدنيا أهل الجنة 
وأهل النار» رقم (18765). 
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ولسالإتياة يكير أذتى شي: ون خلوقات الله يملق راحقة» لو سُلِطتْ عليه 
بَعوضةٌ وهو على فراش شه الوثير وعق سزيزه المريج ما نام أبدًا وهي بعوضّةٌ من أصغر 
مخلوقات الله. 

يقال إن رجلا من الملوك كان جبَّارًا وكان جالسا على عَرْشْهِ وكان -والعياذ 
بلله- يُطلِقٌ الكلماتٍ السيَةِ يعّدي على مخلوقاتٍ الله إلى آخرهء فقال ذات يوم 
وعنده أحد العلماء: أخيرُوني لماذا خلقٌ الله الذيَاتَ؟ فقال له العالم: مرغم به أنوفٌ 
الْجبَابرَِ؟ فهذا الذباب يقع على أن الإنسان الجبّارٍ ويلقي عليه قَذَرَهُ ويَطِينٌ فمن 
يستطيع أن يعمل هذا العمل في أنْفِ رجل من الجحبَابرَةِ؟ وهذه يعني حكْمّة في هذا 
لوجع ين المي ارقو رزلا نلله كال في طالرواند بك علوية 


قال تعالى: امآ د حَلَقَ السَّمواتٍ وَالْارضٍ ول اق لشي ا 


لْمُضِرنَ عَضُدًا4 [الكهف:01]» ولا يَعْمَى عن هذه الآيات في المخلوقاتٍ إلا مَن لق 


لله قَْبَهُ أما من عرّفَ حكْمَةٌ الله عَرَجَلّ في أمره وكبيه وخلْقِهِ وتقديره؛ فإنه لا يشّكُ 
في أن كلّ شىء من مخلوقات الله؛ فإن له حِكْمَةٌ عظِيمَة. 

فالمهم: أنه لا يجورٌ للإنسان أن يتَعَالى على عَيرِهء بل عليه أن يتَواضَعٌَ؛ فلا يفْحَرْ 
على أحدٍ. ولا يعتّدِي على أَحَدِ. 

وكثير من الناس يفْحَرٌ على غيره بعلوه أو يفخر على غيره باله» أو يفخر على 
غَيره بحَسّبهء لكن لا يجوز أبدا أن تفْتَخِرَ على غيرك. ولك أن تتحدث بنِعْمَةٍ الله 
عليكَ» هذا لا بأس به؛ لكن بُدونِ فَخْرِ. ورحم الله تعالى ابن الوردي لم) قال'": 
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لاتقل أَضْيٍ وَتَضْلِ أَبَدًا ما أَضْلٌ القَتَى مَاَدْ حَصَلٌ 
فيجبٌ على الإنسان أن يعْرفَ قر نِعْمَةِ الله عليه» ولا يفخَّرُ على أَحَدِ؛ٍ فإنه 
فيك نواعة. 
2-0 


4 - وَعَنْ أَبي الدّرْاءِ يناعن عَنٍ الي َل قَالَ: امن وَد عَنْ عَرْضٍ 


اندي 


52 


أَخِيهِ بالعَيْب, رَدَ لله عَنْ وَجْهه الَارَيَوْمَ القَِامَةِ) أَخْرَجَُ الذي 


2ه ععز؟) 
نجوه . 


وَلِأَحمَدَ مِنْ حَدِيثٍ أَسْمَاءَ بنْتِ يزيد 
الشرح 
في هذا الحديث أن مَنْ رد الغِيبَة عن عرض أخيه المسْلمء أن الله عَيجَلَ يَردُ 
عن وججهه النارٌ يومَ القيامَة؟ وذلك لأن الجزاءَ ممِنْ جنس العَمَلٍِء ى) قال الله تعالى 
3 مشِيرًا إلى هذه القاعدّة: و أَحَدْنًا ِدَّمْهِء © [العتكبوت: 4])» يعني: أن الإنسان 
يعاقَبٌ بِقَدْرٍ نه ويُجارَّى كذلك بمثل صالح عمَلهء بل إنه أعظّمٌ» فمّن رد عن 
عِرْضٍ أخيهِ في العَيبٍ رد الله النار عن وجْهِهِ يوم القِيامّة» ومعنى ذلك: أَنّك إذا 
قيلت لهذا ينات اخالدا ملع ةوقل ل إن خزا حواة ماباق بولا يرد 
* و 03 ”2 
لك. أتحبٌّ أن يأكُلٌ الناسٌ عِرْضَكَ؟! سيقول: لا أَحِبّ أن يأكلّ الناسٌُ عِرْضى: 
)١(‏ أخرجه أحمد (5/ »40٠‏ رقم 758097)» والترمذي: أبواب البر والصلة؛ باب ما جاء في الذب 


عن عرض المسلمء رقم .)١19771(‏ 
)١(‏ أخرجه أحمد »47١/57(‏ رقم 18171). 


144 الشرح المختصر على بلوغ المرام 


نقول له: إذن لا تأكل لمم أخيكٌ فإذا رددت عن عِرْض أحِيكٌ فإن جَرَّاءَك أن يَرْدَ 
لله عن وجهِكَ النار يوم القيامَة. 

وهذا فيه حت عظيمٌ لأن : يرد الإنسان عن عِرْضٍ أخيه بِالعَيْبِء فإذا عجَرْتَ 
عن ذَلِكَ» يعني: لو تَصَحْتٌ الذي يتكلم في أعراض الناس. لكنه اسثَمرٌ -والعياذ 
بالله-» فإن الواجبّ عليكٌ مغادرَةٌ المكانٍء ولا تَجْلِس؛ لأن الذي يجلسٌ مع أصحاب 
54 1000 صمو سوبو أنْ دا 
هل عت ا بد يا ونتهزا يها كا لوا مهم حي يووا فى حديث عبرو" 
ني إِذّا يتنم 4 [النساء:٠4١]»‏ فالإنسان الذي يَحْضْرٌ إلى مالس المعاصي 0 
حتى لو كان يكْرَهُ ذلك بقلب ولا مبَهُ إذا جَلّسَ؛ فعليه وزْرُهم -والعياذ بالله-. 

قد يقول مثلا: أنا أَكْرّهُ هذاء وأَرْقَضهُ في قلبي. 

فنقول له: لو كُنْتَ صادِقًا ما مَكَْتَ مَعَهمِ؛ لأن الإنسان لا يمكِنٌ أن يمكْتٌ 
في مكانٍ كارو لَهُ إلا أن يُلجَاً إلى ذلك ويُكْرّهء فهذا ربم| يكون. 

وفي قوله عَدِ: «رَدَ الله عَنْ وَجْههِ انار يَوْمَ القيَامَة مَة؛ دليلٌ على أن النارٌ تُقابل 
الناس بِوَجُوهِهم م -والعياذ بالله-. وهذا صحيح» ولهذا قال ال عَلَنهااضَلاةوالسَم: 
«مَلْ يَكُبُ النّاسَ في النَارِ عَلَ وُجْوحِهِمْ أَوْ قَالَ: على مَتَاخْرِهِمْء إلا حَصَائدُ 
أَلْيسَِهِهْ''» فها أعظّم حصائدٍ اللسان! يَلْكَ التي تَكُبٌ الناس في النار عَلَ وجُوهِهِمْ» 
وقال تعالى في القرآن: يوم مسَحَبوْنَ في أَلتَارِ عَلَ وَجُوهِهمَ دوفو مَسّ سَفَرَ 4 [القمر:48]. 

اب 


)١(‏ أخرجه الترمذي: كتاب الإيران» باب ما جاء في حرمة الصلاة» رقم (75717)) وابن ماجه: كتاب 
الفتن» باب كف اللسان ف الفتئة. رقم الرخاضة» 
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الها - وَعَنْ أي هْرَيْرَةَ عن قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله صبَدعوسَر: ما نَقَصَتْ 


2 4 يرت 


صَدَقَةٌ مِنْ مَل وَمَا راد لله بدا بعَفُو إِلَّا عِرَاد وَمَا تَوَاضَعَ أَحَدٌ له إلا رَفَعَهُ) 
لسغ ره و١)‏ 
الشرح 

هذا الحَدِيتٌ عن أبي هُرّيرَةَ أن الى بلِ قال: ما نَقَضَتْ صَدَقَةٌ مِنْ مَالا 
وها عر ركز الفقلا» لعن ل قث بدي ذا للقت لديا نالا 
والصدقة: هي كُلٌ مآ بَِلَهُ الإنسان يتفي بد وّجْة الله تحنق ما آشْطَاء أهله وما آثققة :7 
غل نفسِةء | إِذا كان يقضصك به وجه الله » فإنه من الصَّدَقَة قالّ عي عنام 
سعد بن أَبي وَقَاصٍ: «وَاعْلَمْ أَنّكَ لَنْ تنفِقَ تَتْفَقّ تَفْقَة د في بها وَجْة الله إلا أجِرْتَ بجا 


ع5 27 و 


عَنّى ما تله ف ف امْرَيك”© ما انمق الإنسان عل تيه ابنغاة وجو الله فهو 
صَدَقَةّ وما أنْمَقَهُ على أهله ابتغاءَ وَجْهِ الله فهُو صَدَكَة. 

والصدَقَة له ثنة تَنْقِصٌ المالّ» الذي قال هذا الكلام هو الي بكي الذي لا يَنطِقَ 
عن اهْوّىء ولا يكب فيه| قال يَكد. 

فإذا قال قائل: كيف لا تُنْقِضٌُ الصدَقَة مِنَ المال» وأنا إذا كان مَل مه ريالٍ 
0 

نقول: هو نَقصٌّ في الكَميّة وهذا النقصٌ ليس بشيءء إذا أنزل الله في المالٍ 
اركذ فيكوة مف ذلك أنه و إن تقض امال عفية 1 نإنه إن ينقص محتى ويدكة 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب البر والصلة والآداب» باب استحباب العفو والتواضعء رقم (//79). 


(1) أخرجه البخاري: كتاب الإيمان؛ باب ما جاء أن الأعمال بالنية» رقم (07)» مسلم: كتاب الوصية» 
باب الوصية بالثلث» رقم (؟157). 
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فِيجعَل الله في هذه التَسْعِينَ بركة؛ حتى تكون أكثرٌ مِنَ المثة» وأكثرٌ من المئة والحَمْسِينَ 
وأكثر من الِمتَْنِ والكلام على البركة. 

ورب صَدَقَةٍ واجبةٍ منمّ الإنسانٌ إعطَاءهَا فَأَدَْلَتْ على المالٍ الضررّء قد يتَلّفُْ 
لماه يُسْرَقُ» يحترِقُء يصاب الإنسان بآلام وأمراض تستَنْفِذُ مالَهُ إلى غير ذلك لكن 
الصدقَة تي امال كل هذاء ولهذا قال ابن يلِْ: ١مانَقَصَتْ‏ صَدَقَةُ مِنْ مَالِ». 

واعلم أن بعضّ الناس يقل هذا الحديتٌ فيقولٌ: «تما تَقَصَتْ صَدَكَةٌ مِنْ مَالٍ 
بَلْ تَرْدْهُ) ولفظة: ابل تَزِدْهُ» لا تصِحٌ لسببينٍ: 

أولا: أنَّ (َل تَزدْهُ)» مجزومةٌ ولا وجْه للجَم. 

ثانيًا: أنها غيرُ واردة في المصادر الحدِيئيّة, لا بالجزم. ولا بالرّفع . 

وعلى هذا فيكون لفظ الحديث: ١مَا‏ نَقَصَتْ صَدَقَةٌ مِنْ مَالاء دون قوهم: 
«بَل تَرِدْه» ولا: «بل تزيذة». 

وقوّله وا وَأ لله عَبْدا ِعَفْو إلا عِرّاا العَفُو: معناة التسَامُحُ أي: تُسامَحَ 
عن الجنايّة» فإذا جتّى عليكٌ إنسان وعَمَّوْتَ عنه فاعْلُمْ أن هذا العفو لا يُنْتِص من 
َدْرِكَ ولا يجعلك في ذُلَّء بل إن الله يزيدُكَ به عِرًا. 

وكم من إنسان عَقَى عمَّنْ ظَلَمَهُ؟ فازدادَ بذَلِكَ عِزَا عندَ الناس» وعند الذي 


و#داعروت 


ظَلَمَهُ وهذا مصداقٌ كلام الرَّسِولٍ ككِِ: «وَمَا رَّادَ لله عَبْدَا بعَفُو إلا عِرَااء عكس 


0 


ماه فو 


امية 5 3 رت 5 1 
ما يتَخَيَّلهُ الإنسان في نفسِهء حين يقول: لو سامحت مَنْ ظَلمَيِي أكون قد ذللت 
أمَامَُ والحقيقة أن هذا الوّهْمَ باطِلٌء وأن الصحيح ما قالَهُ الي يكل وهو أن الله 
لا يَزِيدٌكَ بِالحَفُو إلا عِرّاء عِزّا ورِفْعَةَ عند هذا الذي ظَلَمَكَ وعند غيره. 


كتاب الجامع ( باب الترغيب في مكارم الأخلاق ) 6" 


فإذا قال قائل: ماذا تختارونَ لنَا إذا اعْتَدَى علينًا أحدٌ؟ هل تَتَارُونَ أن تَحْفُو 
أو نارون أن تعد يققم؟ 

نقول: إن أَحَذْتَ بِحَقَكَ فليس عليك جناحٌ» قال الله تعالى: 9« وَلمَنِ أنتصَرٌ 
بعد ظلَمهم ويك م عَلبّوِم ين سبل # [الشورى:١4]»‏ فليس عليك جناح إذا أَحَذْتَ 
بِحَقَكَ؛ لأن هذا أمرٌ جِعَلَهُ الله لك وإن عَمَوْتَ فهو أفضلء بشرط أن يكونٌ العفو 
متَضَّمِنَا للإصلاح؛ لأن الله تعالى قال: إهَمَنَ عَهَا وَأصَلَمَ كلجر عَلَ َه [الشورى:٠4]»‏ 
فإذا كان عَفُوّكَ فيه إصلاحٌ فإن العفو أفضَل فإذا لم يكن في العَفُو إصلاح؛ 
فالأفضل ألا تعفد 

فلو فرضنا أن الذي اعتَدَى عليك رجُلٌ شِرّيرٌ فاسقٌ عمد حرم وإذا عَمَوْتَ 
عنه اليوم تسَلّطً على غيركَ غداء وربما تسلّطً عليك مرة ثانيةٌ فوئل هذا لا ينبَضي 
أن يُعْمَى عنه. بل ينبَخي أن يوْحَحَدَ باحق ليكون رادِعًا له ولغيره. 

ومن هذا النوع ما يفْعَلّه كي من الناس عند الحوادِثء إذا أحد مثلا صدَّمَ 
ححا له أو أبَا أو ابنّاه أو صَدَمَهُ هو بنفْسِهِء تجدُ بعص الناس يبادِرُ فيَعْمُوه وهذا 
لا ينبَغي» بل اصِيِرْ حتى تعرفَ هل هذا الذي جَرَّى منه الحادث جَرَّى منه بغير 
اختياره وبغير تفريطٍ منه وبغير عَمَوْرِ سه وأنه معه رخصة مَأذونًا له بالقيادة» وأنه 
لم يعبّدِ؟ فلو كان كذلك فالأفضّلٌ أن تَعْفْوَ عنْه. 

آما رجل لبس عه خْصَةٌ ولا أَوْنَ لهببالقياقيه أن رجل مَتَهَود غير :ميال 
بعبادٍ الله والعياذ بالله؛ فهذا ينبَغِي أن يتْقَلَ عليه» ولا يُعْمَى عنه. وليَبْقّ في الحبسِ 
إلى ما شاء الله؛ لأنه هو الذي جنى على نفسه. وجنى على غيره. 
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فالإنسان ينبَغي له في هذه الأمور أن يُكَلّتَ العفلَ على العاطِفَةَ ولهذا قال الله 
تعالى في جَلّْدِ الزاني: « اله لز عدوا عل ند ينبا َه لدو ولا عدر يما رأ في 
دين الله إن كم تيون باه الور ألْدضْرِ 4 [النور:؟]» أي: لا ترْحموهم في دين الله وكذلك 
ارو اعليهم عند التأويب؛ ودَيبَد عَدَابُمَا طَأَيفَة من لْمُؤْمِِنَ 4 [النور:؟]» فلا يُدَّ 
أن يقامَ الحَدٌ بدونٍ رأقَةِ وبدون تَسَتْر. 

وليس أحد أرآف بِالَلْتقٍ من الخَالِقَء ومع ذلك فإنه عَرَِجَلَ ينْهَى عن الرَّأقَة 
لي بي َه في د 0 كم تومنو باه الور 
لْآيضِرٍ4: ومثل ذلك ما وَرَدَ عن الب كل في حدِيث المخْرُومِيّة التي كانت تستَّعِيد 
الأدياة ولكتهاء قم ججاء أساتة بك زيل شفع في الث متها عند رسول41 كله 
فعاتبة 2 َا'أ» والحديث مشهور معروف. 


إذن: فَتَعْلَمْ أن العَُو في محلّه محْمُودٌ ومطْلُوبٌ» وهو عِزّ للإنسانِء أما لو كان 

في غير حل كالعَفُو عن أناس متَهَوٌرِينَ مستَهترِينَ بالَلق مستَهْترِينَ بالتظام؛ فإن 

هؤلاء لا يتبَغي أن نرْحَمَهُم؛ بل نأحدّهُم با كسَبَتْ أَيدِيمْ ثلا بوثْلٍ سواءً بِسَوائ 

والمجرمٌ جَرَاوْهُ أن يُقام عليه سيف العَدْلِ؛ حتى لا يدج َتَجَدَاً هو ولاغيدةٌ عل هذا الأمر 
الذي أَجْرَمَ فيه. 

ثم قال كك ١و‏ ان كرات الإ اوعد اله يكل شيتيها: يعاد 

ار و ا اتوي ا 

لا تُنْقِصّ المالّ» وكذلك ل! أنه قد يْسَبٌ عند أن العَنْو عقن طلعة مَدَلْةٌ وإهائة لتقينةة 


.)01/١:ص( تقدم تخريجه‎ )١( 


كتاب الجامع ( باب الترغيب في مكارم الأخلاق ) عم 


فجاء الحديث يوضّحٌ له أن العَفْوَ لا يزيدٌه إلا عِزَّه فجاءت هذه العبارة لين له 
أن التواضعَ في حَقِيمَتهِ لا يزيدٌ المتواضعٌ إلا رفعة. 

فالإنسانُ أنه إذا تَواضَعَ للحَلْقِء فحَلّبَ الشاةً كَنْ لا يستَطِيعٌ حَلْبَهَاك وأعان 
الإنسان على حمل متاعِهء وعولّ في بيته الحاجَة؛ وألانَ جانبه للمؤمنينَ يظنٌ أن هذا 
ةل واند ينافي الشَّرَفَء أو يناني العِلْمَ إن كان عالماء أو يناني الإمارّةَ إن كان 
أمِيرًاه أو ينافي الورّارَةَ إذا كان وَزِيرًاه يقول الشيطانُ للإنسانٍ هكذاء فيظن أنه إذا 
تواضَعَ فمعناه أن ذلك ضِعَةٌ له و بوط به وتُرُولٌ به. 

ولكن الرسول يلين قال: «وَمَا تَوَاضَعَ أَحَدٌ لله إِلَا رقع فجعَلٌ التَّوَاضُمَ 
لله أي أنه لم يتَواضَعْ من أجل المللِء لكن إن كان تَواصْعُه لله فإنَ الله تعالى يرفعَة 
عنده وعتد العباد. 


فهذا الحديث 5 فيه الركيول عَبَناصَكاهوَاسَكة على الصدقة التي قد ل ب 


2 ع 


ظنا منًا أخها دثة تنْقِصٌ المالّ» ويحثنا على العفو الذي قد يحئَا الشيطان مِنْه خوقًا من الذُلّه 
وي على التواضع الذي قد مدا فيه الشيطانٌ؛ خوًا من التو الَف 
أمامً الناس. 


لس 


وفي قوله عَبِآصَكةْوَتَكَخ: مَنْ تَواضَعَ لله2؛ عُمومٌ وهو أن التواضعَ قد يكون 
ع كايو لوو لا ترم عليهم وأن 
تين حتَاجَهُم وتُقَيَ صَعِيفَهم؛ وكان الرسول َل مع أنه شرّفٌ الخلّقٍ عند الله 
20 
إليه هيْبَةٌ مه عَهِآضَاولتَكَ وكانوا إذا توضّاً كادُوا يَتَتِلُونَ على فضل مائهِ الذي 
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توضّأ بوه وكان حينم| كانت قُريسٌ تُراسِلُه للمصاحة بينهم وبيئهُ إذا تنَخَمَ تُخَامَة 
لصوت كل واحدٍ منهم يَلَقَاهَا بيد فيَدلكُ بها وَجِهَهُ 2 
تعْظيً) لا يله تعظيمُ أحدٍ من المخَلُوقِينَ. 

والهم: داع عن سيو -َصَل الله عَلَيْهِ 
وَعَلَ آلِهِ وَسَلَّم- أَشْرَفُ الحَلْقٍ جامًا عندَ الله وأعظٌ الناس قرافي تفوس المؤمنين 
مع ذلك يكون في أَخرَياتٍ القَوْم”""؛ تواضُعًا لله ولعبادٍ الله؛ ولأجل أن يُعِينَ المحتّاج 
وياخل الشعيفت. 


2 54 


س2 - 2 


ل سي قَالَ رَسُولُ الل كلة: ديا أثنا 
النَّاسُ! أَفْشُو | السَّلَامَ رعلا الأرْحَام ينا الطَّعَامَ م ١‏ اللي وَالَنَاسٌ 
نام تَدْخُلُوا اج بسَلام) أَخْرَجَهُ المَِِذِي وَصَحَحَه '. 


7 2 وى _-- 0-4 00 3 و 
-١ 61/7‏ وَعَنْ نيم الدّارِيّ وَتدعَنه قَالَ: قَالَ التبنّ بل «الدّينُ النَصِيِحَة) 


2 2 0 20 5-0-0-7 3 ل 
كانًا. ْنَا يَنَْارَسُولٌ الله؟ قَالَ: الله وَلِكِنَابِ وَلِرَسْولِه وَلأَئِمَةِ الملِينَ وَعَامَتهِمْ 


أخر جه م 0 العا 


.)77/7١( أخرجه البخاري: كتاب الشروطء باب الشروط في الجهاد» رقم‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الشركة؛ باب قسمة الغنم» رقم (/754)) مسلم: كتاب الأضاحي؛ 
باب جواز الذبح بكل ما أنبر الدم؛ رقم .)١974(‏ 

() أخرجه أحمد »55١/5(‏ رقم 734197)) والترمذي: أبواب صفة القيامة والرقائق والورع؛ 
باب» رقم (754)؛ وابن ماجه: كتاب الأطعمة» باب إطعام الطعام؛ رقم .07781١(‏ 

(:) أخرجه مسلم: كتاب الإيمان» باب قول النبي يَكِ: «من غشنا فليس منا» رقم .)٠١7(‏ 


كتاب الجامع ( باب الترغيب في مكارم الأخلاق ) 0١‏ 


-١ 51 4‏ وَعَنْ أي هُرَيْرَةَ يعن قَالَّ: قَالَ رَسُولٌ الله يكل «أكْثرٌ ما يُدْخْلُ 
اليه 58 الله وَحَسَنٌ الخلّق» أْخْوَجةُ الّدْمِذِيُ وَصَحَحَهُ الحاجم". 

ه/اه ١‏ - وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله كللة: بلخم لتخي نَ النّاسَ بِأَمْوَالِكُْ 
وَلَكِنْ لِيَسَعْهُمْ مِنْكُمْ بَسْط لوجي وَحْسْنُ ع الخلّق) أَخْرّجَهُ أبُو يَخْل؛ وَصَحَحَهُ 


١605‏ - وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَ سُولٌ الله يكل كلد «المؤْمِنٌ رآ المؤمن' أَخْرَجَهُ أَبُو داو 


52 - 
2 


6/0 - وَعَنٍ ابْنِ حُمَرٌَ يمن َالَ: قَالَ وَسُولُ الله يل «الؤِْنُ الذي يُخَاِطُ 
النّاسَء وَيَضءُ عل أَدَاهُمْ حر مِنَ | الى لَا يُخَالِطُ النّاسَ وَلَاِيَضِءْ عَلَ أَدَاهُمْ) 


أغْر حرَجَهُ ابن ماج بسْنَادٍ حَسَنِ علد امد 1 إلا أنه كم يسما لصّحَاي'". 


ل 2 


- وَعَن ابن مَسْعُْودٍ ننه قَالَ: قَالّ رَسُولٌ الله يكل: «اللهُمَ أَحْسَنْتَ 
56 > كن 0 ب ل نر به 2 
خَلْقَى فَحَسَنْ خلقى) ا أ وَصحَحَهُ ابْنّ حباة7. 


)١(‏ أخرجه أحمد (7/ 447» رقم 4745)» والترمذي: أبواب البر والصلة»؛ باب ما جاء في حسن 
الخلق» رقم (5 »)73٠١‏ وابن ماجه: كتاب الزهد باب ذكر الذنوبء رقم (5757)» والبخارى فى 
الأدب المفرد /١(‏ ١١٠»ء‏ رقم 7544). والحاكم (5/ ٠75؛‏ رقم 414) وقال: صحيح الإسناد. 

)١(‏ أخرجه البزار كا فى مجمع الزوائد (8/ 737)» قال الهيثمى: فيه عبد الله بن سعيد المقبرى وهو 
ضعيف. أبو نعيم فى الحلية /٠١(‏ 6 ؟)» والحاكم »7١7 /١(‏ رقم 571)» والبيهقى فى شعب الإيمان 
(5/ 167 رقم 8064). 

(1) أخرجه أبو داود: كتاب الأدب. باب في النصيحة والحياطة» رقم (/4941). 

(4) أخرجه أحمد (؟/ "47: رقم 20077» والترمذي: أبواب صفة القيامة والرقائق والورع؛ باب 
رقم (75601)» وابن ماجه: كتاب الفتن باب الصبر على البلاء» رقم (40177). 

(6) أخرجه أحمد ٠7 /١(‏ 5» رقم 4 0787). 


نف الشرح المختصر على بلوغ المرام 


؟- بَاب الذَكْرِ وَالدعَاءِ 
وس - 
4 2 00 00 8 1 2 لان 5 1 13 

ده يِومَدَعَندُ قَالَ: قال رَسُول الله عَلَئِةِ: «تقول الله تا ى: 


كه 


ا ل 

وَذَكَرَهُ البُحَارِيٌ تَْلِيقًا!". 
مسحي جل صَعَلَدعَذا 

اما عَعِلَ بن دَمَ عَمَلاً أَنْجَى لَهُ مِنْ عَذَّاب الله مِنْ ذكْر الله أَخْرَّجَهُ ابن أي سَيْبَةَ 


وَالطَيرَانٌ 7 حَسَن'" 


- 
- د أ " 
سا 6 < 


-١ ١‏ وَعَنْ أبي هْرَيرَةً وإئعنة قال: قَالّ رَسُولٌ الله تكل: اما جَلْسَ قَوْمٌ 
تجلِسّاء يَذْكر ون الله إل > حَفْتْ بم اللَائِكَةٌ 9 الدَحْمَةٌ وَذْكَرَهُمْ الله فِيمَنْ 
عِنْده أَغْرَجَهُ مشله". 


5- وَعَنهُكَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله يكل: ما قَعَدَ قَوْمٌ مَفَعَذًا لَمْ يَذّكُرُوا الل 


)١(‏ أخرجه أحمد (1/ 04٠‏ رقم »)3١984‏ وابن ماجه: كتاب الأدب. باب فضل الذكر» رقم 
(؟795), والبخاري (9/ »)١51"‏ وابن حبان (؟/ 91 رقم 816). 

(؟) أخرجه ابن أبى شيبة (5/ /01» رقم 515017).: وأحمد (5/ 774 رقم 1131127) قال الطيثمى 
:)77/٠١(‏ رجاله رجال الصحيح إلا أن زياد ب بن أبى زياد مولى ابن عياش لم يدرك معادًا. 
والطبرانى »177/5٠(‏ رقم 707). 

(*') أخرجه مسلم: كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن 
وعلى الذكر رقم (55199). 


كتاب الجامع ( باب الذكر والدعاء) ون 


وَلَمْ بُصَنُوا عَلَ الي تكله ! إلا كَانَ عَلَيْهِمْ حَسْرَةٌ يَوْمَ القِيَامَة أَخْرَجَهُ المْمِذِيُ 


وَقَالَ: سس" 


ا إِلَه إِّا الك وعد م اوسني 
وَل ِسْمَاعِيلَ' مُتَقَقٌ عَلَيْوا"". 


4- وَعَنْ أبي هَرَيْرَ 2 دهن قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله يدل : هن 6 سَبْحَانَ 
اا اموي ساد ته فق علييا"'. 


1 


ه برومم مه 


- وَعَنْ جُوَيْرِيَةَ بنْتِ الَارِثِ وَوَإتَعَنها عَنخَا قَالَتْ: قَالَ لي رَ شول لله كلة: 
2 


«لَقَدْ قُلْتُ بَعْدَكِ اله بعَ كلما لو وُْنتْ ماقُت مذ ايوم لَوَوَْهُنَ: سَبْحَانَ الله 


ع ةم - اه 0 .4م مه 2م #وم ضر . 0 
وَبِحَمْدِو عَدَدَ كَلْقِه وَرضًا نَفْسِ وَْئَةَ عَرْشِ وَِدَادَ كاتا أَخْرَجَهُ 00 


01 ا و 5 
7 وَعَنْ أي سَعِدِ الذي ونِعَنه َال : قَالَ رَسُولَ الله يكلِِ: «البَاقِيَاتُ 


52 - 


الصَّاَاتٌ: 


إلا ل وختضان اطن والله أقي والشند به ولا خول ويا مو 


م 


إِلَه 
إلا بالله) أَخرَجَهُ النسَائَيُ؛ وَصَحَحَه ابْنُ حِبَانَ وَاَاكِه!*. 


)١(‏ أخرجه أحمد (477/1» رقم 4477))» وأبو داود: كتاب الأدبء باب كراهية أن يقوم الرجل 
من مجلسه ولا يذكر الله. رقم (5807).» والترمذي: أبواب الدعواتء باب في القوم يجلسون 
ولا يذكرون الل رقم (7785). 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الدعوات» باب فضل التهليل رقم (5405)» ومسلم: كتاب الذكر 
والدعاء والتوبة وَالإسْتَعْفار باب فضل التهليل والتسبيح والدعاء رقم (5957). 

(') أخرجه البخاري: كتاب الدعوات؛ باب فضل التسبيح؛ رقم (5405): ومسلم: كتاب الذكر 
والدعاء» باب فضل التهليل والتسبيح والدعاء؛ رقم .)779١(‏ 

(5) أخرجه مسلم: كتاب الذكر والدعاء؛ باب التسبيح أول النهار وعند النوم؛ رقم (71/77). 

(5) أخرجه النسائى فى الكبرى (5/ »75١7‏ رقم 3١74814‏ ))» والحاكم /١(‏ 0170 رقم 6)) وقال: 


74 الشرح المختصر على بلوغ المرام 


ا ال ل بأ 1-7 2 د و 2 عرزا 2 
17- وَعَنْ سَهْرَةَ بْن جُنْدُب وَوَلِدعَنَُ قَالَ: قَالَ رَسُول الله كَلِ: «أَحَبٌ 
الكَلام ! ِل الله أَرْبَعُ لاير ضَرٌَّكَ بِأَعِنَ بَدَأتَ: سُبْحَانَ الله وَاَمْدُ لله وَلَا إِلَهَ إلا الله 


وَالله “بدا أ م خْرّجَهُ مُسْلِه". 


ساس 6 


وو ص 8 2 
/م ١‏ - وَعَنْ أي مُوسَى الأَشعَرِي ته قَالَ: قَالَ رَسُول الله لَدُعََيدِ عَلِ4ِوْسَلمَ: 
وى بيقر 


ايا عَبْدَ الله بن قبِسء آلا َدلّكَعَلَ كنز مِنْ كُنُورِ اك لَاحَوَاَ رآ يم 
مُتَقَقّ عَليه'' وَادَ التََائُ: «وَكَا مَلْجَاَ مِنَ الله إلا إَبْه)! 


. 7 دي عورتب ص 3 ير 1 3 2 
-١-8‏ وَعَنِ النْمُانِ بن بَشِيرِ وَلِيَِعَنا عن النبِيّ يلد قَالَ: إن الدَعَاءَ هو 
أ وع بو 0 9 2 
العِبَادَةٌ) رَوَاه 0 وَصَحَحَهُ المّد مز . 


كلاه وكارك بعري ا ري «الدعًَا عَاءٌ مح العبَاةق)!”". 


- - و 
4 ع وو ل لك كه م :ماي م ع 07 5 ك2 
١41١‏ - وَلَهُ مِنْ حَدِ ليث يثِ أ هريرة رفعه: ال شيْءٌ أكرَعَ على الله مِنَ الدّعَاءِ) 
20 ا نَوَالَا 00 
وَصححه بْنْ حِبّانَ كم 


- صحيح على شرط مسلم. والبيهقى فى شعب الإيوان /١(‏ 415: رقم 507). 

.)1119/( أخرجه مسلم: كتاب الأدب. باب كراهية التسمية بالأسماء القبيحة وبنافع ونحوه؛ رقم‎ )١( 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب القدرء باب لا حول ولا قوة إلا بالله» رقم (5713)» ومسلم: كتاب‎ 
.)707١5( الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب استحباب خفض الصوت بالذكرء رقم‎ 
والصواب أنها من‎ »23١1١4٠١ والنسائى (417//7» رقم‎ :)٠١1/417 رقم‎ :57١ /1( (؟) أخرجه أحمد‎ 

حديث أبي هريرة يَعَْندعَنةُ. 

(4) أخرجه أحمد (5/ 31/1 رقم 18410)» وأبو داود: كتاب الصلاة» باب الدعاء» رقم (51/9١)؛‏ 
والترمذي: أبواب تفسير القرآن. باب ومن سورة البقرة» رقم (75474)» والنسائى فى الكبرى 
5٠ /7(‏ 5» رقم »)١١575‏ وابن ماجه: كتاب الدعاء؛ باب فضل الدعاء؛ رقم (/7857). 

(0) أخرجه الترمذي: أبواب الدعوات؛ باب منه (ما جاء في فضل الدعاء)» رقم .)7717/١(‏ 

(1) أخرجه أحمد (7/ 517 رقم 4817/7): والبخارى فى الأدب المفرد /١(‏ 2549 رقم ))1١7‏ 


كتاب الجامع ( باب الذكر والدعاء) إنلكا 


7 - وَعَنْ أنْس وَعَِعَنة قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله يكِ: «الدّعَاءُ بَْنَ الأَدَانِ 
وَالإِقَامَِ لا يردا أ رجة التعاوة و وم 34 رواسا ابْنُ حِبَّانَ وَغَيدْ ا 


2 - - 


-١547*‏ وَعَنْ سَفَانَ دعن قَالَ: قَالَ رد َسُولُ اله يكة: إنَ ربكم حب كيم 
يَسْتَحِي مِنْ عَبْدِه إذَا رَكَمَ إِليِْ يَدَيِْ آَنْيَرُدَهْمَا صِفَرًاا أَخْرَجَهُ الأزبعة إِلّا التَسَائيَ» 


ليك نا 


15- وَعَنْ عُمَرَ يدنه قَالَّ : م عع َدَيْه في الدّعَاىٍ 


8 هر ا مر م5 22# 1 4 0 
رمم حَنَى يَمْسَحٌ يبنا وَجْهَهُ. أَخْرّجَهُ الَِمِذِيُ وَلَهُ سَوَاهِدُ مِنْهَا: 
- و . آذآ 8 و 242 
6 - حلب ف لزن غياس عند إن 6و3 وَححْمُوعُهَا يَقَتَضى َ ضي أَنَّهُ حَدِيتُ 


م م نو(غ) 


54 
86 


57 - وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ يَتَِتَعَه قَالَ: َال رَسُولٌ الله يكن : إنَّأَوْلَ النَّاسِ 
امن و يوت 5 00 0 م5 اا 22 ا د 1 
بي يوْمَ القِيَام مق أَكْتَرَهُمْ عَإنَّ صَلَاةًا أَخْرَجَهُ هُ المَدمِذِى وَصَحَحَهُ ابن حَيّان” 


والترمذى: أبواب الدعواتء باب ما جاء في فضل الدعاء؛ رقم (77170)» وقال: حسن غريب. 
وابن ماجه: كتاب الدعاء؛ باب فضل الدعاء» رقم (7854)» وابن حبان (؟/ 16١‏ رقم :)41٠١‏ 
والحاكم (157/1» رقم )6١١‏ وقال: صحيح الإسناد. 

,)01١( أخرجه أبو داود: كتاب الصّلاةء باب ما جاء في الدعاء بين الأذان والإقامة. رقم‎ )١( 
؛)7١11( والترمذي: أبواب الصّلاةء باب ما جاء في أن الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. رقم‎ 
.)54 51/( والنسائي في عمل اليوم والليلة‎ 

(؟) أخرجه أبو داود: كتاب الوترء باب الدعاء؛ رقم »)١7170(‏ والترمذي: كتاب الدعوات؛ باب في 
دعاء النبي كلق رقم ٠/(‏ 5 وابن ماجه: كتاب الدعاء؛ باب رفع اليدين في الدعاء؛ رقم (7/54). 

(') أخرجه الترمذي: أبواب الدعوات؛ باب ما جاء في رفع الأيدي عند الدعاء؛ رقم (7175). 

(4) أخرجه أبو داود: تفريع أبواب الوتر» باب الدعاء؛ رقم .)١5465(‏ 

(0) أخرجه الترمذي: أبواب الوترء باب ما جاء في فضل الصلاة على النبي يِه رقم (585)» وابن حبان 

(/197ء رقم .)41١‏ 


3 


ا الشرح المختصر على بلوغ المرام 


وا ع لعي قَالَ: قَالَ رَسُولٌُ الله يلِهِ: «سَيدٌ 


رويعر 


لِاسْتِغْمَارِ أن يَقُولَ العبْدُ: اللهُمَ أَنْتَ رَي» لا إلَهَ إلا أَنْتَ حَلَقَِْي» وَأنا عبْدٌكَ) وَأنَا 
عَلَ عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُء أَعُودُ بك مِنْ ن رما صَنَمْتُ أبُوُ لَك بِعْمَيِكَ عل 
َب لَك بدَنِيء دَاغْفِز لي كَِنَهُلَايغْفرٌ اذوب إِلَانْت) أَخْرَجَهُ البحَاري"". 

ا 0 لَمْ يَكُنْ رَسُولٌ الله بك يَدَعٌ هَؤّْلَاءِ 
الكَلَاتِ حينّ يُمْيِي وَحِينَ يُصَبح: «الله م إن أَسْأَلَكَ العَافِيَةَ في ديني؛ وَدُنْيّايَ» 
وَأَمْلِ وَمَالي اللهُمّ اسم سر عَوْرَاتء وَآمِنْ رَوْعَات وَاحْمَظْنِي 0 َيْنِ يَدَيَّ» وَمنْ 
خَلْفِي وَعَنْ يَمِينيء وَعَنْ شِتَالي) وَمِنْ فقي وَأَعُود بِعَظَمَتِكَ أَنْ َغْمَالَ مِْ تحتي 
رجه | لنَسَائيٌ وَابْنُ مَاجَهُ وَصَكَدَة الحاكه'". 

اداو ١‏ عاو كاد كَانَّ رَصُوَلٌ الله يكلب ول «اللهُمّ إن 
أَعُودُ بك مِنْ رَوَالٍ َع نِعْمَتِكَ وَتحَوٌلٍ عَانِيَئِكَ وَنَجْأَةِ نه نِقَمَتِكَ وَحِيع سَخَطِكَ)ا 
ينا 

وَعَنْ عب ال بن عُمَرَ 66 عنما قَالَ: كَانَّ رَصُولٌ الله به يَقّو 
«اللهمَ إن أَعُودُ بك مِنْ غَلَبَةِ لين وَغَلَبَةِ العَدُوٌ وَسَمَائَةٍ الأغدَاء) رَوَاُ التَسَائيُ؛ 
وَصَحَحَهُ ا محاكه *. 


نقمتك 
- 


.)51705( أخرجه البخاري: كتاب الدعوات؛ باب أفضل الاستغفار» رقم‎ )١( 

(1) أخرجه أحمد (7/ 15» رقم 5786)» وأبو داود: أبواب النوم» باب ما يقول إذا أصبح» رقم 
(001/4). وابن ماجه: كتاب الدعاءء» باب ما يدعو به الرجل إذا أصبح وإذا أمسى» رقم »)781/١(‏ 
والنسائي في الكبرى »)٠١175(‏ وابن حبان (451). والحاكم .)018-81١1/ /١(‏ 

(1) أخرجه مسلم: كتاب الرقاق» باب أكثر أهل الجنة الفقراء» رقم (117/79). 

(5) أخرجه أحمد (7/ “10/1 رقم 5714)» والنسائي: كتاب الاستعاذة» باب الاستعاذة من غلبة 
الدين» رقم (041/6): والحاكم /١(‏ 17لاء رقم )١455‏ وقال: صحيح على شرط مسلم. 


كتاب الجامع ( باب الذكر والدعاء) يفف 


0 ا 1 0 كوي رب 2 8 م 
5١‏ وعن بَرَيْدَةَ صكَاَدُعَنَهُ قَالّ: سَيِع النبى صَإإِللَهعَلِدِوْسَلِمَ رَجَلا يتقول: 
ً 6 2 ا اك مت وعد 4 اد 
الهم إن أَسأَلك بان أَشْهَدُ َنْكَ أَنْتَ الله لَا له إلا أَنَتَ» الأَحَدُ الصَّمَدُ الَذِي لَمْيِِدُ 
1 2 ه مو للدم رفي 2 1ب 1 1 0 7 2 
يُولَذ وَلَمْ يَكَنْ لَهُ كفوًا أحَد. فقال: «لَقَدْ سَأَلَ الله باسمِهِ الذِي إِذَا سَيْلَ به 
أَعْطَّىء وَإِذَادْعَِ به آجَابَ» أَخْرَجَهُ الأَزيَعَةٌ وَصَكحَة ابن حَبان!. 


2. 
50 


امل - وَعَنْ أي هُرَيْرَةَ تعن قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله يك إِذًا أصْبَحَ مقرل 
7 بك اع وَبِكَ أَمَسَينَا وَبِكَ تَحيّاء وَبِكَ د نَمُوتٌ: وَِلَيْكَ التُضُودُ) وَِذَا 
] مْسَى قَالَ ِكْلَ ذَلِكَ إَِا آنه قَالَ: «وَإَِيِكَ الَصِيدًا أَخْرَجَهُ الأرْبَعةا"". 


10 - وَعَنْ أَنّسٍ تعن َالَّ: كَانَ كير دعَاءِ رَسُولٍ الله بك: «رَبا آنا في 
اا 0 


حا 


4 - وَعَنْ أي مُوسَى الأَشْعَرِيّ صَتَِتََنه قَالَ: كَانَّ التي كل يَدْعُو: 
«اللَهمّ اغَفِرٌ لي حَطِيئَتِي وَجَهْلٍ َإِسْرَافي في أمْريء وَمَا أَنْتَ تَ أَغْلَمُ به مئيء الهم 


رع سمه 


اغْفِرُ لبي جدّيء وَهَرْل وَخَطَئِيء وَعَمْدِي؛ و وَكُُ ذَلِكَ عِنْدِيء اللهُمَ اغْفِرُ لي ما قَدَمْتُه 


)١(‏ أخرجه أحمد (5/ "5٠‏ رقم 777767)) وأبو دود: باب تفريع أبواب الوتر؛ باب الدعاء» رقم 
.)١545(‏ الترمذي: أبواب الدعوات» باب جامع الدعوات عن النبي يل رقم (41/0 07 
وابن ماجه: كتاب الدعاء» باب اسم الله الأعظمء رقم (/7861). 

22 أخر جه أبو داود: أبواب النوم» باب ما يقول إذا أصبح» رقم (/5٠ول‏ والترمذي: أبواب 
الدعوات؛ باب ما جاء في الدعاء إذا أصبح وإذا أمسى» رقم (7791)) وابن ماجه: كتاب الدعاء» 
باب ما يدعو به الرجل إذا أصبح وإذا أمسىء رقم (/7857). 

() أخرجه البخاري: كتاب الدعوات. باب قول النبي يك «ربنا آثنا في الدنيا حسنة». رقم 
(25784)» ومسلم: كتاب الذكر والدعاء؛ باب فضل الدعاء باللهم آتنا في الدنيا حسنة» رقم 
(55949). 


م7 الشرح المختصر على بلوغ المرام 


2 5 وءه 8 222 هو اصع اسوك ا 
وما أَخََرْتُ» وَمَا أَْرَرْتُ وَما أَعْلَنْتُ» وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ به مئيء أَنْتَ المقَدُم وَالموّخُرٌ 
وَأَنْتَ عَلَ كُلّ َيْءِ قرا متمق ليو" 
2 2 
ل الله بكله , ول «اللهم 
يي التي يها معاي ولح 
في كُلَ حَيْرِ وَاجْعَلَ الَوْتَ رَاحَةَ 


كَانَ رَسْو 
دي 


لين كل ل رجه نيه" 
وَعَنْ أن يمن قَالَ: كان وَسُولُ اله يل يَقُولُ: «اللهُم َي 
نا عَلَّدم 1-7 عَا مَطَ » وَاررُقتى عِلََا يتمع (" رَوَاةُ الَّسَائ ني وَالَاكِم '. 


20107 


- وَلِتَمِِيٌ مِنْ حَدِيثِ َب هُرَيْرَةََحْوٌهُ وَقَالَ في آخره: «وَرْدْن عِلَه 
وَاحَمْدُ له عَلَ كُلَّ حال وجو بالله مِنْ حَالٍ أمْل النّار) وَإسْنَادهُ حَسَوٌ '. 


- وَعَنْ عَايْسَةَ دعن أن النبيّ يد عَلَّمَهَا هذا الدّعَاءَ: «اللهمً إن 
50 مِنَ الخَبرِ كُلَّه عَاجِلِهِ وَآجِلِه مَا عَلِمْتُ مِنْهُ نه وما وَمَا لَمْ أعْلَم وَأَعُودُ بك ين 
المّرٌ كُلَّو عَاجِلِهِ وَآجِلِهِ ما عَلِمْتُ مِنْهُ وَمَالَمْ أَعْلّمْ اللهمَ إن أَسْأَلْكَ مِنْ حر 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الدعواتء باب قول النبي: «اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت', رقم 
(7144)؛ ومسلم: كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب التعوذ من شر ما عمل ومن 
شر مالم يعملء رقم (11/19). 

(1) أخرجه مسلم: كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار. باب التعوذ من شر ما عمل وشر ما لم 
يعملء رقم (11/75). 

(') أخرجه النسائى فى الكبرى (5/ 55 5» رقم 7/874)) والحاكم »54٠ /١(‏ رقم 18174) وقال: 

(؟) أخرجه الترمذي: أبواب الدعوات» باب» رقم (70944). 


كتاب الجامع ( باب الذكر والدعاء) 


7ن 


ا و وري اك ا اد 5 كل نس 
مَا سَأَلَكَ عَبْدُكَ وَتَبيِكَ وَأَعُوذ بك مِنْ ذ شَرٌ ما عَادَ به عَبْدٌكَ وَنَبيّكَه | هُمَ إِنْ أُسألَكَ 


الجنَة وَمَا قد 3 ب إِلَيْهَا مه : مِنْ قَوْلٍ أو عَمَلِ وَأَعُودْ بك مِنَ الدَّارِ وَمَا قَرّبَ إِلَيْهَا مِْ 
ول أن َمل شاك أن تمل عل كضَاء ققبتة بي حَيا أَخْرَجَهُ ابن اج 
وَصَحَحَهُ ابْنُ حِبّانَ وَالحَاكِم ''. 


و ا 0 


0 أخرجه ابن ماجه: كتاب الدعاء؛ باب الجوامع من الدعاء» رقم (25. 


فهرس الآيات 


فهرس الآيات 
الآية ووسهع5 جه 


ع سي عع 


#وإن طْايِمَنَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ 


مح بر رلعر و 
- 


ماس رم 


#وَاَعْبدُوأ أله ولا مشركوأ يو سَيِعًا » 2120100000 
«وَإنَ كرا من لط 4 ا 


رم 


التي بعصم عَكَ بَعْضٍ إِلَّا ألَدِنَ َامَنُوأ # 11110 
#صَرَب اله مَثَّلا رَجَلَا فيه سرَكاةُ متشكسُونَ 4 ا 
«إِذَ أله يَأَمرُ بِالْمَدلٍ وَلِحْسَدنِ وَإِيتَآي ذى ألْشّز » .. 
«وكمييواً إنّ أمَه يِب الْمحَسِنيتَ » يزب 111052 


«ألَه الَذِى حََقَ سبع سمَواتٍ ومن الْأرْضٍ تله 4 0 


ٍ«ا بايا لبن اموأ أطليهوا الله وَأولِيهوأ الول وأو الأ ول 4 


مع سو عر 


إنَا من ني الوك وتستخت ما تارم4 ... 


سس . 01 11 
#وكا أ من صل يسْتَفْتَحورك عَلَ 


( ات وك بالنؤميرت ين أي رانك أتكثئ » 5-7 


أَقتَمَلُوأْ َأصَلِحُوأ بَيسمَا » 5 
« وَإِنْ حِفْثُمَ سْقَافَ بَنْهِمَا فأبِمَتُوَاْ حَكَمَا » 12700 

ن يُرِيِدَآ إِصَلنحا يوق الله نتم 4 0000 
طوَإِنِ أمرَآة حَافَتَ من بَمْلها حُتُورًا » ا 00 


ولَاحَيرٌ في كثير ين نَجْوَنهُمَ 4 0010010 


لف 


ينف الشرح المختصر على بلوغ المرام 


د 7 
0 


ءِ وكا أت عَنِمسّم بن سَئْو دن لو مسة. » 711111 
8 وَلِقَد 1 سلا ين لِك وَحَعَلنَا لم روجا وَدْرِيّة 4 22210 
9وَإِنْ حِفمٌ ألا نُقَسظوأ في لني 4 7 1 7575ش2ظ”ظ2 
«وهْرَ الى حَلَق من الْمَلِ برا فَجَعَلَهٌ شا وَصِوا © --71 

تزف اين 1 يبنو يا ً 0 520 


وَإِذا لوده سيت 4 بي دب فيلت » 222111111111 


دير أحدهم 00000 مود # 11111111101 
«قَّن لَّمْ يكنا مجن هَيَجْلُ وأترآكان »4 1100 
لِألرَجَالٌ مَرمُورت عل أَليسَآهِ يمَا مَصَكلّ أَنَّهُ 4 0 
#وَمن يِنَّقِ أله يجعل لَه ًا 4 220001000000005 
7 لسو ز ز ز ز 221110111010 
يناما ألَذنَ اموأ أتَّمُوأ له حَقَّ تُعَائِو- ولا مون إلا وآنثم مُسَلِمُوتَ * 


2 0 رَيَكْه الى حَلفَكْ 4 ا 
نوا لله و3 ١‏ سَدينا » ا 
212 إن أَحَلَْنَا لَكَ أَرُوسَكَ » ا 
« وهر الى حَلَقَ من الْمَلِ شرا فَجَعَلفٌ نبا وصور 4 111 
«وآن مََمَعُوا بيت ع تسوه 21111111 


11-7 
ءتٌُ 


و 


© الطَلَيٌ مَرَتَانَ مَإِمْسَاكُا مَعْرُوفٍ أوْ سَسَرِيح بحسن » الا ا 


تيف بالتتدوي »4 212100001111010 


فهرس الآيات دف 


- 


«وَطَنَ مِثْلُ ألَدِى عَلوِنَ لمرو 4 اللي وا الم اوها انيف عع وا ا 1 11 
«ضَاؤكٌ عزتٌ لَك كأنوأ حركك أنَّ سشِقَمٌ 4 000 
لين جف آلا توأ موده 4 7777 7+ + <ز2 2 2 < 7 0600 
نظ الْإنكنٌ مِمَ خْلِقَ (ر) حُلقَ من ملو دَافقٍ» 1111 ١‏ 


« فَِدَا شِحَ في الصُورٍ فلآ أقساب يتنه ومين ولايتسولورت »4 0101 
«يوم يف اليم مِنْ أََْدِ © اذ ذ 1 000 


لس رو 


وانوأ آَليَسَآءَ صَدقَدِينَ # 20 2 <2 2 ز 2 2 ز 2 1 2 0 ز 1 ذ12 1 1 1 1 000111 
«هُوَ الى حَلقَ لَكُم ماف الْدرْضٍ جَيِيعًا 4 اممو دو ا ا كن 


#وإن طَلْفْسْمُوهنَّ من قبل أن تمسُوهُن #4 ااا اا 0 
«أويْمْمُوا الى يّدو عْقَدَةٌ أليِكَاح » از[ [ 0 
«لَاجُباح عَلَيَيْ إن طَلَقم اسه مَا كم تَسُوهُنَ #4 010000 
< وَكن نيما أن تَدِلايحَ الِنَمَل » 1ذذ اا 100 
هن فم ألا مقا دود الله ما جاح عَلِمَا )ا أفَْدتْ بو 4 ا 


م 


لفلا جاح عَلَيهمَا يها أَفنَدَت يو 4 ز زذزذزذذت ا 0 


كف 50 - سيرم ى 2٠0-‏ 26ل تعر «عرتي و 
« يتأيبا ألَذينَ اموأ لا ترعوأ أصواتّكع هَوْقَ صَوْتٍ التي © ع الا 


برو وي بمددلمه 


#فإن دهسموهنّ فَصسَوع 4 00 
يا الى إذَا طلقم الَِآءَ مَطَلْمُوهُنَ لعِدَِّركَ » 000 
«وَليس ءَلَتِحَكُمَ جتاح فيمآ أخطأثم يو. » ا 


# من حكدر بِأَنَّهِ مِنْ بَعْد إِيمدء »© مولع ات ما ا 11 
«# كن ربك عل نَفْيِهٍ أَليَحْمَةَ 4 يذ[ 11 


714 الشرح المختصر على بلوغ المرام 


لوَمَا جَعَلَ َلك في ادن ين حَرَج 4 212100111116 


غير 


3 


7 َدَ كان لَكُمْ في رسول أله أسوة حَسَئَةٌ 4 0 7 1211 


« فَن طلَمَهَا ملا يل لس مِنْ بَعَدُ حَقٌّ تكح روجا حير 4 5250000 


صر ع صاجم ع بر 


لوئسم 


َه 


روة + سيوع معروء 2 37 2 م دشر 222 وو ار عيضر عد اخو عدي 
9 وَاَلذِين برمون المحصتات ثم لر يأنوأ بأريعةٍ شبداء فأجإدوهر ثملنين جلدة # 


«يتأبا لذن َامَنْوا دا تَكحتم الْمُؤْمِئتٍ »4 1 


وَكَدَ فَصَّلَ لَك مَا حرم عَليَك إلا مَا َضْطررَثرٌ إل 4 26 
وما جَعَلَ أصَاءكُ نادم » ا 
مت عَكِتِكُمْ تددم وسَادُكْ وَكْموَنكُمْ 4 12111 


در 


«لِنْفق ذُوسعَةَ يّن سَعَيَفِ وَمَن قُدِرَ عَلكِ رزقة: 4 5ظ 


لوَعلَ الْوَارثِ مكل دَلِكَ » 00 


0 
م 


«ولا عدوا أَولَدَكْم » 21211111 
#ولا يمَدُلْنَ أَوَلَرَهْنَ 4 الع ا ا 
© إِنَما الْمُؤْممُونَ حو 4 ل و ل 
« وكا عَلَيوِمَ فيهآ أن ألنّفْسَ بِآلتَفْيين » ا 
ت وَالْأَرْض اليب إِلَّا مه 4 2101 


جرد انبح اإقنر 4 ا 


لقولونَ مرحكز مِنَ القول وزورا » 1111111110 


ادن يُظَهرُونَ من َنِم » ولحو الا لد ا ا 


اه 0ه 1 


فهرس الآيات ا“ 


ا 22 لك ا 01000 
َلْمَا روا بأسَنَا كَالُوأ اما بأد 4 10 


#وَالسَن بألسَنَ # 1 1 1 1 1 1[ [ 1 1 1 1 1 11 1 1 1 
لهم أغتّدى عَكَيُ َعتَدُوأعلهِ بِمِثْلٍ ما أغتدئ عَليَمْ 4 0 00001111 
ءَِ 


«وتشف د ل عر إك لَه لووك عَرِيرٌ * 10 

« وَلَكْحَ في الِْصَاِصٍ جره » ا ا 

«أمَجَمَلُ لين كَالْبرمنَ 4 ل 
ل لس مت ل ع سر ع له الل 6 عيقص ند 3 ار 

#يتأمها الذي اموا لا تقدموأ بِيْنَ يدي ألله وَرَسُولد # لفو تج ا ال ا 0141 
#ومن يَرَكَدِدٌ مِنَكُمَ عَن دِينْوء » اك لكا لاه الع د ا م لم ع ا 2 ا د /ا” 

«وَأنّ هَذًا ورطى مُسَتَقِيمًا كأتَبِموة وَل تنما الشغِلَ» امد ال 2 


#كتدك أَحَكت نه ني يلت من لَدْنْ حك حير 4 ا 0 


م - 


« يتأيها الزرت ءاء: منوأ أتَهُوأ الله ودَروأ ما بَقَىَ من يَأ إن كُنسّم مُؤْمِِينَ 4 0 
لظو مِنَ لدت هادأ حَرَمَا ليم طِيَبّتٍ © الا 
«ولا زَرُ وَازرَه وْرَ أَمرَئن » ال ا 
١ن‏ ين وجول يكل ه11 ا ا ا ل ل 
«أذن لِلَدنَ يمَكتَلورت ِأَنَهُم 0 1 


- 2 


# ون أنه عل نصْرِهِرْ لَقَدِدٌ » 6 ز 202 1 1 2 1 1 1 ذا 1 
وَقَدَ حَلَفَيْ أَطْوارًا »# م رو ا ا 
#لبركين طبقًا 2 عن طَبقٍ» 1 1 اا 0 


#وحرّم ليوأ # عن ا وا ا و م ا 5 


كللا الشرح المختصر على بلوغ المرام 


# ومن ساق أَلرَسُولَ من بَعَدِ ما تَبيْنَ لَه ألهدَئ »* 1[ 7آ1 00011 
« كايا لذن “امنوَأ أوليشوأ الله وأِيعوأ سول وأؤلى ادر وك » ا 1 
لدَأنُوأ لَه ما نط » 10 0 1 1 1 |[ [ 1[ 1[ 1[ [ ز[ز ز ذا 0ل 
قل يعبَادِىَ ألَدِينَ أسْرَُوا عل أَنَمْيِهتم » د 0 
« افد للهية يمون وَمَنْ أَحْسَنٌ ين ألو حَكَمَا لْقَوَوِ بوقِئُونَ 4 ا 
عدبت قوم نوج الْمِرْسَلِينَ » 11 ةؤة ة|ز[ ة[ |[ [| |[ | | [ | |[ ز ز [ ز [ ز ذز 00 


مر 


#دَامَنَ الرسُولُ يمآ أُنْرْل إِلْْهِ من ريو والْمُؤْمِوَنَ 4 1000000 


5-4 ل 024 


« ولا نقَرنوأ أرط إِنَّهْكنَ فحِسَّهٌ وَسَآه سبلا 4 الم 
« َي ون ملَِدُوا عل يمتنا ياد د ا 000 
#وما الك الُولُ فَحْدُوهُ وَمَابَلكُ عَنْهُ فأنتهُوأ 4 000 
#مّن يطِع أَلرَسُولَ مَمَدْ أَطَاع أله » ا 0 
ما تَنسَحْ ين ءَايَةٍ أو نُنسِهًا تأتِ يِحَيْرِ منهَآ أو مِنْلهآ » ا 
جات حَفًا عَلَِنَا تَصضَر الْمْمِنِيتَ 4 ل 


0 مع عام و 


«هْ راذح أَرْسَلَ رسوله, يألهدئ ودين الْحَقّ ليظهره عل الذي نكلو 4 ل ا 
#دَِذآ أحَصِنَّ دن أبيرَح بِمحِمَةَ » ز [ [ [ [ [ 1 [ < [ [ 1[ 1 00 
وَيييَسَهُ مب الَْجَيةٍ ألى كانت ْمَل تُفرتيتَ » 1 1 0 
«أتأنونَ الْسَحِمَدَ مَا سَبَقَ يبا مِنْ حر م أَلْعلِمِينَ » ا 
«شاآؤكٌ عَرَتٌ لَك كأ رك لَنَّ شم 4 0 
« وَيسَعَبُوَئَلكَ عَنْ الْمبَحِيضٍ » 2 2< 2 2 000 


«وَالدِينَ هُمْ لِمُرُوحهمٌ حَفِظونَ 4 0 00 


زم 


فهرس الآيات 


و 
04 


وءور ا بر 


نَ لذن يروت الْمخصدَتٍ الْمَفِلتِ 


. 
- 


رمع سد ار 
4 


#آ. 52 

الْمَؤمِسَتِ © 204 
ا 2 
الخمه 4 
7 _- 


«لَْكا إذْ سعِعتموه ظن الْمُؤْمِيُونَ والْمُؤْمِئَتُ بأنفسيٌ حَيرا 4 ا من 


ولول إِذ سوعتموة فلثر مَا يكن آنآ » 55 


« ولا يَألِ ولوأ أْفَضلٍ وك وَالسّعَةِ » ا 


ل مر 77 


ا ا ا 00000 


000000000100001 


« ولا جَلمو عليه بأريمَةَ عْبدَآهَ » 006 0[ [ز[ [ ز[ ؤز1ز1111كك 


2 


وسسما 


9إِسَّمَا جَرَكو 


عل و مرجي سل الرسم 


نارف 


كير ار + 


لله ورسولة, # 


« وَاَلسَارفٌ وََلسَارِكَةٌ َأقطعوا أيْدِيَهُمَا 4.. 


(ينتؤكك عب الكتر وَالْمَئير 


- 


50572 
5 


قل لد أجِدن مآ أو إِكَ محَرّمَا 4 


#وعل اَلتَلَةَ ألررت لوا * 


عشير ممءوسة ور 


ينها أَلَذِينَ منوأ إِنَمَا الخمر والْمبِيرٌ 
عمج ماس ساس ميوم 1 0 0 - 
#وَلِسْهد عَدَهمَا طايفة مَنْ الْمؤْمِِينَ * 


4 
4 


ممعمع ولعو لنونف نوع وعوعوننم ملل نعممم ويمور منمءنمنيقلةء 


02070000000000 


ممعععلوعنفوفوعففووونوفوممعنفمنمونملر ملعن نننلننميثء ماعل 


(توظوخرى وَامْجُروحُوٌ في التتايس وَامْرؤهُقَ » 00000 


دى دم 


يلك حُدُوه لمكا روصا 


عو عن عار 2 
إليَنا مرحعون 


لعععويعيع بع ميقع رلعونريعنوريوري ورور مثمعثعيء 


لقا 


عنمن أغعك ولق (2 وَصدَقَ كلتق (() مَيِْرُ بيرك » 


خرابرى سه 


#وََئِلُوهُمَ حَقٌّ لا تَكوْنَ ؤذته وَيَكْوْنَ لين يِل 4 5506 


عرعن مرك عن 7 لك 0 ارك كر 
وَمَنَ تفشل موينا متعينا» مفومموعبعوءوءةومومووة 


ءٍ- 


« وَكَدئِنُوهُمْ حَقٌّ لا تكو وِدَنَة 4 ا 
لننْجَدُ إِنّكَ َسسُولٌ أله 4 1000000 
#وقل لَّهُمَا مَوَباكَرِيما » آذ 111111 
لإتَايَكَنَّ عِنِدَدَ اكير > 512111111 


س7 ”جرح ل سر ع« وم 


ولا نتمْرهُمَا وكل لَهُمًا فَوَلا كريمًا 4 251000 


« مات لِلبِيَ وَالَِيت عَامَنوا 4 1 


7# 


إن الَدِنَ توضّهُمُ المكتيكهٌ الي أَنَمْسِيمَ » 0 
هلا يد ما موري بِأكْه ور الآيفر 4 0 
20 51 


د وميد لين وا اكب من يَنِسصض 4 00 


ع اس اسم 


« يها اليج ءامبوأ ذا لتر فص » 1000 


70 


طقل يهل الكتب تالأ !1 كَمَةَ مَوَلَم بَيْتَنَا4 00 


2 
ا 


13 


مكيأ الى ينى حي تفن إل أثر امد 4 1 


«يتامًا لدت امنأ يلوا أل يلوك »4 171 


عاس ‏ بس ساس 


هم أَعَتَّدء! عَلَيَكْ مأعتَدُواعَلَنهِ ِمثْلٍ مَا عَتَدَى عَلكَكْ # .. 


الشرح المختصر على بلوغ المرام 


000000000000 


000000000000000 


000000000000 


ااا ااا ااال 


فففففقققققققققققةةنققققوةةه 


000000000000000 


000000000000000 0 


0000000000000 


000000007070770 


فعفعلنعوعوع مون نوملعي علنعيعية 


لمعم مفعفونفعمنننقمققثنثقثقثقية 


فهرس الآيات 


9ِوَآعِدُوأ لَهُم مَا سْتَطعَثّم ين مرو » 52000 
« وَالدنَ كَمَروأ بصب أَوْلَِآُ بَعْض » 221101 
«ولا تلوأ بيك إل الََلكة» 11110 
اوفقوأ فى سَبيلٍ الله وا تلقو يريم ِل المَلكد» 0 

ولا تلوأ أنشسك »4 27115 
لاما قَطعُْم ين لِبِبَةٍ أو تَرَكَنُمُوَهًا 4 2211111 


6 
لي ساسا سرس تر 2 موس م 
5 


وَمَا كن لبي أن يكْلٌ ومن يِعَثْلَ يِأتِ يما عَلَّ يوم الْمِيَمَةَ » 211101101 


د مدوم سر 
ٍ_ِ 


« يتآيهًا أَلَذِت ءَامَنْوَا إِنّمَا مشر 


اء 


(رك له كلك تدك 


« مْرَ الى أَرَسَلَ رَسُوله يمد وَدِينِ ألْحَيّ 4.. 
وَهْوَ الى كَنّ يديهم ع8 -_ب-ب1211 
لها اسْتَقَمُوا لَك هَأسْتَقِيمُوأ للخ » 15111 


ا 


9 وَإن نكْنُوا أَنمَتَهُم يَنْ بَعَدِ عَمَدِسِمَ » اه 


بس صر 3-1-4 ع عر 


ف وَِنًا تحَاضَتَ يمن ودر حيَائَُ دَآِدْ اليه عَلّ سول 4 


ليم يا تَمدُون # 1 


بت تج 4 .... 
(والشتصكث بن ينس إلا مَامَلَكن إتتشكج» ... 


الت كلد © 00 


000000000007070 


000000000000070 00700000 


ا 00000000000 


000000000007700 


7 


3 0 


ليج مِنْ بطْونِها شا 


حُْرّمَتَ عَلَيَك) المَدِتَُ 0 و أيلخنزير © ا 


5- 


دِلَّا يوا حِدَكُ ألَهُ أللَنو في أيَمَيِي » لفحو ا 
#وأحفظوا 0 0 


(رييم عو 2ء عوك ءَاكَدِنَا من فَضْلِدِ » ا م 


ريك حت الو د حل سل ا سر ارح 4 


00 يفَعكَلٌ 0 2 تم وءامنكم 


17 2 507 5 
000 فِهِ بال 200 دَابٍ ليو ».. 
من جك بِالسَنَعَةَ ملا جر إلا وِثلَهَا وهم لا يظلمون 4 


لِيَبْقٌُ ما عِمَادٌ يَجبْ لِمن يِكَل إِنَنمًا 4 27110 
(آ تتثلوا أنشكئ إن لله كان بَكُم رَحِيمًا 4 50 
< وَكليَلَ يَالِمَالَ رَالْمَيرَ إويسكوا وزيئةً 4 500 
«وَعَلَ ألذِت هَادُوأ حَرَّمْتَاكُلَ ذى ظفْر 4 5ك 
جعَوّد إن بأ عل واد ألتَمْلٍ » 0100 
#وَقًا 0 عَليِنَ 4ك د 1121 


حيلف ألوئهُ, # 21116 
0 أرى الْهُدْهُدٌ 0 والكسابيرت # .... 


2 5 00 ا 


الشرح المختصر على بلوغ المرام 


00000000000 


«المعمب عمو بع عب لور لرلمنمننفمقية 


ومع مع مبمرمبر برعلل نعينية 


وممع ممم عبرو و نعلو ففمثع فيه 


«عمععرير عابر رفور رن نعيعيهة 


ا ا 0000000000 


وعقععومور دن ورورو ع لبر لنونعنقاية 


«اممع ميب عبر بعرم مونم مم فممية 


لممع عل عر عابر رن ولمع تننفعيعيهة 


000000000070700 0 


000010000700070 


«عمعء مومعب بنمع يمرو نرمقفنثننمنننمققية 


0000000000 


000000000000007 


000000000 


لمعمع ور فرع عبر رار ور ممعم م ممعيهة 


لمبرم رعرع رمع تعر ممم معم رمي 


فهرس الآيات قف 


رجي "ين حول 


يَنْدَاودُ إِنّا جَعلَتَكَ حَلِيمَهٌ في الْدرضٍ حك بين اين لين 4 100 


1 0000 


«أهلهآ إن بُرِيدآ إصلنحا يوَدْقَ الله بنتْمَآ 4 الح ا 0 
َدَاوْدُ نا جَعَلَْكَ حَلِيِقَهٌ في الْأرَضٍ فح بين نايس 
«الْجَملنى عَلّ حَرَآبنِ الْرضٍ إِقٍّ حفط عَليكٌ 4 0 7 0000 


# قل إِنمَا حَرَمْ وي الْموكّحس ما ظْهَرَ ينا وما بَطنّ 4 0 


© 
0 
حم 
طّ 
ُْ 


ور امت + إهد ا ل ل 0 
ل أتدك بز التصم يذ شونا البخاب َأ زذ آذ 
هابا ألَِنَ َامَنُوا كوا هَيمِينَ بالْقِسْطِ ال ل 
ييا لدِبنَ اموأ لاحر كوم من مَوَرٍ 4 0 
#ولا يأب الشُجَدَآء إذَا ما دُعُوأ » ا 0 


طلا سْيَى معكل م من أَنفَقَّ من قَلٍ الْمَتْح وَقََلَ » 1 
للِلْفقَرَء الْمَهَدجِرتَ لذن جوأ من ديدره 4 ز زؤة1ؤ111آ11 ا اا 
«وَاَدبَ يدمو ألدَارَ وَاَلْإِيِمنَ ين بهد 4 000 


# الم أو وكوي سرون 0 ١‏ 


#رَينا أَغْفِرٌ آنا ولِاْحوننَا لدت سبَقُوئ » 00 
«وَأسْتَقيدُوأ سَبِِدَيْنِ ين يَجَاِكُمْ . ا ا ل 
#وال عَاونَ نهر مَعِظُوهّرى وَأهْجُرُوهُنَ في المصاجع » 1 
«وَإِذًا حَيَيمُ سير فحيوأ بحسن مِنبآ أو رذوها » “يز [ ز 1 ز 1 1 


دين يد ا با 2 7 1 أخرئ »4 م ا 1 
«الهنم الَكَائر ((0) حَقٌ زرثم الْمَعَايرَ 4 1 11 


زف 

ٍرَعمَالِنَ كدو أن أن ثرا هل بل ورَق لمعن 4 500 
(ث ليد يما ِل وَلِكَ عل أله سيد 4 00700000000 
« وَهَالوأ لوا يل هَذًا الْمْرْمَانُ عَلَ رَجُلٍ من الْمَرسنِ عَم * 
ا 1 1 1 250110101101ش2*3ظ 


ويم 15 د 1 سح ع بخ صر ىل م _ 2 
مَا رزوت (00) >أسم روه : م نحن الرَرِعُونَ © 


0 كل أ وأشْرنوا # ابعر لاع ريرية 


وَبََِا عَلَلَكَ الْكتَبٌ يننا لَكُل سَنْء » 22108 


دل يسْتَوى الْفَعِدُونَ سس الْمَرّمِنِين غير عي أؤلي َلصَّرَرٍ # وه 
وَلْمَبَدُ موصن حياصن مُفْرِدٍ وَلو أعجبكٍ 4 20100 


هيام لذن و لا تَنَخِدُوأ عَدُوّى وَعَدُودُْ أَوَليآ ا 


لق بكم روكت يَنْ أَشْرحِكَُ 4 ومفمعمووة 
« فكلا أَحَذْنا يدَئِوء » ا 


«وَمَد ئَرّلَ بحت فى الككبٍ 4 0117210 


سدح ل ارح عاو 


3 1 ا ده 
بوم سَحَبوْنَ فى أَلثَارٍ عل وجوههم دوقو مس سود © 505 


َم تسر بد له َأوْلكَ مَا علوم ين سيل * 


#هَمَنْ حَفَحا عَهَا وَأَصَلَمَ جه عَلَ لَه © و ا مم ولك 315 2320 62 لم اد 


عرس شرع بم 


# أَلزَانَة ولزن فَأَجلِدُوأ كل ويحِد ينما َه جلدة © 0 0[ ز[ز ز ز ز ز 1 1 كك 


الشرح المختصر على بلوغ المرام 


000 111 1 


00001011010 


0000000000 


000000000000000 


املع عداو وونووقنندديويااة 


لالع لالم 


ومعفع ون ر نولو روبع انمره 


ا ا 000 


لالع اما انيدو 


«ولعمعمفعفلرننمنفولعء تعمعلبن مم م ندم 


000010000000 


ا ا ا ا ا ا ا ا 


بج 57-2 


فهرس الأحاديث والآثار 0 


فهرس الأحاديث والآثار 
الحديث م 7-5 الصفحة 
«أَبْصِرٌ وهَاء فَإِنَ جَاءَتْ به أبيَض سيط ب ا 
«َبْمَضُ الخَلَال إِلَ الله الطَّلَاقُ» 1 
١أبْعَضُ‏ الرّجَالٍ إل الله الألدٌ الحَصِمٌ) ا ا ل ا 
«أَبكَ جُنُونٌ؟ هَل أَخصَنْتَ؟)» ز ز ز ز ‏ 000 


م2 ع 
«أَتَدَرُون ما الغيبة؟» زؤز 0 01 ذا 00 


أتَرَدينَ عَلَيْهِ حَدِيقتة؟) ب ب رز ز ز ز ز00032 0 0 1[ 1 111 

ير ه ب لذن #رف 37 85 و 5 

«أْتَسْمْع في حَد مِنْ خدود الله؟» 7 ا 
و 


هو لحرت ا اا ا 
«انّهَوا الله وَاعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ) 01 


قورف 6 اح هد حورص ال و الول راع اش 
نبت أحد فإنّ) علَيّك نَبىّ وَصِدَيق وَشَهِيدَانِ» 21 


«اجْتَْيُوا السّبْمَ الموبِقَاتِ) ا ز 2 2 ز2 2 2 2 ز2ز 1 2 2 1 1 1 7 
02 32 0 
«اجِتَنسّوَا هَّذْهِ القاذورَاتِ» ص ع مو تو لصوو حلا اا ا 1/1 


«أَحْسِن إِلَيْهَاء فَإذّا وَضَعَتْ فَائتَنَى مبَا» آ [ز[ز[ [ 7 | >[ 001 
ءً# 6 وى سس 5000 
«أجلت لنا مَيتتانٍ وَدَّمَانٍ) 3ه 1ق و ومع مواد لعا د موا قدا 2 4101 داو ل كن اوم 1017© 


رم 


«أَحَيٌ وَالِدَاكَ؟ قفِيهًا قَجَاهِدْ) ا 
«أخذ يل الجزية من مجوس هجر) ال ا ا ل 
جم . 2 5 - 

«أحف الحُدُود تََانُونَ) 00 


لق الشرح المختصر على بلوغ المرام 
«أَدٌ الأَمَائَةَ إل مَن اتْتَمَنَكَ) ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز 0 11 
1 9 
«ادْرَءُوا الحُدُودَ بِالشْبّهَاتِ) يز 1 1 
«اذْرَءُوا الحُدُودَ عَن المْلِوِينَ ما اسْتَطَْتُمْ) ا 00 
«ادْقَعُوا الحُدُودَ مَا وَجَذْتُمْ لَهَا مَدْفَعاا 0 000 
د و22 22 اخو 
«إِذَا أَنَاكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ) 1 100 


«إذَا أَتنْكَ رُسلٍ فَأَعْطِهمْ تَاِينَ دِرْعًَا اعرد اد ومني 1 


«إذًا قن أَحَدَكُمْ حَادِمُهُ بِطَعَامِهِ) .. 


4 
000 


«إذًا أَنَيْتَ وكيا بحيير» او 


«إذَا اجْتَمَعّ دَاعِيَانِ) 00100100 


«إذَا أَرْسَلْتَ كَلْبَكَ فَاذْكُر اسْمَ الله» 
«إذَا اسْتَهل المَوْلُودُ وُرّتَ) 2 


«إذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ طَعَامًاا 20520 
«إذًا أَنْسَكَ الدَجُلٌ الَّجُلَ) 59 
0 ا 22 
«إذا أنا مت فأخرقوني واسحقوني» 
«إذًا انتَعلَ أَحَدُكُمْ فلْيبدَبالِيمينِ) 
«إذَا تَقَامَى إِلَيِكَ رَجْلَانِ) 555 


«إذا حر امرأته ليس بشبىء) 520505 


«إِذًا حَكَمَ الْحَاكِمْ فَاجِتَهَدَ) 0 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا ا ا ا ا ا ا 1 


فهرس الأحاديث والآثار نايف 


(إِذّا حَطَبَ أَحَدَكُمُ اها 00 

«إذَا دَحَلَ العَشْرٌ وَأَرَادَ أَحَدَكُمْ أَنْ يُضَحَيّ) ا ل 
ا 2 

«إذَا دعا أَحَدكمُ أخاة» 2 0 0 ز ز 0000000000 | | | زذزذزذذذآذذذذ 0 

«إذَاادَعَا البَّجُل امْرََتَهُ) 00 

«إذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إل الوَلِيمَةِ فَليَأتَاا الا 


(إذَا رَنَتْ أَمَهَ أَحَدِكُمْ فَتَيينَ زنَاهًا» 01111 
52 رك 1 رغ و - 
«إذَا شَربَ أَحَدَكُمْ فلا يتتَفَسُ في الإنّاءِ) 1010 


«إِذَا صَرَبَ أَحَدَكُمْ ليق الوَّجْهَ» 1 ا 00100 
«إذَا طَبَحْتّ مَرَقَة فَأَكْثِرْ مَاءَهَاء وَتَحَاهَدْ جيرَانَكَ) ا 


ه مدو 2ه 6ى 


«إِذَا طَهْرَتُ فَليَطَلق أو لِيمْسِكُ)» 00 


«إِذَا قَالَ أَحَدُكُمْ فَلْيتَجَنبِ الوّجْه» لعو م ا 


(إذَا كَانَ لإخَدَاكنَ مُكَاتَبّ) الل ل 0 


«إذ كنم كانه في سَفْر فَأَمرُوا عَلَيكُمْ أَحَدَكُْا ا 1 


221 الشرح المختصر على بلوغ المرام 
«إِذَامَاتَ الإِنْسَانَ الْقَطَعَ عَمَلّهُ) 7 1 
«إذا مضت أربعة أشهر وقف المؤلي) لبو ا 
«اذْمَبْ قَمَدَ مَلَّتْكَهَا ب مَحَكَ مِنَ القَرْآن) 000 
#أذهبوا ب به فَافَطَعُوهُ ثم احسموه» ة ةي ة دز ز ز ز ز ذز ز ذزذ 2 ذز11011312 1 1 1 1 ا 
١أَرْبَعٌ‏ ا نجَورٌ في الصَّحَايًاا اك 
«ازْجع فَاسْتَأَذِياء فَإنْ أَذِنَالَكَ وَإِلَّا قَرَهْمَاا ا ا 
«ارْجِمْ. فَلَنْ أَسْتَعِينَ بمُفْرِكِ» ا ال وا 
«أَرْضِعِيهِ كَرْمِي عَلَيْهِا ا ل اس ا م 1 
«ازْمَدْ في الدَنْيَا نيّكَ الله» 7 ز ز ز 7 0١‏ 
«اسْتَغْفِرُوا اك 0 الَهُ التَِيتَ» اي 
«أُسْرعوا بالجَارة) ز ز 2 2 ز2ز2 2 2 ز2 ذ 2 2 2 1١0‏ 
«اشْحَذِي اليه 0 
«اشفعوا تُؤْجَرُوا) ا اا 0 
١أَصَابَ‏ النْشَكَ و المسَلِمِينَ» ز ز ز ز ز ز زد ز2 000232 اذ ان 
«أصَبْنا سَبَيَايَوْمَ أَؤْطَاسٍ» ز[ ز[ ز ز ز ز ز < < + ز< ز ز ز ز ز  [‏ 000 
«أَصَيْنَا طَعَامًايَوْمَ 53 1 ذا 
«أَصْدَقٌ الأشمَءِ حَارِتٌ وَعَنَاهُ) ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ا 000 

تَعُوا كُلّ عَْءٍ إِلّا لكا ا 0 
ا حَدَة) ا ذأ 11 


فهرس الأحاديث والآثار 


«أَغَارَ رَسُولٌُ الله بكِِ عَلَ بَنِى المْضْطّلق) 7 آ 7 ز 7 7 7 0 


«اغزُوا باسم الله في سَبيل الله» 1 1 11 
«اغْسِلْتَهًا تََانًا أَوْ حَمْسّا) 1 يز[ |[ |[ | |[ | | ز ز [ ز [ز ذ 1 ذا 


امْرَضْكْ ريد ينناب ل 


5-4 


«أقَامَ الي كِْ نح واي كات َال 
ول اس ات 1: قن ع د 0 


020000000000000 


«اقتلوة اقطَعغوة؛ اقتلوة» 000000000 ز[ز ز[ز ز ا 0 


أقِينُواذَوِي الهَيئَاتِ عَتَرَاِمْ إِلّا الُدُودً) ا لوا ع 
أَقِيمُوا الحُدُودَ عَلَ مَا مَلَكَتْ أَيَنَكُمْ) شت امات ونا دوا ا 


عو 


«أَكْثرمَا يُدْخْلُ انه تُوى الله وَحُْسْنُ الحلّقٍ 


عه 5 2 2 اك 2 ل 
«أكثر ما يفسد الدنيًا: نصف متكلم» ونصف متمقها 


000000000070700 


ا ا ا ل عينيزة 
«أكل الضب على مَائَدَةِ رَسَولٍ الله كَلِيةِ) الج فو وال مان ا ا ا ااذه 


- 
و 


عجر يه 
أ 


3 1 54 
(آللا خر : 


«أكل وَلَدِكَ تَحَلْبَهُ مِثْلَ هَذَا؟) موس سو اا عد ولو الع ا يي ااه 


74 الشرح المختصر على بلوغ المرام 


«أَلاَ اشَْهَدُوا أَنَّ دَمَهَا هَدَد) ل و ل ا 
ألا إنَ القَوَّةَ الرَّمْْ) ذا 1 
«آكا إن الله يَنْهَاكُمْ أن تحْلِهُوا بِآبَائِكُمْ» رم به 

لاني الحَطأ شِيْهِ العَمْدِ) ذ[|[ | ز[ز[زة ز[ ز [ز[ز[ [ ز[ ز ز ز ز ز ذ 00 

«إلَّا أن يَسَاءَ الوَرََةُ) 0 ؤز ز | ز[ز[ز 1[ 01 

«لا أنيْكُْ بكب الكبَائر ؟» 0/1 6 | | | |[ |[ |[ |[ | [ [ ؤ[ | 0 ز ز زؤز[ؤز[ ز[ز 001 

«ألا بَلْعُوا عَنَّا قَوْمَنَا) از زذزؤزذزذ1زآ11ذذآذا 00 

ألا لايل ذو ناب مِنَ السّباع» 1 1 0 

«الإشلام يَْلُو, وَلَايْعْلَه 11 1 0 

«الْأَصَابِعٌ سَوَاءٌ) يز ز ز ز 7 ز 7 2727 2 ز 2 2ز2ز2ز2<ز2<ةزةزة 7 111 آذآ 

«الأَيّمَنَ قَالأَيْمَنَ) ا سي ا مخ 901 

«البَاقِيَاتٌ الصَّاخَاتٌ) 1 0 

«اليئٌ: حُسْنُ الخُلّقَ) 10 ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز 00 

«البَيِنَهُ عَلَ المدّعِيء وَالِيَمِينُ عَلَ مَنْ أنْكَرَ م و1 

«البينَة وَِلّا فَحَدٌ في ظَهْركَ) 1 

«التَمِس وَلَو حَاتًا مِنْ حَدِيد) ا ل 1 

«التُلْكُ َلدْتُ كرا ا 1 001 

«اليّيْبُ أحَوٌ حَقَ بِتَفْسِهَا مِنْ وَلِيّهَاا حو 1 وك اله جه و2 ل عه ب واه ع 010116 

«الجَار أَحَقٌ عت بنقه ييز 2 ز ةز ز ةزةز 2 2 ز 2 202 ز 2 1 10 


«الخار أحَقٌ بشّفْعَةٍ جَارو» د و ا 


فهرس الأحاديث والآثار 71 


«الحرت خدعة» ع اح اوداع د اع امد ردح الا عاد ع ا 21010 
«خْْقَوا المَرَائِض بأَملِهَا' [ [ 1 ز 1 ز 1 1 1 ز 1 
«الحَمدُ لله الَّذِي أَنْقَذَّهُ مِنَ النَّارا لمعتو و 
«الحَيّاء مِنَ الوِيَانٍ) ا د عي ا دتو 0101 
«الَالُ وَارِثْ مَنْ لا وَارتَ لَهُ) آز ز ز ز ز ز ز ز ا 0 
«الالةُبِمَنِْلَِالأم» ا-000 1[ ز[ ز<[ ز ز ز ز ز[ [ ز [ ز آذ 
«الدّعَاءبَيْنَ لدان وَالِقَامَة لَايرَدا ل 0 
«الدعَاءُ مخ العبّادَة») ا نه بم ع حا ب وما م ا ل ا 1 
«الذيَة ثَلاثُونَ حِقَةٌ ا 77 7 7ز 7 7< 7< ز[ز ز زا 100[ 
«الدِينٌ التَصِبِحَة) ا و ا ا 1 
١لَذِي‏ يَممطِعْ مَالَ امرِ مُسْلِم هُوٌ يها كَاذبٌ» 1 0 
«الرَّجُلُ رَاع في أَمْلِه) ا 00 
«الشّفْعَدُ في كُلُ شرك ز 2 ز 2 ز1ز12 2 ز12ز2 121 ا 00 
«الشْفْعَةُ كَحَلٌ العِمَالِ) --خس-_-_-_ز_ج_0_ز_ز20ز_ز32زذزذز000030 1110 1 1 1 


«الشّؤْءُ: سوءٌ الملق» 1 1 1 11خ 001 
«الصّلْحُ َاتَالْيمي» ا 2-70 17 ل 


«الصَّمْتُ حُكْمٌ وَقَلِيلٌ فَاعِلَهُ) 7 7 7 1 ذ 0١‏ 
«الضبع صيد هي) ا ا اه ل 31 
الاق 0 وَالتْكَاحُ 7 1 00ز 0 ز[زؤز ز زذ آذ 


رف الشرح المختصر على بلوغ المرام 

«العَائْد في هبَتِهِ كَالكَلب ةي ؤ 0000000000 زؤ ؤز ز ز[ ز ز ز ز ز زؤزؤز ز 0ك 
«العَجَلَةٌ مِنَ الشَيْطَانِ) اذ[ ز[[ز|[ذ[|ذ[ؤ[ز[ز[ز[ز[ز[ [ز [ [ز [  [‏ ز 1 1 1[ 1 1 
«العرّبُ بَعْضُهُمْ أَكْمَاءُ بَعْضٍ) ال واو ورا رو عع بر ونه 1 
«الْعْمْرَّى يَِنْ وَهِبَّت لَهُ) 7 1[ 11 [1[1|1|[|[|[|[|[|[|[1|[1[61[1|[|[| |1[ |[ |[ 1 7 
«الْقَضَاةٌ تَلَانةٌ: اثْنَانٍ في انرا ل وه ولو اد 20101 
#الوبشورلة نول من لامو لد الول ا ا 
«اللهُمَ أَحْسَنْتَ حَلْقِي) 7[ [ ز ز[ ز[ [ ز ز[ [ ذ [ [ز [ 1 0١‏ 
«اللهُمَ أَصْلِحُ لي ديني» ز ز ز ز <ز ز ز[ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز 0 
«اللهُمَ اغفِرٌ لي حَطِيئتِي) 11 [ 1[ 1[ [ 1 ز 1 1 1 1 0 
«اللَّهُمَ إن تكِلْني إِلَ تَفيِى» ا 1 
«اللهُمَ أَنتَّ عَبْدِي وَأَنَا رَيْكَ) 77 7 00 
«اللهُعّ اْمَعْنِى ب عَلَّمتَنَى ا ةد دزذزذد2ت01712 1 0 
«اللهُمَ إن أَسْأَلّكَ العَافيةً» 1 ذا 000 
«اللهُمَ إن أَسْأَلّكَ مِنَ البْر كُلّه) ئئبزدنزددد 1 1 01111 
«اللهُمَ إن أَعُودُ بكَ مِنْ زَوَالٍ نعْمتِكَ) باعص م ل م 1 
«اللهُمَ إن أَعُودُ بك مِنْ عَلَبَةِ الدَيْنِ) ا 00 
«اللهُم اهْدِوا م0 
الي ز ز ز ز ز ز ١0‏ 

جني مُنْكَرَاتٍ الأخلاق» 01000207077070 
«اللهَُ موعن ُنشر» ---001 0 1ك 


فهرس الأحاديث والآثار نف 


0 0 ل أَعْطَيْتَ» ا ا 0 
عي ا ات 

مَنْ وَل مِنْ أمْر أَمّتِي شَيئًاا ز ز 0 ز 2 ز 2 ز2 2 2 2 1 ذا 
1 َه هذا قَسْمِي في لِك 000 
«اللَّوْنُلَوْنُ الدَّم) ا اه 
1 ا 5 67 وي 
«ألم ترّي إلى مجزز المدلجيّ' ا ااا ااا 1 
«اكَرْءُ عَلَ دين خليله) يي 1[ 1[ 1 ذا 
«المْسْتَئَانِ ما قَالَا) 1 1 1 121 12 ز 1 ذأ 0 
و 0-5 و 
«المسْلِمْ أخو المسَلم) ا ا ا 
دام لم يَكْفِيهِ اسْمَة) م 0 

في ونه م 
«المكَانَتُ عَيْدٌ مَا بَقِيّ عَلَيِْ مِنْ مُكَاتَبتِهِ دِرْهَةً) عع لاود كاه 3 لوه وو ا ماه لال ل د 2 201111 
ع 55 غ 50 
«المؤْمِنْ الذي مَخَالِط الناس» ل ا ل 1 7 
«المؤْمِنُ القَويُ يد وَأَحَبٌُ إل الله) 1 1 0 
«المؤْمُِ مِرْآة المؤْمِنَ) مويه 6ق عقت وان قو جرد لو ل جاه ف 6 لط ا ل اي 10 
مر ا 

«المؤمنون تَبَكَافاً دِمَاؤُهُمً) 2 2 2 2 ز2 1212 1 ذا 0 
«النّاسٌ شُرَكَاءٌ في ثَلَاثْ) ا 
اق لاض ]| تا 0 
«الوَلَدُ لِلْفْرَاش وَلِلْعَاهِر الْحَبَدُ)» ناي ا او 57 
«الى رَسول الله يَكِنَدِ من نِسَائِهِ» ا ا اي و ل ا م 1 150 
«اليَد العليًا > يه ين اليد الشفل» م ا ا ا 1 1 


و مدب 


«الِيَمِينْ عل ني المْمْتَحْلِفٍ) از 0 


.فا الشرح المختصر على بلوغ المرام 


«أما أنت طلقتها واحدة أو اثنتين» ا ا و ا 11 
«أمَا نه لها يجني عَلَيْكَ» وَلَا تجَنِي عَلَيْها وي سس و 1 
«أَمَا عَلِمْتَ أَََّا قَدُ حُرّمَتْ؟) م دا ل ا 2 20 
«امْرَة امود امرَأنُهُ حمَّى ييا البيّانُ) 0 | ز[ | [| | [ز ز ز ز ‏ ز 0 
ةلقرو ب 1ن بع سِنِينَا 7 7 0 
ار اي 1 1 
«أَمَرَنَا رَسُولٌ الله يك أنْ تسْتَْرفَ الْعَيْنَ» ع م 
9 ل ا ا ا 5 
«أَنَكَء أَمَكَء أُمَكَء أَبَاكَ ا 
«امْكُئِي في بَيْتِكِ حََى يَبْلّمَ الكِتّابُ أَجَلَهُا ا 
«أَمْكنَاكَهًا با مَعَكَ مِنَ الفرْآنِ) و(الطاص ات يع عا اباي ا 
«أَمْهِنُوا حَنَى تَدْخْلُوا لَيْلا؛ ز ز ز زةز 2 ز ز ز ز ز ز ا 7 
«إنَأَحَدَكُمْ ة 9 يحْقِرٌ صَلَائَُ مع صَلَاتِمْ) 7 7 00 
«إِنَ أَحَقّ الشّرُوطٍ أَنْ يُوَقّ به مَا اسْتَحْكَلتُمْ به الفْرُوجَ» لعج 11 
«إنَّ أَحَقَّ ما أَحَذْتُمْ عَلَيْه أَجْرًا كِتَابُ الله لسو ا 
«إنَّأَْوَفَ مَا أَحَافُ عَلَيكُمُ الشّرْكُ الأضكَرً) 1 
3 الالال ين وَإِنَ الحَرَامَ بين 07 ز ز ز ز ‏ ز  ١0‏ 
إن الحَمْدَ لله» تَحَمَدَهُ وَتَسْتَعِينهُ) وا 
هن الدَعَاءَ هُوَ العِبّادةُ) 1 [ [ [ 1 1 ا ا 


«إنَّ الدِينَ 2 يُسَدَء وَلَمْ ياد الدينَ إلا عَلبَهُا اا ع 0 


فهرس الأحاديث والآثار 


«إنَ القَوْمَ إذَا أُسْلَمُوا؛ أَخْرَّرُوا دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ) 


- َ م 0-8 2 -_ 
«إنْ اللْعَانِينَ لَا يَكُونُونَ شفَعَاءَ» 0 
«إنْ الله أؤحَى إِلَّ أَنْ تَوَاضَعُوا» 5270 
«إنْ الله بَعَتَ محَمَّدًا بالحنٌّ) 52223027 


2 ل ل ع ص ان لي 


«إن اذ جاور عَنْ أمتي) ا ا 


03 


سورع 


ور“ ع ام بست 5 2 2 
«إِن الله حَرّمٌ عَلَيْكُمْ عقَوقٌ الأَمّهَاتِ) 1 


لي حي عر 


32 5 عل الا اع 
«إن الله كتبّ الإحسّان على كل شَيْء» 7 
د اجون وح د 0 اح وص 
«(إِن الله لا يَصَنْْ بِشَقَاءٍ أختِك شسَيْئًا 1 


031 


2 يض - 


«(إنْ الله وَرَسُولَهُ ينْهيَانَكُمْ عَنْ شوم لمر الأَهْليّة» 


«إنَ الله يُبْغِض المَاحِس البَذِيءَ» 0 

«إنَ الله يحب العَبدَ التَقَىّ» العَنِنّ» اليا 050 
014 - 0 و 

«(إِنَ النّاسّ قَدِ اسْتَعْجَلُوا في أَمْر) 0 


"إن النَّاسَ ينظّرون إِلِيكُمْ نظرٌ الطير إلى اللّحْما 


0 


د الي يكل أجَارَ نْكَاحَ امْرَآةَ عَل تَعْلن) د 6 8 


أ“ 


أن لبي بك أحَدَ الجزْية مِنْ يجُوسٍ هجا 5 


«نَالَكَمْ يِل شِفَاءكُمْ فيا حَرَّمَ عَلَيكُمْا 5-9 
«إنَ للهكََرْعَى عَنٍ العَيْدِ أنْيَأكلٌ الأخلة) ا 0-07 


0000000000 


0000000000007 0 


000000000 000000 


000000000000000 


ممع بع مر عور عل ملر مب بعر ب عبرم عفريو 


للم رمرم ورا بر انعا ابعال ةم نعنوءلءادة 


ا ا ا ا ا ا ا ا 00 


فمونعونعونعوعنع يعبر ب عبرل نءمءر مم مد 


320000007107070 


ا 207000000070000 


520700007000070 07000100 00010 


لال ا 207000000000000 


لالع عع ااا العو وععوالالة 


بدت ل 22 مهرد 
«إن الله تَصَدَّقّ عَليْكُوَ) ا 1 1 ا 011 
0-9 5 و 


«إنَّ الله تَعَالَ أعْطَى كُلّ ذِي حَقٌّ حَقَهُا 7 ز 00 


7” 


«أنَّ الب يكبَعَتَ حَالِدَ بْنَ الْوَِيِه 


«أَنْ َ الى بك دحل مَكَة وَعَل رَأسِه المغمَرًا 


«أنَ التي يك رَدَ اليَحِينَّ) 
«أنَ النىّ كل سَبَقَ ين الحَيْل) 
«أنَ الي يِذ َرَبَ وَغَربَ) 
3 لي يك عَرَص عَلَ قَوْم الْيِينَ) 
' ن الي بك عَنّ عَنِ الحَسَنِ وَالحُسَيْنِ) 
«أَنَ النبيّ ب قَمَى بالسَّلَبٍ لِلْقَاتِلَ 
التي و قَطَمَ في يجن 
سوا ونين 
١‏ لبي ل كد مسَحْي يبنا 
«أنَ الى بك نَصَبَ المنْجَنِيقَ ا 


(«أَنَّا امْرَآةنَابتِ بْنِ قَيْسٍ اخْتَلَعَتْ هِنْهُ) 


0) 


«أن اتدآة شيعت كنا بجر 


أن أن" ٍِ وه 52 ل 
«أن ا 


«أن تَطعِمَهًا إذا طْعِمْتَ) 11211111000 
«آان نَابتَ بْنَّ قَيْسِ كَانَ دَّميم|) 11010 
«أن جَاريَة وجد رَأْسهَا قَذ رْض» 0 


عنعن ين عفنيه 


الشرح المختصر على بلوغ المرام 


لمعم عب ربع رعرعب ابعر ابورا نملمعقمم ممع مععاية. 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل ل يل 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا 1 ا ا ا 010111010 


ا ا 1 ا ا ا ا ل 


ا ا ا 0011111 


ا ا ا ا ا ا 000 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 1 


ا ا 1 000 


ا ا ا ا ا ا ا 00 


0 ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اك 


ا ا 011111111101 


ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا ا 


لالع عع لاع عع مايه 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا لل نا 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل ا ا ا ا ا ان 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 1 


فهرس الأحاديث والآثار يف 


7د ع 4 ايد 
١ن‏ رَبَكُمْ حي كَرِيدًا 1 [ ز ‏ از 060 
«إِنْ رجالا يَتخْوّضون في مَالِ الله» ال ا ل ا ا 


«أن رَسُولٌ الله يل أقرَّ الْقَسَامَةَ) 000 0 0 1[ 711آ1[11آ[#زذ[1[ 11 000 


31 وَصُولَ الله كل أَمَرَهُمْ أن يق وح د ا 60101 
«أنّ رَسُولَ الله بك قَدَى رَجُلَيْنَا له 
«أَنْ رَسُولَ الله بك قتلَ يَوْمَ بَدْر كَكَانَةً) م ال 
«أنَّ سَبِيعَةَ الْأسْلَويه تقَسَتْ) 001 
«أنَّ سَوْدَةَ بنْتَ رَمْعَةَ وَعَبّتْ يَوْمَهَا لِعَائِمَةًا 0100 


«إنْ هََ النّاس عِنْدَ الله مَيْْلَةً) 6 [ | ز [ | ز <ز< + ز ز 7 00 


(إِنْ شِيْتَ حَبَسْت أَصْلَّهًا» 1 1 1 00 
4 عن 01 بلك ميات 

«أن طَبِيبًا سَأَلَ رَسُولٌ الله كلل ا ا ا ا ا ا 
ع رع 2 2 م سل و ث مَِبَلَانَ 

«أن عمَرٌ ريَوَإَْهَعَنَهُ سَأَلَ: مَنْ شَهدَ قضَاءً رَسُولٍ الله عل 0 ١‏ 


2 و2 


«أنَّ غُلَاما لأنّاسِ فقَرَاء قَطَمَ أذْنَ عام » 0060 
«إنْ قَائَلَكَ فَمَاتِلَهُ» ا ا لل 0 


َه 


ادف الشرح المختصر على بلوغ المرام 

«إِنْ كانم كد تقول حَمَا قَسَيَمْلِكُ مَا تحت قَدَمَّ هَائيْن ا 2 
«إنَ لله يِسْعًا وَيَسْعِينَ اشمَ) و م ا ا لوا 
«إنَ ين أَذْرَكَ اناس مِنْ كلام الو الأول» لل ل و 
«أَنَ مَن ايبط مُؤْمِا قدلا عَنْ بيدا 0 
3 من البَيّانٍ لسحرًا» ا ا ا ا 
«إنَّ مِنْ عِبَادِ الله مَنْ لَوْ أقْسَمَ عَلَ الله لَأبَرّهُ) ل م تس 
«إن هَذَا الدّينَ يُمْئ) از[ 01 
«أَنْ يبس عَمَّنْ يَمْلِكُ قُونَه) عا الو رك 111 
ا أل من وق يها اااي يز [ [ [ [ 1 1 ا 


0 0 تت ره ىِّ 
«أنا بَرِيء من كل مُسْلِم يقيم بَيْنَ المش ركين) 5053006 


ع رمي ا مات ا ا 0 و م 00 


و ممه ل 2-0 82 


«انطلق فقد ةا منَا 000 


مممفعفورءوونلف لور عبر منعلثية 


لمعمر رع ربرب ورور ور تمون وميه 


«أنَظَرْتَ إِليْهًا؟) اذ[ 1 111 


«انْظُرْنَ مَنْ إخْوَادكُن قَإِنََ الدَضَاعَة مِنَ الَجَاعَةَ) 
«انْظْرُوا إِلَ مَنْ هُوٌ أَسْمَل مِنْكُمْ) 2320000 


000000000700000 


00000000 1 1 00 


«انْفِقَهُ عَلَ نَفْسكَ) ا 


نكم تختصِمُونَ 1 6 1 22271111 


«إِنَّكُمْ سَتَحْرصُونَ عَلَ الإِمَارَةِ) الو 


للعع رمرم ورور ل تع رونم ميع يو 


000 


ابعر راع ااام 


فهرس الأحاديث والآثار 


«ِنَكُمْ ا تَسَعُونَ النَّاسَ بِأَمْوَالِكُمْ 


«إنَكُمْ ملاقوا عَدَوَكُمْ عَذَا» 
«إِنَّا الأَعَالٌ بالبيّاتِ)» 


عع 
- 


دم الوَلَاءُ 0 أَعْبَنّ ( 


إن أَنِْلَتْ هَذِه الآيهٌ فيا مَْكَرَ الأَنَصَّار 


«إنّا كَانَتْ 


عام 
- 


أنه مك أ 


دام لان ميزه 


«أنهُ كَانَ يَرْفَعْ في كل فض 


وى ععدهةء , ر » 

وا ري 
و م رت 6ه 7 1 
«إنْهُ لَيْسَ بكِ عَلَ أُهْلِكِ هَوَان) 


ك2 وهر * 2 > قو 
١‏ ليست بدوَاءٍء وَلكِنهًا داء») 
0 2 0ه 
«إِنَا موجبة) 000 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 00001 


ا 2 50 - 
فتنة بَنِي إِسْرَّائيل في النْسَاء) 


-ء. 


وَرَفْع) 
ري لع جك م 2 7 - 
«إنْهُ لايَأتي بحَيْرِ وَإِنَا يسْتَخْرَجٌ به مِنَ البَخِيلٍ ) 


للمعبمبنبعلنعلريية 
320000000007000 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 00000000000001 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 00 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0000 


ا ا ل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 00 


ا ا ا ا ا 0000000001 


ا ا ا ا ا 0000000000 


0200000000000 


ا ا ا ا ا 0 000001 


ا ا ا ا 0200000000000 


ا ا ا 02000000 


30000000707 00 


ممع عع عع رمم بمب بع م برع مجع عع عع بع ممعي 


ا ا ا ا ا ا ا 520000000700 


ا ا ا ا ا ا 520000000000000 


ا ا 00 050000000000000 


000070700000700 


«امعمعويعععبع لبر عرفب ربررفموربربرمبلع عب عبرلل نمممينعةه 


74 الشرح المختصر على بلوغ المرام 


١‏ كُنْتُ أَوِنْتُ لَكُمْ في الاسْيِمْتاع ( ال 
وي لا عي بالعزن زلا ليس الاشل) لو وا ا عو ديد لاه 
١و‏ يَنْفْخْ فيه 0000 ز[ز[ز[ز[ ؤز ز زؤز ز 00 
«أوَلَ ما يَُطَى بَْنَ اناس يَوْمَ اليا اموز فى الدّمّاءِ» 1 
أو الي يك عَلَ بَعْضٍ نِسَا نِسَائْهِ ب مُدَيْنِ منْ شَّعِيرٍ) لبون ا فم 
ِيَاكُمْ وَامجُلُوسَ بِالطُرْقَاتِ) 770 7 7 7 7< ز ز ز ز ز 0١0‏ 
ِيّاكُمْ وَالحَسَدَا 11000 /]++>+> <> >< < ز ز 7 ز ز ز ز ز ؤ ز زذ 0 
ِيّاكُمْ وَالدّحُولَ عَلَ النْسَاءِا 00 0 
ِيّاكُمْ وَالظَن 1 ل 
«آيه المنَافِقٍ اث ا ا ااا ااا 10 
«ائدَّنْ لَه وَبََّرْهُ باجنَةِ عَلَ بَلْوَى تْصِيبَه و 2 
«أيَعَضُ أَحَدُكُمْ أحَاهُ كا يَعَضَ المَخْلٌ؛ اا 
«أيك] قَتَلَهُ؟ هَل مَسَحْنًا سَيْمَيك؟) 0 
«أيُْعَبُ بِكِتَابٍ الله تَعَالَ وَأنَابَ َْنَ أَظْه ركم ؟!) ا | ز[ز ز ز ز ز ز ز ذ 0060 
يا امْرأةأَْحَلَتْ عَلَ قَوْمِ مَنْ لَيْسَ مِنْهُمْ) 0 
دي امْرَأَة رَوّجَهَا وَلِيّانِ مَهِيَ لِلأوّلٍ مِنْهمَا» ؤآ ؤز [ ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ١١١‏ 
ديا امْرَأَةٍ تَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيّهَاا ا 00 
«أيَا امْرَأَةٍنَكَحَتْ عَلَ صَدَاق) ا معو لق او 
أي اأوََدَت من سبع ا 1 ا 


ينا ا مْرِي مُسْلِم أَغ تق امْرَأْمْسْلَا) 1 1 


فهرس الأحاديث والآثار 7 


عك اوي خاء اع عا 
«إيَان بالله» وَحِهَادٌ في سَبِيلِهِ) ز ز ز ز ز 0 ز 1 زة زؤ ز آذ ااا 


عه م 


«أَيْنَ أنَا غَدًا؟) 51 


3 عاخن الا 2 
«أيجَا النّاسٌء إِنَّا هَلَكَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ) ا ا 0 
«يَاوَكَ الله لَكَء وَيَارَكَ عَلَيْكَ) ا 0 


ابأَمْوَالِكُمْ وَأَْفسِكُمْ وَاَلْيِسيَكُمْ) 000 


7 2 


بعت النبىّ يكل سَرِية وَأَنَا فيهم) 7 7 ذز آذ 00 
١بَعَتَنى‏ النْبينّ يك إل الْيَمَن) عم اي ا ا 


يي وده 


"بل عَاريّة مُوَدَّاة) ا 1 1 0 


«تَرَى الشَّمْسَ؟ عَلَ مِْلِهًا فَاشْهَدْ أَوْدَعْ) 00 
عم 5 م عيزاة روو وار ون يه 

تَرُوجَ النبي يَكِدِ ميمونَة وهو محرمً) و مه عد 4 2و م له م 708624 
تَرُوجُوا الرَمُوةَ الْوَلُوةَه [ [ز[ز[ [ [ [ [ ز[ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ ز[ [ 1[ ١‏ 


5 
وس 9 ل 


«تُطْعِمُهًا إِذَا أكَلْتَ) ا 1 
الخ ىا 


١نَعِسَ‏ عَبْلَ الديئار» ا 0 
مور 2 عه ظَ ليرا 
١تَقْيلٌ‏ عَنَارًا الفئَةُ البَاغِيَةٌ) 0 


«١تَكُونْ‏ فِتَرٌ فَكُنْ فِيهًا عَبْدَ الله المقْبُولَ) اذ 0 


"4٠‏ الشرح المختصر على بلوغ المرام 


ا 000 


ا روط د 2 0 7 
«مَبَادَوَاء فإن الهَدِيَة تسل السَّحِيمّة») لك د مهءاج مهاه هعم وو وجا أء ماه واف داع ادم ادا 1 713 


00 90 01000 

«نكلتك أمّك يا معاذا) ا ا 
رس تيه ع 5 : 

ثلاث جدهن جد)ا ممكاء دامع نه كاف دافا قرع ع مره اع دوا 2 كاطع لوطه د هاه 1 0ه ليه مدر د 13/92 


اث فِيهنَ البرَكَة) 1 ذا ااا 000 
كانه لا يُكلّمُهُمُ الله يَوَْ القِيَامَةِ) 77 011011020217 
«نُمَ لِيتَخَيَرْ مِنَّ المَسْأَلَةِ مَاشَاءَ) از 0 
اجَارٌ الدَّارِ أَحَقٌ بالدّارا 7 7 7 ز 7 <ز ز 7 ز ز ز 00 


اجَاهِدُوا المتْرِكِينَ بأَمْوَايكُمْ) 7< 7 0 000011 


«حِسَابَ) عَلَ الله تَعَالَ) 1 ز ز ز ز ز ز ز 000 


«حَنٌّ العريم وَيَرئّ مِنْهها امَيّتُ؟) ااا 000 
ا 5 
«عق المْمَلِم عَل المشلم سست» 0 011 


«خيثة من الْحَبَائثِ» ا ل د ل ا دغ كرة د ء ة 1ه 
لا س0 ا 
« خذوا عنى» خذوا عنى) مم0 م 1 ا 


«خذي مِنْ مَالِهِ بِالَعْرُوفٍ» أ ا الس ردس ما ا 10101 


54 


«حَصْلَتَانِ لا يْتَمِعَانٍِ في مُؤْمِنا 1 0 


فهرس الأحاديث والآثار أذ 


عل و اا عض اج 


ىو 5 ب 7 > ه 
«خيرث بَريرَةٌ عَلَ رَّوْحِهًا حِينَّ عَتِقَثْا 01010101010101 11 ا 
2 52 سمه - 000 
ديه أَصَابع اليَدَيْنٍ وَالرّجْلَيْنِ سَوَاءٌ) زآز ز 7 ز ز ز ز ز 0 
«دِيَة الخَطَأ أَحْمَاسًاه 0 


2 95 8 2 م 3-4 

(دِيّة المحَاهَدٍ نصف ديّة الخر) 0101010 1[ 1[1 1 111 ااا ا 
ل 

«ذبيحَة المسلم خلال» ا 90 
كبر و 2 0 

«ذكاة الحنين ذكاة أمّه) دع مده لودع عه قل دنار وال ايا لودل الا عاو ليد 3ه اع 510 


اذْمَةٌ المشْلمِينٌ وَاحِدَةَ 100 
«رَاجِع امْرَأَنَكَ) از 1 1 1 أذ 0 
«ربًا الجاهليّة مَوْضوعً) لد ا ات ا ل 


«رينَا آنا في الدَنْيَا حَسَنَة) 1 00 
«رَجَعْنَا من الجهَادٍ الأَضْعَر إِلَ الها الأَكيرِ) مي و ع ل 
«رَجَمَ رَسُولٌ الله يك رَجَلًا مِنْ أَسْلَمَ ز ز ز ز ز ز ز ز 0 
«رَحِمَ الله امْرَأسَمْحًا إِذَا افْتَمَى) ز 7 ز ز 7 ز 7 ز ز ز ز ز ز ز ز1 011 
«رضًا الله في رضًا الوَالِدَيْنِ) اوس سج با ل ا ولو 1 


«رْفِعَّ القَلّمُ عَنْ ثَكَانَةِ) 1 ذا ا 
اوج الي بك رَجُلًا امْرَأةٌ حاتم مِنْ حَدِيدِ) 0 
«زَوَجْتْكَهَا با مَعَكَ من القَرْآنِ) د الو 
لت قََِا تذَكُرُ اَوْتَ) ا ا لذ 


7 الشرح المختصر على بلوغ المرام 


«سَابَقَ اين يكل بالَيْل») لي او ل 


«سبَابُ المسْلِم فُسُوقٌء وَِتَالَهُ كر ااا 
«سَمُوا الله عَلَيْهِ نتم وك كلوه ا 1[ 1 ز 0ك 
«سَيَدُ الإسْتِعْمَارِ) 1ل ذزذ[ [ [ 1[ ذ1 1 ذ[ 1 1 1 1 1 1 1 اا 
سيل بل عَنْ رَجُلٍ تَرَوّحَ امْرَآه) مسو ار و دن 43 
«سْيْلَ عَنِ الرّجُلٍ يُطَلَقُ ثم يُرَاجِعْ م( 1 1 1 1 1 1 ا 0 
اشَانَهُ ا لَحْم) ]+ ]+ +<>< + >< <ز ز ز ز ز ز 0007 ز ز 1 1 
كزكي انيب از 1 0600 
00 لَ الله كك إذًا 1 يُقَاتَلُ أَوّلَ التَّمّارا ا 
«شَهِدْتُ رَسُولَ الله يَكِتَغَلَ الريم) ز[ز |[ 0071 
0 000001 | |[ | ز[ [ز[ز ز ز ز 2 7 2 2 ز ز ز 1 ذا 
«طَعَامٌ الوَلِيمَةٍ وَل يوم حَقٌا 1 ا 1 1 
«طَعَامٌ بطَعَامء وَِنَاءٌ بِِنَاءِ) 1 1 1 اا 00 
«طَلَوٌ تيا شعْت) آز 7 ز <ز ز <ز <ز<ز <ز <ز ز زذ ذز2ز2ز 1101132‏ 1 1 
«اطوبى يَِنْ شَغَلَهُ يبه عَنْ عيُوب الناس) ال ب 1 
«عَذَّبَتْ امْرَأةٌ في هرَّةِ سَجَنَنْهَاا ا ل و 0 


«عَفْلٌ اَمِل عَقَلٍ الرَّجْلِ) ز 1 ز 1 1 1 1 12 ز 1 1 00 
«عَقَل ل أَهْلٍ اذم نِضفُ عَفْلٍ الْلِِينَ» 00000 
عمل شِبْهِ العَمْدِ مُعَلْظ مِْلُ عَفْل العَمْدِ) ةيد د ز1110112121212 1 1 ذا 


«عَلَ الَيَدِ مَا أَحَذَّتْ حَتَى تُودُيَةُ) زززز ز [ [ ز ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ [ 1 00010111 
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«عَلَيْهِنَّ جِهَادٌ لا قِتَالَ فيه: الحَج وَالعْمْرَةً ا 10 


«عَرَوْنَا مَعّ رَسُولٍ الله يك خيِيرً) 21111111 


دم ود 


«غَرَوْنَا مَعَ رَسُولٍ الله يك سَبّعَّ عَزَّوَاتِ َكل الْجَرَادً» 


«فَاسْتَمْيِعْ 5 110000 1 21111011111111 


000000000100000 


«فإمَا وَاحدة» تممه ووه عسو وو ممما وريه ملؤم 1 ادع ا 17/5 
«قَأَوْفٍ يِتَذْرلءَ) ا[ ز[ 7 [ز 1 7 7 7 1 ا 0 


«قَبَارَكُ 0 58 7< 7 ز 7< ز2ز 2ز2ز2ز2ز2<2ز2ز2< ز <ز2ز2ز2<2ز2 2 000 


قا تَقْرَيْبَا حَبَّى تَفْعَلَ مَا أَمَرَكَ الله) 11116 
«قَلَ) فَرَغَا مِنْ تَلَاعَنِهًا» ب 0 
١هَمَنْ‏ قبل لَه تيل بَعْدَ مَقَالَتِي هَذِوا 57 
«فَهُو بيه وَهُمَا في الأَجْر سَوَّاء مو ل 
موا ماين ايها أفل بت فق مِنْ أَهْل بَيْتِي د 


دو مم 337 


«في الرَّجُلٍ لا يحدُ ما ينه ينفقه على أهله» 1*5 
في المرَاضح حَمْسٌ حَمْسٌ من الإيلٍ عمد ا 


ا ا 0000000 


000000000000700 


لفعففع روفن عنعن بعلمب نعقم نه 


«قَالَ الله عَبَهَجَلَ : َكانه أنَا خصمُهُمْ يَوْمٌ القيامَةِ) ا 0 


7 الشرح المختصر على بلوغ المرام 
«قَالَ الله نا نَايِتُ الشَّرِيكَيْنٍ ز [ ز ز |ز | |[ |[ |[ | ز ز ز[ز [ | [ز |[ ز [ز ز [ 1 00001 
«هَتلّ رَجُلٌ رَجُلُا عَلَ رَسُولٍ الله ككل) 0 
«قَنْ أَجَرْنًا مَنْ أَجَرْب َم مَانين» 2 1212 1 1 1 1 اال 
«قَدُ فَعَلْت) 1/11 | | |[|[|[ز[ ز ز ز ز زؤز 00 
١(قل‏ كَبَيتاك فَعَصَيَْنِي فَأبْعَدَكَ لله وَبَطَلّ عَرَجْكَ) 1 1 ذا 
«قَسَمَ رَسُولُ الله يكليَوْمَ حيرا 1010 2 2 ز 2 2ز2 1 1 1 ااا 
«قِصَّةَ الجار الْوَحْيِي) 1 ذ ذ 1 
١مَعَى‏ رَسُولٌ الله يل أن الْحَسْمَن يَفْعْدَانِة لصي 0 
اقل اناق وَلَوْ كان 26 ]» ا ات و 
«قُمْ فَعَلَّمْهَا عِشْرِينَ يها 0 0 00 
«كَانَ يل إِذَا آَرَادَ غَزْوَةٌ ور نَ بِعَيْرهَا) وو ل لبسو مد 1 
«كَانَ يِيُعْحِبُهُ الحَلْوَى) ١‏ 
«كَانَ إِيلَاءٌ الجَاهلِيّة السّنَةَ وَالِسّمََيْنِ) ا 0 
«كَانَ حفَاعَلَ كُلّ مُسْلِم سَوعَةا ا ةي ز ز ز ز 0 
دكَان رَسُولُ الله ليذ راد سما أفْعَ َْنَّ نايد 000 

«كَانَ رَسُولُ الله يك إذَا صَلَّ الْعَضْرّ دَارَ عَلَ نِسَائِه 0000 
«كَانَ رَسُولُ الله يكل يبل لَهُ في السَّقَاءِ) 7 7 1 
«كَانَ رَسُولُ الله وَكْيُتفْلٌ بَحْضَ مَنْ يَبْعَتْ) 0 |[ [ |[ | | |[ 0١001‏ 
١كَانَ‏ فيما نل مِنَّ الْقرْآنِ عَهْرُ عَشْرُ رَضْعَاتَ) 2032 82 لل طق مله واف مك دمرفة ووم كف 2 2 111 
«كَانَ مَلِكٌ فِيمَنْ كا قبْلَْكُمْ) مويو ل ل ا 20 
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«كان يصوم حتى نقول: لا يفطِرا أل ناه عوج داه دمع اود جات هه واه نو 4ت جاع عن لا 1182 
«كَانَتْ أَمْوَالُ بَنِي النَضِيرٍ يم أََاءَ الله» اللا ا ا 
«كَانّتِ تَسْتَعِيرُ الَاعَ وَتجِحَذَه) ل ا ا 
«كبر كي 2 2 2 2 2 ز12 1 1 1 12 1 ز 1 1 ز [ ا 
١كَتَبَ‏ عمَرٌ وَإََعَذه إ[ أَمَرَاءٍ الْأَجنَادِ) ا 0 
١كَذَبَ‏ أَبُو السّتَابل) امد و لوو 1 
«كَزَّبَ سَعْل) 008 |[ [ز |[ ز | ز ز ز [ ز ز 7 06 
«كَذَيَتَ يَجْود) 00001 ز[ [ [ [ز[ [ [ [ [ | 1 
لات برد د 0 

ره التّذْر كَمَارَة يمينا ا 9 
سمه 1 زا ا 00 
«كَفْر وَلَا تَعَذّا لما ااا م ل ا ا 0 
«كُفْرًا بَوَاحَاء عِنْدَكُمْ مِنَّ الله فيه بُرْهَانَ» ا 
١كفَى‏ بِاكَزءِ إِنَ) أَنْ يُضَيّعَ مَنْ يتقوثُ» ل 
اكت ارقو الستوي هل رايد وكا لاض جام سيا عابو و ا ارا 
كل بَنِي آدمَ دَمَ حَطَّاءٌ) 1 1 1 1 12 1 1 ا 
ونس مره 111آ111آ ا 0 
كل شط َس في كتَابِ اله كم َال مو ادل ما 210 
1 ل عُلَام رهن ب قيقد ز ز ز ز 02 0 1 01 171 آذآ 


كل شدي ع وَكُلَّ شنكر حَرَام 0 
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ل ا 
«كل مَعْرَوفٍ صَدَقَة) 2 2 272 12 2 12ز 1 1ذ 1 2 2 121 1 1 ا اا 


2 2 ا . 
«كل مَوْلُودِ يُولَدٌ عَلَ الفِطْرَةَ) ا ال ال مو 29 


ومع 5 

كرا ايه الل ار 
«كُنْ في الدنيا كأنّكَ غَرِيبٌ» ز 7 ز ذ ذا 
«كُنا نُصِيبُ في مَعَازِينًا» 11 1 0111111 


ره بر 


«كُنْتٌ عَلُوكًا لِأمَ سَلَمَةَا 0 ز ز ز ز ز[ [ ز ز ز ز ز ز ز ز<ز< ز < ز ز ز ز ز از 000 


و م بردة و أ 


2 7 2 26 - 
١كيْف‏ تُقدّس أْمَه لا يُؤْحَذ مِنْ شَدِيدِهِمْ لِضَعِيفِهِن؟» معصام ب اه 
«كَيْفَ وَقَدْ قِيلّ؟1) 1 1 1 1 1 ااا 


5-1 
3 
0 
4 


دلا تَأكُنُوا بالسَّال؛ فَإِنَ السَّيطَانَ يَأَكُلُ بالسّمَالِ» 100 
(لا تَتَعْه وَإِنْ أَعْطَاكَهُ بِدِرْهَم...» 0 | | | | |[ [ ز[ز[ز ز ز ز[ [ ز ز ز ز ز 0 
«لَاتَبْدَؤُوا اليَهُودَ وَالتَصَارَى بالسّلام» 7 00 


> عرنه و > وس و كحي خم 
«لا تَتجِذواسَيْنًا فيه الوح غرّضًا) و ا ا 21 


27 - 


دلا تجوز شَهَادَةٌ َدَوئٌ عَلَ صَاحِب قَرْيَةِ) ا د ع ع 224 6 2 1لا 


١لا‏ تجوز شَهَادَةُ حَائِنٍ) ااا ا 00 
«لَا خحَاسَدُوا وَلَا تَتَاجَشُوا) ا ا 11 


ءام 5 7 - عاخن نادت 

دلا د امْرَأَةٌ عَلَ ميت فَوْقَ ثَلَاثْ» ا 1 
كه و دعن )1 2 2 1 ة جيء 

«لا نحرّم المصة وَالمصتانٍ» ل 0 


دلا َقِرَنَ مِنَ اللَعْرُوفٍ شيعا آزةز ز ز ةز 2 000 


فهرس الأحاديث والآثار 74 
«لَا خلفُوا بِآبَائَكُمْء وَلَا بِأمّهَاتَكُمْ) 0 
١لا‏ تَذْبَحُوا إِلَّا مها ةج اه ونا مقع ا و 
١لا‏ ترقيوء وَلَا تَعْمرُوا» 7ز0ز ز ز[ز ز|[ز ز ز[ز ز | ز | ز ز ز ‏ ا 0 
ممعي 7 7 7 7 ز 001 

لَاتَسُيُوا الأْوَاتَ؛ فَإِنَجمْ قَد أَفْضَوًا إِلَ مَا قَدَّمُواا ل 10 
«لَايُسَدٌ الَحَالُ إِلَا إِلَ نَ َلَانَةِ مَسَاجِدَا ا 
١لا‏ تُشَدَُدُوا فَيُسَدَدَ الله عَلَيِكُمْ) 11 1 1 1 اال 00 
دلا تُعْطِه إِنْ قَاتَلَكَ مَمَاتِلَهُ) فق كو 1د ووه عه فودة 404 11م دك مق عدو 224 لم1 وا 1 2 
«لائَعْصضَبْ) ع ا ا مو ل ا 
«لَاتَعُلُوا 1-7 ز0ز0 ز ز ز ز2ز2ز2ز2 2< <ز 2 ز ز 2 0-0 
١لا‏ نُقَامُ الحُدُودُ في الَسَاجِد) ديع وك ا ا ل ا ا ا 1 
١لَاتقْطَعٌ‏ اليد إلا في ربع دِيئَار قَصَاعِدًاا 00 
اَاتْفْطمْيَدُسَارِقٍ إِلَّافي ربع ديار قَصَاعِدًا ا 
«لَامار أَحَاكَ وَكَا مازِْحْهُ وَلَا تَعِذْهُ مَوْعِدًا فَتُخْلِفَهُ) 1 1 000001 
١لا‏ تُنْكَح الأَيم حَنّى تُسْتَأَمَرَا ز ز[ز ز[ز [ز[ز[ [ز[ز[|[ز[ [ز[ ز[ز[ ز[ |[ 1 1 
و لدو را ع 1 
١لا‏ توطأحَامِل حَتَى تَضَعًَا 7 [ |[ [ | [ |[ 2< 2< ز ذا 
«لاحَى إِلّالله وَلِرَسُولِه) ةزةآز ز ز ز ز ز ز ز 7 ز ز ز ‏ ز[ [ ز 060 
«لارَضَاعَ إِأَ في الحَوَْيْنِ) ا 7 
١لا‏ رَضَاعَ إلا مَا أَنْشَرَ العَظْمَ) 1 
١لَاسَبَقٌ‏ لاف خف أَوْ تضْلء أَوْ حَافِر) ل 0 


224 الشرح المختصر على بلوغ المرام 


دلا هَرَّرَ وَلَاضِرَارَ) ا 2 
«لاطاعة لمخلوق في معصية الخالق» او ات عاذو دق د هاه ند دا دا 1016 
«لا طلاق إلا بَعْدَ كَاح 1١“‏ |[ ز ز[|ز[ز[ز[ |[ ز[ ز[ |[ | ز[|[ز[ ز[ز[ ز ز ز ز ز ز ز ز ز 1 ا 
١لا‏ قَطْمَّ في َم وَلّا كبا ل ا ا 0 110 
ادل في عدا 1 [|ز|[ز[ 0[ [ 1[ >[ [ | |[ [ | [ [ ذ ‏ ز 10 
«لَانَذْرَ لإبْنٍ آدمَ فيا لَايَمْلِكُ» الم و لعا تعد د 110 
«لَا نَفَقَةَ لَهَا) [ 1[ [ 1 [ [ [ [ [ ذ[ ذ[ [ [ [ 1 1 ذل 
١لَاتَفْلَإِلَابَعْدَ‏ الحُمُسِ') ا ا 00 
0 إل وَل وَشَاهِدَيْنِ 00 
لَا مِجْرَة بَعْدَ الفنْح) ا 0 
ا ز ز ز ‏ ا 0 
١لا‏ وَقَاءَ لِتَذْر في مَعْصِيَةِ 1 اا 
١لَايعْبَحْضْكُمْ‏ عَلَ بَيْع بَْضٍ ) يه وا لد و 0 7 
ا يتن رَجُلٌ عِنْدَ امْرَأَِ) ا ا 217 
١لَايََوَارَتُ‏ أَهْلٌ مِلَبَيْنِ) 1 ز زذ ااا 0 
«لَايْرِي وَلَدَ وَالِدَهُ) 1 آذ 
دلا يْلِدُ أَحَدُكُمُ امْرَأَتَهُ جَلْدَ العَبْد 1 
«لَا يْجْمَعْ بين اكرأَة وَعَمَتهاا از ز[ ز ز ز ز[ 1 00 
«لَايجْهَرُ عَلَ جَرِيحهًا' ا ا 1 


«لَايجُورُ اللَّعِبُ في تَلاثْ) ا الود ا ترمو د ا 101 
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«لايحَرّمُ مِنَ الرّضَاع إِلَا ما فَتَقَ الأمْعَاءً) 
كي دومع عي الا هرج 22 و عاض > 

«لَايحَكُمْ أَحَدَ بَئْنَ انين وَهْوَ عَضْبَانَ) 0 
>" :8 

دلا دم امْرِئ مسا ( ا 


م و 


5-5 : ١ م‎ ١ 0 > 
م‎ 


مر يُؤْمِنْ بالله وَالِيوْم الآخرا 
لايل لَِجلٍ مسيم أن يمي المَطِة 
دلا حٍُِ يْسْلِمِ أَنْمَْجْرَ 7 أحَاةُ) 
لايع بَشكُمْ عل عط أيه 
«لَاجخلوَنَرَجُلٌ بارآ إلّامَعَ ِي عَرّما 
١لَايَدْحْلٌ‏ انه خبٌ» 0 : 


وعمس 


«لَا يَدْخْل انه قَاطِعٌ 
«لَا يَدْحْلٌ الْجَيَه قَنَّاتّ) 
«لَايرتُ الْمسلِمُ الكَافِرًا 
لايرب الغ 


- 1 
او م 2 - 


حينّ يَسْرَمهَا وهو مُؤْمِنْ» 


«لَايُقَادُ الوَالِدُ بالوَلدِه 
لَايقئلُ مُسْلِمٌ بكَافِرٍ) 


020200000000000 70 


متعععهةه 


ادلترعيوروة 


0020070000 0 


00007000000000 


000000000000 


ا ا ا 00001010 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 


000000010000100 


ا ا ا ا ا 


ا ا ا ا 002000 


00000001011 


ا ا ا ا ا ا 00200000 


00 ا ا ا 000000000000 


ولمععنوفعفووووروءوونونوةولنةوزنملةقفنءور نيوريه 
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١لَا‏ يْقِيمٌ الرّجُلُ الرَّجُلَ مِنْ جْلِسِه) ا ا توه 
١لَايَكُونٌ‏ الَهِرُ أَهَلّ مِنْ عَكَرَةٍ كَرَاهِهَ) ةي دز زد 0 00 
١الَايَمْش‏ أَحَدْكُمْ في تَعْل وَاحِدَةِ ا 1 


6ع 1# حر 2 ا ل 0 2 
دلا يَمْنَعْ جار جَارَه أن يَْررٌ خشبه فى جدارة» اا 00 


2-8 2 3 2 سه - 2 ع أ 

١لا‏ يَنبَخي حيفة مُسْلِم أن تحبَسَ بَيْنَ ظَهْرَاْ أَهْلِها الم ا 1111 
د ه.كو 3-0 ال وا ا قات 

١لا‏ يَنْظرٌ الله إِلّ رَجل أتَى رجلا أو امْرَأَةَ في ذْيْرهًا) 1 
يم 22 ع 

الا يَنْظرٌ الله إل مَنْ جر كوب خيلاءً» 1000 
م 2 ا 31 آ- 

«لَايَنْكِحٌ الزاني المجلودٌ إلا مثلهُ» ا ااال 


2 02007 
«لا يَنكِح المحرمء وَلا ينكح) ل ا وا ها 2 1012 


6 ا اس 22 هي اره 
١لا‏ يُؤْمِنُ أَحَذُكُمْ حَنَّى حب لأخيه مَا نحْبُ لِنَفْسِوا 1 


دلا يْلَدُ فَوْقَ عَكَرَةِ أَسْوَاطٍ إلا في حَدَّ مِنْ حَدُودٍ الله) 000 
م 4 و م ن 2 2-6 ع 

«لا» حَبَّى يَذُوقٌ الآحَرُ مِنْ عَسَيْلَتِهَا مَاذَاقَ الأوّل» ب 

لهذا مِن كيس أن هْرَيْدَة) 7 7 7 7< ز ز ز ز ز زذز ا 


_- 


- 007 ور 
«لاء وَمقل القلوتب» 0 
و 53 5 


2ه ا 03 
«لأخرجَنّ اليَهُودَ وَالنصَارَّى مِنْ جَزِيرَةِ العَرّب» اجو تمس سا وو و 23 


١الَعَلَكَ‏ فَبَّلْتَء أو غَمَرْتَء أو نَظَرْتَ؟» ا 0 1017 


ع سم و 3 > مة 2 عرة +> >< 
«لَعَنَ الله السَّارِقٌ يَسْرقٌ البَيْضَةً» ع 0 


فهرس الأحاديث والآثار 


ل 00 

«لْعَنَ رَسُول الله يك الرّائِي وَالمرْئَئِي) 0000 
«لَقَدْ أَتَرَلَ الله تَحْرِيمَ الحَمْر) 011001101101011 
«لَقَنْ سَأَلَ الله باشمه» م[ [ [ز[ز[ز[ز[ ز[ [ ز ز [ 1 201111 


حت وا براه 


«لقد عذت بعظيم) 7 وي ا 1 
000 


ف الل روات ل 
«لْقَدَ قلت بَعْدَكِ أَرَْعَ كَلَات)ا ف مده وو ع ا دن 


«لَقَنْ مَمَمْتٌ أَنْ أَنبى عَن الغِيلّةَ) 9 223 


ع > ع جر عو سر 


«لَكُمْ كل عَظْم ذَكِرَ اسْمُ الله عَلَيْهِ تحَدُوئَهُ أوَْرَ مَايَكُونْ لاا 


م ومن 1 . 


«لَوْ أَنْ فَاظِمَة بنْتَ محمد سَرَقَتْ لَقَطَعْتٌ يَدَهَا 121111 


دة# 


«لَوْ مَالَأَعَلَيْهِ هل صَنْحَاءَ لمَتَلتُهُمْ به جِيعًاا 0 
ا ل 5 3 5 
«لْوْ دَخَلوهًا مَا خرّجوا مِنهًا إِلَ يَوْم القِيّامَةِ) 211 


«لَوْدُعِيتٌ إِلَ ذِرَا أو كُرَاع لَأَجَبْت) ا 


دف الشرح المختصر على بلوغ المرام 

١لَو‏ كَانَ المطَعِمُ بن عَدٍ عَدِيٌ حَيًا) اذ[ ز[ز ز[ز[ز[ز[ ز[ ز[ز ز ز [ ز 1 1 م 
«لَوْيُعْطَى النَّاسٌ يِدَعْوَاهُمْ) 000 
«لَوْلَا أن أحَافَ أَنْ تَكُونَ مِنَ الصَّدَفَةِ لأَكلْْهَا' 000 
«لِبَلّْ السَاهِدٌ العَائِتَ» + >< > + >< <> 1 0 
«لَيْسَ السَّدِيدُ بالصرَعَةٍ © |[ |[ |[ | |[ ز<[<ز<ز <ز ز ز ز ز 1 0 
ليْسَ الْؤْمِنُ بالطَّعّانِ) 7 ز[ؤ[ [ز [ [ |[ [ [ <[ |[ | [ | [<ؤ[ |[ | |[ؤ[ |[ [ز [ [ةؤزؤز ؤزؤزؤزؤ 1ك 
«لَيْسَ قَيْء أكْرَمَ عل الله مِنَ الدعَاءا ا 
ل 00 
لبس لِعِرْق ظالِم حَقَ» 6 7 <+< < <ز 2< <ز2<ز 2 <ز <ز ز ز ل 
«لَيْسَ لِلْقَاتِل من الماك نََْءٌ) ز ز ز ز ز ز ز ز 1 1 ١‏ 
«لَيْسَ لَهَا سْكْتى وَلَا تَفْقَة 71 1 
«ِيْسَلّم الصّغِير عَلَ الكَبيرِ) 00 
اليو ين أمنى ني أَهْوَامٌ) 100 
هماخ الايد أو الود َهُوَلعصيَهِمَنْ كان 6[ [ ز[ [ز[ ز[ز[ز[ز ز 1 10 
«مَا إِكَالُكَ سَرَقْتَ) 1-2] ]1 ]> ]> > > >< + >< ز 7 0 
لاما أَسْكَرٌ كَثْردُة َه لِيلهُ حَرَامٌ) 1 1 111111111 1 1 [ 1 1 1 
دما أَعْهرَ 0 وَذْكِرَ اسمُ الله عَلَيْهِ فَكُل) 01111111 
«مَا تر سُولٌ الله يكل عِنْدَ مَوْيِهِ دِرْمَمًا» 0-67 0 ا ا 
هما او 0 النسَاءِ) الع الاسم اع ل 1 
«مَا جَلْسَ قَوْمٌ يجلِسًا) م ال ل لم م املق لش ا 


فهرس الأحاديث والآثار 


7203 


9 1 2 
«مَا زَّال جيل يُوصيني بِالجَار) ز ز ز ز 1 0 


«مَاعَابَ رَسُولُ الله بك طَحَامًا قَطّ) 0 [ز [ [0 01110100101010 


١مَا‏ عَيِلَ ابْنُ آدَمَ عَمَلاًأنْجَى لَهُ مِنْ عَذَابٍ الله مِنْ ذِكْرِ الله» 


١م‏ قَعَدَ قَوْمٌ مََعَدَا لَمْ يَذْكُرُوا الله ا ل 


3 


مَائُدثُ لأف عل أحد دا قثو 
ما كنت لاقِيمَ على أَحَدٍ حدا فيّموت» حوره ل عد عي وه انل عل 


١م‏ مَكا ابن آدَمّ وعَاءٌ شرا مِنْ بَطْنْ) و 
الح ل ع ا 1ت 0 
١مَا‏ مِنْ شَْءِ في الميرَانٍ أثقل مِنْ حُسْن الخُلق) ع ا 20 


5 م و 
«(مَا من عبد يَسَترعِيه الله رَعِيَة) 00 


ا أت 2 6 
ما نتقصت صَّدقة من مَال» --ب--111ز 1[ [ؤ[001111001010[01[1[1أظ1ظظض 


6 َه ->.] ماة َه 2 8 4 
«مثل الَبَليْنِ العَظِيمَيْنِ أَصَعْرهمًا مثل أخد) رز ززر0 0 ز ز ز[ز ز ز ز1[زذ2111111 


000000000000071 


«لعوع بربرم رعرع عليه 


«مَرْحَبًا بأخى وَشَريكى) ال و ا اج انز نت 0 


قلعا اي 2 ادع 
مره فل» جعهاء ثم لي حتى تطهر ا 2 


وه ع دار 65 2 عي ا 
مره فليرّاجعهاء ثم ليطلقها طاهرًا أو حَاملا) اتاد عد ناكا ع الال 


«مُرْهُ فَلْرَاجِعْهَا) 111111011110110 


«مُرُوا أَوْلَادَكُمْ بالصّلَاةٍ لِسَبْع» وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيَْا لِعَمْرا ولي ا 


8 
و 


ممعم ل ع لمر عور عير رمر مع مويه 


200000000000000 


«مَطْلُ العَنيّ ظُلمٌ؛ وَإذَا أن أَحَدُكُمْ عَلَ مَل مَليْبَعْا ا د 13 


م 


و 


١مَنْ‏ أََاكُمْ وَأَمْرَكُمْ جِيمٌ» يُرِيدُ أن يعَرَقَ بَمَاعَتَكُمْ فَاقتلُوه) 


«مَّن اتَحَدَّ كَلْبَا إلَا كَلْبّ مَاشِيَة) م 


000007070707 07070700000000 


للعلعع بعر ممم م لمعيه 


«مَنْ أخاطً حَائِطًا عَلَ أزض فَهِىّ لَه 


- 


> 


1 2 
«مَن أحب أن يبسّط عليه في رزقه» 4 


الشرح المختصر على بلوغ المرام 


000000100 


١امَنْ‏ أَحيا أَرْضا مَبَةَ فَهِىَ لّهُ) 12 ة[ز[ز[ز[ز[ز[ ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[زؤزؤزؤزذزذذذ 1ك 


2 2 5 ْ 1 7 1 
«من استعادكم باللّه فأعيذوه» 2221115 
-577022 


ا ا 
«مَنَ أعان مجاهدا في سَبيل الله» 57 


© مر 


«مَنْ أَعنَقّ شِرُكا لَهُ في عَبّد) وت 


١مَنْ‏ أعطى في صَدَاقٍ امْرَأَةٍ سَوِيقًا» 


خحن 2 0 9 5 ِ 
امن اقتطع حق امرئ مسلم سعينة» 


ا ا ا ا ا 0000011 


ا ا ا 0000000000 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 000 


0 ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 10100 


0001000111 1 


0011 


١م‏ اقْتَطَعّ شِبْرًا مِنَ الأْض ظُلًا) ل ا 
«منَ انه ذا تَرَوْجَ الرَّجُلٌ الْبِكْرَ عَلَ التَيّبِ» 00 1 1111 


من الكَبَائِرِ شَّتَمُ الرّجْلٍ وَالِذَيْه) .... 


ع 3 2-0 ست 20 خوج خ 2 
«مَنْ أودِعَ وَدِيعَة فليس عليه ضَنَانَ) 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 


ا 
امن آوى ضَالَةٌ فَهُوَ صَال) ز[ ز ز ز[ز[ز ز ز ز زز 00 


2 
هد :2 


2 جلت 22 تر 
«مَن بَدل دينه فاقتلوه» 5-5-5-7 


١مَنْ‏ نَسَمَّعَ حَدِيثْ قوم) 002000000 


ا ا ا ا ا ا 00011 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ان 


ا نا 
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86 


ال لي 7 لصا ا ا 
«مَن حج وَلم يَزْرْه فقد جافاه» أذ [ ز 1 ز 1 كت 
امن حُسْن إِسلَام لع كما لاي اا 0 


(مَنْ حَفَرَ برا فَلَهُ أَيَعون ذْرَاعَا عَطْنًا لَاشِيَتِه) 0000000 0 0 0 0 ز [ز[ زؤ[ز[ ز ؤز 1 00 


5-9 


«مَنْ حَلَفَ بِعَبْر الله فَقَد كَمَرَ أو أَشْرَلك) ز ز ز ز 1 ١‏ 


اه 


«مَنْ حَلْفَ على منترى هذا بِيَمِين آثْمّة) فق ا ا 0 


را و 


١مَنْ‏ حَلَفَ عَلَ يَمِينٍ قَقَالَ: إِنْ شَاءَ الله لَمْ يحْنَتْا 1 
«مَنْ حَلَّفَ عَلَ يَمِنِ هوّ فِيهًا فقاجرّ) 0 1 ذا 0 
١مَنْ‏ حَلَّفَ عَلَ يَوِنِ يَقَنَطِعٌ با مَالَ امْرِئ) 000 
«مَنْ حمَلَ عَلَيْنَا السّلاح» فَلَيْسَ مِنَّاا ممم مح ل او و ل 
١مَنْ‏ ترَج عَنِ الطَاعَةَا ة2 2 2 ز2ز2ز2 2 ز 2 2 ز 2 7 
«مَنْ دَحَلَ المسجد فهو آمِنٌ)» ا [ [ 1 1 11 ذا 


ا 


١مَنْ‏ دَلَّ عَلَ حَيْرء قَلَهُ مثْلُ أَجْر فَاعِلِهِ) 7 7 7 ز ز 0 


امن ودع ومن أحية الكت 7 ز 2 ز ز 2 ز 2 2 ز ز 2 ز [ 1 1 


«مَنْ زَرَعَّ في أزض قوم بِغَيْر إِذنِم) ز 1 ز 1 ز2 7< ز ز 0 0[ 1 11آذذا 10 


2-0 م ام نر ع م د12 
«مَنْ سَأَلَتَ زَوْجَهَا الطَلاقٌ مِنْ غَيْرِ ما بَأسٍ) 1 00 


مَنْ سَنَّ في الإسلام سَنة حَسَنَةَ ل[ [ [ز ز [ز[ز[ز[ز ز ز [ز ز ز ز[ز ز [ ز ز ز ز ز 001 


ع6 0 0 ىو 

١مَنْ‏ صَيْمَ إِلَيْهِ مَعْرُوفٌ) ااا 
سس © > وت م )بسن 2 1م و 

«مَنْ ضَارٌَ مُسْلَ) ضَارَُ الله» 0 الا 0 


فم عَمنْدَ وض لَيْسَتْ لِكّحَن) 1 ل[ | ز[ | |[ ز [ [ [ز[ [ز[ ز[ [ ز[ [ ز [ ز[ [ ز ز [ 501 


«مَنْ قَالَ: سُبْحَانَ الله وَبِحَمْدِهِ مِانَةَ مَرَّةِ) ا ةي ل وي 92017 


او اس ارت 2 م مون اراح اح عن اخر يه حك عند اتتتين وات 
«مَنْ قتل عَبْدَهُ قتَلاه» وَمَنْ جَدَعَ عَبِدَهُ جَدَعَنَاة) م 1 


و . 2ه 3 
«مَنْ قتِل في عِمُيَا أو رمّيًا بحَجّرا ا ا ا ات ا 1 


«مَنْ قَعَلَ مُعَاهَدَالَمْيَرَحْ رَائِحَةَ انا ا ا و 2 
«مَنْ قَذْفَ نلوك يُقَامُعَلَيْهِالحَد يَوْمَ القيَامَةِ) ا 
8ع قات جام جع نعي له 

«مَنَ كان له سعة و يضح" اده و ع لوو نوه 3ه وم دده نرف ون علوم لاه اقول م معط د 17 9117 


«مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بالله وَاليَوْم الآخِر) ار ا يو لو ضرم ام وخ وا ع 20/1 
«مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بالله وَاليَوْم الآخر قلا يُؤْذِي جَارَهُ) اا 
«مَنْ كَانَ يُؤْمِنُبالله وَاليَوْم الآخِر فَلْيكْرِمْ جَارَهُ» لاد الس اجن اح اه 
«مَنْ كَانَتْ لَه امْرَأَنَادِء قَلَ إِلَ إِحْدَاهمَا ا 
«مَنْ كف غَضَبَهُ كف الله عَنْهُ عَذَابَةُ) 0 


«مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صَوْمٌ صَامَ عَنْه وَلِيهُ) ا من لصم ويه خم تومه 


«مَنْ مَاتَ وَلَمْ يَهْزُ) ال ب 26121 


للسسسسمس عه 
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ص 


2542548 1ه عع ة همه 
«مَنْ ندر نَذْرًا لم يسَم) وز[ ز ز ز ز 0 0 


اكن فسن عَنْ مُؤْمِن كزيةٌ) 0 


ل من السبعم عدواه 268 1ه خم > 
«مَنْ وَجَدَ لقطة فليشهد ذوَيٌ عدل) ودح وده عدي عه مد ا و 1 


#ّ 


0 حاف سد ى ا قير م 
«مَنْ وي القَضَاء فَقَدْ ذبح بعَبْرِ سِكَين) لسع 1 
لاج 5 2 5-2 را 2006 
امَنْ وَهَبَ هبَة» فهو أَحَق ببَاء مَا لم يب عليها» م ا 1 
ري 0 0 2 2 
«مَنْ يرد الله به حَيْرَاء يُمَقَهْهُ في الدّين» ممم ا اب 


31 
.و 


أن عَيْكَانَ بْنَ سَلَّمَةَ أَسْلَمَ وَلَهُ عَدْرٌ يِسْوَة) 0 


- 1 
5 


«نَحَرْنَا في عَهْدٍ الي يَكِ َرَسَاا ا 7 00 
«تَحَرْنًا مَعَ التي يكلا 1ذ1 1 1 1 ذ ذا 
«َرَلَ تَحْرِيمُ الْحَمْر وَهِيْ مِنْ حَمْسَةِ) 1 اا ا 


5-9 


«١نَحَمْ.‏ إِنَّهُمَنْ ذَهَبَ مِنا إِلَيْهمْ فَأبْعَدَهُ الله» از[ 11 

«نَعَمْ إِذّا هي رَأْتٍ الَاءَ) ز ز 2 ز 7 7 

2ه هه 2 0 

١نَحَمْء‏ جِهَادٌ لا قِتَالَ فيه احج وَالِعْمْرَة) ااا 00 

2 ف خا 50 

١لِْرّكُمْ‏ با عَلَ ذَلِكَ مَا شِيْنَا' مز ذا 000 

2 ل ا ا 0 

(عبَىَ رَسول الله جد أن يقتل شع 1 ا اا 0 
و 00 2 

«مبَىَ رَسُول الله يك عن اجَلالَةِ) ز ز 2 0000 

- 5 1 ماب 56 567 

«١تتى‏ رَسُولَ الله يَكِدِ عن قتل أَرْبَع) ا 


4" 
قا ع ا د ه 

تبَى رَسُول الله يد يوم خيبر عن" 111111 

«هَذَامَا صَالَحَ عَلَيْهِ محمد بْنُ عَْدِ الله 1ك 

عوقوو سر “ا 

«مَل تَدْرِي يَا ابن أمَ عَي) 1[ [ز[ز[ز [ز[ [ز[ز[ز ز ز[ ز[ ز[ [ 1 1 01 


يمره 


«هَل تَرَكَ لِدَيْنِهِ مِنْ قَضَاءِ؟» 21171 
«هَل كَانَ فِيهَا وَتَر يُعْبَد؟) 111111111 
«مَل لَك مِنْ إبل؟» ا ا 


«هَل مِنْكُمْ رَجُلٌ لَمْ يُقَارِفٍ اللَّيْلَة؟) 121 


ل 17 م عن 3 3 
«هَل يكب الناسٌ في النارٍ عَللَ وَجوهِهِمً) “255 
ز ان 


هلا كان ذَِكَ قبل أن تأي بو؟» 21100 
رحا الرد لا 2 

«مَلَكَ الميتَطّمُونَ) 102 1 000111111 
لعي 1 


«وَإِذَا حَاصَمَ فْجَر) 1 22171111111 
«وَاعْلَمْ أنّكَ لَنْ تُنْفِقَ تَفََةَ تبنَضِي يها وَجْهَ الله 55 


و 3 الات لمن لل امف الاوز كان الل ل ا فس 
«وَاغْد يَا أَنيْس عَلَ امْرَأَةِ هَذَا قَإِنٍ لاخ فَارْحْمَهًا) 


ولاقو عل وَانشسصِيَ َي م مَشْقَوقٍ عَلَيّها 50 
والأصَايعُ اك ُهنَع عَشْرٌ عَشُْرٌ مِنَ الإيلٍ» ا 
«وَا جار يه عنْدَ حَالَتَهاء فَِنَ الحَالَة وَالِدَها 1 
«وَالّذِي نَفْسٌ محمد بيد لَايَسْمَعٌ بي أَحَد ا 


310 52 أ ت.يره وع.ة» 
«وَالذْى نمبيى بيده ل يؤمن عبد) مولفولموءوءمءوموءوءءءثوءوءنه 


الشرح المختصر على بلوغ المرام 


ل ل وعد وك ا 1101 


فهرس الأحاديث والآثار 09 


«وَالّذِي تفي بيده لَأَقْضِينَ بيك كاب الله اع ال 1 
«والله لا يَغْفْرُ الله لِفْكَانٍ» ةذ 0 
ذَوَالُ لَايُؤْمِن ... مَن لَايَأَمَنُ جاده بوَائِقَ) غ8 4----د-ب--ذزذ-11020 111017 
«وَأمَا سَحَالِدٌ د َقَدِ اببس أَذْرَاعَهُ وَأَعْتَادَهُ في سَبيل الله) معو و 21 
«وَإِنَ أَعْتَى النَّاسِ عل الله تَكَانةٌ» ماه ع 20 
نوالا أي عَنْ مَيْءِ فون فوا ذا ا 
«وَأيا امْرََةِ أَعْتَقَتْ امْرَأَةَ مُسْلِمَة كَانَتْ فِكَاكَهَا مِنَ الَّار) ل ا 
«وَأيا امي مُسْلِم عق اهْرَأَْنٍ مُسْلِمَتيْنِ) 10 00001 
«وَزدْن عِنَّاء وَالْحَمْدُ لله عَلَ كل خال» اا 
«وَكُلَ ذِي يِخْلَبٍ مِنَ الطَيرا 00 1 000000 
«وَلَا كَيَضِب)ا [ ز ز ز[ز[ |[ ز[|[ |[ ز|[| |[ |[ | |[ | |[ <[<[ [< [ |[ زا 
«وََا مَلْجَامِنَ الله إلا إِلَيْهِ) 00000001 ز |[ ز[ز[ ؤز[ [ [ [ ا 0001 
«وُلِدَ لي الله عَْام فَسَمَيثهُ باشم أَبي إِبرَاهِيمَ) ا 0000 
«وَلَهُنَ عَليَكُمْ ررْفهُنَ وَكِسْوَممُنَ بِالَعْرُوفٍ) التي 0 
«وَمَنْ خصَى عبْدَه خصيناة» حوهه مج م حا وده ويل يهلالا كارووة حال زه ا )1 1/15 
«وَمَنْ تَذَرَ أَنْيَحْصِيَ الله فَلَا يَحْصِها 0 0 7 0 1 ز 1 ااا 
«وَيَسْعَى بِذِمِهمْ أَدْنَاهُمْ) م ا ل با عدي لوك ا ا 0 
فَوَيْل لِلْذَى نحدّث: ميكْذرك؛ اذ ا 00 
يبا جَهْلٍ بْنَ هسام يا ميد 0 
يا در نَسء كِتَابٌ الله القصاص» و ل الا ع كه وام 12 


لليف الشرح المختصر على بلوغ المرام 


يا أَيّجَا النّاسٌ! أَفْشُوا السَّلام د د ذ د23 0 1 0 
يَابَنِي بَيَاضَةَ أنْكِحُوا أَبَا هِنْدا ا ب ا 10 
ايا نابت ألا تَرْضَى أَنْ تَعِيسَ حَِيدًاا 01 00 
يربك أَسْقهِ حَتَى يَصِلَ إِلَ ادر 111110 1[ 0 
5 بادا إن مت للم عل نسي الا ا 
ديا غْلَامُ! احْمَظٍ الله يحْمَظْكَ» ل ا 1 
ليا عْلَامٌ سَمُ الله وَكُل بِيَمِينِكَ وَكُل يم يَلِيكَ) ال ا 
ليا عْلَام هَذَا أَبُوكَ وَهَذِهِ مك قَحُذْ بيد يَأ شِدْتٌ) ا ا 
دي مَعْشَرَ الشّبّاب) ل ا ١‏ 
١‏ نِسَاءَ المسْلَات)» ةمع 222 مع فص دع 4 ولج اء جع تاباك للحاو الوجدا جلا وا اناد اك 0108061211 
«مئٌ عَنِ الحَعَةٍ إِذَا مرُوا أن يُسَلَّمَ أَحَدُهُمْ) 7 ز ز ز ز ز 10١0‏ 
«يجيد عَلَ الْسْلِمِينَ أَدْنَاهُمْ) ا ا 
«يحُوَفٌ الله به عِبَادهُ) 11 ااا 000 
«يَدُ امُْطِي العْليّاء وَابْدَْ ب 0 او 0 
«يُدْعَى بِالقَاضِي العَادِلٍ يوْمَ اليا 1 [ ز[ز[ [ [ز[ ز[ ز ز ز[ز [ ز ز ز 00 
ايقُولُ الله تَعَالَ: أن مَعَ عَيْد 1 0 
«يَلْتَقِيّانِ فَيعْرض هَذَا وَيُعْرِضُ هَذَاا ا 
١يَمِيئُكَ‏ عَلَ مَا يُصَدّقُكَ به صَاحِيُكَ) ا او دومعو وأ ل د 2:66 
«يُودَى المكَانَبُ بِقَدْرِ مَاعَتَقٌ مِنْهُ دِيَة لخر 7 000 


فهرس الفوائد ”7 
فهرس الفوائد 

الفائدة 2-0 كك الصفحة 
إفاحاقت ام رامن ترقم روه ليها وتشُوزه فإنّه يطل تبنهيا 00 
أن ]ناد لفق 'عطيية من نار ومتها أله لهل لجان آنا رمه جازة در 

الاستمتاع بجدار إذا لم يكنْ عليه ضررٌ آذ 1001 
أن الجر إِمًا أن يكون كافرًا أو مسنياء فإن كان كافرًا فله حي الجوارء فحن إليه 

ولا نوه 1 1 0 
والَطْلٌ لا يكونٌُ إلا بعدَ طَلّبء فإذا كان صاحبُ الحقٌّ ساكثًا ولم يَطْلْبْ حقّه 

ولم يظهز منه علاماتثُ الطلبء فلا بأسّ أن يتأخحر الإنسان في الوفاءٍ 0 
أنَّ الفقيرَ إذا مَل فليسَ ظاكًا 0 
الشّركة الأصلٌ فيها الجوازٌ ب بجميع أنواعها ل 
الوَكَالةُ فهي تفويضٌ الإنسان في التصدّف 1000 1[ 1 0غ 
أن الطعام يُضْمَن بِوئْلِه فمّن أتلف لك طعامًا صَمَناه بوِْلِه فلو أنَّ إنسانًا سلّط 

ماشيته على خبز إنسانٍ فأكلثه فإنَّهِ يَضْمَن مثلّ ذلك الخبز 0 
الغيلة أن يُوتَى الإنسان على عَفْلةِ فيأتيه القاتل مثلا وهو يَمشِى في السوقٍِ ويقتله 

أو يقتله في دُكّانهء أو وهو نائم» أو ني المسجد الى )1 لق جد د اي 
وَل وقفٍ كان في الإسلام وَقْف أمير المؤمنينَ عمرً بن الخطاب وَعإّاعنه 1 
فيه الحث على طلب العلم ونشره بين الأمّهه حتّى يبقى للإنسانٍ بعد موته ا 
اللّقطة يعني الى اط الضائع من دَرَام وأمتعةٍ وأوانٍ وثياب وحيوانٍ 1 
هل يُتَصَدَّق عن الرسول عََيواتَكاوتََمْ أو يُضَحَّى عنه؟ 10 


7_1 الشرح المختصر على بلوغ المرام 


95 الصدقة عن المت جائزة 11 ار ولو وا ومو د 1 
أن التكاح منْ سُئّن الرْسَلِين ومن طبيعة البشر 00 
يَنبغي للإنسانٍ إذا تزوّج أن يريد بذلك امتثال أُمْرِ الله ورسوله واتباع سيّد 

المرسَلِين عَلنَهاصَاموَلسَكَة حتّى يُحصّل الأجرٌ الكامل ةز ةذ 1[ 0011 
إذا حصلت المودّة بين الزوجين كثرت المعاشرةٌ بينهماء وكثر الأؤلاد أيضًا 0000 
النساءٌ مأموراتثٌ بالبُعدِ عن الرجالٍ وعدم الاختلاطٍ بهم 00 


الي يك رَوّحَ الرجلّ با مه من القرآن يَُلَّمُها إيّاه ل 
أن الإنسانَ يجوز أن يُجعلّ المهرٌ تَعليمَ المرأة 1 1 1 1 1 1[ <1> < | 0117 


أن المرأةً لو رَوَّجَتٌ نفسّها بلا ول فتكاحها باطلّ 0 
ِنْ أدخلث قهرًا فإنّهِ يُقبَل دعواها أنها غيد راضية» وإِنْ دخلتُ باختيارها فإئها 

لا تقبّل دعواها م1 ل ل لذ[ 1 1[ 1[ 71 
إذا اشترطث عليه زيادةً في مهرها؛ بأن كان مهرها -يعني صداقها- خمسة آلافٍ 

فقالت: لا أقبّل إلا بعشرة» فيَلرمُه الوفاء بذلكَ 000 
إذا تّتِ الطلاقاث الثلاثُ فلا تل يُطَلّقِها إلا بعد أن يَتَرَرّجها زوحٌ آخر ئّ 

يفارقها؛ إِمّا بموتٍ أو طلاقء وتنتهي عِدَّمْباء فتَحِلَ للأوّل 1000 
نِكاح المحلّل باطِل؛ لأنَّ فاعله ملعونٌ ز ز + 000000 
الكفاءةٌ تعود إلى * شيئين؛ الُلّق والدّين بو اا 1 
العيك كل انا رمم كال الأبتتمتاح من الووج لو الروحة وا عا د 11 


و د اميد ويس 


فهرس الفوائد "7 


الوشمٌ عبارةٌ عن كُحل أو تحوه يُغْرَز في الجلد. ويتأثر الجلدٌ بلونه» ولا يذهبٌ؛ 


أنه من داخل الج 0001 
أن المهرَيَسْتَقرٌ كاملا للزَّوجة إذا ماتَ عنها زوجهاء سواء دَحَل بها أو حلا بها أولم 
يَحْصْل دخول ولا محلوة 000 
الأفضل في الوَّليمةٍ ألَا يتبامَى النّاس فيهاء وألا يَتَبَارَوْا فيها ل 0 
الأكل باليمين واجبٌ ا ة 1 01 
كان إذا قُدَّمَ إليه الطعامٌ وكَرَهَه تَرَكَه ولا يَعِيبُه ا ا 
أن المرأةٌ إذا خافث ألّا تقيم حنّ رّوجِها لِكَرَامَيها له» فلا بأس أن تطلب المخالعة 
وأن لها الحنّ في ذلك ل 
الأصلٌ في الطلاقٍ أنه مكروةٌ؛ لم| فيه من تفكّك الأسرة وانفصام العُروة وفوات 
الفوائد العظيمة في التكاح لس نا ا ا ا 
لو مازح الإنسانُ زوجتّه وقال لها: أنتِ طالِق؛ فإئهَا تَطلّق, وإِنْ لم ينو الطلاقٌّ» 
مادام نَوَى اللّْظ في الطلاق» ولو كان هازلاء فإنَّه ينقد الطلاقٌ. ا 
لأنَّ الطلاق غ7 يحْرّم المرأةَ على زّوجها ا ل ا 


المرائجعة كوت يكل لفل ل عليه ا ل 
لاخر من ادي ار ا ف بار 
أن تكون غير حامل فعدتها أربعةٌ أشهر وعشر هُ أيام» ولا عِبرةً بالحيض في 


0 ز 1 ذا ا اذ ا 
الرّجعية تَبقى في البيتٍ كأنها لم تُطَلّقْ إلى أن تنتهيّ العدّة» وأمّا في الطلاق البائن 
فالمرأة تخرج من بيت زوجها لأمَّا لا نَل له ز ز ز 1 1 1 1 1 ذا 0 


إذا كانت المرأةٌ وَحدّها مم السائق وهي زوجةٌ فالخطرٌ عظيمٌ 7 1 ك0 


7 الشرح المختصر على بلوغ المرام 


الرّضاع له أهميّة عظيمة» فينبغي للإنسان أن يعتنيَ بذلك وأن يحفظ مَن أَرْضَعَنْه. 


وتحفظ المرأةٌ مَن أرضعئه لي يو[ [1+1[1[ذ[ز 1 >1 1[ ا 
الرّضاع المحرّم له شروطٌ --ذ-دذ-_ز_ز_زز0_ز_ز0ز2ز2ز11123 1 1 1 1 1 
أن الرَّضَاعَ لا يؤثّر إلا على الراضع ودُرييَه فقطء أما أقاربٌُ الراضع فإنّه لا عبرةً 

للرّضاع فيه ااا 


و ب ا 0 

الحدودٌ رحمة من الله تعالّ بِالَلْق؛ لا يبَر تب عليها منّ التتائج الحميدة؛ لأنَّ مَن 

لم يَرَتدعٌ بالقرآنٍ فإنَّه يَرَتدِع بالسّلطان اا 1 1 1 1 

البيّئة أنه لا بدّ أن يكونّ أربعة رجالٍ عَدٌول ثِقَّات يَشهدونَ أن هذا الرجلّ رَنَا 
وأغهم أده قد رَنَا بالمرأة وأولجَ ذَكَرّهِ في فَرْجها بالتصريح لا بالتلميح» وهَذَا 


من قذفَ إحدى أمّهات المؤمنينَ فقد دنّس فراش الي بك الذي هو أطهرٌ فراش 


كان على وجِه الأرض ا ناذا 
الحسمُ أن يُخلَ الزيثٌ على النار ثم يُْمّس طرّف الذّراع في هَذّا الزيتٍِ ا 


التعزيرٌ يكون بِالجّلد» ويكون بالجرمان من الوّظيفة» ويكون بتغريم المالِء ويكون 
بِالحَبُسء ويكون بالتشهير بالشخص فيُوقف أمامٌ الدَّاسٍ ويُوَبّخ؛ لأنَّ القصوة من 
التعزير هو التأديبٌ» فبأيّ شيءٍ كانَ حصل المقصود. سو ل ا 
الأصلٌ في الأطعمة لجل آةآ > ز ةذ زؤزؤز0000000000 | ؤ| زؤزؤز ز ز 00 


الذي يحْرّم من الأطعمة كل مُضِرٌ ز 1 ز 1 ز 2 ز 2 00007 
الصٌّرَدُ طائرٌ من الطيور يُشبه العصافير 7 ز ز ز زذ 00 


جوازٌ الذبح بالحجّر 1[ ز ز[ [ 1[ |[ |1[ | ز ز ز ز ز 1 ذا 


فهرس الفوائد 0" 


كل قبك وان لكر اده شاعارياف ين رن سواء ترك التسمية ناسيًا أو جاهلاء 
أو عامدًا ذاكرّاء لكن إن كان عامدًا ذاكرًا فهو آيْم وإن كان ناسيًا أو جاهلًا فهو 
غَيدُ أ أما الأكل غلا جوز ا ل ا 
الأ يُتَقَدب إلى الله تعالى بذَّبْحِهاء فإن الذبحَ تعظيًا لله من أفضلٍ العباداتِ 


الكقرقة لوي اق ا وأن تُذبحَ في اليوم السابع» والحكمة من 
ذبحها في اليوم السابع أن إذا تم له سبعة أيام مرت عليه يام السنةٍ كلّهاء فيكون 


في هذا تفاؤلٌ أن الله تعال يُكُمل له أيامَ السنةٍ ا ا 5 
الحلف بغير الله محرّمء بل هو شرك أو كفرٌ والعَِادُ بالله ا ا 
الكفارةٌ تجبُ إذا لم يقل الإنسان: إن شاءً الله فإن قالّ: إن شاء الله فلا كمّارة 
عليه 22010100 1 وشح مدع ولك امه 2103 60 4418445و ع اذهااء ودع دع دداةة دداءة 22 ]851 
أن الإنسانَ إذا نذرٌ نذرًا يُشتمل على عبادةٍ وعلى غيرها فإنَّهِ يجب عليه أن يفي 
بالنذرٍ ويّدّع ما ليس بعبادةٍ دباع دون كه عو ان اعد لعز ده اك ل ا 8 


أن حُكْمَ القاضي لا يغيّر الواقع» فإذا حَكم القاضي لشخص بشيء بناءً على ما سييعء 
وبناءً على البيّنة» والذي حُكِمَ له يدري أنه مطِلء فإن حَُكْمَ القاضي لا يُبيح له 
ذاكَ الشيء الّذِي يَعلّم أنه مُبطِلٍ فيه 7[ [ز ز[ز[ز[ز[ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ 1 0-000 
االسا ب مسو وي اوم وجو و 
الية يد يَسْبُونَ الصحابةً ويطعنون فيهم هم أوّلَا سبوا الصحابة وهذا واضحء ثم 
لوو و و0 اللمعاة ي /31ن8 
من اذَّعَى شينًا فإن أقرّ المدّعَى عليه انتهتٍ القضيَّهُ ون أنكرٌ قيل للمدّعى: هاتٍ 


مم الشرح المختصر على بلوغ المرام 


البينة» فإن أتى ببينة خَكم له بذلك» وإن لم يأتِ حلفٌ المدَّعَى عليه» وانتهتٍ 


القضية الوك ووو ا د لو وه ب ل ل ل ا 13 
السّمَهِ ما يَمْعَله بعض الناس الآن في السياراتٍ إذا مرّ بإنسانٍ فإِنّه يَبّه بالبوري 
كأنه يسلَّمِ عليه 1 ز 2 ز ز 2 ز ز ز ز ز 1 1 ز ذا 1 
التشميتٌ أكثرٌ أهل العلم على أَنَّه سن والراجح أثة وان 0 
العيادة أحسن ما تكونٌ في الوقتٍ الَّذِي يَسمّح فيه المريض بالعيادةء بأن يكون له 
وقتٌ عد يقودة الثامئن ضباحًا أو ضفاء 0 


وج 7-5 


فهرس الموضوعات كف 


الموضوع جوسه 5ه الصفحة 


و ا 2 م ل ا ل 0 
0 - 25 لاد اا 2 سق ع - 2 -0--- 
5- 'لَا يَمْنَعُ جَارٌ جَارَه أَنْ يَعْرِرٌ حَسَّبَهُ في جدَاره». ثم يقول أبُو هْرَيْرَة؟: مَا 


8- بَابُ الحَوَالَِ وَالضَّمَانِ 100 
طم غ دا خ أعذُم عل مَل ليغ 100 


ار 1 1 010 
لج يروو 000 
- «قَالَ الله أَنَا نَالِتْ الشَّرِيكَيْنِ مَالَمْ يحُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ قدا ان حَرَجْتٌ 
مِنْ بَيْنِهَا) اذ ذزذذزذزذؤ1ز1زذ1 ا 0 
0 كَانَ شَرِيكَ النِيّ؟ قَبْلَ البَعْتَقء فَجَاءَ يَوْمَ المَنْح» فَقَالَ: «مَرْحَبًا بأخِي 
وَشَرِيكِي) ا 00010 اللا و ا 
4١ 5‏ اشْتَرَكتُ أنَا وَعَارٌ وَسَعْدٌ فيا نُصِيبُ يَوْمَ بَذْرِ 0١1‏ 


تراه دو م 


إإِذَا أََيْتَ وَكِيلٍ بِحَيْب فَحْذْ مِنْهُ عمْسَةَ عَشَرَ وَسْقًاا 0100 


”7 الشرح المختصر على بلوغ المرام 


5 أَنَّرَ شول ل؟ بصت مع ييار مذتري كا أضسية. ا 
2 عمَّرَ عَلَ الصَّدَّقَة ا ذ [ذ[ [ 1[ 1 1 

4- أن التي ؟ حر ثلانا َس ريا يذب الباق 000 
4 6 عَلَ امْرَآةِ هَذَاه قَِنِ اغتَرَقَتْ فَارْجْمْهَاا 10 
٠‏ يَابُ الإقرَارٍ 00 |[ ا 
٠‏ «قل الحقّء وَلَوْ كَانَ مرا ا ١1١0‏ 
-١‏ يَابٌ العَاريّة اعم امو افص لوا عبان دام كا لدو الا ا 1017 
-١‏ اعَلَ اليد مَا أَُحَذَّتْ حَبَّى تُوٌدُيْه) ا و1 
- ١«أَدٌ‏ الأَمَانَة ةَإِلَ مَنِ اتتَمَنَكَء وَلَا تَحَنْ مَنْ حََانَكَ» اا ا 
4- (ِإذَا تنك رُسْلٍ فَأَعْطِهمْ تَكازينَ َّ دِرْعًَا) و ا اخ 17 
5- أن النِّ؟ اسْتَعَارَ مِْهُ دُرُوعًا يَوْمَ حُتيْنِء فَقَالَ: أَعَضْبٌ يا حَمَدُ؟ قَالَ 

ابل عَارِيةٌ مَضْمُوَةٌ) ل و و و واه وأ معام 177 
41 عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ ل 0 0 م ا ا 112202 
-١‏ بَابٌ العَضب ا ااا 1 1 1 ذا 0 
5- «مَنَ اقْتَطَعَ شِبْرًا مِنَ الْض ظلًا طوَّقَهُ لله يا يَوْمَ التِيَامَةِ من سَبْع 

فين د ل 0ق لع ا 0 عد د لمن و ل ل ل كد مرك 0 20 25 0101 
1 أَنَّ لقيال كَانَ عِنْدَ بَعْضٍ نِسَائِه رسكت إِخدّى قات الموْمنينَ مع 

حَاِم لَهَا بِقَضْعَةٍ فِيهًا طَعَامٌُ فَكَسَرَتٍِ القَضْعَةَه ا ال ا 


صمو عام ور 


من زَرَع في أْض قَوْم بَث ذم كس لمن لزع عي وله َه ١‏ 
--١‏ إِنَّ رَجلَيْنَ حصا إلى رَسُولٍ الله؟ في أرض: عَرَسَ أَحَدُهُمَا فِيهًا تَخْلّا 
وَالأَرْض لِلْآحَرِ 0 


فهرس الموضوعات لف 
- عن سَعِيلِ سَعِيدٍ بْنِ زَيدِ لاا 01 ز 1 1111 1 ا ذا 
١‏ !إن إذينااكم وانوالكم وَأَعْرَاضَكُمْ عَلَيِكُمْ حَرٌ للا 1 
18 باب الشفْعة 7 7 7 7< 7 ز 7 ز 0 7 1 111 00 
لقرناد - فى رَسُولُ الله؟ بالشَفَْةِ في كُلَ مالم يُْسَمْ فَإِذَا وَقَحَتِ الحُدُودُ وَصُوَّفَتِ 
لق كا شفع 0100 
0 «الشْفْعَةٌ في كُلٌ شر شءك: أَرْض» َو رَبْع» أَوْ حَائِطِء لا يَصْلْحٌ أن بيع حَتَى 
عرض عَلَ شريكه كه ا 1[ [ [ز ز ز [ [ [ز ز ذ 01 
5 47 «الَارٌ أَحَقٌ بِسَقَيهِ) [ [ ز [ ز ز [ [ [ [ [ 1 1[ 1 1 ك1 ةؤزةز ز ز ز 110 
6 اجَارُ الدّار أَحَقٌ بالدّارٍ) ا ا 00 
«الَارٌ أَحَقٌّ بسْفْعَةٍ جَارِوء يُنْتَظَرٌ با وَإنْ كَانَ ِب 7 
07 «السّفْعَةُ كَل العِمَالِ) 0116 
-١5‏ بَاتٌ القِرّاض ا ااا 
4- اثلاث فِيِهنَ البرَكَةُ: البيْعُ ِل أَجَلء وَامْمَارَضَةُ وَخَلْطٌ ابر بالشَّعِير 
لِلْبيْتِء لَا للبيْع» ا 1[ 1[ آذ 
- ألا تبعل مالي في عد وطق وكا توه في بَخْرٍ ٠‏ وَلَا تَنزِلَ به في بَطن 
مَسِيلِء فَإِنْ فَعَلْتَ شَيْنَامِنْ ذَلِكَ قَقَدَ ضَمِنْتَ ضَمِْتَ مالي الع فط با 
١‏ - بَابُ السَاقَاةٍ وَالإِجَارَة اد معطو 1 عوك عن عد 2 ف عد 0د لاد 1 504 
4٠‏ أَنَوَسُولَ الله؟ عَامَلَ أل َي بطر م يرج نّْهَا من تم أو َع 10000 


-١‏ عدا روج عي عَنْ كِرَاءٍ الأَرْضٍ بِالذَّهَبٍ وَالفِضَّةَ فَقَالَ: ل 


ن 


59 


رَصُولٌ الله؟ عجى عن المرَاوَعَةٍ [آز ز ز 00 


16 الشرح المختصر على بلوغ المرام 


*4- احْتَجَمَ رَسُولُ الله؟ وَأَعْطَى الذي حَجَمَهُ أَجْرَهُ وَلَوْ كَانَّ حَرَامًا لم يُعْط..: ١غ‏ 


4- ١كَسْبٌ‏ التجام حَبِيثٌ) لذ 1 01 
ه- اقَالَ الله؟: ثَلَانةَ أن حَصْمُهُمْ يَْمَ القِيَامَةِ: رَجُلُ أَعْطَى بي ثم غَدَرَ 
وَرَجُلٌ بَاعَ خرً فَأكَلَ تَمَنَه وَرَجُلٌ اسْتَأَجَرَ أَجِيرًا ال 2 
5- (إِنَّ أَحَقٌّ مَا أحَذْتمْ عَلَيْه حَفا كِتَابُ الله 1 ز 00 
430 - «أَعْطُوا الأجيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يف عَرَفَهُ) 0 
41794- عَنْ بي هْرَيْرَةَ؟ 0000-5 0 ؤ [ [ [ ز ز[ ز 11 5ك 
«مَن اسْتَأَجَرٌ أجيراء فَلْيسَمُ لَه أجْرَئَةا 1000001111111 
ال ان 55تب------ز ز 0000000 ز [ ؤ[زؤز ز 1 01 
0-١مَنّْ‏ عَمَرَ أَرْضًا لَيْسَتْ لِأَحَدء فَهُوَ أَحَقَ ببَاه ا 
١ -7‏ مَنْ أَحيًا أَرْضًا مَبتَةَ قَهِيَ لَه 0 
49 «لا جى إلا لله وَرَسُولِهِ) 00 ز[ ؤز 00 
15- «لا صَرَّرَ وَلَاضِرَارَ) 2 
ا ا دي العو ل وم ا 2 
11- «مَنْ حَفَرَ ِثْرَا قَلَهُ أَرْبَعُونَ رَاعًا عَطَنًا امت يز 0 
و لعن مويل 00 0000017110 
أن النبِيّ؟ طم الي حُضرَ فَرسهِ َأَجْرَّى الفَرَسَ حَبَّى قَامَ ثم رَمَى 
سَوْطَهُ فَقَالَ: «أغطو عْطُوهُ حَيْتُ بَلَمَ السّوْطً) 11-9 00001 
«النَّاسٌ شُرَكَاءٌ في نَلَاثِ: في الكَلَْء وَاكَاءِ وَالتّارٍ) 1000 


- يَابُ الوقفي انان دح دلر ودع مطل :1 ووو وبق واد و م71 


فهرس الموضوعات 


إففا 


أ 


وو لم امع ا لي قرو 2 
-١‏ إإِذَا مَاتَ الإِنْسَان انقطع عنة عَمَلْهُ إلا مِنْ ثلاث: الع اه اا ا 


٠‏ ا ا ا امود ١‏ 280 جد 
7- إن شئت حبست أصلهاء وَتصدقت عّا) ا[ ذ[ [ [ز[ [ [ [ [ [ [ 0 


عام 


0 - « وما ََالِدٌ فَقَدِ احْتَبّس أَذْرَاعَهُ وَأَعَبَادَهُ في سَبيل الله) 0 


5 
00811 


5 «أكُل وَلَدِكَ تَحَلْئَهُ مِثْلَ هَذَا؟) فو ا ا ا 0 


ع ف مر او د عه اناف 2ه 
١العَائِد‏ في هِبَتِهِ كالكلب يَقِيء» ثم يَعود في قيئها 11111110000982 


- 0 5 5 0 2 0 
«لا يل لِرَجُل مُسْلِم أَنْ يُعْطِيَ العَطِيّة» ثُمَّ يَرْجِمَ فِيها؛ إِلّا الوَالدَ فيا 


لبر 


يي و 5 2 ع 
/61 - كان رَسُول الله؟ يَقبَل اهدية» ويثيب عليهًا ا ل د لي ا ل 
وذ ا كا د 8 5 م 2 يق 20 5 ا 5 
- وَهَبَ رَجل لِرَسُولٍ الله؟ نَاقَة» فَأَنَابَهُ عَلَيّهَاء فقَال: «رَضِيتَ؟2 قال لا .... 


4- «العْمْرَّى لِنْ وهبّثُ لَهُ) | | [ز[ز[ |[ [ [ز[ [ [ ز [ز [ [ [ [ [ [ 1 11 


ال | ” 


الا تَبتَْهُ وَإِنْ أَعْطَاكَُ بِدِرْهُم...» ال لم ل 
0- ١تَبَادَوَا‏ تَحَابُوا) 2 2ز2 2 2 1 ز[ ا 1 
عر 2 2 0 
- اتَبَادَوَاء فإن اهَدِية تَسُل السَّحِيمّة» م بد ا 
عا وول من عقي ا تو عه امم 4 
477 ١يَا‏ نِسَاءَ الْمسْلَاتء لا تَحْقِرَنَ جَارَةٌ لْجَارَتبَا وَلَو فِرْسِنَ شَاوَ) 2010 
أ ل لك ان ا يع 1 
4- امَنْ وَهَبَ هِبَّة» فهو أَحَق ببَاء مَا لَمْ يتب عَلَيّهَاا موعدم وده ود د عم ا 
58 
4- بَاتٌ اللقطة ود لح ف و ع ل ات و لصت حك 1 د 
لي ل لمعك د اص وص سمه ولد 
6- الَوْلَا أني أخاف أن تكون مِنَ الصَّدَقةِ لَأكَلتهًا» يا 0 


به ا عدص جع أت وكرت مض بع تع 2 0 ا 
5- «اغرف عِمَاصَهًا وَوكَاءَهَاء ثُمَّ عرّفْهَا سَنَةَ فإن جَاءَ صَاحِبهًا وَإِلا فَسَأَنَكَ 


50. 


يفف الشرح المختصر على بلوغ المرام 


1ه - هَمَنْ آوَى ضَالَة كهُرَ صَالٌ مَالَمْ يدها 1 1 0 1 
- امَنْ وَجَدَ لَقَطَةَ كَليُمْهِدْ ذَوَيْ عَدْلِء وَلْيَحْمَطْ عِمَاصًَا وَوكَاءَمَاء مُه لَا 
ع وَلَا يُمَيْبْء فَِنْ جاءَ ويا َهُوَ أَحَقٌ با 000 
9- أن | القن عَنْ لْقَطَة الحَاج 0 
اود وَلَا احَارٌ الأَمُْ 00 
٠٠‏ ياب المَرَائْضٍ اا و ل 
١‏ - «أَلْْقُوا المَرَائِض بِأَمْلِهَا » ها بَقِي فَهُوَ َهُرَّلأَوْلَ رَجُلٍ دكا 0 
0 اوت رود ليشي 1 


و ا 


سدس يَحْمِكة اللن 000002 ز ز[زؤزززذذذذ 060 
43/5 - ١لا‏ يَتوَارَتُْ أَهْل مِلَبَئْنَ) 1 1[ ذ 1 
جَاءَ رَجُلٌ إِلَ النَِيّ؟ قَقَالَ: إن ابْنَ ابي مَاتَء قا لي مِنْ مِرَائْهِ؟ فَقَالَ 

«لَكَ السَّدس 1 0 
5 أَنَ الب جَعَلَ لِْجَدّةِ السّدُسَ م 1 
اه - «اكَال وَارِتُ مَنْ لا وَارِتَ لَه 1[ ز ز 1 1 ا 
- «الله وَرَسُوَلَهُ مَوْلَ مَنْ لا مَوْلَ لَه وَاخَالُ وَارتُ مَنْ لا وَارِتَ لها 1 
- (إِذًا اسْتَهَلٌ الموْلُودُ ورت لعا م ل ا م ا 
-٠‏ ١لَيْسَ‏ لِلْقَاتِلِ مِنَ لميِرَاثِ مَّيْء) 1 آذك 
-١‏ اما أَخْرّرَ الوَالِدٌ أو الوَلَدُ فَهُوَ لِعَصَبَيهِ مَنْ كَانَ ز[ ز ز ز 0 0 
«الوَلَامُ لحم كَلْحْمَةٍ النّسَبء لا يبَاعٌ وَلَا يُومَبُ) الو ب 1 


47 أْفْرَضَكُمْ ريد بْنُنَابتٍ) لا 


فهرس الموضوعات الا 
١‏ يات و #-ب00 0 2 2 2 2 2 2 2 2 ذا ا 


- 


2 د 2 


ه- «العلْكُ وَالثْلْكُ كَثِيرٌ إِنْكَ 5 


عَالَةَيتَكَمَفُونَ النّآسَ» 0[ [ ز[ [ [ [ |[ 1 ز[ 11111 


اا , اجو ا ود 5 26 5 0 لا ا 
15 إن أي افْدُلمَتْ تَفْسْهَا 7 م ُوصيء وَأَظَنْهًا لَوْ تَكَلَّمَتْ تَصَدَّفَتْء أقلَهًا 


أَجْرٌ إِنْ تَصَدَقَتُ عَنْهَا؟ قَالَ: ١نَعَمْ)‏ ون ل ل لود ل م ا 3/1 
7 (إِنَ الله قد أَعْطَى كُلَّ ذِي حَنٌّ حَقَهُ فَلَا وَصِيََ لِوَارثِ) ع 
414 اذه الوَرَئة» 0 
4- (إِنَّ الله تَصَدٌَ دَق عَلَيَكُمْ ثْلْثِ أ مُوَالِكُمْ عِنْدَ وَقَاتَكُمْ) 1 
يات الوفيعة ا و ات ا 
5- ١منْ‏ أُودع وَدِيعَة فَلَيِسَ عَلَيْهِ ضَمَانُ) 10 
كتَابْ النَكَاح 000-41 0 ز ز[ ز[ زؤز1ز1[1[1[1[1[1أاذذ 00 
4 4- «يَا مَعْكَهَ مَعْشَرَ الشَّبَابِء مَنِ اسْتطاعَ مِنْكُمُ البَاءةَ َي َليكَرّوَ موسي 

واخصن القزيء ومن لم بقل تدلنه للم ؛ فَإنَهلَهُ وجا 1000 
4- الَكِني أن صل وَأنَاهُ وَأَصُومٌ وَأفْطِرُ وَأمْرَوَجُ التسَاَ 0 
6- اتَرَوّجُوا الوَدُودَ الوَلُود إن مُكَائرٌ بَكُمُ الأنبِياء يَوْمَالقيَامَةِ) ا ا 
7- اتُنْكَحُ اكه لأَرْبَع: كَايجناء وَححَسَبِهَاء وَحَالاء وَلِدِينِهًاا 0١0‏ 
- ١بَارَكَ‏ الله لَكَء وَبَارَكَ عََيْكَ وَجحَمَ بيك في حير ) 000 
8 (إنَّ الحَمْدَ لل تَحْمَدُه وَتَسْتَعِيئهُ وتَسْتَغْفرُه وَتَعُودُ بالله مِنْ شور أَنْفْسِنَا 

مَنْ يَيِْهِ الله فلا مُضِلّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِل قَلَا مَادِيَ لَه اا 00 


ليف الشرح المختصر على بلوغ المرام 


- إإِذَا تحطب أَحَدَُكُمُ الَأ قَإِنِ استطاعَ أَنْ ينْظْرَ مِنّْهَا مَايَدْعُوهُ إل نِكَاحَاء 
لنْعَل' ة + +ز+ ذزذزذ00000 0 ز[ز[ز[ز[ز[ز[ ز[ [ زؤ[ز 1 0011 
٠٠١‏ - «أَنَظَرْتَ إِلَيْهًا؟ اذْمَبْ فَانْظُرْ إِلَيْهَاا 00 
4 الا يَخْطْبْ بَحْضْكُمْ عل خطبة أخيهء حَتَّى يَزْدكَ الحَاطِبُ قَبْلَه أو يدن 
لَه الخَاطِبٌ» 4 |[ |[ | |[ |[ [| |[ ز[ ز ز ز 1 1 1 1 
٠‏ «اذْمَبْ لِلَ أَهْلِكَ فَانظرُ هَل تَجِدٌ شَيْنَا؟) ا 
5 «قُمْ فَعَلمْهَا عِشْرِينَ يدا ز 000 
١ ٠0‏ أَعْلِنُوا التكَاحَ» 070 00 
٠‏ «لايكاع إلا وَل 0 
4 الا نِكَاح إلا بون وَشَاهِدَيْنٍا ا له عجو سو له وو ووو دع ملا و وا 1814 
-٠١ ٠١‏ دارأو تكح َي ْنَا ياه َال َإِنْ مَحَلَ با قَلَهَا 
امهْرُ بها اسْتَحَلّ مِنْ فَرْجِهَء فَإِنِ اشْتَجَرُ وا كَالسْلْطَانُ كم لَا وله .. ٠١٠‏ 
الء -٠‏ دلا تنخ الام 3 مام 0 َبَّى تُسْتَأدنَ 1 
«العَيبُ أَحَق ينَفْسِهَا مِنْ وَلِيهَاء وَالبكْرُ تسا مُسْتَأمك وَإِذْمَا سكُو يباه ا 
٠١‏ «لا تُرَوّجُ الَرَأَة ا م ور 11 
-٠ 15‏ تبى رَسُولُ الله؟ عَنٍ الشَغَارٍ. وَالشّعَادُ: أن يروج الرّجُلٌ ابْتَهُ عَلَ أَنْ 
يَرَوْجَهُ الآحَرُ اتتة» وَلَيْسَ بَيْتَهرَا صَدَاقٌ 0007 


16 - أن جارية كا أقث الثية؟ دعوت أنَّ أَاهَا رَوَّجَهَا وَهِيَّ كَارِ ؛ فخَيّرَهَا 


الت ؟ 111006000 1 1 011 
1 ا يا وده 000 


22 5 7 0-8 


0000000000 1 «أيَا عَبْدِ بعَير إِذْنِ مَوَالِيه أو أَهْلك فَهُوَ عاهدٌ»‎ ٠ ١: ١1/ 


فهرس الموضوشات 


الا نُجِمَعْبَيْنَّ الآ َرَأَة وَعَمّتَهَاء وَلَا يَيْنَ الْأةِ وَسََالَتهًا» 5111111 


5 الَايَنْكِحُ المخرم وَلَا يُنْكَحُ) 50 
ود اع روك وى رفع 22 اعد 

- تَرَوّجَ النبي؟ مَيمُونَة وهو حرم 5570 

ار م 


ضه 2 ع عير 


ا ا ا 00001 


000011001010 


ا ا ا ا ا ا 000000000000700 


2-٠-6‏ 0 مُنْعَةٍ النْسَاءِ وَعَنْ أكل الم الأ هلِيّة يَوْمَ خبَيرٌ ا 
الا ٠‏ ( إن 25 كنت نت لَكُمْ في اماع من الَ 0 1غ 


/0- لَعَنَ رَسُولُ الله؟ الملل وَالمْحَلَلٌ لَه . 


6 عَنْ عَليّ أَخرَّجَهُ 0 إلا النسَائيّ 


٠ 1‏ «لَايَنْكْحُ الزَّاني الَجَلو َجُْود ايلك ... 


000000010010000 


ا 7 3 
ا 0 09 *هظ11 


-١‏ بَابٌ الكَفَاءَةٍ وَالْخِيَار 2غ 


ال ٠‏ «العَرَبُ بَعْضُهُمْ أكمَاءُبَعْضٍء وَاكَوَالِ بَعْضْهُمْ أكْمَا بَعْض احا 


206 عَنْ مُعَاذ بْنِ جَبَلٍ سيد مُنقَطِع‎ -١ 
00 : 
22221111111111 «انكجى أَسَامّة)‎ ١١ 


000000000000070 


0000000000007 


مه ادفيايق ياف أنحشي انا عند 7الكشرااة يي زد 2171101011 


و ود ٍ مم ما مض رسا اا 
ه٠١-‏ خيرتْ بَرِيرَةٌ عل رَّوْجِهًا حِينَ عتقت 


12210101 «طَلَقْ تَهَُا شدْتَ)‎ -١١ 


000000000000000 0-0 


ا" الشرح المختصر على بلوغ المرام 


ا 0 


1 - أ غَيْلَانَ بْنَّ ف ا لد 2 2 وَلَْهُ عَشْرٌ نِسُوَةِ 2 0 فأمَرَهُ لين ؟ 


م |ز[ | ز[ز[ | |[ | | ز[ 1 ز 1 0 


وعديو عسوم 


٠ ١8‏ رَدَ الي اْتَهُ زَيْنَبَ عَلَ أَبِي العَاصٍ : بْنِ الرّييع بَعْدَ يت سين بالتكاح 


الأَوَّلِء وَكَمْ نحْدِثْ نِكَاحًا 0 000 111 ا 
٠9‏ - أن الي ؟ دن نت عل أب العا صٍ بتكَاح جد ديد 100000 
:-- أسْلت امراك كتَرَوّجَت: فَجَاءَ روه ققَالَ: يا ده ا 


و كه بي 


ُسْلَّمْتٌ» وَعَلِمَتْ بإسلامى. 0001 
لوالا ا 0 مو مسي و م 1 11 


ل و8 م 3 روىه 
3 


َي رَجُلٍ ا ا فَدَحَلَ مها فَوَجَدَهَا بَرْصَاءٌ أذ جنول 0 
لها اذاف بتوبية 1123018 لَهُ عل مَنْ عَرَّهُ منْهًا ل ل 1198 


000 نينا 


اد رذ عتوال روا ندم مِنْ فَرْجِهًا و1 اودوع م 1/1 
4 اد فَضَى 2 عَمرٌ في الْعِنِينٍ أن يُوَجُلَ سَةٌ ل ا 


؟- بَابُ عِشْرَةٍ النْسَاءِ ز 2 ز ز ز ز ز ز ز ز ز ‏ ز ز ز ز ز 0 
-١ 4‏ (مَلعُون من أنى امرَأةَ في 1 
٠١7‏ - ١لا‏ يَنْظرٌ الله إل رَجُلٍ أتَى رجلا أ مره في دُبرِهَاه 0 
-٠١ 3‏ امن كا ُو بالهوَاليْم ل خر قلا يوذ ذِي جَارَهُ وَاسْتَوْصُوا بِالنْسَاءِ 

2 ون لفن من ضلع وَنَأْوَج عيْء في الضََع أغلام» 100 
٠‏ «أَنْهنُوا حَبَّى تَدْحُلُوا لََْا -يَمْنِي عَِاء- لِكَْ مَتّشِط الشعِنَةُ وَتَستحِدَ 

الِْيبَة «واتطوه وو افا ف رجي سارو ساف سس اط 1100 
49- (إنَّ َي النَّسِ عِنْدَ الله مله يَوَْ القِيَامَةٍ الرّجُلُ يُقْضِي إِلَ امْرَأَنِهِ وَتْفْضِي 

0 1 0 


قيرس الموضوعات 


2 


- ١تُطْعِمُهًا‏ إذَا كلت وَتَكْسُوهًَا ِذَا اكْتَسَيْتَء وَلَا د تَضْرِب الوّجْدَ ولا 


عسولا لا اده ناف هرومك داعام ده زوه 2نم اله عه 0خ م جد ل 
-١‏ كَانّتِ اليهُودُ تَُولٌ: إِذا أَنَى الرَّجُل امْرََئَهُ مِنْ ديْرهَا في فَيُلِهَاء كَانَ الوَلدُ 
أخْدَل ز 1 ا 1 
5 - الَو أن أَحَدَكُمْ إِذَا آَرَاد أن أي أَهْلَهُ قا قَالَ: يام اللهء اللهُمّ جنا ليطا 
0 00017 


٠٠‏ - أذ اليّى؟ لعن لاله وَالُسموْصِلة الا للق 


ه٠-‏ الََلْ عَمَمْتٌ أَنْ أ أَنَى عَنِ الغِيلّة» فَنَظَرَتُ في الرّوم وَقَا 


1 


يُغِيلُونَ أوْلَادَهُمْ قلا يَُرٌ ذَلِكَ أَوْلَادَهُمْ شَيْئًاا ا 


- 


5 - ١كَلَيَتْ‏ يَيُودُ لَوْ أَرَادَ الله أَنْ يَخْلقَهُ مَا اسْتَطَعْتٌ أَنْ تَضْرقَُ) 


د مه 


2220110000 كُنَا تَعْزِلُ عَلَ عَهْد رَسُولٍ الله؟ وَالمَرآن يَنْزِلُ‎ - ٠١60 
5-06 أن النِّيّ؟ كان يَطُوفُ عَلَ نِسَائهِ بعْسْل وَاحِدٍ‎ - 
22201111 211010 
500 8ع عَنِ التي ؟ أنه أَعْتَقّ صَفِيةَ وَجَعَلّ عِنْقَهَا صَدَاقََا‎ 


لعوعفور فو ورد نلةقووة 


001000000000000 


لعمعععع عرو ممعم 


00100000000 


لعمععععبعمونعفععيهة 


- كُمْ كَانَ صَدَاقُ رَسُولٍ الله؟؟ قَالَتْ: كَانَ صَدَاقُهُ لِأَرْوَاجِه بتي عَهْرََ 


أوقيَة وَنَشَا 7[ ز[ ز[ [ [ [ [ 1 1 111011111ظ1كط 
-0١‏ ل تَرَوّجَ عَلِنٌّ فَاطِمَةَ قَالَ لَهُ رَسُولُ الله؟: «أَعْطِهًا شَيْنَاه. قَا 
0 . قَالَ: «فَأَيْنَ دِرْعْكٌ الحُطَيّة؟) 1 


قفعفعرء لبر نيرلة 


يشا 


يفا الشرح المختصر على بلوغ المرام 


فَهُوَ لاه وَمَا كَانَ بَعْدَ عِضْمَةٍ الدكاح :0 ز [ 1 0 1111101010 
وود -١‏ عَنٍ ابن مَسْحُوو؟ أنه سيل عَنْ وَجُلٍ روج ارق وََمْيَفِْض لَه صَذَاقَاء 

وَلَمْ يَدْحْلُ بَا حََّى مَاتَّء فَقَالَ ابْنُّ مَسْعُودٍ: لَهَا منْلُ صَدَاقٍ نِسَائِها 0 
4 امن أَعْطَى في صَدَاقٍ امرَأَةٍ سَوِيقَاء أَوْ مره قَقَدِامتَحَلَّ) ال 
6 - أن الََىّ؟ أَجَازَ يِكَاحَ امْرَأَة عَلَ تَعْلَيْنٍ 20120101011 
5 روج التِيُ؟ رجلا مره بحَاتم 1 1 11211111111 
٠١‏ «لَا يَكُونُ امَهْرُ َكل مِنْ عَكَرَةٍ دراب 11110118 
4 ١حََيْكُ‏ الصَّدَاقٍ أَيْسَدْةُ) [ز[ ز[ 1 1 1 22151011111 
1-1 أن عَمْرَةَ بنْتَ الْجَوْنٍِ تَعَوَّدثْ مِنْ رَسُولٍ الله؟ حَِنّ أَدْخَلْتْ عَلَيْهِ تفي 

لَ تَرَوّجَهًا- فَقَالَ: «١لْقَدْ‏ عَذْتِ بِمَعَاذْا 0 1 1 311101110110111 
؛ - يات الوَلِيمَةِ 031*571 
١‏ «قْبَارَكَ الله لَك أو وَلَوْبشَاقَا ا 
٠‏ - (ِإِذَا دعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَ الوَلِيمةٍ فليا" آ[آ0[آآ1111101171 
١١0‏ قي الطَّعَام طَعَامُ الوَلِيمَة: يُمْتَعْهَا مَنْ يأتِيَاا 0 
5 - (إِذَا دُعِيَ أَحَدُّكُمْ فَلْيْجِبْ؛ فَإِنْ كَانَ صَائًا فيصلا 111 
٠١‏ - «قَإِنْ شَاءَ طَعِمَ وَإِنْ شَاءَ تَرّكَ) 1 21510111[1[111ظ2 
-١٠ 5‏ (طْعَامُ الوَلِيمَةِ أَوّلَ يَوْم 9 وَطَعَامُ يَوْم الثاني سنْة) 221011101 
٠0‏ - عَنْ أَنَسِ عِنْدَ ابْنِ مَاجَهُ 7779 ش11 
- أَوْلَ النيُ؟ عَل بَعْض نْسَائِهِ بمُدَيْنِ مِنْ شَعِيرِ 116 
٠4‏ - أَكَامَ النَبِيُ؟ بَيْنَ حَبْيرَ وَاكَدِيبَِ كات لَيَالِء يُبْنى عَلَيْهِ بِصَفِيَة قَدَعَوْتَ 


فهرس الموضوعات ماما 


«لا كل مُتَكِنًا» 7ب ز ز ز1ز1 زؤز ز ز زؤ 1[ 1 111111111 

- ١يَا‏ غْلَامٌ» سَمٌ الله وَكُل بِيَمِينِكَ» وَكُل يما يَلِيكَ» 01 
لس 50 ل ع 04 . 

7 (كلوا من جَوَانِبَهَاء وَلَا تَأكُلُوا مِنْ وَسَطِهَاه ا‎ -1 ١4 


01/4 تاقد واي قلا تَلْمْنِ فِيَا مَلِكُ وَلَا أَمْلِكُ 11000 


> عه 2 


م ا ول 1 
وَِذَا تَرَوّحَ اليب أَقَامَ عِنْدََا تَكَانا مداه ياف ون 4 2و2 يوه وعد د الك 26 د 


| ١ؤوء‏ ال 0 ميق للف 011ظ 


ع 
2- 
2 


13 
2 ةاسري ع امج والاأايك2 


21 أن سَوْدَةَ بنتَ رَّمْعَةَ وَهَبَتْ يَوْمَهَا لِعَا‎ -٠١47 


-١٠١ 91‏ كَانَ رَ ا!؟ يلبق عل ينض في قشم و شك وق 


ل 


و رو هن 


وَكَانَ كَل يوم إلا وَهْوَيَطُوفُ عَلَيْنا جَِيعًا [ [ 1 1 1[ 111111111 


4 -كَانَ رَسُولُ الله؟ ذا صَلَّ العَضْرٌ دَارَ عَلَ نِسَايْهِه تم يدو منْهُنَ 2111110 


2112*101 111 أَنَا غَدا؟) . يريد يَوْمَ عَائْصَة‎ َنْيَأ١‎ - ٠١ 


بذكا 


الشرح المختصر على بلوغ المرام 


2 > اذا داو مَك | مدع 5:7 نسّاء ا لع اح لوت 
5- كان زر سول الله؟ إذا آرَادَ سَفرًا قرَعَ بين نِسَائِهِ يتهن خرّج سَهِمهَا .. 


١٠١0‏ «لَا يلِدُ أَحَدَكُمُ امرَأَتَهُ جَلْدَ العَيْدا ل 

11 بَابُ الخلع موحل ل ا نرق ممع ع ا و ع ةا ا‎ -١ 
أن امرأة كَايتِ بْنِ قيْسِ أَنْتِ البِيّ؟ فَقَالَتْ: يا تقول اللبدكايت ب‎ -- 
ين ها ايت عله قي لق زلا هل ولك أكزة الكَفْرَ في الإشلام.‎ 

قَالَ رَسُولٌ الله؟: «أتَرُدينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ؟ 100 

٠/٠١ أن امْرَةَنَابتِ بْنِ قَيْسٍ اتلَعَث يِنْه َجَعَلَ النِنُ عِذَّعهَا حَيِضَة.......‎ - ٠ 
أنَ نَابتَ بْنَّ َيْسِ كَانَ دمي وَأَنَّ امْرَنهُ قَالَتْ: لَوْلَا عحَاقَةُ الله إِذَا َكَل‎ - 

عَنَ لَبَسَقَتُ في وَجْهِهِ ا 11 

كانَ ذَلِكَ أَوّلَ ل حُلْع ني السام ا 1 

كتَابْ الطّلاق ملا لس 02 مها مطاوزه كمه اكه مواء جام دمع وفع دقع و وا 00191 

اأَبْحَضُ الخَلَالٍ إِلَ الله الطّللاق» سم ا 10 
وى 2 قن ليع امك عقت ويس كا جالرن الم اع م 4 0 
١٠١‏ «مُرْه فَليْرَاجِعْهَا ثم ليها حَتَّى تَطْهر ثم تجيضء ثُمَّ تطهر ثم إن 

شَاءَ أَمْسَكَ بعد وَإنْ ضَاءَ طَلّقَ قَبْلَ أنْ يَمَسّ 1 

٠‏ «مُرْهُ فَلْيرَاجِعْهَاء تُّمَ يطلا طَاهِرًا أَوْ حَايِلًا) ا 

0-6 اوَحُسِبَتٌ عَلَيْهِ تَطْلِيقَةً) 00 
ما أَنْتَ طَلقْتَهَا وَاحِدَةٌَ أو انْنتيْنِ؛ َإِنَرَ سول الله؟ أَمَرَنٍ أن رايا 

ا ليون 1171 

7- (إِذَا طَهرَتْ فَلْيطَلَقْ أَوْ لِيُمْسِكُ» [ ز ‏ 1 1 1 
4- كانَ الطَّلَاقُ عَلَ عَهْد رَسُولٍ الله؟ وَأَبِي بكر وَسَتََينِ مِنْ خلاقة عْمَرٌ 

طَلَاقٌ الثَّلاثِ وَاحِدَةٌ ا اميد ا 


فهرس الموضوعات 


0 أُيُلْحَبُ بِكِتَاب الله تَعَالَ وَأنا ب د‎ ١4 


ودعت مت 


طُلق أب كلهأ كاك قل له سول الله؟: 


0-2 م 


000000000000000 


«رَاجِع امْرَأَنَكَ». فَقَالَ: 


إن طَلَفْتَاتََانا. قَالّ* نا رم رك 0 
4 لك أ ذكانة 1 ْرَأتَهُ في يَْلِسٍ وَاحِدٍ تَلَانَاد فَحَزِنَ عَلَيَْاه مما 
6 رَسُولُ الله؟: «مَإَِّا وَاحِدَةً) 100 
2501-1 طلك انداتة حهَيْمَة الب [ز[ز[ ز[ ز[ز[ز ز[ز[ز [ [ [ز ا 00 
2 9 2 سس ©# ولي 96 نما ال مي 2 
١1‏ اثلاث جِدّهنٌ جد وَعَرْلهُنَ جدّ: التّكَاحُ» وَالطَّلَاقُ وَالرَّجْعَةًا 11 
الا 2 م و ف 
١4‏ «الطَلاقء وَالعِنَاقُء وَالنْكَاحُ ( 00000 1 12111111 
001 10 
6 الا يِجُورُ اللَحِبُ في تَاثِ: الأافه وقلع تالواق 225202000085 
5- (إِنَّ الله تجاوَرَ عَنْ أمّتِي مَا حَدَكتْ به أَنْفْسَهَا 220111117 
-١‏ (إنَّ الله تَعَالَ وَضَعَ عَنْ أَمِي المخَطأ وَالتّسْيَانَ 0 200 
١1‏ -إد ذا حَرّمَ امْرَأَهُ لَيْسَ بَِيْءِ لقعم و و معطم بابد ب ود 1 ا 
6أ- إِذَا حَرّمَ الرَّجُلُ عَلَيْهِ امْرَأَتَهُ فَّهِيَ يَمِينٌ يُكَمْرْهَا تو ا 
010 سيو ا ا 
مِنْكٌء قَااَ : القَدْ عْذْتِ بِعَظِيم الحقي بِأَمْلِكِ) 1215109 
١‏ دلا كلاق ابد يكاح. ولاق ابد يذه 1 
7ح عَنِ الِسْوَرِ بْنِ ححرَمَة 1 1 1[1[11[ؤ1[1[1آ0011110101011011[10ظظ 
١‏ - «لَا تَذْرَلإبْنِآدَمَ فِيَا لا وَلَا عِتْقَ لَهُ فيا لَا يَمْلكُء وَلَا طَلَاقَ لَهُ 
في لَا يَمْلِكُ) ا ا ا 
١4‏ - ا« رفِمَ القَلَمُ عَنْ تَلَانَةِ: 0 حَنَى يَسْتَيْقظ» وَعَنِ الصَّغِيرِ حَنَى يكب 
وَعَنِ المَجْنُونِ حَتَى يَعْقِلَ» أو يذ 1 ممع عع اق عام واؤع افع ع و هه عه هه ووه ةوه 


بذك الشرح المختصر على بلوغ المرام 


- بَاتَ الرَّجْعَة اي 1 1 1212121 1 1 1 1 1 7 
ا - أَْهِدْ عَلَ طَلَاقِهًا وَعَلَ رَجْعَتهًا ا اا 11 
11 «مْرْهُ فَلْيرَاجِعْهًا) وركد ا العا اا ا 
-١‏ بَابُ الإيكاء وَالظَهَارِ وَالكَمَارَ ل وا 
5-4 آل رَسُولٌ الله؟ مِنْ نِسَائِهِ وَحَرََّ فَجَعَلَ الَرَامَ حَلَالَاء وَجَعَلَ لِلْيَمِينِ 

عار و ا 
6- إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةٌ شْهُرِ وُقِفَ المْبي حَتَى يُطَلقَه وَلَا يَقَعُ عَلَيْهِ الطَّلَاقُ 

حَتَى يُطَلق 0 
- أَذْرَكْتٌ بِضْعَةً عَشَرَ و ين أطكَاب رَشولٍ الله كلهم يفت نَ مني 0 


1 


-١‏ كَانَ إِيلَاءٌ الجاهليّة السَنَة وَالسَّتتَيْنِء قَوَقّتَ الله أَربَعَةَ شر فَِنْ كَانَ 
الل ون أب انور اويل ال ا و ا 01 

إن وَقَعْتُ عَلَيْهَا فَْلَ أَنْ أكَفْر قَالَ: «قَا تفْرَبَا حَبَّى تَفْعلَ مَا أَمَرَكَ 
الله). 3 441 و ل دع كوه لعل دواع و لاد وق عاد ندا د 1 110/1 

بَ امْرَأَتيء فَظَاهَرْتٌ مِنْهَاء فَالْكَشَفَ لي 
ال ل ول ال كز رقيةه. قلت: 


ما أَمْلِكُ إلا رَقَيد قَالَ: اقصم شَهْرٍَ مُتَتَابِحَيْن) 3 
6- يَابُ اللّعَانِ ا 


14 سَأل فلان كقال: بَاادَحَولَ اش أرَايت أن لَوْ وَجَدَ 
4 


فَاحِسََ كِيِفَ يَضْنَعُ كل تك يأر عطي ال 0 
ه١١ ١‏ - ١حِسَابكَ)‏ عَلَ الله تَعَالَ» أَحَدُكَُا كَاذِبٌء لا سَبِيلَ لَكَ عَلَيّْهَاا ل 


5 «أَبْصِرٌ وهّاء فَإِنْ جَاءَتْ به أَبيَضَ سَبِطًَا فَهُوَ ِرَوْحِهًا لي 1 


فهرس الموضوعات 1" 


07- أن رَسُولَ الله؟ أَمَرَ رَجْلَا آَنْ يَضَعَّ يَدَهُ عِْدَ الحَامِسَةِ عَلَ فيه وَقَالَ 
«إيّنا مُوجبةً) 2 ز 7 ز 7 ز 7 7 7 7 7 7 7 7 7< <ز 7 ز ز ‏ ز 1 زذزذذزذ1 1 
11 1 3 2 3 ا كد عََيَا يا رَسُولٌ الله إِنْ أَمْسَكْت 


انا مر قَالَ: «غَديَْا) 1 


03 وى > ياه 


14٠‏ («اأيا| امَرّأة أَدْحَلَتْ عَلَ قَوْم مَنْ آ: 0 مِنْهُمْ فَلَيْسَثْ مِنَّ الله في مَيْءٍء 
ال جلها عق ذأها ركل جد ول ل ا 


2 5 1 


3 ا - مَنْ أَكرٌ بِوَلَدٍ طَرَْةَ عَيْنِه ليس لَهُ أن يَنْفِيَه هد لوك م ا 1 
5- يا رَسُولَ الله إن امرَأَت وَلَدَتْ عُلَامَا أَسْوَّ؟ قَالَ: همل لَك مِنْ إبل؟».. ١94‏ 


ب العِدَةٍ وَالإِحدَادٍ وَالاسْترَاءِ ا 1 ١‏ 
-١١85‏ 93 0 ل ع ا ل ل نفِسّت ت يعد وَقَاةٍ رَوْحِهًَا بلَيّالِ فَجَاءَتِ عل 

اننأك أذ نجع 0 1 0000 
4- أُوِرَتْ بره َه أنْ تَْدَ بمَكاثِ حِيَضٍ ل 


6 - عَن النبِيّ؟ في الْطَلْقَةِ ََانا: «ليْسَ لَهَا سُكْتَى وَكَا فق 1 
5- دلا حل ام عَلَ مَيّتِ قَوْقَ ناث ار 

وَلَا تلبس كُوْيًا مَضْبُوغَا إلا نَوْبَ عَضْب) 0 
7 - إِإِنّهُ يشب الوّجْد فلا تجعَلِيهِ إِلّا باللَيْلء وَانْزِعِيهِ اليا وَلَا مَتشِطِي 

بالطّيبء وَلَا بالا َإنَّهُ خضَابٌ» ... ا 
- إنَ ابتتِي مَاتَ عَنَْا رَوْجُهَاء وَكَدِ اشْتَكَتْ عَيْتَهَاه أكتَكْحُلْهًا؟ 010000 
4 - ابل جدّي َخْلَكِ؛ فَإِنّكِ عَسَى أَنْ تَصَدَّقِيء أَوْ تَفِْقِ مَعْرُوفًا» 00 
١امْكْئِي‏ في بَيْتِكِ حَنَى يَبْلّمَ الكِتَابُ أَجَلَهُ) 0 


نكا الشرح المختصر على بلوغ المرام 


ع © ته ب 2 - هر 2 ع جه 
لا تَلِْسُوا عَلَيْنَا سه يناه عِدَةٌ م الوَلَدِ إِذا توق عَنْهَا سَيْدُهَا أزبعة أَشْهُرِ 


ه١١‏ - إِنَّا الأَفرَاءٌ الأَطْهَادُ 0000 
د ا ا ا د 
4- طلاق الأمَةِ تَطْلِيقَئَانِء وَعِدَمَا حَيْضَنَانِ. 1 


717 ...... يل لامرئ يُؤْمِنٌ بالله وَاليَوْم الآخْر أَنْيَسْقِيَ مَاءَهُ زَرعَ غَبْرو‎ ال١‎ -١١65 


ار 1000 21 
/61- ترص ربع سيين» دم تعتد ربعه شهر وعشرًا ا 


عرو رةه 


0 <(امْرَأةٌالمْْقَودٍ امْرَأنَهُ حَتّى يَأنيها البيَانُ»‎ -١ 


م 


4 - الا يتن رَجُلٌ عِنْدَ مرو إلا أَنْ يَكُونَ تَاكِحَاء أَوْ ذَا عحرَم ا 


1 عر فى 8 5 8 .4 0 

- الا يلون رَجل بامْرَأَةِ إلا مَعَّ ذِي ححرَم) 111 
5-0 ع ض ل - 52 2 

«0١‏ الا يُوطأً حَاوِلٌ حَنَّى تَضَعَ» وَلَاعَيْدُ ذَاتِ ا ا 


ه- بَابُ الرّضَاع ا ز ز ز ز ز[ز [ز ز ز ز ز زة2ز 2 ز2ز2ز1212121212 1 1 1 1 ااا 


2 
1" وو ل 


25727 
-١ 1‏ ١لا‏ نحرّم المصة والمصتانٍ» ا ل ا ا 1/1 
4 «النْظرْنَ مَنْ إِخْوَائكُنَ» فَإنَّا الرَضَاعَة م 
4- اأرْضعِيهِ كَرّمَى عَلَيْه 0 


ع سس باحر 


- (إِنَّهُ عَمّكْ) 7[ زؤ [ز ز ة ز [ز ز [ ز ز ز [ ز ز 7 0 


مِنّ النَسَب» ل 
١١7‏ - الا يحرم مِنَ الوضَاع إِلّامَا تق الأَمْعَاء» وَكَانَ قبل النطام 00 0 
74لا رَضَاعَ إِلّا في الحَوْينٍ مسوم ساو اب ال 1 
الا رَضَاعَ إلا مَا أَنْكَرَ رَ العَظْمء وَأَنْبَتَ اللّحمَ) يي ا 
5 جاءَتٍ امْرَأةٌ قَقَالَتْ: قَدْ أَرْضَعْئِك) ل ققد بو ا ا 
ا دعن وول اه أن تُسْتَرْضَعَ الحَمْقَاءٌ 11111 
5- يَابٌ التَمَقَاتِ ا حم ا ا ا 0 1 
١-4‏ «حذِي مِنْ مَالِهِ بِالَْرُوفٍ مَا يَكْفِيكِ وَيَكْفِي بَنِيكِ) ل ا 
6- ايد اطي العُلياه وَابْدَأ بمَنْ تَعُولُ: أَمَكَ وَأبَاكَ وَأَخْمَكَ وَأَحَاكَ كم 

أَدْنَاكَ أَدْنَالكَ» | ز[ ز [ | ز[ ز ز ز 1 ز 2 1 1ز 1 1 1ذ 1 1 ات 
ااا "مقرل عناق ونوك ولا كارن لعز الي 00 
-0١‏ اأَنْ تُطْعِمَهًا إِذّا طَعِمْتَّ» وَتَكْسُوَهَا ذا اكْتَسَيْتَ وَلَا تَضرِب الوَّجْهَ 

0 1 
7- اوَلَهُنَّ عَلَيِكُمْ رِزْفَهُنَ وَكِسْوَمهنَ ِالَْرُوفٍ) 0 
1 ١كَمَى‏ بِاكَزءِ إن أَنْ يُضَيّمَ مَنْ يَقُوتُ) ل ع 
5- في الْحَامِلٍ الحَوَقَ عَنْا: قَالَ: ١لا‏ تَمَمَة لاا ل 1 
- «اليدُ العلا حك ناليد السُفلَ» ويد أحدكُْ بع كول 10 
1 في الرَّجُلٍ لا يد مَا ينْقِقٌ عَلَ أَمْلء قَالَ: د 1 ا . 00 
- وني رجَالٍ غَابُوا عَنْ نسَائِهِمْ أن يَأَحَذُوهُمْ بان ينْقِقُوا أو يُطَلَقُوا ا 


- عِنْدِي دِينَارٌ؟ قَالَ: «أَنْفِقَهُ عَلَ نَفْسِكَ) 0 


45 الشرح المختصر على بلوغ المرام 


177 757705- مَنْ أَب؟ قَالَ: «أَمَكَ)‎ - ١8 
اد باب اليضَائَدٍ 7777 777 > + > << ل‎ 
إنَّ بي هذا كَانَ بَطنِي لَهُ وِعَاء وَتَدْبِي لَهُ سقَاءَ لمفوي و‎ - 
فوفوعي د اااي وَهَذِه أنّكَء فَحُذْ يد ييا شِنْتَ» ا‎ 
بورك د قَآلَ إِلَ أيه فَأَحَدَهُ ا‎ 
12 «الخالَة بم بمَنْزِلَة الأم» را د ل اد اك‎ ١1 
1100 «(وَامَارِيةٌ عِنْدَ حَالَتِهاء إن الخالَة وَالِدَها‎ -4 
1 إإِذَا أتَى أَحَدَكُمْ حَادِمُهُ بطَعَامِهء فَِنْ لَمْ ْلِسْهُ مَعَهُ‎ - ١١ 
11 اعَدَّبَتْ امْرَأَةٌ في هِرّةٍ سَجَتَنْهَا حَنَّى مَانَتْ فَدَحَلَّتِ الثَّارَا‎ -5 
0 كتَاب الجِنَايَات ااا‎ 
(لا تل 5 َم امي مُسْلِم يَشْهَدُ أن لا لَه إل لّا الله وَأنْ رَسُولُ الله إِلّا‎ 07 
1107 يإختى ثلاب» م‎ 


الا جل قثل مسيم إِلَّا في | ِخْدَى ثَلَاثِ عصّالٍ: زَانٍ ن حصن فَيُرجم 
رَوَجُلٌ بَفْثل ديا معدا ْمل ذ [ [ 1 00 


64 أو مَا يُقْكَى بَْنَ النّاسٍ يَوْمَ القِيَامَة مَةِ في الدّمَّاءِ) 00001111 
- ١مَنْ‏ قَتلَ عَبْدَهُ قتَلْنَاهُ وَمَنْ جَدَعَ عَبْدَهُ جَدَعْنَاة) ا 1 
١‏ ١لا‏ يُقَاد الوَالِدٌ بالوَلدِ) 21111 1 
لا وَالَّذِي قَلَقَ الحبّةٌ وَبَرَآَ النّسَمََ إِلَّا فَهُمٌ يُعْطِيهِ الله رَجُلُا في القَرآن» 
وما في هَذْهِ الصَّحِيفَة. ا ا ا 161 
١٠١‏ «امُؤْمِنُونَ تاقأ دمَاؤهُمْه وَيَسْعَى بِذِمَتهمْ أَدْنَاهُمْ للف سم ا 


5 - أن جَارِيةٌ وُحِدَ رَأْسُهَا قَد رْض بَيْنَّ حَجَرَيْنِ ا 


فهرس الموضوعات 4 
قدا عر عدر وود يه د ا 
أن رجلا طَعَنّ رَجًُا بِقَرْنِ في رُكْبَتِ قَجَاءً إِلَ النَِيّ؟ فَقَال: أَقِدْنٍ 000 
اي ب وو ا 
يبعي 20 ١‏ 09 ا ا 
- أن عُمَرَ؟ سَأَلَ: مَنْ شَهِدَ قَضَاءَ رَسُولٍ الله؟ في الجزينٍ؟ اس ا 
4 -د'يَا أَنَسٌّء كَِابُ الله القِصَاصٌ» مع و ا 0 
١‏ امَنْ قُتِلَ في عِمُيا أو ميا بحَجَرِ أَوْ سَوْطِء أَوْعَضًا ا 
١‏ إ[إِذَا أَمْسَكَ الرَّجُلُ الرَّجُلَء وَقََلَهُ الآحَرُ يُفْتلُ الذي قَتَلّ ا 
5 !أن أَوْلَ مَنْ وَقّ بِذمتِه) 0 
١١‏ - لو اشْترَكَ فيه أَهْلُ صَنْعَاء لَمَتَلهُمْ به معختد مطو اشوا ا 11 
45- «قَمَنْ قيَلَ لَه قَتيلٌ بَعْدَ مَقَالَتِي هَذِِ فََهلَهُ ين خيرتَينِ 1 
١‏ - بَابُ الدَّيَاتِ المعوا و عم ال ا ا 1 
١17‏ - نَم تبط موسا قا عَنْ يت له وَدُ إلا أنْ يَرْصَى أَوْلِياءُ لممسُولِ 
إن ني الس الدَيَة ما مِنَ لإبلٍ ا 7122 
7 «دِيةٌ المتطأ أَحْمَاسًا: عدْدْ ونَّ حِفَ وَعِدْدُ ون جَرّعَةَ 00 
68 هالذية ثلاثون عمق وَكَلاكرنَ جَدْعَدَء وَأَويَكُون لق ا 
49- ١وَإِنَ‏ أعْتَى النَّاسٍ عَلَ الله تَكَانَة: مَنْ تل في حَرّمَ الله) و ا 1/11 
اللفا تيه بات مرج 0 
0١‏ امَذِوِوَهَذِِ سَوَاءٌ». يَعْنِي: النْصَرٌ وَالإِمْمَامَ “0 
1-- ١مَنْ‏ تَطَبَّبَ ب وَلَمْ يَكُنْ بالطّبٌ مَعْرُوفًا مو بان د لاني ل اه قم وده ف 1161 


4 الشرح المختصر على بلوغ المرام 


- اي المَوَاضِح حمْسٌ حْمْسٌ مِنَ الإبل» ز 0 ا 


64- اعَفَلَ أَهْلٍ الذَّمَةِ يضف عَفْلٍ الملِوينَ ام سد ا 


فل يوغل لط قل عل اعد اواطنهاه ا ا 
5- قَتَلَ رَجُلٌ رَجلَا عَلَ رَسُولٍ الله؟ فَجَعَلَ النب؟ ديت انْتيْ عَكَرَ لا ...... 7/7 
١ -‏ أْمَا نه لا يجني عَلَيْكَ وَلَا تي عَلَيْها 0100 

-١‏ بَابٌ دَعْوَى الدّم وَالقَسَامَةٍ ااا ااا 
14 - دكا أن توا صَايبَكُمْ ممه أواككوا بزب 0 
1000 القَسَامَةَ عَلَ ما كَانَتْ عَلَيّهِ في اجَاهِليّة 1 
"- بَابُ قتَالٍ أَهْل البَغْي ج317 قو جع لاه واد ود ماله عدي 116[ 
هم عمل عَلَيَْا السلّاحء فليْسَ نه اا 1 
-١‏ «مَنْ حرج عَنْ الطَاعَةَ وَقَارَقَ الحَاعةَ 1 
١-7‏ تَقيْلٌ عرَّارَا الفَِة البَاغِيَةٌ) ا 
-١1١‏ «لا يجهَرُ عَلَ جَرِيحهاء وَلَا يُقمَل أَسِرْهَاء وَلَا يُطْلَبُ هَارِينا 00 
+6اح دن ناك وانركم جين بذ نراقت فَاقْلُوهُ) “0ن 

بَابُ قِتَالِ الججَاني وَقَثلُ المرْكَدٌ ل 0 
5- ١مَنْ‏ يل دُونَ مَالِهِ َهُوَ شَهِيدٌ» اام راع يسع با ا 
١٠0‏ - ١أَيعَضُ‏ أَحَدَُكُمْ أَحَاهُ كما يَعَضَ المَخْلُ؟ لا دِيَة لها م 
8- الَوْ أن امرَأ اطَلَمَ عَلَيْكَ بعَيْر إِذْنِ فَحَدَفتَهُ بحَصَاق عا 


ري 6ه 


- قَصَى رَسُولُ الله؟ أن حفْظ الحوَائِط بالنهَارِ عَلَ َمل وَأنْ حفْظ الَاشِيَة 
بالَيْلٍ عل أمْلِهًا 1 1 1 1 1 1 1 [ 1 1 ذا 


فهرس الموضوعات 4 


و 


- 2 22 قرد 0 _- 20 
لا أجلس حتى يقتلء قِضَاءٌ الله وَرَسُوَلِهء فأمِرَ به فقيل 0 


م دور 


0 !من يَدَلَ ديه فَافتلوة»‎ -0١ 


07 ألا اشهَدُوا أن دَمَهَا هَدَد) ا ل ل 


20 بَابُ حَدّ الزَّاني ا‎ -١ 


١١41‏ - «وَالَّذِي تَفيِي بده لَأَقَضِيَنَ بيكّ) بِكِتَابٍ الله الوَلِيدَةٌ وَالعَتَمُ رَدُ عَلَيِكَ 


- 


وَعَلَ ابْنِكَ جَلْدُ مِبَةِ وَتَعْرِيبُ عام. 0 
8- «تخذوا عَنىء نَحَذُوا عَنَىء فَقَدْ جَعَلّ الله لَهُنَّ سَبيلًا ا 0 
6- أَنَى رَجُلٌ مِنَّ المسْلِمِينَ رَسُولَ الله؟ وَهُوَ في الَسْجِدٍ -قَنَادَاهُ فَقَالَ: يا 


2 ديو في 


رَسُولٌ الله إن رَنَيتُ. ا 0 


رةس ص ع 5 9 هه 0 َه 50 
5- العلك قبلت» أو غمّزت. أو نظرت؟») 1 


5-4 


إن اللهبعَتَ مدا بالحقٌ» وَأْرَ عليه الاب فَكَانَ فيه أ الف عَيْه 


00 


آيةُ الرّجُم. فَرَأنَاهَا وَوَعَيْمَاهَا وَعَقَلنَاَا ا ا 
4- إإِذَا رَنَتْ أَمَهُ أَحَدِكُمْ» قبن زنَاهَاء فَلْيَجْلِدْمَا لحن وَلَا يَُوْبْ عَلَيْهَا 

نّم إِنْ رَنَتْ فَلْسَجْلِدْهَا الحد وَلَا يوب عَلَيْهَاا 0 
49- (أَقِيمُوا الحُدُودَ عَلَ مَا مَلَكَتْ أَيَنُكُمْ) ذا 0 
!حمسن لياه قَإِذَا وَضَعَتْ فَائتنِي يبا 1 
0- رَجَمَ رَسُولُ الله؟ رجلا مِنْ أَسْلَمَ 0110 
«16- كان بَيْنَّ أبَاتنَا رُوَيجْلُ صَعِيفء فَحَبْتٌ بِأَمَةٍ مِنْ إِمَائِهِمْ مَذَكَرَ ذَلِكَ 

سَعْدٌ لَرَسُولٍ الله؟ فَقَالَ: «اضْرِبُوهُ حَدَّهُ) ال ا 


4- امَنْ وَجَدْهُوهُ يَعْمَلُ عَمَلَ قَوْم لُوطٍ) مدع ردن ال 21 


0” 


الشرح المختصر على بلوغ المرام 


]إن الننء عدت وو بوَان ايايكر قوت وَخَتَ 1211011006 
ا و 8 622 سم 1 م 51 010 
57- لَعَنَ رَسُول الله؟ المحَنْئِينَ من الرّجَالٍء وَالمتَرَجلاتِ مِنَ النْسَاءِء وَقَالَ: 


0 ع لل ا 2 
«أخرجوهم من بيوتكم) 0 
61 - «اذْفَعُوا الْحُدُودَ مَا وَجَذْتُمْ لَهَا مَذْفَعَاا ا 
«اذْرَءُوا الْحُدُودَ عَنْ الْْسْلِمِينَ مَا اسْتَطَعْثُم» ... 
كن 2 
4 (اذْرَءُوا الحُدودَ بِالسْبّهَات) م 


- 


ا 00000000001 


«عع مع رمعم معمف ملعم ع ممعم مايه 


«معممعمع فرعم ممعم عثمع عله 


«اجْمَيْيُوا هَذِهِ القَادُورَاتِ الَّيِي تب الله تََالَ عَنْهَاا ز[ؤ ز 1 111111111 


َ- ل ع إإوثء 
7- بَاتٌ حََدَ القذفٍ 21 


لمعمل فلعفلرء عر ورور رول رمعم نيه 


حك ا ل ىا ا بسع رس .حت م عرض لد ناد 
0-مَاتَرَلَ عذْرِيء قَامَ رَسُولَ الله؟ عل الْبرِ فَذَكْرَ ذَلِكَ وَتَلَا القرآن 0 


و 


3 5-0000 
1*- «البَيْئَة إلا فْحَد في ظهْرك» 0 


0 ا ا ا ا 0 


ل 1 2 --506 ا ال حو ان مدو وااو ره | ال 2 
5- لد أذرَكت أبا بكرء وَعمَرَ وَعثّان؟» وَمَنْ بَعْدَهِمْ فلم أَرَهمْ يضر بون 

20 5-2 ع 3 0 م 

الَمْلْوكَ فق العَذفٍ إلا أبعي 0 ز 7 001 


و 


6- ١مَنْ‏ قَذْفَ تملوكة يُقَامُ عَلَيْهِ الحَد يَوْمَ القِيَامَة) . 


03 


1 4و 


5- «لَا تُقطَعٌ يَدُ سَارِ 
4 عو 


1- أن الي ؟ قَطَمَ في ححَنُ تَمَنْهُ 


22 03 2 و ةبت 2 1 
4- الَحَنَ الله السَّارِقَ يَسْرق البيضَة فتقطع يَذْهُ) .. 


١-4‏ أَتَشْمَعُ في حَذّ مِنْ حُدُودٍ الله؟) اس 


ابس َل حَائنِ وكا مب ولاخْتِسِ قَطل) 


1110110110 10 الا قَطْمَ في ثَّمَرِ وَلَا كرا‎ «١ 


سر عر سار 
َكانه دَرَاهِمَ 59 


000000000000000 


000000000 


000000000000000 


الماع ع0 


وعولعومعونمونننمننقنرننننقققلنه 


020000000000000 


فهرس الموضوعات 


031 2 ير - ومن 9.2 4 
0 ا 0 0-5 11 


0000007 تيع" 2250 


6 «مَنْ أصَاب بفِيهِ مِنْ ؤِي حَاجَة غَيْ منَحِذِ خبئَةً 


5- ههلا كانَذَلِكَ قبل أن تأي بهِ؟» 5 
بشن 1 بِسَارِقٍ ا؟ فَثَالّ: «اقسُلُوةُ) 0 
داب عد الشارب وَبَيَانٍالمشكير تو ا ا 


4 اي لجا ب اتات 


م ا نا 5 
- (إِذَا صَرَبَ أَحَدَكُمْ فَلْيَقِ الوّجْة» ا 
١18‏ - «لا نقَامُ الحُدُودُ ني الَسَاجِدِ) 0927700 
165- لَقَد أَنَرَلَ الله تحرِيمَ الَمْرِ اس ا 
6- َزَلَ ترِيمُ الْمَمْرِ وَهِيَّ مِنْ حَمْسَةٍ 22506 
دل مشكر علي وَكُل مُشكر حرا ك1 
/41- «مَا أسكر كترم 5 َقَِيلُهُ حَرَامٌ) 211000 


تو اه م عم و 2م 


معفففءنورقء قنرق رعرع ننعقيهة 


0000000 


0000000000000 


لمععع عع ععبمعمعنممعميمقاية 


00000000000000 


200000007000707 


000000000 


000070070077 


11 - كان رَسُولُ الله؛ ينبل آ لَهُ الزَِّيبٌ في السّقَاءٍء فَيَشْرَبهُ يَوْمَهُ وَالعَدَ وَبَعْدَ 


4- (إِنَ اللهَكمْ يخْعل شِفَاءَكُمْ فيا حَرّمَ عَلَيِكُمْ) 7 
- (إِتََالَيْسَثْ بِدَوَاءٍء وَلَكِنَهَادَاءٌ) ع ع فد 


000000000000000 


007070707070777 00777 


202000000000000 


72 الشرح المختصر على بلوغ المرام 


ه- بَابُ التَعْزِير وَحْكُم الصَّائْلٍ 11 1 1 1 11211111111 
-0١‏ الا ْلَدُ قَوْقّ عََرَةٍ أَسْوَاطٍ إلا في حَدّ مِنْ حَدُودٍ الله».. 
5 2 ها يدن 2# ع 
5- أ أَقِيلُوا ذَوِي الميئَاتِ عَتَرَاتِِمْ إلّا الحُدُودً) يي 
وانفوم. لأ ع1 4 7 ِِ 
١‏ - ما كنت لا قِيمَ على حَدٍ حَدا فيَموت 0 
4- ١تَكُونٌ‏ فِتَرنٌ فَكُنْ فيهًا عَبْدَ الله الَفمُولَء وَلَا تَكُن القَاتِلَ) 
5- "من قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ سَهِيدٌ» 515201 


عي 40م 252552 اه 2 
/11- ١مَنْ‏ مَاتَ وَلَمْ يَعْ وَلَمْ يحدّث تَفْسَهُ بها 5-0 


4- اجَاهِدُوا المثْرِكِينَ بِأَمْوَالْكُمْ رَأشيكن والريقيكة ... 


00000000000 


000000 


000000000 


00000070 


0000000000000 


00000000 


6- انعم جهّادٌ لا قِتَالَ فيهء الحَحٌ وَالعْمْرَةُ 17011 


(أَحٌَِّ وَالِدَاكَ؟». قَالَ: نَحَمْ. قَالَ: «قَفِيهَا فَجَاهِدْ) 0 
١‏ أَنَابرِيءٌ منْ كُلّ مُسْلِم يُقِيمُ بن لخ ِكِين؛ اي 
١0‏ - «لَا ِجْرَةَ بَعْدَ المح وَلكِنْ جِهَادُ ويد ا 
١1 5‏ - «مَنْ قَائَلَ لتَكُونَ كَلِمَة الله ِيّ العلا َهُوَ في سَبيلٍ الله) 
ه١٠‏ «لَا تَنْقَطِمُ الِجْرَة ما قُوتِلَ العَدُوٌ 225201 
- أغَارَ رَسُولُ الله؟ عَلَ بَنِي المصْطَلِقٍِ» 52000000 
- إِذَا مر أَمِيرًا عل جَيْشٍ أَوْصَاُ بتََوَى الله -----2 
- أن الَِىّ؟ كَانَ إِذَا أَرَادَ عَْوَةوَرّى بَِيْرِهَا 700 
- إِذَالَمْ يُعَتِ أَوَّلَ النهَارِ أَحَرَ القِتَالَ حَتَّى تَرُولَ السّمْس 


وريد 


ا كر 8 - 
- سيل رَسُول الله؟ عَنٍ الذْرَارِيٌ مِنَ المشري كرات ا 


عقععن ةنرد ندددوادهة 


000000000007077 


متلمعععلننعمعنععم مايه 


معمففءنويءبعنعث يميه 


لعبممنععينءثنمينيء 


للوععبر رمم ممميية 


معمعونعععنء نعم ييه 


ممفععننمعننيثمثيية 


علممففعمريرعمرمععيه 


فهرس الموضوعات 


دواد متيال انقين ينذرلي ادم ل ما م 1 01 ا 


> ”_ٍ 


0000000000 


5 ١خ" -١‏ وآ مرا مَفْنُولةَ في بَحْض مَعَازِيهء فَأنكَرَ َل النسَاءِ وَالصَبْيَانِ ع 


11 - «اقدُلُوا شيُوحَ المشْرِكِينَ» وَاسْتَبْقُوا شَرْحَهُمْ) 100 
15 - أََهُمْ تبَارَرُوا يَْمَ بَدْر و 
6 إِنَّاأَنْلَتْ مذ الآية فيا مَعْكَرَ الأنَضَارِ 710 
مضل - حَرَّقَّ رَسُولُ الله؟ تَخْلّ بَنِي النَضيرِء وَقَطَمَ 2111 
- «لا تَعُلُوا؛ قن العُلُولَ ار وَعَارٌ عَلَ أَضْحَابه 5206 
أن الَِيّ؟ قَمَى بِالسَّلَبِ لِلْقَاتِلٍ 000 


- 


«بعيع نيوريه 


لمعم ممثعمععلة 


أن الي ؟ نَصَب الَنْجَنِيقَ عَلَ أَهْل الطَّائفٍ. اجا ا ا ا 


13 أن الل ؟ عل 22 وغل وابوالله 57010 
5- أن رَسُولٌ الله؟ قَمَلَ يَوْمَ بَدْرِ تَكَانَةَ صَيْرًا ا 0 
١6#‏ أن وشو الله؟ قتى وجل من انلبق 710 
5 17 - (إِنْ القَوَْ إِذَا أُسْلَمُوا؛ أَخْرَرُوا دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ) ع 
- «لَوْ كَانَ لطعم بن عَدِيّ حا مرك وشو 70 
أَصَيْنَا سَبَايَا يَوْمَ أَوْطَاسٍ لَهُنَ أَزْوَاجُ و 0 
- يعت الْنبيٌ ؟ سَرِ 2 رِيّة وَأَنَا فِيهمْ قِبَلَ تَجْدٍ وفلثةمفومونمءةرثزثرثرة 


- قَسَمَ رَسُولٌ الله؟ يَوْمَ حَْبر لْفَرَسِ سَهْمَنِء وَِلرَاجِلٍ سَهْما 


0 «لَا نَمل ! إلَابَعْدَ الُمْسٍ' ام ع الح‎ ٠ 
وتَمَّلَ اليم في اله وَالكلْتَ في الرَّجْعَةٍ 511ص‎ - ١١ 


5200000070 


02002000000010 0 


00000000700 0 


معفعمعرعنثعثعمة 


انفعععلمععفعوية 


4 الشرح المختصر على بلوغ المرام 


9 كَانَ رَسُولٌ الله؟ تقل بَعْض مَنْ يَبْعَتُ يمِنَ السّرَايَا لأَنْفْسِهِمْ حاضّة ..... 415 
م«680١-‏ كُنَا نُصِيبٌُ في مَكَازِيئا العَسَلّ وَالعِنّبَء فَتأكُلَهُ وَلَاتَرْفعْة. ا 
4 8 - أَصَبْنًا طَعَامًا يَوْعَ تر فكَانَ الرجل بجيء فَيَأخذٌ منْه 00 
١8‏ - امَنْ كان يُؤِْنُ بالل وَاليوْم الآخر قلا يرْكَبُ دَابَةَ منْ قِْءِالْمسلِينَ الا 
١5‏ مج عَلَ الْسْلِوِينَ بَعْضْهُمْ ف يي م 0 
١00‏ - ميد عل المسْلِحِينَ أَدْناهُمْ) مع و 1 
8 - ذْمَة الْمسلِمِينَ وَاحِدَةٌ يَسْعَى با أَدنَاهُمْ مو ع ل ا 
١‏ - «قَلُ أَجَرْنًا مَنْ أَجَرْتٍ) وو جر ا 21901 
-٠‏ الْأحرِجَنٌ اليَهُودَ وَالّصَارَى مِنْ جَرِيرَةٍ العَرَبِ 00 
0- كانت أَمْوَالُ بن النَضِيرٍ يما أقَاءَ الله عل رَسُولِه يا لَمْ يُوجفْ عَلَيْ 
المسْلِمُونَ بِحَيْل وَلَا رِكَاب زج رز 010000 1 00 
يديل - غَرَّوْنَا مَعَ رَسُولٍ الله؟ حَيْب فَأَصَبْنا ها غَننَا فَقَسَمَ فِينا 2 
148 - (إِنِ لا أَخِيسُ بِالعَهْدِء وَلَا أخيسٌ الرّسْلَ) 1 11 
14 يا قزية اشتوعاء كانم يهاء سنك ماه 0 
-١‏ بَابٌ الجزيّة 3 مم هوام 2 ع عاد 2 مك عه كيه ةسوله 1ل اك عع فرق عازه ان و 4 2010:1717 
- أن الب ؟ أَحَدَهًا -يَْنِي الجزْيَة- مِنْ يحُوس هَجَرَ لو ا 
14 ان من إل أكَيْدِرِ دُومَة» فَأَحَذُوهُ 1000 
1 - بَعَنِي النبُِ؟ إِلَ اليَمَنِ 2 
- «الإشلام يَعْلُو وَلَا يُغْلَ) ا 21 
' 1000000 


4- الا تَبْدَؤُوا اليَهُودَ وَالنَصَارَى بالسَّلام» 5520 


فهرس الموضوعات 0" 
٠‏ - «هَذَا مَا صَالَحَ عَلَيْهِ محمد بْنُ عَيْدِ الله سُهَيْلَ بْنَ عَمْرِو) ور 2 
-١‏ إِنَّهُ مَنْ ذَهَبَ مِنَا إَِيْهِمْ فَأبْعَدَهُ الله 7 ز ‏ 100 
«مَنْ قَتَلَ مُعَاهَدَا لَمْيَرَحْ رَائْحَةَ انا معام لعافم سو 20 
7- بَابٌ السَّبّق وَالرَّمْي لالع اده عن لس تيوه ون راوح و عانق ال سا ريع 
8ه" - سَابْقَ الييُ؟ اليل التي ققدت ب نيا اي ا 66 
4- أن الي ؟ سَبَّقَ يَْنَّ اليل 10 
هه «لَا سَبَقَ إلا في خف َوْ نَصْلء أَوْ حَافِر) 000 
- امن أَدْحَلَ قَرَسَا بَْنّ َرَسَيْنِ وَهُوَ لا يمن أنْ يَسْيقٌ) اا 0 
/اه ١٠‏ - آلا إِنَ القرَّةَ الرّ 1 عا 100 
كتاب الأطعمة ا 5 
- كل ذِي تاب ين سبع كله حرا وسو لدي وبال د ل تيتا انج 
كيل -١‏ «وَكُلُ ذِي يِخْلَب يِنَ الطَّر» م باو 21217 
- كبى رَسُولٌ الله؟ يَْمَ حير عَنْلحُوم الحم الأَهْلِيَة و 
0- عَرَوْنَا مَعَ رَسُولٍ الله؟ سَبْعَ غَرَوَاتٍِ تَأكُلُ اراد لال ااه 
خضل - في قِصَّةٍ الَرنَبٍ قَالَ: َدَبَحَهَاء فبَعَتْ بِوَرِكِهًا إِلَ رَسُولٍ الله؟ فََبِلَه اانه 
وا 11 عبتى رَسُولُ الله؟ عَنْ قَْلٍ رْبَعِ نَ الدَّوَابٌ: 1 ا 
5 الضَّبْعٌ صَيْدٌ ِي؟ قَالَ: نَحَمْ 8 +77 > > <> 1 0 
6ح عَنِ ابْنٍ عْمَرٌ؟ أنه سْيْلَ عَنِ القنْمذٍ 1 00 
5- تبى رَسُولُ الله؟ عَنِ الال ْنَا ا 0 


١17‏ - بي قِصَّةٍ لجار الوَحَيْيٌّ عن فاكل ينه التي ؟ بو عه و نو 


13 


جح ضث ‏ م 


الشرح المختصر على بلوغ المرام 


8- تَحَرْنَا عَلَ عَهْدِ رَسُولٍ الله؟ فَرَسَاء فَأَكَلنَاه. ع ود 1 


ا نموم 
4- أكِلَ الضَّبٌ عل مَائِدَةٍ رَسُولٍ الله؟ للعو وش اا 


2 عَنَ الضّفيع يِخعَلْهًا في دَوَاءِ َتهَى عَنْ قَتْلِهًا. لس ا‎ - ٠ 
بَابُ الصَّيْدِ وَالذْبَائئح لوس لاعف ا ب ل‎ -١ 


َّ 1 2 مه 7 
11 امن اتحذ كلبًاء إلا كلب مَاشِيَةِ أو صَيد» أو زرع» يك لاج د 


7 - (إِذَا أَرْسَلْتَ كَلْبَكَ قَاذْكرِ اسْمَ الله» ل 1 


ا 5 م لك ا د 
١07/8‏ - (إذًا أَصَبْتَ بِحَدَوِ فكلء وَإِذَا أَصَبْتٌ بِعَرْضِه) 0 


1 


54- (إِذَا رَمَيْتَ بِسَهْمِكَء فَعَاب عَنْك» فَأَذْرَكَْهُ فكله) 1 1 1211111111 


6 - إِنَ قَوْم يَأنُوئَنَا باللّحْم 01211000 


م 


0000 له 
5- (إِنَبَا لا تَصِيد صَيْدَاء وَلَا تَنْكَأ عَدوًا» لجو 


ره 


اا -١‏ «لَا تتَجِذُوا ع فيه الرّوحُ غَرَضًا) ا م ا ب ما 


6 واو اه 1# ا 20 ا ا 
- أن امْرَأَةَ ذبئحت شاة بحَجرء فسَئل النبىّ؟ عن ذلك 


ممفعمعيورونقفعفرقعقعقيةه 


١"‏ - ما أَمْيْرَ الدَّمَ وَذْكِرَ اسم الله عَلَيْهِ فَكُل) و 


ِِ 


و ١‏ ج © وورته م 5 2 
- كتبى رَسُول الله؟ أن يقل شَِْءٌ مِنَّ الدوّابٌ صَبْرًا ... 


ا 2 


215220115 [6 «إنَّ الله كَتَبَ الإخْسَانٌ عَلَ كُلّ عَنْء)‎ -١ 


- 


1 «ذَكَاةٌ الجنين ذَكَاءٌ ما ا اي ا ا‎ ١ 


و 0 
١78‏ «المسلم يكفيه اسمة» 222111111111111 


0000000 


فهرس الموضوعات 


- «مَنّْ كَانَ لَهُ سعة 3 سَعَة وَلَمْ ب يَضَحٌ) قلا يَقَرَيَنَ َّ مُصَلَّدنَا» 500 


5-4 


4- «مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلَاةٍ فَلْيَذْبَحْ شَاةً مَكَائهَا 17211111 


ع فيه 


ودنع الخرد انمعد 101111111 


عمو 


ب 1002-6-01 
نَسْتَشْرِف العَينَوَالأَدنَ 90 


19 - أَمَرَني النَبِ؟ أَنْ أَقُومَ عَلَ بُذْنِهِ) 2012222200 


د آنررا وشول نق؟ أن 


14- نحَرْنًا مَعَ الي ؟ عَامَ الحُدَيْييَِ البَدَنَهَ عَنْ سَبْعَةا 
*- يَابَ 


ا 


-١4ه‎ 


<2 


5 - اكُل عُلَام مرحم عقِيقَيه» تُذْبَحُ عَنّْهُيَوْم سَابِعِه 


110 


كناب الآيْمَان ونور ١‏ ؤةزؤز ز ز ز 00 ز ز ز ز زؤ 0 11111111 
٠‏ - «آلا إِنَ الله يَنْهَاكُمْ أَنْ تحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ آ5آآ0آ2522 
٠ ١‏ ١لا‏ تحلُِوا بِآبائِكُمْء وَلَا بِأمَهَاتَكُمْ وَلَا بالأَنْدَادٍ 5 


عط 22 


- ايمِينْكَ عَلَ مَا يُصَدَّقَكَ بِهِ صَاحِبُكَ» 50 
الا ا د و ا 0 
: اجات عائج كل نبن يت غَْرَهَا سيدا ينها 0-0 
6- ١مَنْ‏ حَلفٍ عَلَ يمن 0 ءَ الله ا 
ا ا 


الِعقِيقَةِ ل ا ا 
النبيّ؟ عَقَّ عَنِ الحَسَنِ وَالحُسَيْنِ كَبْشَا كبشا 6ك 
به ١"‏ - أَنَّ رَضُولٌ الله ؟ أَمَرَهُمْ أن يُعَقّ عَنِ العام شَانًا نَانِ مُكَافِيَتَانِ 


020000000000 


020000000000707 


وعممع نعم عمععثيية 


لعمععم ب نعرلنرع نميه 


لمبعنفلءعا ءبع تعايةء 


لمعمورلمر لومعم مءه 


عور رن بعيقيهة 


000000000000070 


4" الشرح المختصر على بلوغ المرام 


4 - (إن لله تَسْعًا وَيَسْعِينَ اسَنَّا 2 2 1 ز 1 ان 
- ١مَنْ‏ صَيْمَ إِلَيْه مَعْرُوفٌ قَقَالَ لِقَاعله 1 1 
-١‏ (إِنَّهُ يني بِكَير وَإنَّايُسْتَخْرَجُ به من البَخِيلٍ) 10 
41 همَنْ تَذَرَ ترا لم يُسَعٌء فَكَفَارَتهُ كفَارَةُ يمن 000 
5- تَذَّرَتْ أَحتِي أَنْ تئِيَ إل بَيْتِ الله حَافيةٌ. اس ا 2 
- استفتى سعد بن عبادة؟ رَسُواً الله؟ في تَذْرِ كَانَ عَلَ َم 00000 
تابد مركي مب 0000 


- ١لا‏ تُسَدٌ الرّحَالٌ إِلَّا إل تَكَانَةِ مَسَاجِدَ: م 00 
-١ 7‏ إِنّ نَدَرْتُ في الَاهِلِيّة أن أَعْتَكِفَ لَيْلَة في الَسْحِدٍ الحرَام. 0 
كتَابٍ القَضَاءِ 0000 يي 1[ ز 1 1[ ز ز ز 2 2< ز 2 ز 1 2 2 2 1 1[ ز ز [ ع 
64- «القضَاةٌتَلَانَةٌ: اننَانِ في انار وَوَاحِدٌ في الجن 2 
- ١مَنْ‏ وَيَ القَضَاءً كَقَد دبحَ غير سِكَينٍ) اممو ف 
اواك مره 11/0 اد 0 
١17‏ - (إِذَا حَكمَ المحَاكم» قيقد 5 4 هَ أُصَابَ» 0-0 
الا يِحَكُمْ أَحَد بَيْنَ انَْيْنِ وَهُوَ عَضْبَانَ) 100 
49- (إِذَا تَقَامَى إِلَيْكَ رَجْلَانِ) 6 1 11 


00000 0 (ِإِنَكُمْ تْتصِمُونَ إِلّ» وَلَعَلٌ بَحْضَكُمْ أن يَكُونَ ألحَنَ بِحْجَيه‎ ١4١ 


7 2 واع فر 0 
7 اكَيْف تقرس أَمَدٌلَا يُؤْحَذَُ مِنْ شَدِيدِهِمْ لِضَعِيفِهمْ؟) انه 


فهرس الموضوعات 44 


00 (يُذْعَى بِالقَاضِي العَادِلٍ يَوْمَ القِيَامَة) ااا‎ -١ 
اَن يُفْلِحَ قَوْم وَلَوَا أَمْرَهُمُ امرَأةً) وو ا ا ا‎ - ١585 
«مَنْ ولاه الله كينا منْ أَمْر المسْلِحِينَ خدج عا يد و به ون ا دج فاه‎ - ١ 4" 
00000 1 لَعَنَ رَسُولُ الله؟ الرَّائِيَ وَالرتَيِيَ في الحكُم‎ -١ 8 
0000 أن الحَصْمَيْنِ يَفْعْدَانِبَيْنَ دي الحَاكِم‎ 
000 بَابُ الشَهَادَاتِ 1 اذ‎ -١ 
«آلَا يكب بِحَبْر الشهَدَاءِ؟ ال ا او‎ 1١ 
01 (إنَّ حَبْرَكُمْ قَرْني» ثم الْذِينَيَلُوَجم وام ا 0 ا‎ - 
تجوز شَهَادَةٌ حَائْنِء وَلَا حَائِئَةِا 1 اا‎ ال١‎ - ١441 
10 رلا ا تجوز شَهَادَةبَدَوِيٌ عَلَ صَاحِب قَرْيَةَ)‎ 15 
707 إِنَأناسَاكَانُوايُؤَْدُونَ لوخي في عدر سول الله؟ وَإِنَّ الوّحْيّ قد الْقَطَم..‎ - 6 
000 أنه عَدَّ ضَهَادَةَ ازور في أ أكْبرِ الكبَائِر. اذ‎ -5 
اترَى الشَّمْسَ؟ عَلَ مِمْلَِا قَاشْهَد أو دَغْ». 1 آذ‎ - 10 
أن رَسُولٌ الله؟ قَصَى بِيَمِنِ وَشَاهِدٍ ا‎ -- 
00 11 بَابُ الدَّعْوَّى وَالبَيْنَاتِ‎ -7 
11 الَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ لَاذَّعَى ناس دما ءَ رجَالٍ‎ - ٠ 
1 «البَيئهُعَلَ المدّعِيء وَاليَمِينُ عَلَ مَنْ نكر‎ 0 
عَرَض عَلَ قَوْم اليَمِينَ فَأَسْرَعُوا وا ا‎ -5 
0 من الْتطَمَ حَنَّ امي مُسِم يدينه ب‎ -١4 07 


5 - ١امَنْ‏ حَلَفَ عَلَ يَِنِ يَقنَطِعْ بها مَالَ | مْرِئ مُسْلِم ل 


ووم الشرح المختصر على بلوغ المرام 


8 - أن رَجلَئْنِ احمَصَا إل رَسُولٍ الله؟ في دَابَقه لَيْسَ لوَاحِدِ مِنْها بين 


عرسم | 


-١ 57‏ ١مَنْ‏ حَلّفَ عَلَ مِنْبرِي م هَذَا بِيَمينِ آئْمَة) 22111111111111 
0ه ١‏ - ١تَلَانَةلَا‏ يُكلَّمُهُمُ الله يْمَ التي 
ايفان ات ف 3251111110 
- أَنَّ اليّ؟ رَدَّ اليَِينَ عل طَالِبٍ الحَقٌّ 71111111 
١‏ أكتَرَيْ إِلَ رز الي ؟ نَظَر آنَِا إِلَ رَيْدِ بْنِ حَارِئَة ا 
كتَاب العتّق 22 2 عد د دعرو وم دده عدو د08 ماع ره 0254 ع دامع دلج ع وء ليام 
« أي امي مُسْلِم تق امرأ مُسْلَا ا 
حل نوها ثري خشلم أغتق امركئن شنلكن 1 212101111 
-١ +‏ دوأ امرأة أَغَْقَتْ اماه عُسْلمَةٌ 17آآ00آ220511 
5- أي العَمَلٍ أفصَلُ؟ فَالَ: (إِيَانُ بالله» وَجِهَادٌ في سَببِهِ؛ ل 
اي تق انعد 1 6 


لاع و ا 
١‏ ا١وَإِلَا‏ قر وَءَ عَلَيْه وَاسْتْسْعِيَ غَيْرَ م مَشْقَوقٍ عَلَيْهِ) 00 


ل 


2 مع كيره_ يي 


١4‏ - «لا يخي وَكَدٌ وَاِدَهُ إلا أن يحدَهُ لوكا فَيَشْترِيَهُ فيعْتِقهُ ك1 
- امَنْ مَلَكَ ذَارَحِم حرم فَهُوَ حر 1ك 
8- أَنَّ رَجلَا أَعْبَنّ ارين لقوند عزف ايفن له الخد 
- أَعْيقُكَ» وَأَشَْرطُ عَلَيِكَ أَنْ تْدُمَ رَسُولَ الله؟ مَا عِشْتَ 70 
-١ ١‏ (ِإِنَّا الوَلَاءٌ يَنْ أَعْبَقَ» 1 1 0110000 
- «الوَلَاءُ لحُمَةٌ كَلّحْمَةِ النّسَبء لَا يبَاعٌ وَلَايُوهَبُ) 11117 
بَابُ الدب وَاُكَاَب وَأمٌ الول 111111111 


1 


ومنععءعوةء 


ومنعميعية 


0000 00 


00000000 


اتمنعمييهة 


لعمععيعية 


وامنعععية 


فهرس الموضوعات 


57 أَنَّ رَجُلَا مِنَ الأَنصَارٍ أَعتَقٌ عُلَامَا لَه عَنْ دير‎ - ١4177 
«المْكَاتَبُ عَبْدٌ مَابَقِيَ عَلَيْهِ مِنْ مُكَائَبَيهِ دِزْهَهٌ) ا‎ - ١١ 
.. (إِذَا كَانَ لِإحْدَاكُنَ مُكَائَبٌء وَكَانَ عِنْدَهُ مَا يودي‎ - ١ 6 
20 ايُودَى المكَاتَبُ بِقَدْرِ مَا عَتَقّ ِنْهُدِيَةَ الحرٌ‎ - 


اش 1 1 عد ابه م 8 
١ 17‏ - ما ترك رَسُول الله؟ عِندَ مَوتِهِ دِرْهمّاء وَ دينارًا 2 


ا 
- 5 
أب - د اله 


١١4‏ - «أيّ) امْرَأَةٍ وَلَدَثْ مِنْ سَيّدِهَاء فَهَىَ حُرَّةٌ 


2 رم 


-١8‏ «مَنْ أَعَانَ مُجَاهِدًا في سَبيل الله أَوْ غَارِمًا 


00 -يَات الأدّب 1 7 1 1 1 آنا‎ ١ 


ع 286 0 
- اح الْمسلِم عل المشلم بِتّ» 51117 
:أو ا رك" 
0١‏ - «انظروا إلى من هو سشفل منكم) 2ه قاف 2 2 


و 


- «البرٌ: حَسْنٌ الخُلْق وَالِنْمُ: مَا حَاكَ في صَذْرِكً) .. 


20 


١481‏ - (إِذَا كنم َكانه قلا 


3 
0. 


5 - الا يُقِيمُ الرَّجُلُ الرّجُلَ مِنْ عَحْلِسِه ثم يحْلِسٌ فيه . 


يتتَاجَى اثْنَانِ دُونَ الآخر» .... 


ومعممعنينننفلر مم عورم ثعويهةه 


وامعملع فيرو مر ممم لرمعمم ونه 


000000000 


ا ا 000 


اماما م امعو وبرودة 


ممعمعنعيمنعينينفينيثنييية 


لع ممعم و ب سورنلرلعواة 


لمععلءعلووعلنعلووعونوعنءةققوة 


527000707070070 


020700000000070 00000000000 


0200000000000 


-١ 86‏ (إذًا أَكل َحَدَكُمْ طَعَامّاء قَلَا يَمْسَحْ يَدَهُ حَتَى يَلْعَقَ ( 22*57 


7 - الِمُسَلّم الصَّخِيرُ عَلَ الكَبيرِ وَاكَارٌ ع 


ا ا 


١ 817‏ - «مْجْرَئُ عَن الَاعَة إذَا مَرُوا أَنْ يُسَلّمَ أَحَدُهُمْ) .... 
04 ع 00 ع ا ألم 1 م 
- الا تَبْدَؤُوا اليَهُودَ وَالنصَارَى بالسَّلَام) 11527 


عَلَ القَاعِدا.... 


050207070070770 


0000700000 


050070000000000 0 


ل م ري 2 ل لك نل 
49 - (إِذَا عطس أَحَدكمْ فليّقل: الْحَمْد لله وَلِيَقل لَهُ أخوة» 1211 


ىر 7 وع 1 
-. 


15-- «إذَا اذ 


نتَعَلَ أَحَدْكُمْ يبدأ باليمِينِ) 11111 


مفععلعوللووو نولم علبورلمءمع ووه 


بفند الشرح المختصر على بلوغ المرام 


- الا يَمْشٍ أَحَدُكُمْ في تَعْلٍ وَاحِدَوَا 7ك 
١ 48‏ - دلا يَنْظرٌ الله لآ عب 1 
4 - إإِذَا أَكَلَ أَحَدُ حَدَُكُمْ يكل بيَمبنه نه 1 1 2211111111 
وا ا 4 غَررْ سَرَفٍ وَلَا جيلّةا.. 


- باب البر والصلة 23111199000 


0000000000 


15١-امَنْ‏ أَحَبٌ أَنْ يُبْسَطٌ عَلَيْهِ في ر زقِه وَأَنْ يُنْسَأْلَهُ في أَتَرو فَلْيصِل رَحمَهُ) 2 


ع قَاطِعٌ) 1 1 1 212231111111 


5 ا 4 - 


و 
4 -- (إنَ الله حَرَّمْ ع1 عقوق الأمَّهَاتِ....٠‏ 1111111111111 


فلمفنعيورعثعءعءهة 


64- 'رضًا الله في رضًا الوَالِدَيْنِ وَسَخَط الله في سَخَطٍ الوَالِدَيْنِ 22017 


1 1 َ' 1( 8 ونه رات م 072 َ. 6 2 3 
- ١وَالَّذِي‏ نمي بِيَدِهِ لا يَؤْمِنْ عَبْد حتى يحب لَارِه -أُوْ لأخيه- مَا نب 


0 


اأَنْ تَجْعَلَ لله نِذَاء وَهُوَّ حَلَقَكَ) ا ا اد موا 1 


1 


1 اين الكبازر شم لجل والنيه» 1111111116 
٠٠ 0‏ لايل يلم أذج: َبْجْرَ أحَاهُ فَوْقٌ نَكَاثِ لَيّالٍ) 20 
14 كل عَددوف صَدَت ا 4 اد و لق 
الا تَْقِرَنَمِنَّ الَْرُوفِ شيعا وَلَوْ أَنْ تَلقَى أَحَاكَ بوَجْهِ طَلْقَ» 

5- (إذَّا طَبَحْتّ مَرَقَة فَأَكثِرْ مَاءَهَاء وَتَعَاهَدُ جِيرَانَكَ) ا 


لد كي شن من ون به من كر الي 5000 
4 امن دَلَّ عَلَ ير قلَهُ مِثْلُ أَجْر فَاعِلِهِ) اد ا 1 


4- «مَنَ اسْتَحَادَكُمْ بالله فأَعِيذُوه وَمَنْ سَأَلَكُمْ بالله فأَعْطُوة) .... 


اميه 


00020000000 


وعمعمعنععععيهة 


020000000000 


فهرس الموضوعات 


*- يات الزّمْدِ وَالَوَ دَع 000 1 11111111111111 
٠‏ «(إنَّ الخال بين وَإنَّ حرام بهن هه مُشْتهَات) 5200 
«0١‏ اتحِسَ عَبْدَ الدَّينَارٍ وَالدَّرْهَمء وَالمَطِيمَةِ » 11 
- «كُنْ في الدنا كأَنْكَ غَرِيبٌ» أَوْ عَابرُ سَبيل» 71100 


ا 


16 - ١مَنْ‏ سه بقَوْمء فَهُوَ مِنْهُمْ 0 


ودع يي وم 


-١ 14‏ (يَا عُلام! اخفظ الله تَحْمَظْكَ» اخفظ الله تجده تَجَامَكٌ» 022000 


6 «ازْهَدْفي الدَنيَا ث ْبّكَ الله وَازْهَدْ في عِنْدَ النّاسِ حبك النّاس») 


5- (إنَّ الله تحب العَبْدَ الى المَنِنّ» الَقِصَّ ات 
7- امن حُسْنٍ إِشلام ال تَركة مَا لا يَعْنِيه) ا 
اما ما ابْنُآدَمَ وعَاءَ شرا مِنْبَطْنِ) 011011000 
64- اكُلَ بَنِي آدَمَ حَطَاتُ وَحَدْدُ الحَطَائينَ التَوَابُونَ» 00شظظ5ذ5 
«الصَّمْتُ حُكْمٌ وَكَلِيلٌ فَاعِلّهُ) 22211106 


11311111111 500 


لبتعمععيثمه 


اعنعفييهةه 


3 (إِّاكُمْ وَالحْسَدَ فَإنَ كي د د عونا‎ 1017 0١ 


*10- ليس الشري دارع إنَّا السَّدِيدُ الذي يَمْلِكُ كم نَفسَهُ عِنْدَ العَضَب)... 


#د مطل كلرنة ب لقِيَامَةِ» ز [ [ [ 1 111111 
هه ١‏ (ادَم توا الظُلْى َإِنَّ إن الظُّلمَ ظّاتٌ يَوْم القَيَامَةِ ا 2 
5- (إِن ال ل ا هر : الويّاء» العرلية 


5008 أيه التاق ثَلَاتٌ: إِذَا حَدَّتَ كَذَّبَء وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَء وَإِذَا انْنْمنَ حَانَ)‎ ١ - ١ 


4- «وَإِذَا خاصمٌ فَجَر) ا ا اه 


اتبرعيعييمة 


4.4 الشرح المختصر على بلوغ المرام 


8-- اسبَاتٌ لمعم فسُوقٌء وَقِتَالُهُ كُمْة) الات اس ا ب 
- إِإِيّاكُمْ وَالظّنَ قن الظّنَّ أَكدَبُ الحَدِيث)» 22101 


.8 .6 حم و 1 


١6١‏ - ما مِنْ عَبْدٍ يَسْتَرْعِيهِ الله رَعِيةً...) ا 


اماه |(-١‏ هُمَ مْوَي ِنْ أمر أمِّي شنا فَهَقّ عَلَيِْمْ فَاشْفقْ عَلَيْه) 2 
١ 5‏ - «إِذًا قَائَلَ َحَدُكُمْ فَلْيتَجَنّبِ الو خة ا 2030000 


ىر 0 


-١ 5‏ دلا تَعْضَبْ) و "قاط عه د وك 2 م 2ك ويك دده واس ندا دك 2 6 دكا كد مك2 


انا رارع لا ومو دن اه رعق قله لاوم رانو »بد . 


2 و رهم 1 


١685‏ - ايا عِبَادِي! إن عونت الظل عل كشي ا 3د 
تَظَامُوا» 0111-3 0[ [311111[11[1[1 

١ 510‏ - «أَتَدرٌ ون ما الغيبة؟) و 
الل د لقا ومن نم 3 دعر 2 

عه روصي ويا م ا 0 


64 «اللهم جَنْبْتَى مُتْكَرَاتِ الأخلاق. وَالأَعَْالِء وَالأَهْوَاء وَالذوَا» :. 


6خ اس 


«لاعا 


2ه 52 ب هى يد 


5 «لا تَسيُوا الأَمْوَاتَ؛ فَإِئَجمْ قَد أَفْضَوًا إِلَ مَا قَدَ 221100016 
- «لا يَدْخْلٌ الْحَنَةَ قَنَّاثّ) [ [ز[ز[ز[ز[ [ [ [ 1 00 


راخا خاك.» ا ولا تَعَدَهُ مَوَغَكَ مَتَخْلِفَة) وامعقكة ديه 6ه 2 
5 ال اع .ع عر ساق 1 

٠64١‏ لئان ايعان في مُؤون: الخْلٌ وَسُوءُ كلق ) قاع وه معدم اا 

ا م 1-10 

فود نم ناك قن عاك ة اهوت كاف اقيق 20 

14 - (إنَّ الله ينض المَاحِسَ البَّذِيءً» 1 

اا ا لو م كيين 27000 


101 


1 


1 


ا" 


1 


فهرس الموضوعات 0م 


- ١مَنْ‏ كفب غَضَبَهُ كَفف الله عَنْهُ عَذَابَهُ) 0 
ا 5-9 ٍِ ولك د - ار عر 
64- «لا يَدْحَلَ انه خب وَلَا بَخِيل» وَلَا سَيْحٌ الملَكَةَ) 0 


اه ل ل ا 45 ا 8 ال دن ا عدت 
- امن تسَمع حَدِيثْ فوم وَهُمْ لَه كَارِهُونَ صب في أَذنَيْه الانك يَومَ 


0- اطوبى لَْ شَخْلَهُ عَيبهُ عَنْ عيوب الئّاس» ما مو 0 


ا ا ا م / وان هزر مكنا جره و 
7 - ١مَنْ‏ تَحَاظَمٌ في نَفْسِهء وَاخَتَال في مشيتِه» لَقِيَ الله وَهوَ عَلَيّه عَضْبَانَا ... 51/5 


هه ١‏ - «الْعَجَلَةٌ من السَيْطَانِ» ز ز 1 1 2ز 1 1 1 1 1 0 
- «الشُؤْمُ: سُوءُ الخلق) 11 001 1 
هه - (إِنَّ اللّعَانِينَ لا يَكُونُونَ شُمَعَاءَ وَكَا شّهَدَاءَيوْمَ القِيَامَقا 1 
8 ١مَنْ‏ عير أَحَاهُْبلَنْبء لَمْيَمْتْ حَبَى يَعْمَلَهُا 6 


5-6 


2 1 ب رسة . ٠‏ 2< ال 0 
7ه - «وَيْل لِلَذِي يحَدّثء فَيَكْذِبٌ؛ لِيْضْحِكٌ به القَومَ» ود © ثم ود لَهُ) ... هلاي 


3 
١١١ 
0 

نا 
8 


8ه ٠‏ - ١كَفَارَة‏ من اغْتَبتَهُ أن تَستَغْفِرَلَهُ) حي 0 
4 - «أَبْكَضُ الرّجَالٍ إِلَ الله الأكدٌ الحَصِمٌ) 0000 
ه- بَابُ الَّدَغِيبٍ في مَكَارِم الأَخْلاقٍ 000 
- اعَلَيكُمْ بالصَّدْقٍء فَإِنَ الصَّدْقٌ يَبْدِي إِلَ البر...» ا 9 
0 - !(إِيَاكُمْ وَالْظّنٌ َإِنَ الظَّنّ أَكدَّتُ الحَدِيثِ» اا م و 1 
5 - (إِيَّاكُمْ وَامجُُوس بِالطدقَاتٍ) ل ا موي ع د 1103 
١6‏ - مَنْ يرد لله به حَيْرا يُمَقَهْهُ في الدّينِ) 1001 
5 -امَايِنْ ََيْءِ في الميرَانٍ أَنْقَلُ مِنْ حُسْنِ الخُلّقٍ) ا ام ا 


0 «الحَيَاء من الإِيَانٍ» ب ل 1 ال ا اك و1 تو‎ - ١76 


مم الشرح المختصر على بلوغ المرام 


5 - (إن يا أذرَك ١‏ التامن مِنْ كلام امد الأولّ: إِذَا لْمْ تسْتَحيء قَاصْنَعْ مَا 
شَعْتَ) ا ان ات ل ل 1101 

7/٠ . «المؤْمِنٌ القَوِيُ حَيْد وَأَحَبٌُ إِلَ الله من المؤْمِنِ الضّعِيفء وف كُلُّ حَيد‎ - ١617 

4- إن الله أَؤْحَى إِلَ آَنْ تَوَاضَعُواء حَنَّى لَا يَبْفِيَ أَحَدٌ عَلَ أَحَدا 2501 


4 ١/اه١-‏ ١مَنْ‏ رَدّ عَنْ عَرْضٍ أخيه ِالعَيّبء رَدَ الله عَنْ وَجْهِهِ التَارَ يَوْمَ 


الْقِيَامَةَ) ا و 30 
٠١‏ -امَاتَقَصَثْ صَدَقَةٌ مِنْ مَالِء وَمَا زَادَ الله عَبْدَا بِعَفْو إِلّاعِزَّا وَمَا تَوَاضََ 

أَحَدلله إِلَارَفَعَةُ» 0 
/اه١-‏ هيا أ يا النَّسُ! أَقْشُوا السَّلَامَ وَصِلُوا الأَرْحَامَ وَأَطْعِمُوا العام 

يقلا اليل وَالنَْسٌ نيا تَدْحَلُوا انه بسَلام؛ ا 
١61/8‏ -«الدّينُ التَصيحَة» 1 1 ذا 0 
5 /اه ١‏ - ١أَكْتَوَ‏ مَا يُدْحْلٌ اله وى الله وَحُْسْنُ المُلّقَ) 1 


مع ع 7 ا ع به ل ا 0 
رض ا تَسَعُونَ النّاسَ بِأَمْوَالكُمْ وَلَكِنْ لِيَسَعْهُمْ مِنْكُمْ بَسْط الوَجْو 


2 22 4 
كلاه ١‏ - «المؤمن مراة المؤمن» ا 0 
0 1 وم عات ات - 3 32 
١6/0‏ - «المؤْمِنُ الّذِي يُحَالِطُ النّاسَء وَيَضْيرٌ عَلَ أَدَاهُمْ حَْدٌ مِنَ الّذِي لَا يحَالِطُ 
النّاسَ وَلَايَضِيُ عَلَ أَذَاهُمْ) ا 0 
5ه ا 8 . و 
«اللهُعَ أَحْسَدْتَ حَلْقِي فَحَسَنْ خلقي». ا 
م ا : 
5- يات الذكر وَالِدْعَاءِ ايا متف مات م 717 
8 - «يَقُولٌ الله تَحَالَ: نا مَعَ عَيْدِي مَا ذَكَرَنه وَتحرّكَتْ بي سَفَنَاه) لي 


- اما عَيِلَ ابن آدَمَ عَمَلاًأنْجَى لَهُ مِنْ عَذَّابٍ الله مِنْ ذِكْرِ الله» ا ا 


فهرس الموضوعات /اءم 


5-07 5 عَْلحَا ٍ_ اير - 3 
آاأرة ا «مَا جَلْسَ قَوْمٌ مًّ يلسا يَذَكروَنَ الله | حَفت بهم الملائكة. وَعْسْيتهِم 
م ركه يعن عه ا ا د د 161 


7- اما قَعَدَ قَوْمٌ مَفعَدَالَمْ يَذُْرُوا الل وَلَمْ يُصَلُوا عَلَ الب إِلَّاكَانَ ليه 

حَسْرَةَ يَوْمٌ القِيّامَةِ) و ا لا 
١89‏ - «مَنْ قَالَ: لا إِلَهَ إِّا الل وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَه عَْرَ مَرّاتِء كَانَّ كَمَنْ 

أعى أزيقة انفسن هن وله اشاعيز ؛ 0 
4- ١مَنْ‏ قَالَ: سُبْحَانَ الله وَبِحَمْدِهِ مِانَةَ مرَةٍ حَطَّثْ حََطَايَاه وَإِنْ كَانَتْ مِثْلّ 

رَبِدِ البَحرٍ) و عد م ماد 3 ورد ل م ع ل ا 


دفو هم 


6- ١لَقَدْ‏ قُلْتُ بَعْدَكِ أَرْبَمَ كَدَاتِ َو ونث يا لت مُنذ ايوم لَوَرَه: 


سُبْحَانَ الله وَبِحَمْدِه -- وَرِضًا تَفْسِه وَزْنَةَ عَرْشِ وَمِدَادَ كََاتها . ٠٠‏ 


- «البَاقِيّاتٌ الصَاحْجَاتٌ: لا إِلَه إِلّا الله وَسُبْحَانَ الله. وَاللهُ كيب وَالحَمْدُ 

لله وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَة إلا بالله» لال ا 
1ه - «أَحَبٌ الكلام إِلَ الله أَرْبَعٌ» لا يَضْرٌكَ بأَيينَ ذات: شان اف وَاهَبْدُ 

نه وََا لها الله وَالنه كين مسي يي 0 .يأ ]مده 7 0 
مم6١‏ - اعد له بن قبن الد اتلك عل كر وزة غتوة نو لاحل ذلا 6 

إِلّا بالله» لع حي اا ل الم ا 
-١4‏ 3 الدّعَاءَ هُوَ العَِادةُ» ا ا 4 
١٠‏ «الدُعَاءُ مُخ العبّادّة») كنك ذا 0 
0- اليس شَيْءٌ أَكْرَمَ عَلَ الله من الدّعَاءِ) ا ا ا 
٠‏ «الدّعَاءٌ ين الأَدَانِ وَالإقَامَةِ لَا يردا ا 


وامة 0-9 


وه١1-‏ (إِنَرَبَكُمْ حي كيج يَسْسَحِي ِنْ عبْله إل ذَارَهَمَ إِلَيْهِ يَدَيْهِ أَنْيَرُدهمَا صِفَراا.. ٠7٠١١‏ 


44 الشرح المختصر على بلوغ المرام 


ل كوك كان رحوق لله يكل إِذَا مَدَ يَدَيْهِ في الذّعَايٍ لَمْ يَرُدهمَاه حَتَى 

عداة اتن عت راصم و مير 

يَمسَحَ بِهَ] وجهه فعمقة قم سمرة وعم عة م فقو قفو نف مق مقنة ةقلعم مقن ثقةممء ممم مملة 
-|١155‏ «إنْ أَوْلَ النَّاسِ بي يَوْمَ القِيَامَة أَكْتَرَهُمْ عََ صَلَاةً قالقاة ور ؤي8 2222282255 
7ه ١‏ - ١سَيِدُ‏ الِاسْتِعْمَاِ أن يَقَولَ العَبد: اللهمَ أنْتَ ري ب لاله إلا نت» وعمومممه 
١-١4‏ الله إن سنك العاف في ددنِي: رماي وميه وعالي...» 00000 
4 «اللهُمَ إن أَعُودُ بك مِنْ زوَالٍ ِعْمَتِكَ نِعْمَتِكَء وَتحَوّلٍ عَافِيتِكَ وَفَجْأَة نفَمَتَاء 

وَحِيع سَخَطِكَ) ا 


. للق إق أمر قا قو نكن وَعَلَبَةِ الْعَدَوٌ ا 1 
- الَف سَأَلَ الله باسيِه الَّذِي إِذَا سيل به أغطّى؛ وَإِذَا دعِيَ به أَجَاتَ 


5 4 


؟ ا وَبِكَ أَمْسَيْمَا وَبِكَ تَحْيّاه وك نَمُوتْ) اه 2282335 


524 


قًَ «رَينَا آنا في الدَّئيا حَسَنَةٌ وَفي الآخِرَةٍ حَسَنَةَه وَقِنَا عَذَابَ الَّارٍ) 2 
«اللهم اغ غْفِرُ لي حَطِيئَتيء وَجَهْلٍ؛ وَإِشْرَ راف في أ ي2 11111111117 
«اللهُمَ أَصْلِحٌ لي ديني الَّذِي هُوَ عِضْمَةُ أَمِْي) 101059 1 211101101011 


8 0 5 57 اه 8 8 0 و2 
5 «اللهُمَ المَعْنِي با عَلَّمْتتِيء وَعَلَّمْنِي م يََْعْنِيه وَارْرُفنِي عِلَا ينمَعْنِيا . 


١ 7‏ وَزْدْي عِلَاء وَالحَمْدُ لله عَلَ كُلّ حَالٍء وَأَعُودُ بالله مِنْ حَالٍ أَمْل النَارِ) 

«اللهُمَ إن أَسْأَنْكَ مِنَ احبر كُلّه عَاجِلِهِ وَآجِلِه) 011 
فهرس الآيات 6 2 ز 2 2 1212 1 1 1 2ز1 2 212 1 1 1 1 1 ز[ 1 1 00 
فهرس الأحاديث والآثار 17 
فهرس الفوائد ل ل دل قد لمن و قي و ردك مادم وأمو ع و 2 0 


7/١ 


